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تقديم الدكتور عيد القادر الحسين 


اليلد المي تيدر 

الحمذ لله العليم» مُنزّلٍ القرآن الحكيم» وا لكل ذي لَب سليم؛ والصلاةٌ 
والسلام على سيدنا وحبيينا (ة أكن يده الإؤرليني وعم 

اللهمّ؛ ارضّ عن العُلماء العاملين الذين ينفُون عن هذا الدين تأويلٌ الجاهلين» 
وتحريف الغالين» وانتِحالٌ المبطلين. 

أمَا بعد: 

فإِنَّ خير ما قُضِيّت فيه الأعمار» واستّهلِك فيه الليل والنهارء قَهُمُ كتاب الملك 
القهّارء المهيمن على ما تَقدِّمه من الأسفارء وإِنَّ تفسيره وتَحرّيَّ فهمه بتنزيله على مُراد 
مُنزّلهِ تعالى وتّقدّس بحسّب الطّاقة البشرية هو صَنعةٌ الرّاسخين مِن أهل العلم الأحبارء 
ماك سي رت مجابزا» طن عسي لصتا ري لز و1 لا كا دن 
مُسهُبٍ مُتوسّع» ومُقتَصدٍ وصّل به الإيجازٌ إلى ما يقرب من الإلغاز؛ اعتماداً على تباهة 
الدازبين العارفين بأسرار الإعجاز. 

وَإِنَّ من أُوجَرٍ هذه الكتب مما كتب الله تعالى لَّه القَبِولَ والشيوع في الأرض ذاتٍ 
الول والغرمن: «تتسيرٌ الجلالين المخلى والشبوطى ها ولكته رجا زته: واختصاره 
مع سُهولة عبارته. ا ل 0 فاشعدّت الحاحة 
إلى تطريزه بالحواشى ي التي تَكشِفٌ أسرارّه. وتقيّدٌ مُطلقّه ونُوضّحُ مُجِمَّلّهِ؛ لأجل ذلك 
كرت حواشيه . 

ومن أفضَّلِها وأجملها : «حاشيةٌ الإمام الصاوي», وهو مِن عُلماء الأزهر الشريف 
العظام» وسادةٍ صالحيه الكرام؛ ففيه الإيضاحٌ مع الدّقة» والسهولة مع اللققية اف 
إلى كثرةٍ القّواعد والفوائد. 
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وقد تَعرَض الكتابُ المطبوع سابقاً يخيانة بعض الناشرين؛ بالاعتداء على الكتاب؛ 
وححذف ما لا يَرُوق لأهل الهوى؛ ذلك وجب إعادةٌ تحقيقه وتدقيقه» وقد انبّرى لهذه 
المُهمّة الجّسيمة أخونا الفاضل الشيحٌ المحمَّقُ الأديب الأريب الدكتور مُرعي حسن 
الركود: كجذاه اشاعالن بعرر الجراة: 

وقد 9 بحسن ظنْه اراي فقّمتٌ بذلك تَلبية لطلبه؛ ورجاءً الاستفادة مِن عِلمه 
وأدّبه؛ فأسألٌ الله تعالى النّفْعَ بالكتاب لّنا وله ولكل قارئ وطالب للحقء وآخِرُ دَعوانا 
أن الحمد لله رَبّ العالمين. 


حرّرَته أنامل العبد الفقير ذِي العجز والتّقصير 
عبد القادر بن محمد بن الحسين الشامي الفراتي 
في مدينةٍ يالوفا من البلاد التركية 
ظهيرةً الثلاثاء : ١‏ ججمادى الآخرة 
سنة (5 55 ١اهجري)‏ 


الموافق ١٠‏ كانون الثاني 77١7م‏ 
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الحمدٌ لله الذي نشّر للعلم أعلاماًء وثبِّت لهم على الصراط المُستقيم أقداماً. وجعّل 
مَقَامَ العلم أعلى مَقَامء وفضّل العُلماء بإقامة الحُجَّج الذّينية ومعرفةٍ الأحكام» وأودعَ 
العارفين لّطائفت سِرّهء فهُم أهلّ المُحاضرة والإلهام» ووقّق العالوين لِخِدميِه فهجرُوا لذيذ 
المقاءه «وآذاق المضريق لذة كربه وأنيه فشكلهم عن جميم الآناه: 

أحمّدٌه سُبحانه وتعالى على جَزِيلٍ الإنعام» وأشهّد أن لا إلهَ إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ 
له المَلِكِ العلّام» وَآشْهَدُ أن سيدنا ونييّنا محمداً يله عبدٌه ورسوله وصفيّه وخَلِيله إِمامم كل 
إمامء وعلى آله وأمكها وه وأذوا جه ودريعه الطيبين الطاهرين» صلاةً وسلاماً دائمَين 
مَتلازِمٌين إلى يوم الدين. 

أمّا بعد: 

فقد من الله جل شأنه علينا يكتاب مين «إيَقَدى يد لله مس نَع كه سُبْلَ ألسَكمِ 

وَيُحْرِجهُم مِّنّ الظلمت 5 الحو بِإِذْيْه وَيهْدِيهِمْ إِلّ صِرَملٍ ميقي # [المائدة: 17]» وجعّل 
له منه مُعجزةً باهرة» شاهدةً على صدق دعوة نَبيّه الأكرم عَكِِ مُؤْيّدةٌ لحقيّة رسالته» فكان القرآنُ 
هو الهداية والحُبََةَء هدايةً الخلق وحَجَةَ الرسول. 

ولم يُكد هذا القرآن الكريم يَقَرَعَ آذان القوم حتى وصّل إلى لوبهم ولف علوم 
حِسَّهِم ومَشاعِرّهم ولم يُعرض عنه إلا نمرٌ قليل؛ إذ كانت على القُلوب منهم أقفالهاء 
ثم لم يَلبَثْ أن دحل الناس في دين الله أفواجاًء ورقّع الإسلام رايئّه حَمّاقة فوق رُبُوع 
الكفرء وأقام المسلِمُون صرح الحق مُشْيّداً على أنقاض الباطل . 

أيقّن المسلمون أنه لا شرف إلا والقرآنَ سبيل إليهء ولا خيرٌ إلا وفي آياته دليل عليه» 
فراحوا يُتَرّرُونَ القرآن؛ لِيّقفوا على ما فيه من مواعظ وعبّرء وأخذوا يتدبرون في آياته؛ 
لِيَأخذوا من مضامينها ما فيه سعادةٌ الدنيا وخير والآخرة. 


حطس83_ _ دق ,4 

وكان القوم عرباً حلصأ يَفهمون القرآن: ويُدركون معانيُّ ومراميهُ بمقتضى سَلبقتهم 
العرييّة» فهماً لا تُعكُرُه عُجمةء ولا قشو كدو ولا يُشَرّهه شيء من تبح الابتداع, 
وتحكُمٍ العقيدة ا 

وكان للقوم وقّفات أمامٌ بعض النُصوص القرآنية التي دقّت مُراميهاء وحَفِيّت معانيهاء 
ولكن لم تَظل بهم هذه الوقّفات؛؟ إذ كانوا يَرجعون في مثل ذلك إلى رسول الله عقو 
فيُكشف لهم ما دقَّ عن أفهايهم رلك لوا حل ع ا ا وهو الذي عليه البيان 
كما أن عليه البّلاغ» والله تعالى يُقول له وعنه: وَأَرْلآ إِلّكَ زكر لْبينَ لئاس ما تُزْلَ 
ل وَلعَلَهُم يكتكرُوركت 4 [النحل : 44]. 

فكانت الداع الارلق لهذا العلم على لسان هذا النبي الكريم» والسيدٍ السّنّد الرحيم» 
عليه أَفضَلُ الصلاة وأنّمٌ التسليم» ثم تَوالت الألسَنٌ والأقلام» فشّيلت الآلاف من العلماء 
الذين برّعوا في مُلوم حدّثت في الهلّة؛ ولم يكن للعرب بها عهدٌ من قبل : فحاولُوا 
أن يَصِلّوا بينها وبين القرآن» وأن يَربطوا بين ما عندهم من قواعدٌ ونظريات وبين 
ما في القرآن من أصولٍ وأحكام وعقائد» وتم لهم ذلك» فخرجوا على الناس بتّفاسير 
يرنه لكر مهم فيه سوج وتطريقة في الشرح ونه في بالدانا. 

إلى أن حَمّلت رحلةٌ هذا التصنيف عند الإمامّين الجلالين: المحلى والسوطن » فَفتنا 
للأمة كتاباً في لب لباب التفسِير؛ ابتدأ فيه الجلال المحلّي من أول (سورة الكهف) 
إلى آخر (سورة الناس). 6 م ابتدأ بتفسير (الفاتحة)» ويعد أن أتمّها اخترمّته المنية» 
فلم يُقسّر ما بعدهاء وجاء بعدّه الجلالٌ السيوطي, فكمّل تفسيرهء فابئّدأً بتفسير (سورة 
البقرة)» وانتّهى عند آخر (سورة الإسراء)؛» ووضع تفسير (الفاتحة) في آخر تفسير الجلال 
المحلي ؛ لتكون ملحقة به. 

وقد نهّج الجلالُ السيوطي في تفسيره منهج المّحلي؛ مِن ذكر ما يُفَهّم من كلام الله 
تعالى» والاعتمادٍ على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» والتنبيه على القراءات 
المختّلفة المشهُورة., على وجه لطيف, وتعبير وجيزء وتركِ التطويل بذكر أقوال غير 
ل يو عاو لما كت العو 
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ولاضك أذ ال تدرا «تفسير الجلالين» لا يكاد يَلمس فرقاً واضحاً بين طريقة 
الشيحّين فيما فسّراهء ولا يكاد يُّحِسٌ بمخالفةٍ بينهما في ناحيةٍ من نواحي التفسير 

ثم إنَّ هذا التفسير غايةٌ في الاختصار والإيجازء ومع هذا الاختصار فهو كَيّمّ في بابهء 
وهو مِن أعظم التفاسير انتشاراًء وأكثّرها تذاولا -ولقها 4 لذلك :اكت العلياء عليه تعره 
بالأسانيد المتصلة» وتّناقلته أيدِي الطلّبة في جميع الأصقاعء وانتشرت نُسَحُه بين العلماءء 
وتوالت عليه الشروح والتعليقات؛ والحواشي المُوضحات, ومن هذه الحواشي: 

- حاشية العّلقمي» محمد بن عبد الرحمن (ت154ه)., أحدٍ تلاميذ الجلال 
السيوطي . 

- حاشية الخطيب الشربيني» محمد بن أحمد (ت/ا/ا41ه). 

حاشية الكرخيء بدر الدين محمد بن محمد (.ت/ا١٠٠١ه).‏ 

حاشية القاري» الملا علي بن محمد (ت١٠١٠ه).‏ 

حاشية الشنواني» أبي بكر بن إسماعيل (ت9١١٠١ه).‏ 

حاشية الفاسي» عبد الرحمن بن محمد (ت7”5١٠١ه).‏ 

حاشية العقيبي» عفيف الدين علي بن محمد الأنصاري الشافعي (ت١١١١ه).‏ 

حاشية اليازجي» إسماعيل بن عبد الباقي (ت١71١1ه).‏ 

- حاشية الأجهوري. عطيّة الله بن عطية البرهاني الشافعي (ت910١1١ه).‏ 

حاشية الدوماني» مصطفى الصالحي الحنبلي» المتوفّى أواخرٌ القرن الثاني عشر. 

- حاشية الجمل» سليمان بن عمر الشافعي (ت5١١١ه).‏ 

- حاشية التطواني» عبد الرحمن بن محمد (ت171717١ه).‏ 

حاشية الصاوي» أحمد بن محمد الخلوتي المالكي (ت١4؟17١ه).»‏ وهي الحاشية 
التي تَشرّف بخدمتها. 

- حاشية الحفناوي» محمد بن صالح السباعي (ت558١ه).‏ 
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00 تلقل 
وغيرغا عن السواشئ: التى اعتكة: بهذا التقسيرة واتضل :سيد أصحابها ست المؤلفين 
الجلالين؛ كما سيّظهر لنا في مُقدمة العلامة الصاوي عند ذكر سئّده للجلالين. 
ولّما كان اختيارٌ الجلالين لتفسير بعض الآيات مُغايراً للراجح من الأقوال» ولا سيّما 
حين اعترا الأغياز الآسرائيلية ال تند المعاقة والمعاضد» رتوجه المعاق إلى تشويه 
العقائدء ومّقام الأنبياء عليهم السلام كان لزاماً علينا أن نضعٌ بين يدّي القارئ الكريم 
بعضاً مِن هذه الأخبارء ونبيّن كيفيّة تعامل الصاوي صاحب الحاشية معها ردًا وتّفصيلاً . 
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الإسرانيليّات في كتاب «الجلالين» وتَعامُل الإمام الصاوي معها 


المزاك بالاتزائليات :ما يفم اللؤة التهودي والترة التراتة للعفسيوة وما تاتراينه 
التفسيرٌ من الثقافتين اليهودية والنّصرانية. 

وإنما أطلق على جميع ذلك لفط (الإسرائيليات) من باب: التغليب للجاتب اليهودي 
على الجانب النّصراني؛ فإن الجانب اليهوديًّ هو الذي اشتهر أمرّهء فكثّر النقل عنه؛ 
وذلك لكثرة أهله» وظهور أمرهم» وشِدَّة اختلاطهم بالمسلوين من مبدأ ظهور الإسلام 
إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالّم ودخل الناس في دين الله أفواجا . 

ومّبدأ دخولها في التفسير يَرجع لعهد الصحابة» غير أنَّ الصحابة وإن تَشوّقوا لمعرفة 
التفاصيل لم يسألوا أهلَّ الكتاب عن كل شيء» ولم يَقبَلُوا منهم كل شيء» مع توقفهم 
فيما يلقى إليهم ما دام يحتمل الصدق والكذب؛ امتثالاً لقول الرسول تَكلهِ: «لا تُصدقوا 
أهل الكتاب ولا تُكذبوهم وَقُولوًا ؟ آمنا 37 فلم يُسألوهم عن شيء يتّصل بالعقيدة» 
ولم يَعدلوا عمًّا ثبت عن النبي كلد كذلك لا يُصدقون اليهود فيما يخالف الشريعة. 

وهكذا لم يُخرجٍ الصحابة عن دائرة الجواز التي حدّدها لهم الرسولٌ ي#يِةِ في قوله: 
١بلّْغوا‏ عنّى ولو آيةَ وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرّجء ومن كذب على متعمداً. . فليتبوً 
مَقعده من النار»”" » كما أنَّهِم لم يُخالفوا قولّ رسول الله تكله «لا تُصدّقوا أهل الكتاب 
ولا تُكذبوهم. ون آمنّا بالله وما أنزلَ إلينا». أباح الأوّل أن يُحدثوا عمًا وقع لبني 
إسرائيل من الأعاجيب؛ للعبرة والعظة» بشرط أن يُعلموا أنه ليس مكذوباً» والثاني يُراد 
منه التوقف فيما يُحدّتٌُ به أهل الكتاب مما يكون مُحتملاً للصدق والكذب. أمّا ما خالف 
شرعنا. . فنحن في حِل من تكذيبه. 

أما التابعٌُون: فقد توسَّعوا في الأخذ عن أهل الكتاب. وكرت في عهدهم الروايات 
الإسرائيلية؛ لكثرة من دخل منهم في الإسلام. فظهرّت في هذا العهد جماعةٌ حَشَّوا 
التفسير بكثير من القِصّص المتناقضة كمُقاتل بن سليمان» وهكذا تزايّد أمر الإسرائيليات 


. رواه البخاري (5585) عن سيدنا أبي هريرة ويه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (7471) عن سيدنا عبد الله بن عمرو ينا‎ 
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حم كان جاع بعد صمي الها ريق لا در ذو قولةة ثم في عصر التدوين وَجد 
من المفسرين من حسّوا كُتبّهم بهذه القِصّص الإسرائيلية! 

وقد كان للإسرائيليات أثر سيّئ في كتب التفسير؛ لأنَّ الأمرّ لم يّقف على ما كان 
في عهِدٍ الصحابة» بل زاد ودّخل فيه النوعٌ الخيالي المخترّع. فوضعُوا الشوك في طريق 
المفسّر؛ إذ إنه أصبح يسك فيها جميعاً؛ لاعتقاده أن الكل من وادٍ واحدٍ. 

وتنقسم الإسرائيليّات إلى ثلاثةٍ أقسام : 

الأول: ما يُعلم صِحنّه بالنقل عن النبي ككِّه وهو صحيحٌ مقبول» وكذا إذا كان له 
شاهدٌ من الشرع يُؤيده. 

الثاني: ما يُعلم كذبه» فلا يصحٌ قبوله» ولا روايئّه. 

الثالث: مسكوتٌ عنهء لا هو من الأول ولا من الثاني» فلا تؤمن به ولا تُكذبه» 
وتجوز حكايتّه» وهذا القسم غالبه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني”'" . 

وذ أن لاماي السخليي رياط كد راقع فى تم يا علوم م نه 
الأخبار الإسرائيلية؛ مما هو مُندرجٌ تحت الأقسام الثلاثة السالفة؛ منها المقبول؛ لموافقة 
مضه لضن القرآة > يمتها ارقت فيذه لعرابته.وفدها المردوه الباطل » بعفها عدن 
السيوطي» وأكثرٌها عند المحلي؛ لغلبة اشتغاله بالفقه» وقد تصدى الإمام الصاوي رحمه 
الله للرد على هذا القٍسمء وبخاصة فيما يَتعلّق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولنذكر بعضاً من الأمثلة على سبيل العَدّ لا الحصر في أسلُوبه رحمه الله تعالى : 

فمن ذلك: 

ما أورده لبر الى ار درا الى لي بض ميلم يوسف عليه السلام: «#وَلْقَدَ 
هت 7 وهم ِ 5 أن زعا برهن ريه قال السيوطي: (وجواب «لولا» لجامعها)ء 
وهذا مُشكل غير مقبول؛ لما هو معلوم من عصمة الأنبياء عليهم السلام عن القبائح قبل 
التْبُوة وبعدهاء فجاء رد الصاوي رحمه الله بقوله: (وقيل: إِنَّ قوله: «إوَمَمَ يبا 
هو الجواب» والمعنى: ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء امتنع همّه بها؛ لرؤية برهان 


)١(‏ «علوم القرآن» للدكتور نور الدين عتر (ص76). 
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ربّهء فلم يقع هم أصلاً. وحينئظٍ فالوقث على قوله: «وَلْقَدَ هَنّتْ بوِ». وهذا هو الأحسّنٌ 
في هذا المقام؛ لخلرّه من الكلفة والشبهة). 

لوقن ري با وم و 7 ما أَسلَنَا من قنك من 
َسُولٍ ولا بي ِلآ إذَا َه ألقى الشّبِطَنُ أَبِيئّو. مسح أله ما يلتق اللِّطَنُ 3 ثم سكم 
لَه يليو وأَلّهُ عَلِيِمٌ حَكيِم »2 فرّعمت القصةٌ الباطلة أن النبي يل لما قرأ من سورة 
(النجم): «ومئزة ألَاتَةَ الْقُمَ»>. ألقى الشيطانُ على لسانه: (تلك الغرانيقٌ العُلىء 
وإذ مشاعدير لترتسي : . إلخ)؛ فجاء الرذ م من العلايةالصاوى رمه الله بقوله: 
(وما ذكره المفْسّرٌ مِن قصة الغرانيق روايةٌ عامة لِلمُفسرين الظاهريين» قال الرازي: أمّا أهل 
التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلةٌ موضوعة. واحتَّجُوا على البطلان بالقرآن والسنة 
والمعقول)؛ ثم ساق الأدلة على يُطلانها؛ تنزيهاً لِمَقام النبوة. 

الإسرائيليات في «حاشية الصاوي»: 

مع أنَّ هذه الحاشية قد حوّت تحقيقاتٍ رائعة» ال 0 
من الأخبار الإسرائيليات» وعامّتُها من القسم المقبول» أو المسكوتٍ عنه» 8 
على هذه الأخبار عند تخريجها من مصادرها الحديثية أو التّفسيرية» وعَقَّبتٌ كل خبر منها 
ب(وهو من الإسرائيليات). 

وأمّا القسمُ الثالث المردود.. فقد كان في بعض المواطن من هذه الحاشية» ولكنّه 
قليل» فكان لزاماً علينا أن نُنبّهَ عليهاء وأن تُبيّن وج الصواب بالرجوع إلى المصادر 
الموثو قة؛ فعلى سبيل المثال: ما أورّدّه الصاوي من قصة أوريا , بن حنان وزير سيدنا داووة 
حين أرسّله للجهاد لِيَقتَلَُء فيتزوجها سيدنا داوود. 

وهذا لا يَلِيق بالمنّسمين بالصلاح من أفناء ‏ أي: جماعات ‏ المسلمين فضلاً 
عن بعض أعلام الأنبياء» وقال علىٌ ون : مَنْ حدّئكم بحديثٍ داوود عليه السلام على 
ما يروي القُصّاص. . جِلّدُه مئة وستين» وهو حدٌ النفرية على الأنبياء. دا 
بذلك عمر بن عبد العزيز وعندّه رجلٌ من أهل الحق؛ فكذَّبٍ المحدَّتٌ وقال: إن كانت 
القصة على ما في كتاب الله. . فما يُنبغي أن يُلْتَمَسَ خلافهاء وأعظم بأن يُقَالَ غيرٌ ذلك! 
وإن كانت على ما ذكرتٌ وكفٌ الله عنها ستراً على نبّه . . فما يُنبغي إظهارٌها عليه؛ فقال 
عمرٌ: لسماعي هذا الكلامَ أحبٌ إليّ مما طلّعَت عليه الشمس. 
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وقد أطالَ الإمام الرازي رحمه الله تعالى في «تفسيره» )78٠١/17(‏ يذكر الؤجوه 
التي تَدُلُ على أنَّ القصة التي ذكَرُوها فاسدةٌ باطلةٌ» ثم أورّد اعتراضاً وأجاب عنهء فقال: 
(فإن قال قائلٌ: إنَّ كثيراً من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة؛ فكيف الحال 
فيها؟ فالجواب الحقيقي: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد 
من أخبار الآحاد. . كان الرجوعٌ إلى الدلائل القاطعة أولى» وأيضاً: فالأصل براءءةٌ 
الذمة جوايقا: فلمًّا تعارّض دليل التحريم والتحليل. . كان جانبٌ التحريم أولى» 
وأيضاً: طريقةٌ الاحتياط تُوجب ترجيمٌ قولناء وأيضاً: فنحن نعلّم بالضرورة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لا يٌقول الله لنا يوم القيامة: لِمَّ لم تَسعَّوا في تشهير هذه الواقعة؟ 
وأمّا بتقدير كونها باطلة إن علينا في ذكرها أعظم العقاب). 
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قراءة الجلالين المُعتمّدة 

لما كان الإمامان الجلالان على مُعرفةٍ قليلة بالقراءات المتواترة؛ كما ذكّر الجلال 
السيوطي عن نفسه. . فقد بدا للدارسين أنهما لم يتقيِّدَا في تفسيرَيهما بقراءة أو رواية 
واحدة» ولم يلتزما قراءة مُعينئة في جميع الآيات» وكأنهما اختارًا ما كان يُحفظ من النص 
القرآني في ذلك العّصرء وفي تلك البقاع المصرية» وهو غيرٌ ذي إسناد معين. 

ولكن ذكر العالم المحقق الدكتور فخر الدين قباوة حفظه الله في ممُقدمة تحقيقه 
ل«تفسير الجلالين»: أنه بتّتبع ما جاء في نُسّخ «الجلالّين»» وفي مُصنفات الحواشي 
والتعليقات على الجلالين. . تبيِّن أن القراءة التي اختارها هذان المُفسران لآيات القرآن 
الكريم جمهورّها الأساسي مُعتمدٌ على قراءة إمام البصرة ومُقرئها أبي عمرو بن العلاء 
(ت64١ه)ء‏ وما خالف ذلك كان فيه أشياءٌ مِن قراءة إمام مّكة المكرمة ومُقرِيِها عبد الله 
اكير ك١‏ +اعاء ثرو قرانة إماء المدية المتزره ومقركها اقم ين عبد الرحمن 
(ت9١1١ه)ء‏ ثم مِن قراءةٍ إمام أهل الشام ومقرئِهم عبد الله بن عامر (ت8١١اه)ء‏ 
وما خالّف ذلك في بعض المواضع فهو قليل» ومُعظّمّه عند الجلال المّحليء وبما 
أن النصٌّ القرآني في «الجلالين» ليس مُصحفاًء جاز فيه خلافٌ القراءة الواحدة أيض]"' . 
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مصادر حاشية الصاوي 


صدّر الإمامٌ الصاوي رحمه الله تعالى حاشِيّته ببيان المصادر التي استّقى منها حاشيئّه 
فقال: 

(لمّا كان علمٌ التفسير أعظمٌ العلوم مقداراًء وأرفعها شرفاً ومناراً» إذ هو رئيس العُلوم 
الدينية ورأسُهاء ومّبنى قواعدٍ الشرع وأساسّهاء وكان كتابٌ «الجلالين' مِن أجل كُتُب 
التفسيرء وأجمعَ على الاعتناء به الجمٌّ العغفير من أهل البّصائر والتنويرء وجاءني الداعي 
الإلهٌ بقراءته؛ فاشتّغلتٌ به على حسّب عَجزي. . وضعتٌ عليه كتابةً مُلخّصة من حاشية 
تكنا المستق المددق الوّرع الشيخ سليمانَ الجمل» مع زوائدٌ وفوائد فتّح بها مّولانا 
من ثور كتابه. 

وإنما اقتّصرتٌ على تلخيص تلك الحاشية؛ لكوني وجدثّها مُلخّصة من جميع كتب 
التفسير التي بأيذيتاء: تست لبحو عشرين' كناباً؛ منها : «البيضاوي» و«حواشيه». وحواشي 
هذا الكتابء» ومنها: «الخازن». و«الخحطيب». و«السّمين»» و«أبو السعودا. 
و«الكواشي»» و«البحر» و«الئهرا و«الساقية). و«القُرطبي»» و«الكشَّافف واابن عطية4. 
و«التحبير»» و«الإتقان»» ولم أنسُّب العباراتٍ لأصحابها غالباً اكتفاءً بنسبة الأصلء والله 
على ما أقول وكيل). 

وهذه لمحة سّريعة عن هذه الكتب والحواشي”'': 

- حاشية الجمل على الجلالّين: «الفتوحات الإلهية بتَوضيح تفسير الجلالين بالدقائق 
الخفيّة؛. فرغ من تأليفها سنة (94١١ه).»‏ وهو: سُليمان بن عمر بن منصور العجيلي 
المصري الأزهري الشافِعي» المعروف بالجمل» تُوفي (سنة 8١٠1١اه).‏ 

له «حاشية على شرح الرملي لمنهاج النووي»؛. «حاشية على متن الهمزية لابن حجر 
الهيتمي؟: شرح بانت م ااشرح حزب البر للشاذلي». «الفتوحات الأحمدية بالمنح 
المحمّدية لشرح الهمزية»؛ «فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب». «القول المنير 


)١(‏ هذهاللمحة مستفادة من «التفسير والمفسرون» للذهبي»؛ و«الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة» واكشف 
الظنون» لحاجي خليفة . 


في شرح الحزب الكبير لأبي الحسّن الشاذلي»» «المنّح الإلهيات بشرح دلائل الخيرات»» 
«المَواهب المحمدية بشَرح الشمائل الترمذية». 

- تفسير البيضاوي: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

مُؤلفه: قاضي المُضاة» ناصر الدين أبو الخيرء عبد الله بن عمر بن محمد بن عليّ» 
البّيضاوي الشافعي» وهو مِن بلاد فارس. 

قال ابن قاضي شُهبة في «طبقاته»: (صاحب المصئّفات» وعالم أذرّبيجان» وشيخ 
تلك الناحيّة. ولي قضاءَ شيراز). 

وقال الشيكى + لكان إناما مي را انظاراً حبرا + هنالكدا متعيدا): 

قال ابن خنيب (تكلى كل من الأعمّة بالشاد على اتصتفانة» ولو لم يكن له غير 
المنهاج الوجيز لفظه المحرّر لكفا 

ولي القضاء بشيراز» وتوفي بمدينة تبريز سنة (١19ه).‏ 

ومن أهم مُصنفاته: «كتاب المنهاج وشرحه في أصول الفقه». و«كتاب الطوالع 
في أصول الدين». 

وتّفسيره متوسط الحيهم ا بجمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على مُقتَضى قواعد 
اللغة العربية» وقرّر فيه الأدلّةَ على أصول أهل السَّنَّة وقد اختصر البيضاوي تفسيره 
من «الكشاف» للزمخشريء ولكنّه ترّك ما فيه من اعتزالات. 

ثمّ إن هذا الكتاب رَزْق من عند الله سبحانه وتعالى < حَسنّ القبول عند جمهور الأفاضل 
والفُحول. فعَكمُوا عليه بالدّرس والتحشية» فونهم من علَّق تعليقة على سورة منهء ومنهم 
من على يدي باما»>ومنيتم من وتو رصان يعض موا ضع بهم بوجملة الجواي عليه تزيد 
على الأربئعين» وأشهر هذه الحواشي وأكثرّها اول وتفنها : احافنية ان زادمفى 
و«حاشية الشهاب الخفاجي'»» وفحاشية القونوي». 

- تفسير الخازن: الُبَابِ التأوبل في معاني التنزيل». 

مُؤلفه: علاء الدين» أبو الحسنء على بن محمد بن إبراهيم بن عُمرَ بن خليل 
الشيحي . البغدادي» الشافعيء الصُّوفِيء المعروف بالخازن. اشتهّر بذلك لأنَّه كان خازنَ 
كُتب خانقاه السميساطية بِمشق 


ولد ببَغداد سنة (7174ه)» وسّمع بها من ابن الدواليبي» وقدم دمشقّ فسمع من القاسم 
ابن مُظفر ووزيرة بنت عمرء واشتّغل بالعلم ا 

قال ابن قاضي شهبة: (كان من اح العلم» جمع والنخ :ويك عش لف 
و ا ضيه الله كتباً جَمَّة جَمَّة في قُنون مختلفة» فمن ذلك: «اشرح عمدة الأحكام». 
و«مُقبول المنقول» في 55-0 جمع فية بين مسندئ الشافعي وأحمد والكتب الستة 
والموطأ وسئن الدارقطني» ورتبه على الأبواب» وجمعٌ سيرة نبوية مُطوّلة. وكان رحمه الله 
صوفيّاء حسّنَ السّمتء بَشُوش الوجهء كثير التودٌدٍ للناس. 

تُوفي سنة (41لاه) بمدينة حلّب» فرحمه الله رحمةٌ واسعة. 

اختّصر تفسيره من «مُعالم التنزيل» للبغوي» وضمّ إلى ذلك ما نقّله ولخّصه من تفاسير 
من تقدّم عليه» وليس له فيه سوّى النقل والانتخاب» مع حذفي الأسانيد» وتجنب التطويل 
والإسهابء وهو مُكيِرٌ من رواية التفسير المأثور إلى حدٌ ماء مَعْنِيٌ بتقرير الأحكام 
وأدلّتهاء مملوءٌ بالأخبار التاريخية. 

- تفسير الخطيب: «السراج المنير في الإعانة على مُعرفة بعض معاني كلام رَبنا 
الحكيم الخبير». 

مُؤلفه: الإمام العلّمة شمس الدين» مُحمد بن محمد الشربيني» الشافعي» الخطيب. 
تلقى العلم عن كثير من مَشايخ عَصره؛ فونهم: الشيخ أحمذ البرلسي» والنور المحلّي» 
والبدر المشهديء والشهاب الرملي» وغيرهم» ولّما أنس منه أشياحُه ورأوه أهلاً للفتوى 
والتدريس. . أجارُوه بهاء فدرّس وأفتى في حياتِهم» وانتفع به خلائقٌ لا يُحصّون. 

ولقد كان على جانِب عظيم من الصّلاح والورع» وقد أجمع أهل مصر على ذلك» 
ووّصّفوه بالعلم والعملء والزُهد والورع» وكثرة التنسك والعبادة. تُوفي في عصر يوم 
الخميس ثاني شعبان سنة (لا/841ه). 

ومن أهم مُوؤْلفاته: شرحه لكتاب «المنهاج» وكتاب «التنبيه"» وهُما شرحان عظيمان» 
جمّع فيهما تحريراتٍ أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبّل الناس على قراءتهما وكتابتهما 
فى عي 
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وذكر رحمه الله في مُقدّمة تفسيره : أنَّ أئمة التّلّف ألّفُوا في التفسير كتباء كل على قُدر 
فهمه ومَبلغْ علمه» وأنّهِ خظر له أن يُقتفى أثرهمء ويَسلّك طريقهم» ولكنّه تردّد في ذلك 
مُدَّةَ من الزمن؛ مَحَْافةَ أن يدخلّ تحت الوعيد الوارد في حق مَنْ سر القرآن برأيه أو بغير 
علمء ثمّ ذكر أنه استخار الله تعالى في حضرته» بعد أن صلَّى ركعتين في رَوضيهء وسأله 
أن يَشْرح صدره لذلك ويِيسّرّه له لوي ولما رجّع مِن سفره. . كنّم ذلك 
في سرّهء حتى قال له شخصٌ مِن أصحابه: إِنَّ رأى في المنام أن النبيّ يَظِةِ أو الشافعي 
يَقول: كل الفلان يعمل تفسيرا على القرانة. 

وذّكر أنه اقنّصر فيه على أرجّح الأقوال» وإعراب ما يُحتاج إليه عند السؤال» وتركِ 
التطويل بذكر أقوالٍ غير مُرضية» وار نحي عب المرد” وذكن أن نا تذكرو فيه 

مِن القراءات فهو من السّبع المشهورات. قال: وقد أذكر ؛ 00 
00 أو لِؤُرودها ولكن بصيغة: (قيل)؛ لِيُعلم أنَّ المرضيّ أو 

- تفسير السمين : «الدّر المصون في علم الكتاب المكنون». 

مُؤلفه: أحمد بن يوسف بن محمدء العلامة شهاب الدين أبو العباس الحلبي 
ثم المصري النّحوي المقرئ المّقيه» المعروف بابن السمين» قرأ النحو على أبي حيان» 
والقراءاتٍ على ابن الصائغ» وسّمع وولي تصديرٌ إقراء النحو بالجامع الطولوني» وصئّف 
تصانيفت حسّنة. توفي في ججمادى الآخرة ‏ وقيل: في شعبان ‏ سنة (57/اه) بالقاهرة. 

وتفسيره في أربعة أجزاءء ومادّنّه فيه من تفسير شيخه أبي حيان, إلا أنه زاد عليه 
ونافّشه في مواضع مُناقشةً حسنة. 

تفسير أبي السعود: «إرشادٌ العقل السَّليم إلى مَرَايا الكتاب الكريم». 

مُؤلفه: أبو السعود مُحمد بن محمد بن مصطفىء, العمادي» الحنفي المولودٌ في سنة 
(948ه)ء بقرية قريبة من الفُسطنطينية» وهو ين بت عُرف أهله بالعلم والفضل» قرأ كثيراً 
من تب العلم على والده؛ وتتلمذ لكثير من جلّة العلماء؛ فاستفاد منهم عِلما جمّاء 
لو تارك سياه وفاضت شهرته» وعَظُم صِينّه ؛ وتولى التدريس في كثير من المدارس 
التركية» ثم قُلّد قضاء بروسة» ثم قل إلى قضاء الفُسطنطينية» تم تقل إلى قضاء ولاية 
العسكر في ولايةٍ روم أيلى» ودام على قضائها مُدَةَ ثمان سنين» ثم تولّى أمر الفتوى 


بعد ذلك» فقام بها خيرَ قيام» ومككث في مُنصب الإفتاء نحواً من ثلاثين سنةء أظهرٌ فيها 
الدقةً العلمية التامة» والبراعةً في الفتوى والتَفئُنَ فيها. توفي رحمه الله بمدينة 
الفمطتطكة وذقن تعوار أن آنوب الأنساري_وذتك قن أوائل نادي :الا ولى منة 
(8م هنا لتحم اللةترحصية واسعة. 

وتفسيرٌه غاية في بابه» ونهايةٌ في حسن الصوغ وجمالٍ التعبير» كشَّف فيه صاحبه 
عن أسرار البلاغة القرآنية بما لم يُسبقه أحد إليه» ومن أجل ذلك ذاعت شُهِرةٌ هذا التفسير 
بين أهل العلم» وشّهد له كثير من العلماء بأنه خيرٌ ما كُتب في التفسير. 

تفسير الكواشى : له تفسيران: كبِيرٌ وسّماه: «التبصرة»: وصضغير وسمّاه: 
«التلخيص». 

مُؤلفهما : مُوفق الدين: أحمدٌ بن يوسف بن الحسين بن الحسن ابن رافع الكواشي» 
أبو العباس» مُوفق الدين الضريرء الموصلي الشافعي» ولد سنةً (١04ه)»‏ وتوفي سنة 
(عمهكم). 

وذكر في تفسيره الصغير ثلاثة وقوف بالرمز؛ فرمز (تا): إلى التام» و(حسن): 
إلى الحسّنء و(كا): إلى الكافي» وأورّد القراءات أيضاً . 

تفسير أبي حيان: «البحر المحيط». 

مُؤلفه: أثير الدين» أبو عبد الله» محمد بن يوسف بن علىّ بن يوسف بن حيان» 
الأندلسي. الغرناطيء الحيّاني» الشهير بأبي حيّانء المولود سنة (205ه). 

كان ارسي اله ملجا بالف زوائق جيسيوتيا وشافها عونا كدر ليه يهان 
والموشّحاتء كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة» أما النحوٌ والتصريف 
فهو الإمام المطُلّقُ فيهماء خدّم هذا الفنَّ أكثرٌ تُمره» حتى صار لا يُذكر أحدٌ في أقطار 
الأرض فيهما غيرٌه؛ وبجانب هذا كُلَّه كان لأبي حيان اليد الطولى في التفسير» 
والحديث. وتراجم الرجال» ومُعرفة طبقاتهم» ُخصوصاً المغاربة. 

ولقة اعد عدر مالعل محتى نار بين كلمي كله وأش يا حكن فاه وو اللي 
جَسّر الناس على كتب ابن مالكء» ورَغْبهم فيهاء وشرّح لهم غامضّها . 
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وأما مؤلفاته ه فكثيرة. انَ* شرت في حياته وبعدكد وَفاته في كثير من أقطار الأرض» 
وتلقَّاها الناس بالققبول» ومن : أهمها : اتفسير الببحر المحيط». واغريب القرآن». وااشرح 
التسهيل»» وانهاية الإعراب»؛ و«خلاصة البيان». 
وقد قيل: إن آنا حيان كان ظاهريّ المذهب» ثم رَّجع عنه وتّبع الشافعيّ على مذهبهء 
وكان عريًا من الفلسفة» بريئاً من الاعتزال والتجسيم»ء سكا بطريقة السّلّف . 


أما وفائه فكانّت بمصر سنةًٌ (44/اه)» فرّحمه الله ورضي عنه. 

وتفسيره «البحر» مُعتبّرُ عند أهل العلم المرجمٌ الأول والأهّمٌ لِمَن يريد أن يقت 
على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم؛ إذ إِنَّ الناحية النحوية هي أبِرَّرُ ما فيه 
من البّحوث التي تَدُور حول آيات الكتاب العزيز» والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية» 
فهو ابن بجدتهاء وفارسٌ حلبتهاء غير أنَّه قد أكثر من مسائل النحو في كتابه» مع تَوسّعه 
في مسائل الخلاف بين النحويين» حتى أصبح الكتاب أقرّبٌ ما يكون إلى كتّبٍ النحو منه 
إلى كحت التقيميو 

هذا وإِنَّ أبا حيانَ وإن غلّبت عليه الصناعةٌ النحوية في تفسيره؛ إِلَّا أنَّه مع ذلك 
لم يُهويل ما عدّاها من النواحي التي لها انّصالٌ بالتفسير» فتراه يتكلم على المعاني اللغوية 
للمفردات» ويذكر أسباب النزول؛ والناسخّ والمنسوخ؛ والقراءاتٍ الواردة مع توجيههاء 
كما أنه لا يُعَْفِلٌ الناحيةً البلاغية فى القرآن» ولا يُهِمِلٌ الأحكام الفقهية عندما يَمُرٌ بآيات 
الأحكام؛ مع ذكره لما جاء عن السلف ومن تَقدّمه من الخلّف في ذلك. 

تفسير النهر : «النهر المادٌ من البحر». 

مؤلفه: أبو داق قا كك ند الدليا كان «الهرة ‏ طويلد :<< استصر دين > لقال 
(وربما نشأ فى هذا النهر ما لم يكن في «البحر؛ء وذلك لتجدد نظر المستخرج للآليف 
نكرت وت عر كرتا في الجر ع توا اقنط وميا لم وإغزاف: 20> لنت 
تقاصرّت عنه حججه) . 

- تفسير القرطبي : «الجامع لأحكام القرآن». 

مُؤلفه: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن قَرّح الأنصاري» 


ااا بم 10 4 


كان رحمه الله من عباد | لله الصالحينء والعُلماء العارفين» الزاهيين في الدنياء 
التشهوليى نما تدوي مين أنوو الأكفرك كانت اوقاقه كلها تكبو تدا ري إن ايد 
وعِبادته تارة» وبالتصنيف تارة أخرى» حتى أخرج للناس كتباً انتفعوا بها. 

ومن مُصتّفَاته : كتابه في التفسير المسمِّى ب«الجامع لأحكام القرآن» و«شرح أسماء الله 
الحُسنى»» وكتاب «التَّذكار ذ في أفضل الأذكار». وكتاب «التَّذكرة بأمور الآخرة»» وكتاب 
الشرح التّقصي؛. وكتاب عع الحرص بالزهد والقناعة ورّد ذلك السؤال بالكتب 
والشفاعة». 

سّمع من الشيخ أبي العباس بن عمر القرطبي» مُؤْلف «المُفهم في شرح صحيح مُسلم' 
بعضٌ هذا الشرح» وحدّث عن أبي عليٌ الحسّن بن محمد البكري» وغيرهما. 

وتُوفي في شرّال سنة (١/51ه)»‏ فرحمه الله رحمةً واسعة. 

وتفسيرّه من أجل التفاسير وأعظّوها نفعاً. أسمّط منه القصص والتواريخ» وأثبّت 
عِوَضها أحكام القرآن بحيام الأدلة» وذكّر القراءاتٍ والإعرابٌ والناسخ 0 
وذكز اشاب الدرول»: وكن :القريت من ألفاظ القران واكتر من الاسعشيافيا 
القرت :و5 عل المكرلة» والقدرية» والرّؤافظن »+ والقلاسيفة» وغلاة المتصفة. 

- تفسير الكشاف : «الكشّاف عن حقائق التَّنزِيل وعٌيون الأقاويل في وجوه التأويل». 

مُؤلفه: الإمام محمود بن عمر بن محمد بن عمرٌ النّحوي اللغويء الأديب» المعتّزلي 
الزمخشريء الملقَّبُ بجار الله؟ لأنّه ارتحل إلى مكة وأقام بها مُجاوراً للبيت» وفيها ألّف 
كتايّه في التفسير . 

ولد سنة (45717ه)» وقد برّع في اللغة» والأدب والنحوء ومُعرفة أنساب العرب 
وأياههم. حتى فاق أقرائّه» كما كان عالماً بكثير من العلوم الإسلامية» كالفقه. ولا سيّما 
الفقهَ الحنفي. والأصول والتفسير وغيرهاء ثم اعتّتّق مذهب الاعتزال» ودعًا إليه» وصار 
من أئمّة المعتزلة» والمنافجين عنهم. وله مؤلفات كثيرة» منها: «ربيع الأبرار؛» 
و«الأساس». و«الفائقا'ء وتُوفي سنة (018ه). 

وتفسيره «الكشاف» من خير كتب التفسير وأجَلّهاء ولولا نَرِعيّه الاعتزالية في بعض 
الآيات القرآنية. . لما تناوله المعترضون باليقدة ولما كاه عفن التاسن+ 507 هذا 
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الكتاب فضلاً ومنزلة أنَّ كل من جاء بعد الزمخشري عالَةٌ عليه فيما يُذكره فيه من أسرار 
الإعجازء والعّوص على المعانى البلاغية الدقيقة . 

ولبّراعته في الكلام» وتَمكيِه من فنون القولء وبُعد غَورِه يَدُمنّ بعض آرائه في أثناء 
تفسيره» وتَرُوجٍ على خلق كثير من أهل السنة» ولذا قال البلقيني: استّخرجتٌ من 
«الكشاف» اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى : ظقَمَن يُعْرِحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْضْلَ الجكة مْتَد 
مان . 

تفسير ابن عطية : «المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز». 

مُوْلفْهِ: أبو محمد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة الأندلسى المغربى الغرناطى الحافظ 
القاقضى :لل انفضا #اتجدينة الجورة نا لالس وهات ل توخَّى الحقٌّ. وعدّل في الحُكمء 
وأعرّ الفطة. ويُقال* إنه قضدهرسية بالمغزب» ليُتولى قضاءهاء فَصدٌ عن دعولهاء 
ورف منها إلى الرّقة بالمغرب» واعتّدي عليه رحمه الله» وتوفى بالرّقة سنة (547ه). 

وتفسيره له قِيميّهِ العالية بين كتب التفسير»ء وعند جميع المفسّرين» وذلك راجع إلى أنَّ 
مولته امت معت فيد : (وتعه العلية القثافة ها أكقيه وند و ورواجا فوقولا توقة لمة 
مُؤلّفُه - كما يُقول ابن خلدون في «مُقدمته» - من كتب التفاسير كُلَّها؛ أي: تفاسير 
المنقول» وتحرَّى ما هو أقرّبٌ إلى الصحة منهاء ووّضع ذلك في كتاب مُتداوَلٍ بين أهل 
المغرب والأندّلسء حسّن المُنحى. 

والحقٌ أن ابن عظءة أحَسَق في هذا التفسير وأبدع 0 حتن طارضيئه كل قطان وطبار 
أصدقٌّ شاهد لِمُؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلميّة المختلفة. 

- تفسير التحبير: «التحبير في علوم التفسير؟. 

مؤلّفه : الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي. 

قال عنه في «إتمام الدّراية لِقُراء النقاية» (ص١35):‏ (لم أقف على تأليف في علم 
التفسير لأحدٍ مِن المتقدّمين» حتى جاء شيحٌ الإسلام جلال الدين البلقيني» فدوّنه ونمّحه 
وهذّبه ورنَّه فى كتاب 3 «مُواقَع العلوم من مواقع النجوم». فأتى بالعجب العجاب» 
وجفلة فسن نوع على تقط أنواع غلم الحديثت ويد استّدركتٌ عليه من الأنواع 
ضِعَف ما ذكرى وتبعث أشياء متعلقة بالأنواع التي ذكرها مما أهملّه: وأودعئها كتاباً 


-_ 
0 


سمَّيته : «التحبير في علم التقيين 6 وضدرة بمقدمة فيها حدود مهمَّة» وتقّلتٌ فيها حدوداً 
كثيرة للتفسير ليس هذا مُوضع يُسطهاء فكان ابتداءٌ استنباط هذا العلم من البلقيني» وتمامه 
على يَدَيء وهكذا كل مُستنبط يكون قليلاً ثم يكثْرء وصغيراً ثم يكبر. وينحصر في مُقدمة 
وخمسةٍ وخمسين نوعاً بحسّب ما ذكر هناء وأنواعه في «التحبير» مئةٌ نوع ونوعان). 

«الإتقان في علوم القرآن». 

مُؤلفه : الإمام الحافظ أبو بكر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 

وهو من أجمّع ما صُنف في هذا الباب» استفاد من مُولّفات السابقين وخاصّةً 
«البّرهان»» وزاد عليهاء وتّناول علوم القرآن الكريم وما يَلِحَقُ بها في ثمانين نوعاء أوّلها: 
مَعرفة المكي والمدني» وآخرّها: طبّقات المفسّرين» وأشبّع كل نوع بحثا وبياناً» جزاء الله 
عن المسلمين خيرٌ الجزاءء وقد بع كتابه عِدّةَ مَّرات في مجلَّدِين كبيرين» منها ما طبع 
في المكتبة التجارية» وعلى هامشه كتابٌ إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني» ومع هذا 
لا يال هذا الكتاب بحاجة إلى تحقيقٍ وعناية وُسنٍ إخراج؛ لِيَسهُلَ على القُرّاء تناوله 
والاستفادة منه. 


© 6 © 


اسمه ونسبه : 
هو الشيخ الإمام الفقيه الأصولي العلامة جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم ابن الكمال الأنصاري المحلي القاهري المصري. 
ولادته ونشأته العلمية وشيوخه: 
كان مولده سنة (١4/اه)‏ بالمحلة الغربية» و«المحلة» مدينة مشهورة في القاهرة"") 
نشأ جلال الدين المحلي بالقاهرة» فقرأ شتى العلوم. وبرع في الفنون فقهاً وأصولاًء 
وكلاماً ونحواً ومنطقاًء وغيرهاء ومهر وتقدّم على الأقران» وتفنَّن في العلوم العقلية 
والنقلية . 
قال السخاوي: أخذ جلال الدين الفقة والأصولٌ والعربية عن الشمس البرُماوي» 
وكاذ افق معد ب المي فكو ا مقاع ةن كلك وانتها الفا عن اللبضوة الول 
لبي والولي العراقي» والأصولَ أيضاً عن العرّ ابن جماعة؛ ولازّمَ البساطي 
في التفسير وأصولٍ الدين وغيرهاء وانتفع به كثيراً» وأخذ علوم الحديث عن أبي زرعة 
العراق ا وابن حجر العسقلاني وبه انتفع. فإنّه قرأ عليه جميع اشرح ألفية العراقية: 
وأذن له في إقرائه» وكان أحد الطلبة المؤيدة عنده. بل كان كلما يشكل عليه في الحديث 
وغيره يراجعه فيه. 
وتتلمذ الجلال المحلّي رحمه الله تعالى على يد كثير من العلماء» منهم: 
١‏ - الحافظ ولي الدين أبو زُرْعَةَ أحمد بن عبد الرحيم العراقي الشافعي 
(ت:ك1امهم). ْ 


١"_الحافظ‏ محمد بن عبد الدائم المصري البرماوي (رت:ك5'مىم). 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد: (5417//9). «والضوء اللامع» للسخاوي: يوة و«البدر الطالع» 
للشوكانى: (ه/1ك)ء و«إيضاح المكنون» للبغدادي: ملا و«الأعلام» للزركلي: 7/4 


مقدمات التحقيق 


 '"‏ الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: 851 ه). 

5 - سراج الدين ابن المُلَقَّن (ت: 2١٠4‏ ه) . 

ه ‏ سراج الدين البلقيني (ت: 6١8‏ ه). 

5 عز الدين ابن جماعة (ت: 819 ه) . 

مكانته العلمية : 

وصف المحلّى بأوصاف كثيرة» فلقد كان مهاباً وقوراًء عليه سيما الخيرء وكان 
رججاعاً إلى الحق» إذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليهء وكان زاهداً 
في المناصبء» فقد عرض عليه القضاء بعد وفاة الحافظ ابن حجر فأبى. 


الحجة . 


قال السخاوي: «كان إماماً علامة محققاً نطّاراً مفرط الذكاءء صحيح الذهن» 27 


وقال السيوطي: «وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف. على قدم من الصّلاح 
والورعء والأمر بالمعروف والنهي عن ال 0 


من تلامذته : 


١‏ يوسف بن شاهين مُظْلوبُعا الكَرْكُري الحنفي» سيط الحافظ ابن حجر. 
(مت:469ه). 


.)هو9و٠؟:ترز محمد بن عيد الرحمن الحافظ السخاوي.‎ "١ 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. (ت:١١4‏ ه) . 
: تور الدين السمهودي . رت: ١١اوها).‏ 


4 إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي. (ت: 477 ه). 


.)4١/9( «الضوء اللامع»:‎ - )1١( 


(؟) - وحسن المحاضرة»: حل ع:؛). 


«البدر الطالع في حل جَمَع الجوامع». و«شرح الورقات» في أصول الفقه. و«الجهر 
بالبسملة»؛ و«الحاشية على شرح جامع المختصرات»» و«الحاشية على جواهر البحرين 
للإسنوي»؛ و«شرح الفرائض»» واكنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين»: و«الأنوار 
المضيّة في مدح خير البرية يَكة» و«شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» في النحوء 
واشرح الإعراب عن قواعد الإعراب»» و«شرح الشمسية»» وتفسير القرآن («تفسير 
الجلالين» - وهو كتابنا هذا). 

وفاته : 

اتفق المؤرخون على أن وفاته كانت سنة (875 ه) بمصرء ودفن بالقرب من ضريح 
الإمام الشافعي . 
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ترجمة الجلال السيوطي 


أسمه ونسيه : 
هو عبد الرحمن بن الكمال أبي المناقب أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق 
5 إية : اك 

الدين الخضيري السيوطي - أو الأسيوطي - الطولوني الشافعي '". 

و«سيوط» أو «أسيوط): مدينة كبيرة تقع غربي النيل في صعيد مصرء وهي أكبر مدن 
الصعيد. 

والده: قال الإمام السيوطي عن والده: (هو الإمام العلّامة ذو الفنون» الفقيه 
الفرضي» الحاسب الأصوليء الجدلي النحويء التصريفي البياني» المترسل البارع. 
القرن 1 ا القرن التاسع. وقدم القاهرة سنة عشرين ونيئّف» واستقر به المقام. 
وأقبل على العلوم بأنواعهاء فأخذ عن مشايخ عصره. وتردد إلى مجالس الحافظ ابن 

ولوالد السيوطي بعض التصانيف وجلّها حواش وشروح لكتبء» منها: حاشية 
على «شرح الألفية» لابن المصنفء لم تتم» وصل فيها إلى باب الإضافة» وحاشية 
على «العضد»»ء لم تتم» وحاشية على كتاب «أدب القضاء؛ للغرّي. وأجوبة 
على اعتراضات ابن المقرئ على «الحاوي». 

توفى والد السيوطي يوم الاثنين الخامس من صفر سنة (866م هو رحمه أله 
“اليد 
)١(‏ ينظر: «حسن المحاضرة؛: /1١(‏ 2)770 و«التحدث بنعمة الله؛ ص0 . 
(') ينظر: «التحدث بنعمةالله؛ صه و8 و4» و«نظم العقيان؛ ص3465؛ و«بغية الوعاة»: .)41/7/١(‏ و#حسن 


المحاضرة»: (١/١41غ4‏ و4435)ء و#الضوء اللامع»: (11/ الاو و١«بدائع‏ الزهور؛: 82" و«شذرات 


الذهب»: (/0/ 584 و7300). 


مقدمات التحقيق 


ولادته ونشأته : 

ولد السيوطي ليلة الأحد بعد المغرب مستهل رجب من سنة تسع وأربعين وثمانمائة 
(١/رجب/8494ه).‏ 

أما مكان ولادته فيذكر السيوطيٌ أنه في القاهرة» هذا وقد اكتنفت ولادنّه حادثةٌ 
طريفة : وذلك أن والده احتاج إلى كتابء فأمر زوجته أن تأتيه به من مكتبته» فذهبت 
لتأتيه به»ء فجاءها المخاض وهي بين الكتب فوضعته» فأطلق عليه ابن الكتب”''» فكان 
كما قيل» فقد ولد وعاش مع الكتب» وأفنى عمره في تأليفها وتحريرها. 

ولد السيوطي بالقاهرة بعد انتقال أبيه إليها بمدة طويلة حيث كان يعمل مدرساً للفقه 
الشافعي بالجامع الشيخوني» ونتيجةً لغلبة الطابع الصوفي على البلاد من ناحية» ولكون 
والده من صوفية الشيخونية من ناحية أخرى» حمله بعد مولده إلى أحد كبار الأولياء 
بجوار المشهد النفيس» وهو الشيخ محمد المجذوبء فباركه» وكان والده قد قارب 
الخمسين من عمره في ذلك الحين. 

وعندما بلغ السيوطي الثالئة من عمره ‏ وكانت شهرة الحافظ ابن حجر تملا الدنياء 
وكان شيخاً لأبيه - اصطحبه والده إلى مجلس الحافظ ابن حجر في إحدى المرات» وقد 
كان لحضور هذا المجلس أثره العميق في نفسية السيوطي وفي حياته العلمية فيما بعد" . 

ولم يلبث والده أن توفي بعد قليل في صفر عام (8655ه) . حين كان ابنه لم يتم 
السادسة من عمره» وقد ولي الوصاية عليه بعد أبيه أحد أصدقائه من الصوفية» وهو الشيخ 
جمال الدين ابن الهمام الحنفي”” . 

وقد أنشأ السيوطي يحفظ القرآن قبل وفاة أبيهء وقد بلغ في الحفظ عند وفاته إلى سورة 
التحريم». وواصل الحفظ بعد وفاته» فأتم القرآن الكريم ولم يبلغ الثامنة من عمره”“. 


)١(‏ ينظر: «حسن المحاضرة»: :»)7177/١(‏ و«التحدث بنعمة الله؛ ص7 و5١‏ و77 و«الضوء اللامع»: (59/4)؛ 
و«النور السافر؛ للعيدروسي. ص 5١‏ و04 و35» وابدائع الزهور»: (5/ 87): و«الكواكب السائرة»: (511/1). 

(6) ينظر: #حسن المحاضرة»: ».)١88/١(‏ و«النور السافرة ص94 . 

(؟) ينظر: «شذرات الذهب»: (05/8)» و«النور السافر؛ ص54 . 

(4) ينظر: «حسن المحاضرة»: ,.)184/1١(‏ و«شذرات الذهب»: (07/8). 


دل السيوطي بحفظه المبكر للقرآن الكريم على ذكاء متوقد»ء وذاكرة قوية» وقد حفظ 
بعد ذلك «عمدة الأحكام». و«المنهاج الفرعي» في الفقه للنووي و«المنهاج في الأصول» 
له أيضاً على ما ذكرء و«ألفية ابن مالك» في النحوء و«منهاج البيضاوي». وقد أتم حفظ 
هذه الكتب وعرضها على شيوخ عصره. ومن ثم فقد أصبح أهلاً لأن يطلب العلم على 
أيدي علماء العصر في مختلف مناحي العله”" . 

ومنذ مستهل عام (847ه) وحين كان السيوطي لم يتم الخامسة عشرة من عمرهء أنشأ 
يطلب العلم» فأخذ الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ؛ منهم الشمس محمد بن موسى 
الحنفي إمام الشيخونية في النحو. وعن الفخر عثمان المقسي» والشموس البامي وابن 
الفالاتي وابن يوسف أحد فضلاء الشيخونية» والبرهانين العجلوني والنعماني بعضهم 
في الفقه وبعضهم في النحوء وأخذ الفرائض عن العلامة فرضي زمانه شهاب الدين 
الشارمساحي الذي كان قد بلغ المائة من العمر. 

وقد أجيز بتدريس العربية في مستهل عام (877ه)» أي: حين كان في السابعة عشرة 
من عمره» وقد ابتدأ التأليف في هذه السنة؛ فكتب شرحاً للاستعاذة والبسملة» وأطلع 
عليه شيخه علم الدين البلقيني شيخ الإسلام؛ فكتب عليه تقريظأًء وقد لزم عليه كثيراً من 
أبواب الفقهء وأجازه بالتدريس والإفتاء في عام (477ه) حين كان السيوطي في السابعة 
والعشرين من عمره» وحضر تصديره» وقد توفي البلقيني عام (8/ا4ه). ْ 

كما لزم السيوطي شيخ الإسلام شرف الدين المناوي» فقرأ عليه بعض كتبه في الفقه 
والتفييير 

ولزم في الحديث والعربية العلامة تقي الدين الشمنيّ أربع سنين» وكتب له تقريظاً 
على «شرح ألفية ابن مالك» وعلى «جمع الجوامع' في العربية» وكان شيخه يشهد له 
بالتقدم ويثق في علمه وسعة اطلاعه. 

وقد أخذ جملة من العلوم منها التفسير والأصول والعربية والمعاني عن العلامة محبي 
الدين الكافيجي الذي لازمه السيوطي أربع عشرة سنة» وكتب له الكافيجي إجازة عظيمة 
بذلك؛ كما حضر دروساً عديدة عند الشيخ سيف الدين الحنفي"". 


)١(‏ ينظر المرجعان السابقان. 
0( ينظر : #حسن المحاضرة»: 89/1 1). وسيأتي الكلام عن شيوخه. 


مقدمات التحقيق 
سبلي ل لق 

من شيو خه: 

-١‏ شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني. 

؟- الإمام علم الدين صالح بن عمر بن رسلان الكناني البلقيني . 

“- قاضي القضاة أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد المناوي القاهري الشافعي. 

4- الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حسن التميمي الداري الحنفو 
القسنطينى . 

ه- العلامة أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود البرغمي الرومي 
الحنفي» ويعرف بالكافيجي لإكثاره من قراءة «الكافية» لابن الحاجب. 

5- الإمام محمد بن عمر بن قطلوبغا البكتمري القاهري الحنفي النحوي. 

/ا- الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المحلي. 

. نجم الدين بن تقي الدين بن تقي الدين محمد بن فهد المكي‎ -٠ 

من تلامذته : 

-١‏ الشيخ بدر الدين حسن بن علي القيمري. 

-١‏ شيخ القراء» أبو حفص سراج الدين عمر بن قاسم الأنصاري المصري. 

*- أبو الفضل شهاب الدين» أحمد بن الأمير تاني بك الألياسي . 

4- شرف الدين قاسم بن عمر الزواوي المغربي القيرواني. 

ه- الإمام المحدث شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الشامى الصالحى 
الدمشقى . 

5- العلامة المسند المؤرخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي بن طولون 


/لا- مؤرح مصر أيو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي . 


مقدمات التحقيق 


8- الإمام العلامة السيد يوسف بن عبد الله الحسيني الأرميوني. 

9- الشيخ سليمان الخضيري المصري الشافعي. 

-٠‏ الإمام عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني. 

من مؤلفاته وآثاره: 

الإتقان في علوم القرآن» وإتمام الدراية لقراء النقاية» وأحاسن الاقتناس في محاسن 
الاقتباس» وأدب القاضي على مذهب الشافعي» وأذكار الأذكار مختصر حلية الأبرار» 
وإرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين» والأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» وأسباب 
الاختلاف في الفروع». وإسعاف الطلاب من مختصر الجامع الصغير بترتيب الشهاب» 
وإسعاف المبطأ برجال الموطأء والأشباه والنظائر في الفقه. والأشباه والنظائر في النحوء 
وأطراف الأشراف بالإسراف على الأطراف» والأعلام الحسنى بمعاني الأسماء الحسنى» 
والإفصاح على تلخيص المفتاح» والاقتراح في علم أصول النحوء والإكليل في استنباط 
التنزيل» وأنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» وبدائع الزهور في وقائع الدهورء وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» والبهجة المرضية في شرح الألفية» وتاريخ الخلفاء. 
وتبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة» والتحبير في علوم التفسيرء وتحذير الخواص 
من أكاذيب القصاص. وتحفة المجتهدين في أسماء المجددين» وتدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» وترجمان القرآن في التفسير المسند» وتفسير الجلالين. (وهو الذي بين 
أيدينا)» وتناسق الدرر في تناسب السورء وتنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد» وتنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك؛ والجامع الصغير لأحاديث البشير النذيرء وجامع 
المسانيد. والحاوي للفتاوي» وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» والخصائص 
الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» والدرٌ المنثور في التفسير بالمأثورء 
والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» ورفع 
الخصاصة في شرح الخلاصة» والسيف الصقيل في حواشي ابن عقيل» وشرح ألفية 
العراقي في الحديث؛ وشرح شواهد المغني» وشرح الصدور بشرح أحوال الموتى 
في القبورء وعين الإصابة في مختصر أسد الغابة» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة. ولباب النقول في أسباب النزول» ولب اللباب في تحرير الأنساب» ومجمع 


البحرين ومطلع البدرين في التفسيرء ومجاز الفرسان إلى مجاز القرآن» والمزهر في علوم 
اللغة وأنواعهاء والنكت على الألفية لابن مالك والكافية والشافية لابن الحاجب وشذور 
الذهب ونزهة الطرف لابن هشام» ونواهد الأبكار وشوارد الأفكار على تفسير البيضاوي. 
يع اليرات شرح حب الجراجع تي بعلم العرية: 

وفاته : 

توفي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من شهر جمادى 
الأولى من سنة (١١9ه)‏ كما ذكره الشعراني في «ذيل طبقاته». 

وصلى عليه الشعراني بالروضة عقب صلاة الجمعة بجامع الشيخ أحمد الأباريقي» 
ثم صلى عليه خلق كثير مرة ثانية بالجامع الجديد في مصر العتيقة . 
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ترجمة الامام الفقيه المُفْمَّر المُتكلم 
أحمدً بن محمد الصاوي 
رحمه الله تعالى 
(ها١1١5؟اه)‏ 


أسمه ونسبه: 

هو الإمام العلّامة» قُدوةٌ السالكين» ومُربي المُرِيدِين؛ شهابٌُ الدين أبو العباس 
أحمدٌ بن مُحمد بن محمد بن الشريف الحتّفي الحُليفي الصاوي المالكي الحَلوتي. 

ينتهي نسّبّه للدوحة العَلّوية المباركة» فالحنفي نسبة لمحمد بن الحتّفيّة» ابن سيدنا 
علي بن أبي طالب ينه 

ولادتة ونشاته: 

ولد الإمام الصاوي سنة (17١١ه)‏ في قريةٍ على شاطئ النيل من إقليم الغُربية بمصر 
تلن عنام السنهر) و اوالنها وسنة + بوكدماء اليوتات تسموتها : (سايس)» وهي اليومٌ قريبة 
من امعظقة (بسوق ).رثاي لها 

أمّا يُسبنُه الحُليفي. . فللميقات المعروف بذي الحُليفة؛ إذ أجدادٌ الإمام كانُوا من أهله 
قبل هِجرّتهم إلى مصر. 

عرف والدّةُ بالصلاح والورع وكثرة العبادة والتَبثّلٍ إلى الله تعالى» » بل كان صاحبٌ 
ولاية شهَد له بها من حولهء وآمة مِنْ بنات مشايخ عربان البحيرة من قرية (جبارس)» 
كانت عابدةً تَيّهَ ورعةً» رُوي: أنَّ الإمام قرأ عليها شيئاً من عُلوم التوحيد بنيّة تَعليمهاء 
فقالت له: (يا ولدي؛ كل هذا الذي تقرأه عليٌ وتَقُوله لي هو في قلبي. غير أنّي لا أستطيع 
أن أعبّرَ عنه بعباراتٍ كعباراتك) . 

تشأفي حجر أبيه في رياض من التقوى والمعرفة. فبّدأ بحفظ القرآن بإشارته 
ومتابعتهء وما لبث أن توفي والده وهو دون الخامسة» وأتمٌّ حفظه وهو ابن خمس سنين» 


ئمّ تولّى إخوته رعايته: فطلب منهم الإذنَ له بالتّفر لب العلم في الأزمّر بالقاهرة: 
فَمَتَعُوه لصغر سنو يومئذٍء فسكن فترةً راضياًء ثم فرَّ منهم إلى قرية (القضابة)» وله فيها 
بعض مِن أقاربه» فأخبرهم يعّزمه على طلب العلمء فأكرّمُوه وأمّنوهء ثم كان أن اقتنمَ 
إخوتّه بفكرته التي ألَّ في طلّبهاء فدخل القاهرة قاصداً الأزهر سنة (41١١ه)‏ وعمرهُ 
يومّها لم يُجاوزٍ الثانية عشرة؛ لِيَنالَ قدَّرٌ الله الذي قَسَمَّه له وهو كملب فقن أجفاء أنه 

مَرحلة الطلب والتأهيل العلمي: 

كان الأزهر يومّها حافِلاً بأساطين العُلماء الأفذاذ» وكان من جملة مَنْ تولّى وصايبه 
العلّامة الشيخ شافع الخفاجيء, والعلامةٌ الشيخ مُحمد عبادة العدوي» ومنهم: العلامةٌ 
الشيخ أحمد السجاعي صاحبٌ الحواشي المشهورة» وكان مِن لَطيف أخباره معَهُ: أنه 
ذاتٌ يوم مرض الشيخ السجاعي» فبعث للطّلبة أن يحضروا الدرسَ في يت وكان قد بقي 
درسٌ من «شرح ابن عقيل على الخحُلاصة». فلمًا جاوٌره. . قال لهم: (هل فيكم 
الصاؤى؟) فقالوًا: لا فقال؟ «(انتظروااحقى يخصضر)» وأرسل إلبد:قما قرئ الدزسن 
َّ بحضرته . 
ومن جملة العلماء الذين نهّل منهم الإمامُ الصاوي: شِيحُهُ في الحديث والتفسير 
العلامة الإمام سليمان بن عمر الشهير بالجمّل» وهو صاحبٌ الحاشية المشهورة 
على «الجلالين» والمسمّاة ب«الفُتوحات الإلهية»» والتي هي الأصلّ لِحاشية علَامّتنا 
العذاري قلي انان توي ركان قد لحمل تبتر عله 

ومنهم: العامة الذي سارّت بآثاره الوكانت متمد بن تممه الامية الكبير الشباوي 
المالكي. وكان الشَّيخْ الأمير يُحِبّهِ ويُستوصيه بالدعاء. ويشهد له بالصلاح ورْنّبٍ المعرفة. 

ومنهم أيضاً ؛ العلّامة محمدٌ بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي؛ مَنْ صارّت 
حواشيه خاتمة القول في كل فنَّ وعلم حشَّى فيه. 

ومنهم: شيخ الأزهر العلّامة عبد الله الشرقاوي. كل عؤلاه كان لهم نضيك عند 
الإمام الصاوي. ولكن ما نرّلُوا من قلبه كمّنزلة شيخه ومُرَبّيه أوحدٍ زمانِهِ العلّامةٍ البَحر 
الشيخ أحمد الدَّردِيره رضي الله عنه وعنهم أجمّعين. 


_ 
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في رحاب الشيخ الدردير: 

العلامة الدردير كان نجمٌ الهداية في سماءٍ إمامنا الصاوي رحمهما الله وكانت عُلقة 
كل منهما بصاحبه تُجاوِرُ حُدود المألوفء قال العلّامة المؤرخ الجبّرتي في ترجمة الإمام 
الدّردِير رحمه الله تعالى: (الإمامُ العالم العلامة» أُوحَدُ وَقته في المُنون العقلية والتّقلية» 
شيحٌ أهل الإسلام وبرّكةٌ الأنام» أبو البركات أحمدٌ بن محمد بن أحمد بن أبي حامد 
العقدوي المالكي الأزهري الحّلوتي الشَّهير بالدردير» ولد ببني عَدي كما أخبر عن نَفْسِه 
سن (/11١١اه)ء‏ وحفظ القرآن وجوّده؛ وحُحبّبٍ إليه طلبٌ العلم» فوّرد الجامع الأزهر 
وحضّر دروس العلماءء وسمع الأولي عن الشيخ محمد الدقري بشّرطهء والحديتثٌ 
على كلّ من الشيخ أحمّدَ الصباغ؛ وشمس الدين الحفني» وبه تخرّج في طريق القّوم 
وتّفقّه على الشيخ علي الصّعيديء ولازمه في جُلَّ درسه حتى أنجب, وتّلقن الذكر وطريق 
الخُلوتية من الشيخ الحفني» وصار من أكبر حُلفائه» وأفتى في حياة شيوخهء مع كمال 
الضرانة وال واتينة والقيانة» وخمن عقن أروض السيحية : الخلرك »بوالجزهرق 
وغيرهماء ولكن جل اعتماده وانتسابه على الشيحُين: الحفني» والصعيدي» وكان سَلِيمَ 
الباطن» مُهدَّبَ النفسء كريمٌ الأخلاق). 

ومؤلفات العلامة الدردير لها مكانةً رَفيعةٌ بين كُنّبٍ المتأخُرينَ عند السادة المالكية» 
واخريدته)» و«صلّواتهف واتُحمَنّه ١‏ لآ تبي عن مكتبةٍ طلبة العلم المجدين» فمتى وكيف 
عرّف الصاويٌ دليل قلبه إلى ربّه؟ 

في السنة التي وقد فيها الفتى الصاوي إلى القاهرة قاصداً الأزهر (1410١ه)ء‏ وبعد 
سستة أشهّر أقامها يومّهاء جدّبته الطَلْعةُ الحرّة البهيّة ذاثٌ الأنوار الربانية للشيخ الدردير لأن 
يكونٌ مُنتظماً في عقد الولاية» وومّع نظر الأحمدّينٍ على بَعضهماء وحيرةٌ الحياء والوجّل 
تَغلى في فؤاد الفتى؛ لِتتجلى نظرةً مُنكسرةً راجية» تُخالطها نظرة أبّوية حانية مُتوقدة تلألاً 
شعشاعٌُهاء تجولٌ في صفحات وجهٍ الوصية الربانية الوافدة» ويُبايع الشيخ الدرديرٌ ولَدّه 
الروحيّ الصاويء ويّرتضيه ليثاً في طريق السادة الحلوتية» طريقٍ العلم والعمل والولاية 
والأدّب مع الله تعالى ومع رَسُوله المصطفى عليه صَلوات الله وسلاماته . 


ولك أن تَعلمّ أن الشيخ الدردير قام فنسج الصاو تبييا حَديَدا لا تدلية الأيام, 
فَأَحَدْ عنه المعقولّ والمنقول وهو يومّها إمامُ مصرّ كلّها فيهماء وتفقّه على يديه حنّى بلغ 
الأمرٌ أنْ إذا رأى الشيحٌ الدردير خظّ الصاوي على فتوى ما. . سارع وختمٌ عليها؛ لِعلمه 
بتديّنه وتحقيقه العلمي» والصاويٌ مع هذا مُلازمٌ لمجالس الشيخ وأوراده» لا يَنِي 
ولا يتأوّلء حنَّى كان له في قلب الشيخ المقامٌ الأول. 

وبل من تعظيم الإمام الصاوي لِشَّيخه الدردير ما تَتحيّرُ فيه العقول» فكان لا يَدُوق 
نوماً وشيحُّه مُستيقظ» فإذا نام. . نام تحت رجلّيهء واستيقظ قبلهء ولا سيّما بعدما أَحَذْ 
الدردير بأذنه يوماً نام فيه عن ورده وقال: (أذنك باردة!): قال الصاوي: (فَقَّهِمتُ 
إشارته» وتصبّبتٌ عرّقاً مِن شدة الحياءء ولزمتٌ الهمَّةَ والاجتهاد في أخذ الأوراد), 
فما فاته بعد ذلك وردٌ للشيخ إِلّا وكمّره بإحياء ليلةٍ كاملةٍ. 

وقد حاول بعضٌ الوؤّشاة ممَّن أكلت الغيرةٌ قلبّهُ تغييرَ قلب الشيخ الدردير في حقٌّ 
الصاويء فنعته بالتفريط والغِياب عن مجلس الذكرء فقال العَلّم الدردير: (ولدي أحمدٌ 
لا نظيرٌ له أتى أو لم يَأتِ)؛ حنَّى بلّْ من الشيخ محمد عُبادة ‏ وهو من أقران الشيخ 
الدردير في الأزهّر وابن تلدته ومن جملة أشياخ الصاوي كما سبق أن جعل الصاوي 
وسيلتَهُ للدخول لِقَّلب الشيخ الدردير» ثمّ بعدها كان يقول: (أَوَدُ أن أجلت الع والشهرة 
وتكون مُنزلتتي عند الشيخ الدردير كمَنزِكّتك يا صاوي!)؛ وكان قد شاهد يوماً كيف أخذ 
الصاوي عن الدردير ورداً خاضّاء فقال: (لقد امتلأ قلبي وجسّدي نوراً من سماعي الذكر 
في أَذنِهء فكيف بمن أدخل الذكرٌ إلى قليه؟!). 

بقي الصاوي لوا لشيخة اللارديز إلى آخِرٍ لحظة من ححياته» وكان الشيحُ الدرير أيامٌ 
مَرضه يسأل عنهء ويقول: أين ولدي أحمد؟ فيّقولون: هو أسفل الدارء فَأمّر بمجيئه؛ 
فصّعد إليهء فقال له الشيخ: لم تأخَرتَ يا ولدي؟ ثلاثة أيام وأنا مُشتاق إليك» فقال 
اللحاضرون > إِنّه لم يرج من:المنزل مد آن ستضل لك امرض فقالالشيخ # (إن مث 
لذ انطع باحدا عن رادي احمد: 
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مُجاهداته في طريق القوم: 

يوماً لقَّن الشيخ الدردير جملةً من مُرِيديه ورداً خاضّاء وكان بينّهم العلّامة السيد 
خير الدين الغزي» فقال لهم: الطريقٌ صعبء وهذا أُوَّلُ قدّم يَضعه المريد فيهاء فكوتُوا 
على حالة طيّبة؛ والرّموا الآداب» ولّما وصل الصاوي. . قال له: يا ولدي؛ ارقَقٌ 
بنفسِك؛ إِنَّ لبدنك عليك حقّاء فقام الجماعةٌ من عند الشيخ باكين على أنمّيِهم؛ بتشديده 
عليهم» وتَخفيفِه على الصاوي . 

فقد كان الإمامٌ لا يأكل إلا لُقّيمات قليلة» ويُّلازْم الجوعً مِنْ غير صّومء فضلاً عن 
الصوم؛ ودخل الحلوة بأمر شَيحْهء فبقي ثلاث ليالٍ يأكل قليلاً من الأرزء فاشتهت نفسّه 
طعاماً خلواًء فأدَّبها بأن ترّك الطعام والشراب ثلاتٌ ليالِء حنَّى صار يَسمع نفسَّهُ حال 
الذكر تقول: يا مغيتٌ؛ أَغِثْناء فإذا برجل يَطرّق الباب ومعه تمرٌ حسّنء فأخذه وأغلّق 
الباب» ولم يأكل» حنَّى عرّض في قلبه: شيء أتاك بلا طلب؛ فكله» فصار يأكل في اليوم 
ثلاتٌ تمرات لا يزيد عليها! 

وقد تأدّب الإمام بجُملة من طرق السادة الصوفيّة؛ فقد تلقّى الطريقةً اللوتية عن شيخه 
الدردير» وعن الشيخ عبد المُتعال الخراشي» والطريقة الشاذليّة عن الإمام عبد الومّاب 
العفيفي » والخرا حي أيضاًء والطريقةً القادرية عن السيد أعرابي البيروني» وكذا الطريقة 
الدمرداشية عنهء بل وأَحَذ جملة الطرق الصوفيّة عن الإمام محمد الأمير الكبير رحمه الله 
عالق 

أخلاقه وثّناء العلماء عليه: 

انين الخرق اكلام انحل سحانة وتعالق :قال البدود اعفد العفكن لس الإناء 
الصاوي في الكتاب السَّالف الذكر (مَناقب الصاوي): (اشتغل بالإرشاد إلى طريق 
الرشادء وأنقذ الله به مهُج العباد من الحسّد والبّغي والعناد» فعم نفعه الحاضر والباد) . 

ثم إِنَّ أستاؤي رضي الله عنه وعنًا به شرّع يدعُو النّاس إلى الله بحاله وقاله؛ وحالَهُ مع 
عباد الله العطففُ والرّأفة وعدم التشديد. يرَبّي أتباعه بالألحاظ في كل الألحاظء ويَدلهم 
على المقام الأعلى مِن أول قدّمء حتّى فاح شذا عِطره في الأكوان» وانتشر سرّه في جميع 
الوديان) . 
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وقال العلامة محمد ابن ظافر المدّني الأزهري المالكي في كتابه «اليّواقيت الثمينة 
في أعيان مذهب عالم المدينة» :)54/١(‏ (العلّامة المحقق. والجهبذ الفهّامة الحبر 
المدقّق» وحيدٌ الزمان» وفريد العصر والأوان» قُدوةٌ السالكين» ومُربي المريدين» شيخ 
الوقت والطريقة» العابرٌ من المجاز إلى الحقيقة» لم أقف له على ترجمة» وأخذ رحمه الله 
تعالى عن سيدي أحمد الدردير» وسيّدي محمد الأمير الكبير» ومّن في طبقتهما... 
إلى أن قال: وتُوفي بالمدينة المنوّرة سنة إحدى وأربعين ومئتين وألفب رحمه الله تعالى). 

وقال إمامُ أهل السنة في عصره العلّامةٌ يوسف التّبهاني في كتابه «جامع كرامات 
الأولياء»: (الشيخ أحمد الصاوي شيخ الطريقة الحلوتية» وأستادّها الأعطظّم في مصرء بعد 
شيخه الشيخ أحمد الدردير أستاذها الأعظم في مصرء بعد شيخه الشيخ محمد الحفني 
أستاذها الأعظّم في مصرء بعد شيخه السيد مصطفى البكري أستاذها الأعظّم ومُجددها 
الأكرّمء ولكل منهم كراماتٌ كثيرة» وأعظمها معرفتهم برب العالمين» وتسليكهم المريدين 
الصادقين» رليم من أكابر العلماء والأولياء العارفين» رضي الله عنهم أجمعِين» وتمّعنا 
ببركاتهم آمين» وعنهم انتتشرت هذه الطريقة العليّة في بلاد مصر والحجاز والشام والمشرق 
والمغرب وسائر البلاد الإسلامية. 

ومن كرامات سيدي الشيخ أحمد الصاوي: ما ذكره صديقي العلامة الأكمل الشيخ 
حسين ابن الولي الكبير العارف الشهير سيّدي الشيخ محمد الجسر الطرابلسي أحدٍ أكابر 
خلفاء الشيخ أحمد الصاوي المذكورء قال الشيخ حسين المذكور في كتابه «نزهة الفكرا 
الذي ألّفه في مُناقب والده الشيخ محمد الجسر: وقد بلغني من كرامات سيّدي الشيخ 
أحمد الصاوي قدَّس الله سرّه وبشاراّه بوالدي: أنه قبل أن يرد خبر وفاةٍ جدّي والد الشيخ 
إلى مصرء قال سيدّنا الصاوي في حضور والدي ومّحفل من إخوانه : أسنوعونا «الفاتحة» 
لروح الحاج مصطفى الجسر؛ يعني جدَّي ! فجعل والدي يُبكي» فأخذ سيدنا الشيح 
الصاوي يُعرّيه ثم إنّه جعل يضرب ظهره بِيّده الكريمة ويقول له: أنت جسرٌ بإذن الله 
أنت جسرٌ بإذن الله» ثم بعد مُّدَّةَ من الزمان ورّد لوالدي الخبرٌ بوفاة والده رحمهم الله 
تعالى. هذا ولا يخفى أنّه في ذلك الزمان لم يكن يلغراف ولا بريد مُنتظم بين مصر 
والشامء انتهى كلام الشيخ حسين الجسر حفظه الله. 
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ومثل الشيخ أحمد الصاوي المذكور لا يحتاج للدلالة على ولايته وكثرة فضله بقل 
كثير من كراماته؛ فإنه كان بإجماع المسلمين من أكابر أثمّة العلماء العاملين الهادين 
المهديّين» وأئمّة الأولياء العارفين المرشدين الكاملين» والله ينفعنا ببركاتهم آمين). 

وقال العلامة محمد مخلوف المالكي التونسي في كتابه «شّجرة النور الرَّكية في طبقات 
المالكية»: (أبو العباس. أحمد الصاوي الخّلوتي» الإمام الفقيه» شيحٌ الشيوخ» وعٌُمدة 
أهل التحقيق والرُسوخ» العلامة المحقق» الحبر الفهامة المديّق» قُدوة السالكين» ومُرَبي 
المريدين). 

مؤلفاته : 

خلّف الشيخ الإمام الصاوي كتباً مُتنوعةً ة العلوم كما سترى» وأكثَّرُها على طريقة 
التحشية والشرح» وهي بحمد الله تعالى نافعةٌ بديعة » ا في ثناياها كلماتٌ العرفان 
وأهل الخصوصيةء في ربط وَثيقٍ لا ترى فيه إغراباًء وقد ورّدت أسماء مُؤلّفاته في «مناقب 
الصاوي» مع بيان دواعيها وموضوعاتها: 

> «الآسوان الرنائئة والفيوفاتك الزحيانية على القيلؤات الدزويرة از 

- «الفرائد السنية على مَّتن الهمزية»» شرّح فيها همزية الإمام البوصيري رحمه الله تعالى. 

- «شرح تُحفة الإخوان في عِلم البيان» والأصلّ لِشِّيخه الدردير. 

- «بلغة السالك لأقرب المسالك»؛ وعَرف بهحاشية الصاوي على الشرح الصغير»ء 
والشرح الصغير هو شرخ شَّيخْه الدردير لكتابه «أقرب المسالك لمذمّب الإمام مالك». 

- «اشرح مُنظومة أسماء الله الحسنى»» والأصل أيضاً لِشّيخه الدردير. 

- «حاشية على شرح الخريدة البّهيّة2: ومُنظومةٌ «الخريدة البهية» وشرحُها كلاهما 
لشيخه الدردين: 

- «شرح لمنظومة جوهرة التوحيد؛؛ والأصل للعلامة إبراهيم اللّقاني رحمه الله 
سال 

- «رسالة في الرد على مُنكري كرامات الأولياء» أُلّفْها في ليلة واحدة» وكان الداعي 
لتأليفها إنكارٌ رجل للكرامات في حضرة الشيخ الدرديرء وقد سّمعها الدردير وقال: كأنّه 
كهامن ميدرى » وسنه الرمالة نوها القه وحمة اله اتفاق. 
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- «رسالة في الجهاد». 

اشرخ جحلل على معاوايس». 

- «تقريرات على دلائل الخيرات». 

كقووالة فعا الخلرة عر رول وآداب». 

- «حاشية على مُختصر البخاري». 

- «حاشية على قصيدة بانّت سعاد). 

- «حاشية على مولد شيخه الدردير). 

- «رسالة في شرح البسملة». 

- «حاشية على تفسير القاضي البّيضاوي». 

- «حاشية على الجلالين»» وهي التي بين أيدينا . 

وفاته رضي الله عنه : 

شدَّ الإمام رحاله للحج في سنة (0٠754١ه)»‏ وكان معّه كوكبة من تلاميذه وَمُحِبّيف 
وكان في أيامه هذه كثيراً ما يُردّد: (الوقت قرّبَ وحبيبي دّعاني)» وكان هذا الكلام سببّ 
كرب 00 

ثم إِنَه أتمّ مناسك الحج» وعجل بالزيارة للمّقام الأفخم» والقبر المعظّّم في المدينة 
المنورة. 0 هي إِلَّا أيّام حبّى تمرّض هناك» وفي السابع من شهر الله المحرّم في مُستَهَل 
سنة (551١ه)‏ لبّى نداء حبيبه الأوحَدٍ سبحانه وتعالى» وكان هذا في رياض المدينة 
المنورة على ساكِنها أفضَّلٌ الصلوات الزاكيات وأطيّبٌ التُسليمات. 

رحمه الله تعالى» وأعاد علينا جميعاً من أحواله وبركاته ما تَبِتَهجُ به القُلوب آمين. 
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لا تخفى المكانةٌ العلمية التي عليها هذه الحاشية المباركة» نظراً لمُكانة مؤلفها ومنهجه 
وللزنقهه ولاايكما أنه كاه فى حف وس اهرت فيها الكا رذ خوارج هذا العصري» تراه 
رحمه الله يُنبّهُ عند أدنى مُناسبة على عظيم خطرهم على أهل الحق» وجماعةٍ المُسلمين. 

وَلِرّمن ليس ببعيد عا كان للطبعات القديمة لهذه الحاشية ‏ وعلى رأسها المطبعة 
القافروت التعر في بيان هذه المواضع التي يُحَذَّرُ فيها إمامّنا الصاوي رحمه الله من هذا 
الخطر الجسيم» ولكنّنا مع مُحرقةٍ في الفؤاد لا تجد لِهّذه المواضع أثراً في الطبّعات 
الحديثة على كثرَتها ! 

فكان من أوجّب الواجبات الرجوعٌ إلى نُْسّخ مُوئوق بهاء وطبّعات قديمة سليمة 
من التحريف» ضِمنَ عمل تحقيقيّ رَصين» يَضع الأمانة العلمية بين عينّيه؛ لِتَتعرّفَ 
على أسباب هذا الغياب. 

فكان من منهج العمل في هذه الحاشية المباركة : 

- مُقَابلةٌ الحاشية على اللْسَخ الخطية المعتمّدة» ولا سيما تلك المواضعٌ التي غايّت 
في الطبعات الحديثة . 

- إثباتُ فروق النسخ المهمّة» وهي قليلة. 

حصرٌ الآيات القُرآنية بين قوسّين مُزْهِرَين « #» وجعلّها برسم المُصحَف الشريف 
برواية حفص عن عاصِم في ججميع المواضع التي في الحاشية» مين أمكن ذلك ولم يفت 
الاستشهادٌ المقصودٌ منهاء وعلى هذا جَرَينا فيما وافقّ رواية حفص مِن «تفسير الجلالين»"» 
وأمّا ما خالّمَها ووجب التعرّض له مما جاء على قراءةٍ أبي عمرو التي عليها تُسَخْ 
«الجلالين» غالباً» أو على قراءةٍ غيره ‏ فرَسمناهُ على ما اقتّضّته تلك القراءةٌ مُوافقاً لرَسم 
المُصحني في الغالب» وبالخط العاديّ قليلاً. هذاء ولم نَلئَقِت لِما لا تَدعُو إليه الحاجدٌ» 
كياءات الإضافة» ومواضِع الإمالق» وتسكين هاء #وهو». فليُعَلَم! 

- تخريجٌ القراءات في الآيات الكريمة؛ وبيانٌ أصحابها بالرجوع إلى مصادر المؤلف» 
لاصيا #الدر المّصون». و«السراج المنير». 


- تخريجٌ جميع الأحاديث الشريفة» والأخبارٍ والمّرويات» وعَرْوها إلى المصادر 
الحديثيّة» مع التنبيه على الإسرائيليّات منهاء وبيان ما يُقبَّل منها وما يُرّد. 

- عزْوٌ التّقول إلى مصادرها الأم حسّبما بيّنه المؤلف رحمه الله في مُقدمته. 

- شرحٌ الغريب» وضبط المشكل وبيانه. 

دالتعليق على الشائل العلشية ولا سينا اللقرية هديا والتسوية # تحاولة الأعناء 
البحث» وزيادة في الاستشهاد. 

- يسبةٌ الأبيات الشعرية إلى بُحورها مع تخريجها من كُتب الأدب واللغة. 

- ترصيعٌ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة وَفقّ المنهج المتّبّع في الدار. 

- وضع المقدمات اللائقة بالحاشية؛ مِن بيان مصادر المؤلف» وتّرجمته رحمه الله 
تعالى» وبيان حكم الإسرائيليات في كتب التفسير» والقراءةٍ المُعتمّدة عند الجلالين. 

تشبيهان : 

الأول: قدّمنا تفسيرٌ الفاتحة وما يَتعلّق به من الكلام إلى أوَّل الكتاب قبل (البقرة) 
مُوافقَةٌ لترتيب المُصحَفٍ الشريف» وإن كانت في الأصلن في آخر الكتاب بعد سُورة 
(الناس)؛ عا ين أنها من تَفْسِيرٍ الجلال المحلّي لا من تَيِمّة الجلالٍ السّيوطي . 

الثاني: جعلنا أرقام الآياتٍ في التفسير في أوائلها تسهيلاً على القارئ في الوُصول 
إليها ؛ إذ تأخيرٌها إلى نهاية الآيةِ مما يَتعسّر معه ذلك» ولا سيّما مع طول الآيةٍ وإطالةٍ 
المفسّر للكلام فيها. ورُبما جمّعنا بين رقمّين لآيتّين؛ سواءٌ تَوالنًا أم لاء وهو كثيرٌ جدًا 
في النصف الثاني من التفسير؛ لِقِصّر الآيات» أو تكرارها وشكونة اليقتر عنياة يديه 
إنَّ إثباتتها في سَطر مُستَقِلٌ وحدها يُؤدّي إلى زيادةٍ في حجم الكتاب. وإلى تَقطيع أوصال 
الآيات؛ من غير داع إلى ذلك. 
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وختاماً : 

أسألك يا الله يا رحمنٌ بجَلالك ونور وجهك؛ أن تُنوّرَ بكتابك بصّريء» وأن تُطَلِقٌ به 
ساني » وأن تفرّج به عن قلبي» وأن تشرح به صدري». وأن تَعْسِل به بدني ؛ فإنه لا يغينني 
على الحق غيرّك» ولا يؤتيه إلا أنت». ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وكتبه المفتقر إلى رحمة مُولاه المجيد 
مرعي حسن الرشيد 

في دمشقٌ المحروسة» الجمعة 

العاه من شه شفيان 1444 
الموافق */ 7/ 77٠٠م‏ 


ولام 0 مذل 7 
اديه 


من التحريف والتبديل» وهذه النْسَخْ هي : 
الشّسخة الأولى 
0 المكتبة الأزهرية بمصرء ذات الرقم (45/5410)» وهي ةقان كيت بخطّ 
نسخيّ حسن» ووّقعت في مجلدتين» حوَّتٍ المُجلدة الأولى (14) ورقةء والثانية (095) 
ورقة» يبت سنة (1780ه) أي: بعد الانتهاء من تأليف الحاشية بسنتّين. 
وناسحُها: هو قاسم بن حميدة ابن السيد غازي الششتي المالكي» من أتباع المؤلف 
رحمه الله وتلاميذه. 
وتَميّزت هذه النسخة بأنها نقِلت من نسخة المؤلف رحمه الله. وعلى هامشِها 
تصحيحات وتّصويبات بخظّه. وفي بعض المواضع منها عباراتٌ قد شطب عليها بقلم 
المؤلف كذلك. 
ورمز لها ب(أ). 
النسخة الثانية 
نُسخة المكتبة المركزية بجامعة محمّد بن سعود الإسلامية بالرياض» ذات الرقم 
(40)» وهي نُسخة للجزء الرابع من الحاشية. 
وكُتِبت بخط نسخي حسّن» ووّقعت في (417) ورقة» وكُتبت سنةً (117175ه)ء 
وحَظِيّت بعناية ناسخها الذي لم يَذكر اسمه. 
وجاء على ورقة العنوان منها: «حاشية الشيخ الصاوي على تفسير الجلالين». 


ورُمز لها باب). 
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مقدمات التحقيق 5 
خخخ( و ةم 
المطبوعة القديمة 

المطبوعة العامرة الشرفية» الطبعة الأولى (96؟١ه)ء‏ وقد قُوبلت على نسّخ مَعتمّدة 
مَوثوق فيهاء يَظهر ذلك بسلامتها من التحريف والتغيير الذي وّقع عند الحديث على خوارج 
العصرء وقد حُذفت هذه المواضع من التّسَخْ المطبوعة الحديثة» والله المُستعان. 

وقد رمز لهذه النسخة في الهوامش ب(ط5). 

وكذلك كان للاسئناس أثناء العمل نسخة المطبعة الأزهرية بمصرء مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» الطبعة الأولى (1845ه)» وفي كلتا المطبوعيّين كان «تفسيرُ الجلالين» 
عل الهامقن» 
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6 صور المخطوطات المستعان بها 


نه موصي او ةن ا 


1 


0 يمرا اين الس 


78 1 . اناه زئاج العار الدنيرر 5 
لمهم الذع نل القرقان نعنة ١‏ وعااام الس 0 اه التاق 


عاب بده غدى وبسكا التق ه قرإذاعرساخرة ومو 
1 4 15206 انشى .دان لاالءالااضله وحده ‏ ” 0 0 1 سكير اليد يي" 
ارم د5 تدخل ينا الترد وسسر]دتى «ولشهود لشم يباين ت وهوعم ورالد ن سردي عل اا 


أن سس م راعيدء ووز المدادى الانيه»ه المنززة علي 0 .ممعي ع يساحب الغ وهوعة خائة ا نحقكجت 
الكنان بمته ( نات ميات حكن ام الكتا ب د! حر متكا ها كد : مويل بودي وفوغن امعان لام 
لى ابن صعايه وعل اله وأسسادالزين اوتواالما رجات ٠‏ 013 : سشرالديوعيبالعلتوماحلالعمد 
ا ك0 مسنديا لراك | . اي 
ا #0 00 الاك يردن إحجا 0-0 ؟ 
و سرك سم وراسا قسن وعد (0١‏ عن عاد د عر دلدالوض 
ا سا سبها وكا تمان لجنا جردت الت م ااا لسع مسح و1 امك د وبلا نه 
0 ا حشرغمايش ارنجاستي ع دك بن ركاذ 
ا 00 
عليه كنا م حأ د عق المدقق (لو ِ ا 
١‏ ايع سيان لدع زعايد وهراد فج بهاحولان مر ال 5 
0 ع ينل رات كون جديا 0” 0 
"نيع لتب لجرراني ب يديا تنرب لخرء أ 3 اب ار روهواكككت أكاكيكف 7 نات ١‏ 
0 ماحك زم 00 اي 
الخانه وا خفيب و َي وأنوالهوه والكوائى - مجذلك واسيّرا 0 
روطي فإنشى ف وان عطي بروالاتان , 3 2 0 


راموز الورقة الأوللى من النسخة )١(‏ 


7 لاه : جو ا 2 ٠‏ 
ا 5 ست 
ولانيكس ومن اناتصتح اكعمرسى ع مكان طاه رعرته ماوق" الالف)خارادقكا ذيا دقعت رعلمي كاذيا اننا رمي بعي 
1/1 القاهِ لالج البسات كن مسلاا ديه ا ١‏ 4 عد 0 رح 
تسر كمأ أو رما فومكاة طأهرنعبد عنا “رالا قرام ينا - : حلا و ]الصلاة وال_لام عرد عمد ا مذلوفاك 
[الانضد المسعة اذَابلوت نلءء وهانا؛]وبتء[, ع0 عأتقدم ومين 7 : 0-0 مسي | ل ليآ 
اناسع عيتيه حعور) من النتر ص صو فَرر] نحريت ا لصا ددم علي, 0 
بتشل) مث" ؟قبادة قإلوادا دولا دده وداح ةيا مت |7 ا م الاق 
الساددىئا ل النظرق اتمسى والت نه وآ عشارعرعرا دنه 
احدحت عل كدرداموى : 
مسقب انا 0 ا 00 ا 
| مالفسى وميا آن حرق خلم) ذَاكنَ ةد 5 امولف (تطااسه الل 
دفومه! طوالل: (ط وما اليه 0 1 0 دلق اننا َي 
م .- “ال ا أ عامته نع 8 
: 5 0 د ” 
م ومكا عن عاخوات 
عا ملي 
1 


ف 0 
0 0 السلف الصا 2 
لاحادة الدعاعند شيّه يا ا 2 


ونشريه ميوزي نه اليكمًا 
ا 0 0 الام ا 


مراك ل ذى داه 2 
مط نه د دعو ءانيم ا 
5 0 ا 03 0 
يه انصطوسلا ب 0 جلدم 
الع 5ه 1 


2 2 صتيرر 


راموز الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


مقدمات التحقيق 


ءّ ان يات 4 المومنيت ولوحاحة له نتم 3 
ولومن عرسم وانكان امتح وي الكذا ر فلدداجة له 2 
ابضا لدثم عيب عئع_مصوقين ملمكل دحال ابميبه بان المتسنو 5 
منه 'نأكيد الددلة, الي تقيم تفصيلربائ سور نكل هر 
ليزياد الذيت اموا م ويزداداكائر طردأردمد 
رب السيوات والدرسن اما بد ل من والحدا حيرات 1 ف 
طب وذ وده اي دامغا مت 00 لاتب 
ا أان نعمه 6ج من اامروتاات 5 اندتعالل 
مع امثارئ صا رحذى مقابله ومعيماك سال وشناقىا 
0 وامردهات الزبل غرامجه اقم نه صددافربات 
اهيب 1 1 مشر فكلا لد 
ليا منة كلااية وستون سترها 6 
ري فكل يبع عن 2٠‏ 2 منها وتغزي كل بيع قي ع 
نلعا غذادب والعنمة بأعنوار عاثر وده الداف وعاثرف4 
بت مهما والازاد باعتّبارالحجببة ف كل 1 
هم _دهزه السورة نا بحمو م السىا 
دزدنيااي المي مناهل الرض ‏ بيدا 
0-8 2 سسا ال| ١وهابت‏ و 
كل دك | ونا بون نات 20 12فه دكب مأو 
يض يراا عد مع ألو إده ثكا نت ١‏ 
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راموز الورفة الأولى من النسخة (ب) 


راموز الورفقة الأخيرة من النسخة (ب) 


مقدمة العلامة الصاوى 


مقدمة العلاامة الصاوي 


السمد ل الذي أتزك القرقان: تصدفا لمانين نديد هدق و فرق للمقين»قرانا عرييا 
غيرٌ ذي عِوَّجٍ موعظةً وذكرى للمؤمنين. 

وأشهّد أنْ لا إله إلا الله وّحده لا شريكٌ له» شهادةً تَدخل بها الفردوس آمنِين» 
وأقهد أو.سيدنا ميد ضده وزتئرلة الضادق الأميع» المددل عليه الكنات ينه بات 
محكماتٌ هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات» صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آلِه وأصحابه الذين 
أوتزا'العلم رجات 

وعد فيقول اليد الفقير الذليلة أحمدٌ بن محمد الصاويٌ المالكي الحَلوتي: 

لمّا كان عِلم التفسير أعظمٌ العٌلوم مقداراًء وأرفكها شرفاً ومّناراً؛ إذ هو رئيسٌ العُلو 
الدينية ورأسّهاء ومبنى قواعدٍ الشرع وأساسّهاء وكان كتاب «الجلالّين؛ من أجل كُتب 
التفسيرء وأجمعٌ على الاعتناء به الجَمٌّ الغّفير من أهل البصائر والتَّنويره وجاءني الداعي 
الإلهيٌ بقراءته؛ فاشتغلتٌ به على حسّب عّجزيء» وَضعتٌ عليه كتابةً مُلخّصة من حاشية 
شيخنا المحقق المدقّق الوّرع الشيخ سُلِيمانَ الجمل”' . مع زوائدٌ وفوائد تح بها مّولانا 
من نور كتابه . 

وإنما اقتَصرتٌ على تلخيص تلك الحاشية؛ لكوني وَجدتها ملخّصة من جميع كُتب 
التفسير التي بأيديناء تُنسَبُ نحو عشرين كتابا”" ؛ منها : «البيضاوي» وحواشيهء وحواشي 
هذا الكتاب» ومنها: «الخازن»» و«الخطيب»». و«السّمِين»» و«أيو السعودفف. 
و«الكواشى»» و«البّحر» و«النهر» و«الساقِيّةا» و«القُرطبي»: و«الكشّافى و«ابن عطيّةك, 


010( انظر ترجمته في المقدمات .)١1/١1(‏ 
زفق انظر الحديث عن منهج المصنف في حاشيته؛ والتعريف بهذه الكتب في المقدمات .)51-15/١(‏ 


كلاه العلامة الصاوي | :ه 4 


و«التحبير»» و«الإتقان». ولم أنسب العبارات لأصحابها غالباً اكتفاءً بييسبة الأصل» والله 
عل ا ار مة 

قد تلقَّيتٌ هذا اماك ايو اذه إلى آخره'' عن العلامة الصوفي سيّدي الشيخ سليمانَ 
الجمل» وعن الإمام أ بي البركات العارف بالله تعالى أستاؤنا الشيخ أحمدّ الدردير» 
وَعَن أسكاذنا العلؤمة الشيخ الأمير» وكلّ من هؤلاء الأئمةٍ موتح العارفين شحس 
الدين سيدي محمد بن سالم الحفناويء وعن الإمام أبي الحسن سيّدي الشيخ 
علي الصّعيدي العَدَويء والشيخ الحفناوي تلقَّاهُ عن العلامة سيدي محمد بن محمد 
البَديري الدمياطي الشهير بابنٍ الميت» وخو عن لور الدين شدي على الكثراملسبي» 
وهو عن الشيخ الحلبي صاحب «السّيرة»» وهو عن خاتمة اليحتقين سيدي علي 
الأخجورئ! وهو عن البرهان العَلقّمِيء وهو عن أخيه شمس الدين محمد العلقمي» 
عن الجَلال عبد الرحمن السّيوطي . 

وأما سَندّنا للجلال المحلّي فهو بعَينه إلى الإمام الحلبي» وهو عن الإمام الزيادي» 

عن الشيخ الزّملى؛ وهو عن شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري» عن الجلال محمد بن أحمد 
المعلى» وضق الله نهم ونتمنا بس 

الوص ييح تماد ونه أوزبيعة يوا زبعينة وتُوفي سنة تسع مئة وثلاثة عشرء فعاشَ 


زهرق 
أريقا وسكين ٠.2‏ 


© © 6 


زنك في (ط١)‏ زيادة: (وهو حسبي وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى) . 
(؟) أراد كتاب (الجلالين». 


(١41ه).‏ وعليه يكون قد عاش قرابة اثنتين وستين سنة . 


مقدمة العلامة الصاوي 9 2 واعداعة عد كذللالن 46 
الا ا بي وبر اصسص وو بوسر رب وي 7 


ينبغي لكل شارع في فنّ أن يعرف مبادئه العشرة؛ لِيَكون على بصيرة فيه»ء وهي: د 
وموضوعهء وواضعهء واستمداده» واسمهء وحكمه. ومسائله. ونسبتهء وفائدته» وغايته. 
فحدٌ هذا الفن: علمٌ بأصولٍ يُعرف به مّعاني كلام الله على حسّب الطاقة البّشرية. 

وأمااععناة لنة:فماحوة مو + الفمر؟ .وهؤ: الكشف: 

ومّوضوعُه : آيات القرآن من حيث فهم مّعانيها. 

وواضعه: الراسخون في العلم من عَهد النبي إلى هنا على التحقيق؛ كما شهد الله 
بذلك . 

واستمداكه: :قن الكتاب والسنة والآثار» والفطشاء من الفرض العرباة. 

واسمّه: علم التفسير. 

وحكمه: الوجوبٌ الكفائي. 

ومّسائلّه: قضاياه من حيث الأمرٌ والنهي والموعِظة . . . إلى غير ذلك. 

ونسبتُه : أنه أفضل العُلوم الشرعية وأصلّها . 

وفائدثّه: المعرفةٌ بمعاني كلام الله على الوّجه الأكمل . 

وغايتٌه: الفوزٌ بسعادة الدارّين؛ أما الدنيا فبامتثال الأوامر واجتناب النواهي» وأما 
الأخرة ناليكة وتديها» ولذلك تقال لد ذقر نر رو0 ْ 

واعلّم: أن القرآنَ نزل ليلةَ القدر جملة واحدةً إلى سماء الدنياء في مكان يُقال له: 
بِيتٌ العرّة!"» على هذا الترتيب الذي تُقرؤه؟ فإنه توقيفي» ثم نزلَ على النبي في ثلاث 
وعِشرين سنة على حسّب الوقائع؛ لقوله تعالى: للا يَأْئَك بِمََلٍ إلا نْتلكك يِالْحي 
وَأَحْسَنَ تَنْسيا» [الفرقان: +060©. لكن لا على هذا الترتيب؛ فإنه نَزل عليه ثلاثٌ وثمانون سورةً 
بمكة؛ أي: قبل الهجرة» وبالمدينة إحدى وثلاثون على التُحقيق7 . 


)١(‏ رواه أبو داوود »)١575(‏ والترمذي (79415»: 5515) واللفظ له والضمير عائد على صاحب القرآن. 
(؟) كما روى ذلك النسائي في «السئن الكبرى» (74117) موقوفاً على ابن عباس ونا 

(6) كما روى ذلك أيضاً النسائي في «السنن الكبرى» )١١104(‏ موقوفاً على ابن عباس و . 

(4) أوردها مرتبة صاحب الأصل العلامة الجمل في «حاشيته» .)9/١(‏ 


مقدمة العلامة الصاوي 


فأرَّلُ ما نزل بمكة #أفْرأ4. وآخرٌ ما نزل بها قيل: (العنكبوت)» وقيل: (المؤمنون). 
وقيل : «وثلٌ لِلْمُطْفَفِينَ4. 

واد اكور ا اطي لخر راع شرق وميا (الماتدة)»: 

وغدالك معضن: نوو اغتلفةب فيا نينا (الفاقحة)»:ومكة تكزاز نووني 

وأما أوَّلٌ آية نزلت على الإطلاق: ف#ائرا ني رَيْكَ»ُ [العلق: "02 وآخرٌآية 
على الإطلاق: «َ#وَاتَّفُوا يَوْمًا يُتجَمُورك فيه إِلّ 00 [البقرة: 941]. 

واعلّم أيضاً أن القرآن ينقسم أربعة أقسام: 

قسم فيه الناسخ والمنسوخ؛ وهو خمسةٌ وعشرون سورة» وقسم فيه المنسوخٌ فقط؛ 
وهو أربعون سورة» وقسمٌ فيه الناسخ فقط؛ وهو ست سَوّرء وقسم لا ناسخ فيه 
ولا منسوحٌ؛ وهو ثلاثٌ وأربعون سورة» وأغلبّه من الربع الأخير. 

وعد روف القرا» الت :انتوفي وعفزون الفا ودَرَجّ الجنة على قَدْر ذلك» 
وبين الدرجتين خمس مئة عام. 

وَعِدَة آياقةة سعة الاقف وسثٌ مئة وستةٌ وستونء وطانا ستيه ال ناك فول تقال 
في سورة (الشعراء): طقال مُوبى عَصَاهُ وإِدَا هى تَلْقَفُ ما يَلَفِكُوَ» [الشعراء: 40]» ونِصفُهُ 
بحسّب الحروف في قوله تعالى: ظلَقَد حِنْتَ سَيْكا فُ4,5 [الكهف: 4/]» فالنون من النصف الأول» 
والكافُ من النصف الثاني . 

وعد كلماقة ايع وشيغوة ألفا وآزيم "فنة وعسسون كلما كل كلمة لها أريعة 
عُلوم: علمٌ بحسب ظاهرهاء وعلمٌ بحسّب باطنهاء وعلمٌ بحسب حدّهاء وغل بحتب 
مقطعهاء وإن نظرتٌ إلى تناسبها مع ما قبلها وما بعدها زادت كثيراً . 

وترتيبٌ السور هكذا توقيفىٌ» وأما وَضْعْ أسمائها في المصاحف, وتَقِسيمّه إلى أعشار 
وأرباع وأثلاث» وأجزاء وأحزاب» فمن الحججاج 0 
أسماء السُورء وباجتهادٍ منه في تقسيمه لقتنا ذكر؟ ولذلك جحت انغداء الربع وَسَط قصة 


© 2 © 


.)40/1( على قول من قال: إنها نزلت مرتين؛ مرةً بمكة» ومرة بالمدينة» وذلك تعظيماً لها. انظر «تفسير التعلبي»‎ )١( 

(؟) كما رجح ذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم؛ (119/5)) قال بعد سَوقه حديث بدء الوحي : (هذا دليل 
صريح في أن أول ما نزل من القرآن لأفراً#» وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل: 
أوله بيبا الْمبررُ#» وليس بشيء). 


مقدمة الجلال السيوطي 


نمام قر ألصصجِه 
الحمد لله حجدا + افيا لنعمه» مُكافعاً مز يدذه» الصَّلاةٌ والسّلام سيّدنا محمد 
مو .و مد “4 [نما ٍّ- كد و 8 


حاشية الصاوي 


قوله: (الحمدٌ ل... إلخ)”'' افتتح رحمة الله كتابه بهذه الصيغةٍ لأنها أفضّل المحايد 


حزقنق 


كما ورّد أ وهي مُقتبسةٌ من قوله وَل : «الحمدٌ لله حمداً يُوافي نِعَمَهُ ويكافئ مَزيده!" , وقد غيّرٌ 
المصنف الحديتٌ بعضٌّ تغيير» وهو مُعْتمَرٌ في الاقتباس . 

قوله: (موافياً ينعمه) أي: مقابلاً لها؛ بحيث يكون بقّدْرهاء فلا تقع نعمةٌ إلا مقابّلةَ بهذا 
الحمدء وهذا على سَبيل المبالغة بحسّب ما ترجاه وإلا فكلّ نعمة تحتاج مد مستقل . 

قوله: (مكافثاً لمزيده) أي: ممائلاً ومساوياً لهء والمزيد: مصدر مِيميٌ من: زادَهُ الله النعمء 
والزيادة التموءع وبابه : باع» ويُستعمل متعدياً ولازماً؛ يُقال: زاده الله خيراً»ء وزادً الشيكٌ» والمعنى: 
أنه ترجَّى أن يكون الحمد الذي أتى به مُوفياً بحق النّحَم الحاصلة بالفعل وما يزيدُ منها في المستقبل. 

قوله: (على محمد) في نُسخة: (على سيّدنا محمد). وعليها: فعطف (وآله) وما بعده 
على (سيدنا)». لا على (محمد)؛ لِما يلزم عليه من إبدال (محمد) وما عغطف عليه من (السيّد). 
وهو في نفس الأمر محمد فقط. 


)١(‏ هذه المقدمة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى» فهو مفسّر النصف الأول خلا الفاتحة» فهي والنصف الثاني من تفسير 
المحلّي رحمه الله تعالى» وسبق بيان ذلك في المقدمات (8/1). 

(1) فيما لو تّذر أو حلف ليأتين بأفضل المحامدء فإن قال هذا فقد بّرء انظر «الفواكه الدواني» »)١١/١(‏ و«نهاية 
المطلب» (18/ 515): وهو موضع اجتهادء ورجح ابن حجر الهيتمي أنه يبر ب(يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سُلطانك)» قال: (بل ينبغي أن يتعين؟ لأنه أبلغ مُعنى» وصح به الخبر). انظر «تحفة المحتاج' 
(١5/0ه).‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (590114): (قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط : ضعيف الإسناد 
منقطعء غير متصل)» وهو من كلام محمد بن النضرء قال: «قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يديء فعلمني شيئاً فيه 
مجامع الحمد والتسبيح» فأوحى الله إليه: يا آدم: إذا أصبحت فقل ثلاثاً» وإذا أمسيت فقّل ثلاثاً: الحمد لله رب 
العالمين حمداً يُوافي نعمهء ويكافئ مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح». ثم قال: (وهذا مُعضل). 


لي : 


وآلِه وصحيه وججنوده. 


هذا ما اسْتَدَّتُ إليه حاجة الرَّاغِبِين في تكولَةِ تفسير القُرآن الكريم 5 ش12 
حاشية الصاوي 

قوله: (وجنوده) جمع جُنْدء اسم جنس جمعيء يُفْرّقُ بينه وبين واحده بالياء على لاف 
الغالب» والياء في المفرّد”''» والمراد بجنده: كل مَن يُعين على الدين بالقتال في سَبيل الله أو بتقرير 
العلم وضبطه» أو بتعمير المساجدء أو بغير ذلك مِن عَصره وَل إلى آخر الزمان. 

قوله: لإهذا) هي يمتزلة (أما بَعد)» وبمئزلة (أيضاً) في أن كلا منهما اقتضات مَشُوب بتخلض؛ 
لأن الكلام الثاني وهو المقصود ‏ مُقتَطع عن الكلام الأول الذي هو الخطبة» لكِنْ فيه نوع مناسبة 
من حيث إنه سببٌ التأليف» والمقصود أمرٌ ذو بالٍ» وقد تدب الشارع للابتداء فيه بالبسملة والحمدلة 
والصلاةٍ على النبي» فحَصّلت المناسبة» ولكنها ليست كلية» وآثرّها على (أما بعد) ‏ وإن كانت 
الواردةً - لاختصارها. واسمٌ الإشارة عائد إِمّا على المعانيء أو الألفاظ» أو التّقوشء أو المعاني 
والألفاظ» أو النقوش والمعاني» أو النقوش والألفاظء أو الثلاثق» احتمالاتٌ سبعة» المختارٌ منها : 
عَوْدُهُ على المعاني المستّحضرة ذهناً؛ سَواءٌ قلنا: إن الخطبة مُتقدمةٌ على التأليف أو متأخرة. 
وفي الكلام استعارة تصريحية أصلية؛ حيث شي المعقولٌ بالمحسوس» واستعارٌ اسم المشبّه يه 
وهو اسم الإشارة ‏ للمشبّه . 

قوله: (ما اشتدَّت) (ما): واقعةٌ على المعاني الذهنية كما هو المختارٌ من الاحتّمالاتٍ 
المتقدمة» وعبَّرَ ب(اشتدَّتُ) دُون (دَعَت) إشارةً إلى أن حاجتهم بِلَّعَتْ حدَّ الضرورة؛ لمزيد احتياجهم 
إلى هذه التكملة» وذلك أن تفسيرَ النصني الثاني قد احتّوى على المعنى العزيزء وانظوى على اللفظ 
الوجيزء فلم ينسح أحدٌ على منواله. 

قوله: (الراغبين) أي: المحبّين والمريدين لتكميل هذا الكتاب بالتأليف» وتُستعمل الرغبة مُتعدية 
بنفسها وب(في) في المحبة والمّيل» ومتعدية ب(عن) للزهد في الشيء والكراهية له. 

تر لاتقمير المران) المراة عند ما يح الناويل» والفزق متديما: أن التفسير هو النّوضيح 
يكلام الله أو رَسوله أو الآثار أو القواعد الأدبية العقلية» وأما التأويل فهو أن يكون الكلام محتملاً 
لِمَعانِء فتقصرّه على بعضهاء كما في ووس وَببْهُ رَيِكَ [الرحمن: 57]. 


)١(‏ فمفرد جند: جُجندي. واسم الجنس الجمعي يفرّق بينه وبين واحده بياء النسب كما مُكل وبتاء الوحدة وهو الغالب؛ 
كتمر وتمرة. 


فعا كتلاالى 6 
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الذي أَلَقَهُ الإمام العلّامة المحمّق جلال الدين محمد بن أحمد المحلَّىَ الشَّافعيَ رحمه الل 
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والقرآنُ في اللغة: مأخوذ من القَرْه وهو الججمع» وفي الاصطلاح: اللفظ المنرّلُ على النبي» 
المتعبّد بتلاوته» ووصفه بالكريم؛ لأن نفعه ليس قاصراء بل عم الخلقٌ جميعاً في الدنيا والآخرة. 

واعلَّمْ : أن المدرسين وإن تبايّنت مَراتيُهم في العلم ثلاث أصناف: 

الأول: مَنْ إذا درس آيةٌ اقتصرّ على ما فيها من المنقّول» وأقوالٍ المفسّرين» وأسباب النزول» 
والمناسّبة» وأوجو الإعراب» ومّعاني الحروف. 

والثاني: منْ يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويستعملٌ فكره بمقدار ما آناه الله من الفهم. 
ولا يُشتغل بأقوال السابقين؛ اعتماداً على كونها موجودةً في بُطون الأوراق لا معنى لذكرها. 

والثالث: مَنْ يرى الجممٌ بين الأمرّين» والتحلّيَ بالوصفين» ولا يخفى أنه أرقَمُ الأصناف. 
ومن هذا الصنف الجلالٌ المحلّي والجلالُ السيوطي رضي الله عنهما وعنّا بهما. 

قوله : (الذي ألم صِفة للتفسير مخصّصةٌ له. 

قوله: (الإمام) هو لغة: المقدّم» واصطلاحاً: من بلغ رتبةً أهل الفضل . 

قوله: (العلّامة) مبالغةٌ في العلم» ومعناه: الجامعٌ بين المعقول والمنقول بأبلغ وجه. 

قوله: (المحقّق) أي: الآني الا له على الوه الك ْ 

قوله: (جلال الدين) لَّقبٌ لهء ومعناه: ذو جلالة في الدين؛ أو مُجِلّ ومعظّم له؛ لأنه شيِّدَهُ 
وأظهرٌَ قواعده. 

قزل توق شو انمه وتولة (ابو احيةة امم أي 

قوله: (المحلّي) بفتح الحاءء كذ للجدلة ابرق مدينةٌ من مُدُن مصر مشهورة» ولد سنة سبع 
مئة وإحدى وسبعين» وتوفي سنة ثمان مئة وأربعة وستين» فعُمره ثلاثٌ وسبعونء وقبرٌه قُبالَةَ باب 
النصر مشهورٌ. 

قوله: (الشافعي) نسبة للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس . 

قوله: (وتتميم) بالرفع عطفٌ على (ما) في قوله: (ما اشتدَّت إليه حاجة الراغيين)» أو بالجرٌ 
عطفٌ على قوله: (في تكيلة تفسير القرآن)؛ وذكّره - وإن ملم مما قبلَهُ - تَوطئةٌ للأوصاف التي ذكرها 
بقوله: (على نمطه. . . إلخ). وفي التعبير بالنّتميم تسمّحٌ؛ من حيث إنَّ ما أتى به السيوطي تتميمٌ 
لما أتى به المحلَّيء لا لما فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السّيوطي. 


قدمة | ا 
تخحس تك و .|4 
وهو من أوَّلِ «سُورة البقرة» إلى آخر «الإسراء»» بتتمةٍ على تمطهء من ذكر ما يفهّم به 
كلام الله تعالى» والاعتمادٍ على أرجح الأقوال» وإعراب ما يُحتاجٌ إليه» وتنبيهٍ 
على القراءات المختلفة المشهورة» ا 00 
حاشية الصاوي 
وقوله: (وهو من أوّل. .. إلخ) الضمير راجع ل(ما فاته)» أو للتتميم؛ لما علمتٌ أن ما فاته 
والتتميمٌ مصدوثهّما واحدٌء وهو تفسيرٌ السيوطي. 
وقوله: (من أوَّل سُورة البقرة. . . إلخ) أي: وأما (الفاتحة) ففسّرها المحلّيء فجعلها السيوطي 
في آخر تفسير المحلّي ؛ يتكون مُنضمّة لتفسيره» وابتدأ هو من أوَّل (البقرة). 
قوله ‏ (بنتمة) متعلق بالإتتمي )4 والباء نتن لامع )+ أي + هذا الحميم الذي أتى بيه اليوط 
تفسيراً للنصف الأوَّل مُصاحب لتتمَّةٍء والمرادٌ بها ما ذكرَّهُ بعد فراغه من سورة (الإسراء) بقوله: 
(هذا آخرٌ ما كمّلْتُ به تفسيرٌ القرآن الكريم. . . إلخ). 
قوله: (على تمطه) حالٌ من (التتميم)؛ أي: حالَ كون هذا التتميم كائناً على نمط تفسير 
ال 1ك أي : طريقته وسار 
قوله: (من ذكر ما يُقهم. . . إلخ) بِيانٌ للنمط. 
قوله: (والاعتماد) بالجرّ عطفٌ على (ذكر)». أي: والاقتصار على أرجّح الأقوال» وكذا قوله: 
قوله: (وتنبيه. . . إلخ) نكرَ هذا المصدر دُون ما قبله؛ إشارةٌ إلى قَلَّةِ التنبيه المذكور» وأنه لم 
ينبّهُ على جميع القراءات المختّلفة. 
قوله: (المختلفة) أي: المتنوعة» وتنرّعُها من سَّبعة أوجه؛ لأنه إما من حيث الشكل فقط؛ 
كالبل والبَخَلء قرئ بهما وا لمعن واحد. وإما من حيث ١‏ لمعن فقط؟ نحو : قلي دَادَمْ من رَيْفِ 
كإستصِيه برفع (آدم) وذ نصب (كلمات) وءع عكية: و نينا افيا وإماامرة شحيك اللقكنوا لمعن وصّورة 
الحرف واحدة؟ نحو : ملوأ كل تفيين» و«إتتلواًك. قرئ بهما» وصورة الياء والتاء واجدة بقطع النظر 
عن النقطء وإما أن يكونّ الاختلاف في صورة الحرف لا في المعنى؛ ك(سراط) و(صراط)ء 
)0 ا عد حوره ياد ولو قيل: صفة ل(تتمة) لا يبعد أيضاًء ويعود الضمير 
في (على نمطه) على قوله: (تفسير القرآن الكريم الذي. . 


مقدمة الحلال السيوطي 


على وجهٍ لطيف» وتعبير وجيزء وترك التُطويل بذكر أقوالٍ غير مَرْضِيّة وأعاريبَ محلّها 
كتب العربيّة. 1 

واللة أسأل النَّمَعَ به في الدّنياء وأحسنّ الجزاء عليه في العُقبى» بمنّه وكَرّمِه . 
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وإما من حيث اللفظ والمعنى وصُورة الحرف؛ نحو: (فاسْعَوا) (وامضوا)» قرئ بهماء وإما من 
حيث الزيادةٌ والنقص؛ ك(أوصى) و(وصّى)» وإما من حيث التقديمٌ والتأخير؛ ك(يّقتلون) و(يُقتلون) 
بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول» وبالعكس . 

قوله: (على وجه لطيف) مُتعلق بالمصادر الأربعة قبِلَهُء والمراد باللطيف هنا: القصيرٌء فعطف 
قوله: (وتعبير وجيز) للتفسير. 

قوله: (وترك التطويل) معطوف على (وجه لطيف)»؛ وهو تصريح بما عُلِم من قوله: (وتعبير 
وجيز)؛ إذ يلم من كونه وجيزاً ألّا يكون طويلاً . 

قوله: (بذكر أقوال) مُتعلق ب(تطويل)» وقوله: (غير مرضية) أي: عند المفسّرين» وقوله: 
(وأعاريب) معطوفٌ على (أقوالٍ). 

قوله: (واللّ أسأل النفع به) أي: بالتتميم المذكور. 

قوله : لابمته وكرّفة) الباء» للعوسل أ اتوسل إليّه نصضفكية العظينتين 4 وها مئة الذي 
هو تفضّلُهُ على عباده بالعطاياء وكرمُةُ الذي هو إيصالُ فضله للبارٌ والفاجر. 


© © © 
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يوك للقن 


(مكيّة) هو قولٌ الأكثرء وقيل: مدئيّة» وجمَعَ 50 فقال: نزّلت مرّتين: مرّة بمكة 
حين قُرِضَتٍ الصّلاة» ومرّة بالمدينة حين حُوّلَتِ القبلة؛ ولذلك سمّيت: (مُثاني)» وقيل: نزل نصفها 
كه وتصفها ا لمديتة ارهز السدع! لقوله تعالى: ©#وَلْقَد َالْنَكَ سبَعا من ألْمَتانى وَالْفَرءَاتَ 
ألْعظير» لالحجر: 47]» و(الحِجرٌ) مكيّهٌ بإجماع. وأيضاً : فرض الصلاة كان بمكةء ولم ب يكبت أنه وقع 
في الإسلام صلاةٌ بغيرهاء يدل على هذا قوله يكلِِ: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب»”'2» بل هي مِن 
أوائل القرآن نزولا . 

وسمّيت فاتحة؛ لأنّها مفتاح الكتاب العزيز» وهذا اسم من جملةٍ عشرين اسماًء ثانيها : فاتحة 
الكتابء ثالثها : أمٌّ القرآن؛ لأنّه مفتيّحٌ بهاء فكأنّها أصلّهُ وأساسّة؛ رابعها: سُورة الكنز؛ لأنّها نزلت 
من كنز تحت العرش. خامسها: الكافية» سادسها: الوافية؛ لأنّها وافية كافيةٌ في صحَّة الصلاة عن 
غيرها عندٌ القدرة عليهاء سابعها: الشافية» ثامنها: الشفاء؛ لما ور «هي شفاء من كل داء0”, 
تاسعها: السبع المّثاني؛ لأنّها سبع آيات على الصحيح؛ سواءٌ قُلنا: إِنَّ البسملة منها أو لاء 
عاشرها: النورء الحادي عشر: الرقية» الثاني عشر: سورة الحمد والشكرء الثالث عشر: الدعاءء 
الرابع عشر: تعليم المسألة؛ لاشتمالها على ذلك؛. الخامس عشر: سُورة المناجاة» السادس عشر: 
سورة التفويض» السابع عشر: سورة السؤال؛ الثامن عشر: سورة أم الكتابء التاسع عشر: فاتحة 
القرآنء العشرون: الصلاة؛ لخبر: «قسمتٌ الفنااا ياي ايان عبدي نصمَّينء فنصمُها لي» ونصفها 
لعبدي؛ ولعبدي ما سأل؛ يقول العبد: #الحمد مر الصلييرت»4. ٠‏ يقول الله: (حمدني 


00 رواه البخاري (2)7/65 ومسلم (7414) عن سيّدنا عُبادة بن الصامت يد وفيهما: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابى 
وسياقٌ | لمصنف رحمه الله تعالى رواه ابن راهويه في «مسنده» )١717(‏ عن سيدنا أبي هريرة يه 
0 رواه البيهقى فى «شُعَبٍ الإيمان» )١1١514(‏ عن عبد الملك بن عُمير مرسلاً . 


حاشية الصاوي 
عبدي)» يقول العبد: لمن ن القني»: يقول الرّب: (أثنى علي عبدي)». يقول العبد: صمَدلِكِ 
يوم لدي ن». يقول الله : دن عبدي)» يقول العبد: 9«إِيّاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَتَيِيت». يقول الله 
ع وجل: (هذه الآبة بيني وبين قدي ولعيدي ما سال)ء. يفول اليد زامدن الول السسيد 9 
صرط لدت أنعَيث لهم غير المعضوب لبهم لا ألصَالِنَ4. يقولالله: (فهؤلاء لعبديء 
ولعبدي ما سأل)0" . 


ووردَ في فضلها أحاديتٌ كثيرةٌ؛ منها: ما هو مُسلسلٌ بالحَلِف بالله العظيم» عن ابن العربي 
قال: (إذا قرأتَ «الفاتحة».. فصل (بسم الله الرحمن الرحيم) ب(الحمد لله) في نفس واحد من غير 
قطع؛ فإني أقول: بالله العظيم؛ لقد حدَّئني أبو الحسن علي أبو الفتح الطيب بمدينة المٌوصل سنة 
إحدى وست مئة وقال: بالله العظيم؛ لقد سمعثٌ من أبي بكر من فمه ولفظه» وهو أبو الفضل بن 
محمد الكاتب الهروي وقال: بالله العظيم؛ لقد حدّثنا أبو بكر الشاشي الشافعي من لفظه وقال: بالله 
العظيم ؛ لقد حدَّئني عبد الله المعروف بأبي : نصر السرخسي وقال: بالله العظيم ؛ لقد حدَّئنا محمّد بن 
الفضل وقال: بالله العظيم؛ لقد حدثنا محمّد بن يحيى الورّاق الفقيه وقال: بالله العظيم؛ لقد حدّئني 
ا ا 0000 
العظيم؛ لقد حدثني أبو بكر الراجعي وقال: بالله العظيم؛ لقد حدثني أنس بن مالك وقال: بالله 
العظيم ؛ لقد حدثني محمّد المصطفى وقال: «بالله الك 1 لقد حدثني جبريل وقال: بالله العظيم؛ 
لقد حدثني إسرافيل وقال: قال تعالى: يا إسرافيل؛ بعرَّتي وجلالي» ومجودي وكرمي؛ مَنْ قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم مرَّة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة.. اشهدوا أنْي غفرت لهء وقبلتٌ منه 


السبلاك ومجا رت عن الكنا لحرلا حرق لسانه في النارء واو عذاب القبر وعذاب الثّار 
والفزع الأكبرء ويُلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمّعين». اه من «المناوي على الجامع الصغير»”" . 

قوله: (إن كانت منها... إلخ) هذا التّعبير يُوهم في بادئ الرأي: أنّها إن لم تكن منها. 
فليست سبعاًء مع أنه يُخالف ما بعده» فالمناسبٌ أن يقول: (سبع آيات؛ فإن كانت البسملة منها. . 
فالسابعة: «إصِرَط النَِ. . .» إلى آخرهاء وإن لم تكن منها. . فالسابعةٌ: «غَيرٍ المنشي 
َلَبَهِم. . .* إلى آخرها). 


010( رواه مسلم (7940) عن سيّدنا أبي هريرة ذَيهند 
(؟) «فيض القدير» )5١9/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد في «تفسيره» عن سيدنا ابن عباس وَقينا . 


| م سه 


5 0000011 لْمنْصُوب عَلهِمْ ٠‏ .» إلخ ثامنةء وبعضهم جعلها 
بنك آناك» والسملة ليست منها» هذا القولذن مرنويتان, 

واعلم: أنه اختّلف في البسملة؛ فقيل ليست آية من (الفاتحة): بل ولا من كل سورةٍ سوى 
سورة (الثّمل)» وإنما يُندب الابتداء بها كالاستعاذة» وعليه قُرّاء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهاء 
والأوزاعي ومالك؛ مُستدلّين بما روي عن أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي : أنه كان يفتتح أحدهم 
ب(الفاتحة) في صلاته إماماً من غير أن يقول: نسم أت ليم َم 4”". وعمل أهل 
العلاينة عحيوة. 

وقيل: آية من (الفاتحة) ومن كل سورة» وعليه قُرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهاء وابن المبارك 
والشافعي ؛ بتكدلين بما رَوي: أنه يل قال: «إذا قرأتم الحمد لله.. فاقرؤوا «إنسم أن اسمن 
ليم 4؛ إنّها أم القرآن وأمّ الكتاب. والسبع المثاني؛ ويسم أمَرْ اسمن ليحر » إحدى 
آباتها»؟؟ , 

والحاصل: أنَّ البسملة من كلام الله قطعاً؛ فَمَنْ أنكرها.. كفّرء وكرنها آيةٌ من كل سورة 
أو لا. . خلاف بين الائمّة. 

قوله: (فالسابعة: ظطعَيْرٍ الْمَمْضُويبِ»... إلخ) إن قُلت: إِنَّ لفظ (غير) صفةٌ لما قبلهاء 
والصفةٌ مع الموصوف كالشيء الواحد؛ فكيف تكونٌ آية مُستّقلة؟ 

أجيب: بأنَّ «التَمَنُ أليَسِدُ © مَدلِكِ يَوْمِ آلثين» صفتان لل مع أنَّه مُجممٌ على أنَّهِما 
آيتان» فكذلك يُقال هناء وتُوقش: بأنَّ لفظ (غير) أشَدٌ افتقاراً إلى ما قبله من غيره؛ لأنّه لا يَيِمُ معناه 
الأ بناقيلة كاوامعة كالشي + الواشده وام (الرحين الرسيم) ووه إذا عرب تنا . :افليس بهذة 
المثابة؟ بدليل القراءة الشاذة برفعهماء أو تّصبهما””؛ فإنُهما يخرجان عن الارتباط . 


)١(‏ رواه البخاري (77) وليس فيه ذكرٌ سيدنا عثمان ولا سيدنا علي؛ ورواه الترمذي (157) عن سيدنا أنسٍ بن 
مالك وين وليس فيه ذكر سيدنا علي كرم الله وجهه. 

.)47١/1( عن سيدنا أبي هريرة يقن . وانظر «التلخيص الحَبير»‎ )١١40( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 

(5) انظر «الدر المصّون» .)57/١(‏ 


سو الات 5 الآية )١(‏ 


3 


ويُقَدّرُ في أوّلها (قُولُوا)؛ لِيَكُونَ ما كَبلَ مإإيّاكَ تَحبُدُ) مُنايباً لَهُ بكَونه من مَقُولٍ العباد. 
20 م 2 لمن ن التصي» قن ام ابا يي ون انط ل و رو ارو 


حاشية الصاوي 

أجيب: بأنَّ الآية لا يُشترّط فيها عدم ارتباطها بما قبلّهاء وقد تخلّص المفسّر من هذا الإشكال 
بإعرابه بدلا ؛ كما ياتي. 

قوله: (ويقدّر في أرّلها) أي: (الفاتحة) قبل البّسملة على القول بأنَّها منهاء أو بعدها وقبل 
الحمدلة على لفون باه لنب منها. 

قوله: (بكونها) الباء: بمعنى (في)» أي: في كون (الفاتحة) كلّها من مَقُول العباد» وفي نسخة: 
(بكونه)؛ وهي أوضّحء والصّمير عائدٌ على ما قبل «إيَّاكَ4». ومحصّله: أنَّ «إيَّاكَ تَعَبّدُ» لما كان من 
مقول العباد. . احتيج إلى تقدير (قولُوا) فيما قبله؛ ليكون ما قبله من مُقول العباد أيضاً كر (الفاقية 
كلباامن تقول العبات :ولو ترك هذا التقدين - لتععدل أن قوله + ««الكدة ير رب الكليرت 4 إلى 
آخرها”' ثناءٌ من الله على تفسوء فيكون من مُقُوله هو وذلك واف وي عد ذاي »الك لاست بلغ 

قوله: (لإتسم أت ألَمَمنِ لحيس ») لم يتكلّم الجلال المحليُ ولا تلميذه عليهاء ولعلّهما 
اتكَاذ كلل شهريةة ونتكلّم على شيء منها فنقول: ازعذأ كتاية :تغالى بالستملة؟ تعليما لغبادة الافعداء 
بذلك» والإتيانَ بها في كل أمرٍ فعريال» إشعارا بانها أمّ (الفاتحة)؛ كما أنَّ (الفاتحة) أمّ القرآن؛ 
كما أن القرآن أم الكتب السماويّة . 

و(الله): عَلَّم على الذات الواجب الوجودء المستّحق لجميع المحامد. 

و(الرحمن): المنعم بجلائل النّعم كما 007 

و(الرحيم): المنعم بدقائقها كذلك. 

فائدة: زوق الشعبئ والأعمش: أن رسول الله كي كان يكتب: : #باسمك اللَّهم؛ حنَّى نزل: 
«وَفَالٌ ركبا فا سم أله م يخرنها مرْسهاً4 [هود: ]4١‏ كتّب: الاسم الله“ فلمًا نرّلت: موقل دوا أله 
أو دعأ أَلْمنَ». . كتّب: «بسم الله الرحمن»»: فلمًا نزلت: لإإِنَكُ ين شُلنَ وَِنَدُ بشم أَّهِ لبمس 
أكجْر: ا 


)١(‏ في (ط5): (إلى آخر الآيات الأربع). 
(؟) رواه التعلبى فى «الكشف والبيان» ».)٠١7/١(‏ وانظر «كنز العمال؛ .)81١/1١(‏ 


نل الاي الآية 00 . 


() «الحمد للَه»: جملةٌ خَبَرِيّة ُصِدَ يها النّناءُ على الله يمَضمُونها مِن أنه 
تعالى مالك لجَمِيع الحمدٍ مِن الخلقٍ أو م م لِأنْ مد و0 و(الله): عَلَّمّ على على المَعبُودٍ 


حاشية الصاوي 

وعن عبد الله بن مسعود قال: (مَنْ أراد أن يُنجِيّه الله من الرّبانية التسعةً عشر. . فليّقرأ: 
«سم ام ليم الَو »؛ ل ل ا 

وفسّرها بعض العارفين على مقتضى الحروف فقال: إِنَّ كل حرفي منها مفتاح كل اسم من أسمائه 
تعالى» مبدوءٍ بذلك الحرف؛ فالباء: مفتاح اسمه تعالى (بصير» وباقي» وبَرٌ) ونحو ذلك» والسين: 
مفتاح اسمه تعالى (سميع» سلام)» والميم: مفتاخ اسمه (مَلِكْ) ونحوه» والألف: مفتاح اسمه (الله) 
ونحوهء واللام: مفتاح اسمه (لّطيف) ونحوهء والهاء: مفتاح اسمه (هادي) ونحوهء والرّاء: مفتاح 
اسمه (رَرَْاق) ونحوهء والحاء: مفتاح اسمه (حليم) ونحوه» والنون: مفتاح اسمه (نافع) ونحوه. 
فكأنَ المفتيح بها مفتتحٌ بجميع أسمائه تعالى. 

قوله: (جملة) أي: مرقّبة من مبتدأ وخبرء وقوله: (خبر) أي: لفظاًء وهي إنشائيّة معتّى؛ بدليل 
قوله: (قُصِدَّ بها الثناء) أي: قُصِدَ بها إنشاءٌ الثّناء. 

قوله: (من أنه تعالى. . . إلخ) بيانٌ للمضمونء وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ (أل) في «الْحَمَدُ» 
جنسيّة» وهو الأولى من جعلها استغراقية أو عهديّة؛ أما الأوّل... فلألّه ليس في طاقة العبيد حصرٌ 
أفراد الحمد”"» وأمّا الثاني. . فَلِقُصُورهء كذا قال النحويونء واختار الصوقيّة : أنّها للعهد قائلين: 
إن الله تعالى لما علم عجر خَلقه عن كُنه حمدو. . حَمِدَ نفسَه بنفسِدء ووضعه لهم يُحمدونه به» وهذا 
المعنى هو المناسب للحمد الواقع في القرآن» فتدبّر. 

قوله: (أو: مُستحق. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنَّ اللام في طيِنَِّ4 للملك» أو: للاستحقاق. 

قوله: (و«الله؛: علم على المعبود بحقٌ) أي : عَلَمْ شخص عربيٌ مُرتجلّ جامدٌء وهو الضَّحيحء 
)١(‏ أورده القرطبي في «تفسيره» .)95/١(‏ 


(0؟) اختار الأستاذ القشيري في «الطائفه؛ /١(‏ 45) أنها لجنس فقال: (واللام ههنا للجنس» ومُقتضاها: الاستغراق» 
فجميع المحامدٍ لله سبحانه إِمَا فقا وإمّا لقا فلّه الحمد لظهور سُلطانه. وله الشكر لوفور إحسايه) . 


متو التي الآية (؟) سل 


ا سيت 4 أي: : مالِكِ 2 سر ين الإنسي والجِنّ الكالبكر 00 
ماس سه واليُون ده د شرف مامد أنه عَلامةٌ 
على مُوجيه. 


حاشية الصاوي 
ومعنى كونه عَلَّمّ شخص: أنه علمٌّ على ذات معيَّةٍ مُستجمعةٍ لصفات الكمال» وقال الزمخشري: (إنَه 


اسم جتس .ضار غلم بالغلية)”'':مشتق من (آله) كاغية) وزناً ومعتى + أو من «(آله) بمعس:» 


سكنء أو من: (وَلَّه) بمعنى: تحيّر ودش وطربء أو من: (لاة) بمعنى: احتجب أو ارتّفع 
أو اسار ومجموع الأقاويل: هو المعبود للخواصٌ والعوامٌء المفزوع إليه في الأمور العظام. 
المرتفع عن الأوهام» المحتجب عن الأفهام» الظاهر بصفاته الفخامء الذي سكنت إلى عبادته 
الأجسامء ووَلِعَت به نُفوس الأنام» وطرِبّت إليه قلوب الكرام. 

زنك زرطو الحلروك 4 الكف كلق عاك النبكة و انلف والسحوده العا 
والمصلحء اقتصر افر ع (المالك)؟ لكونه المناسبٌ للمقام. 

وجمع (العالمين) جمع قا قلّهَ مع كثرتها جدًّا في الواقع ؛ تنبيهاً على أنّهم وإن كثرُوا فهم قليلون 
في جانب عظمتَهِ تعالى. 

إن قلتّ: الجمع يقتضي اتفَاقٌ الأفراد في الحقيقة» وهي هنا مُختلف؟ 
أجيب : بأنّها متَّمْقَةٌ من حيث إِنَّ كلّا منها علامةٌ على مُوجِدِها. 

قوله : (يقال: عالم الإنس. .. إلخ) الإضافة بيانيّة؛ أي: عالمٌ هو الإنسٌ. 

قوله: (وغلّب في جمعه. . . إلخ) وقيل: لا تَغليب» بل هو اسم وضع لِذَّوي العلم من الملائكة 
والتّقَلِينَء وتَنَاولَهُ لغيرِه بطريق التّّع . 

قوله: (أولو العلم) أي: لِشّرفهم. 

قوله: (وهو) أي: العَالّمُ ‏ وهو: ما سوى الله تعالى ‏ علامةٌ على مُوجِدِهِ؛ لأنّه حادتٌ» كل 
حادث يحتاج إلى مُحدِث. 


.):94/1١(»فاشكلا«‎ )١( 


فم وذكر السيوطي في «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار؛ )١717/1(‏ أربعة وعشرين قولاً في اشيقاق اسم الجلالة. 


() لمن اليم » أي: ذِي الرّحمقٍء ومِيَ إرادةٌ الخيرٍ لأهله. 

() طمَلِكِ بوم التين» أي: البجزاءء وهو يوم القيامة» وحص بالذَّكر لأنّه لا مُلكَ 
ظاهراً فِيِهِ لِأحَرٍ إِلَّا لِنّ تعالى. بِدَلِيلٍ طلِمِ الْملك آرم يلوم اغافر: 0116 ومن كرَأ: 
لِمَلِكِ» فمَعناهٌ مالِكُ الأمر كُلّه في يوم القيامة» أي: هو مَوصُوفٌ يذَّلك دائماً» كعَافرٍ 
لذب »# [غافر: «]» فصَّحّ وُقُوعُه صِفَةً للمَعرِقَة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: ذي الرّحمة) أشار بذلك إلى أنَّ ليحن اليَحسِمٍ» بُنيا للمبالغة من : (رَحُمَ)» والرّحمة 
في الأصل : رأفةٌ في القلب تقتضي التَّفضل والإحسانً» وهي بهذا المعنى مُستحيلةٌ في حمّه تعالى؛ فتُحْمَلٌ 
على غايتها ؛ لأنَّ ما استحال على الله باعتبار مَبديْهِ ووَرَدٌ. . يُظُلّقُ ويراد منه لازمُة وغايئة . 

قوله: (وهي إرادة الخير. . . إلخ) أشار بذلك إلى أنّهما صِفتا ذاتٍ» ويصح أن يكونا صمي 
فعل؛ أي: المتفضل المحسنء وفي الإتيان بِظآليَمنِ اليم وِ» عقب انَّصافِهِ بهرت الْعَلَّيتَ» 
ترغيبٌ بعد ترهيب» فيكون أعرَّنَ للعبد على الطاعة» اسع من المعصية . 

قوله: (ممَدلِكِ يَوْمٍ التي ن») من: المُلْكِ ‏ بضمٌ الميم ‏ وهو: عبارةٌ عن السلطان القاهرء 
والاستيلاء الباهرء والغلبة التَّامة» والقّدرة على التصرّف الكلي بالأمر والنّهي. 

قوله: (أي: الجزاء) أي: بالنَّواب للمؤمنين» والعقاب للكافرين. 

قوله: (لا ملك ظاهراً فيه لأحد) أي: وأمًا الدنيا.. ففِيها الملك ظاهراً لكثير من النّاسء 
تحصّل: أنَّ الوصف بالملكيّة ثابتٌ أزلاً» وظَهُوره يكون يوم القيامة لإقرار جميع الحُلق به. 

قوله: (لِسنِ الْمُلْكُ ام4) الجارٌ والمجرور خبرٌ مُقدّمء وظالْمآكُ»: مبتدأ مؤخّرء وطاليم» : 
ظرف للمبتدأء وقوله: «يِّ»: جوابٌ منه تعالى عن السؤال. 

قوله: (ومّن قرأ «مدلكِ» .. . إلخ) اعلّم : أنَّ في لفظ (ملك) قراءّتين سبعيّتين : الأولى بحذف 
الألف. والوصفٌ بها ظاهر. والكّانية بإثباتهاء وفيها إشكالٌ وهو أنَّ (مالك) 2 فاعل» وإضافئه 
لفظيّة لا تُفيده التَعرِيف؛ فكيف تُوصّف المعرفة بالدكرة؟ 

وأجاب المفسّر: بأنَّ محَلَّ كون إضافةٍ اسم الفاعل لفظيّة: إن لم يكن بمَعنى الزّمان المُستمرٌء 


وإلا. . كانت إضافته حقيقيّةٌ. 


سوط المَليحَي الآية (0) 


حاشية الصاوي 


والحاصلٌ: أنَّ اسم الفاعل؛ إن قُصد به الحال والاستقبال. . فإضافته لفظيّة» وإن قُصد به 
المضي أو الدَّوام كما هو شأنْ أوصاف الله تعالى. . فإضافيه حقيقية» والتَّعُوِيلُ على القرائن. 

واخثّلِت في أيّ القراءئّين أبلّغ؛ فقيل: (ملك) أعمٌ وأبِلمُ من (مالك)؛ إذ كل مَلِكِ مالك 
ولا عكسّء ولأنَّ أمرٌ الملك نافذٌ على المالِك في مُلكهٍ حتَّى لا يتصرّف المالِك إِلّا عن تدبير 
المَلِكِ. 

وقيل : (مالك) أبلّغ؛ لما فيه من زيادة البناء» فتَدُلٌ على كثرة التَّوَابٍ . 

قوله: (ظإإيَّاكَ نعَبْدُ») «إيّاكَ»4: مفعولٌ مقدَّمٌ لطتَبْدُ4» قُدّم لإفادة الحصر والاختصاصء 
لِوَإِيَّاكَ تَنَدِيتْ»: معطوفٌ على ظإِيَاكَ تحَبْدُ» أي: لا تعبد إِلَّا ياك ولا نستعين إِلّا بك؛ لأنّك 
الحقيقٌ بتلك الصّفات العظام. والمعنى: يا مَنْ هذا شأنه نخصّك بالعبادة والاستعانة» فهذا تَرَقُّ 
من البرهان إلى العيان» والغيبة إلى الحضورء فهو تعليمٌ من الله تعالى لعباده كيفيّة التّرقي؛ فإنَّ العبد 
إذا ذكر الحقيقٌ بالحمد وهو رب الأرباب عن قَلبِ حاضر. . يجدٌ ذلك العبد من نفسه مُحرّكاً للإقبال 
عليه وكلّما أجرى على قلبه ولسانه صفةٌ من تلك الصّفَاتٍ العظام. . قويّ ذلك المحرّك إلى أن يرول 
ذلك الأمرٌ لخاتمة تلك الصَّفَاتِء فحينئذ: يُوجب ذلك المَنناه لِتّناهيه في المَوَّة إقبالٌ ذلك العبدٍ 
على ربّه وخالقِه المنّصني بتلك الصفات» فانتقّل من الغيبة لخطابه» اكد بمناجاته» فأوّل الكلام 
مبنينٌ على ما هو مبادئ حال العارف من الذّكر والفكر والتأمّل في أسمائه العظام» والنّظر في آلائه» 
والانتغلال يشعية غلى عظيم كيان وزامو شلطانه» ان يتمد ذلك اتن بتيجهادة :وهر التسقاث 
والحضورٌ المشعرٌ بكونه في حَضرةٍ الشهودء وإلى هذا المعنى أشار بعض العارفين بقوله : [الخفيف] 

مدو اكسازتها شيون عمتحهيا حتابشيون نتسويه ]تب الأتمار 

وهو مُقام الإحسان المشارٌ له بقّوله يَئيةِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه" . 

واعلم: أنَّ (إيَاك) واجبٌ الانفصالء واختّلف فيه هل هو من قَبِيل الاسم الظاهر وبه 
قال الرْجَاجٍ”"“. أو هو ضميرٌ وعليه الجمهورء واختّلف القائلون بأنَّه ضميرٌ على أربعة أقوال: 


. رواه البخاري (/ا41/9)» ومسلم (9) عن سيدنا أبي هريرةً ض‎ )1١( 
.)44/١( (؟) «معاني القرآن وإعرابه»‎ 


لي الا 0 ٠.‏ شع وام 5 5 
وإِيّاك نتوين *# أي : نخصك بالعبادةٍ من توحيدٍ وغيره؛ ل ا 
حاشية الصاوي 


أحدها : ألما كلها فير الثاني : 0100 وتسلة فم وما بعدّه اسم مضاف إليه يُفسّر ما يراد به 
ع اكلم وعد وغنطاف:: انالف 01( ود هس اونا بين حررف قت برامر ا سم 
وهو المشهورء الرابع: أنَّ (إيا) عمادٌ وما بعده الضَّمير. 

والضمير المستّكن في ظنَعَبْدُ» وظسَنَوِينُ4 للقارئ ومَنْ مَعَهُ من الحمّظة وحاضري صلاة 
الجماعة» أو: له ولسائر الموحٌدينء أدرج عبادتّه في عباداتهم» وخلّط حاجته بحاجاتهم؛ لعل 


سواءده 


عبادتّه تُقْبَنُ ببرَكةٍ عباداتهم. وحاجتَهُ يّجَابُ إليها ببركة حاجاتهم» ومِنْ هنا شُرِعَت الجماعةٌ في 
الصلوات» قال تعالى: لوَتَمَاوَواْ عَلَ أَأْرِ وَاللَقوى» [المائدة: ؟] وقال يفِِ: «يدٌ الله مع الجماعة»”") 

قوله: («وَإِيّاكَ ضَنَِينُ4) كرّر الضمير لِلدّلالة على تخصيصه تعالى بكلّ من العبادة 
والاستعانة» والئَلدْذِ بالمناجاة والخطاب» وقدَّم العبادة على الاستعانة؛ لأنّها وُصلةٌ لطلب الحاجةء 
فإذا أفرّد العبد ربّه بالعبادة. . أعانه» وحذف المعمول من كل؛ ليُوْذِنَ بالعموم» فيتناول كل معبودٍ به 
وكلّ مُستعان عليه . 

وأصل (نستعين): (نَسبّعون) استثقلت الكسرة على الواو» فثقلت إلى الساكن قبلهاء فسّكنت 
الواو بعد النقل» وانكسر ما قبلهاء فقّلبت ياءء والقراءة السبعيّة بفتح النونء وقرئ شذوذاً : (يِسْبّعِين) 
كس حرف المشارعة ».وه 'لدة مطلردة فى بخروف المضارعة »قرط آلا يكوة ما انعد حرق 
المضارعة مضموماً» فإن ضُمّ كلاتقُوم). . امتنع كسرٌ حرف المضارعة؛ لثقل الانتقال من الكسرٍ 
إلى الضم» وبشرط أن يكون المضارع من ماض مُكسور العين نحو (عَلِم)؛ أو في أوّله همزة وصل 
ا تن ١‏ 

له: (من توحيد. . .الخ) بيان للعبادة» وهو إشارةٌ إلى العبادات الأصليّة الاعتقادية» وقوله: 

(وغيره) إشارةٌ إلى العبادات العمليّة ؛ من صلاة وصومٍ وزكاة ونحو ذلك. 


)١(‏ رواه الترمذي )١١17(‏ عن سيدنا ابن عباس وقنا. 
(0) انظر «الدر المصون؟ .)6١ /١(‏ 


و - 2 د - 
وتطلبٌ مِنكٌ المعونة على العبادةٍ وغيرها . 
© إأهينا الصَرط هيم » أئ: أوقكة اليو برد ل ع 
حاشية الصاوي 
قولة: (وَنْظَلَبَ المعونة) بالباء عطقك على (بالحبازة) ولا يجوز أن يكون:بالتون عطنا على 
«(نخصك)؛ لخروجه عن إفادة الشّخصيص . 


قوله: (وغيرها) أي: مِن مُهمَّات الدنيا والآخرة. 

قوله: (طاهدتا») أي: زدنا هداية وأومنا عليهاء والهداية تُظُلَّقُ على الدّلالة والتَّبيين وإن لم 
يُحصل وصول؛ نحو : لوم مود فَهَدَيتَهُم» [فصلت: 17] أي : بِيّنّا لهم وتُطلق عليهما مع الوصول 
للخيرء وهو المراد هناء ومادّة الهداية تتعدّى لمفعولين: الأوّل بنفسهاء والثاني: إمّا كذلك كما هناء 
وإمّا باللام» أو (إلى)» قال تعالى: وإيَيدى لِلَىَ هم أَُوم» [الإسراء: 14 وَإنكَ لتبدئ إِلَ صر 
مُسْتَّقِيِوٍ # [الشورى: ؟57]. 

قوله: (الصَرَطً») هو في الأصل: الريق الحِسئٌء والمراد به هنا: دين الإسلام؛ ففيه 
انتكارة ريد اننا اعت حت وين الإسلام بالطيى السشي + عجامم أن علا :رول للمقطزة» 
وانقوان القت دكي ْ 

ومنل (فراهة) بالساد الأزراط) بالتيق» وبها قرا ثبل ححيظ تورك أبدلف هادا لاعن دزف 
الاستعلاء» وقد تشم الصاد ويه قرا لاه رايا سبعيقٌ» لكن لم يُرسَّم في المصحف إلا 
بالصاد”" , 


و ور 


والصراط: يذكّر ويؤنّث»؛ فالتّذكير لغْةٌ تميم» وَالتَأَنِيتٌ لَغةٌ الحجازء وجمعه: (صرط)؛ كركنّات 
وكنب). 

قولة زط التتو )انتم فاغل مه (استقاء) أي« اسكوى من غم اعوجاع«واضل؛ 
وله م © 20 م 
(مَسْتَمَوم) أعل كإعلال (نستّعين) . 


قوله: (ويُبدَل منه) أي: بدلَ كلّ من كلّء أتى به زيادةً في مدح الصّراط . 


.)54/١( انظر #الدر المصون؛‎ )١( 


«صرّط الت أَعَنتَ لهم بالهدايق» 1 1 1 117111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (« الت نيت لهم ») الإنعام: إيصالُ الإحسان إلى الغير؛ بشرط أن يكون ذلك 
الغيرٌ من العُقلاء؛ فلا يُقال: أنعّم فلانُ على فرسِدء ولا على حماره. 

قوله: (بالهداية) أشار بذلك إلى أنَّ المراد بالمنعم عليهم: المؤمنون» وهو أحدٌ أقوالٍ 
للمفسّرين» وقيل: هم المذكورُون في قوله تعالى: طتَأوْكَيِكَ مَمْ ادن أَهمَ انه عَليّهِم ين اليَريَنَ 
والصِرْبِتِنَ وَاَلشُهَدَاءِ لصحن » [النساء: 14]» وقيل: هم الأنيياء خاصّةٌء وقيل: المراد بهم: أصحابٌ 
موسى وعيسى قبل التّحريف والنّسخ . 

وحذف متعلّق طآَنْمَنْتَ4؛ لِيُوْذِنَ بالعموم» فشّمل كل نعمةٍ. 

وَيَقم اله عالق لا كحض باععبار أقرادهاء .قال كالى: زوه تشذوا يتتت لتر ل خديع» 
[إبراهيم: 0184 وأما باعتبار جملتها. . فتحصى ؛ لأنّها قسمان: دنيويّةٌ» وأخرويّةٌ والأوّل: إِمّا وهب 
أو كسبينٌ» والوهبيٌ: إِمّا روحانينٌ كتفخ الرُوحء والثَّرِينِ بالعقل والفهم والفكر والمنطق» أو جسمانيٌ 
كتخلّق البدن» والقوى الال قف والصّحة؛ وكمال الأعضاء. والكسبئيٌ: كتزكية النّفسء وتَخْلِيتِها 
عن الرّذائل» وتحليتها بالأخلاق السَّيّة والفضائل. 

والثاني» وهو الأخرّويٌ: أنه يَغِرُ ما فرط منه؛ ويُنزله أعلى لبن مع الملائكة المقرّبين» أبدَ 
الآبيين» ودَهْرَ الذّاهرين. 

قوله : (لاعلتَهم») لفظ عَلمَ4 الأرّل في محل نصب على المفعوليّة» والنّاني: في محل رفع 
نانب طالمتسّوت»: .وفيه عشر لخات: ست مُروياتَغن القراء 4 الثلاثة الأول ميهنا سبعيّات» 
وهي : كسر الهاء وضمّها مع إسكان الميم فيهماء وكسر الهاء وضمٌ الميم بواو بعد الضمة”'' وكسر 
الهاء والميم بياء بعد الكسرة للإشباع» وض الهاء والميم بواوٍ بعد الضمة وبدونهاء وأربع لم يقرأ 
بهاء وهي: ضم الهاء مع كسر الميم وإدخالٍ ياء بعدهاء وضم الهاء وكسر الميم من غير ياء» وكسر 
الهاء مع ضم الميمء وكسر الهاء والميم من غير ياء. 


للق قرأ ابن كثير وأبو جعمّر وقالُون بحُلف عنه بضم ميم الجمع حالة الوصل مع وصلها بواو لفظاء وقرأ ورشٌ بصلة ميم 
الج وقرا مره ويشقوبي بعص الها وصلاً ووقفاًء والباقون بكسرها كذلك. انظر «البُدور الزاهرة؛ (ص5١).‏ 


و لماعتن ؛ الآية 000 
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ا 
ع المنَشُوب عَلهم ااا ا0000 
ويْبدَلُ من طألين» بِصِليه ‏ «عَبرٍ الْمَنْضُوبٍ طلبهِم)4 ومُم اليَهُودُ ل 
خاشية الضاوي --- + حب ين حم ا ا يي يئر 

قوله: (ويُبدل من طالَِّنَ4 بصلته) أي: بدلّ كلّ من كلٌ» ولا يضر إبدال التّكرة من المعرفة, 
وقيل: نعت ل#ألأدييت4. واستُشكل: بأنّه يَلزم نعت المعرفة بالتّكرة. وهو لا يصح؛ لأنَّ (غير) 
مُتوغُلةٌ في الإبهام. لا تتعرّف بالإضافة ك(مئْل» وشِبْهء وشّبيه). 

وأجيب بجوابين: الأوّل: أنَّ (غير) إِنَّما تكون نكرةً إذا لم تقّع بين ضِدَّينء فأما إذا وقعت بين 
ضدَّين. . فتَتَعرّف حيتئظٍ بالإضافة» تقول: (عليك بالحركةٍ غير السّكون»» والآيةٌ من هذا القبيل. 

والثَّاني: أنَّ الموصول أشبّه التّكرات في الإبهام الذي فيه» فعُومل مُعاملة التكرات7© 

و(غير): من الألفاظ الملازمة للإضافةٍ لفظاً أو تقديراً. فإدخالٌ (أل) عليها خطأء وقد يستثنى 
شيا عن :107 كما يميقت وررل) عم بهاذ 

قوله: (لعَيرٍ الْمَعْضُويِ4) بكسر الرَّاءء بدل كما قال المفسّرء أو نعتٌ وتقدّم ما فيه» وهذه 
قراءةٌ العامّة؛ وقرئ شذوذاً : بالنّصب على الحالء أو الاستغناء”"” . 

والغضبٌ: ثورانُ دم القلب لإرادة الانتقام» ومنه: قوله يل : «انّقوا الغضب؛ فإنَّه جمرةٌ تَنَوكَدُ 
في قلب ابن آدمء ألم ترّوا إلى انتفاخ أوداجه وحمرةٍ عيتيه؟”". فإذا وُصِف به الله تعالى. . فالمرادٌ 
به: الانتقامٌ» أو إرادةٌ الانتقام؛ فهو صفةٌ فعل» أو صفة ذات. 

وق الغضب إلمجهول؛ ولم يقل : (غير الذين غضبتٌ عليهم)؛ تعليما لخياده الاد 4 جيف 
أسند الخيرٌ لنفسِوء وأبهّم في الشَّر؛ِ نظير قوله تعالى: طكَأرْدتٌ أَنْ أَبَا [الكهف: 04]. تراد ريك أن 
يلْعَآ أَشُدَّهُْمَا» [الكيف: ١4]ء‏ ظوَإدَا مَرِضْتٌ فَهْرَ يَشْفِي 4 [الشعراء: .]18١‏ 

قوله: (وهم اليهود) أي: لقوله تعالى فيهم: : لمن َعَنَهُ َه وَعَضِست عَليَهِ . . . » [المائدة: ]٠‏ الآية» 


وه سر و 


ولحديث: إن #المخضوب لم4 هم اليهود. وَإنَّ 0 لصَآلِينَ 4 النّصارى)( ا 


(1) أي: فلالذين) قريب من النكرة؛ لأنّه لم يُرَدُ به قومٌ بأعيانهم» و(غير المغضوب عليهم) قريبٌ من المعرفة؛ 
للسّخصيص الحاصل له بإضافته» فكل واحدٍ منهما فيه إيهامٌ من وجه. واختصاص من وَجهء فاسيّوّيا. انظر «تفسير 
النسفي» .)75/١(‏ 

(؟) انظر «الدر المصون؛ /١(‏ 77). 

(؟) رواه البغوي في «شرح السنة؛ (1079) عن سيدنا أبي سعيدٍ الخدري ذه . 

(:) رواه الإمام أحمدٌ في «المسند» (87/ )١14‏ عن سيدنا عَدي بن حاتم طقن . 


يعو اناي الآية 0 _ 


ولا ألصَالِينَ 46 


02007 


وولا» : وغيرٍ الصَالين»: وهم التصبارى ‏ .وتكفة اليدّل :إفادة أن الميتدين لرشواءيهودا 
ولا تصارَّى 
حاشية الصاوي 

قوله: (وغير لألصَآلنَ>) أشارَ بذلك إلى أنَّ (لا) بمعنى (غير)؛ فهي صفةٌ ظهرٌ إعرابّها فيما 


01 


بعدّهاء ويُؤيّده قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب وأبيٌ بن كعب: (وغير الضالين) بدلَّ (لا)”'2. وأتى ب(لا) ثانياً 
لتأكيد معتى النفي المفهوم من (غير)» ولئلًا يُتومّم عط لاألصَآلينَ4 على «عَبرٍ»؛ فيكون من وصف 
«الديت أنَعنتَ لبهم ». 

والصّلال يطلّقُ على الخفاء والعَيَْةِه ومنه: قولهم: (ضلّ الماء في اللبن)» والهلاكِ» ومنه قوله 
تعالى: لُودًا صَلَلْمَا في الْأَرْضِ) [السجدة: 5٠١‏ والنسيان» ومنة قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِعْدَنهُمَا 
تَكرٌ إِحَدَهُمَا الشزئ4 [البقرة: *18]» والعٌدولٍ عن الطريق المستقيمء وهو المراد هنا. 

وفي لألصَآلِينَ» مَدَّانَ: مد لازم على الألف بعد الضاد وقبل اللام المشدّدةء وعارضٌ على الياء 
قبل النون للوقف. 

قوله : (وهُّم النّصارى) أي : لقوله تعالى : «وَأصَصُوا مكيبا وصََنُوأ عن سوه جيل 4 [المائدة: 707]. 

قوله: (إفادة أن ن المهتّدين) أي: المذكورين بقوله : «التيت أَنْمَنتَ نعمت عَلنهِم4» فمصدوق (الذين 
أنعمت عليهم) هو مُصدوق (غير المغضوب عليهم) و(غير الضالين)» فمصدوق العبارات الثلاث: 
هم المؤمئون» لكن ادحل بأنّ تفسير (الذين أنعمت عليهم) بِالفِرّق الأربعة المذكورة في سورة 
(الفتاة ا الها ينمي امومع + فشي (النتعرت فليم والفااين) باليهود والنصارى. . 
لا يشمل بقيّة طوائف الكفارء فمقتضى ذلك: أنَّ بقيّة المؤمنين ليسُوا ممّن أنعم الله عليهمء وسائر 
طوائف الكمّار خارجون من وصف الغضّب والضلالء فالمبدَلٌ منه يخرجهمء والبدّل يدخلهم 
في المبدلمنه: 

والتخلص ين عدا الإشكال: أن يُفْسَّرٌ المنعم عليهم بجميع المؤمنين؛ كنا درج علي« المفدر 
في قوله: (أنعمت عليهم بالهداية). ويُرادٌ من (المغضوب عليهم والضالين): عموم م الكمّار؛ اعتباراً 
بعُموم اللفظء لا بخصوص السبب. 


.)75/١1( انظر «الدر المصّون»‎ )١( 


حاشية الصاوي 


.-ٍ 


إن قلتّ: مافائدةالإتيان ب«عر المتصوتة عَلتهِمَ. . .» إلخ بعد قوله: «الدرت نعمت 
علوم 4؟ 

جيه يأ الإبمان نما يكمل بالرجاء والخوف::فقوكة +« اأزرت» لمت على 4 يوبدن 
الرجاء الكامل» وقوله: طعَيرٍ الْمَمْضُوت عَلَْهِمَ. . . » إلخ يُوجبٌ الخوف الكامل» فيتقرّى الإيمان 
بالدّجاء والخوف. 

فائدة: لفظ (آمين) ليس من (الفاتحة)» بل ولا من القرآن قطعاًء بل يُسَنٌّ الإتيان بها لقارئ 
(الفاتحة) مفصولةً منها بسّكتَةٍ؛ لِيَتميّر ما هو قرآنُ عمًّا ليس بقرآن» ولكلّ داع. وهي اسم فعل 
طلن الصاح عد سكنيو بلطل القند بجر م المدة ركف فا ْ 

وقيل: هي اسم من أسماء الله تعالى» والتقدير: (يا آمين»» ورد بوجهين: الأوَّل أنه لو كان 


3-5-5 


كذلك. . لكان ينبغي أن يُبْنَى على الضّم؛ٍ لأنّه منادى مُفرد معرفة. الثاني : أنَّ أسماء الله توقيفيّة. 

وهو من خصوصيّات هذه الأمَت لم يُعط لأحدٍ قبلّهم إل ما كان من موسى وهارون؛ لِما ورد 
في الحديك: إن الله اعت ات ثلانا ل تف أجدا قبكهم السلام وهو سه اهل البجلة»:وصَمُوك 
الملائكة. و(آمين) إلا ما كان مِنْ موسى وغارون296» ومعتاه: أن موسى دعا على فرعونء وأمّن 
هارُونء فقال الله تعالى عندّما ذكر دعاء موسى: د يبت دَعْوَبُكُما4. ولم يذكر مُقَالةَ هارون 
سما داعياً . 

وقال عليٌّ (عنه): (آمين: خاتمٌ ربٌ العالمين: خمّم بها دعاء عباوو””"» وفي الخبر: «أنَّ آمين: 
كالطابع الذي يُطبّع به على الكتاب00, وفي حديث آخْحرَّ: «آمين: درجَةٌ في الجنة»» قال أبو بكر: 
(إنّه حرفٌ يُكتَّبُ به لقائله درجةٌ في الجنّة)؛ وقال وهب بن مُنبّه : (آمين: أربعة أحرفء يخلق الله 


من كلّ حرفي ملكا يقول: اللهمٌ اغيِر لكل مَنْ قال: آيين) . 


00( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ »23١507(‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ )١14/4(‏ عن سيدنا أنس بن 
مالك ويك . 

؟) رواه الطبراني في «الدعاء» (19١؟)‏ عن سيدنا أبي هريرة وَل مَرفوعاً . 

زفة رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)١445(‏ 

(:) أورّد الأخبارٌ الثلاثة القُرطبي في «تفسيره» (178/1). 


و لتاقي الآية (7) 


[والله أعلّم بالصواب] . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والله أعلّم بالصواب. . . إلخ) هذه العبارة من وضع تلاهذة المحلي؛ لما عرفت أنه قد 
شرع في تفسير التصف الأوَّلء فكمّل (الفاتحة)»: وارتحل إلى رضوان الله» فَيَبِعدٌ أن يأتي بعبارةٍ 
تشعرٌ بالانتهاء . 

والضواف عبد الخطأء والمرجع: الرجوعء والمآب: مُرادفٌء وقوله: (وحسبنا الله) 
أي: كافيناء وقوله: (ونعم الوكيل) أي: المفرّضٌ إليه الأمرٌ. 


© 2 6 


3 

3 
3 
02 
وت 
3 


حاشية الصاوي 


قوله: (سورة البقرة... إلخ) مبتدأء و(مدنية) خبرٌ أول» و(متتان... إلخ) خبر ثان» ويُؤخدٌ 
لهذا أ دس طيحي كدض ا مكروه خلونا نون كا سالك راتعن الدإثينا قال السورة 
التي تُذكر فيها البقرةٌ. 

وأسماءٌ السور تُوقيفيةٌ» وكذا ترتيبُها على التحقيق كما تقدَّمء والسورةٌ: مأخوذةٌ من سُوْر البلد؛ 
لارتفاع رُتبتها وإحاطتهاء وهي طائفةٌ من القرآن لها أرّل وآخرء وترجمة باسم خاصٌ بها يتوقيف كما 
سبقء والراجح: أن المكّيٌّ: ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مّكة» والمّدنىٌ: ما نزلَ بعد الهجرة 
ولو في غير المدينة. 

قله (وتقنانون آب) قل 4 أصلها: أبيّة؛ قلبت عينُها ألفاً على غير قياس» وهي في العُرف: 
طائفةٌ من كلمات القرآن مُتميزةٌ بفصل» وقد تكون كلمة؛ مثل : ولت 4. «إرالضّى». لوَالْسْر 4 
وكذا «الر. وطؤطه». وظإيسش» ونحوها عند الكوفيين» وغيرُهم لا يُسمّيها آيات» بل يقول: هي 
فواتحٌ السنون وعن أبي عمرو الداني: (لا أعلم كلمةً هي وحدها آيةٌ إلا قولَّهُ تعالى: 


فاقدة: قال ابن العربي: (سُّورة البقرة فيها ألفُ أمْرِء وألث. نبي. وألفٌ حكم. وألف خبرء 
2 1 و مانو م 
ُخذها بركةء وتركها خشرة» لا تستطيعها البّطلة وهم السحرة» إذا قرئت في بيت لم تدخل مردّة 
الشياطين ثلاثة أيام). اما" 


7 
أ 


(١)_كذا‏ تُنوقلت عبارة أبي عمرو الداني رحمه الله عند المفسرين» ولا يخفى على مثل أبي عمرو وجودآيات أخريات من كلمة 
واحدة؛ كه اليَمَْنُ #» وطالائدُ4. وظ الْقَارعَةٌ 4 وأصل العبارة كما نبّه عليه فضيلة الشيخ محمد عوامة في مقدمة 
«مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 10) هو : (فأما في ححشوهن يعني السور. فلا أعلّم كلمة هي وحدها آية في ذلك إلا قوله تعالى 
في «الرحمن» : طمُدْمَآَنَانِه)؛ وكذا هي في «البّيان» لأبي عمرو (ص5١١))2‏ فقصد وّسط السور لا أوائلها . 

(؟) كذا نقّله صاحب «الفتوحات» )4/١(‏ عن الدميري عنه» وبنحوه في «أحكام القرآن» .)1١9/١(‏ 


حاشية الصاوي 

وروى مُسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «لا تجمّلوا بيوتكم مقابرٌء إن الشيطان يَفِرٌ من 
البيت الذئ تقر فيه سورة البقرة)”2, وعنه في رواية: «لكلّ شيء سَنامٌ» وسَنَامٌ القرآن سورة 
البقرة 7 وفي رواية: «سيّدةٌ آي القرآن آيةٌ ار 0 

فائدة أخرى: في الكلام على الاستعاذة: ولفظها المختارٌ: (أعودٌ بالله مِنَ الشيطان الرجيم) عند 
مالك وأبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله تعالى : يدا َآتَ الْدُيَانَ فُسْتَعِدْ سه مِنّ أَلشَيِطننِ أليَصِرِ» [النحل: +9]ء 
وقال افيد الأرق اقول : (أعودُ باللو السّميعٍ العليم مِنَ الشيطان الرجيم) جمعاً بين هذه الآية وآبٍ: 
فاسْمَعِدْ 0 هر تيع لْعَلِيِمٌ 4 [فصلت: +"]» وقال التّوري والأوزاعي : الأولى أن يقول: (أعودٌ 
بالله مِنّ الشيطان الرجيم إِنَّهُ هوّ السميعٌ العليمٌ). 

فانّفق الجمهورٌ على أنه يُستحب لقارئ القرآن خارج الصلاة أن يتعرّذء وحكي عن عطاء 
وجوبهاء وقال ابن سيرين: (إذا تعوّذ الرجل في عُمره مرةً واحدة كفى في إسقاطٍ الوجوب). 

ووّقتٌ الاستعاذة: قبل القراءة عند الجمهورء ومحكي عن النّخعي أنه بعد القراءة» وهو قولٌ 
داوودء وأحدٌ الروايتين عن ابن سيرين. 

وععلى (أغؤؤة ناله)؟ السدرة إلية 0 بداهعا ااه و(الشيطان): أصلة هن شط ؛ 0 
بَعْدَ عن الرحمدّء وقيل: من شاط؛ بمعنى: احترق» وهو اسم لكل عاتٍ من الجن والا 
اجيم : قعيل بمعنى فاعل؟ أي: راجم د والشرٌء وقيل: بمعنى مفعول؛ أي: مَرجوم 
بالشّهُبِ عند استراق السمعء أو بالعذاب» أو مطرود عن الرحمة والخيرات» فحكمةٌ الاستعاذة: 
تطهير القلب من كل شيء يَسّْله عن الله تعالى؛ فإن في تَعَرّذٍ العبد بالله إقرار بالعَجز والضعف» 
واعتراف بقّدرة الباري”*©: وأنه العَّني القادر على دَفع المضرّات» وأن الشيطان عَدرٌ مُِين» وقد دخل 
منه في الحصن الخصين. 

قوله: («إيتسم أ آليَمنِ ريع #) اختّلف الأئمةٌ في كون البسملة من (الفاتحة) وغيرها 


لفق رواه مسلم (07/850). 


زفق رواه الترمذي (5418). 
("') هذه الرواية تتمّة رواية الترمذي المتقدمة. 
(4) كذا فى الأصلء والصواب: (إقراراً واعترافاً) كما لا يخفى. 


و اا عم 
0 م 
سوم ال 


© «المر»: الله أعلم يِمُرادِه بذلك. 


حاشية الصاوي 


هق السُواز :سف سوزة (براءة)» فذهب الشافعي وجماعةٌ من العلماء إلى أنها آية من (الفاتحة) ومن 
كل سيورة ذكرنها فئ أولوا نو شورة (براة ا وكا عه من العتحازة..:ردهب الأوزاعن 
ومالك وأبو حنيفة إلى أن البّسملة ليست آيةَ من (الفاتحة)» وزاد أبو داؤٌود: ولا مِن غيرها من 
السّورء وإنما هي بعضٌ آية في سورة (النمل)» وإنما كُتِبت للفصل والتبرّك؛ قال مالك: ويُكرّه 
استفتاح صلاة الفرض بهاء واختّلفت الرواية عن أحمد في كونها من (الفاتحة) أو لا؟ 

والأحَسّنٌ: أن عدن متَعلق تاذ جنا (قولوا)؛ لأن هذا المقا مَّ مقام تعليم صادر عن حضرة 
الربٌ تعالى . 

قوله: (لالمِ») اعلّم: أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعةً عشرٌ حرفاً» وهي 
سروت الوجاة وقد تفرّقت في تسع وعشرين سورة» المبدوءٌ بالألف واللام منها ثلاثةَ عشرّء 
وبالحاء والميم ضع وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدة» ويالياء واحدة» وبالصاد واحدة» ويالقاف 
واحدة» وبالنون واحدة؛ وبعضٌ هذه الحروف المبدوء بها أعادي» وبعضّها ثنائي» وبعضها ثلاثي» 
وبعضها رُباعي » وبعضها خماسي » ولا تزيد: 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بهذا إلى أرجّح الأقوال في هذه الأحرفي التي ابتدئ بها 
تلك الشّورء وهو أنها من المتشابه؛ جرياً على مَذهبٍ السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم 
المراد منه» وعلى هذا: فلا محل لها من الإعراب؛ لأنه فرعٌ إدراك المعنى» فلا يُحكم عليها 
بإعراب ولا بناءٍ ولا بتركيب مع عامل؛ ومُقَابِلٌ هذا أقوال؛ قيل: إنها أسماء للسور التي ابثُدئت 
بهاء وقيل: أسماء للقرآن» وقيل: لله تعالى» وقيل: كل حرف منها مفتاحٌ اسم من أسمائه تعالى؛ 
أي: جز من اسمء فالألفٌ: بس اام الجلالة» واللام: مفتاح اسم (لطيف)»؛ والميم: مفتاح 
اسم (مجيد) ... وهكذاء وقيل حرف نيا فيز يشير ل ا وقيل: إلى مَلَكء 
وقيل: إلى نبي» وقيل: الألف: تُشير إلى آلاء الله واللام: إل اط الله والميم: إلى مُلْك الله 
وعلى هذه الأقوال: فلها محل من الإعراب؛ فقيل: الرفع» وقيل: النصبء وقيل: الجرء فالرفع 
غلن أنحة وجو <إنا كرما معدا وإنا عونا غير المي ان اج وجهين أبقأ» إن 
بإضمار فعل لائق تقديرة: (اقرؤوا) مثلأء وإما بإسقاط حرفي القّسم؛ كقول الشاعر : [الوافر] 


0 ا قو تيز 43 الا عن لزن4 


حاشية الصاوي 

إفاامنا السشيكية تداوئة يلقم ٠‏ اننداة أمتائة ال التويية 

رده وراماك انارو لم و ا 71 أنها مُقسمّ بها ذف حرف القسم وبقي عَملُه 
أجاز ذلك الزمخشريٌ وإن كان ضعيفاً؛ لأن ذلك من تحصائص الجلالة المعظّمة» لا يُشاركُها فيه 
غيرّها”" . 

قوله : (#ِدَّلِكَ») اسم الإشارة مبتدأ» واللام: للبعد» والكاف: حرف خطابء و«الكتبُ» 
نحت لاس الإشارةة: أو عطلك يانه وجيلة: عؤلا رن داهن ماقال المفكل, 

قوله: (أي: هذا) أشار بذلك إلى أن حقٌّ الإشارة أن يُؤتى بها إلقريب» وسيأتي الجواب عنه. 

قوله : (لالْكنبُ4) بمعنى المكتوبء وهو القرآن. 

إن قُلتَ: إن القرآن قريبٌ» فلا يُشار له بإشارة البَعيد؟ 

أجاب المفسّر بقّوله: (والإشارة به للتعظيم) أي: فالقرآن وإن كان قريباً منّا إلا أنه مُرفوع الرتبة 
وعظيم القَدْرِه من حيث إنه مُنزَّه عن كلام الحوادث» وذلك كمناداة المولى سبحانه وتعالى ب(يا) 
التي يُنادى بها البعيد مع كونه أقرّبٌ إلينا من حبل الوّريد؛ لكونه سبحانه منرّهاً عن صفات 
الحوادث. فَنْرَّلَ تنرّمُهُ عن الحوادث منزلة بُعينا عنه. والكتاب في الأصل: مصدرٌ يُطلق بمعنى: 
الجمع: 

قوله: (الذي يقرؤه محمد) أي: وهو القرآن» احتررٌ بذلك عن باقي الكتب السماوية. 

قوله: (لا شك) هذا أحدٌ معان ثلاثة» والثاني: التّهَمّة والثالث: القَلقّ والاضطراب» وكلّها 
منرَّهُ عنها القرآن؛ لخروجه عن طاقةٍ البشر» قال تعالى: طقل بَنِ أجْسَمَعتِ الإنش وَلْجنٌ عل أن نوأ بثْلٍ 
هذا مدان يا نون بِمِثله . . . # الآية [الإسراء: 44]. 


نلق البيت من شواهد سيبويه في «كتابه؛ (77/ )1١‏ وشكّك فيه؛ والشاهد فيه: (أمانة الله) بنصب (أمانة) بفعل مقدرء تقديره: 
أقسم بأمانة الله ؛ فإذا حذفوا الجار نصبواء والجر بحرف القسّم ضعيف كما سيأتي » وانظر «الدّر المصرن» .)8١0/1١(‏ 
(؟) «تفسير الزمخشري» )١4/1(‏ وما بعدهاء والجر مع حذف الجار كما ذكر من خَحصائص لفظ الجلالة (الله)» وقيل غير 

ذلك. 


لكتكة الآية 5١‏ 


هنك تيد © 
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أنه مِن عِند اللو» ‏ وجملة النفى حَبَرٌ مَبِتَدَؤٌةُ موذلك 4 والاقانة به للتعظيم -. إهدى» 
حَبْرٌ ثان ‏ أي : هاد مَولِلمنقينَ» : ةي ة ز دز 0000000000000 


حاشية الصاوي 

إن قلتّ: إن قوله تعالى: طلا رَيْبَ فيو» خبرء وهو لا يتخلّفُ؛ مع أن بعض الكفار ارتاب فيه؛ 
حيث قالوا: سِحرٌ وكّهانة وأساطيرٌ الأولين إلى غير ذلك. 

سيت ا لحري لواحاو فرق ويك قرف أنه نبو ادعو زاقاء العا فتوياتن» 
فلا ريب فيه للعارفين المنصفينء وأما مَنْ عاندَ فلا يعتدٌ به «إن هم إِلَا مَلأَمم بل هم أَصَلٌُّ» 
[الفرقان: 45]. 

ومنها: أن معنى قوله: ولا رَيْبَ فيو» أي: لا يُنبغي أن يُرتاب فيه؛ لقيام الأدلة الواضحة 
على كونه من عند الله . 

ومنها: أن مُعنى «ل 0 يد»4 أي : للمؤمنين» وأما الكافرون فلا يُعتَدّ بهم . 

فالجوابٌ الأول عامٌ» فمّن تأمّل لا يحصل له ريبٌ مسلماً أو كافراً» وجَحْدّه بعد ذلك عناد 
والجواب الثاني أنه نفيٌ بمعنى النهي. والثالثُ خاصٌ بالمسلم. 

قوله: (أنه من عند الله) يفتح الهمزة بدلُ من الضمير في قوله: طإفيد»4» ويدلٌ عليه قوله تعالى 
في الآية الأخرى: للا رَيْبّ فيه من رب الْمَلَِينَ4 [السجدة: ؟]. 

قوله: (والإشارة به للتعظيم) تقدَّم أن هذا جوابٌ عن سؤال مُقدّر. 

إن قلتٌ: إنه. لا يغارٌ إلا لمحسوسء والقرآنُ ألفاظ تنقضي بمجرّه النُطق بها . 

أجيبٌ: بأنه نرّلَ المعقول منزلة المحسوسء أو الإشارةٌ لما في المصاحف. أو اللّوح 
المكوف: ١‏ 

قوله: (هُدَى») أي: رشادٌ وبيان» وهو مُصدر؛ إما بمعنى اسم الفاعل» وهو الذي اقتّصر عليه 
المفسّرء أي: مرشِّدٌ ومُبيّنَء والإسنادُ له مجازٌ عقلي من الإسناد للسببء أو دُو هدّىء أو بولغ فيه 
حتى جُعِلَ نفس الهدى؛ على حَدٌ: زيدٌ عَذْلُ. 

قوله: (لْْنَتِنَه) إن قُلت: إن القرآن هدّى بمعنى مُبيّنُ طريقَ الحق من الباطل للناس مؤميهم 
وكافرهم. فَلِمَ خَصٌ المتقين؟ 


- 


جيب: بأنه خضَّهُم بالذكر لِكونهم انتفعوا يتّمرته عاجلاً وآجلاًء وهذا إن أريد به البَيانُ؛ حصل 
ئ 3 0 0 03 و ع 0 

وصول للمقصود أم لا وأاما إن أريد به الوصولٌ للمقصود فالتخصيص ظاهر. واصل (منّقين): 

مُتَّقِييْنَ؛ استّئقلت الكسرةٌ على الياء الأولى» فحُحذفت. فالتقى ساكنان» ونحذفت الياءٌ لالتقاء 


الساكنين . 

قوله: (الصائرين للتقوى) أشار بذلك إلى أنَّ في الكلام مجارٌ الأَوْلِ'2؛ أي: المتقين 
في عِلم الله أو مَنْ يؤول إلى كونهم مُتقين» فهو جوابٌ عن سؤال مقدّرٍ حاصلُةُ: أنهم إذا كانوا 
مُتقين فهم مُهِتّدون فلا حاجة له"©. 

قوله: (بامتثال الأوامر) يصحٌ أن تكون الباء سببيةٌ» أو للتصويرء وقوله: (واجتناب النواهي) 
عطفتٌ عليه» والمعنى: أن امتثال الأوامر على حسّب الطاقة واجتنابٌ النواهي جميعها سببٌ للتقوى. 
أو هي مُصوَّرةٌ بذلك. 

قوله: (لانقائهم) علَّةٌ لِتسميتِهِم مُتقين» وقوله: (بذلك) أي: المذكور» وهو امتثالٌ الأوامر 
واجتنابٌ النواهي؛ وهذا إشارة إلى تقوى الخواصٌء وتحتها تقوى العوامٌ؛ وهي تقوى الشّرك 
وفوقّها تقوى خواصٌ الخواصٌ؛ وهي تقوى ما يشغلٌ عن الله؛ قال العارف”": [الطويل] 

وَلَوْحَطَرَتْ لِي في سِوالإِراكةٌ عَلَى خاطري يَؤْماً ححَكمْتٌ بردتي 

والآية في حدٌ ذاتها شاملةٌ لِلمّراتب الثلاث. 


)١(‏ تسمية الشيء بما يؤول إليه؛ كقولهم: عصّرت خمراًء وهنا سمّى غير المتقين بالمتقين لأنهم صائرون للتقوى» 
ويُسمى مجاز الصيرورة» ومجاز المشارفة إن كان المآل على القّور؛ نحو: امن قتل قتيلاً». انظر «حاشية الشهاب 
على البيضاوي» .)5١1/١(‏ 

(؟) وقع في حاشية (أ) زيادة واستدراك للمؤلف» وهي: (قوله: «أي: المتقين في علم الله؛ هذا جوابٌ ثان عن السؤال 
المقدّرء فكان المناسب تأخيره عن قوله: «أو من يؤول. .. إلخ". وإنما مُنعني من إصلاحها انتشارٌ النسخ). اه 
مؤلفه 

(*) عمر بن الفارض رحمه الله تعالى. ت (357ه) من تائيته المشهورة» ويُروى عجزه: (على خاطري سهواً قضيت 


بردتي) . 


مو الكنكة الآية (") 4 عاد اسك عد سوللالى 


عر وص ه» 


550 و عه وعاسة : 500 
الدين يومون بالغيب ويضصمون الصلوة حو نمي توح نرق اناف طم جد تو بتو التاق المت شط ا ا و ا 1 


(5) ال بؤمنَ»: يُصَدّقُونَ «يالتي4: يما غاب عَنهُم من البَعث والح والثار, 
ل خا عد ا م م 


ل ويقيمون الصَلوه » ماشه انح اق الوا ا نج 7ب طاو ون خط هيسوخ ا ا 


وهو في محل جر صفة ل(المتقين)» أو رفع خبر لمحذوفء أو تُصب مفعول لمحذوفء. ويّصح أن 
يكون مستأنفاً مبتدأ خبرُهُ قوله: طأوْلَبِكَ تك هُتّى». وعلى هذا: فالوّقف على «لَنَِّنَ4 تامٌّ؛ لعدم 
ارتباطه بما بعدهء وعلى الإعراب الأول: فهو حسّن؛ لأنه رأسنٌ آية وإن كان له اريّباط بما بعده. 

قوله: (بما غاب) أشار بذلك إلى إطلاقي المصدر وإرادة اسم الفاعل؛ وما غاب عا قِسمان: 

ما دلَّ عليه دليلٌ عقلي أو سَمعي؛ كالجنّة والنار والملائكة والعرشٍ والكرسي واللوح والقَّلمء 
والمولى سُبحانه وتعالى وصفاتِهء وما لم يدل عليه دليل» كالساعة ووّقت نزول المطر 
وما في الأرحامء وباقي الحّمسة المذكورين في الآية”"'. 

وأما الشَّهادةُ فهي ما ظهرٌ لنا حسًا أو عقلاً ببتداهة العقل؛ كالواحد نِصف الاثنين» وأنّ الجرم 

قوله: (من البعث. . . إلخ) بيانٌ ل(ما)» وقوله: (والجنة والنار) عطفٌ عليه؛ أي: ونحو ذلك 
مما قام لنا الدليل عليه ويحتمل أن يبقّى الغَيْبُ على مصدريته”": والباء متعلقةٌ بمحذوف حال؛ 
أي: إيماناً ملتبساً بحالة العّيبة» ففيها بان لحال المؤمنين الخاليصين» وتعريضٌ لحال المنافقين؛ 
فإنهم كانوا يؤمنون ظاهراً فقطء فمَدح الله مَنْ يؤمن في حال غَيبته عن كلّ أحد كما يؤمن ظاهراًء 
ويحتمل أن المراد بالعّيب القلبٌء سُمّيَ بذلك لخفائه؛ أي: يؤمنون بحالة السرّء وهو الإيمان 
القلبي» فالمصدّر باق على حالهء وفيه رد على المنافقين أيضاً؛ حيث قالوا بألسنتهم ما ليس 
في كُلوبهم . 

قوله: ( وَبِقمُونَ ألصَّلَْة») إما مأخوذةٌ من الصلاة اللغوية بمعنى: الدعاء؛ لأنها مُشْتّملة عليه 
في الركوع والسجودء وعليه: فأصلّها: صَلَّوَةَء تحركت الواوٌ وانفتحٌ ما قبلّها قُلبتْ ألفاء وقيل: 


)١(‏ أي: في الآية الرابعة والثلاثين من سورة (لقمان). 
(؟) فلا يكون بمعنى الغائب» وعليه فلا تتعلق الباء بالفعل» والمعنى حينئلٍ كقوله تعالى : دن يحَْونَ مَيَهُم المي » . 


عور انك الآية( )4-9‏ 05ت شل ْ 


أي : يَأتُونَ بها ِحَُمُوقِهاء طومِمًا ردقته : أعطيناهُم ل يْفِفُونَ»4 في طاعةٍ الله. 
© «إوالزين سورت 0 100 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ ا 310 
حاشية الصاوي 


من الوْضْلّة؛ لأنها وضْلَةٌ بين العبد وربهء وعليه: فأصلّها: وَصَلَةٌ قُلبِتُ قَلْباً مكانيّاء فصار صَلَرَ 
تحركت الواو وانفتصٌ ما قبلها قلبت ألفاً . 

وقوله: (يُقيمون) من: قَرّمت العودٌ: عدّلتُه . 

قوله: (أي: يأتون بها بحقوقها) أي: الظاهرية؛ كالشروط والآداب والأركان» والباطنيّة؛ 
كالخشوع والخُضوع والإخلاص. 

قوله: («َإوَمِمًا ررَقْتهُم#) فيه حذفُ نون (مِن) التبعيضيّة لفظأاً وخطًا؛ لإدغامها في (ما) 
الموصولة؛ و(رزقنا): صلة الموصولء و(نا): فاعل» والهاء: مفعول أول» وحدّفَ المفعولٌ الثاني 
فيصحٌ تقديره متصلاً؛ أي: رَزقناهموه» أو منفصلاً؛ أي: رَزقناهم إياه؛ على حدّ قول ابن مالك: 
[الرجز] 

عل أو اليل ونعام ل و 0 

قوله: (أعطيناهم) أشار بذلك إلى أن الرّزق معناه: المِلّك» وليس المراد به الرزقٌ الحقيقي؛ 
إذ لا يتأنّى تعدَّيه لغيره”"2: وقدَّم الجارٌّ والمجرور للاهتِمام. 

قوله: (9يُفِفُونَ4) أي: إنفاقاً واجباً؛ كالزكاة والتّفقة على الوالدّين والعيال» أو مُندوباً؛ 
كالتّوسعة على العيال ومٌواساة الأقارب والفقراء. 

قوله: (في طاعة الله) (في): تعليليةٌ ؛ أي: مِن أجل طاعة الله. لا رياء ولا سمعة» قال تعالى: 
و إنًا طيديٌ لود َه [الإنسان: 4]. 

قوله : (لوََدِنَ يُؤميرت4) معطوفٌ على الموصول الأول وهو نوعٌ آخرٌ إلمتقين؛ فإنها نزلت 
)١(‏ تمامه: (وما أشبهه في كنته الخلف انتمى)؛ في «الخلاصة» (باب النكرة والمعرفة). 
فق اق رق تومي تور ادل للح السنوكيهة لجر كا عدوا ملع سدور ياشع علق حورن 1 

ولو عدي للغير فلا يُتصور الانتفاع بهء فلا يكون حقيقيّاء والرزق عند المعتزلة الذي يَملكه المرء وإن لم ينتفع بهء 

وفي الآية شبهة دليل لهم. 


الفايرُونَ بِالِجَنةَ النَّجُونَ من النار . 


490 «إنّ الست كفروأ» كاب جَهِلٍ وأبي لهت لك 


حاشية الصاوي 


فيمن كان آمن بعيسى وأدرك النبي يك كعَبدٍ الله بن سلام وعَمار بن ياسر وسَلمانَ والنجاشيٌ 
وغيرهمء وأما النوع الأول فهم مُشركُو العرب الذين لم يُرسل لهم غيره يكو فتّزلت فيهم الآية 
الأولى. 

قوله : (ظيمآ نل ِلَيَكَ4) نزَّلَ المستقبل منزلة الماضي لِتحمّق الوقوع ؛ لأنه لم يكن ثم فزوله: 

قوله: (ظوما َل مِن قبلِك») أي: فلم يُفرّقوا بين الأنبياء؛ بحيث يُؤمنون ببعض ويُكفرون 

قوله : (لوَبلْآخرةَ هم يُوقونَ») قدّم الجارٌ والمجرور لإفادة الحصرء وأتى بالجملة اسميةٌ لأنه 
أعلّى من الإنفاق. 

قوله: (يعلمون) أي: عِلماً لا شك معه ولا رَيب» ولذا انَّصف مُولانا بالعلم ولم يُتتصف 
باليقين» وفيه رذ على من أنكر الآخرة ممَّنْ لم يُؤْمِنْ بمحمد. 

قوله: (لوولِكَ» الموصوفون بما ذكر) إن قُلنا: إن قولّه : للدت يوْمبونَ. . .» إلخ وصفٌ 
لح .كاوها ايها وهر يان لحافة الحمين :رن كناك [ل'سكانك مها اما عا كر 

قوله: (لِعَلَ مُتى») عيّرَ ب(على) إشارةً إلى تمكنهم من الهدى كتمكنٍ الراكب من المركوب. 

قوله: (الناجون من النار) أي: ابتداءً وانتهاءئ؛ وعَطف الجملتين إشارة إلى تغايرهماء وأن كلا 
غاية في الشرفء وأنَّ الثانية مُسبّبَةٌ عن الأولى. 


قوله: («إنّ ارت كُمَرُوأم) جرّت عادةٌ الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه إذا ذكرٌ بشرى 


وك اونظ الآية (5) ١‏ / 
عت #لسة 
وتحوهما سوا عَلَتِهِرْ ل - بِتَحقِيقٍ الهُمرَنَين» وإبدالٍ النَّانِيَّة ألفاً وتسهيلهاء 
وإفخال ألنها ببق المشَهلة وَالأخرّئ وتركه - أرٌ لَرَ سَزِرَهُمٌ لا يَؤْمِنونَ» ؟ لجدم الله منهم 
حاشية الصاوي 
المؤمنين يذكرٌ بلّصقها وعيدٌ الكافرين» فذكر حال الكافرين ظاهراً وباطناًء ثم كر حال الكافرين 
باطناً» وهم المنافقون» وأنهم أسوَءٌ حالاً من الكافرين ظاهراً وباطناً . 

و إن : حرف توكيد ونصب» ولاألدت كمَرُوا» : اسمهاء وخطلة ولا مون # : خيرهاء 
وجملة هسَوَآءٌ عَلَتِهِرْ َأَنَدرتَهُمٌ أَم لم نذِرْمِ# : معترضة بين اسم 4 رخبوقاء وإعرابها أن تقول على 
ال شهور: لوسواء 6 : اسم مصدر مبتدأ بمعنى مُستوء ردكا الأقدادي لد الجان والتجروو به 


57 1 


أرّ لَرَ شَذْرَهُمَ» مؤوّل بمفرّد خبر» تقديره: مُستَو عليهم إنذارُك وعدَمُهء وهو فعل مَسبُوك 


و« ءأنذرتهم 
بل سابلك: 

إن قُلتَ: إن خبر المبتد! إذا وقع جملةً لا بد له من رابط. 

تمده راف الهم جز اننيعا ان المطيء اوجر يكن قت :لوبط وا عيث: ايها ان نيح 
الاحتياج للرابط ما لم يُؤول الخبر بمفرد» وإلا فلا يحتاج للرابط؛. وقولهم: لا بدَّ للفعل من سابكِ 
أغلبنٌ . ويّصحٌّ العكس. وهو أن الجملة مبتدأ مؤخّرء وهسَوآ؛: خبرٌ مقدّم . 

قوله : (ونحوهما) أي: من كفار مكة الذين سبق علمٌ الله بعدم إيمانهم» والحكمةٌ في إخبار الله 
نبيّهُ بذلك لِيّرِيحَ قلبه من عملته تإيقاليي فلا يَشْتَغل بهدايتهم ولا تأليفهم. ويحتمل أن ذلك إعلامٌ 
من الله لِنبيّه بِمَنْ كفر من أوَّلٍِ الزمان إلى آخره؛ لأنه أطلّعه على النار وعلى من أعدّ لها من الكفارء 
0 الدعاء منه عليهم مع عِلمه بأنه يُستحيل إيمانّهم: أنه يَرجو الإيمان من دُرَيتِهِم . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً) أي: مدا لازماًء وكَدْرُه سبٌّ حركاتء وقوله: 
(وتسهيلها) أي: بأن تكونٌ بين الهمزة والهاء؛ وقوله: (وإدخال ألف) الواو: بمعنى مّع. 

فحاصله: أن القراءاتِ خمسٌ؛ قراءتان مع التحقيق» وقِراءتان مع التسهيل» وقراءة مع الإبدال» 
ركلوا شعت على المونية + خلاها للتفاوى ١‏ ديف قال زإن قراءه الإبذاك تكو جين الأول 
أن الهمزة المتحركة لا تُبدل ألفاً» والثاني: أن فيه التقاءَ الساكنين على غير حدّه)”''» رَدَّ عليه مُلَّا 
علي قاري بأن القراءة مُتواترة عن رسول اللهء ومّن أنكرها كفرء فَيُستّدلٌ بها لا لها'”“. وأما قولّه: 


.)1١/١( «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
«حاشية ملا علي على البيضاوي؟.‎ )١( 


يف لكت الآية م0 - لك سم 


ذلك فلا تَطمَعْ في إيمانهم. 000 0 
00 دحتم أنه عل عَلَ مُلوبهم»: طَبّعَ عليها واسئّو َو فلا يَدَحُلُها حير «إوعل -: 1 
أي : مَواضِعِهء فلا يَنْتَفِعُونَ بما يَسمَعُونَّهُ مِن الحَقٌّء موَعَلَ أتصرهم عِْكو» : غطاء. 


حاشية الصاوي 
(إن الهمزة المتحركة لا تبدل نام ةل القاسة وأما السّماعى فلا لحنّ فيه؛ لأنه يُقتصر فيه 
على السماع . 


وقوله: : (فيه التقاء الساكنين على غير حَدّه) نقول : سهّله طولٌ المدّ والسماع» وأمّا قولهم : (كل 
ما وافق وجه النحو. 4 إل يله في قرلنه الاسحاد لكان المتزانة وال #التوائر تفن يه 
على غيره لا يحتجٌ له. 

قوله: (إعلام مع تخويف) أي: في وقت يسع التحرّز من الأمر المَخُوفء وإلا فيسكّى إخباراً 
بالعذاب . 

قوله : (حَتَمَ أنَهُ عَلَ مُُوبِهة») هذا وما بعدّه كالعلة والدليل لما قبله» والمرادُ بالقٌُلوب: العقولُ؛ 
وهي اللطيفةٌ الربانيةً القائمة بالشكل الصّنوبري يام العرض بالجوهرء أو قيامَ حرارة النار بالفحم. 

قوله: (طبع عليها) هذا إشارةٌ إلى المعنى الأصليء فأطلقه وأراد لازمّه» وهو عدم تغيير 
ما في قلوبهم؛ بدليل قوله: (فلا يَدخلها خير)» وفي القلوب استعارة بالكناية؛ حيث شبّه قلوبَ 
الكفار بمحل فيه شيء مختوم عليه» وطوى 00 به ورّمز له بشيء من لوازمهء وهو الختم» 
فإثباثه تخييل . 

قوله: (أي: مواضعه) إنما قدّر ذلك المضاف لأن السمع معنى من المعاني لا يصحٌ إسناد 
الحّتم لهاء وإفرادٌة إما لأنه مصدر لا يثنى ولا يجمع”''» أو لكون المسموع واحداًء وتم الوتف 
على قَوله : طوَعَلَ سَتْعِوجٌ4» وقولّه: رع أمره» خبر مُقدم وظعِسَوَةُ»: مبتدأ مؤخرء ججملة 
مستأنفة» نظير قوله تعالى : طأفََيتَ منِ أَتَخَدَ إِلَهَدُ هَوَيهُ. . . » الآية'"2. والمرادٌ من الغِشاوة: عَدمُ 
سوق لتر المعنوي لهمء فأطلق اللازم وأراد الملرُوم؛ وخصٌ الثلاثة لأنها طرق العلم بالله. 


)00( وما قرئ شادًا : #وعلى أسماعهم» فالجمع هنا للسمع اسماً لا مصدراً؛ كلفظ وألفاظ. فعاد المعنى للمواضع 
«5) _تمامها : وله َه َك عل وَكمَ عل سنهو. وَل وَجمَل عل بَصَره كه فتن يديم بن بد أنه أفلا تَذكُونَ» . 


يوق البككة الآية (7-م) ْ 
دل عدا عيلية ©) قي تاب قن جل 
الم ركد د عَدَاتُ عَظِيمٌ 0 ' 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَلْهُمَ عَذَابٌ عَظِيهٌ4) العذاب: هو إيصال الآلام للحيّوان على وَجه الهوان. 

قوله: (قوي دائم) إنما فسَّرّه بذلك لأنّ الأصل في العِظّم أن يكون وصفاً للأجسام» فلذلك 
حوّل العيارة. 


قوله: (ونزل في المنافقين) أي: في أحوالهم ومّوانهم». واستهزاء الله بهم.» وضرب الأمثال 

فيهم» وعاقِبة أمرهم؛ وجملةٌ ذلك ثلاث عشرة آيدٌ آخرُها «إإت لَه عل كُنْ مَيْءٍ قَدِرٌ24 وأخرَهم 
عن المؤمنين والكافرين ظاهراً وباطناً ؛ إشارةً إلى أنهم أسرَءُ حالاً من الكفار. 

قوله: (مإوَينَ الوا كلكا وسيل اد الجار والمجرور خبرٌ مُقدَّم» وظامّن»: اسم موصولء 

أو نكرة موصوفة ة مبتدأ مؤخَرٌء وجملة «يَقُولٌ» إما صلة أو صفة» والمعنى: الذي يقول» أو فريقٌ 

يقول ما ذكر كائنٌ من الناس» ورد ذلك: بأنه لا فائدة في ذلك الإخبار» والحقٌ أن يُقال: إن (ين) 


0 5 
اسم بمعنى بعض مبتدا» وجرّ بها لآنها على صّورةٍ الحرف» أو صق لمعلوف معدن تقديرٌه : فريقٌ 


فن الكامرة وخبرة اقول عون حول ب * إلخ» وعُهِدَ جَعْل الظرف مبنداً حيت كان 0 الفائدة 
يما بعله؛ كقّوله تعالى: وينًا دون ل [الجن: ١1اء‏ وقوله تعالى: ووم ع لدت 206 ون أَلبَىَّ 
[التوبة: ١‏ 


وأصل (ثالى): أناس ؛ أي ب(أل) بدلَ الهمزة» مشتقٌ من التأنس؛ لتأثس بعضهم ببّعض» 
وكسيمثة الإنس به حقيقة والجنٌ تخا وقيل: مُشتق مِن (ناسنّ) : إذا تحرّك» وعليه: قن لدان 
حققة أبضاء والحقٌ الأول؛ ولِذا قيل: لم يوجد مُنافق أو مشرك إلا في ب بني آدم فقّطء وكُفْرُ الجن 
بغير الإشراك والنفاق» وهو جممٌ إنسان أو إنسي» والمراد من المنافقين هنا : بعض سكان البوادي» 
وبعض أهل المدينة في زميه ييه [الرجز] 

وك بحاس كت اضرا 

قال تعالى: «#وَّمِسَنْ ل قرح الْهْرَات فون ين هل 2 ميك ٠‏ . # [التوبة: ٠]الاية.‏ 

:)١5١ص( وتمامه كما في «ألفية العراقي»‎ )١( 


مرو لكتكة الآية (م-ه) 23 ج كاه اج امه عد يدان 2 
عرو الك الآية ْ 8 ١ه‏ |4 عاط اداحة عد مسلاا 949 


#ذيره 5 ع و كا 7 د 2 0 د راموه مس عر مال سر 2 5ل لقره 
وَياليُوٍ الاجر وما هم بِمَؤْمِيِينَ 2) مخدرعون الله "إوالين َامَمُوأ وال وي 0 - 


وَباَلسَوِرِ الآيز و أئ: اوم الْقَيامَةَ لَنَّهُ آخِرٌ الأيّامء وما هم ِمْؤْمِيِين » - رُوعِىٌ فيه معرى 


و 


«من4» وفي ضَمير يَتُولُ» لفظها -. 

© ا حَدِعُونَ أله وَاَدبنَ ءَامَعُوأ» بإظهارٍ خلاي ما أيطئوة من من الكقرة لِيَدقَعُوا عَنْهُم 
أحكامه الدّنيويةَ مإوَمًا محَيعُونَ ِل أَشَْهُمْ» لأنَّ وَبالَ خداعِهم 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإوَبآليْوَرٍ الْآٍ») أعاد الجارٌ لإفادة تأكّدٍ دعواهم الإيمان بكلّ ما جاء به رسولٌ الله 
فردٌ عليهم بأبلغ رد بقوله: «رَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4؛ حيث أتى بالجملة اسميةً وزاد الجارّ في الخبر. 

قوله: (لأنه آخر الأيام) علَّةٌ لِتّسميته اليومٌ الآخرء والمراد بالأيام: الأوقاتٌُء وهل المراد 
الأوقاتٌ المحدّودة وهو بناءً على أن أُوَّلّه النّمْخَةٌ وآخرّه الاستقرارٌ في الدارّين» أو الأوقات الغيرٌ 
المحدودة بناءً على أنه لا نهايةَ له270؟ 

قوله: (ظوَمَا هُم يمُؤْمِنِنَ») جملة اسمية تُفيد الدوامً والاستمرار؛ أي: لم يُتصفوا بالإيمان 
في حال من الأحوال» لا في الماضي ولا في الحالٍ ولا في الاستقبال. 

قوله: (مُحَيعُونٌ اللّه») هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّرِء تقديرٌه: ما الحامِلٌ لهم على إظهار 
الإيمان وإخفاءٍ الكفر؟ 

وحقيقةٌ المخادّعة: أنْ يظهرٌ لصاحبه أنه مُوافق ومساعدٌ له على مُراده» والواقعٌ أنه ساع في إبطال 
مراده» فإظهارٌ خلافٌ ما يُبطن إن كان في الدين سمي نفاقاً وخديعةٌ ومكراء وإن كان ف ال اد 
يصانع أهلّ الدنيا لأجل جماية الدين ووقايته - سَمي مداراة» وهي ممدوحة. 

قوله* (من الكفر) بان لما أبطتُوهء .وقول (ليدفعوا) علد للاظهار. 

قوله : (أحكامه) أي : الكفرء وقوله احم أي: الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسّبي 
والجزية ادق ولو قصدوا دَفْعَ أحكامه الأخروية من الحُلود في الثار وغضب الجبار لأخلصوا 
في إيمانهم . 

قوله: (لأن وبال خداعهم) أي: عذابَه وعاقبةَ أمره. 


)١(‏ قولان. والمشهور الثاني» وهو اختيار النسفي في تفسير الآية» وإليه يَميل ظاهر كلام البيضاوي. وعلى الأول تكون 
دعوى الإيمان باليوم الآخر وبما بعده كما أفاده أبو السعود في «تفسيره؛ (40/1). 


لس مجمرو +ج+جحجم . 4 عع لد 
وما يَمْعمود() فى مُلُوبهم سرض وتلق ع روخب نجه اا كارط ام جو لابو لاونو و ل 


راجمٌ إلَهِمء فيَمتَضِحُونَ في الدَّنيا بإطلاع الله نَيّه على ما أَبِطَتُوةُ» ويُعائَبُونَ في الآخِرَة 


5-5 + - > عات 2 ع كر آله 2 
وم متعرون 4 : يَعلِمُونْ أن خداعَهُم لانفيهم. والمحادّعَة هنا من واحدء كهعافَبِتٌ 
اللْصّ»»2 وذكرٌ الله فيها تَحسِينٌ. - وفى قراءة: «إوَمًا يدَعُوت» -. 
.خم فعا م7 ع 000 
0 موفى فلوبهم عرض 3 : شك ويفاق» 000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
حاشية الصاوي 


رصا اس و 


قوله: (راجع إليهم) قال تعالى : ولا ين الْمَكرُ لمع إِلّا يأَمليدٌ) [فاطر: *8]. 


قوله : (فيفتضحون) تفريعٌ على قوله: (لأن وبال خجداعهم. . . إلخ). 

قوله: (بإطلاع الله نبيّه) أي: وأمره بإخراجهم من المسجدء وتّزل فيهم: «ولا ضَلْ ع حر 
مَنْجُم . . . 46 [التوبة: 4 الآيات. 

قوله: (ويعاقبون في الآخرة) أي: بالعذاب الدائم المؤبّد في الدَّرك الأسفل. 

قوله: (يعلمون) سُمِّي العلم شعوراً؛ لأنه يكون بأحد المشاعِر الخمس؛ وهي الشمٌ والذوق 
واللسى والشيع والبضر. 

قوله: (والمخادعة هنا من واحد) أي: فليسّت على بابهاء» وهو جوابٌ عن سؤال تقديرة: 
أن المفاعلة تكون من الجايين + وقغل الله لا يقال فيه: محادعة» فاجان نما ذكر: -وقد ررق سوال 
آخرٌء حاصله: أن الخداع لا يكون إلا لِمَن تخفى عليه الأمورء فما مُعنى إسناد المخادعة إلى الله؟ 

أجيب: بأن في الكلام استعارةً تمثيلية؛ حيث شُبَّهَ حالهم مع ربهم في إيمانهم ظاهراً لا باطناً 
بحال رَعِيَّة تخادع سُلطاتهاء واستعير اسم المشبّه به للمشبّه» أو مجارٌ عقلي”''؛ أي : يخادعون 
رسول الله من إسناد الشيء إلى غير من هو لَّهء أو مجارٌ بالحذفء. أو في الكلام تَوريةٌ؛ 
وهي أن يكون للكلام معنّى قريبٌ وبعيدٌ» فيُطلق القريبُ ويُراد البعيد» وهو مُطلّق الخروج عن الطاعة 
ناظناً إن كات التقائل لذ فك علي خافية » واقان المفسر يدلك كله يرل (وذقة اننافيها 
تحسينٌ) أي: بذكر المجاز؛ لأنه أبلّغْ من الحقيقة. 

قوله: (لإفى تُنُوبهم نَرَسٌ) يُطلق على الحسي وهي الحُرقة» وعلى المعنوي وهو الشكٌ 
والنفاق: ولا شك أن في قلوبهم المرضّينء والمعنويٌ سببٌّ في الحسيئ» فقوله: (شتٌّ وتفاق) إشارةٌ 


0ن كذا بالرفع في النسخ على القطع . 


مو الكت الآية )1١-١(‏ 


و د مس ميو لل ضرمة 5 01 ب 
ي: يُضعِفهاء مَرَادَهُمُ أنه مَرَضّا)ه يما أنزَلَهُ مِن القرآن لِكُفْرِهِم بوء 
: مُوْلِم عإيما كانوأ يكوْد»* ‏ بِالتَّشْدِيدٍ ‏ أي: نَبِيَّ الله» ‏ وبِالتَّحْفِيفٍ ‏ 


(1) رادا يل لَهُمْ4 أي : لِهَؤلاءِ: طلا نُنْيِدُوأ في الأرضٍِ» 152009 
حاشية الصاوي 
للمّرض المعنوي» وقوله: (فهو يُمرض قلويّهم) بيانٌ لما يتسبّبُ عنهء وهو إشارةٌ للحسئ» 
وهي في محل التعليل لما قبلها . 

قوله: (بما أنزله من القرآن) أشار بذلك إلى أن نزول القرآن يزيدٌ الكافر والمنافقٌ مرضاً بمعنى : 
كرا وشكاة فينشاً عنه المرضٌ الحسيٌ» ها قود اليو انك لفقا ليها ليع بوالسزوه فاك 
تعالى: ظرَادًا م1 رك سورة مَمِنْهُم من يَقُولُ أَيْحكُم ا ا ..» [العوبة: 4؟١1]‏ الآيات» 
ويحتمل أن المراد بما أنزله أي: في حقّهم من فَضيحيِهمء خصوصاً سورةً (التوبة)؛ فإنها تُسمَّى 
الفاضحة . 

قوله: (مُؤْلم) يُقرأ اسم مفعول؛ أي: العذاب يُتألَّمُ من شدَّتهء فكأنّه ِشدته كأنَ الألمّ قام بىء 
وهو أبلّغْ. ويّصح قراءته اسم فاعل» ولا بلاغةً فيه”". 

قولهة (أى نبي اه) إشارة إلى المتفعول» وقول لاي كن كونيم) إشارة إلى المعلق 
على القراءة الثانية . 

قوله: (ظرَدًا قبِلَ لكُم) شروعٌ في ذكر قبائحهم وأحوالهم الشّنيعة» وفي الحقيقة هو تفصيلٌ 
للمخادعة الحاصلة منهم» وهذه الجملةٌ يحتمل أنها استئنافية» ويحتمل أنها معطوفة على 
<ِيَكْذِبْت4. أو على صلة (مَنْ) وهي بَمُولُ4» التقدير: من صفاتهم أنهم يقولون: آمنا. . . إلخ» 
وين صفاتهم أنهم إذا قيل لهم: لا تُفسدوا في الأرض... إلخ. وأصل (قِيل): قُولَء استئقلت 
الكسرة على الواوء فتُقلت إلى ما قبلها بعد سَلْبِ حركتهاء ثم وٌقعت الواو ساكئة بعد كسرة قُلبت 


للق لأن الإسناد حينثز حقيقي 3 والبلاغة في الإسناد المجازي» وهو حاصل بقراءته اسم مفشعول. كما أفاده 
في «الفتوحات» .)١9/١(‏ 


1 الله تعالى 7 5 3 

090 0 - لِلتَِّيهِ - ظإِنَّهُمْ هُمْ الْمفِيدُوتَ ولكن لا يمرت بذَّلكَ. 

َإِذَا ِلَ لَهُمَ ءَامِنُوأ كَمَآ عَامَنَ آلتّاش»: أصحاب النِيَ كَل 2103000 

حاشية الصاوي 
ياءء وفاعلٌ القولٍ قيل: الله سبحانه وتعالى» وقيل: النبيئُ والصحابة» ومَقولُ القول جملةً إلا 
تُفْيِدُوأ في الأنض» في محل تصبء وهي نائبٌ الفاعل باعتبار لُفظها . 

قوله: (بالكفر) الباكٌ: سَببية» بِيانُ لسبب الإفساد» وقوله: (والتعويقٍ عن الإيمان) معطوف 
عليه أي: تّعويق الغير عن الإيمان وصَدَّهم عنه. 

فول 0ك 6 لسلتر رك 4)أأع ليبن نانك الإفمساة أشذا» جل فى سحسيور رن 
في الإصلاح» ولا تَخرج عنه إلى غيرهء فهو من حَصْرٍ المبتد! في الخبرء وأقّدوا ذلك ب(إنما) 
المفيدة الحصرء وبالجملة الاسمية المفيدة الدوامَ والاستّمرار»ء فردٌ عليهم سبحانه وتعالى بجملة 
مُؤكّدة بأربع تأكيدات: (ألا) التي للتنبيه» و(إنَّ)» وضميرٍ الفصل» وتعريفي الخبر. 

قوله: (للتنبيه) وتأتي أيضاً للاستفتاح» وللعَرْضء والنّحضيض. وفي الحقيقة الاستفتاحٌ والتنبية 
شيءٌ واحدء وتدخل إذا كانت لهما على الجملة الاسمية والفعلية» وأما إذا كانت للعرض أو التحضيض 
فإنها تختصٌ بالأفعال؛ وهي بسيطةٌ على التحقيق» روا وا 

قوله : (#ولكن لَّا مَنْْنَ4 بذلك) أي : حين دهم شعو بالإفساد؛ يمس بصيرتهم» وعبّرَ 
بالشعور دون العلم؛ إشارةً إلى أنهج لم يضلو إلى رتبة البهائم؛ فإن البهائم تمتنع من المضارٌ 
فلا تقربها؛ لشعورهاء بخلاف هؤلاء. 

قوله: (9وَإدا ِل لَهُمْ*) مقولُ القّول» قوله: (طءَاينُوأ©) وهو نائب الفاعل. وفاعل القول 
قيل: الله وقيل: النبي وأصحابه؛ كما تقدّم. 

قوله: (أصحاب النبي) أشار بذلك إلى أنَّ (أل) في مآلنَّاسُ» للعهد العلمي الخارجي. ويحتملٌ 
أن تكون (أل) للكمال؛ أي: الناسنٌ الكاملون. 


سْوْيق الكنكظ الآية )١4-1(‏ 


2 الأساة 


ْوأ أن كمَآ امن الشمهاءٌ ألا إِنَّهُمْ هُمُْ ألشنَهَآة وَلكن لَّا يَعَلَمُونَ 9 9 وَإِذَا لَمُوا ألْذِيَ 
َامْنُوأ قَالُوَا امنا وَإِدَا حُلََا إل سَمطِبنِهمْ 1211111111ط 
طثالوا أن كنآ ءامن الشتهاة 4 المجَهّالُء أي: لا تَفعَل كفعلهم. قال تُعالى رَدّا عليهم: 
«ألا إِنْهُمِ هم اسنَهَاءُ ولكن لا يَمَلَمُونَ» ذلكٌ. 

جه لَقُوا 4‏ أصلّه : لَتِيُواء حُذِكَتٍ الضّمّة للاستثقال. ثُمّ الياءٌ لالتِقَائْها ساكِنةً 
مع الواو - «الَدِنَ ءَامَيُوا مَالوَأ َامَنَا وَإِدَا حَلَوأ4 منهم ورَجَعُوا «إلّ 0 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَانُوأ#) أي: فيما بينهم» وإلاً فلو قالوا ذلك جهاراً لظهر كفْرّهُم وقُتلوا. 

قوله: (الجهال) أي: بناءً على أن السَّمّه ما قابل العلم؛ ويصحٌ أن المراد به نقصٌ العقل؛ بناءً 
على أنه ما قابل الحِلّم؛ فإن الصحابة أنفقُوا أموالهم في سبيل الله حتى افتّقروا وتحمَّلوا المشاقٌّء 
فرك تنا تداك 

قوله: (رًا عليهم) أي: بجملة مؤْكّدةٍ بأربع تأكيدات كالأولى. 

قوله: (لإوككن لا يمَلَمُونَ» ذلك) أي: السَّفَةَء أو عِلّْمَ النبي بسفههمء وعبّرَ هنا بالعلم إشارة 
إلى أن السَّفه معقول» بخلاف الفسادء فإنه مشامّد؛ فلذلك عبّر هنا بالعلم وهناك بالشعور. 


قوله : (َوَإدَا لَقُوا#) سببٌ نزول هذه الآية: أن أبا بكر وعمرٌ وعليًا توجّهوا لعبد الله ابن سَلول 
لعنه الله» فقال له أبو بكر: هلم أنت وأصحابك وأخلِصُ معناء فقال له: مرحباً بالشيخ والصَّدّيقء 
ولعمر: مرحباً بالفاروق القوي في دينه» ولعلي: مرحباً بابن عم النبي» فقال له عليٌ : ات الله 
ولا تنافِقء فقال: ما قلت ذلك إلا لكون إيماني كإيمانكم» فلمًا توجّهوا قال لبججماعته: إذا لقوكم 
فقولوا مثلّ ما قلت فقالوا: لم نزلٌ بخير ما عِشْتٌ فينا”"2. و(إذا): ظرف منصوب بِطثَالُوا». 

قوله: (وأصله: لَقِبُوا) أي: على وزن شَرِبوا. 

قوله: (حذفت الضمة) لم يُكول التصريفء وتمامه: ثم صُمَّت القاف للمناسبة. 

قوله: (منهم) أشار بذلك إلى أن متعلّق (خلا) محذوف, وقوله: ظإِلّ سَيْطِبيينَ4 متعلّقٌ 
بمحذوف أيضاًء قدَّرّه المفسّر بقوله : (ورّجعوا). ويحتمل - كما قال البيضاوي ‏ أن (خلا) بمعنى: 


. رواه بنحوه الواحدي في «أسباب النزول» (5١)؛ ونعت السيوطي إسناده في «لباب النقول» (ص8) بأنه واو جدًا‎ )١( 


شكة #زحه 6 


َالو إِنَّ َع نا عن مستَيْزِءون 9 أله يمرك بهم وده في طُخْيلنِهم يعم يعْمَهُودَ 9 , 


رُؤسائِهم #دَلوًا إِنَا 4 في الدِينِ» إِتَمَا عن مُسَتَبْزِمُونَ» بهم بإظهارٍ الإيمان. 

(:) «أنَهُ يبر بن»: يُجازِيهم باستهزائهمء يندم : يُمهِنُهُم «فى مم4 
يتَجِاوَزِهِم الحَدّ في الكُفرٍء #آ يَعَمَهُون + : يتَرَدّدُونَ لحرا 1 
حاشية الصاوي 
انفدو0) و(إلى) بمعنى (مع) أ انفردُوا بع شياطيهم' ولا حذف فيه» وأصل (خلّوا): حَلَوُا 
يواوين» الأولى لام الكلمة. والثانية علامةٌ الإعرابء» قُلبت لام الكلمة ألفاً؛ ؛ لتحركها والتتاع 
ما قبلهاء فبقيت ساكنة وبعدها واو الضمير ساكنة» فخذفت وبقيت الفتحة َال علنها: 


قوله: لأرؤساتهم) إننا سكُوا عباطيق 4 الأن كل رفس متهم محه شيظات يُوسوس له ويعلئه 
المكرء وقيل: لأنهم كالشياطين في الإغواء» ورُؤساؤهم في ذلك الوقتٍ خمسةٌ: كعب بن الأشرّف 
في المدينة» وعبد الدار في ججهينة» وأبو بُردة في بني أسلّم» وعوف بن عامر في بني أَسَّدء 


وعبد الله بن الأسود في الشام”" . 


قوله: (يجازيهم باستهزائهم) إنما سمّى المجازاةً استهزاءً من باب المشاكّلة» والاستهزاء: 
قوله: (يمهلهم) أتى بذلك دفعاً لما يوم نو آنا" المحا را فتواحدة أحالا »رسكن الأسهال سذكزرة 


1-4 م 


في قوله تعالى : «إسَا حمل لم ليردادوا أ إمْما»ك لآل عمران: 178]» إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله: (بالكفر) الباء: سببيّة؛ أي: تجاوزهم الغاية بسبب الكفر. 

قوله: (حالٌ) أي: : جملة «يعمهو يون 2 وهي إما حال من الهاء في (يَمُدُمُم)ء أو من الهاء 
في لظفْينم#» والمراد بِالعَمّهِ: عدم معرفة الحقٌّ من الباطل» فونهم مَنْ يَظهر له وجه الحق ويكفرٌ 
عِناداًء ومنهم من يشكٌُ في الحقء ويُقال له: عَمَى أيضاًء فبّين العمّه والعمى عموم وخصوصٌ 
مطلق؛ يجتمعان في طّمس القلبء ويّنفرد العمى بفقد البصرء وقوله: (تحيراً) إما مفعول لأجله. 
أو تمييز. 
)١‏ «تفسير البيضاوي؛ .)47/١(‏ 


(؟) في «المحبر» (ص590): (ابن السوداء ‏ لا الأسود ‏ من بني الحارث بن سعد هذيم بالشاو) وهر جد كد بن قفر 
الشاعر). 


سوبو اللكتكة الآية (1: 1 


طكلتاحامة عد متلالان 66 


> دمر 


ُوْلَيِكَ الَدِنَ كشكرهًا لصَّكَلَ بألهُتئ هَمَا بعت خمَرَمْهُمَ مَمَا كوأ مهتت ) مَكَنْهُمْ 


لع وو 


مي مامه لمي مجو 
© #أؤليك الْذِينَ اشتروا الصَّلَئلَهَ بالهدى» اق اسكيدلوها بو نما ريخت محخرتهم » 
أي: ما رَبِحُوا فيها بل حَسِرًوا لِمَصِيرِهِم إلى النَارِ الموَّيّدَة علّيهمء وما كوأ مهِنَتَ» 
ب 2 
فيما فَعَلُوا. 


حاشية الصاوي 
قوله: (استبدلوها به) أشار بذلك إلى أن المرادٌ بالشراء: مُطلق الاستبدالء والباء داخلةٌ 
على الثمن» والمراد بالصّلالة: الكفرٌء وبالهدى: الإيمان» وكلامّه يقتضي أن الهدّى كان موجوداً 
عندهم» ثم دَفْعُوه وأخذوا الضلالة» وهو كذلك؛ إقوله كةة: «كل مولودٍ يُولدٌ على الفطرة حنَّى يُهوٌدانِهِ 
أبواة. . .100 الحديتٌ» ولأنهم في العهد يومٌ «أَلسْتُ لست ري 4 [الأعراف : ؟1] أجابوا بالإيمان جميعاً . 
قوله: (أي: ما ربحوا فيها) أشار بذلك إلى أن إسنادَ الربح للكعادة مجا ١‏ معتل 4 ويسند أن تباث 
للتاجر . 


قوله: : (بل خسروا) أي: الربحَ ورأسَ نَّ المال جميعاً خُسراناً دائماً» فقوله : (لمصيرهم) علةٌ لهء 
فمثلّهم كمُثل من عنده كر عظيم ينع في الدنيا والآخرة استّبدله بالثار؛ لأن الضلالة سبب للتار. 


لس لع 


0 («مَكَنْهُم4) لما بِِّنَ قبائحهم وعاقبةً أمرهم؛ شرع يَضرب أمثالهم. ويُبيّن فيه وصمّهم 


قوله: (صفتهم) أشار يذلك إلى أن المثّلَّ ‏ بالتحريك ‏ هنا معناه: الصفةٌ» وليس المراد به المئَلَ 
السائر؛ 0 بمورده لغرابته؛ كقولهم: الصيف ضيِّعتٍ اللبنّ”"': وقوله تعالى: 


فرت د َمل مدلا عند عبد مَعَلوك . َه [النتحل: 7ع الآية وإنما فسَّرَه بالصفة ولم يْفْسّره بالمكل بمعنى 


)١(‏ كذا في النسخ على لغة؛ وبنحوه رواه البخاري (1785)»: ومسلم (225704)» والرواية هنا تشبه رواية ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (78181©) مرفوعاً: «إنه ليس مولود يُولد إلا على الفطرة. حتى يبلغ فيُعبر عن نفسهء أو يهوده أبواه 
أو يُتصرانه». 

[ف4 «مجمع الأمثال» (؟/38).؛ والتاء فيه مكسورة على حكاية المثل وإن تنوع المخاطب» ونصب (الصيف) على حذف 
الجار سماعييٌ؛ والمضرب في تعريف المثل السائر: الحالة التي تشبّه والمورد: الحالةٌ المشبّهُ بهاء وهو من قبيل 
الاستعارة التمثيلية . 


عه ع 


«(كَمَتَلٍ الى أسْتَوقد»: أوفَدَ #ثارا» فى ظلمَةء كنآ أصَاءَت»: أنارّت لاما حولة» 


الشبه؛ لِئلا يلزمَ عليه زيادة الكاف. والأصلّ عدم الزيادة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر 
(مئل)» التقدير: صفتّهم كائنة مثل صفة الذي استوقد نارًء ويصحٌ في هذه الكاف أن تكون اسماً 
وهي نفسّها هي الخبرء وإنما جر بها لأنها على صورة الحرف» وأن تكون حرفا مُتعلقة بمحذوف» 
وعلى كل معناها: يثل. 

قوله: (2اسْتَويَدَ») راعى في الإفراد لفظ «ألَرِى4. وفي قوله: ظدَهْبَ ألَهُ بمُورهم» معناه. 

قوله: (أوقد) أشار بذلك إلى أن السين والتاء زايّدتان» لا للطلب؛ لأنه لا يَلزْمِ من الطلب 
الإيقادٌ بالفعل. 

قوله: (في ظلمة) أي: شديدةء وهي ظلمةٌ الليل والسّحابٍ والريح مع المطر. 

قوله: (قَلَئّآ أَصَآدَتْ») الإضاءة: النورٌ القوي» قال تعالى: 8مُرٌ الى جَمَلَ ألئّنْس ضيه 
َلْمَمَرَ اكه [يونس: ه]» فقوله: (أنارت) أي: نوراً قويّاء والفاء للترتيب والتعقيب؛ لأن الإضاءةً 
تعقّبُ الإيقاد. 

قوله: (يإمَا حوكهُ.*) يحتمل أن اماك نكرةٌ موصوفة» وظحَوْلكُ» صفةء والضمير عائد 
على المُوقِدٍ للنار» وفاعل لأَضَآءَتْ» ضمير يعود على النار» ويحتمل أن «إمَا»# اسم موصول» 
وسحَوَلهُ» صلتهء وهو صفة لموصوف محذوفء تقديره: المكان الذي حوله. 

قوله: (واستدفأ) أي: امتنمَ عنه ألم البرد. 

قوله: (وأمن ما بخافه) أي: من عدوٌ وسباع وحيّات وغير ذلك مما يضر وحينئظٍ فقد تم له 
النفع بالنار. 

قوله: (لإبُوره») الضمير عائد على متقدَّم ضِمناً في قوله: «إقَلمآ أضَآءتْ» ؟ إذ المعنى: 
أنارت؛ على حدٌّ: طأعَدِلُوا هُوٌ أَقَرَبُ اِلتّْرَق4 [المائدة: +]''2» ولم يقل : بضرئهم؛ إشارةً إلى انعدام 
الثُور بالكلية» بخلاف ما لو عبر بالضوء؛ لأنه لا يلزم من نفي الأخصٌ نفيٌ الأعمّ . 


. فالضمير ظِهُوَيٌ عائد على المصدر المفهوم من الفعل لأعَلِلُأ» أي: العدل أقرّب للتقوى‎ )١( 


يورق الكنكظ الآية )1١8-١١/(‏ 


0 و 
فى ظَلْمت ب عروتي عم بكم عن مهم لا ,, ل ن ا 


لِمَعنّى «ألَيِى) . ظاوَرَكهُمْ فى ظلست ل يبْصِرُونَ؟ ما حَولَهُم مُتَحَِّرِينَ عَن الطّرِيق خائْفِينٌ؛ 
فكذلِكٌ مَؤُلاءِ؛ أُمِنُوا بإظهارٍ كلِمَةٍ الإيمان. فإدًا مانُوا جاءَهُم الحوفُ والعَذابُ. 

() هُم لم4 عَن الح فلا يَسمَعُونَهُ سَماعَ تَبُولِ «9كؤ4: َرْسٌ عن الخُير 
فلا يوون «ِعْنَيٌ» عَن طريق الهُدَى فلا يَرَونَُ طنَهُمْ لا يَحمُود عن الضّلالةٍ. 
حاشية الصاوي 1 

والباءُ: للتعدية كالهمزة؛ فلذلك دخلت على المفعول» ولا تستلزم الباء المصاحبةً كالهمزة 
ف(ذهيتٌ نزيد) مثل : (أذهبتٌ زيداً)؛ خلافاً للمبرّد» حيث جعَلها تُفيد المصاحبة» ورُدَّ عليه بهذه 
الآية؛ لاستّحالة المصاحبة فيها. 


كك 


21 


قوله : (وَرَكَهُمَ4) عطف على «دَهَبّ» . 

قوله : (لإفى ظَلْمتٍ#) أي : ثلاث؛ ظلمةٍ الليل» والسحاب» والريح مع المطر 

قوله: (ما حولهم) هذا هو مفعول مأيُهِرُونَ4. وقوله: (متحيرين) حال من الضمير في (ترَكهم). 

قوله: (فكذلك) أشار بذلك إلى حال المشبّه وهم المنافقون» وقوله: (أمِنُوا) بالقصر ضد 
الحّوف؛ أي: حيث أسلمُوا بألسنيهم ولم تؤمن قلوبهم فقد أُمِنُوا من القتل والسبي» وانتفعوا بأخذٍ 
الغنائم والزكاة» فإذا ماتُوا فقد ذهب الله يتُورهم فلم يَأْمَنوا من النارء ولم ينتفعوا بالجنة» وتركهم 
في ظلمات ثلاث: ظلمة الكفر والثفاق والقبر» والجامع بينهما: أن الانتفاع ودفعٌ المضارٌ في كل 
0 

قوله : (مُمُ») خبر لمحذوفء قَدَّرّه المفسّر بقوله: (هم). 

قوله : (طمَهُمَ لا يَرْحِمُونَ*) أي: لفقد هذه الإدراكات الثلاثة مِن قلوبهم. 


0 


)١(‏ أي: كما أن همزة التعدية لا تُفيد المصاحبة فالباء هنا كذلك» وكونهما سواء أو التعدية بالباء أبلغ؟ خلاف» انظر 
بحثه عند الإمام السيوطي في «حاشيته على تفسير البيضاوي؛ .)4374/١(‏ 

(') وعد في «الفتوحات» (١/؟؟)‏ الثالئة ظلمة انطفاء النارء والجمهور على عدم الجزم بالتعيين» وذكر تفصيلها 
للتصوير. 


و البكن الآآية (19) 2 م عكع دمو د شيلاالى 
هي د تتتااات 


سم « و( مرسه وه ص ص و سر د سل مر رو 


5 لد 2 55 0 5 2 ذو 
أو كسيب من السَماءِ فيو ظلجنت ورعد وبرق .جعلون أصنيعهم مودو ل را اا 0 


«أذ» مَدَلْهم « كَصَبْبِ» أي: كأصحاب مَطِرء ‏ وأصلّه: صَيوِبء مِن (صابّ 
يَصُوبُ) أي: يَنزِل ‏ يت ألسَمَةِ#: التّحابء افيه» أي: السّحاب إظلْمْتُ» 
مُتَكائِقَةُ «ِرَرَعْدُ4 هو المَلَكُ المُوَكَل بو وقِيلَ: صَوئُه «رَرَقٌ»: لَمَعانُ صَويِه الذي 
يَزجرة بوء علوت 4 أي: أصحابٌ الصّيب طأْضَيمَمْ» أي: أنايلها م 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو مثلهم) يصحٌّ أن تكون (أو) للتنويع» أو للإبهام. أو الشك. أو الإباحةء أو التخيير» 
أو الإضرابء أو بمعنى الواوء وأحسّئْها الأوّل. 

قوله: (أي: كأصحاب مطر) أشار بذلك إلى أن الكلامٌ على حذفٍ مضافء والمثل هنا بمعنى 
الصفة كما تَقدَّم””'. 

قوله: (وأصله: صَيُوب) أي: اجتّمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكونء قُلبت الواو 
ياء وأدغمت في الياء. 

عولد (الججات) أخار يذلف إلى أن الراك بالسيناء؟ التسياء اللعوية وين عل ما اركف : 
وأصل سماء: سَماوٌْء وقعت الواو متطرفةٌ قُلبت همزة. 

قوله: (أي: السحاب) المناسب عَوْدٌ الضمير على الصيّب. 

قوله: (لإظْنجتٌ) أي: ظلمةٌ الريح والسحاب والليل. 

قوله: (هو المَلّك) أي: وعليه قوله تعالى: وَمْسَيَحٌ الرَعَدٌ يححَمدِو» [الرعد: ؟1]. 

قوله: (وقيل: صوته) أي: فقوله تعالى: (يُسّبح الرَّعدٌ) أي: دُو الرعد”” . 

قوله: (لمَعان سَّوطه) أي: الآلةٍ التي يَسُوقه بهاء وهي من نار. 

قوله: (أي: أصحاب الصيب) أي: فهو بان للواو في جْمَلُونَ» . 

قوله: (أي: أناملها) أشار بذلك إلى أنَّ في الأصابع مجازاً» من باب: تّسمية الجزء باسم 
الكل مبالغةَ في شِدَّة الحرص في إدخال رأس الإصبعء فكأنه مُدَخَل لها كلّها. 
)١(‏ تقدم .)90/1١(‏ 
قف ولا يعارض هذا ما هو معروف في علم الأرصاد الجوية من اصطدام الشحنات الكهربائية السالبة بالموجبة؛ لأن 

الملك هو الذي يُحرك هذه الشحنات بأمر الله تعالى. (ع). 


ْم البكتكة الآية ١-19(‏ 5 _ 


8 داهم ص ألصَوْعِقَ 0 اموت وا 
أ 


ل .”م 
لهم مسوا 0 1[1[414141415[ز[ز[ز[1#[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ 1 1[ 10 
الكت تت ال 21135 


(ن مَادَيمِ بَنّ» أجل #اأضَوَعِقِ»: شِدَّةِ صَوتٍ الرّعَدِ؛ لِكَلّا يَسمَعُوها؛ طعَدّر»: حوفت 
9الْمَرثٍ» مِن سَماعِهاء كذلك هَؤُلاءِ؛ إذا نَرَّلَ القُرآنُ وفيه ذكرُ الكفر ضيه ِالظُلّماتِ 
وميد عليه المُسَبَّهِ بِالرّعدِء والحبجحج البَيْة المُشَبّهّة بالبَرقِء د آذائهُم تلك ةر 
فيَميلُوا إلى الإيمان وتّركِ دينِهم» وهو عِندَهم مَوت. ظوَائَهُ ييط بالْكَفْنَ» عِلماً وقُدرَة 


قاذ لدوتولة. 
(9) 46 : يَقرُبُ لين يخَلَتُ أبِسَرَممْ4: يَأحُذُها بسْرعَق «كلمآ أضَل لَهُم مَكَوا 
حاشية الصاوي 


قوله: (شدة صوت الرعد) الإضافة بيانيةٌ إن كان المراد بالرعد صوتٌ الملك» وحقيقيةٌ إن كان 
المراد به ذاته . 

قوله: (كذلك هؤلاء) أي: المنافقون. 

قوله : (علماً وقدرة) تمييزان محرّلانٍ عن الفاعل» والإحاطةٌ: الاحتّواء على الشيء؛ كاحواء 
الظرف على المظروف؛ وهي محالةٌ في حقّه تعالى» فأشار المفسّر إلى دّفع ذلك بقوله: (علماً وقدرةً) 
أي : فالمرادٌ الإحاطة المعنوية» وهي كونهم مُقهورين» فلا يتأتى منهم فواتٌ ولا إفلات» قال تعالى : 
هوم كانه الله جره من َيْءٍ في أَلسَموتِ ولا فى الْأَرْض إن كانت عَلِيمًا قَردرًاه [فاطر: ::]. 

قوله: (لإبَكدُ ابرَنُ*) هذا من تمام المكلء أما قولّه : ظوَائّهُ ييط بِالْكَفرنَ» فجملةٌ مُعترضة بين 
أجزاء المشبّه به» جيء بها تسليةً للنبي وله. 

وأصل (يكاد): يَكُوَّد به بفتح الواوء نُقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء فتحركت الواو وانفتح 
ما قبلها قلبت ألفاًء وأصل ماضيها: كُوِدٌ بكسر الواوء تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاء 
وهذا التصريف في الناقصة» وأما التامة ففِعلّها يائي» وهي بمعنّى المكرء قال تعالى: ##إنم يك 
كِدَا»ه [الطارق: 115 وأصل مضارعها: يكيد بسكون الكاف وكسر الياء» تقلت كسرة الياء إلى الكاف 
فصّحّت الياء. 

قوله : (ليطَْتُ») بفتح الطاءء مضارع (تَطِف) بفتح الطاء وكسرها. 


قوله: (طلُلْمَآ أَضَآهَ لَهُم) (كل): بحسّب ما تضاف إليه» و(ما): نُكرة بمعنى وقتء ف(كل): 
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00 ع و َ 30 0 


فه» أي: في ضَويِهء «وَإدا أَظَلم علي قَاموأ» : 00 تَمِثِيلٌ لإزعاج ما في القّرآن مِن 
الحبجح تُلُويهم» وتَصدِيقهم لما سَمِعُوا ذ ما وق لوفقم عا هرد ولو َه 
أنَهُ لَدَعَبَ يسَنْعِهمْ» بِمَعنّى أسماعِهم» طرَأسَرِمِمٌ» الظَاهِرّة كما ذَّمَبَ بالباطِئق» «إرك 


ص كل 4 انو بتري وا وج وود جرال لواو ل بو اردور ما رع واجاء ير وم وف وي وسو 1 0 لز ات" كي ل و ةا مودو جوتي وتاول توحيقة 
حاشية الصاوي 


ظرفية» والعامل فيها: ظاتَشَ4؛ وفاعل «أضَآه» يعود على البرق» وطأضَآة»: يحتمل أن يكون 
متعدياً والمفعول محذوف. التقدير: كل وقتٍ أضاء لهم البرق طريقاً مشّوا فيه» فالضمير في «إفي» 
عائدٌ على الطريق» ويحتمل أن يكون لازماء والضمير عائدٌ على الضوء. 

قوله: (تمثيل) أي: من باب تمثيل الجزئيات بالجزئيات» فقّوله: (من الحجج) أي: المشبَّهةٍ 
بالرعد والبرق الخاطف» وقوله: (وتصديقهم بما سمعوا فيه ممًّا يحبون) أي: من الآيات الموافقة 
يطبعهم؛ كالقّسّم لهم من الغنائم» وعدم التعرّض لهم وأموالهمء وأشار لذلك بقوله: «للَمَآ أسَ لَهُم 
مسوأ فيه فكذلك هؤلاء» وقوله: (ووتوفهم نا يكرهون) أي: من التكاليف كالصلاة 0 
والحج والحكم عليهمء قال تعالى: «إودا دمُوأ إل أله ورسولو- لحك يتنم إذا فرِبنُ مَنْهُم مُعْرِضْوبَ (02) وإن 
0 لي اها ِلَنِْ مُدْعِنِنَ4 [النور: 0145-44 وأشار إلى ذلك بقوله : + «وإذا أَطْلم اتيم او 4 

قوله : (وَلَو سآ الله لَذَهَبَ سَمعِهمْ4») يحتمل أن هذا اتات المشبّه به الذي هو أصحاب 
الصيّب» التقدير: لولا مَشْيبَةُ الله سبّقت لخطف البرقٌ أبصارّهم» ولأذهبَ الرعد أسماعّهمء فإن 
ما ذُكر سببٌ عادي لإذهاب السمع والبصرء ؛ ولكن قد يُوجد السبب ولا يُوجد المسبب؛ شلك 
المشيئة» والمقصود من ذلك زيادةٌ القُوة في المشبّه به» ويّلزم منه القُوة في المشيّهء وهذا ما عليه 
أو عبان والتتضازى”"' ويحتمل أنه فخ تعلقات المشبّهء وهم المنافقون» وعليه المفسّرء 
أشارٌ ذلك بقوله: (كما ذهب بالباطنة) . 

قوله: (بمعنى أسماعهم) أشار بذلك إلى أن السمع بمعنى: الأسماع. 

قوله : (لإإري أَنّهَ عل حكن سَّىَِ) هذا دليلٌ لما قبله'” . 


.)07 /١( واتفسير البيضاوي»‎ 0)١170/١( «البحر المحيط»‎ )١( 
(؟) أي: لقوله تعالى: ظوَلَوَ نمَآه أنّهُ. . . » الآية.‎ 


حاشية الصاوي 


قوله: (شاءه) دفع بذلك ما يُقال: إن الشيء هو الموجٌودء ومن ذلك ذاتُ الله وصفاتهء 
و(كل): للاستغراق» فيّقتضي أن القدرة تتعلّق بالواجبات» فدّفع ذلك بقوله: (شاءه) أي: أراده 
والإراق فلا علي إل بالتيكو دقفن القدوف تصرحت ذات اله وفاثه: قاذ تعمل هما القدرة 
ولا لزم إنا ميل الخاصل» اد كلك الكقائق» 

قوله: (لتَديرُ») من القٌّدرة» وهي: صفة أزلية قائمةٌ بذاته تعالى» تتعلّق بالممكنات إيجاداً 
وإعداماً على وَفْقٍ الإرادة والعلم . 

قوله: (ومنه: إذهاب ما ذكر) أي: من ججملة الشيء الذي شاءه» وقوله: (ما ذكر) أي: السمع 
والبصر. 

قوله: (مِيتأَيها آلنّاش») لمْ يُنادَ في القرآن إلا ب(يا))؛ سواء كان النداءٌ من الله لعباده» أو منهم 
لهء وهي لنداء البعيد» ولما كان الله لا يشبهُ شيئاً من الحوادث ‏ وهو منرَّهٌ عنهم ذاتاً وصفاتٍ 
وأفعالاً ‏ نُودي ب(يا) تنزيلاً للبُعْدِ المعنوي منزلةً البُعْدِ الحسّىّء ولما كان البُعْدُ قائماً بالحوادث ‏ 
لِلحُجبٍ الموجودة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ‏ ناداهم ب(يا) أيضاً . 

و(يا): حرف نداءء و(أي): منادى مبني على الضمء ولإآلئّاش»: نعتٌ ل(أي) باعتبار اللفظ. 
وهو مرفوع بضمة ظاهرة”"'» واستّشكل ذلك بأن العامل إنما طلب النصبّ لا البناة على الضمء 
وإنما هو اصطلاحٌ للنحاة» فما وَجِهُ رفع (الناس) مع أن القاعدة: أن النعت تابعٌ للمَنعوت 
في الإعراب؟ وهذا الإشكالٌ قديم لا جوابّ له. 

واعلّم: أن النداءة على سبعة أقسام: نداءٌ تنبيو مع مدح كظيَابها لين [الأنفال: 14]ء أو مع ذم 
ك هيام لدبت هَادواً» [الجمعة: 1]» أو تنبيه محض كايا لْإشَنُ» [الانفطار: 5]. أو إضافة 


.)١180 /١( «الدر المصون؟‎ )١( 
ولا يجوز النصب على المحل إلا عند‎ ,)59/١( فالضمة فيه حركة إعراب لا بناء كما أفاده في «الفتوحات»‎ (0 
المازني؛ وهو ضعيف. فهي صفة يَلزم رفعهاء وهذا هو سبب الإشكال الآتي.‎ 
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وا ركم أَلَزِى خَلقَ وََلَّذِنَ من قل ُ ع 2 تَتَقُونَ © ب00 0 20 
أي: أهل مَكة لأغبْدُوأ4: وَحَدُوا رَبك الَيِى خَلقَخَ»: أنشأكُم ولم تَكُونُوا شَيئاًء «وَ» 


خَلَقَ «الذِت ين مَيِكُمْ لمَلْكّْ تتبن بعِبادَيه عِقابّه؛ ‏ و(لَّعَلّ) في الأصل لِلْتَّرَجَي 


حاشية الصاوي 


كط يعِبَادَى » [العنكبوت: 551]» أو نسبة ك يسا ألتَىَ» [الأحزاب: »]5٠‏ أو تسمية كدجو ينداورد» 


[ص: »]5١‏ أو تخصيص كه يتاهلٌ الكتب» [آل عمران: 230 , 

قوله: (أي: أهل مكة) يصحٌ رفع (أهل) نظراً للفظ لآلنّاسش». ونصيّه نظراً لمحل (أي)؛ لأن 
لما بعد (أي) في الإعراب حُكُمَ ما فسَرته. 

قوله: (وحٌحدوا) هذا تفسير للعبادة» والمفسّر قد تَبع في تفسير (الناس) بأهل مكة والعبادةٍ 
بالتوحيد ابن عياس 27 وقال جمهور المفسّرين: إن المراد بالناس: جميع المكلميق وبالعبادة: 
جميمٌ أنواعها أصولاً وفروعاً. وهو أشْمَلُء واستّدل المفسّر بقاعدة: إن ما قيل في القرآن بطيَايً)ا 
َلّسُي» كان خطاباً لأهل مكةء وظيكاَيهَا الَرِسِنَ ءَامَنُوأ4 كان خطاباً لأهل المدينة'”©» وهى قاعدةٌ 
أغلَيّة ؟ فإن السورة مدنية . 

قوله : (#ألَرِى حَلَقَمْ4) قن لالوب) سيق الحكم بمشئّق يُؤذن بالعليّة؛ أي: اعبدوه لخلقه 
إياكم ؛ فإنه هو الذي يعبّد لا غيره. 


قوله : (عقابه) إشارةٌ إلى مفعول © تَسَفُونَ» . 
قو به) | مفعو 


قوله: (ولعل في الأصل للترجّي) أي: أصل اللغة؛ والترجي هو: توقّعٌ الأمر المحبوب 


)١(‏ «الفتوحات الإلهية» (11/1) نقلاً عن «حاشية الكرخي على الجلالين». 

(؟) أما تفسير العبادة بالتوحيد فقد رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2)5١17(‏ والطبري في «تفسيره؛ /١(‏ 00777 وجاء 
تفسير الناس عنه بالفريقين من الكفار والمنافقين ‏ لا جميع المكلفين ‏ عند الطبري في الخبر تّفسهء وعند ابن 
أبي حاتم (516). 

(*) كما روى الحاكم في «المستدرك؛ )١18/5(‏ عن ابن مسعود هينه قال: (ما كان «يا أيها الذين آمنوا» أنزل بالمدينة» 
وما كان يا أيها الناس؟ فبمكة)» وانظر : «الدر المنثور» (1/ 84). 


كم الآيه (55) _ 


() الى جَمَلَ): خَلَقَ ظلكُم الس وما حال : يساطاً يُفْتَرَشء لا غاية 
فى الصلاية أو الليوئة فلا يُمكن الاستقرارٌ عليها ٠‏ «وألكعة بكآء4 : سَقفاء طوَأئرَلَ مِنّ 
لماه ماه َأَحيّ يدء من أنواع الثَّمرَتِ ردمًا »4 تأكلنه وتَعلفُونَ به دَوابَكُم 0000 
حاشية الصاوي. 6 6 يس 

قوله: (وفي كلامه تعالى للتحقيق) أي: ومئلُها (عسى) كما قال سيبويه”"» ودفعَ بذلك ما يُتومّم 
من مَعنى (لعل) كون المولى سّبحانه وتعالى جاهلاً بالأمور المستقبّلة» وأتى به على صورة الترججي 
بالنسبة حال المخاطيينء لا لخبر الله؛ فإنه من قَِيل الوعدء وهو لا يتخلّف. 

قوله: (خلق) أي: فتنصبٌ مفعولاً واحداً وهو الأرض. وقوله: (8فْرسَاي) حال كما قال 
المفسّرء ويحتمل أنها على بابها بمعنى: صيّرء فيكون 9ذْرّمًا4 مفعولاً ثانياًء والمراد على الثاني 
التصييرٌ من عَدَمِ . 

قوله: (فلا يمكن الاستقرار عليها) مُفْرّع على المنفي بِشِقَيه . 

قوله : (ستفاً) أي : وقد صرّح به في أيةٍ: موعلا المَمَاء .سقف حَشُوظَا » [الأنبياء: 5], 

قوله: («وين ألسَّمَآءِ*) أي: اللغوية» وهي ما علا وارتّفع» والمرادٌ: السحاب. 

قوله: (#إمآة) هو من الجنة» فيّنزل بمقدار على السحابء وهو كالغِرْبال» ثم يُساق حيث 
شاء الله على مختار أهل السنة؛ وقالّت المعتزلة: إن السحاب له تحراطيم كالإبل» فينزل يَشرب من 
البحر الولح بمقدار» ويرتفع في الجوء فتّتسفه الرياح فيَحلُو ثم يساق حيث شاء الله" . 

قوله: (لآلثَّمرَتِ4) أي: المأكولات لجميع الحيوانات؛ بدليل قول المفسّر : (وتعلفون به 
درابكم)؛ والمراد بها: ما دب على وجه الأرض غيرٌ الآدمي . 


00( كذا في «الفتوحات؛ )١11/1(‏ ثقلاً عن الكرخي» وكون (عسى) للتحقيق في كلامه سبحانه قله أبو حيان في «البحر» 
(؟/*16١)»‏ والسمين في «الدر المصون؟ (788/17)» وسيأتي تمام الحديث عن ذلك .)047/١(‏ 

)١(‏ هذه التفسيرات ناه على النظريات الختائحة قن اناي : وليس في القرآن أو السنة الصحيحة شيء من ذلكء والله 
أعلم . (ع). 


مو الكنكظ الآية (58-7) 


له سور 


ك1 علا َه أندامًا ا علمور () يا وَإِن ن كنم 2 ريب يلاي ع1 جا جف د عو قروا ماودجويا بلك د ون 


«فّلا مَحْمَنُوا يِه أتداد» : شرّكاء في العبادة «وَأنتُ كلمو » ار ل را 
ولا يَكُونُ إلَها إِلّا مَن يَخْلْقُ . 

9 «زإد كم فى رب» : 00000 
حاشية الصاوي 

قوله: (طفَلَا مََمَنُوا نه أندَاد») (لا): ناهية» والفعل مجزومٌ بحذف النون» والواو: فاعل» 
وطآندَائا4: مفعول أول مؤخَّرء وظطدّ»: جارٌ ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان مُقَدَّم واجب 
التقديم؛ لأن المفعول الأول في الأصل نّكرة» ولم يُوجد له مُسوّعٌ إلا تقديم الجار والمجرور. 
ومعنى ملوأ : تدرو از تسكوان وعلى كل فهي متعدية لمفعولين» والفاء: سببية. و(الأنداد): 
جمع يِدَّء معناه: المقاومٌ المضاهي؛ سواء كان مثلاً أو ضدًّا أو خلافاً . 

قوله: (لوَأَسُمَ تَدَمَ4) جملةٌ من مبتدأ وخبر في محل تّصب على الحالء وقوله: (أنه 
الخالق) بفتح الهمزة في تأويل مصدر سدَّتُ مسد مفعولي #تلسُوتَ* أي : تعلمونه الفا 

قوله : (ولا يكون إلهاً إلا من يخلق) هذا هو تمام الدّليل» قال تعالى: ظأأقَمَن ا 
قلا تَدَكَرُونَ؟4 [النحل: 117 . 

قوله : (إوَإن كنم في رَيْبٍ») استُشكلَتٌ هذه الآية بؤجوه ثلاثة : 

الأول: أنَّ (إنْ) تقلِبُ المضِيّ إلى الاستقبال» ولو كان الفعلٌ (كان)» خلافاً للمبرد القائل بأنها 
لا تقلبه إذا كان الفعل (كان)'' »2 واحتّجٌ بهذه الآية» فيّقتضي أن الريب مستقبلٌ وليس حاصلاً الآن 
مع الخامل - اشع عن رأ الانتقال بالسنة للدؤام» والمتى» إن كنت على الريصه 

الوجه الثاني : أنَّ (إن) للشكٌء فيُفيد أن ريهم مشكوكٌ فيه مع أنه اجنو جين بأنة اتن 
بالإن) إشارة تلاق أي + اللائقٌ والمثاسي آلا يكون عندكم رَيب. 

الوجه الثالث: أن قوله: «وَإن كم في ربْبٍ» أي : تنك في أنه امن غند الله أو يخ عنة 
محمّدا" » فليس عندهم جزم بأنه مِن عند محمد» وقوله: «إإن كُْرٌ صَدِقِنَ» يفيدٌ أن عندهم جزماً 
)١(‏ «الدر المصون؛ .)١917/1(‏ 


(0) وخبر (أنَ) عند العلامة الجمل في «فتوحاته؟ )10/١1(‏ هو: (يقتضي أنهم شاكُون)» أو حذفه اعتماداً على اللحاق 
أو السياق. 


عو 


شك ممما را ع ع4 محمد مِن القرآن أنَّهُ ِن عند اش تنأ برو ين ونيه.» 
أي : المَزّلِء و طمن 6 ليان ف يثله ماعطو شه اررق وكا لاق ارد انلق جم امو لاج ا 
حاشية الصاوي 
بأنه مِن عند محمدء فبّين أرَّلِ الآية وآخرها تّنافٍ؟ أجيب: بأنه أشار في أول الآية إلى عقيدتهم 
الباطنيّة؛ وفي آخرها إلى عِنادهم لإظهار الإغاظة له يِه فلا يخلّو حالّهم الباطن إما أن يكونَ 
عندعم شك قن اهامح عند الله أو تتحفيقٌ زآئه ين خبد الله وإنما إظهارٌهم الجزمٌ بأنه ليس من 
عند الله عنادٌ. 

قوله: (شك) جعل الشاكّ ظرفاً لهم؛ إشارةً إلى أنه تمكُنَّ منهم تمكُنَ الظرفٍ من المظروف. 

قوله: (ظِيَنًا ززّلنع) (مِن): حرف جره و(ما): اسم موصول أو نّكرة موصوفة؛ والعائد 
محذوف» والجملة صّلة أو صفة» والجار والمجرور صفة ل#رَبْبٍ4» التقدير: في ريب كائنٍ مِن 
الذي نرّلناهء أو في ريب كائنٍ من كلام نرّلناه. 

قوله: (لعَلَ عَبِْ»م) الإضافة للتشريف, وقُرَىَ: (على عبادنا)”2: فعلى هذه القراءة المراد 
بالجمم: معمد وأئنه؛ لأن المكذب لمحند مكذّث لأكنه. 

قوله: (من القزآن) بان ذنا): 

قوله: (أنه من عند الله) الكلامٌُ على حذف الجار؛ أي: بأنه. 

قوله: (8مَأَثوَأ#) أصله: اتْتِيُوا بهمزتين» الأولى للوصلء والثانية فاءٌ الكلمة» وَقعت الثانية 
ساكنةٌ بعد كسرة قُلبت ياءً» استُتقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة» فحُذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وضّمّت التاء للتجانس» وفي الدَّرْجَ تُحذفٌ همزة الوصل» وتّعود الهمزة التي قُلبت ياءً 
كما هناء تَأَوا» على وزن (فافْعُوا). 

قوله: (أي: المنرَّل) أي: وهو القرآن» ويّشهد لهذا التفسير ما في سورة (يونس): طقل مَأْنوأ 
بسُورَوَ مَئْلِ. [يونس: 08]ء ويحتمل أن الضمير عائدٌ على (عبدنا) الذي هو محمد؛ أي: فأتوا بسورة 
من رجل مثل محمد في كونه أميّا بشراً عريًا؛ فإنكم يثله» وحيث كان كذلك فلا بُعْدَ في مناظرته . 

قوله: (و طيّن: للبيان) ويحتمل أن تكون للتبعيض. والأوّلُ أقرب. 


.)١509/1١( «الكشاف»‎ )١( 


سورك انك الآية (1-7؟) ١‏ 6 


رمعم واه سس 00 و م2 عو َّدء جع - 0 2ر2 ص سم 2« مع ٠ه‏ 


0ت 


في البّلائة وُسن التّظم والإخبارٍ عَن العّيبء والسُورّة: قِطعَةٌ لها أوَّل وآعِرٌ كلها نَاتْ 
آيات. دعأ شُهَدَآءَُ 4 : الِهَتكُم التي تَعبُدُونها ظيْن دون آمَّر أي: غَيرَه لِتُعِينَكُم 
إن قشر صَدِوِنَ # في أن ميد كاله يرن عدن فيه لمانا ذلك ؛ فإنكُم عَرَبِيُونَ فصي 4 
مله . ولَمّا عَجَرُوا عَن ذلك قال تعالى : 

(59) بن لَّمْ تَنَعنُوا» ما دُكر لِعَجِزِكُمء «رن تَنْمَوْا» ذلك أبّداً لِظْهُورٍ إعجازه. 
حاشية الصاوي 


قوله: (فى البلاغة) هذا بيان لَوَّجْهِ الممائلة. 


آيات» ولو فُرض أنها آيتان لعجرُوا أيضاً . 

قوله: (أي: آلهتكم) إنما سُّمُوا شهداء؛ لزعمهم أنهم يَشهدون لهم يوم القيامة. 

قوله: (أي: غيره) أشار بذلك إلى أن (دُون) بمعنى: غيرء والمعنى: ادعوا شُهداءكم الذين 
اتخذتموهم مِن دون الله أولياء أو آلهة, وزعمتم أنها تَشهد لكم يوم القيامةء فقوله: هومن دوت 05 
وصفكث لشهداء أو حالٌ منه ) وهو على زيادة (مِنْ) إذ تقديره: شهداءكم التي هي غير الله» أو حال 
كونها مغايرة لله وقوله: (لتعينكم) عِلة لقوله: (ادعوا). 

قوله: (ظِنَافْسَنُوا») إشارةٌ إلى جواب الشرط الثاني» وأما جواب الأول فهو مذكور بقوله: 
«تأثوً». هكذا قال المفسّرء لكنْ سيأتي له في قوله تعالى: ظكُلْ إن كَنْ لَكُمْ الدَارٌ 
آلْآخِرَةُ. . .» [البقرة: 44] الآية» وللمحلَّيَ في تفسير قوله تعالى: ظطثل كما لدت هَادُوا. . . » 
[الجمعة: 1] الآية: أنه إذا اجتمع شّرطان وتوسّط بينهما جوابٌ كان للأخيرء والأوَّلُ قيدٌ فيه 
ولا يحتاج لجواب ثان» والتقدير في الآية: إن كنم صادقين في دعواكم أنه مِن عند محمد ودُمتم 
على الريب فأتوا بسورة من مثله» وهو أولى؛ لعدم التقدير. 

قوله: (فإنكم عربيون) عِلة لقوله: ظدَافْسَنُوا». 

قوله: (لإتَإن لَّمْ تَنَعئواه) (إِنْ): حرف شرطء وللَّم#: حرف نفي وجزم وقّلبء وظتَفْعَلُوا»: 
مجزوم بطل »2 وعلامة جزمه حذفٌ النون» والجملة من الجازم والمجزوم في محل جزم فِعل 
الشرطء ا ا ااال 10 


اعتّراض -» «فَانَصُأكه بالإيمان بالله وأنَّه ا البَشَرٍ «آلثّار أل وَقُودُها آلنَا د : 


و 


الكفار « وَألجَارَة # كأصنامهم منهاء د يعزى يَعنِي أنّها مُغرِطَةُ الحرارَة تَتَقِد يما دك لا كنار الدّنيا 


عو 


حاشية الصاوي __ 
وقوله : (طفَتَيا) جواب الشرطء وقُرن بالفاء لأنه فِعل طلبي. 

قوله: (أبداً) أخذ التأبيدَ من قرينة خارجية. لا مِن (لن)؛ خلافاً للزمخشري” 

قوله: (اعتراض) أي: جملة مُعترضة بين فعل الشرط وجوابه. قُصد بها تأكيدٌُ العَجزء وليس 
معطوفاً على جملة ل تَتُمَوأ» . 

قوله: (وأنه) بفتح الهمزة على حذفي الجار؛ أي: وبأنه. 

قوله : ( الى وَفُودمَا») بفتح الواو ما تُوقد بهء وأما بالضم فهو الفعل» وقيل بالعكسء» على حدّ 
ما قيل في الوضوء والطّهور والسحور. 

قوله: (كأصنامهم منها) إنما خصٌ الأصنامٌ بكونها من الحجارة مُسايّرة للآية» وإلا فالأصنام 
مطلقاً تدخل النار» قال تعالى: تك وَمَا تَصَبَدُونَ من دون أَلَّ حَصَبٌ جَهَئَّمَ4 [الأنبياء: 94]ء 
ويُسيثنى من ذلك عيسى والعزير كل معبود من الصالحين» وإنما دخّلت الأصنام النارٌ وإن كانت غيرٌ 
فكلنة ‏ إهانة لكادقنا 55 بهاء لا لِتعذيبها . 


قوله: (بما ذكر) أي: بالناس الكمَارٍ والحجارة. 

قوله: (لا كنار الدنيا) أي: كما ورّد: «أن نار الدنيا قطعة من جهنم عُمست في البحر سبع 
مرّات”"2. ثم بعد أخذها أوقد على جهنم ثلاثة آلاف سنةء أل حتى ابيضّت» وألف حتى احمرّت» 
وألف حتى اسوّدّت» فهى الآن سَوداءٌ مظلمة»27 . 


)١(‏ ونص الزمخشري في «كشافه» :)1١١/1(‏ (دلا» وهلن؛ أختان في نفي المستقبل. إلا أن في «لن» توكيداً وتشديداً)» 
والعلامة ابن عاشور في كلامه ما يُشعر تفسيرّهُ التوكيدٌ بالتأبيد» ثم قال في «التحرير والتنوير» (1/ 47*): (من قال 
من النحاة: إنها لا تفيد تأكيداً ولا تأبيداً فقد كابر) مُعتمداً رحمه الله على الاستقراء. 

(؟) روا ابن حبان في اصحيحه؟ (747) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم ضُربت بماء البحرء ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعةٌ لأحد؛. 

(0) رواه الترمذي (5591). 


لالط الآية انا -560) . كنم : 
5 ٍ 


ل 1 
أعِدِّتْ يِلْكَفِرتَ © وَمِيْرِ الح َامَنُوا ونوا ألصَبِحَتٍ أن 


تقذ بالطب ونْحوهء «أعِرّتَ4 : هِكَت عا كربت جه 0 يها. ‏ د مُستائفة 
أو حال لازمةٌ -. 

«وَقئْر4: أخبرٍ «الت ءَامهواه: صَدّ 
الفُرُوضٍ والتَّوافِل طأذ» ا ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (جملة مستأنفة. . . إلخ) أشار بذلك إلى أن هذه الجملة لا ارتباظ لها بما قبلّهاء وقعّت 
في جواب سؤال مقدَّرء تقديرُهٌ: هذه النار التي وقودُها الناس والحجارة لِمَن؟ 

قوله: (أو حال لازمة) أي: والتقدير: فاتّقوا النار حالَ كونها مُعَدَّة ومهيّئةَ للكافرين» ودفع 
بقوله: (لازمة) ما قيل: إنها معدّةٌ للكافرين اتقّوا أم لم يتقوا7". 

قوله: (لوَئَّرِ4) جرّت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر ما يتعلّق بالكافرين وأحوالهم وعاقبة 
أمرهم يذكر يلصقه ما يتعلق بالمؤمنين وأحوالهم وعاقبة أمرهم؛ فإن القرآن نل لهذين الفريقين» 
والبشارة: هي الخبر السارٌء سمي الخبر بذلك لطلاقة البّشرة والفرح والسرور عنده. والأمر 
يرسول الله د وهو للوجوب؛ لأن البشارةً من جملة ما أمر بتَبليغه» ويحتمل أن الأمر عام له ولكلٌ 
مَنْ تحمل شرعه كالعلماء. 

قوله: (أخبر) مشى المفسّر على أن معنى اليشارة: الخبرٌ مطلقاًء لكنْ غلّبٌ في الخير» وضده 
على الئذارة» وأما قوله تعالى: طكبيَركُم يعدب أرِ> فمن باب التشبيه بجامع أنَّ كلاً صادرٌ من 
الموان وهو لذ دلت 

قوله: (صدقوا بالله) إنما اقتّصر على ذلك؛ لأنه يلم من التصديق بالله التصديق بما أخبرٌ به 
على لسان رسله. 

قوله: (#ألصَّنِحَتِ») وصفٌ جرى مُجرى الأسماءء فلِذلك صم إسنادٌ العوامل له فلا يُقال: 
إنه صفة لموصوف محذوف؛ أي: الأعمال الصالحات. 

قوله: (من الفروض) أي : كالصّلرات الخمس» وصيام رمضانء والحج في العمر مرةٌّء وزكاة 
الأموال. والجهادٍ إذا فجّأْ العدوء وقوله: (والنوافل) أي: كصلاة التطوع وصومهء ومواساة الفقراءء 


.)50١/1١( «البحر المحيط»‎ )١( 


ُو كنك الآية (١؟)‏ 


حاشية الصاوي 


وغير ذلك من أنواع البرّء والمراد: عملوا الصالحاتٍ على حسّب الطاقة» قال تعالى: ظتَنَُّوا أله ما 
أسْمَطعمٌ © [التغاين: 5 1]. 


قوله: (أي: بأن) أشار بذلك إلى حذ الجارء وهو مطّردٌ مع (أنَّ). قال ابن مالك: [الرجز] 


3 005 45 


ذَوَأَنَمَطَرهُ مَعْأئْ لبس كَعَجِبِتٌأْْيَدُوا" 

قوله : (اطْح جَنَتِ)») جمع جِنَّة واختلف في عَدَّها؛ فقيل: أربع» وهو ما يَُوْخَلْ من سورة 
(الرحمن)"؟ وقيل: سبع» وعليه ابن عباس: جنةٌ عَدْنْء وجنة المأوى» والفردوسٌء ودارٌ السلام» 
ودار الجَلال» وجَنّةَ النعيم» وجنة الحُلدة" . 

قوله : (حدائق) جمع حَديقة» وهي: الرّوضةٌ الحسنة. 

قوله: (ذات أشجار ومساكن) أي: موجودات فيها الآن» ومع ذلك تقبل الزيادةٌء فالجنة تامّة 
فيها ما تّشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» ومع ذلك أرضّها واسعة طَيبة تقبل الزيادة. 

قوله: (أي: تحت أشجارها) أي: على وجه الأرض بقدرة الله. فلا تبلّ فرشا ولا تهدمُ بناء» 
ولا تقطع شجراً. 

قوله: (الْأَنْهرٌ») يحتمل أن تكون (أل) للعهدء والمراد بها ما ذكر في سورة (القتال) بقوله 


5 5 0 7 2 فى 2 مسو ل كه اك مرميم ‏ ]«لرع ملكميوو لح ”كت يت اج مكسسصم 2» 
تعبالكئ: افا أَنْبرٌ ين مَل عير ءاسن وأتبر من لَبنٍ لم كير طعمة. وأتكرٌ من ر لَذَهَ لِلسَرِبنَ وأعر من عل 


00 ره 


صف 4# [محمد: .]١6‏ 


)١(‏ كذا في النسخ تصرّف فيه المصنف رحمه الله تعالى» ونظمْ ابن مالك مع البيت قبله في «الخلاصة» (تعدي الفعل 


ولزومه) : 


(5) لقوله تعالى فيها : وَلِمَنْ دَاتَ مَنَامَ ريد جتان وقوله: ومن ونيم جَنانِ» . 
ضف «تفسير القرطبى» (719/8). 


سول البتنككة الآية )1٠(‏ 


حَكُْلَمَا يفوأ مها من تَمَرَمَ رَدْكا انوا هندًا الى رُزْقنَا ون مَل دوا يوه مُتَتَيِهَا وَلَهُمَ 
أي : المياءٌ فيهاء والنَّهِرٌ: المَوضِع الذي يَجِرِي فِيه الماء؛ أن الماء يُنهَرة أي" مير 
وَإسناة الجرئ إلبو تجار لحكلا ززذا تناك أطعتؤا مق نلك الحتات لين تسر ززنا 
قَانُواْ هَدَا ألَِّى» أي: مثلُ ما «رُزفنَا ين مَنْنُّ» أي: كبله في الجَنّة؛ لِتَشْابُهِ يُمارها بِقَرِي 
ونوا يد.» أي: جِيثُوا بالرّزْقٍ «امتكنيها4 يُشبه بَعضُه بعضاً لوناً ويَختَلِف طعماء موَلَهمْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: المياه فيها) أي: الأنهارء وأشار بذلك إلى أن في الجنة حُفراً كأنهار الدنياء 
وقيل: لم يوجَذْ في الجنة حفر تجري فيها المياهء بل تجري على وجه الأرض. 

قوله : (والنَهّر الموضع) أي: بحسّب الأصل اللغوي. 

قوله: (وإسناد الجَرّي إليه مجاز) أي: عقليتٌ؛ أو الإسنادٌ حقيقي”'"'» وإنما التجرّرُ في الكلمة 
من إطلاق المحل وإرادة الحالٌ فيه" . 

قوله : (لإحخُلْما رُزِهُا>) ظرف لقوله: طثَالواأ» . 

قوله: (8إين تَمَرَةِ») أي : توعها. 

قوله: (أي: مثل ما) الأولى حذفٌ (ما) وتقديم (مثل) على (الذي)» وأتى بمثل دفعاً لما يُتَومّمُ 
من قولهم: طاكذا الزي زوقاين 4 ادصية «وذلك تبفين؟ لالد قد أكل رانوس :انان 
قادرٌ على صنع طعام مُتّحد اللون مختلف الطعم واللَّذةء فإذا رأوه قالوا: طمَندًا الى يُرْقْنًا من 
َبْلُ» بحسّب ما رأوا من اتحاد اللون» فإذا أكلوه علموا عدم الاتحاد. 

قوله: (أي: قبله في الجنة) أشار بذلك إلى رد ما قيل: إن المراد بقوله: (من قبله) في الدنياء 
قوله: لاوا ب متكنهنا4 أي يشبه ثمر الذنيا في الضووج0 

قوله: (جيؤوا بالرزق) أي: يأتي به الولْدان والملائكة». والمراد بالورّزق المرزوق؛ 
أي : المأكول. 


. في (أ): (فالإسناد حقيقي)» ولكن إسناد المجاز العقلي مجازي لا حقيقي» ومن قال: النهر اسم للماء حقيقة.‎ )١( 
فلا مجاز عنده.‎ 

() على سبيل المجاز المرسل المفرد. 

() وإنما وقع التشابه في المأتي به في الجّنة. 


فِيبَا ] أَدْوَج ع 7 وهم فيها خَدلِدُوت 


ءس وو 


ييا اند 4 يتن الخون وفيرها 29 7 وكل قَذْرِ وهم ذيها 
خَرنوك 4 تماكنون أبذا ل يفتون ولا اجون . 

9 ونَرَكَ را لِقّولٍ اليَهُود لما ضَرّبَ الله المَكَلَ بِالذَباب في نَولِه: «َإن يَنَهُمُ 
لساب سَّيْعًا# [الحج: *7] والعَنكَبُوتٍ فى قَوَلِه: ©كُمْثَلٍ الْمَنكَيْوتِ» [المنكبوت: :]4١‏ 
ما أرادً الله بذكر هَذْوِ الأشياء الحّسِيسَة؟ فأنرّلَ الله: «إنَّ أله لا مْمَحيء 


حاشية الضصاوي | ...6 شم 


قوله: (وغيرها) أي: نساءٍ الدنياء فقد ورد: «أن نساء الدنيا يكنّ أجمل م ين الحور العين» ٠"‏ 
وقد ورد: «أن كل رجل يوّحٌ بأربعة آلاف يكرء وثمانية آلاف أيم» ومئة حوراء»”") 

قوله: (وكل قذر) أي: كالنفاس والبّصاق والمخاطء وليس في الجنة إنزالٌ ولا حمل 
ولا ولادة» وليس الأكلّ والشرب عن جوع وظماأ. 

قوله: (لا يفنون) أي: ولا يمرضونء ولا تَبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم . 

قوله: (ولا يخرجون) أي: لقوله تعالى: «وَما هم مَنْبَا بِمَخْرَحِينَ# [الحجر: 48]. 

قوله: (ونزل ردًا) فاعلٌ (نزل) جملةٌ «إنَّ أنه لا 006 كعد القظياة ((152) كدي :لجراي 
مفعولٌ لأجله. أو حالٌ من فاعل (نزل)» وقوله: (لما ضرب الله المثل) ظرفٌ للقول. ومقولٌ القولٍ 
قوله: (ما أراد الله... إلخ)» وقوله: (بالذباب) الباءُ: للتصوير» وهو متعلق ب(ضرب)» وجواب 
استفهامهم وله تعالى : «يْضِلُ بوء كيرا وَيَقَدى بد كَنِيا4. 

قوله: (في قوله) أي: تعالى» وحَذفها للاختصارء وكذا بقية المتلين. 

قوله: (بذكر هذه الأشياء الّسيسة) أي: مع أنه عظيم» وقالوا أيضاً: إن الواحد منّا يستحيي 
أن يضرب المثلّ بالشيء الخسيسء فالثة أولى» وجعلوا ذلك ذريعة لإنكار كونه من عند الله. 


ا مه 


قوله: (0إِنَ أنَّدَ ل متحي 466 مضارع استّحياء ومصذره استّحياء؛ وقُرِىّ بحذف إحدى 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (717/75©) من حديث أم سلمة وَقنا مرفوعاًء وروى ابن المبارك في «الزهده 
(90؟) عن حيان بن أبي جبلة : (إن نساء أهل الدنيا مَن دخلت منهن الجنة قضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا) . 

(؟) رواه البيهقي في «البعث والنشور؛ (؟لالا» 070 مقطوعاً ومرفوعاً» وفيه: «خمس مئة؛ بدل «مئة»» ولفظ المصنف 
هنا أورده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 14) وعرّاه للبيهقي في «البعث والنشور». 


آن بَضْرِبَ» : يَجِعَلَ «مَثَلا» ‏ مَفْعُولُ أوّل ‏ «مَا» ‏ تَكرَةٌ مَوصُوئّة بما بَعدّها مَفعُولٌ ثان, 


أي: أي مَكَل كانّء أو زائِدَةٌ لِتَأكِيدٍ الخْسَّةء فما بَعدّها المَمْعُولُ الثَانِي لبَعُوضَة» : مُفْرَدُ 


ل 


ل سل عا ع رع 


البَغوضٍ وهو صِغارٌ البَىَّ هما ذوقها» أي: أكبرَ منهاء ا 
حاشية الصاوي 
الياءين» فاختّلفت هل المحذوف اللامٌ أو العينٌُ؟ فعلى الأول: وزنه (يَسْتّفع)» وعلى الثاني: وزنه 
(يَسْتَفْلِ)» وعلى كل قلت حركةٌ ما بعد الساكن إليه» فحذفت إما اللام أو ل 

والحياء في حقٌّ الحوادث: تُغيير وانكسار يعتري الإنسان من فعل ما يُعابء ولازمُّهُ الترك» 
فأطلق في حقٌّ الله وأريد لازمُه وهو الترك» وإنما أتى به مُشاكلةً لقولهم: الله عظيم يستحي أنْ 
يضرب المثل بالشيء الحقير. 

قوله: (#أن يضْرِبَ4) فيه حذف الجار؛ أي: مِن أن يضربء وقوله: (يجعل) أي: فينصب 
مفعولين . 

قوله: (أو زائدة) أي: وهو الأقربء والمعنى على الأول: إن الله لا يُستحيي أن يجعلّ مثلاً 
شيئاً موصوفاً بكونه بعوضةً فما فوقها؛ وعلى الثاني : إن الله لا يستحبي أن يجعل مثلاً بعوضةً فما 
قوقها. 

قوله: (لتأكيد الخسة) أي: فليست زيادةٌ محضة» وهكذا كل زائدٍ في القرآن”" . 

قوله: اوهؤ صغار البقٌ) يُطلق البق على التاموش» وغلى الأحمر المتين الراتحة» والأقرت 
الأرَّلُ؛ لأنه عجيب في الخِلْقَة فله ستة أرجل» وأزيفا اح وخرطومٌ طويل» وذنّبء ومع ضعفه 
وصغره يقتل الجمل العظيم بمنقاره» وهو القاتل للنمروذ. 

قوله: (أي: أكبر منها) أي: في الجسم كالجمل مثلاًء ويحتمل أن المراد بقوله: مما مَونّهَا»4 
أي : في الخسّة كالدوٌة0” , 


)00( وقد قال القاضي البيضاوي في #تفسيره؛ (17/1): (ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع؛ فإن القرآن كلّه هدى وبيان» بل 
ما لم يوضع لمعتّى يراد منهء وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوة» وهو زيادة في الهدى غير قادح 
فيه). 


(؟) واحدة الذَّرّءِ صغار الثّمل. 


ع مم 


يام أ ف و 1 
ءامنوا ل وَأما ١‏ 


حكذرًا وبهزى بوء 


أي: لا يَحرّكُ بَيانه ما فِِه مِن الحِكم؛ تن الو وو توه لكايه المكر 
«العنّ»: الثايث الواقع مَوقِعَه مين َيه وما لذن 00 يَقُولوسَ مادا أَرَادَ ألّهُ بِهَددَا 
مَتَلَا» - تَمييرٌ - أي: بهذا المَكّل. ‏ و(ما) اسيفهامٌ إنكار مُبتَدَأء و(ذا) بِمَعنّى الذي بِصِلَته 
تبره أي: أي فائِدة فيو؟ قال تعالى في جوايهم : يِل بي.» أي: بهذا المَكل مكيبا » 

عَن الحَقٌ لكُفْرِهِم د بكء «وَيَهَدى بِدء كِيرا4 من المُؤمِنينَ لتتصريقهم به 1210000 


حاشية الصاوي 
قوله: (أي: لا يترك بيانه) هذا هو معنى الاستحياء في حقٌّ الله» وتقدَّمَ أنه مجازٌ من إطلاق 
الملزوم وإرادةٍ اللازم. 
قوله: (لما فيه من الحكم) عِلة لعدم الترك. 
قوله: (دآما لدت ءَامَبوأه) شروعٌ في بيان الحكمة المترتبة على ضَرْبٍ المثل . 
قوله: (الواقع موقعه) صَادِقٌ بالأفعال الصائبة» والذاتٍ الثابتة» والأقوال الصادقة0©. 
قوله: (تمييز) أي: محوّل عن المفعول» على حدٌ: «إوَكَب 
قوله: (استفهام إنكاري”'") أي : بمعنى النفي . 
قوله: (بمعنى الذي) أي: والعائد محذوف؛ أي: أرادّه. 
قوله: (أي: أي فائدة) هذا زُبدة معنى التركيب»؛ وقصدهم بهذا الاستفهام نفئ الفائدة» 
فيتوصّلون بذلك إلى إنكارٍ كونه من عند الله. 
قوله: (به) الباء سَببية» وقوله: (لكفرهم به) عِلةٌ لإضلالهم. 
قوله: (لتصديقهم به) عِلةٌّ لهدايتهم 


2 


دص عونا [القمر: ؟١].‏ 


)١(‏ المعطوفات لبيان ما يصدق عليه الحق» وعبارة البيضاوي في «تفسيره»: (والحق الثابت الذي لا يسوغ إنكاره يعم 
الأعيان الثابتة» والأفعال الصائبة» والأقوال الصادقة. من قولهم: حق الأمر؛ إذا ثبت» ومنه: ثوب مُحقق؛ 


- 0 1 


ن ما 


م 


وم نِضْلٌ بوة ل لكسِدت» : الخارجِينٌ عن طاعيه . 


0-2 


9 «الِن» - نَعتٌ - «ِيَشدَ عَمْدَ لهك : ما عَهِدَه ال الاي عاد 


بمُحمد و «إين بد سِنَمِو) : : نوكيه علَّيهِمء ٠‏ «# فطعو مآ ع مذ يبد أن شلك عن 
الإيمان باليك نيا سا حابي مه ا وااواه اماما اع واي ا عد افك لاد ا عرد 
حاشية الصاوي 


قوله: (إِلَا الْمَسِقِينَ») يطلق لفظ الفاسقين على مَّنْ فعل الكبائر في بعض الأحيان» وعلى مَنْ 
فعَّلها في كل الأحيان غير مستحلٌ لهاء رفني قن ا ينا وهو المراد هناء فقول المفسّر: 
(الخارجين عن طاعته) أي : بالكليّة؛ وهم الكفار. 

قوله: (نعت) أي: للفاسقين. 

قوله: (ما عهده إليهم) إنما فشّر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمرٌ الله بالإيمان 
بالنبي قد حصّلء فلا يُنقضٌء وإنما الذي يُنقضٌ المأمور به» والمراد: العهدٌ الواقع على ألينة 
أشافيع قن تبهو ؛ اللقام لانم 1 إل 1 
ولتم فاك ا وإ مد أنه سكن انين لم1 +اتَندحكم ين صكتّب وَحِكْمَةْ شُرّ +2 حك رسول 
لما د ليد 200 وا 006 الدينةة اومان السكزر 
ا تنو ذلك ديل إي وإنكارها وعدم الإيمان بهاء وفي قوله تعالى: »#بَعْصُونَ عَهْدَ 
أن استعارةٌ بالكناية؛ حيث شه ه العهد بالحبل» وطوي ذكر المشبّه به ورٌمرٌ له بشيء من لوازمه 
وهو يَتصُونٌَ4. فإثاته تخيبلٌ» والنقض في الأصل : .فك طاقات الحبل» اكرام ا الإبطال» 
ققيهاقعارة تركيحة تعد جيك شه الابظال بالففن: واستعين النقعن للإبطال» تواششق هنا اقفن 
يَنمُصُونَ» بمعنى : يُبطلون. 

والعهود للأمة: عهدٌ عام؛ وهو عهدٌ الله في الأزل لجميع الخَلْقِ على التوحيد واتّباع الرسل» 
وعهدٌ خاصٌ بالأنبياء؛ وهو تبليعُ الشرائع والأحكام» وعهدٌ خاصٌ بالعلماء؛ وهو تبليعُ ما تلقّوه عن 
الأنبياء» والكفَارٌ قد نقّضوها. 


قوله: (من الإيمان) بيان ل(ما)» وقوله: (بالنبي) أي: من توقيرِه ونّصره والإيمان به ومتابعته» 


ل هي سكك ورتم ! 


ع رس سر لع مرم و 20 
3-1 


ل ا الي ا م لسارم متت عازه كم 
رَسَسِدُوت ف الارض أؤلتهيكف هم لْكَيرُوت (09) كَيَفَ ر ا الله وحكنتم أ 


والرّحِم وغَيرٍ ذلك و«آن» بَدَلُ من صَمِير «إبده» - «ويُيئوت ف الْأَرْضَ» بالمَعاصِي 
والنَّعَوِيقٍ عَنِ الإيمان» طأأوْككَ» المَوصُوقُونَ بما ذُكِرَ ظمُمْ الكيزرت»؛ لِمَصِيرِهِم 
إلى الثّار الْمُوَبّدةٍ علّيهم. 

(( «كنت تكروت» يا أهل مكة لين و4 فد «إِكْمٌ أَنوئ»: تُظفاً 
في الأصلاب» يتك في الأرحام والدّنيا 000 
حاشية الصاوي 


وقوله: (والرحم) أي: ومن وَصْلٍ ذي الرحم؛ أي: القرابة؛ من الإحسان إليهم ومُواساتهم والبرّ بهم . 

قوله: (و«أن» بدلٌ من ضمير ابد4) أي: فلأنْ) والفعل بعدّها في تأويل مصدر في محل جر 
على البدّلية للضمير في (به)» التقدير: ما أمر الله بوصله. ويصحٌ أن يكون #أن بُوصَلَ» بدل من 
لما فهو في محل نصبء والأوَّلٌ أقرّب. 

قوله: (والتعويق عن الإيمان) عطفٌُ خاص على عامٌ؛ فإن التعويق من أكبرٍ المعاصي . 

قوله : (طوليَةَ4) مبتدأ أوّل» وظهمُ»: مبتدأ ثان» و«الحَيرُوت»: خبرٌ الثاني » والثاني وخبره: 
خبرٌ الأوّلء ويحتمل أن ظهُمُ» ضَمير فصل لا محل له من الإعراب» وظاالْخَيرٌت»: خبر طأكيكق». 

قوله: (لمصيرهم) عِلةٌ لكونهم خاسرين. 

قوله: (يا أهل مكة) الأحسّنٌ العموم؛ سواءٌ كان المخاطب جنا أو إنساً. من أهل مكة 
أو غيرها. 

قوله: (#و»قد مكُمْرَ») قدَّرَ المفسّر لفظ (قد) إشارةً إلى أن الجملة حالية مع كونها ماضوية» 
والجملة الماضوية إذا ومّعت حالاً وجب اقترانها ب(قد) إِمّا لفظاً أو تقديراً. 

قوله: (في الأصلاب) إنما قدَّره لأجل اقتصاره على التُطلفء وإلا ففي حالة كونهم في الرحم 
َلك رمف أمونات أيفنا . 

قوله : (« بصت 4) مرنّبٌ على محذوف تقديره: وكنهم علّقة فُضغةً فأحياكمء وإتما قلنا 
ذلك؛ لأن الإحياء لا يكون عقبّ كونهم نطفاً بسرعة» بل بعد مضي زمن كونهم علقةً وكونهم 
مضغة» ولو قال المفسّر: وقد كتتم أمواتاً نطفاً أو علقاً أو مضغاً فأحياكم لحسّنّ الترتيب. 


بتفخ الرُوح فيكُم؟ - والاسيفهامٌ للنّحِيبٍ من كُفِهم مّع قبام الثُرهانِء أو لِلتّوبِيخَ - «ثُمٌ 
52 انتهاءٍ آجايكم 0 4 , بالبَعثِ. ْم او ةك 4 دون بيد 
البَعثِ فِيُجَازِيكُم بأعمالكم . وقالَ دَليلاً على البَعثِ لما أنكروةٌ: 

59) طهْرَ الى حَلقََ لَكُم يا فى الأرض» أي: الأرض وما فيها طبيِيمًا» لِتَمَقِعُوا به 
وتَعتَبرُواء لتم آسْتَوَىَ» بعد خَلقٍ الأرض ابوه معدي الاج ري و ا ا 
حاشية الصاوي 


قوله : (بنفخ الروح) الباءٌ: فريسة 

قوله: (والاستفهام للتعجب) التعجبُ: استعظامٌ أمر خفي سبيّهُ وهو بالنسبة للخلق لا للخالق» 
فهو مُستحيل» والأحسن أن يكون الاستفهام للتعجب والتوبيخ معاًء وهر الره والزجر. 

قوله: (مَاِثُم يُسِتكُم4) الترتيب في هذا وما بعده ظاهرٌ؛ فإن بين تفخ الروح والموت زمناً 
طويلاًء وبين الموت والإحياء بالبعث زمنٌ طويل”'2»2 وبين الإحياء بالمكاراة على الأعمالٍ كذلك. 

قله '(لما أنكرئة) أئ : اسجخزاباً واستبعادا: قال تعالى : :اونا يننا وكا زا ١‏ كك رعما بيد لق: *] 

قوله: (أي: الأرض وما فيها) أي: فمُراده العالم السفلي بجميع أجزائه» و(أل) في الأرض 
للجنس » فيشمل الأرضين السبع . 

قوله: (وتعتبروا) أي: إذا تأمّلتم الأرضّ وتغيّرَ الأحوال فيها وما حوّته» عَلمتم أن ذلك صُنْمٌ 
حكيم قادرء فينشأ عن ذلك الاعتبار كمالٌ التوحيد. وقوله: (لتنتفعوا به) أي : ظاهراً وباطناً. 
وهو جميمٌ المخلوقات ما عدًا المؤذيات» وأما المؤذياتٌ كالحيّات والعقارب والسباع وغيرٍ ذلك 
فتَفعُها من حيث العبرةٌ بهاء فما من شيءٍ مخلوق إلا وفي خَلقه حكمةٌ تبهرٌ العقول» سبحائَكَ 
ما خلقتٌ هذا عبئاًء ولما سل الإمام الشافعيُ ضيه عن حكمة لق الذباب أجابٌ بقوله: (مَذْلَّة 
للملوك)7". 

قوله: (مَإِنُمَ أَسْتَوَي») الاستواءٌ في الأصل : الاعتدال والاستقامة» وهذا المعنى مُستحيل 


)١(‏ سقّطت هذه الجملة من (أ). 
زفق رواه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)١191/1١(‏ 


سودق اللكنكظ الآية (89) 


هه و2 


© لل حي مكوس تر ولو زد ةي 


ليه 0 2 ًَ ل 0 لطع توت وك 1 
حاشية الصاوي 


على الله تعالى» فالمراد منه هنا في حق الله: القَصْدٌ والإرادة» فقوله: (قصد)؛ أي: تعلّقت إرادثه 
التعلّقّ التنجيزيّ الحادث بخلق السماوات» و(ثم): للترتيب مع الانفصال؛ لأنه خلقٌّ الأرض 
في يومِين”'» وتخلقٌ د والأقوات وما في الأرض في يومينء فتكون الجملة أربعةً أيامء 
فالترتيب الرتبئٌ ظاهر""'» ويشهد لذلك قوله تعالى: #اكُل أَبِنَح كَكُتُروتَ اذى حَلَقَ الْأرْسَ فى 
يَوْمَيِنِ. . . # [فصلت: 4] الآيات» وعلى ذلك درج المفسن حيث قال: (أي: الأرض وما فيها). 
ويحتمل أن (ثم) للترتيب الذكري”" ؛ بناءً على أن الأرض خُلِقت مكوّرة» فبعد ذلك خُلقت السماء. 
وان ء دحا الأرض وخلقٌ جميعَ ما فيهاء ويّشهد لذلك قوله تعالى: لانم أَمَدُ حَلدَا أ 
ل نهاك [النازعات: 07؟]ء ثم قال: «إوَالْاَيصَ بَعْدَ َلِكَ دَحَنهَآ» [النازعات: 10. وعلى ذلك درج القرطبي 
وغيره» وهو الحقٌ”؟ . 

قوله : (8إِلَ أَلسَمَأءِ») أي: جهة العلوء و(أل) للجنس. 

قوله: (لمَقصَدهُنَ4) بدل من (آية)» ف(سرّى) و(صيّر) و(قضى) بمعنى واحدء وكل واحد ينصبٌ 
مفعولين . 

قوله: (َسَبْمٌ سَتوتٍ») أي : يلباقاً بالإجماع للآية» وبين كلّ سماء خمسٌ مئة عامء وسَمْكُها 


.).. في (أ): (لأنَّ خلق الأرض.‎ )١( 

(؟) الترتيب الرتبي لا زمن فيه؛ بل المهلة مُتوهمة» والترتيب الذكري يُراعى فيه الزمن كما سيّيين. 

(5) وهو كما أفاده نجم الأئمة الرضي: أن يحسن ذكرٌ هذا بعد هذاء ومثَّلَ له بالفاء في قوله تعالى: لَك ين كَرْيَةٍ 
أْنَكتَهًا َبَدَهَا بسنا يَدّ4ه. قال: مجيء البأس سبب الإهلاك» وذكر السبب يحسَنٌ بعد ذكر المسبّب. انظر «حاشية 
الأمير على شرح الجوهرة» (ص78). 

(5) «تفسير القرطبي» (75037/1)» والذي اختاره العلامة الصاوي هنا من تقدَّم خَلّقَ الأرض على السماءء ثم خلق 
السماء»؛ ثم دحو الأرض. . هو قول جمهور المفسرين» وعليه قد يكون الترتيب رتبًا وذكريًا معأ وانظر «التحرير 
والتنوير» .0785/١(‏ 


و 


مُجِمّلا ومُمْصَّلاء أقلا تَعتَّبِرُونَ 1 القادِرٌَ على خََلقٍ ذلك ابتداءَ - وهو أعظّم مِنكم - قَادِرٌ 
على إعادَيك؟ 
(©) «و4 اذكُر يا مُحمَّدُ ماد كَالَ ريلك لِلمَلتِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 5500 


حاشية الصاوي 


كذلك: والأولى من مُوج مكفوف. والثانيةٌ من مَرْمَرةٍ بيضاءء والثالثةٌ من حديد» والرابعةٌ من نحاس» 
والخافية من كفن كه اوالسادية من شهوية اليا نع م 1 ل وتان 

قوله: (مجملاً ومفصلاً) هذا هو مَذْهبٍ أهل السنة» خلافاً لمن يُنكر عِلْمَ الله بالأشياء تفصيلاً ؛ 
فإنه كافر. 

قوله: (على خلق ذلك) أي: الأرض وما فيها والسماوات وما فيهاء وقوله: (وهو) الضمير 
عائدٌ على اسم الإشارة. 

قوله: (وهو أعظم منكم) أي: لقوله تعالى : «الَكَلْقُ اَلسَمَوَتٍ وَالْدَرْضٍ أحَكْبرٌ مِن حَلْقِ 
[غافر: /61]. 

قوله: (قادر على إعادتكم) هذا هو دُوح الدليل. 

قوله: (ظرَإِدْ كَالَ رَيْت») (إذْ): ظرفٌ في محل نصب معمولٌ لمحذوفء قدَّرّه المفسّر بقوله: 
التقدير: قالوا: أتجعل فيها من يفسدٌ فيها وقتّ قولٍ ربك للملائكة. . . إلخ؛ لأن (إِذْ) إذا وقعَتُ 
ظرفاً لا تكون إلا للزمان. 

قوله: (8إِلْمَاحٍ كذ) جمعٌ مَلَّك دَنَّت مأك ا ل ا 7 
الألوكة» وهي الإرسالء دتحله القَلْبُ المكاني» فأَخرت الهمزة عن اللام» فنقلت حركةٌ الهمزة 
للساكن قبلّها وهو اللام؛ فسَّقطت الهمزة. 

قوله: (ظإِفْ جَاعِلُ4) يصحٌ أن يكون بمعنى مُصَيّرٌ فطخَلِيمَة4 مفعولٌ أول» وق الأرضٍ»: 
)00( روي هذا أثراً عن الربيع بن أنس وغيره» رواه الطبري في «تفسيره؛» (*9/ »)41١‏ وتَلّقها من المذكورات لا يقتضي 

بقاءها على أصلها ؛ كلق الإنسان من طين؛ والسَّمُك بفتح السين وسكون الميم» والزمرذة بضمٌ وتشديد الراء وفتح 

الذال المعجمة» وبالمهملة تصحيف. 


مور الكت الآية (0) 2 القن 


يد فيا ويك الرْمَ 


220 حاتي ون تدوع المكاين اودر آدَمْء طقَالُوَا أَتجَمَلُ فِيبًا من يُفْسِدُ فيبَاي» 
بالمعاصي لوَيسْفِك الدِماء4 : يُرِيقُها بالقتل, 0 ا 10 
حاشية الصاوي 1 
مفعول : ثانء قُدّم لأنه المسوّغ للابتداء بالنكرة في الأصل» ويصحٌ أن يكون يمعنى خالق» 
نسحا ار وطاق الأّضٍ» : متعلّقٌ به. 

قوله : (خَلِيفَةُ») فَعِيلّةَ بمعنى مفعول؛ أي : ل أو بمعنى فاعل؛ أي: خالفء. بمعنى أنه 
قائعٌ بالخلافة» وحِكمةٌ جعله خليفةَ الرحمةٌ بالعباد» لا لافتقار الله لهء وذلك لأن العبادٌ لا طاقةَ لهم 
على تلقي الأوامر والنواهي من الله بلا واسطة» بل ولا بواسطة مَلَكُءِ فون رحمته ولُطفه وإحسانه 
رسال الرسل إلى اشر 

قوله: (وهو آدم) أي: فهو أبو البشرء والخليفةٌ الأرّلُ باعتبار عالم الأجسادء وأما باعتبار عالم 
الأرواح فهو سيدّنا محمد يِه قال العارفك”'': [الطويل] 

فَإِنْي وَإِنْ كُنْتٌابِيّ دم صُوٍرَةٌ ا 5 2 222 82 

وهو مأخودٌ من أديم الأرض ؛ ِخلقه من جميع أجزائهاء وكانت ستين جزءاً» ولذلك كانت 
طباع بنيه ستين طبعاًء وكمّارةٌ الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسعٌ مئَةّ وستين» وما مات 
حتى رأى من أولاده مئة ألفب. عَمروا الأرض بأنواع الصنائع . 

والملائكة المخاطبون يحتمل أنهم النوعٌ المسمّى بالجانَ ورئيسّهم إبليسٌ؛ فإن الله خلق خلقاً 
وأسكتهم الأرضّ يُسَمّون بني الجانٌَ» فأفسّدوا في الأرض» فسلّط الله عليهم هؤلاء الملائكة» 
فطرّدوهم وسكنوا موضعهم”"» ويحتمل أن الخطابٌ لعموم الملائكة. 

قوله: (طإمَن يُفْيِدُ فِيتَا4) أي: بمقتضى القوَّة السّهرية» وقوله: (ظإرَيِنْفِكُ الزَمَه»م) 
أي: بمقتضى القرّة الغضّبية» فَإنَّ في الإنسان ثلاثةٌ أشياة: قوة شهوية» وقوة غضبية» وقوة عقليّة 
فبالأُولَيِينِ يحصل النقصء وبالأخيرة يحصّل الكمال والفضلء وقد نظر الملائكةٌ للأولَيِينِ» 
ولم يَنظروا للثالثة . 


.)٠١9ص( لعمر بن الفارض رحمه الله تعالى في تائيته المشهورة» انظر «ديوانه؛‎ )١( 
(؟) روى ذلك الحاكمٌ في «المستدرك؛ (577/5) موقوفاً على ابن عباس وَقْنا.‎ 


كما فعَلَ بَنُو الجان وكانُوا فيهاء فَلَمًا أَفسَدُوا أَرَسَلَ الله علّيهم المَلائِكدً» فَطَرَدُوهم إلى 
الجَزائِر والجبال» لمكن شَبَحُ4 مُتَلَبّسِينَ «حَنْدِكَ» أي: تقول: سُبحانَ الله وبحَمده. 
طوَتْتَرِسُ لَكَ»: تتَرّهك عَمّا لا يَلِيلُ بك؟ ‏ فاللَامُ زائِدةٌ والجملةٌ حال أي: فحن أَحَوُ 
بالاستخلاف» لثَال» تعالى: 8إِيْة أَعَلَمْ مَا لا نَكَلَمُونَ4 مِن المَصلّحةٍ في استّخلاف آدَمَ 
وأنَّ ديه فيهم المْطِيعٌ والعاصي لي ذزذزذ1 1 1111 
حاشية الصاوي 

قوله: (كما فعل بنو الجان) قيل: الجان إبليسٌء وقيل: مخلوقٌ آخرٌء وإبليسٌ أبو الشياطين. 

قوله : (أرسل إليهم الملائكة) أي : المسمّون بالجانٌ ورئيسُهم إبليسٌ» وفي هذه الآية أمور: 

منها: مشاوّرةٌ العظيم للحقيرء ولا بأس بها لتأليفٍ الحقير» قال تعالى: «رَكَاوِرَمُْ في الاتر» 
[آل عمران: .]١59‏ 

ومنها: إظهارٌ عْجِزٍ الملائكة عن عِلِم الغيب. 

ومنها: إظهارٌ فضل آدمٌ للملائكة. 

ومنها: أنه لا ينبغي ترك الخير الكثير من أجل شر قليل؛ فإن بني آدمّ خيرّهم غالبٌ على شرّهم. 
فإن منهم الأنبياة والرسل والأولياء» وإن لم يكن منهم إلا سيدنا محمدٌ لُكفى. 

قوله: (ملتبسين”'') أشار بذلك إلى أن الباء للملابسة» والجملة من قبيل الحال المتداخلة. 

قوله: (لوَبْقَدّسٌ لَكُ4) التقديس في اللخة يرجم لمعنى التسببح» وهو التنزيةٌ عمّا لا يُلِيق: 
وأما هنا فالتسبيحٌ يَرجع للعبادة الظاهرية» والتقديس يرجع للاعتقادات الباطزية. 

قوله: (واللام زائدة) أي: لتأكيد التخصيص. ويحتمل أنها للتعدية والتعليل؛ أي : ننرّمُك لك. 
لا طمعاً في عاجل ولا آجل» ولا خوفاً من عاجل ولا آجلء فتنزينا ِذاتك فقط7. 

قوله: (أي: فنحن أحنٌ بالاستخلاف) ليس المقصودٌ من ذلك الاعتراضّ على اللهء ولا احتقارٌ 
آدمء وإنما ذلك لطلب جواب يريحُهم من العناء؛ حيث وقّعت المشورةٌ من الله لهم. 


دق كذا في النسخ». وفي «الفتوحات» )7”8/1١(‏ حاشية ومَتناً و«الكوكبين النيرين»: (متلبسين). وهو أوضّح. 
(؟) في (أ): (لذلك) بدل (لذاتك). 


لبلككا الآية 1١‏ لنفلة ١.‏ 


َعَلَّمّ ادم الأسماء كلها 


فيَظهّر العدل بَيئهمء فقالُوا: لن يَحْلّقَ ربا تحلقاً أكرّمَ عليه ينا ولا أعلّم لِسَبِقِنا لَهُ ورُؤْيينا 
ما لم يَرَهُ فحَلّقَ لله تعالى آدم من أَدِيم الأرض أي: وجههاء بأن قَبَضَ منها قَبضةً مِن 
جَمِيع ألوانهاء وعُجِنّت يالمِياو المُحْتَلِفْةَء وسَوَاهُ وتَمَّحّ فيه الرُوحَ» فصارٌ حَيّواناً حَسَّاساً 
بعد أن كان جماداً. 

(5 طوَعَلَمَ َادَمَ الأسماء» أي: أسماء المُسَمياتِ مالَهَا)4 5201000100006 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيظهر العدل"'' بينهم) أي : فالطائعٌ المؤمن له الجنة» والعاصي الكافرٌ له النار. 

قوله: (فقالوا) أي: سرًّا في أنفسهم. 

قوله: (لسَبْقِنا له) أي: للخلق. وهو راجمٌ لقوله: (أكرمَ) وقوله: (ورؤيتنا”") راجمٌ لقوله: 
(ولا أعلم). فهو لف ونْسْرٌ مرنّب . 

قوله: (جميع ألوانها) تقدّم أنها ستونء وورد: «أن الله لما أراد خَلْقَ آدمّ أوحى إلى الأرض أني 
خالق منك خلقاً. مّن أطاعني أدخلته الجنة» ومّن عصاني أدخحلته النارء فقالت: يا ريَّنا؛ أتخلقٌ مني 
خلقاً يدخل النار؟! فقال: نعم فبكتء فتبّعت العيونُ من بكائهاء فهي تجري إلى يوم القيامة»”” . 

قوله : (بالمياه المختلفة) أي: على حسّبٍ الألوان. 

قوله: (لرَعَلّمَ َادمْ4) الحقٌّ: أن آدمّ ممنوعٌ من الصرف؛ لِلعَلمية والعجمة» فليس متصرفاً 
ولا مشتقًا على التحقيق. 

قوله: (أسماء المسمّيات) أشار بذلك إلى أن (أل) عِوَضٌ عن المضاف إليه» والمراد 
بالمسميات: مُدلولات الأسماء؛ سواءٌ كانت جواهرٌ أو أعراضاً» أو معانيّ أو معنوية» فالحاصل: 
أن الله أطلع آدم على المسمَّيات جمييهاء وعلَّمّه أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسمّيات 
ولم يُعلّمُهم أسماءهاء فاشترك آدمٌ مع الملائكة في معرفة المسمّيات» واختصٌ آدم بمعرفة الأسماء 
بجميع اللغات» وتلك اللغاتٌ تفرّقت في أولاده. 


. بالبناء للفاعل كما قيّده الشيخ عطية الأجهوري في ”الكوكبين النيرين» مخطوط‎ )١( 
(؟) أي: رؤيتهم ما لم يره آدم؛ كاللوح المحفوظ الذي هو سبب العلمء أفاده في «الكوكبين النيرين» و«الفتوحات»‎ 
.) 2/1 


(5) أورّده الخازن في «تفسيره؛ /١(‏ 10) عن وهب بن مُنبهء وهو من الروايات الإسرائيلية. 


عق 2 ا تيكو فَقَالَ أَنْبُِونٍ بأَسْمَآء تولك إن عتم صَدفِنَ() 0 و 


وعم عملا موه 


كي امح والتديك جر وَالمُسَيّة بأنْ ألقّى في قلبه عِلمّهاء «إم عرصم »* 
أي : المُسَمَّياتِء ‏ وفِيه تَعْلِيبٌ العْقَّلاءِ ‏ #عَلَ الْمَليِكة َقَالَّ» لَهُم تبكيتاً : #أَنبتُوق» : 
أَخبِرُونِي ظيأَسْماء 4 المُسَمِّياتٍ «إن كُتُمْ صَدِتِنَ4» في أنّي لا أخلّقٌ أعلَّم مِنكُم 
أو أَنّكُم أحَقُّ بالخلافةٍ. يي 
حاشية الصاوي 

قوله: (حتى القصعة) غاية في الخسَّةء إشارةً إلى كونه تعلّم جميعٌ الأسماء»ء شريفةٌ أو خسيسة 
وحكمتّها أيضاً كما يأتي؛ والقصعةٌ هي: الإناء الكبير من الخشبء» والقصيعةٌ: الإناء الصغير منه 
المسمّى بالزويلي. 

قوله: (والفسوة) من باب: عنّاء والمصدر: قَسُواء والاسم: التي بالمد واوي» هو الريح 
الخارج من الدير بلا صَوتء فإن كان ل 0 سمي قُسَيّة» وإن كان 
بصوت سمي ضُراطاًء وهو من باب: تعب وضرّبء والمصدر: ضَرطاً بفتح الراء وسكونهاء فالمكبّر 
للشديد. والمصكّر للخفيف. 

قوله: (بأن ألقى في قلبه علمها) أي: الأسماء وحجكمتها حين صوَّرٌ الله المسمّيات؛ كالذرٌء 
وذلك قبل دخول الجنة» وهو ظاهرٌ في الأشياء المحسوسة.» وأما المعقولة كالحياة والقّدرة والفرح 
وغير ذلك فبإلقاء الله الدالٌ والمدلولٌ في قلبه. 

قوله: (وفيه تغليب العقلاء) أي: في الإتيان بميم الجمع التي للعٌُقلاء الذكورء وإلا فلو لم 
يُغلب لقال: عرضّها أو عَرضَّهُن؛ وبهما قُرِئَ شاذًا . 

قوله : (طعَكَ الْمَلتكَةْه) يحتمل عموم الملائكة» ويحتمل خصوص الملائكة المسمّون بالجان 
الذين كانوا في الأرض. 

قوله: (لإأَنْينُونِ) الإنباءٌ هو: الإخبارٌ بالشيء العظيم»ء فهو أخصٌ من الخبر. 

قوله: (أخبروني) أي: أجيبوني ليظهرٌَ علمكم. وذلك تعجيرٌ لهم؛ لأنهم ليسوا بعالمينَ ذلك» 
لا لاستفادتَه العلم منهم 

قوله: (في أني لا أخلق أعلم منكم) متعلّق با صَدِوِنَ». 


1 


وك لكك الآية 00 


موقراتة الشرط ذل فليم بلك 

(4 مأ متحتق» تنزيهاً لك عن الاعتراضي عليك» طلا م لآ إلام عل 0: 
طِإِنّكَ آتَ >4‏ تأكيد للكافٍ ‏ طاالَلِمُْ لفكي » الذي لا يَخرُجُ شَيِءٌ عَن عِلوه وحكمَيه . 
حاشية الصاوي 

قوله: (دلَ عليه ما قبله) أي : قوله : وآ نيشُون »2 فهو دليل الجواب» والجواب محذوف تقديره: 
إن كنتم صادقين فأنبئوني 

قوله : (#سبْحئك #) مصدرء وقيل: اسم مصدر منصوب بعامل محذوف وجوباً؛ أي: أسبّخ. 
وهي كلمةٌ تقال مقدمةٌ للأمر العظيمء كان تَوبةٌ واستغفاراً أم لاء والمقصودٌ منها: توبتّهم 
واستغفازهم؛ كقول موسى عليه السلام: «اسْبْحََك يت إِلَيَلَتَ»ّه [الأعراف: 147]» وقول يونس: 
لحك إن كنت يِنَّ الظَلِمِنَ» [الأنبياء: 40]ء والغالب عليه الإضافة» وأمًا: 

ع ٍ دا ا الفا" 

فمق 05 أو قا وم غير العالب, 

قوله: (إياه» أشار بذلك إلى أن المفعولٌ الثاني محذوفٌ. 

قوله: (8إِنَّكَ) كالدليل لما قبله. 

قوله: (تأكيد للكاف) أي: فهو ضميرٌ فصل لا محل له من الإعراب» أو في محل تَصب 
كالمؤكّد» و«الْيَدِمْ افكيمُ» خبران ل(إنّ). أو «اللتكيز» صفة للعليم» ويحتمل أن ظأتَ4 مبتدأء 
وظٍآلْمَلِيمُ4 خبرهء والجملةٌ خبرٌ (إن). 

قوله: ااال ترم لعي على الكما | لمناسبة علم آدم ولا جَلَمْ أنه «أولأن اللية هذا 

عن العلم . والعلم في حقٌ الله : : صفةٌ أزّلية تتعلّق بجميع أقسام الحكم العقلي؛ الواجبٍ والمستحيل 
والجائز» تعلّقَ إحاطقٍ وانكشاف. 

قوله : (ظآلَكِيمُ») أي : ذو الحكمةٍ؛ أي : الإتقان» فهو صفه فعل» أو العلم» فيكون صفةً ذات'”2 


)١(‏ عجز بيت من قصيدة للأعشى الكبير هجا بها عَلقمة بن علاثة الصحابي #5 صدره: (أقول لما جاءني فخره)» انظر 
خبرها في اخزانة الأدب» (894/79). 

(') وعبارة العلامة السمين فى «الدر المصون؛» (751//1): : (والحكيم صفةٌ ذات إن قُسّر بذي الحكمة» وصفةٌ فعل إن 
قب يأنةالححكم لعتديع: 


مويق الكنْكة الآية (0) 


اك امام ء. ررحم كم أ 
30 5 رعء مو سم 4 2 __ 2 
والارض دصرم دو نَ وما َّ 0 05 ا ا ا ا 0 


2 طتَالَ4 تعالى: ينادم الْبنهُم» أي : الملايكة مابأَنْمَِيٌ» : المُسَمَياتِء فسَمَّى 
كرشي اسيدرودكر جاكدةة الي خرن لها ٠‏ ثلا أنبأهم َنِم قال تعالى لهم ترتخا 
«ألم أكْل لَك إن ألم عَيْبَ اموت وَالْأَرضٍ)» ما غاب فيهماء َعَم مَا تبدُوت» : تُظهِرُونَ 
مِن فَولِكُم: طأْجَعَلُ فهًا. . . إلخ». «وما كُنْمْ تَكنيُونَ» : تُسِدُونَ مِن فَولكُم: لن يَخْلُقَ 
أكرّمٌ عليه مِنّا ولا أعلّم . 
حاشية الصاوي 

قوله : (فسمّى) أي: آدم. 

قوله: (توبيخاً) أي: تقريعاً ولّؤماً لهم على ما مضى منهم؛ فالهمزةٌ في طلم ث4 للاستفهام 
التوبيخي» فالقصدٌ منه توبيحُهم على ما مضى منهمء وليسَتٌ للإنكار ولا للتقرير. 

قوله: (ما غاب فيهما) أي: عن . 

قوله: (أَتَحَمَلُ فيبَاه ... إلخ) أي: «إمن يفْيِدُ فيا وَيَنْفِكُ أَلدِمَهَ ون شبح بِحَنَدِكٌ وَتُمَدِسُ 
كه الى لاخر بوهو أن متحفنى الآبدذاق 5 عتم الأسماء والعسكياك» ومقعطن فول 
البُوصيري في «الهمزية»"'" : 

لَدَذاتُ العُنُوم مِنْ عالّم النعك. خويش عيينا لالع الاتسيحنة 
أن آدمّ علمّ الأسماء دون المسمّيات» فيكون بينه وبين الآية فنعا لف والحقٌ : أنه لا مخالفةً ؛ لأنه 
يلزمٌ من عِلم الأسماء علمٌ المسمّيات؛ لعَرْضٍ المسمّيات عليه أَوَّلاَّء فمعنى قول البوصيري: (لك ذاتٌ 
الخلوم) آي : أصلها: فَجَل ذم عاغوة من فيئناة لآن رسول الله أعطئ أصير القلوعء بل واض نكل 
كمال ويقنية لزنف قزل ابن مشقن :ل( وشرلت علوم آدم)" أ : مر كوف ينه حيط امن 
فعلوم آدم كائنةٌ منهء فأعجرّ بها الملائكة خاصّة. وأما علومٌ رسول الله فأعجرٌ بها الخلائقٌ جميعاً. هذا 
هلسن وله قظ بها بل :إن أدء لم الأسماء فقط + وحم قرع الأشفاء والتسميات: 


)١(‏ المسماة «أم القرى4. انظر شرح البيت في «المنح المكية» (ص46). 
زفق في صلاته الذائعة الصيت والمعروفة بالصلاة المشيشية» اعتنى العلماء بشرحهاء ومنهم المصنف رحمه الله تعالى» 
توفي العارف عبد السلام بن مشيش سنة (17؟1ه)» وقوله الآتي: (فأعجز بها الخلائق) مفادٌ من هذه الصلاة. 


مور الكت الآية (:8) 


3 كنا ا 5 3 لدم ماسلا 
وَإِذ ْنَا لِلمَتيِكدَ أَسَْجِدُوأ 0 جوأ ا 


5 م« اذكر مإذ كُلنا كلما لِلمَلَيِكدَ أَسَجدُواأ لدم 4 سجودٌ تحيّة - تحية بالانجناء» م هجَددا إلَد 


حاشية الصاوي 

قوله: (#و» اذكر «إإد مُلن#) أشار المفسّر بذلك إلى أن (إذ) ظرفٌ عاملها محذوفء والتقدير: 
واذكر وقت قولنا. .. إلخ. 
ن قلت: إن المقصود ذكرٌ القصة لا ذكرٌ الوقت. 
عم نان التقدير: اذكر القصّةً الواقعة في ذلك الوقت» ومُحصّل ذلك: أنه بعد حَلْقِ آدمَ 
ونفخ الروح فيه» وعرض المسمَّياتٍ على الملائكة وإنباء آدم لهم بالأسماءء أمرّهم الله بالسجود له؛ 
لأ عار سكيم + ومن د القيع التعلق والعؤقر مركا ذلك علارة لسار 

قوله: (بالانحناء) أشار بذلك إن أن المراد: السجودٌ اللغوي» وهو الانحناء» كسجود إخوة 
يوست وأبوّيه له» وهو تحية الأمم الماضية» وأما تحيّنّنا فهي السلام» وعليه: فلا إشكال. 

وقال بعض المفسّرين: إن السجود ترا يريع لماعي ارقن وآدمٌ قبلةٌ كالكعبة» 
فالسجود لله وإنما آدم قبلة”'2» والآية محتملةٌ للمعنيّين» ولا نصٌّ يعيِّنُ أحدّهماء وعلى الثاني: 
فاللام نين إلى 4 أ + اسجدوا إلى جهة آدم فاجعلُوهٌ قبلتكم . 

قوله: (مجَدوا») أي : الملائكةٌ كلّهم أجمعون؛ بدليل الآية الأخرى» فالخطاب بالسجود 
لجميع الملائكة على التّحقيق» لا للملائكة الذي طردوا بني الجان. 

قوله: ماله اتليس 4) قيل: مشتق من أبلمن إبلانياً بمعى: يدس 20 وهذاا هو اسمه في اللّوح 
المحفوظ . 

فائدة: قال كعب الأحبار: (إن إبلِيسٌ اللعين كان خازنَ الجنة أربّعين ألف سنٍء ومع الملائكة 
ثمانين ألف سنة؛ ووّعظ الملائكة عشرين ألف سنة» وسيد الكَرُوبِيِينَ ثلاثين ألفٌ سنة» وسيدٌ 
الروحانيين ألفَ سنة. وطاف حول العرش أربعةً عشرٌ ألف سنة» وكان اسمُّهُ في سماء الدنيا العابدٌ» 


إِ 
ا 


0غ( وهو قول الشعبي كما نسّبه له أب بو حيان في «البحر المحيط؛ (١/141؟1)؛‏ ومنهم من قال : اللام بمعنى (مع). 
أي: اسجدوا لي مع آدم مُؤتمين به وكون صورة السجود لآدم على صورة السجود الشرعي هو قّول الجمهور. 
(5؟) ذكره السمين في «الدر المصون؛ /١(‏ 75؟): ولكنه صحٌّح أنه اسم أعجمي منع من الصرف للعَلمية والعجمة. 


سيوك الكت الآية (5؟) 


|1 تانق 16 ين الكبزيك © 


هو أَبُو الجن كان بين المَلايكة «أنّ»: امبَنّمَ مِن السّجُودء إوَانتكيرٌ» : تَكَبّرَ عَنَهُ وقال: 


أنا خَيرٌ من مإوكنَ من الكفزيت » مخف انس امنا وتوطاه رموه اموه ا ا 
حاشية الصاوي 


وفي الثانية الزاهدٌ» وفي الثالئة العارتء وفي الرابعة الوليّ» وفي الخامسة التقيّء وفي السادسة 
الخازنَ» وفي السابعة عزازيلَ» وفي اللوح المحفوظ إبليسٌ» وهو غافلٌ عن عاقبة أمره)”" . 

قوله: (هو أبو الجن) هذا أحدٌ قولين» والثاني: هو أبو الشياطين» فرقةٌ من الجن لم يؤْمِنْ منهم 
أحد. 

قوله: (كان بين الملائكة) أشار بذلك إلى أن الاستثناءة منقطعٌ» وأنه ليس من الملائكة؛ قال 
في «الكشاف»: (لما اتصف بصفات الملائكة جُجمِع معهم في الآية واحتيج إلى اسيثنائه)”"©؛ ويدلٌ 
على ذلك قوله تعالى: إلا إِئِيسَ كن ين ألْجِنَ» [الكيف: 150]. وكُرّرت ت قصّةٌ إبليس في سبعة 
مواضعّ: في البقرة» والأعراف»ء والحجرء والإسراء» والكهفء وططه»»ه. وهضٌ»؛ تسليةً له يك 
وعبرةً لبني آدمّء فلا يغترٌ العابد ولا يقنظ العاصي» ويحتمل أن الاستثناة متصل”"» وقوله تعالى: 
كان بن لجن أي: في الفعلء والأقرَبُ الأوّل. 

قوله: (وَأنَتَكيرَ4) من عطف العلة على المعلول؛ أي: أبى وامتنع لكبْرهء والسين للتأكيد. 

قوله: (وقال: أنا خير منه) هذا وجه تكبّره» وبيّنَ وجة الخيرية في الآية الأخرىء قال تعالى: 
«اخَلنَ ين نار وَمَلَقَتَههُ من طِينٍ» [الأعراف: ؟1]. 


200 كذا نقله العلامة الجمل في «الفتوحات» )5١/1١(‏ عن السمرقندي في «كشف البيان»» والكروبيون ‏ بتخفيف الراء 

وبتشديدها ‏ المقربون من الملائكة؛ كإسرافيل وجبريل وميكائيل عليهم السلام» ورد ذكرهم في خبر رواه الحاكم 
في «المستدرك» (518/5) عن ابن عباس وها . 

(؟) بمعناهء وعبارة الزمخشري في «كشافه؛ (197/1): (استئناءٌ متصل؛ لأنه كان جنيًًا واحداً بين أظهر الألوف من 
الملائكة مغموراً بهم؛ فَعُلّبوا عليه في قوله : #مجدرا» » ثم استثني منهم استثناة واحد منهمء ويجوز أن يجعل 
منقطعاً)؛ فتبين أن الاستثناء عند الزمخشري سواء كان منقطعاً أو متصلاً على القول بالغلبة. . لا يَجعل إبليس من 
الملائكة. وهو اختيار الجلالَّينَ والعلامة الصاوي. 

0 عند من يقول بأنه من الملائكة لا من الجن؛ كالبغوي والواحدي والبيضاوي. كذا نقّله العلامة الجمل في «فتوحاته» 
)4١/1(‏ عن الكرخي في «حاشيته على الجلالين». 


م سلره 2 3 عله . 
سكن أنت وَرَوْجِكَ لحن ولا مِنَها 


في عِلم الله . 

لقا مْ تكن أنتَ4 تَأكِيدٌ ِلضّمِيرٍ المُسئير لِيُعطف علَيهِ طَرَنيْةَ4 عَرَّاء 
بالمَدّء وكانّ حَلَقها من ضلعه الأبسَرٍ طالنَهَ ولا ينهَا4 أكلاً 10100000 
حاشية الصاوي 

قال بعض المفسّرين: وذلك مردُود بأمور: منها: أن آدمّ مركبٌ من العناصر الأربع» بخلاف 
إبليسٌ» فلا وجه للخيريّة . 

ومنها: أن الله هو الخالقٌ لكل ولا يَعلم الفضلّ إلا هوء فله أن يفضّلَ مَنْ شاء على مَنْ شاءء 
ومنها غير ذلك”" . 

قوله: (في علم الله) دّفع بذلك ما قيل: إنه لم يكن كافراً بل كان عابداً» وإنما كفرّ الآنء 
وات ايها عأ الكان) سمي تي 0 

قوله: (لوَقنا يَامُ4) هذه الجملة معطوفة على جملة لوَاِْ هنا لَْْهِحكَةِ» من عطف قصّة 
على قضّةء وإنما عُطفت عليها لوقوعها بعدهاء فإنه بعد أَمْرٍ الملائكة بالسجود لآدمٌ وامتناع إبليس 
1 بعك الح ١‏ 

قوله: (ليعطف عليه لإوَرَرْبُكَ4) إن قلتٌّ: إن فعلَ الأمر لا يعمل في الظاهرء والمعطوف 
على الفاعل فاعلٌ» فيقتضي عمله في الظاهر. 

أجيب: بأنه يُغتفرٌ في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وفصل بالضمير المنفصل لقول ابن مالك: 
[الرجز] 

وإن على فسويشر وَفْعْم مُقَصِلْ عَطَمْتٌ فافْصِل بالصَّمِيرٍ المُنْمَصِا"“ 

قوله: (وكان خلقها) أي: اله وقوله: (من ضِلَّعِه) أي: آدمّء فيذلك كان كل ذكرٍ ناقصاً ضِلّعاً 
من الجانب الأيسرء فجهة اليمين ثمانية عشرّء واليسارٍ سبعةً عشرّء وقد حُلقَتٌ بعد دخوله الجنةء 
نام فلمًا استيقظ وجّدهاء فأراد أن يمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: مَهُ يا آدمُ حتى تؤدّي مهرّهاء 
(1) انظر «السراج المنير» للخطيب /١1(‏ 515) وما بعدها . 


. كقوله تعالى: ظرَمْتَتٍ الْجبَالٌ متا (©) مكَنْ 1 مُينا4‎ )١( 
. ليف في «الخلاصة» (باب عطف النسق)‎ 


موك اليكنز الآية (5؟) 


رّعَدَ44: واسعاً لا حَجْرٌ فِبو طحت ينثا ولا ندا م التَسره بالأكل منهاء وهيّ الجنطةٌ 
أو الكَرْمٌ أو غَيرُهماء ا ات و به ا ا لطا 0 
حاشية الصاوي 

فقال: وما مهرها؟ فقالوا: ثلاث صَلوات أو عشرون صلاةٌ على سيدنا محمد يكنا ". ولا يُقال: إن 
شرط الصداق عَوْدُ مَنفعته للزوجة؛ لأننا نقول: ليس المقصودٌ منه حقيقةً المهرء وإنما هو لِيظهرّ قَدْرُ 
محمد لآدم من أوّل قدم؛ إذ لولاه ما تمّمَ بزوجه. فهو الواسطةً لكل واسطة حتى آدم. 


وقوله: (من ضِلَّيِه الأيسر) أي: وهو القصيرء ووضع الله مكانّه لحماً من غير أن يحس آدمُ 
بذلك» ولم يَحِدْ له ألمآء ولو وجدّ لما عطف رجلٌ على امرأة» والنون في طقُلنَا4: للعظمة. 

وقوله: (لأسَكْنّ») أي: دُمْ على السكنى ؛ فإنه كان ساكناً فيها قبل خََلْقِ حواء. 

واستشكل شيخ الإسلام”"' هذه الآية بأنه أتى في هذه الآية بالواو في قوله: «وكلا4. وفي آية 
(الأعراف) بالفاء: هل لِذلك من حكمة؟ أجاب: بأن اي في هذه كان داخلّ الجنة» فلا ترتيبٌ 

بين السكنى والأكل» وفي آية (الأعراف) كان خارجُهاء فحَسَنّ الترتيبٌ بين السكنى والأكل. 

والحقٌ أن يُقال: إن ذلك ظاهر إن دل دليل على اختلاف القصة» ولم يوجَدُء فالقصة 0 
والأمرٌ في الموضعين يحتمل أن يكون داخل الجنة أو خارجّهاء فعلى الأزَّل: معنى #أسَكن»: د 
على كفن والفاء في آية (الأعراف) بمعنى الواو» وعلى الثاني : معناه: ادحل بد 
السكتىء فتكون الواو بمعنى الفاء. 

قوله : (رَعَدًا») يقال : رَعُد بالضم رَغادة من باب #طرفءرورغك ركذا عوانانت : تفي : انّسع عيشّه 

قوله: (لحَيْتٌ يِنْشمَاك) أي: في أيّ مكان أردتماه. 

قوله: (أو غيرّهما) قيل: شجر التين أو البّلح أو الأترجٌ””"2» والأقربٌ: أنها الجنطةء 
وفي الحقيقة: لا يَعلمها إلا الله. 


00( أورده الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية؛ (50/1)) ونحوه ابن الجوزي في «بستان الواعظين» (ص707). 

(") زكريا الأنصاري (ت 7 ) في «متشابهات القرآن؛ كما في «الفتوحات الإلهية» »)54١/١(‏ واستشكله أيضاً وأجاب 
عنه الإمام الرازي في «مفاتيح الغيب» (9/ 487). 

(5) وقد وردت آثار يذلك» انظر «تفسير الطبري» (015/1). 


وق الكت الآية (ه-م) 


كوا بن الشَِلينَ (©) كَآدَلَهُمَا لشَبِطنُ عَنَا اذغ 1 
مك4 : فتَصِيرًا مين أَبِينَ» : العاصِينَ . 

() <ََلَهُمَا ألشَِطنُ» إبلِيسٌ: أذقبهُماء ‏ وفي قراءة: (فأزالهُما): نَحَاهُما ‏ عَنبَا4 
أي : الجَنّوَء بأن قالَ لَهُما: كل دكي اعد ا الُلدِ؟ وقَاسَمَهُما بالل إِنَّهُ لَهُما لمن 
التَاصِنْحِينَ + فأكلة ينها ااااا ا 000 
حاشية الصاوي 

قوله: (إتَنا4) مُسبِّبٌ عن قوله : «إولا نَترَا4» وتعبيرٌه بعدم القرب منها كناية عن عدم الأكل؛ 
كقوله تعالى : «وَلَا فر الَ. فالنهئ عن القّرْبٍ يستلزمٌ النهي عن الفعل بالأولى. 

قوله: (العاصين) أي: الذين تعَدَّوا حدود الله. 

قوله (طَارَلَبْمَا الفَيطلن4) أت بالفاء إشارة إلى أن ذلك عفك الك . والقيظان تأخوة من ؛ 
شاط بمعنى: احتّرق؛ لأنه محروق بالنار» أو من: شَطَْنَ بمعنى بَعُدَ؛ِ لأنه بعيدٌ عن رحمة الله 
والزلل: الزَّلَقّه وهو العَثْرَةٌ في الظئ عاذ فا طلق وريه لازن برس الاشعات. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سَبعِيَّة لحمزة. 

قوله: (أي: الجنة) ويحتمل أن الضمير عائدٌ على الشجرة» و(عن) بمعنى الباء؛ أي: أوقعها 
في الول بسبب أَكُل الشجرة. 

قوله: (بأن قال لهما) أي: وهو خارجٌ الجنة وهما داخلهاء لكن أنَّوا على بابها فقال لهما 
ذلك» ويحتمل أنه دّخل الجنة على صورة دابَّة من دوابّها وخزنتّها عَفلوا عنه» ويحتمل أنه دخلّها 
في فم الحيَّا''. ويحتمل أنه وسوس في الأرض فوصلت وسوسيُُ لهما. 

إن قلتٌّ: إن ذلك ظاهر في حواءً لعدم عصمتهاء وما الحكمٌ في آدم؟ 
أجيب: بأنه اجتّهد فأخطأء فسمّى الله خطأه معصيةًء فَلَّمْ يقَعْ منه صغيرةٌ ولا كبيرة» وإنما هو من 
باب: (حسّناتٌ الأبرار سيّئاتٌ المقربين)» فلم يَتعمّد المخالفةة» ومن نسب التعمّدٌ والعصيان له بمعنى 
فِعل الكبيرة أو الصغيرة فقد كفر”"'. كما أن مَنْ نفى اسم العصيان عنه فقد كفرٌ أيضاً ؛ لِنصٌّ الآية. 
)١(‏ «تفسير الطبري» /١(‏ 018). 


(0) أي: مع اعتقاد تُبوته المستلزمة للعصمة ساعة أكل» وهو القول الراجح» وعِلة الكفر جحد قوله سبحانه: 9فَتى وَلَم 
يد لم عَرْمَا؛ إذ فيه نض أنه لم يتعمد العصيان. 


نلق الكت الآية (م-رام) . الماك 


0" ف ا 3 لاض 


مهما هما كنا فيه م من التّعِيِم ٠‏ «ولنا أقيطواً # إلى الأرض أي: أنثما يما اشَتَملمُّما 
عليه من ذُريكُماء لانمشك»: بَعضٌ الذُرَيّة ابس عَدُدٌ» من 0 بَعضِكُم بعضأء ولك 
ف الأَيْضِ مُنتقرٌ»: مَوضِعٌ قَرارِء لاوَمتَمُ4: ما تَتَمَتَعُونَ به مِن نَباتِهاء ظإِلّ حنٍ»: وقتٍ 
انقضاء آجالكم. 

() مقَلَقَ ادم ين رَبْ كمت4 أَلهّمَهُ إيّاهاء ‏ وفي قراءة بصب (آدَمَ) ورّفع 
(كلماث) ‏ أي: جاءف ل ا نام الامج ا م ع 1 


حاشية الصاوي 

قوله: (مِمًا كنا ذي4) يحتمل أن (ما) اسم موصول وما بعدّه صلتّهء أو نكرةٌ موصوفة وما بعدّها 
ضقةه وقرلة؟ لانن النيم) يبان 3(ما): 

قوله: (أي: أنتما. . . إلخ) أشار بذلك إلى حكمة الإتيان بالواو في ظآمْيطُواأ» أي: الجمع 
بامتبان نا التماة عليه من 'الذرية» :وفعلل آذ الامه لأقم وسواء وإبليي.واتحيقة تنظ اذم بالهنة 
بمكان يُقال له: سرنديب» وحواءٌ بِدّة» وإبليس بالأتلد عييضت بأعدياة: 

قوله: (بعض الذرية) أشار بذلك إلى أن العداوةً في الذريَّةِ لا في الأصول» ويحتمل أن يكون 
ذلك في بعض الأصول؛ كالحيّة وإبليسّ. وأفرد (عدرٌ) إما مراعاةً للفظ (بعض»» أو لأنه يستعمل 
بلفظٍ واحدٍ للمثنّى والجمع. ْ 

بقي شيءٌ آخر: وهو أنه تقدَّم لنا أن حواءً شُلِقت داخل الجنة» حين ألقي على آدم النوم» كيف 
ذلك مع أن الجنةٌ لا نوم فيهاء ولا يخرحٌ أهلّها منهاء ولا تكليت فيهاء والثلاثةٌ قد حصّلت؟ 


أجيبّ: بأن ذلك في الدخول يوم القيامة» وأما الدخول الأَوَّلِنُ فلا يمتنعُ فيه شي من ذلك. 

قوله: (ألهّمه إياها) أي: فهم آدم من ربّهِ تلك الكلماتٍ. 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعيّةِ لابن كثير. 

قوله: (بنصب #آدم») أي: على المفعولِية» وقوله: (ورفع «كلمات») أي: على الفاعلية؛ 
فتحصّل أن التلقيّ نسبةٌ تَصلح للجانبين» يُقال: تلقيت زيداً» وتلقّاني زيدٌء فالمعنى على القراءة 
الأولى : تعلّم آدمُ الكلماتٍ نحُفطٌ بسببها من المهالك. وعلى الثانية: الكلماثٌ تلقَّثْ آدمَ من السقوط 


عر المج 
0 7 
ب عليه ال فصو مو امار مدي بو بود مطعة ف عل أو يل يك الور لوإيهد مول يوت انهل وا وبع "لمق جو أ يورتو وكرو وذ توكو ل او يما عام ايف #اوفا حيط جل م عد ل ادو جر 


وه : «#رينا انآ أنفسنا . ..* [الأعراف: 58] الآية» فدّعا بها فاب عَلَبِوِيه : قَبِلَ تَوبَئّه 
حاشية الصاوي 
في المهاوي؛ إذ لولاها لسَقطء فهي الدواءٌ لهء وأما إبليسٌ فَلَمْ يجعل اللهُ له دواء» فالكلماتٌ جاءته 
بالإسعاف» وهو جاءها بالقّبول والتسليمء ومن هنا أن الذاكرٌ لا ينتفمٌ بالذكر ولا يُنْوَّرُ باطنة 
إلا إذا كان الشيح عارفاً وأذْنَهُ في ذلك» والذاكرٌ مُشتاقاً؛ كتلقّي آدم الكلمات. 

قوله: (وهي لإرَيّنَا ظََننآ أشَْا4. . . إلخ) مشى المفسّر على أن المرادًٌ بالكلمات: المذكورةٌ 
في سورة (الأعراف)» وهو أحدٌ أقوال. ولا يُقال: إن التلقي كان لآدم فقطء والدعاء بها صدرٌ 
منهما؛ لأنه يُقال: إن الخطابٌ لآدم والمرادٌ هو معها'"'. وكّم من خطاب في القرآن يُقصدٌ به 
الرجالُ والمرادٌ ما يَشمل الرجالَ والنساء» وقيل: إن المرادٌ بالكلماتٍ: سبحائك اللهمّ وبحمديك» 
وتباركٌ اسمّكء وتعالى جِدَّكَء لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسيء فاغفْرٌ لي فإنه لا يغفرٌ الذنوب إلا 
أنت. 

وتقدّم: أن معصيةً آدم ليست كالمعاصيء بل من باب: (حسناتٌ الأبرارٍ سيئاتثٌُ المقربين)» 
والحقٌ أن يُقال: إن ذلك من سر القدرء فهي منهيٌ عنه ظاهراً لا باطناً» فإنه في الباطن مأمورٌ 
بالأولى من قصَّةٍ الحَضِرٍ مع موسىء وإخوةٍ يوسف معه على أنهم أنبياءٌ؛ فإن الله حين قال للملائكة: 
ذِإِنّ جَاعِلُ فى الأزضٍ عَلِمَة» كان قبل خَلْقِد وحن الادر عير قسن معلن اكلا علق انك 
الجنة أعلمّه بالنهي عن الشجرة صورةٌ» فهذا النهئْ صورييٌ وأكلّه من الشجرة جبريٌ؛ لعلمه 
أن المصلحةً مترتبةٌ على أكله. وإنما سُمّيَ معصيةً نظراً للنهي الظاهري» فون حيث الحقيقةٌ لم يِمَعْ 
منه عصيان» ومن حيث الشريعةٌ وقعت منه المخالفةٌ» ومن ذلك: قول ابن العربي: (لو كنت مكان 
آدمّ لأكلثٌ الشجرةً بتمايها)؛ لما ترنّب على أكله من الخير العَظيم» وإن لم يكُنْ من ذلك إلا وجودٌ 
سينا محمد يَيْةِ لكفى» ومن هذا المقام قولٌ الجيليٌ : [الطويل] 

وني تكنفلة دامخا عا وله « وو ليان تزعويها ليسا 

ف التق ها تيج النولق وقاسق ٠.‏ اتتكة رتيب كالات سبد تعافم 


وََاهُوَإِلَاكَهُقَبِنَوَفُهِهٍ يُحبرفَلْبِي بِالَذِيِهُرَواقِعْ 


. أي: مع السيدة حواءء اكتفى المصنف بالسياق عن ذكرها‎ )0١( 


وك الكتكء الآية (لالامرم) 0 
برس مم2 217 روجع ودس ري 4ه صي ‏ س كه 
إِنَهَه هو ألنُوابٌ ل قلنا أشيطوا منها جميعا ون ا ب ع ا 


«إِنَهُ هُوَ لناب على عباده لم4 بهم . 
(0) طقُلنَا أفيطوأ ينبَا» : من الجَنَّدَ «جيمًاً» لظ 


حاشية الصاوي 
2 الَذِي م ص مِوفِيَ مُراذهُ وَعَيْيِي لَهاقَبْلَالفِعالٍتُطالِمُ 


كَكُ'ْتُ أرى ينها الإرافة نُيوّما ا ل ا 
إذا قث في أخراللشريكة عاضنيا فَإِنَيَ في كمال لحَقِيقَةٍطائِع''" 

انتهى 

قوله : (#2 اليَآابُ») أي : كثير التوبة» بمعنى أن العبد كلّما أذنبَ وتاب َبِلَهُ قهو كثيرٌ القبول 
لتوبة من تاب» ويسمّى العبد ترّاباً بمعنى أنه كلّما أذنب ندم واستغفر» ولا يْصرٌ. 

وشرظ توبة العبد: الندمٌ» والإقلاعٌ» والعزم على ألا يعود» فإن كانت المعصية متعلقةً بمخلوق 
اشتّرط إما رد المظالم لأهلها أو مُسامحتُّهم له فكل من العبد والرب يسمّى تواباً بالوجه المتقدّم؛ 
لكن لا يُقال في الرب: تائبٌ؛ لأن أسماءه توقيفيةٌ» وقد قيل: إن آدم لما نزل الأرض مكتٌّ ثلاتٌ 
مئةِ سنةٍ لا يرفع رأسّهُ إلى السماء حياءً من الله تعالى'”'. وقد قيل: لو أن دُموعَ أهل الأرض جُمعَتْ 
كانت دموع داوود أكثرٌَء ولو أن دموع داوود مع أهل الأرض جُمعَتٌ لكانت دموع آدم 0 

قوله: (طقلْتَاك) أتى بنون العظمة؛ لأنها له حقيقةٌ» ومّن ادعاها غير مولانا قُصِم . 

قوله : (آفيطواً) جمعٌ باعتبار الذرية التي في صلب آدم. 

قوله: (لجِيمًً4) حال من فاعل لاآفْيطوأً» أي: مجتمعينء إِمّا في زمان واحدء أو في أزمنة 
متفرّقة؛ لأن المرادً الاشتراكٌ في أصل الفعل» فإِنَّ (جاؤوا جميعاً) لا تستلزمٌ الصحبةٌء بخلاف 
(جاؤوا معاً). 


)١(‏ الأبيات من قصيدته المنعوتة ب«النادرات العينية» (ص 21١9‏ توفي العارف عبد الكريم الجيلي سنة (885ه)ء 
والأبيات هنا عن التفريق بين الأمر التكويني والتكليفيء وقد أوردها العلامة ابن عجيبة في «إيقاظ الهمم؛ وقال 
بعدها : (أشار إلى الفرق بين مّعصية الولي ومعصية الفاسق؛ وذلك من ثلاثة أوجه: الولي لا يتقصدهاء ولا يفرح 
بهاء ولا يْصِرٌّ عليهاء والفاسق بالعكس في الجميع). 

(") رُوي عن شهر بن حوشب بلاغاء انظر اتفسير البغوي» /١(‏ 80). 

(9) انظر روايات الخبر في «الدر المنثور» .0١147 /١(‏ 


موي اللكتكة الآية (م*+-١‏ : 
وم اله بة (م*-١:)‏ لقال 


م 


2 200 00 وم 000 م ا 046 لء 8 مي 2 50 ب جه .م حو ١‏ 
مَا يتبتكم يي هُدَى مَمَن نِم هُدَائَ كلا حَوْفُ عَلِمْ وا هُمْ رود () وَالَذِينَ كنزوا 
82م امإسيشة 00000 ل ع2 حك الو عر بر 2< كه 0000 

وَكَذْبوا بِتَاييَنا أولتيك أصعنب النارٍ هُمْ فا خَلِدونَ 69 تب إِسَريِهِ يل اح 


ان 


كرَّرَهُ لِيَعطف عليه: - ظفَإِنَا 4‏ فِيو إدغامٌ نون (إن) الشَّرطِيّة في (ما) الرَّائْدة - م بيست 


20 7 مم مع ومردي اسار 2 ار من مع عي 
مي هُدَّى»: كِتابٌ ورَسُولُء من بِيِمَ هُدَاكَ4 فآمنَ بي وعَمِلَ بطاعَتِي» لقلا حَوفٌ عَلمْ 
نكي توم ف قي اه روطم لاج و و 02 
ولا هُمْ يرون في الْآخِرَوء بأن يَدخلوا الجَنّة . 

0 رمك ر عرجوءة ل إلدكرة صل ص 2 ا ل اد واد بطي ا : 

مولن روأ وحكدروا بَِايِينَا #: كيدا اوليك أحتبُ النارٍ هم شب خَالِدُونَ 4 : 
ماكُون أبَداء لا يَفْتونَ ولا يَخْرُجُون. 

0 «تبق إِسريل» : متني م انو ناوا لج وكا سن امات 
حاشية الصاوي 

قوله: (ليعطف عليه) أي: فهذا حكمةٌ التكرارء فالأول أفاد الأمرّ بالهبوط مع ثبوتٍ العداوة, 
والثاني أفاد الأمرٌ بالهبوط والتكاليف» وترتّبُ السعادة والشقاوة على الاميثال وعدمه» فالشيءٌ مع 
5 قلخ لاله دق 
غيره غيرهٌ في نفسه”''. 

قوله: (كتاب ورسول) أي: أو رسول فقط. فالمرادٌ بالهدى مطلقٌ دالٌ على الل والمرادٌ: 
أيّْارشيول وأ كتانامن ادم إلى تحمق» والرشيول ضادق يكونه من الملك أو البشر'" فيل 
الأمم والأنبياء؛ فتأمّل. 

قوله: (إن الشرطية) أي: وفعلها يَأتِيَتَمُْ» مبنيٌ على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وجوابةُ جملةٌ من ْم هُدَاقٌَ4: وجملةً هوَالَدِنَ كَمواً. 4.٠‏ الآية؛ إذ التقديرٌ: ومن لم يتبع شّداي 

قوله: (ظِيَبَنَ إِنْرّهِيل4) ذكرٌ سبحانه وتعالى خطابٌ المكلفين عموماً في أول السورة» ثم ثنّى 
بمبدأ خلق آدم وقصته مع إبليس» وثُلَتٌ بذكر بني إسرائيل سواء كانوا في زمنه يييِ أو قبله» وما يتعلّقُ 
بهم من هنا إلى «#سَيفُولُ الستهاء). فعدّدَ عليهم نعماً عشرةًء وقبائحَ عشرة؛ وانتقاماتٍ عشرةً 
والحكمةٌ في ذكر بني إسرائيل الذين تقدّموا قبل رسول الله مع أنهم لم يُخاطبوا بالإيمان برسول الله : 
)١(‏ فالشيء المكرر هو الهبوط» ولكنه اختلف لاختلاف المعيّتين؛ من العداوة والتكليف. 
(0) الجملة بيان لقوله: (أي رسولٍ). 


سور اللكتكظ الآية (0:) 


البَحر وتَظلِيلٍ العٌمام قو بو توا بي جا وا ا ا 
خاشدة :هناو ف بت تت[ حم تت لا حم يي ب ذأ ل يوأت ات وز 
فلذلك تبعوهم. فبيّنَ سبحانه وتعالى النعمّ التي أنعم بها على أصولهمء وبيّنَ لهم أنهم قابلوا تلك 
النعم بالقبائح» وبِّنَ أنه أنزل عليهم العذاب ليعتبرٌ مَن يأتي بعدّهم . 

وحكمةٌ تخصيصهم بالخطاب: أن السورةً أوَّلُ ما نزلَ بالمدينة» وأهلٌ المدينة كان غاليُهم 
يهوداًء وهم أصحابٌ كتاب وشوكة, فإذا أسلّموا وانقادوا انقادَ جميعٌ أتباعهم» فلذلك توجّة 
الخطابٌ لهم. 

و#بّنَِ4 منادى مضاف منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم؛ لكونه ليس علماً 
ولا صفةً لمذكر عاقلء و#طبّيَ»: مضافء. وإِتَهيل» : مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه اسم 
لا يَنصرفء والمانعٌ له من الصرف العلّمِيةٌ والعجمة. وبني: جمع ابْنء وأصله قيل: بَتَو", 
فهو واويٌ» وقيل: بَنَنّء فهو يائينٌ» فعلى الأول هو من البُنرّة كالأبوة» وعلى الثاني هو من البناء. 

وإسرائيل قيل: معناه عبد الله» وقيل: القويٌ بالله؛ لأن (إسرا» قيل: معناه عبدٌ أو القوي» 
و(إيل) معناه الله وقيل: مأخودٌ من الإسراء؛ لأنه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله تعالى. وإسرائيلٌ فيه 
لغاتٌ سبعٌ: الأولى: بالألف ثم همزة ثم ياء ثم لام» وبها جاءت القراءاتثُ السبع» الثانية: بقلب 
الهمزة ياءً بعد الألف. الثالثة: بإسقاط الياء مع بقاء الهمزة والألف. الرابعة والخامسة: بإسقاط 
الألف والياء مع بقاء الهمزة مفتوحة أو مكسورةٌء السادسة: بإسقاط الهمزة والياء مع بقاء الألف. 
السابعة: إبدال اللام الأخيرة بالنون مع بقاء الألف والهمزة والياء'''» وجمعه: أساريل؛ وأسارلة» 
وأسارل: 

قوله : (أولاد يعقوب) أي: ابن إسحافٌ بن إبراهيمَ الخليل. 

قوله: (#8ادْكُيوأ نِنَيَىَّ4) الذكر بكسر الذال وضمّها بمعنى واحدء وهو: ما كان باللسان 
)١(‏ بفتحتين» أو بنْوٌّ بكسر الباء وسكون النون وزان حِمْلء بدليل قولهم: بنْت. انظر «المصباح المنير» (ب ن و). 


5 مجن ادر فزن و إبيز اك كبر إس رتل لت الله وَإِسْرَئِلء وإسّرال؛ وإسرائين» ولكن الثانية عند السمين في «الدر 
المصون» )1١ /١(‏ بياء بعد الألف من غير همزة؛ إسرايل» وعزا كل قراءة لمن قرأ بها. 


حاشية الصاوي 


أو بالجنان» وقال الكسائي: (ما كان باللسان فهو بالكسرء وما كان بالقلب فهو بالضم. وضدٌ الأول 
صَمتٌ والثاني نسيانٌ)”'2» والنعمةٌ: اسم لما يُنعم به» وهي شبيهة بِفِعْل بمعنى مفعول'"» والمراد 
بها الجمع؛ لأنها اسم جنسء قال تعالى: «وَّإن تككوا ينمتا آم لذ شرماً» اإرامت :1ن وقوله: 
(ؤالّىَ أننتٌ عَلتِوْ4) جملةٌ الصلة والموصول صفةٌ للنعمة» والعائدٌ محذوفٌ تقديرّه: أنعمتّها؛ 
بالنصب على نزع الخافض» ولا يقدّرٌ: أنعمت بها؛ لثلّا يلزم حذفٌ العائد من غير وجود شّرطه؛ 
لقول ابن مالك : [الرجز] 
03 النشظادكات لفك كد سين 

وليس الموصول مجروراًء فتأمّل. 

قوله : (وغير ذلك) أي: من بَقية العشرة» وهي العفو عنهم» وغفرانٌ خطاياهم» وإتيانُ موسى الكتاب» 
والحجر الذي تفجّرت منه اثنتي عشرة عيناً » والبعثٌ بعد الموت,ء وإنزالٌ المنّ والسلوى عليهم”*'. 

تنبيه : بقي ذكُرٌ قبائحهم العشرة» وهي : قولهم : سمعنا وعصيناء واتخادُهم العجلء وقولهم: 
أرنا الله جهرةٌ» وتبديلٌ القول الذي أُمروا به» وقولّهم: لن نصبر على م واحدء ره الكَلِمٍء 
وتولّيهم عن الحق بعد ظهوره؛ وقّسوةٌ قلوبهم؛ وكفرُهم بآيات الله وقتلّهُم الأنبياة بغير حق. 

وأما عقوباتهم العشرة فهي : قرت الدلة والمسكنة عليهم» والغضبٌ من الله وإعطاءٌ الجزية» 
وأمرّهم بقتل أنفسهم» ومسحُهم قردةٌ وخنازير» وإنزالٌ الرجز عليهم من السماءء وأخدٌ الصاعقة 
لهم؛ وتحريم طيباتٍ أحلَّتُ لهم”*. 


.077577/1١( «البحر المحيط»‎ )١( 

(5) مثل وبح بمعنى مذبوحء انظر «الفتوحات» /١(‏ 44). 

(0) في «الخلاصة» (باب الموصول»» وتمامه: (كمر بالذي مررت فهو بر). 

0( ذكر السيوطي ثلاثاً» والمصنف سياه وبقي قوله سبحانه: هناب تدده والنقل عن ابن ججزي في «التسهيل لعلوم 
التنزيل» »)8١/1١(‏ وفيه ذكر العشرات الآتي إيرادها . 


(5) وأيضاً قوله تعالى: وَجَمَلْمَا فُنُوبَهُمْ تََسِيَةَم: كما في المصدر السابق» وتمام العشرة بِعَدّ ضَرْبٍ الذلة والمسكنة 


اثنتين . 


مور الكنكة الآية )1١-1:0(‏ 


َرأ بتبدعة أونٍ يَبْيكُم وَإيى تأزمبُون 7 6 وَدَابثوا ينا أندلت مَصَرْكا لما معكم 


بأن تَشْكُرُوها يطاعَتِي» ووو بعهرى 4 الذي عَهِدنُه ِلَّيكُم مِن ن الإيمات بمحمَّدء #أُوفٍ 
ببَيك) الَّذي عَهِدتُهُ إِلَيَكُم مِن النّوابٍ عليه بِدُّخولٍ الجن ظرَإيَىَ تَارْمبُوو» : خافون 

7 5 2 300 2 3 
فى ترك الوّفاء به دون غيري . 

() لرَءَامِئوا يمآ أَدَرّتُ» من القُرآن «ِمُصَيْكًا لمَا مَمَك»4 من التّوراة» 20006 
حاشية الصاوي 

وهذه العشراثُ في أصولهم» وقد وبح الله المعاصرين لمحمد وكِةِ بعشرة أخرى : كتمانهم أمرّ 
محمد» وتحريث الكلم» وقولهم: هذا مِن عند الله» وقتلّهم أنفسَهم » وإخراجهم فريقاً من ديارهمء 
وحرضّهم على الحياة» وعداوتّهم لجبريل» واتبائهم اليه وكولهم: نحن أبناء اللهء وقولهم: 
يد الله مغلولة» قال تعالى: ظمُلتْ لدي وَيْهِا يا َالو [المائدة: 14] . 

قوله : (بأن تشكروها) أي: تصرفوها فيما يرضي ربكم . 

وله (99وَأوها4) يقال أوفن ووثى مشددا ومحتها. 

قوله: (من الإيمان بمحمد) أي: في قوله تعالى: #وَلَمَدْ أَحََذَ أله مِِئّىّ يوت إِتَرءيل وَبَعَفْمًا 
ا 1 . ٠‏ [المائدة: ؟1] الآيات. 

ف د ا ا ل الأَج . . . 4 [الأعراف: 1997] 
الآيات» وقوله تعالى : «الَدُكَيْرَنَعَنْبُمْ سَينَاتمْ . . . آل عمران: 145] الآيات 

قوله: (دون غيري) أخذ الحصر من تقديم المعمول» و(إياي): مفعولٌ لمحذوف يفسّرٌه قوله: 
م فارهبُون ا وهذا في الحصر بلغ من إبّاك 30 ؟ أن لإياكَ» عمل موت تكد 2 وأما هنا 
فهو معمولٌ لمحذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكورٍ معمولّه» وهو الياءٌ المذكورة أو المحذوفة تخفيف”" » 
فهو في قرَّة تكرار الفعل مَرّتين. 

قوله : (لرَءَامِئُوأه) من عطف المسبّب على السبب. 

قزل ذمن القرآن) بياث للاما): 

قوله : (لمُصَدّةا4) حال من الضمير المحذوف في وأأَنرَّلتٌ» أو من (ما). 


.)171/1( كما قال الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 
.)771/1١( (؟) حذفها قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن أبي إسحاق بإثباتهاء انظر «البحر المحيط»‎ 


عد شتللالن 30 


(© ولا مَلِيسُوأ 8 


ماه له في التَّوحِيدٍ والْبرّق «ولا تَكُويًا وَل كان يِكد) مِن أهل الكتاب؛ لِأنَّ حَلَفَكُم 
تَبَعٌّ لَكُم فإثمُهم عَلَيكُمء «ولا نَنبوا»: تَسَتَبِوِلُوا يتب التي في كتابكُم من نعتٍ 
مُحَمّد كلد #إتينا يلآ : يا 1 من الذنياء أ لا تَكتموها حخَوفٌ قُواتِ ما دوه 
ين سَفِلتكُمء لرَإتَىَ مَأتوْن»: خافُون في ذلك دون غَيرِي . 

457 ولا تلبشوا»4: تَخلِظوا «الكقٌ» الي أنرَنْتُ عليكم جا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بموافقته) الباء: سببيّةٌ» ولا يلزمٌ من مُوافقته للتوراة أنه لم يزِدْ عليهاء بل القرآنُ جمعٌ 
الكتبّ السماوية وزادٌ عليها. 


مور الكت الآية (45-49) س4 


22 


97 002 
فو ولا نشتروا بابق 


رمدو 


5 كليل وَإِنَىَ ََنَصُونِ 


قوله: (من أهل الكتاب) هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّرِ تقديره: إن أوَّلَ بعثة النبيّ في مكدّء 
وأوّل كافر أهلّهاء ولم يأتٍِ للمدينة إلا بعد ثلاث عشرةٌ سن فليس كمَّارُ أهل الكتاب أرَّلَ كافر. 

أجاب المفسّر: بأن المرادٌ الذي في أيديهم الكتب بالنسبة لمن يأتي بعدّهم إلى يوم القيامةء 
فليس المرادٌ الأوليّةَ الحقيقية» بل النسييّة2. 

قوله : (فإثمهم عليكم) أي : لأنَّ مَنْ سنّ سُنَةٌ سيئة فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عملّها إلى يوم القيامة9© 

قوله: (تستبدلوا) حوّل المفسّر العبارة؛ لأن الشراءَ ليس حقيقيّاء بل هو مُطَلقٌ استبدالٍ 


قوله: (من نعت محمد) أي: أوصافِهِ وأخلاقه التي ذُكرت في التوراة والإنجيل. 

قوله: (من سَفِليكم) أي : عامّيكم. 

قوله: (طوَإِيَىَ تَتَُووِ) يقال فيه ما قيل في لوَإِبَىَ مأرمَبُون». 

قوله: (لوََا لبُواه) من: لَبَسَ بالفتح من باب: ضرّبء وأما اللبِسٌ وهو سَلْكُ الثوب 
في العنق فمن باب: تَعِبِ. 


)١(‏ وعبارة العلامة الأجهوري في «الكوكبين النيرين» مخطوط» والعلامة الجمل في «فتوحاته؛ :)17/١(‏ (لا تكفروا به 
فتكونوا أولاً بالنسبة لمن بعدكم من دُريتكم» فتبوؤوا بإثمكم وإثمهمء فهذا أَبلّْ من قوله: لا تكفروا به؛ لأن فيه إثماً 


زفة كما روي مرفوعاً عند مسلم .)1١119/(‏ 


حم اس اله ص ست ع لص سر م لم 2 جم 
ده وَانواأ ركه وأركعواً مع لكين 29 


رتيل الذي تَمتَرُونَة ٠و4‏ لا «تكفثوا انعيّ» : نَعت مُحَمَدٍ ب اوم تون أنه الح . 
(17 ليما الل وا الؤكدة وأنكثوأ م الكبي»: صَنُوا مع المُصَلَينَ مُحمَّدٍ 
وأصحايه. 
(8 ونَرّلَ في عُلمائِهم ‏ وكانُوا يَقُولُونَ لأقربائهم المُسِلِمِينَ: اتبْيُوا على دين مُحمّد 
فإِنَّهُ حقٌّ -: أَنَأَمرُونَ آلنَاسَ يأر : 0 


حاشية الصاوي 


قوله: (الذي تفترونه) أي : من تغييرٍ صفاتٍ محمد. 

قوله : (صلوا مع المصلين) أشار بذلك إلى أنه من باب: تسميةٍ الكل باسم جزيّهء وآثر الركوعَ 
على غيره؛ لأنه لم يكن في شريعتهم» فكأنه قال: 0 الصلاةً ذات الركوع في جماعة. 

قوله: (ونزل في علمائهم) فاعلٌ نل جملة ظأَتَأمرنَ أَلنّاسَ». والضمير في (علمائهم) عائدٌ 
على اليهود. ومثل ذلك يُقال في عُلماء المسلمين؛ لأن كل آية وردت في الكفار تجرٌ ذيلّها على عٌصاة 
المؤمنين» فالحاصلٌ: أن العالمَ إن كان كافراً فهو معذَّبٌ من قبل عبَّادٍ الوثن؛ لأن وزرّ مَن كفرٌ 
في عُنقه» وأما إن كان مسلماً ولكنّه فرّط في العمل بالعلم فهو أقبَحُ العصاة عذاباً» هذا هو الحقٌء 
فقولّهم : [الرجز] 

ا لاط ل عالطا لش ل فك 15 

محمولٌ على العالم الكافر؛ كعُلماءٍ اليهود والنصارى. 

قوله: (لأقربائهم المسلمين) إنما نصحوا معهم ليأسِهم من دنياهه”"' . 

قوله: (طأْتَأمرُودَ) سيأتي للمفسّر أن الهمزة للاستفهام الإنكاري؛ ومّحطّ الاستفهام قوله: 
)١(‏ من «زبد ابن رسلان» أرجوزة في الفقه الشافعي» ووقع في النسخ: (لن) بدل (لم): والتصحيح من «غاية البيان» 


(ص؛). 
(؟) في (ط): (فضحوا) بدل (نصحوا). 


موك اللكنكغ الآية (:1) 1د ة كعات عد ككللالى 20 
وَيَنْسُوَن أنضْسَكٌ َنم تتلون الكتبٌ 
بالإيمان بمُحمَّدٍ «وَتَسَوْنَ أَسَكُم» : تَترَكُوتها فلا تَأْمُرُونها به طوَأَسْمْ تنلُونَ الكتب» : 
حاشية الصاوي 
وَتسُونَ ا أي: لا يليقٌ منكم الأمرٌ بالمعروف والبرٌ يغيركم مع كونكم ناسين أتفشكى ٠‏ قال 
الشاع ٠”‏ ِ: [الكامل] 
ونااتنيت شرع الققيلة مك . كا نتقيية كنذا التقليم 
إلى أن قال: 
لاتنْةَعَنئ لق وتأَييَهِئْلةً عإارعَلَيدَإافَعَلْتَعَظِيم 
وقال الشاعر أيضاً”'' : [المتقارب] 
ا لل كا ا ا 0 ل كم فى لفك السوريا لكك 
وبا يقي الك أسنا نت سمس تنشو اللكعحوودولا تبقبطع 
قوله: (بالإيمان بمحمد) الأخصّرٌ حذفٌ (بالإيمان)؛ فاليرٌ | سم جامع لكل خيرء كما أن الإثم 
اسم جامع لكل شرّء ولما كان الإيمانُ بمحمد يستلزم كلّ خير فسَّرَهُ به» وسيأتي تفسيره في قوله 
تعالى : م ولكنَ لبر مَنّ ءَامَنّ أله . 2# [البقرة: 11/7] الآية . 
قوله: (تتركونها) أشار بذلك إلى أنه من باب: استعمالٍ اللازم في الملزوم» أو السبب 
في المسبّب؛ لأنه يلزم من نسيان الشيء تركُةٌ» وسبب الترك النسيان؛ والحكمةٌ في ارتكاب المجاز: 
الإشارةٌ إلى أن الشأنّ أنَّ العالِمَ لا يقعُ منه ذلك إلا نسيان”” . 


(1) هو أبو الأسود الدؤلي على الذي رجّحه البغدادي في «خزانة الأدب» (4/ 0817) نقلاً عن اللخمي في «شرح أبيات 
الجمل». 

(؟) حكاهما الذهبي في "تاريخ الإسلام' )١1١/83(‏ من شعر ابن تومرت» وحكاهما بنحوهما أيضاً الحافظ الزبيدي 
في «إتحاف السادة المتقين» (8/1) لأحمد الغزالي في عِظة لأخيه حجة الإسلام صاحب «الإحياء»»: واللكع : اللثيم 
ذليل النفس . 

(*) وعبارة العلامة الأجهوري في «الكوكبين النيرين؛ مخطوط وعنه العلامة الجمل في «الفتوحات» (49//1): (وسر هذا 
العجوّز الإشارةٌ أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إلا نسياناً) . 


سِيورَظ الكنة الآية (5 4:-15) 


0 تل 6 © نيييما بتر والهار؛ 


مس الصو 


0 
(5ه «وَانتيبة»: اطلّْبُوا المَعونةً على أُمُورِكُم «يالتَبْره: الحَبسٍ لِلنّفْسٍ 
على ما تكرّة وَالصَلووْ» أفرَدَها بالذكرٍ تعظيماً لِتَأَنِهاء وفي الحَدِيث: كان م إذا حَرَبَهُ 
أمرٌ بادّرَ إلى الصّلاةء وقيل: الخِطابٌ لِليَهودٍ لما عاقَهُم عَن الإيمان 21111111111 

حاشية الصاوي 

قوله : (لأَنلا تَمتِدُونَ4) قال بعض المفسّرين: (إن الفاء في مثل هذا الموضع مؤْخََرَةٌ من تقديم. 
وجملة «تعقلون» معطوفة على جملة «تتلُون؛» والمستفهم عنه ما بعد الفاءء التقديرٌ: فأيّ شيء 
لا تعقلونه؟» وقال الزمخشري: إن الهمزة داخِلةٌ على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
التقدير: أتفّلون ذلك فلا تعقلون)2©0. 

قوله: (وَاسْتَعِييأ») قيل: إن هذا الخطابٌ للمسلمين» وقيل: لليهودء فعلى الأوَّلٍ تكون 
التجملة محترقية ين أخراءة القصة. وعلى الثاني : لا اعتراض. 

قوله: (الحبس للنفس على ما تكرّه) أي: من المصائب والطاعات وتركٌ المعاصي» فأقسام 
الصبر ثلاثةٌ: صبرٌ على المُصيبة؛ وصبرٌ على دوام الطاعة» وصبرٌ عن المعاصي فلا يَفعنّهاء والكاملٌ 

يتا 

قوله: (أفردها بالذكر) أي: مع أنها داخلةٌ في الصبرء فَذِكْرٌ الخاصٌ بعد العام لا بد له من 
نكتة» أجاب عن ذلك بقوله : (تعظيماً لشأنها). 

قوله + (تحظيما لشآنها) أي :من :يت إن الصلاة ة جامعةٌ لأنواع العبادة؛ ؛ من تسبيح وتهليل 
وتكبير وذكر وصلاةٍ على النبي كَل له دركوع وسجودء وفي الحديث: «لما قزق به ورأى الملائكة 
منهم القائم لا غير والراكع لا غيرٌء وهكذاء تمنّى عبادةٌ تجمعٌ عباداتٍ الملائكة. فأعطى الصلاة» 


0 


قوله : (إذا حزبه) بالباء والنون» ومعناهما :إعمه وشو غلنفة وهذا يو يد أن الخطاب لمحمد وأصحابه. 

)000( النص للعلامة السمين الحلبي في «الدر المصون» )758/١(‏ بتصرفء وقوله : (مؤخرة من تقديم) أي: الأصل: فألا 
تعقلون. وعبارة السمين: (وهي ‏ همزة الاستفهام الإنكاري ‏ في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها حرف عطف».» والذي 
في مطبوعة «الدر المصون» و«الفتوحات الإلهية» وغيرهما في تقدير الزمخشري للاستفهام : (أتغفلون فلا تَعقلون). 


مور الك الآية (4:-1:) 


ًا كي إلا عل لني ©© ال يظُون امم مشأ يهم 0ك 
الشَّرّهُ ونحبٌ الرّياسةء فأَمِرُوا بالصَّبِرٍ - وهو الصَّوم لِأنَّهُ يَكميرٌ الشَّهوةًء والصَّلاةٍ لأنّها 
نُورِثُ الخْشْوعٌ وتَفِي الكبر مدَإها4 أي: الصّلاءً «لكِرَة» : تَقِيلةٌ «إلا عل الحَنِيتَ» : 
السَّاكِنِينَ إلى الطّاعة . 

(0) «َالْدِنَ يَطدوْنَ» : يُوقِئُون ابم مُلَموأ رَييمْ» بالبَعثِ» 000 
حاشية الضاوي: ع رع م ا ا ااا الل ع ل شم للستي و حي عع نيت 

قوله: (الشَّرَم'') أي: الشهوة» فالمانعٌ لهم من الإيمان بمحمد الشهواتٌ والكِبْرٌء ولكن قد 
يُقال: إن الكافر لا يصحٌ منه صومٌ ولا صلاة حتى يدخل في الإسلام» فما معنى أمرهم بذلك؟ 

أجيب: بأن المراد: أمرهم بعد الإسلام. 

قوله : (لأنه يكسر الشهوة) أي: يُضعفها. 

قوله: (تورث الخشوع) هو خضوعٌ النفس وسكوثها تحت المقادير. 

قوله: (ثقيلة) قال تعالى : «وَإدًا مَامُوَاْ إِلَ الصَّلَوْةَ قَامُواْ كْسَاكَ. . .* [النساء: ؟14] الآية. 

قوله: («إلّا عَلَّ لَلَتنَ*) استثناء مفرّعٌ مضمَّنٌ معنى النفي؛ أي: لا تسهلُ إلا على الخاشعين. 

قوله: (الساكنين) أي: المائلين المحبّين للطاعة» الذين اطمأنَّتُ قلويّهم بهاء وفي الحديث: 
«أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ منْ ربَِّ وهوّ ساجدٌ"" » وفي الحديث: «وجُعلّتٌ قَرَّةٌ عيني في الصلاق!”, 
هكذا مشى المفشر غلن أن الضَميرٌ عائد على الصبلاة ويحتمل عَودهُ على الامشعانة بالصير 
والصلاة» ويحتمل عَوده على ما تقدِّمٌ من قوله: «اددروأ نبي الى أَعنتُ عَليَوْ)4 أي : وإنَّ ما أمرَ به بنو 
إسرائيل لكبيرةٌ. 

قوله: (توكتون) أشان بذللك إلى أن الظن سحعمن سعص البقين» وقد تحمل اليقين تحعتق 
الظْنٌّء قال تعالى : مين عَلِمتُموهُنَ مُؤيكتٍ» [الممتحنة: ]٠١‏ أي : ظتَتموهنّ . 


قوله: ( ممم مُلَهُوأ ريح #) أي: يعتقدون أنهم يُبعثون ويرّون رتهمء فقوله: (بالبعث) الباءٌ 


كو 


م 


. (الشهوة) بدل (الشره)» وفشّر الشره بالحرص‎ :)58/١( فى نسخة أشار إليها صاحب «الفتوحات»‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (481) من حديث أبي هريرة ونه مرفوعا‎ 


(5)_رواه النسائى (940) من حديث أنس ند مرفوعاً . 


0 وعد ليه و رجعون ‏ في الآخرة فيجازيهم . 
(©) «يبى إنرويل انثوأ هئ ألَىَ أغنت ع4 ال كر ليها بطاعَتِيء ظرَأَنٍ 
مَصَلتَيُي4 أ : آباء كم عل الْعليِينَ» : عالّوي زّمانْهم . 


حاشية الصاوي 
5 اك لط 22 - 0 ع ع 7 
قوله: (ظوَأَنَبمْ إِليّهِ يَجِمُونَ#) أي : صائرونء فيحاسبّهم على أعمالهم» فيدخلهم إما الجنةً 


دوه 


أو النارّء وبهذا التفسير فلا تكرارَ بين قوله: طأتَّئُم مُلَهُواْ رهم وبين قوله : ظاوَأَيهَمْ له رجعون» . 

قوله: (مإِيبَنَ إِسْورّءِيل4) كرّرٌَ هذا النداة لطول الفصل؛ بناءً على أن الخطاب في «إوَآسْتَعِينأ 
بأاصَبرٍ وَالصَّلَوةٌ> لغير بني إسرائيل» ولتعداد النّعم عليهم» وللتأكيد لبلادتِهم؛ فإن الذكيّ يفهمٌ بالمثال 
الواحد ما لا يفهمة الغبنٌ بألفي شاهد. ١‏ 

قوله: (بالشكر عليها) أي: باتّباع محمد والدخولٍ في دينهء ولا ينفعُهم الانتسابٌ لغيره مع 
وجوده. 

قوله: (لوَأنْ مَضَلدَمٌْ4) في تأويل مصدرٍ معطوف على ظنمْمَقَ» أي: اذكروا يُعمتي وتفضيلي 
إيّاكم . 

قوله: (أي: آباءةكم) إشارة إلى أنه على حذف مضاف. فالفضل ثابتٌ لآبائهم المتقدمين» لا لمن 
وُجِدّ في زمنه كه فإن المُصِرٌ منهم على الكفر هَمَجٌ الهمج”'". 

قوله: (عالمي زمانهم) دفع بذلك ما يُقال: إن المرادَ بالعالمين ما سوى اللهء فيقتضي أن بني 
إسرائيل أفضلّ مما سواهم من الأولين والآخرين» فأجابٌ: بأن المرادَ بالعالمين عالمو زمانهه”". 
وذ قو لفطك ويه ذا منها: أن المرادٌ بآبائهم الأنبيائ: وهو مخدوششٌ بأن إبراهيمَ 
أفضل من أنبياء بني إسرائيل» ومحمداً أفضلّ الخلق جميعاً» ومنها : أن المراد تفضيلٌ أمم بني إسرائيل 
على جميع الأممء وهو مخدوشٌ أيضاً بأن أمَّهَ محمد أفضل الأمم جميعاً بانّفاق؛ لقوله تعالى: كُتمْ 
خَيْرَ مه أَجَتَ للنّاس» [آل عمران: 411٠١‏ ولذلك طلبّ موسى أن يكونٌ منهم. فلم يتمّ إلا الأوَّلُ. 


)١(‏ الهمج: ذباب صغير يقع على وجوه الدواب» وعلى التشبيه به يقال للرّعاع من الناس وللحمقى منهم. 
فق في النسخ: (عالمي زمانهم). 


ل ار 


نا يما لا تحرى نفْسٌ عن نفس سَبكًا وا بُقْبَلُ ينها سَقَعَةٌ 


(0) «واتترا) : ل ا ما 
زلا تُقبَلُ» ‏ بالنَاءِ والياء ‏ «إيبًا سَّتَعَةُ» أي: ليس لها شَفاعةٌ فتُقبَل #قًا نا 
سَفْعِينَ [الشعراء: »]٠٠١‏ وال كوه وو مط 1 شو ما موا ف فم دا اام طاطا اال ا رك 


حاشية الصاوي 


قوله (#وَآتَّعُوا) أصله: اوْتَقُواء قلبت الواو تاءً وأدغمت في التاء» وقوله : (مَإِيومًا») مفعولٌ به 
وليس ظرفا''2؛ لأن الخوف واقعٌ على اليوم» لا في اليَوم. 

قوله: (لَا جَرَى» فيه) صفةٌ ل9بَرًْا4. وقدَّرَ المفسّر قوله: (فيه) إشارةً للرابط» وحُذف لأنه 
يُتَوسَّمْ في الظروف ما لا يُتوسّعٌ في غيرها. 

قوله: (#إعن نَنْيس») متعلق بطخَرٍك». وظتَنْسُ»: فاعل #كرّى»: وهو بمعنى: تُغني؛ 
أي: لا تغني نفسٌ مؤمنةٌ عن نفس كافرةٍ شيئاً من عذاب الله وأما قولهم: (يُحشْرٌ المرءٌ مع من 
أحبٌ)”" أي: إذا كان المُحبٌ مُؤْمناًء والأصولُ لا تنفعٌ الفروعَ إلا إذا كان مع الفروع إيمانٌ؛ قال 
تعالى : #بِإِيمن للد بم دريكسم» [الطور: 0081© 

قوله: (بالتاء والياء) قراءتان سبعيّتان””'» فعلى التاء الأمرٌ ظاهرٌء وعلى الياء لأنه مجازيٌ 
التأنيث» فيصحٌ تذكيرٌ الفعل وتأنيئهُ. 

قوله: (يبًا سَّتَعَةه) أي: النفسٌ المؤمنة لا تُقبل شفاعيُها في النفس الكافرة. 

قوله: (وليس لها شفاعة فتقبل) أي : لم يُؤذْنْ لها في أصل الشفاعة حتى يتسبّبٌ عنها القبول» وليس 
المرادٌ: أنها تشمّع ولكن لا يُقَبلُ منها تلك الشفاعة؛ لقوله تعالى : مما آنا ين سَفِعِينَ» [الشعراء: 6٠٠١‏ 
وخيرٌ ما فسّرته بالوارد؛ كما أشار لذلك المفسّر. 


)١(‏ وجوّز السمين في «الدر المصون» )”75/١(‏ كونه ظرفاً والمفعول محذوف» والمعنى عليه: واتقوا العذابٌ في يوم 
ار ا : 

(؟) وأصله ما رواه البخاري (2»)5118 ومسلم )5١41(‏ عنه يل أنه قال: «المرءٌ مع من أحبٌّ»؛ وما رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» )8١/50(‏ مرفوعاً: ٠من‏ أحب قوماً حُشر في زمرتهم'. 

() والآبة بعمامها : «رَالدِنَ “امنأ يمن دِيم بسن لقنا بي مر ومآ أتهُم ين لهم ين عاو كل أنري با كسب يجبا » . 

(4) ابن كثير وأبو عمرو قَرَآ بالتاء» انظر «البحر المحيط» .)548/١(‏ 


يورق اللكنقق الآية (/495-14) ١‏ لمن 
4# _ 


قي ل و ور نو ا ب يط د له 
ولا يؤخذ مها عدل و هُمْ يُصَرُونَ (©) وَإِدْ ينَنَحكُم ين ءَالٍ 


يز ري له واو سمخ. 


فرعون السوموذ 000 
طولا يُؤْسَدُ ينبا عَذلٌ» : فداء. ولا هُم يُصَرُود4 : يُمتَعُونَ مِن عذاب اللو. 

«و» اذكُرُوا «إذ يَبَتَكُم»4 أي: آباءكُمء والخطابُ به ويما بَعدّه لِلمَوجُودِينَ 
في زَّمَن نَبيّنا يما أنعَمَ الله على آبائهم؛ تذكيراً لَهُم بنِعمة الله تَعالى لِيُؤْمِنُواء ين َال 
فَرْعَونَ كسومونك 6 : ا 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (لولَا يُوْمَدْ ينها عَدْلٌ) الضمير عائدٌ على النفس الكافرة» والعَدَلُ بالفتح: الفداكئ 
ويطلقٌ على المماثل في القَدْرٍ لا في الجنس» وأما المماثلٌ في الجنس فبالكسُر. 

قوله : (ظدَلَا هُمْ يُصَرُونَ4) جمعٌ باعتبار أفرادٍ النفس؛ لأن (أل) فيها جنسية””' » وأتى بالجملة 
اسمية للتأكيد» والمعنى : ليس لهم مانعٌ يمنعٌهم من عذاب الله. 

قوله: (#إذ عَبَتَكُم4) معطوفٌ على ظتْمَقَ»: مسلط عليه (اذكروا) الأوَّلْ؛ أي: اذكُروا 
نعمتي وتفضيلي إِيّاكم ووقتٌ إنجائي لكم. والمقصوةٌ ذكرٌ الإنجاء "2 أو معطوفٌ على جملة 
(اذكروا)ء فقولٌ المفسّر: (اذكروا) ليس تقديراً للعامل الأوّلِء بل هو عامل ممائلُهُء وهكذا يُقال فيما 
يأتي مما فيه (إذْ) من جميع ما يتعلّقُ ببني إسرائيل. 

قوله: (أي: آباءةكم) ويصحٌ أن النجاءً لهم؛ إِذْ لو عرقت أصولَّهم ما وُجدواء والنجاةٌ: مأخوذةٌ 
من النّخوة»:وعي_ الأرضل المرطعة» :و الوطم غلبهاالبشل من الآفات يسكى إبنباة»' هه أطلق على كل 
حُنُوصٍ من ضيق إلى سَعَقَ فالمعنى : خلّصناهم من المهلكات. 

قوله: (بما أنعم على آبائهم) أي: وعدَّدَ عليهم نعماً عشرةً نهايتها : «إوإز اسْكنق»”” . 

قوله : (ظِينَ َال فِرْعَوْتَ) لا يردُ أن (الآ3) لا يضاف إلا لذي شرف”*' ؛ لأن فرعون ذو شرف 
دُنيويء والمرادٌ أعوائه» وكانوا يوم الغرقي ألف ألفٍ وسبمٌ مئةٍ آلف غيرٌ المتخلّفِينَ بمصرّء وكانت 


)١(‏ في (ط): (لأن المراد بها جنس الأنفس) بدل (لأن «أل" فيها جنسية)» والمؤدّى واحد. 

(') لا ذكر وقته كما تُفيده (إذ). 

65 كما سبق ذكره (1/ 42156 وقوله: (نهايتها «إرَإؤ أسْتَسْقّ4) تنبيه لمخالفة المصنف للعلامة السيوطي في تركه دَرْجَها 
في النعم » والمصنتٌُ تبع شيخه العلامة الجمل كما في «الفتوحات الإلهية؛ 220٠ /١(‏ وسيأتي الحديث عنها عند تفسير الآية. 

09 كون الآل لا يُضاف إلا لذي شرف قاعدة أغلّيية كما يفهم من كلام العلامة الزبيدي في «تاج العروس» (أ و ل). 


مخ سك > موس 2إسد ع اللو مدو م 
2 العزاي يدنحون 5 وَستَحمُونَ ا ملحو 4 بد حي اح بج عفر لمن قي بو اما يكو اامإوا بز لو بساور ا لان با ود 1 ا 


يدو نجع ملسو ألْعدّابِ : أُشَدّه 95 وَالحملة حال من وير «سسِتكم» - و يدون 4 نيان 
نا اح ان > التو أرقيو ا ووو رم لدتزة و 52000000 


حاشية الصاوي 


وهو 


الخيل الدَّهُمْ سبعينَ ألفاً» وبّنو إسرائيل كانوا ستَّ مئة ألفٍ وعشرينّ ألفاء وعند دخول يعقوت مصرّ 
كانوا سبعينَ نفساً ذكوراً وإناثاً» وبين موسى ويعقوب أربعٌ من سنوٍء فكمل فيها ذلك العددٌ مع كثرة 
تل الأطفال وموتٍ الشيوخ”"©. فسُبحانَ الخلّاقٍ العظيم! 

وفرعونٌ: اسمه الوليدٌ بن مُصعب بن الريان””» وفرعون لقب له؛ من القَّرْعَنةء وهي العُتَوُ 
والتمرّدٌء ومدَّةٌ ادعاته الألوهية أربعُ مئة سنة. وكان يأكل كل يوم قُصيلاًء وكان لا يتغرّظ إلا كل 
أربعين يوماً مرَّةّ وفِرعونٌ اسمٌ لكل مّن مَلَكَ العمالقة» كما أن قيصرٌ اسمٌ لمن مَلَك الرومَء وكسرى 
لمن مَلَّك الفرسَ» والنجاشي لمن مَلّك الحبشةً» وتْبّعٌ لمن مَلَّك اليمنَ”"©» وخاقان لمن مَلّك الترك. 

قوله: (يذيقونكم) أي: على سَّبيل الدوام. 

قوله: (إسُوء التددِ») !سم جامع لكل ما يخم النفسّ؛ كالشر وهو ضد الخير. 

إن قلتّ: إن العذاب سيَء. أجاب المفسّر: بأن المرادٌ أشْدَة. 

قولة: اأيان لما قبله) آي+ لمن مااقيلة قإنهم كانوا يُعذبون بأنواع العذاي» تكائوا تختمون 
أقوياة فى ي إسرائيل في قَطْع الحجر والحديد::والبئاء وضرب الوب والتخارة ؤغير ذلك» وكان 
نساؤهم يَعْزِلُنَ الكَتّان لهم وينسجته» وضعفاؤهم يضربون عليهم الجزية. 

وإنما قُلنا: (لبعض ما قبله)؛ لأن دُبْحَ الأولاد وما ذُكرٌ معه ليس هو عينَ أشدٌ العذاب» بل 
بعضّة؛ بدليل سورة (إبراهيم) فإنها بالعطف”*): وهو يقتضي المغايرة. 

قوله: (ظوَيْتَْينَ») أصله: يَسْتَحْيِيُون بياءين» الأولى عينٌ الكلمة» والثانية لامُهاء استُتقلت 


. وانظر «الدر المنثور» (5/ 51905) عند تفسير قوله سبحانه : إن هَوْلآه لَترْوْمَة فَليلُونَ»‎ »)01/١( «الفتوحات الإلهية»‎ )١( 

زفق كما روى الطبري في «تفسيره» (98/7) عن ابن إسحاق بلاغاً: وهو ما عليه أكثرٌ المفسرين ن كما ذكر في «الفتوحات» 
(ث/عهة). 

فق م 1 ملسو شه ١‏ لد رد يه 

() أي: بعطف (يذبحون) و(يستحيون) على (يسومونكم)» قال سبحانه: «يموثرئكم شو الَْدابِ وَيدعوت أَبنَاءكم 


معءمء وال الس مر 


وَتَحبُون سك 4 . 


لِقّولٍ بَعض الكهّنة لَّهُ: 0 10 ا في قن ساف 0 ا 0 مُلككٌء «رَف 
دَلِكُم) العَذاب أو الإنجاء «بّلآة): ابتِلاءٌ أو إنعامٌ ظايّن ريك عَظليم) . 
4١‏ 0 ضٍ 1 : فُلَقْنا 4 ا حَتَّى دَخَلثُمُوهُ هارِبينَ 
ير 


000 


حاشية الصاوي 
الكسرةٌ على الياء الأولى» فحخذفت. فالتقى ساكنانء. حذفت الياء لالتقاء الساكنين» وقيل: حُحذفت 
اليا النائة'تتحفيعاء .وشكت. الأولق لحتامية الواق)' قعل الأول وزله (يشكذلون) + وغلى القاني: 
وزه (يَسْتَفْعُون). 

قوله: (لقول بعض الكهنة) أي: حينَّ دعاهم لِيّقصّ عليهم ما رآه في النوم» وهو أن ناراً أقبلت 
من بيت المقدس حتى اشتملت على بُيوت مصرء فأحرقت القِبْط وتركث بني إسرائيل» فشَّقَّ عليه 
ذلك» ودعا الكهنةً وسألهم عن ذلك» فقالُوا له ما ذُكر" . 

قوله: (والإنجاء) أي: من حيث عدم ا عليهء فصار الإنجاءٌ بلاء» فالبلاءٌ يُطلق على الخير 
والشرٌء قال تعالى: لومم كن و [الأنبياء: مم]. 

قوله : (ابتلاء) 3 للعذاب. وقوله: ا راجمٌ للإنجاءء ا 3 ا 
فالمقصودٌ تعدادٌ لسعاي وقْرّقٌ من باب: َكل مكو الي 0ن تعالى : وير 
فَرفنه» [الإسراء: ]٠١١‏ أي : ميّرنا به الحقٌّ من الباطل . 

قوله : (فلقنا) القَلْقُ والقَرْق بمعنى واحدء قال تعالى: لاتَوْحَيِنَآ إل مومع أن أضرب يَعصَاكَ لحر 
فَأَنفلقَ 00 فرق كَألظَوْي الْمَظِيم» [الشعراء: *5]. 

قوله: (طالَتَرَ) هو الماءٌ الكثير عَذَّباً أ أو مِلْحاًء لكن المراد هنا المِلْحٌء والمرادٌ به: 
بحر القُلُرْم0" . 

قوله: (لإالَ فَرْعَونَ*) يُطلقٌ آل الرجل عليه وعلى آلِهء قال تعالى: 8إِنَّمَا يرِيدُ أمّهُ | 


ٍ رواه الطبري في «تفسيره؛ (؟/47) عن السَّدّي‎ )١( 
وهو البحر الأحمر. مشتق من المَلْرَمَ وهي الابتلاع.‎ 20 


يورق الكنكة الآية (5-١1ه)‏ 5 
: لكل 
4 27 ب جم سه ص سر م 55 2س سه مومع 
ظ وأنتم تروت 9 وإذ واعدنا مسح أزيعين ليلة م نج واي ااا الما اي ا ا 


ونش تظروت» إلى انطباقي البَحرٍ عليهم . 
* صم صضوم 26 مه 15 ساس ومو و 32 - 

(0) «وَإِدْ وعَذْنيه - بأل ودُوتها - «إثوست أَريَمينَ للد نُعطِيه عند انقضائها التّوراةً) 
حاشية الصضاوي || | 2 آ 2 آ 3333333 سم 
عنحكم أليحْس أهلّ الْيْتِ» [الأحزاب: #م] المراد: محمد وله «وَلْقَد كَرَعَنَا ب عادم6 [الإسراء: 7٠١‏ 
المراد: آدم وينوه. 

فول (زلن الاق الببعر) إشارة إلى أن المتماق دوف 

قوله: (بألف ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”'"2» فعلى الألف المواعدةٌ من الله بإعطاء 
التوراة» ومن موسى برياضته الأربعين و وإتيانه جبل الطور لأخذ التوراة» وعلى عدمها فالأمرٌ 
ظاهر. 

قوله: (لإمُوس») هو اسم أعجمي غيرٌ مُنصرف» وهو في الأصل مركبٌء والأصل: مُوشَى 
بالشين؛ لأن الماءً بالعبرانية يُقال له: موء والشجرّ يُقال له: شَىء فغيّرته العربٌ» وقالوه بالسين» 
سم بذلك لأن فرعونٌ أخدّه من بين الماءٍ والشجر حين وضعته م في الصندوق وألقته فو اليم كما 
سيأتي في سورة (القصص».» وهذا بخخلاف موصن الحديدٍء فإنه عربي مشتقٌ من: أَوْسَنْتَ رأسّه: 
إذا حلقتة» وعاش موسى مي وعشرينٌ سنة. 

قوله: (أأَرَبَمينَ للَهُ4) إشارة إلى غاية المدَّةء وأمّا في سورة (الأعراف) فبيّنَ المبدأ والمنتهى» 
قال تعالى: طوَوَعَدْنًا مُوسى تُلدِيت لله وَأَتْمَنها بِعَمْرٍ هَكَمّ ميقت رَي أَدبيي لَيَلَة4 [الأعراف: ؟11]ء 
وهي ذو القعدة وعشر ذي الحجة» واقتصرٌ على ذكر الليالي مع أن النهار تب لها ؛ لأن الليل محل 

7 5 2 
الصفاء والأنس والعطايا الربّانية. 

قوله: (عند انقضائها) أي: فراغهاء فبَعْدَ تمام الخدمة من العبد العطايا من الرب» قال عليه 
الصلاة والسلام: «تمام الأباظ أريشوة بوم 

قوله: (التوراة) أي: في ألواح من رَبَرْجَدٍ فيها الأحكامُ التكليفية» مَنْ خرجٌ عنها فهو ضال 
للق (واعدنا) هي قراءة الجمهور. و(وعدنا) قرأ بها أبو عمروء والمواعدة من سيدنا موسى بمعنى المعاهدة» انظر «البحر 

المحيط؛»  )507/1(‏ 
000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 187) من حديث أبي أمامة يمه مرفوعاً. 


د 


العخلٌ من بَعَدِوء و 0 ا ئّ عر عَنَوَنَا عَنَكم 
0 1 انيتا موه لكب ره اج تددن 6 


7 بهاء 1 0 2 صاعَهُ لَكُم السَّامِرِيُ إِلّهاً لم م4 ا 
ذّهابه 7 ميعادنا » 0 : عَلايِمُوت4 بِإنَّخَاذِه ؛؟ يوضم العبادةً في غير مكليا 
() ظّ عََوا عَكم4: مَحَرْنا ذُنُوبَكُم طينْ بَثر دَلِكَي4 الانّحَافٍء للعَلّكم تَمْكُرون» 

20107 

(:© واد ءَاتَبنَا مُوسى الكتّب4: التّوراةَ وَالفردانَ» ‏ عَطفٌ تفسير ‏ أي: الفارِقً بين 
الْحَقٌّ والباطل والحَلالٍ والتحرام» لدي تَدُونَ» به مِن الضَّلالٍ. 

00 واد قَالَ م لتر »انين عيذ ذُوا العجل: هيَمَرْرِ تك طلكنثم أشَكم 
حاشية الصاوي 
مضل؛ لقوله تعالى: أنرَلْنَا 0 ..» [المائدة: 44] الآية» وأعطاه أيضاً ألواحاً 
لخر اموا موا عط درامو | وتقدار تر شال عع الى 4ع رسكتا دلواي ضكل تون ترمل 
وَتَفْصِيلا لكل مَْء) [الأعراف: ابحم نبا تراه فلمًّا رجع بها ووّجدهم قد عبدُوا العجل 
ألقى الألواح» شككة مااهدا القوراة» هذا قالوا هناء وسيأتي تحقيق ذلك في (الأعراف). 

قوله: (السامري) واسمه موسىء وكان ابنّ زنأء ولّدته أمّهُ في الجبل» وتركته لخوفها من 
قومهاء فربّاه جبريلٌ» وكان يُسقيه من إصبعه لبناًء فصار يعرفٌ جبريلَ ويعرفٌ أن أثرٌ حافر فرس 
جبريلَ إذا وُضعّ على ميِّتِ يحيّاء فاستعارٌَ حَلْياً منهم وصاغه عجلاً. ووّضع الترابٌ في أنفه وفيه 
فصارٌ له خوارٌء وكان السامريٌ منافقاً في بني إسرائيل» فعكمُوا على عبادته جميعاً إلا اثني 
ألفاًء قال بعضهم: [الطويل] 

إذا اكز لم يتخلق مميددا وق الأزن ١ ٠‏ تق دخان كن رت وسات عوك 

شرك لذ كا ريل كناب ”.وتوت الوق وكا فاعيون از 

قوله: (إلهاً) قدَّرّه إشارةًٌ للمفعول الثاني ل(اتَّخذْ)ء هذا إذا كانت بمعنى جِعَلَء وأما إن كانت 
بمعنى عمل نَصبّتُ مفعولاً واحداً. 

قوله : (لَعَلّمٌ تتَدُونَ) أي: تتدبّرونَ في مّعانيه فتعلّموا الحقَّ من الباطل. 


وك الك الآية (:6-0ه) 


ده ء ل 0 ع ا 
2 1 كك 2 وه و 82 رع لوده ]ع 2 4 ع 8 0 00 02 2 3 
بادك لعجل مَنُوبُوا إلى اريم كأفللوا أنشكم كلك حير لكم عند ربكم كناب عَلَيَكُمْ | 
- . 2 2 ٍ_2 ا 
جر عمس مردي بير ماس خم + ثكع. 
نه هر َلئَرَابُ ليسم © وَإِذ فلثز اا 10000( ا 


بأغَاَحُ الفجل» إلهاًء قَتُوبئا إل بوك4 : خالِقكُم من عِبادَتف ظافلا أنشك» 
أي: لِيَعثلٍ البَرِيمُ مِدكُم المُجرِم. «كيكي» القَعل عند لَك عند باريكي». فوَكْفَكُم لِفِعل 
ذلك وأرسَل عَلَيكُم سَحابةٌ سَوداءً لملا يْصِرَ بَعضكُم بعضاً فيَرِحَمَهُ حبّى قُيِلَ مِنكُم نحو 
سَبِعِينَ ألفاًء ماب عَلِيَك4 : قَبِلَ توبتكم ؛ ظإِنَّه هو اَللَرَابُ اليَصِمُ» . 

() «وَإِذ مُلنثز» وقد حَرَجِتُم مع مُوسَى لِتَعتَذِرُوا إلى الله من عِبِادةٍ الهجل وسَمِعتّم 
حاشية الصاوي 

قوله : (طبأعَادِكُم4) من إضافة المصدر لفاعله» وظالْهِجِلَ» مفعولٌ أرّلء و(إلهاً) مفعولٌ ثان. 

قوله: («إِلَ بَارِيِكْخْ4) البارئٌ هو: الخالقٌ للشيءٍ على غير مثال سابق. 

قوله: (كَافنوَا أََسْكم#) هذا بان لتوبتهم . 

قوله: (أي: ليقتل البريء. . . إلخ) وردّ: أنهم أمروا جميعاً بالاحتباء؛ فصار الواحد منهم يقتل 
أخاهُ أو ابنة» فشَّقَّ عليهم ذلك» فشكوا لموسى ذلك» فتضرّع موسى لربّهء فأرسل عليهم سحابةً 
سوداء مُظلمة كما قال المفةٌ 9" . 

قوله: («مَنَابَ عَليَكْن») أي : لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله جبريّل يأمرّهم بالكفٌ 
عن الباقي» وأخبرّهم أن الله قَبِلَ توبة مَن قُتلَ ومّن لم يُقتل» وقوله: كاب عَليَكُةْ» الفاء: سببيّة 
مرنَتٌ على محذوف قدَّرّه المفسّر بقوله : (فوقّقَكم لفعل ذلك. . . إلخ) . 

وقوله: (حتى قتل منكم نحو سبعين ألفاً) أي: في يوم واحد. 

قوله: («الئَرَآتُ») أي : الذي يقل التوبة كثيراً . 

قوله: (مإآليّيِمُ) أي: المنعمٌ المحيين. 

قوله: (وقد خرجتم. . . إلخ) بان للسبب؛ وحاصل ذلك: أنه بعد قَبولٍ توبتهم أوحى الله 
إلى موسى أن حل من قومك سبعين رجلاً ممَّنْ لم يعبدوا العجل» ومُرُّهم بطهارة الثياب والأبدان» 
والذهاب معك إلى جبل الطور؛ لِيَعتذروا عمِّنْ عبدوا العجل ويستغفروا ويُتوبواء فاختارهم. وذهبّوا 


. رواه الطبري في «تفسيره» (1/ 015 عن ابن عباس وهنا‎ )١( 


سوق الك الآية (45ه-1ه) ١‏ 
: 

يتمُوئ أن نَؤْمِنَ لك حَقٌّ رَى اله جَهَرَه دََسَدَدَكمْ الصَدعِقَةُ وَأَسْر تتظروت 9©) 

د م ده لم سك رةه الظره دسو ار 

ين بَنْدِ مويك كَلَكُمْ مَنَكرُونَ © 
كَلامه : #تمومئ أن نُوْنَ لَك حَىٍّ رَى ألَّدَ جَهْرَء4: عِياناًء طتَأَحَدَّتَكمُ المَّعِقَةُ4: الصَّيحةٌ 
فمْتّم ظوَآسْ تظروة» ما حل بكم . 

اث بتنتكك» : أحيّناكُم «ايْن بَندِ مويك لَتَلَكُم كَتَكْرُونَ» نِعمَتّنا بذلك. 

حاشية الصاوي 
معه إلى جبل الطورء فسمعُوا كلام اللهء ورّد: «أن الله قال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أناء أخرجتكم 
من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدون ولا تعبدوا غيريء» فقالوا: «##يمُومئ أن نَؤْمِنَ لك. . 


الآية»3 , 


2 
١ 


قوله : («إلن تُوْمِنَ لكَ) أي : لنْ تُصدقَكٌ في أن المخاطِب لنا ريّنا. 

قوله: (الضَّيِحةٌ) قيل: صاحَ عليهم مَلكء وقيل: نزلت عليهم نارٌ فأحرئّتهم» وججمع بأنه 
أصايهم كل منها. 

قوله : (وَآَسّْرَ تَظرُونَ») أي : فماتوا مترتَِينَ واحدأً بعد واحدء ومكثوا ميّتِينَ يوماً وليلة والحيٌ 

قوله: (ما حل بكم) إشارة إلى مفعول تطروت . 

قوله: (ثمّ بَمَنْتككُم») أي: واحداً بعد واحدٍ لِتّعتبروا» وهذا الموت حقيقىٌ» وقد احا 


)١(‏ قال العلامة القرطبي في تفسيره؛ (5/ ؟): (فإن قيل: فقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوم موسى 
سألوا موسى أن يسأل ربه أن يُسمعهم كلامه» فسمعوا صوتاً كصوت الشَّبُور : إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم» 
أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة» قلتٌّ: هذا حديث باطل لا يصح» رواه ابن مروان عن الكلبي» وكلاهما 
ضعيف لا يحتج به). 
وقال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» :)144/١(‏ (ومن الحديث الذي ينكره قلوب المحِمّين: ما روي أن قوم 
موسى. . .. فهذا حديث من غرب فهمه؛ وإنما الكلام شيء حص به موسى عليه السلام من بين جميع ولد آدم عليه 
السلام» فإن كان كلّمَ قومه أيضاً حتى أسمعهم كلامه فما نَضل موسى عليه السلام حيث سمي كليم الله من بين رُسله 
عليهم السلام؟). 
ويمكن حمل سماعهم لكلامه تعالى على الواسطة؛ أي: سّمعوه من سيدنا موسى عليه السلام؛ كقوله تعالى: هٍوَإِنْ 


3 
0 رمم م 


عد ين المترِكِينَ أسْتَجَارَك َه حَنَّ يَسْمَعَ كلم لل ثم أيه ممه دَلِكَ يميم مَومٌ لا بَمْلمُورت4. أفاده القرطبي . 


موي اللكنكظ الآية (107ه) 


سج ككس سي لظو مع سس رك سي دسو مرج عماس 
وَظَلْلنَا عَلْنِكُم الْعَمَام وأنزلنا عَلِيْكُم الْمنّ وَالسَلوَىُ 


7 0000 س2 صاش 3 50 ان 5 0 

عله 1 لم4 : سَتّرناكُم يالسّحاب الرُقيق من حر السّمس في التي 
وارلا عَليِكُ» فيو #المنّ وَالسَلوئٌ» لدبب 0 
حاشية الصاوي 
بشفاعةٍ موسى ليستوفوا آجالّهم المقدَّرةَ لهم؛ وما ذكرّهُ المفسّر من أن السائل لرؤية الله جهرةً هم 
السبعون المختارون للمناجاة أحدٌ طريقتين» والثانيةٌ: أن السائل غيرّهم» وأما المختارون صُعقوا من 

أت 0 ع ح. ل اا ا ع ذخ ا ا ا ار 05 
هِيبةٍ الله ولم يُسألوا رؤية ولم يكن منهم إنكارء فتضرع موسى لربه وقال: #ربٍ لو شِنْتَ أهلكتهر من 
ل كن ميا يما 007 فْعَلّ السّفَهآه من [الأعراف : مهل]» فأحياهم الله بعد ذلك» ويكنهد لذلك ما في آية 
(الشباء) قإذ ما فيها يدل غلى أن 'طلت الروية كان قبل عبادة العجل 20+ وآنا الببعون المكارون 
للمناجاة فكانوا بعد عبادةٍ العجل» قال تعالى في سورة (النساء): طفَفَالوَا أرِنَا أَشَّهَ جَهْرَه . . . * [النساء: 
*15] الآية» وأما ما هنا فالواوٌ لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً؛ فإن ما هنا بصددٍ تعدادٍ ما قالواء ويشهد 
ذلك أيضاً أنه عير مي جانب مَنْ طلت الرفي بالصعقة؛ وهي أخذةٌ غضبء وفي جانب مَنْ يُسمع 
الكلام بالرّجفة» وهي أخذةٌ هيبةٍ ولا تة تقتضي الغضبٌ» إذا عَلمتَ ذلك فما مشى عليه المفسّر مُشكل 
من وجوهء. والأقرّتٌ الطريقةٌ الثانية . 

قولة: (سَكرْتاكع بالسفيات) خاصله: أن "الله أوسن إلى موسي آنافن اريخا قوماً جتارين: 
فتجهّرٌ لقتالهم» فخرج في ست مئةٍ ألفيء فلما وصل اليه - وأد ؛ بِينَ الشام ومصرّ وقدرّه يِسعةٌ فراسخٌ 
- مكثوا فيه أربعينَ سنة مُتحيّرين» وكانوا يبتدئونَ السيرٌ من أوَّلٍ النهار فإذا جاء الليلٌ وجدُوا أنفسهم 
فى المبد! وهكذاء وسيّأتى بَسظه فى (المائدة). 

وناك قار ون قبل حوس نة ركان بالتنيء ولما توفي هارون وذهنب موسى [ِدَقنه أشاعوا أنه 
قتلّ أخاف فذهب إلى قبره ودّعاهم» وسألّه عن سبب موثه» فد ولما حضرت مو سى الوفاة تمن 
أن يُدفْنَ بمحلّ قريب من الأرض المقدسة قَدْرَ رمية الحجرء فأجابه الله ثم لما ماتا وماتٌ كبارُهم 
مر 2 500 000 2 3 ل اسع 7 5 
نبَىحَ يوشعٌ بن نون عليهم» فوّفقوا بعد تمام الأربعين سنة لقتال الجبارين» فتوجّهَ مع من بقيّ من بني 
إسرائيل» فكان النصرٌ على يذيه. 


178 5 ع 207 5 34 رع مدمير م 


)١(‏ وذلك لمعنى الترتيب في (ثم)؛ قال تعالى: ظثَفَالوَا آنا أنه جَهرَهٌ مَأَحَدَنْمُمْ ألصََمِنَةٌ بظلَمهم كُمَّ أعَدُوأ الَْجَلٌ من بَمَدِ ما 
جَآَنَهُمْ الْيتتتُ». 


بوك الكنكة الآية (/8-6510ه) / 

الك اذ 1 4 
عور, 1 ا سف 27 8 بج اصسه ال يه 4 م 00 م 

غناي طِيْبتٍ ما رز نكم وَمَا ظَلَمُونا وَلدكن انوا أَنتهم يظلِمُون 89) وإذ فلنا 


هما التْرَنَجِبِينُ والطّير السّمانَى ‏ بِتَحفِيفٍ الميم والقَّصرٍ » وقُلنا: *9 كوأ ين طَبتِ مَا 
كفتك ولا تَدَّخِرُواء فكَمَّرُوا النّعمةَ وادَّكَرُوا فقّطمَ عَنَهُم» وما ظَلَمُونا4 بذّلكء ولك 
كا أَنشَْهُمْ يظيِمُونَ» لِأنَّ وَبالّه عليهم . 

(:ه «ولة نا لَهُم بعد حُرُوجهم من اليه : 0 
حاشية الصاوي 

قوله: '(التتخين ) شت ة يشنه السسا الأأريقى "اوقل هوي 03 

قوله: (والطير السَُّمَائَى(') أي: بإرسال ريح الجنوب بهء قيل: كان يأتيهم مطبوخاً. وقيل: 
كانوا يُطبخونه بأيديهم. قل مو الطيرٌ الدعروف» وقيل :طبر يشبهه. 

قوله: (9 لوأ ين طبّتِ ما رَرَهئ5ة4) أي : مُستلذاتٍ الذي رَزقناكموه» ف(ما) اسم موصول» 
وما بعدها صلة» والعائد محذوف» ويصح أن تكون نكرءٌ» والجملة بعدها صفةٌء وأن تكون 
مصدريةً» والجملة صلتها ولم تحتج إلى عائد» ويكون المصدر واقعاً موقع المفعول؛ أي: مِن 
طيبات مرزوقنا . 

قوله: (فقطع عنهم) هذا أحدٌ تفسيرين أن القطع يسبب الادخار» وقيل: إن القطعٌّ بسبب تمني 
غيره كما يأتي في قوله تعالى: وَإِدْ قُْشْرْ يَمُومَئ أن نَصِيرَ عل عام وَاحِدٍ © [البقرة: 51]. 

قوله: (#وَلكن كَانوَأ) جمعٌ في هذه الآية وآيةٍ (الأعراف) بين (لكن) و(كانوا)» واقتصرّ 
على (لكنْ) ولم يِذْكُر (كانوا) في (آل عمران)؛ لأن ما هنا و(الأعراف) حكايةٌ عن بني إسرائيل» 
وأما (آل عمران) فمَثلٌ ضربه الله؛ فهو مُستمرٌ إلى الآنء فناسبّ عدم التعبير ب(كان). 

قوله: (قُلنَابهِ لهم) القائل: الله سبحانه وتعالى على لسان موسى وهم في النَّيه بطريق الكشف». 
والمعنى: إذا خرجتُّم من التيه بعد مضي الأربعين سنة فادخلُوا. .. إلخ» وأما إن كان بعد الخروج 
من التَّيْه يكون ذلك على سان يُوشعء وهو المعتمّد”". 


)١(‏ الترنجبين: بتشديد الراء وسكون النون كما ذكر القرطبي في «تفسيره» »)507/١(‏ ويقال: الطرنجبين أيضاًء وتفسيره 
بعسل الندى أو الأبيض هو قول عامة المفسرين؛ ومنهم من قال: المن: مُصدر يعم جميع ما مَنَّ الله به على عباده 
من غير تعب ولا زرع. 

(؟) بوزان حُبارّىء الواحدة منه سُماناة. انظر «تاج العروس» (س م ن). 

(؟) «تفسير القرطبي؛ (180/5). 


عمج بعرم إل د 
سول الل الآية )268 0 4/ 
: ل#[هه |4 


سدئرة م بحرا | رماي يم ارخ ل َه مود امم 2 م ع 013 
دلوأ هلذِو العَبِيَة فكلا ينها حَيْتُ سِنمٌ رَعَدَا وَآَدَحْلُوا ألتابت سجّدًا وقولوا ا ا 


«أنشها مده القبيَة4 : بَيتَ المَقدِس أو أريحاء ظتَكُوا ينها حَيْتُ شِفمٌ رَعَدَايْهِ واسِعا 
لا حجر فِيهء «#وأَدَسْلُوا ألبَابَ أي : بابها «شككدا» : مُنحَنِينَء #وقولواً» : 5000 
حاشية الصاوي 

قوله: ( مهد لقيَة») هذه منصوبةٌ عند سيبويه على الظرف» وعند الأخفش على المفعولية» 
و8 القييّة» : نعتٌ لمذر» أو عطفٌ بيان» وهي مُشتقةٌ من : قرّيت؛ أي : جمعت ؛ لجمعها لأهلهاء 
وهي في الأصل : اسم للمكان الذي يُجتمع فيه القوم» وقد تطلق عليهم مجازاء وقوله تعالى: 
لوَْسَلٍ الْمَرَيَّةَ# [يوسف: ؟] يحتملٌ الوجهين. 

قوله: (بيت المقدس) هو قولٌ مجاهدء وقوله: (أو أريحا) هو قول ابن عباس" وهي بفتح 
الهمزة وكسر الراء ويالحاء المهملة: قريةٌ بالغور بغين معجمة» مكانٌ منخفض بين بِيتٍِ المقدس 
وحورانٌء وعبارةٌ الخازن: (قال ابن عباس: القّرية هي أريحاء قرية الجبارين» قيل: كان فيها قومٌ 
من بقيةٍ عاد يقال لهم: العمالقة» ورأسُهم عُوْجُ بن عُنْق)”". 

قوله: (تَكُلواً») أتى بالفاء لأن الأكلّ منها إنما يكون بعد الدخول؛» فحسّنّ الترتيبٌ» ولم 
يأتِ بالفاء في (الأعراف) بل أتى بالواو؛ لِتَعبيره هناك ب#أسَكُوأ. وهو يُجامع الأكل» فلم يحصّل 
بينهما ترتيبٌ» فلذا أتى بالواوء بخلاف الدخولء فيَعّبه الأكل عادةٌء فلذلك أتى بالفاء”” . 

قؤله: (أي: يابها) أي: أريحاء وهو المعتمد”*': والشراد: أ باتامن أبوابها» وكات لها 
سعة أبْواتن» أو بيت المقدسء ومن قال بذلك فالمراد بابٌ من أبواب المسجدء يسمى الآن بياب 


َه 


قوله: (منحنين) أي : على صورة الراكع» وقيل: إن السجودٌ حقيقة, وهو وضع الجبهة 
على الأرض» وقيل: المرادٌ بالسجود التواضع والذلٌ ب والأمرٌ بالسجود قيل: لصغر الباب» 
وقيل: عدي 
)١(‏ «السراج المنير» »)17/1١(‏ وانظر «تفسير الطبري» (؟/ .)1١*‏ 
(0) «تفسير الخازن» »)18/1١(‏ وعُمق أمٌ عُوْجء وأبوه عُوق كما نقل الزبيدي عن ابن الطيب في «التاج» (ع وق). 
(؟) «البحر المحيط» .)5٠5/4(‏ 
(4) وعامة المفسرين على التشكيك بين أريحا وبيت المقدس. 


ع 


مَسألَتّنا ##حِطديه أي : : أن تحط عَنَا خَطاياناء ظنَيِزِ»# ‏ وفي قراءة بالياءء والثّاءء مَبِييا 
لِلمَفْعولٍ فيهما ‏ مالك حَطَيحم 0 
حاشية الصاوي 

قولف (ينالتا) إفنازة إلى ادطايئلا» نع ليحرواق كذؤه القشة + والتعملة ف معدل لصب 
مقول القول» وحِطّة بوزن قِعْدّة أو جِأْسّة معناها حطيطةٌ الذنوب عنًا(" . 


000 


قوله: (خَطايانَا) جمع خطيئة» وهي الذنوبٌ التي ارتكبوها من عبادة العجل» وقولهم: ارا أله 
جَهْرَةُ» إلى غير ذلك» وفي اها 8 ست (عكلة) "إن امتعول مطلى + ا خط هنا الذنوت 
حِطّةٌ أو مفعولٌ لمحذوف؟؛ أي : نسألك حِّلة ومعنى حِطّلتِها : إزالتها ومَحوُها. 

قوله + (طانْتْفْرٌ 4) القزاءة تناميتٌ ماقبلها وها يعدهاء لذن تكلم 

قوله: (وفي قراءة بالياء والتاء)”"' أي: وهما مناسبان لمعنى الخطاياء والخطايا مجازيٌ 
التأنيثِ» فلذلك جار تذكير الفعل وتأنيئه . 


قوله: (ل َي 4) جمع خطيئة» نفلك خَطايئَ بياء قبل الهمزة» فقّلبت تلك الياءٌ همزةٌ 
مكسورة» فاجتممٌ همزتان» فقّلبت الثاني ياء» وقُلبت كسرةٌ الهمزة الأولى فتحةٌ» ثم يُقال: تحرّكت 
الياءُ التي بعد الهمزة وانفتحٌ ما قبلها فقّلبت ألفاء فصار خطاءا بألفينٍ بينهما همزةٌ فاستُيقلَ ذلك؛ 
لأن الهمزة تُشبه الألف. فكأنه اجتمع ثلاثٌ ألفات مُتواليات» فقُلبت الهمزةٌ ياءً للخفة هناء ففيه 
خمس إعمالات: قلبٌ الياء التي قبل الهمزة همزةٌ» ثم قلبٌ الهمزة الثانية ياءَ» ثم قلبُ كسرة الأولى 
فتحدّء ثم قلبُ الثانية ألفاء ثم قلبُ الأولى ياء» تأمّل'" . 


و(خطايا) هنا باتفاق القرّاءء وأما في (الأعراف) فيُقرأ (خطيئات)””''» وحكمةٌ ذلك: أنه 


)00 والحطيطة : اسم لما يحظ وينقص من الثمن» وهنا على المجازء وحِطّة اسم للهيئة» وقيل : لفظةٌ أمروا بها ولا يُدرى 
معناهاء وقيل: هي التوبة. انظر «الفتوحات» (07/1). 

(7) قراءة نافع وابن عامر» وقُرئ بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. انظر «البحر المحيط» /١(‏ 980). 

(1) وهذهالإعمالات الصرفية على قول سيبويه» ووزنها عنده فعائل» وهناك أقوال أخرى . انظر #الدر المصون» )"1/8/1١(‏ . 

(4) في قوله سبحانه : لِوَآدَعُنُوا آلبَاب شكمدًا نَنْفْرَ لَكُمْ حَويَئَيِمْْ سَئَرِيدُ الْمْحْيِينَ» . 


وَسَوِيِدُ الْمخيين» ا 7 

( «بَدَلَ اليرت طكموا» مِنهُم طتَرْلَا مير ليف ِيِلَ لَهُدَ)»ه فقالوا: 
فى شعرة» اح اط ا شايع تج امشو جين ال رو يف جا را بيط تار واو و ل لاسو وخ وت وا ود لوال و ا 
ان انقنناوقق 


أسندٌ القولّ لنفسهء فهو يُغفرٌ الذنوبّ وإن عظمت. فناسب التعبير بخطايا الذي هو جمعٌ كثرة» 
وفي (الأعراف) بُني الفعلٌ للمجهول. فبّرٌ بجمع سن 

وقوله : (تَْفِرٌ») مجزومٌ في جواب قوله: (ادخلوا) المقيِّدٍ بالسجود وبالقّول. 

ا وت سََرِيدُه) عبّرَ بالسين والمضارع إشارةً إلى أن المحسنّ لا يُنقطعٌ ثوابه» بل دائماً 

قوله: 505 ظَكَُْ4) حكمةٌ الإتيان بذلك: الزيادةٌ في التقبيح عليهم . 

قوله: (مِنهُم) قدَّرّها هنا؛ لأنه ذكرّها في (الأعراف)””'» والقصةٌ واحدة» فما تركَهُ هنا قدَّرّه 
هناك» وبالعكس. 

قوله: (ظتَولُا4) أي: وفعلاًء ففيه اكتفائ؛ على حدٌّ: طسَرَّيلَ نَمِِحكُمْ الْحَرَّ» [النحل: 
أي: والبردّء أو المراد بالقول الأمرٌ الإلهى» وهو يَشْمل القول والفعلء كأنه قال: فبدّل الذين 
ظلمرا أمرا غير الذي مرا به 

قوله: (فقالوا حبّة في شَّعْرَةٍ . . . إلخ) لف ونشرٌ مُشْوَّش؛ لأن هذا راجمٌ إلى #حِطة». قرلا 
(ودخلوا. . إلخ) راجعٌ لقوله: لسْجَّدا»ه» وما فشّر به المفسّر هو الصحيحٌ؛ لأنه حديث البخاري””". 


)١(‏ فجمع الألف والتاء من جموع القلة» ولكن هذا على قراءة نافع ومحبوب عن أبي عمرو بالتاء: تُغفر لكم خطيئاتكمء 
بينما قرأ الكوفيون وابن كثير والحسن والأعمش : نغفر ‏ بالنون ‏ لكم خطيئاتكم» كما في «البحر المحيط؛ (101//4): 
وقرأ هنا أيضا بالبنا ء للمفعول كما سبق قُبيلاًء وقد استظهر العلامة الرازي حِكّماً للقُروق بين سياق القصة ذ فى البقرة 
والأعراف سيّتقلها المصنف» وقد قال في اختلاف الجمعين كثٌ ولة:لإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة 
أم كثيرة فهي مُغفورة عند الإتيان بهذا الدعاء والتضرع). انظر «تفسير الرازي؛ .)"89/١15(‏ 

(؟) في قوله سبحانه : مدل لدت ظَلَمُوأ نهم مولا ير ألرّى يل لَه هَرَسَلْنَا عَتهِمْ رجِرً م التسمل يما كارأ 
يظيمون». 


(5) رواه البخاري (407 07 ومسلم (7016). 


متو الكت الآية (59) 


مدو 4 


كَأَوَْنَا عَقَ الى عتما رفيا ون اقم يا بمَا كانوأ يمسفون اتا 


كوا يَْحَُونَ على أستاههم؛ كارتا عَلَ الْذِنَ ظللموأ» - فِيهِ وضع الظاهِر مَوضِعٌ 
المُضمّر مُبالَعْةَ في تقبيح شَّأْنِهِم ‏ مرِجَرً4 : عذاباً طاعُوناً ين اَمَك يمَا كنأ يَمْسَفُونَ 
بسَبّبِ فِسقِهمء أي: خُرُوجِهم عَن المّلاعة» فْهَلَكَ مِنْهُم في ساعد سَبِعُونَ ال أوأتر. 
حاشية الصاوي 
وقيل: قالوا: حنطةٌ في شَعَرَة أو شُعَيْرَة» أو حنطةٌ حمراء في شّعَرَةٍ سوداء» أو حنطةٌ بيضاء في شكْرة 
تنوقاة :رسعت (عية فى تع علق العدث وحسي الشعرء ان سالك عافن كانت مه 
ا 

قوله: (ودخلوا يرحفون) وقيل: إنهم دخلوا مستلقين على ظهورهم. 

قوله : (على أستاههم) جمع ا «اوهو ان أي: على أدبارهم. 

قوله: (لرِجِرٌَ») هو في الأصل: فناءٌ ينزلٌ بالإبل» أطلق بوأريك عنه مطل القناء: 

قوله: (بسبب فسقهم) أشار بذلك إلى أن الباءَ سببية» و(ما): مصدريةٌ تُسبكٌ مع ما بعدها 
بمصدرء ومشى المفسّر على أن (كان) لا تتصرف» فسبكة من الخبرء وقيل: إن (كان) متصرفة يأتي 
منها المصدر؛ لقول الشاعر : [الطويل] 

يِبَذْلٍ وحِلْم سادّفِي قَوْمِهٍالمَمَى وكخؤلتك يباه لسك وسيسب 

فعليه: أن ما تسبكُ بها بمصدر؛ أي: بكونهم فاسقِين» وهو المعتمد'” . 

قوله: (فهلك منهم. . . إلخ) أي: فالطاعون عذابٌ لهم بخلاف الأمَّة المحمّدية» فإنه رحمةٌ 
لهم» من مات به أو في زَمنه كان شهيد)0*) 

وقد ذكروا أن في الآية سَوَالاتِ: 

الأول: قوله هنا: و تناه وفي (الأعراف): ظوَإذْ قِيِلّ4: وأجيبٌ بأنه صرّحَ هنا بالفاعل 
لإزالة الإبهام؛ وحدَّقّه في (الأعراف) للعلم به مما هنا. 


0 الزكائب: جمع زكيبة» وعاء كبير كالجوالق. انظر «تاج العروس» (ز ك ب). 

فم بفتح السين والتاء؛ مثل سَبّب وأسباب. 

(؟) كما صححه العلامة ابن عقيل في «شرح الخلاصة؛» 20117١ /١(‏ ولم ينسب البيت لقائل معين كما قال العيني. 
(4) روى البخاري (78*70), ومسلم )١1417(‏ من حديث أنس طق مرفوعاً : «الطاعونٌ شهادةٌ لكل مسلم». 


حاشية الصاوي 

الثاني: قال هنا: لأأَدَْحُلُوأ» وهناك: «أسَكُوأ». وأجيبَ بأن الدخولّ مقدَّمٌ على السكنى. فذكرٌ 
الدخولٌ في السّورة المتقدّمة والسكنى في المتأخرة على حسّب الترتيب الطبيعي. 

الثالث: قال هنا: لحَطَنيَكٌ» باتفاق السبعة”"©: وهناك: «خَيكَيِحْ» في بعضهاء وتقدّمَ 


6 


الرابع : ذكر هنا رَعّدًا» وحذفه من هناك والجوابٌ: أن القصةً ذُكرت هنا مَبسوطةً وهناك 
مختصرة . 

الخامس: قدَّمَ هنا دخول الباب على رتوو كا فرك اكه رأحيج اندي عن 
هو الأصلّ في الترتيب» وعكسس فيما يأتي اعتناءً بحطّ الذنوب. 

السادس: إثباتٌ الواو في ظوَسَتَرِيدُ» هنا وحذقها هناك. وأجيب: بأنه لما تقدَّمَ أمران كان 
المجيءٌ بالواو مؤذناً بأن مجموع الغفران والزيادة جز واحد بمجموع الأمرين» وحيث تُركت الواو 
أفادَ توزيعَ كل واحد على كل واحد من الأمرّين» فالغفرانٌ في مُقابلة القول» والزيادةٌ في مقابلة 
«أدخلواأ» . 

السابع: لم يذكر هنا طيَنْهُمُ»4 وذكرها هناك. وأجيب: بأن أوَّلَ القصة في (الأعراف) مبنيٌ 
على التخصيص بلفظٍ (مِن)؛ حيث قال: لإوَين قَرْمِ مُوسََ أَمَهُ4. فذكر لفظ (منهم) آخراً لِيُطابق 
الآخر الأول. 

الثامن: ذكر هنا طأَرَلنَا4 وهناك طأَرْسَل4. وأجيب: بأن الإنزال يُفِيدُ حدوتهُ في أوَّلٍ الأمرء 
والأرنال قد شاك عليهم واستئصالّهم بالكلية» وهذا إنما يحدّث في آخر الأمر. 

التاسع : هنا ظِيَنْسْمُونَ» وهناك 9 يَظلِمُوت4. وأجيب: بأنه لما بِيّنَ هنا كون ذلك الظلم فسقاء 
اكتفى بذكر الظلم هناك لأجل ما تقدَّم من البيان هنا . 1 

العاشر: قوله تعالى: مدل الت ظَلَمُوا مولع فيه إخبارٌ بالمجازاة عن المخالّفة في القول 
دون الفعل. وجوابه ما تقدّمء فلتُحفظ '". 
)١(‏ فيه إشارة لقراءات غير ظحَطَيدك»؛ منها ما وافق ما في (الأعراف). انظر «تفسير الرازي؛ (*/ 054). 


فق تقدم .)1657/1١(‏ 
(5) تقدم (١9/1١١)ء‏ والأسئلة وأجوبتها أورّد غالبّها الإمام الرازي في «تفسيره؛» (0589/16. 


لض هك واج 1 


ل 


ا 6 0 لما 2 -. ال ال ال ارس 
كلا استسكقئ موسول لقويهء فقلنا اضرب يعصاك الححر لا اجو عوراو ابوه ا 1 


(50) «و» اذكُر «إز انكنق م» أي: طَلَّبَ السّقيًا «لِتَرِيد» وقد عَطِسُوا 
5208 للد امات 


في النّيه؛ لفَكَنَا أطرب يَمَصَالك الْحَجَرَ4 وهو الذي فر بتُوبه» حَفِيفٌ مُرَبّع كرّأسٍ الرَّجُل 
حاشية الصاوي 

قوله: (واذكر) أي: يا محمدء والمناسب لما تقدم وما يأتي أن يقدَّرَ (اذكروا) ويكون خطاباً 
لبني إسرائيل بتّعداد النعم عليهمء والأوَّلُ وإن كان صحيحاً إلا أنه خلاف النّسق. 

قوله: (أي: طلب السقيا) أشار بذلك إلى أن السينَ والتاء للطلب» والفعل إمَا رباعىٌ أو ثلاثىٌ» 
كمال شقن اسن قال تعالى : وأوَسَمَلهحَ رَمِبُمَ سَرَبًا طَهُورا# [الإنان: ١كء‏ «وأستبتكٌ مَك 465 
[المرسلات: 707]ء والمصدر: سَقِياً» والاسم: السّقيا . 

قوله: (وقد عطشوا في النَّيه) أشار بذلك إلى أن المراد بقّومه: من كان معه في النَّهِ لا جميعهم» 
وتقدَّم أنهم ست مئة ألف غيرٌ دوابّهم» وقَدْرُ مسافة الأرض التي تكفيهم اثنا عشر ميلاً» وعطشٌ من 
باب: ضرت وعلم. 

قوله : (تََلنَا) القائل الله على سان جبريل أو غيره. 

قوله : (لإيَممصالك*) كانت من آسٍ الجنةء طولّها عشرةٌ أذرُع» وطولٌ موسى كذلكء وكان لها 
شعبتان تضيئان له في الظلام» وتُظَلَانِِ في الحرّء وكانت تَسوقٌ له الغنمّ وتطردٌ عنها الذئاب. 

قوله: (وهو الذي فرٌّ بنوبه) أي: حينّ رمّوةُ بالأخرّة» وهي : انتَفاحٌ الخصيةء وكان بنو إسرائيلٌ 
لا يُبالون بكشف العورة» فأراد موسى الغسل» فوضع ثوبّه على ذلك الحجرء ففرٌ بذلك الثوب» 
فخرجٌ موسى من الماء وقال: ثوبي حجرٌء فنظرٌ بئو إسرائيل لعورته» فلم يرَّوهٌ كما ظتُواء قال 
تعالى: 16 20 هِنَا مَالوأ4 [الأحزاب: 114 وهذا الحجر قيل: أخذّه هو والعصا من لع 
وقيل: إن الحجر أخذه من وقت فراره بغوية أ وكان طوله ذراعاً. وعَرضْه كذلك. وله جهات 
أربع» في كل جهة ثلاثةٌ أعين» فكان يُضربه بالعصا عند طلب السَّقياء فتخرج منه اثنتا عشرة عيناً 
بعدد فِرَّقٍ بني إسرائيل» وتلك العصا كانت من الجنة» خرّجت مع آدم مع عدة أشياء؛ نظمّها سيدي 
على الأججهُوريُ بقوله: [الطويل] 

وآدمُ مَشْهةٌأَنْزِلَالعُودٌوًا لعقصا لِمُوسَى مِنَ الآسٍ النَّباتٍ المُكُرَّم 


(1) روى الخبر البخاري (178؟): ومسلم (88©) من حديث أبي هريرة وَيهنه مرفوعاً . 


مول اللكنكة الآية (1) 


0 ذه ثٌّ دع سرام وهم 4س 0 وارء 0 وق دق ) 
َنفَجَرَتَ هِنَهُ أثننا عَشْرَةَ عَيْنا قد عَلمَ كل أناي مَثْرَيَهُم كلوا وَأثْرَيُوا من زَرْقٍ َه | 
رمع اال 0 ل و 07 1-7" 

ولا تعثوا و _- الارض مُفْسِيِنَ 2 لا ا لوو وق ب امجن ألمب ياي زه جنار يا اب 0 


مع ممت > 


رُخامٌ أو كَذَّانَء فضَرَبَهُ تَنتَجَرَتْ» : انشَفَّت وسالت «يئهُ أننَنَا عَفْرَهَ عنما » بِعَدَدٍ 
الأسباط. قد عَم ككل نايس 46 : سِبْط منهُم «تَتْرَيَهْم» : مُوضِعٌ 506 فلا يَشْركهم 
فِيهِ غَيرَهُمء وقُلنا لَهُم كرأ وَأشْرَيوا من رَرْقٍ َس وَلَا تَعَتوَا ف الخرض مفس يدبن 8 حال 
مُوَكّدة لعاملها ا الحا اساي الس ا ا ا بر 00 


حاشية الصاوي 

وَأوْرافُ قِيِن وَاليَمِيِنُبِمَكُةٍ وَحَئْمُ سُلَيْمانَالنّبِيٌ المُعَطا'' 

تولة: (أو كُدَا) بتع الكاف وتسديد الذال المعيجمة اليه ك0 

قوله : (فضربه) أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله : 8تأنتَجَرَتَ» عاطفةٌ على محذوف. 

قوله: (تَانئَجَرَتَ») عبَّرَ هنا بالانفجارء وفي (الأعراف) بالانبجاس؛ إشارةً إلى أن ما هنا بِيانٌ 
للغاية» وما في (الأعراف) بِيانٌ للمّبدأ؛ فإن مبدأ خروج الماء الرَّشْحُ الذي هو الانبجاسسٌ» ثم 
إذا قوي سمي انفجاراً وقيل : معناهما واحد. 

قوله: (طقَدَ عَم حكُل أنايِ#) أي: فكانت كل عين تأتي لقبيلة» وأعظمٌ من هذه المعجزة نَبْمُ 
الماء من أصابع رسول الله يبيو" . 

قولةة (مقارؤق أن) تخلعة كر ين (كلوا» و(اشويو م تأعم الاعير» راسم فى الأرن 
وحُذِفء والمراد بالرزق: المرزوقٌ» وهو بالنسبة لأكل المنُ والسلوى. 

قوله: (مؤكدة لعاملها) وحكمةٌ ذلك: عطظّمٌ بّلادتهم, فترّلوا منزلةَ الساهي والغافل. 


)١(‏ حكاهما الشيخ عطية الأجهوري في «الكوكبين النيرين» مخطوطء وفيه: (إنزال) بدل (أنزل)» والعود هو عود 
البخورء واليمين هو الحجر الأسودء وأوراق التين هي التي استتر بها سيدنا آدم وزوجه لما بدت لهما سوآتهماء 
وانظر «حاشية البجيرمي على الخطيب» (478/5). 

(؟) كأنه المدرء وانظر «المصباح المنير» (ك ذ ذ). 


(؟) كما روى ذلك البخاري (19١)»؛‏ ومسلم (17075) من حديث أنس ديه مرفوعاً . 


مِن (عَبِيَ ) بكسر البكلة فق -: 

(0) «ورذ مشر يشرتئ ل تير عل كلصَار» أي : اعرامفي #وحِو» وهو المَنٌ 
والسَّلوّىء لانم لا ريك مخْرجَ آنا» شَيبَاً «ممًا ثُيْتثُ الَْرِضُ مِنْ» ‏ للبّيان ‏ «إبقبهًا 
وها وَوْمهَا4: حِنطيّها «وَعَدَيهَا وَبَصَلِها يو 0 مُوسَى: لإأشتّنواوت آلزى مر 


أ 


اخكدوه عل اال حر عله اعرف أن اتاخذونة تذله 8 وا لوقه 2520 
حاشية الصاوي 
قوله: (من: عثى''') أي: والمصدرٌ (عُييًا) بضمٌ العين وكسرها. 
قوله: (طوَإَِ مُلْزْ») أي: واذكروا إِذْ قالّت أصولكم. 
قوله: (أي: نوع منه) جواب عن سؤال: كيف يّقولون: واحدٌ مع أنهما اثنان؟ فأجاب: 
بن المرادٌ: وَحدةٌ النرع الذي هو الطعامٌ امكل 
تولفخ '(شيعاً) قذرّة 4 إشارة إلى أن مفسول «المترع # محدوفة. 
قوله: (يإيمًا تت الأَرسُ4) بَيان لذلك الشيء. 
قوله: (للبيان) أي: بيان ما تُنبتُهٌ الأرضٌ. 
قوله: (لابَتِِصَا؛») هو ما لا ساق له؛ كالكرّاثِ والفجل والمُلُوخِيّة وشبهها. 
قوله : (#وَمَمَإبهَاك) هي الخضراواتٌ؛ كالبطيخ والخيار وغيرٍ ذلك. 
قوله: (حنطيها) وقيل: هو الثومٌ؛ لأن الثاء تُقلبُ فاءً في اللغة”"2» والأقربٌ: ما قاله المفسّر. 
قوله: (لقَالَ# لهم موسى) وقيل: القائل الله على لسان موسى . 
قوله : (8بألّيف هر حٌَّ؟») الباءٌ داخلةٌ على المترُوك. 
(0) كه رمى وسعى ورضيء عُئِيّا 5: عُتَِيٌّ وعِيِيّا بالتشديد: أشدّ الفساد. قيل: مقلوب من: عاث يعِيثُ. انظر «تاج 


العروس» (ع ث و). 
(؟) والقلب سماعي ؛ ومثله قولهم: جَدَّثْ وجدّف. 


8د _ وو 


ا وَسْرِيتْ عََنهِمُ الذْلهُ والمدكنة وَيَآكُو بمَصَر د 


للإنكار » فأبَوا أن يَرجِعُواء فدّعا الله تعالى فقالَ تُعالى : إآميطوأ» : انزِلُوا «#يضرَا» من 
الأمصار؛ طقن لَحكُم» فيه «إنا سَأَلتْرٌ)4 من الشََاتِ وَصْرِيت» : جُعِلَتْ «علتهم ألزلة» : 
اه أي: أَثّرُ المّقر من السّكُون والخزي» فهِيّ الازمة لَهُم وإن كانوا 

فيا لزوة الترهع القع رت لمك وات 34 تغثر اال تسرك ان لف4 أي القرت 
والعَصضَب لاِأَنَكْرَيه أي : ايت ألم وو كانوا يكترورت ا انار لسار ب ان 
حاشية الصاوي 


قوله : (للإنكار) أي: التوبيخيّ . 

قوله : (فدعا الله) أشار بذلك إلى أن قوله : «#أهيظوا» مرنّبٌ على محذوف. 

قوله: (#أفيطواً») يُطلق الهبوط على النزول من أعلى لأسفلء وعلى الانتقال من مكان 
لمكان» وهو المرادٌ. 

إن قلتّ: ظاهرٌ الآية أنهم مُتمكّنون من الانتقال مع أن الأمرٌّ ليس كذلك. 

أخيب يان ذلك فلن صَييل التربيع واللزم. حلهم قن ذلك تعديلالكلام: إنمطلري يكرن 
في الأمصارء فإن كُنتم متمكنين منها فلكم ما سألتم» وإلا فاصبروا على حُكُم الله. 

قوله: (مإيضرا») بالتنوين لجمهور القرّاءء ولم يكرا بعك د اليه 1 ادليه 
والتأنيث» ونظيرُها يجوز فيه الصرفٌ وعّدمه؛ لأنه اسم ثلاثييٌ ساكن الوسط. 

قوله: (عليهم) أي: على ذُرّياتهم إلى يوم القيامة» وكل مَنْ نحا نحوّهم . 

قوله: (أي: أثر الفقر) أي: القلبيّ ولو كثرت أمواله. قال عليه الصلاة والسلام: «الفقرٌ سوادٌ 
الوجه في الدارّين»”") 

قوله: (لزوم الدرهم. . . إلخ) لين أي: لزوم السّكّة للدرهم» والمراد بالسّكّة 


.)4179/١( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(') نقل في «كشف الخفاء؛ )١1871(‏ عن الصاغاني أنه موضوعء وهذا مصطلحٌ يُطلق على الفقر عما سوى الله والغنى 
بالله؛ لذا ألّف العلامة الحنفي ابن كمال باشا رسالةً بعنوان: «الفقر سواد الوجه في الدارين»: مدللاً على هذا 
المعنى. فهو قول مشهور لا حديث. 


سو الكنة الآية (311) و 70 
- #كتداة 


م و1 


5 وم سا تل ع مه رو رارك 2 ل لس م اموه اس دم له 2ع سر حت 
كانتب ويقتلورت النبيكن غير الحنّ ذلك يما عَصَوأ وكانوا يكتذرت 9 


-5 


يت أل تفوت اليق4 كرّكريًا ويَحبّى طيتر انعؤ» أي: ظلماء مدَلكَ ينا مرا 
يَكَانوأ ينتذُوت4: يَتَجارَرُونَ الحَدّ في المَعاصِي. - وكَرَّرَهُ لِلتَكيدٍ -. 
حاشية الصاوي 
أثرُها؛ لأن السّكةَ اسم للحديدة المنقوشة يُضْرَبُ عليها الدرهمٌء فكذلك لا يخلُّو يهودي من آثار 
الفقرء قال المفسّرون: مدأ زيادة الذلّة والغضب من وقت إشاعتهم قَنْلّ عيسى . 

قوله: (مإبَِايَتِ آشَّهِ) أي: المعجزات التي أتى بها موسى وعيسى ومُحمد صلواتٌ الله وسلامة 
عليهم . 

قوله: (كزكريا) أي: بِالنّشْرِ حين أوى إلى شجرة الأثل» فانفتحَتُ لهء فدخلّهاء فنشروها معه. 

قوله: (ويحيى) أي: قتّلوه على كلمة الحقٌ» ورد: «أنهم قتَلُوا في يوم واحد سبعينَ نبي 
وأقاموا سُوقهم»”"". 

قوله: (لبَرٍ آلْحَقّْ») من المعلوم أنَّ قتل الأنبياء لا يكو إلا بغير الحقٌّء وإنما ذكرّه إشارةٌ 
إلى أن اعتقادهم مُوافقٌ للواقع» فهم يُعتقدون أنه بغير الحقٌّ كما هو الواقع. 

قوله: (ظهَا عَصَواع) أصلّه : عَصَيُواء تحركّت الياءٌ وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاً» ثم حُذفت 
لالتقاء الساكنين» وبّقيت الفتحةٌ لتدلّ عليها . 

قوله: (وكرّره) أي: اسم الإشارة وهو لفظ (ذلك)» قال بعضهم: وفي تكرير الإشارة قولان: 
الحقفييا :« الماة ية نإ نه أكون زيفين لأرلة ملعتيل الساعيده والدان سفنت نا إلى اقفر 
وقتل الأنبياء» على معنى: أن ذلك سَّببٌ عصيانهم واعتدائهم؛ لأنهم انهمّكوا فيهاء و(ما): 
مصدرية» والباءٌ: للسببية» وأصل «يمْتدُورت»: يَعْتَدِيُونَء استتقلت الضمةٌ على الياء فحُذفت» 
فالتقى ساكنان حُذفت الياءٌ لالتقائهماء وضمّت الدالٌ لمناسبة الواو. 


)١‏ كذا أورد الخطيب في «السراج المنير» /١(‏ 2216 وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7757), وانظر «الدر 
المنثور» .)1١798/١(‏ 


يورق الكنكة الآية (17) 5 
6 ا 
ل لذن اموا واأنوت هَادُوأ وَاَلتَصَرَئْ وَالصَِتَ مَنْ عَامَنَّ باه وَآليَوَمٍ الآخر 500 


(7© «إنَّ الَدنَ َامئوا4 بالأنبياء من كَبلُء لوادت مَادُوا» هُم اليَهُودُ «وَالتسرى 


0 و . 2 
وَألصَّبِيتَ#: طائفة مِن اليَهُود أو التّصارَى» مَنْ ءَامَنَ6 منهم «إباس وَالْيَورٍ الآخز»ه في زَمَن 
حاشية الصاوي 


قوله: (<إنَّ أَلَّذِنَ ءَامَئْوأ4) هذه الآيهٌ مُعترضةٌ بين قصص بني إسرائيل”"2. 

قوله: (من قبل) أي: قبل بعثة محمد يِهِ؛ كبّحيرا الراهب» وأبي ذر الغفاري» وورقة بن نوفل» 
وتفلمات الفارسيء وقسٌ بن ساعدة وغيرهم ممِّن آمن بعيسى ولم يُعْيّرْ ولم يبدّلُ حتى أدركٌ محمداً 
وآمن بهء وأما مَنْ آمن بعيسى وأدركٌ محمداً ولم يُؤْمنْ به» فذلك مخْلَّدٌ في النار؛ لقوله تعالى: 
ومن يبع 7 لْإسَلَتم دِينًا كن يِقْبِلَ هِنْهُ وشو ف لخر من الْخَيرِنَ» [آل عمران: 5ى]. ووالدن» : 
اسم إن واءَامَنُوَا»: صل و«الَدنَ4: معطوف عليه" وهَادواً»: صلئه. 

قوله: (هم اليهود) مِن: هاد: إذا رجعء سُّمُوا بذلك لرجوعهم من عبادة العجل على أنه عربي» 
وأما على أنه عبراني فعُرّبَ فأصله: يُهوذاء اسم أكبر أولاد يعقوبٌ» فأبدلت المعجمةٌ مهملةً. 

قوله: (وَالتصرَى») جمع نَصْرانء والياءٌ للمبالغة كأحمريٌ”"» سُمُوا بذلك؛ لأنهم نصرُوا 
عيسى على كلمة الحقٌّ؛ كما سُمّيَ الأنصارٌ أنصاراً؛ لنصرته يِه وقيل: نسبة لناصرة» قرية بالشام. 

قوله : (مإرَآاصََيِينَ4) أي: المائلين عن دينهم . 

قوله: (أو النصارى) إشارة إلى تنويع الخلاف» أي: صَبِؤوا عن دينهم وعبدوا النجوم 
أو الملائكة» وقيل: فِرقةٌ اذّعوا أنهم على دين صابئ بن شيتٌ بن آدم» والأرجحٌ: ما قاله المفسّر. 

قوله 4350 المح ترصير ل سعدا و ةك" امتلقة :اعافد ميحةاوق فدره امقس بول 


)١(‏ ومن حِكم اعتراضها ما ذكره العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» )0271/1١(‏ إذ قال: (وهي أن ما تقدم من 
عكار سر قائقين لبف اعمال ودح قا عابيد غدرت الذالة والسعة زرجوعي اتسين الدشال علريي 
ولما كان الإنحاء عليهم بذلك من شأنه أن يفزعهم إلى طلب الخلاص من غضب الله تعالى . .لم يترك الله تعالى 
عادتَةُ مع خلقه من الرحمة بهم وإرادته صلاح حالهمء فيّنَ لهم في هاته الآية أن باب الله مفتوح لهمء وأن اللّجَأْ إليه 
أمر هين عليهم» وذلك بأن يؤمنوا ويعملوا الصالحات). 

(0) أي: و(الذين) الثاني معطوف على (الذين) الأول. 

(5) أي: الياء في نصراني ‏ وهو المستعمل في الإفراد ‏ للمبالغة» وقيل: للنسب» وهو كتَدْمان وتدامى؛ وفي #الصحاح» 
(ن ص ر) أن تصران لم يستعمل إلا بياء النسب. 


سودق الكنكظة الآية (38-317) د 

مس ع سين جح 6كظلء كمريء رب مس . مكل 852 سه ديب ره 4767 سس جتكم 2:02 7525 

وعمل صلحا فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عَلِيمٌ ولا هم ببحزدوت ليلا وإد أخذنا 
سس ١‏ سس ساس ص شو حاار 6 لست سس د موصو قا ل 

مِتفكم ورقعنا فوقكم الطور حُدُوأ مآ ءَاتيِنَكُم بِقُوّوَ وَأَدْدُوأْ ما فيه ع 


ا ال ل 7 00 


ْنَا اويل مكيكا» نيعيو «إقلهة ابلق » أي + تواث أعسالهم طينة ريه ولا حو 
عَلمَ ولا هُمْ يحرؤت4» - رُوعِيَ في ضُوير طءَامنَ وَعهِلَ» لَفظ طمَنْ». وفيما بعدّه مَعناها -. 
(7) <و4 اذكرُوا «إذ أذ مِكقكم»: عَهِدَكُم بِالعَمَّلٍ بما في التّوراقِ «وَ» قد 
ناطق رقع الختل : التتقاة ون اله فلك لا أي لوليا وكناة ونان 
مآ َاتَنكممْ بمُرّوَ» : جد واجتهادء «وَأذْكْْوأ مَا فيو بالعمل بد ل م 
حاشية الصاوي 1 
(ينهم): ولابآشّ4 : متعلق بطءامّست 4 وقوله: طثَلَهُمَ لبرهُمِ4 خبر المبتدإء وَقُرِنَ بالفاء لما في المبتد! 
من العموم؛ ويصحٌ أن يكون من اسمّ شرط مبتدأء وطءاسنَ»: فعل الشرطء وقوله: كلهم ترم» 
جوات الشرظ» :وير المشد] فيه خبلاف ؛ قيل :فخل الشرط + وقيل > جوابه».وقيل > هما والجملة خير 
لإِن4» ويصحٌ أن يكون طمن» بدلاً من اسم إن وجملة طثَلهُمَ لبرُم» خبرٌ إن . 
قوله: (ظأَجرَمُحَ#) في الأصل مصدرٌ بمعنى: الإيجار”''» والمرادٌ به هنا : الثواب» وهو مقدارٌ 
من الجزاء أعدَّهُ الله لعباده في نظير أعمالهم الحسنةٍ لمحض القَضْل . 
قوله: (وَلَا حَوَكُ عَلَبِمَ*) أي: في الآخرة. 
قوله : (مإمِكَةكٌ4) الخطابٌ ليني إسرائيل. 


م 


قوله: (#و»#قد # رَقَمَنَا*) قدَّرَ المفسّر لفط (قَدٌْ)؛ إشارةً إلى أن الجملة حاليةٌ . 

قوله : (#آلظُورٌ#) في الأصل: اسم لكل جبلء لكن المراد به هنا جبل مُعروفٌ بفلسطين. 

ثوله: (وقل؟ #كذوا») قذّره المقسن4 إشارة إلى أن لاخدذوا»ه اقول لقول متحدوف» وخاصل 
ذلك: أن الله لما آتى موسى التوراةً وأمرهم بالسجود شكراً لله أَبَوْا من قبول التوراة ومن السجودء 
فرفعٌ الله جبلَ الطور فوقٌّ رُؤوسهم كأنه سحابةٌ قَدْرَ قامتهم» وكان على قَدْرِهمء فسجدوا على نصف 
الجبهة الأيسرء فصار ذلك فيهم إلى الآنء ثم لما رفع عنهم أيَوا. 


)١(‏ «المصباح المتير» (أج ر). 


7 ل 0 


6 تتم كن اوداك انول مل اله 


َلك تَنَْنَ»4 الَّارَ أو المَعاصِي . 

9 لمم تولَتتر)4: أعرّضتّم هين بَعْدِ دَلِدَ»م الميثاقٍ عَن الطَاعةٍ 0 فَضْلُ اله 
عَلدَكُمْ وَيَحَسَته4 لَكُم ِالتَّوبةٍ أو تَأخِيرٍ العّذاب, الثم يَنَّ الحتَيرِنَ4:: الهالكد 

(5) «ولقد» - لام 2 قَسَم - موعدم #: عَرَفْتَم 011 0 201 
حاشية الصاوي 

قوله: (أعَلَكُمْ تنَُّونَ4) الترجي بالنسبة للمخاطيين". 

قوله: (الميثاق) أشار بذلك إلى مرجع اسم الإشارة» وقال البيضاوي: (إنه راجعٌ لرفع الجبل 
وإنتاء التوواة) 7 

قوله: (لمَلَوْلَا فَضْلُ ألّه») (لولا»): حرف امتناع لوجود؛ أي: امتنمَ حُسرائكم لوجود فضل الله 
ورحمته» وجوابها يقترن باللام غالباً إن كان مُثبتأء فإن كان منفيًا ب(ما) فالغالتٌ الحذف» أو بغيرها 
فالواجبٌ الحذف» وتّختصٌ بالجمل الاسمية» ومدخولها المبتدأ يجب حذفٌ خبره؛ لإغناء جوابها 
عنهء قال ابن مالك: [الرجز] 

وَيَشَد لول عابنا عذث اكد يشحم ا 

قوله: (بالتوبة) هذا في حقٌّ المؤمنين» وقوله: (أو تأخير العذاب) في حقٌّ الكافرين. 

قوله: (الهالكين) أي: في الدنيا والآخرة. 

قوله: (عرفتم) أي: فتّنصب مفعولاً واحداً» والعلمٌ والمعرفةٌ قيل: مترادفان» ولكن يُقال 
في الله: عالم لا عارف؛ لأن أسماءه توقيفيّة» وقيل: العلم أوسع قات من المشرفةة لان 


)١(‏ فلا ينسب لله عز وجل كما قد يُتوهم» وكذا كل (لعل) في الكلام المسند لله تعالى؛ وقيل: الكلام فيه استعارة 

(') عبارة القاضي في «تفسيره» /١(‏ 80): (ثم توليتم من بعد ذلك: أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه). ونقل 
صاحب «الفتوحات» )1١/1١(‏ هذا القول من غير نُسبةء وحكاه القرطبي في #تفسيره» »)458/1١(‏ ونقله الرازي 
في «تفسيره» (8/ 078) عن القفال. 

(9) «الخلاصة» (باب الابتداء) . 


درو اللكنكة الآية (15) 


ملزوم دم 


ان أمتَدَوا سكم فى القبي كَعلنَا لوخ كوأ يده خَنيِيينَ © 100000 


صءةد مه و 


َالَدِنَ أعْنَدَوا» : تَجاوَرُوا الحدّ سكم في آلسَّبتِ» يِصَيدِ السَّمّك وقد تَهيناهُم عَنه وهم 
أهلٌ أَيْلهَ ظمَفُلَْا لَهُمْ ونوا يَرَدَهٌ حَنِِنَ» : مُبِعَدِينَ» فكاثوهاء ومَلَّكُوا بعد ثلاث أيّام. 
حاشية الصاوي 
بالجزئيّات والكليّات» والبسائط والمركبات» بخلاف المعرفة» فلذلك يُقال في الله: عالمُ؛ لعموم 
ما تعلّق به عِلمهء لا عارفٌ؛ لأنه يُوهِم القصورء والمعتمّدٌ الأول» وقوله: (لام قسم)؛ 
أي: محذوفء تقديرّه: والله لقد عرّفتم. 

قوله : (لالْدنَ4) مفعولٌ طاعَلنء4. واآغتَدزا4: صلتّهُ وأصله: اعْمَدَيُواء تحركت الياءٌ وانفتح 
ما قبلها قُلبت ألفاًء ثم حُذفت لالتقاء الساكنين. 

قوله : (#منكُ4) جار ومجرور متعلّقٌ بمحذوف حال من فاعل #أْعْتَدَوَا4. 

قوله: (لإفى أُلسّبْتِ») هو لغةً: القطمٌ. وهو أصل وَضعه؛ لأنه ورد: أن الدنيا ابتّوئت بالأحد 
وُتمت بالجمعة» فكان يوم السبت يومً انقطاع عَملء خصّت اليهود به؛ لقطعهم عن رحمة الله 
أو مأخودٌ من: السّبوت وهو السكون؛ لأن بانقطاع العمل السكونٌ. 

قوله: (وهم أهل أيلة) حاصله: أن سبعين ألفاً من قوم داوودٌ كانوا بقرية تُسمِّى أَيْلَةَ عند العقبة 
في أرعّد عيشء فامتحنهم الله بأن حرّمَ عليهم اصطيادَ السمك يوم السبت» وأحلّ لهم باقي الجمعة 
لإداعاق يز اللقيك رمتو السك كر على ربج لاني وق انها لم معدو شيا اكه إن يلين 
علَّمَهِم حِيلةَ يصطادون بهاء فقال لهم: اصنعوا جداولٌ حول البحرء فإذا جاء السمكُ ونزلَ 
في الجداول فسدُوا عليه وحَُذوه في غير يوم السبت» فافترقوا ثلاتٌ فرق؛ فائنا عشرٌ ألفاً فعلُوا ذلك 
واصطادوا وأكلواء فمٌُسخوا قردةٌء ومكثرا ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يَشربوا ثم ماثواء وأما ما وُجدّ 
من القردة الآن فلم يكونوا من ذُريّيِهم بل خَلْقٌ آخرء وقيل: مُسخت شبابُهم قردةً» وشّيوجُهم 
خنازيرٌء وقيل: الذين مسخوا خنازيرٌ أهلُ المائدة؛ وفرقةٌ نهُوهم وجعلوا بينهم سدّاء وفرقةٌ أنكروا 
بقلوبهم ولم يتعرّضوا لهم فمن نهى نجاء وكذا من لم ينة على المعتمّد”" . 

قل لظن 4) المراة بالفوانة عو الا 


قوله: (مبعدين) أي : عن رحمة الله. 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذا الخبر في سورة (الأعراف). 
('») فهو أمر تسخير وتكوين كما عبّر العلامة الجمل في «الفتوحات» (57/1). 


يو لفك الآية (<د-»ه) . التطقل 


1010010 ا 00 صصص لمو عله د نه سس ” 
جُعَلتَهَا تكلا لْمَا يديه وما حَلْمَهَا دمو علد لِْمْتّقِينَ 9 5 
لاف أن لدع وا الم ار قال و أ 


(0> مجملتها4 أي : َلكَ العتُوبة ك4 : غبرة مائعة من ازتكاتب مكل ها عَمِلرًا 


ِلْمَا بين يدها وما حَلْمَهَا4 أي : لِلأمَم التي في رَّمانْها وبعدهاء ظوَمَوعِطةَ لِلْمتَقِينَ» الله 
وَخصوا بالذّكر لاتيم المَنتَقِعُونَ بها بخلافٍ غَيرِهِم. 

52 و اذكر إذ قَالَ مُوسَئ لِمَومِوء» وقد ِل لَهُم َيل لا يَدرَى قَاتِلّ كال 
أن دعر الله أن يبِينَهُ ينه لهم فدّعاة: إن أله ياه م أن تَذْيُوا بقرهَ مالو نهد هَرُوَا4: مَهِرُوءاً 
ناشين تُجِيبّنا بمثل ذلك» طدَالَ أَعُوذُ4: أمتَيِعٌُ «بآئّر4 من «آن أكون بن شهليرت »* 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتَكلا#) هو في الأصل : الْقَبِدٌ الحديد» أطلق وأريدٌ لازمّهء وهو المنع؛ لأن المقيِّدَ 
ممنوعٌ» فكذا تلك العقوبةٌ مانعة. 

قوله: (مثل ما عملوا) الممائلةٌ في مُطلق المخالفة. 

قوله: (واذكروا) أي: يا بني إسرائيل”2. 

قوله: (قتيل) اسمه عاميل. 

قوله: (طبَْره#) واحدة البقر» يفرّق بين مذكّره ومؤنّته بالوصف. تقول: بقّرة أنثى وبقرة ذكرء 
فالتاءُ للوحدة» وقيل: للتأنيث, فالأنثى بقّرة» والذكر ثورء وسّمّي البقر بقراً؛ لأنه يبقر الأرض 
بحافره؛ أي: يشقهاء وأَّلُ القصة قوله فيما يأتي: 9رَإِد قَتَثّرَ تَفمًا. . .» الآية. 

قوله: (مهزوءاً بنا) أشار بذلك إلى أنه مصدرٌ بمعنى اسم المفعول» ويصحٌ أن يبقى 
علق مز كمتبالعك للق حدق متناف اق ذورئ: ككوه على عنة نا قيله ف :ويد غدل 
والهرُّؤ: هو الكلامٌ الساقط الذي لا معنى له”". 

قوله: (ظينَ الْتهليت») أي: المبلّغين عن الله الكذبّ. 

)١(‏ فى نسخة «الجلالين»: (واذكر) بالإفراد. 
20( لمر رارز وسترن الاي ولسوا فزا هجا لواف ورج البولوة عو ا 


(ب5» فلمًا عَلِمُوا أنّهُ عَرْمٌ طتَائأ آم لنا رَيّكَ بين ثَنَا ما هئْ» أي: ما سِنها؟ طتالَ» 


توتنى: الوإلة 4 اي انه لانقول 2 نر ل ارط + الوك زول ك1 4 + مخيرة: 
عْرَائٌ» : نَصَفٌ وبي ذَلِكَ 4 المَذكُور مِن السَّئِينَء ظدَاْفْصَنُواْ ما تُؤْمَرُوتَ» به مِن 


- - 


هتَالها أن لنَا ميلك يبي لَنَا ما كزثهأ 5 إِنَمُْ يَعْولُ إن بَكرَهٌ صَفرَاة كه 
حاشية الصاوي 

قوله: (أنه عزم) أي : مُفروضٌ و لا هزلَ فيه. 

قوله: (أي: ما سِنُّها) أي: ف(ما) واقعةٌ على الأوصاف, وقولّهم: إن (ما) يُسأل بها عن الماهية 
والحقيقةٍ أغليت'" . 

قوله : (ظِلّا َرِضُّ»ع) من القٌرض» وهو القطعٌ» سمت بذلك لِقّطعها عمرّها!" . 

قوله: (تصّف) بالتحريكء» يقال للمرأة والبقرة» قال الشاعر : [البسيط] 

إن اكوك واوا إنميد قي 03 داص يسنيينا الى يم 

وكرّرٌ (لا) لوقوع النعت بعدهاء وكذا إذا وقع بعدها الحالٌ والخبر. 

قله #لاية) نهو غاب المومول 8 توقرله: زه ذرنطها) شان 03 

قوله : («قَالَ4) أي: موسىء وقوله: (إِنَّه) أي: الله. 

قوله: (لِدَايِمٌ4) صفةٌ ل9صَئْرَة4: وهو مبالغةٌ في الصّفرة؛ يُقال: أحمرٌ قاني). وأسوةٌ 
حالكٌ؛ وأبيض ناصعٌ. وأصفرٌ فاقمٌ. 
00 ويتعين معناها من السياق أو الحال» واستعمالها للسؤال عن الوصف حكاه السكاكي » وانظر #الدر المصون» (519/1). 
(؟) يقال: قَرّضت - بفتح العين وضمها : طعّنت في السن» فهي هرمةء والبكر شابة. 
(6) للحرمازي كما نسبه أبو هلال العسكري في «ديوان المعاني» (؟/ )١55٠‏ وقبله: 

ننجيو رذ تيه لهذا وَاخَلّغْ ثيابّك عنهاممهناًهريًا 

(4) كذا في النسخء والأرجح حذف الياء وإبدالها بتنوين العوض (قان)» وعلى المثبت قرأ ابن كثير: ظوَلِكُلَ مير هادي» . 


مه 


ع صم 


ُوَنها4: شَدِيدٌ الصّفرة» طتَسْرٌ التَطرت» إِلَيها بحُسنهاء أي: تُعَجبْهُم . 

0 الوأ ل لَنَا ريك يسن نا ما 4 أفناقمة أم 00 «إإنَّ البقَرَ» أي: جنسّه 
المَنعُوت بما ذَكِرٌ «تَمَجَه ع4 لِكَثرَيوء ام تَهتدٍ إلى المقصُودقء ونا إن سآ لَه 
لَمْهِتَدُونَ» إليهاء وفي الحَدِيثْ: «لو لم يَ يَسِتَدنُوا لما يِيْنَت هم آخِرَ الأبَد) . 

22 َال إِنَهه يمول إِنَهَا بَقَرَهُ لا لا دَلُولُ: ع ا ةَ بِالعَمَلٍ كير الأرضّ»: تَقَلْبُها 
للدراغةة.- والجتملة صفة دلول داخلةٌ في التي #ولا سق لَلَوَتَ»: الأرضّ 0 
للرّراعة» «مسَلَمَةُ4 م مِن العيوب وآثارٍ العمل ااا 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (بحسنها) أي: لجمال خلقتهاء وحيث شدّدوا شُدّدَ عليهم؛ إذ لو أنوا أوَّلاً بأيّ بقرة 
لكفت. ثم لو أنّوا بما في السؤال الثاني لكمّتء ثم بما في الثالث لكمّت. ولكن شدَّدوا فشّدَّدَ 
7 

قوله: (أسائمة) أي : متروكةٌ في الجبال تّرعى من كليها . 

قوله : (أم عاملة) أي: يعلقُّها ريُها ويشغلّها . 

قرله : («إإنَّ الْبعَرَ») تعليلٌ للأسئلة الثلاثة. 

قوله: (لو لم يستثنوا) أي: بالمشيئة. 

قوله : (آخر الأبد) أي: إلى انقضاء الدنيا. 

قوله : (ظلَا دَولُ»#) من الذَّلة» وهي السهولةٌ» بل فيها السّعوبة. 

قوله : (داخلة في النفي) أي: فالمعنى : نعت ذل بالعملٍ ولا مثيرة للأرض. 

قوله : (الأرض المهيأة. . . إلخ) المناسبٌ أن يقول: الحرث؛ أي: الزرع؛ لأن الحَرْتٌ يطلق 
على الزرع. 

)١(‏ روى البزار في «مسنده» (4049) من حديث أبي هريرة َه مرفوعاً: «إن بني إسرائيل لو أخدُوا أدنى بقرة 
لأجزأتهم: أو لأجزأت عَنهم؛؛ كما سيورده السيوطي بعد يسيرء وانظر «الدر المنثور» .)183/1١(‏ 


ميو اللكنكة الآية (071) 


0 : ا الالال 
تسيل ساق بلجلالت 
937 إن 
يْيَةَ نه مالو آلنّ جِنْتَ باحق :053532125 000 ع 


لا سي : لَونَ «إنيها» غيرٌ لّونها ٠‏ مالو لمن - 2 جِقتَ بالحق» : : نطقت بالبَيان السَّامُ 


508 فْوّجَدُوها عند القَنَى البارٌ بمو فاشئرّوها بملء اا 0 
حاشية الصاوي 


قوله : (#ألْتَنَ4) ظرفٌ زمان للوقت الحاضر. 

قوله : (جِنتَ يِلْحَقّ») أي : بصفاتٍ البقرة التي لا تخفى ولا تلتبس» فلا تناف بين الآية وقولٍ 
المفشسّر : (فطلبوها). 

قوله: (نطقت بالبيان التام) جوابٌ عن سوال وردٌ على الآية» وهو أن ظاهرٌ مفهوم الآية يقتضي 


5 وين 1 0 ا 5 5900 ولو اده 5 3 
أنهم كُفار!”' فأجاب المفسّر: بآن فيه حذف النعت مع بقاء المنعوت» وهو جائز؟؛ لقول ابن مالك: 
[الرجز] 

نادي لاتوت والتغيق عقن يور كدقف وفيا - دن 


قوله: (فطلبوها) أي: بحثوا عنها . 

قوله: (عند الفتى البارٌ بأمّه) وحاصل ذلك: أن أبا الفتى المذكور كان رجلاً صالحاً من بنى 
إسرائيل قد حضّرته الوفاة» وكانت عنده بّقرة قد ولّدت أنثى, فأخذ تلك الأنثى ووّضعها في غيضة» 
وأوصى أمّ الغلام أن تُعطَيّهُ تلك البقرة حين يُكبر: ال ل ل 
ويقسم ثمنه أثلا ثلاثاً؛ يَصرفٌ ثلنّه على نفسهء والثلتٌ الآخر على أمهء والثلتٌ الآخر يَتصدّقٌ بف 
ويقسم ليله أثلاثاً ؛ ينام ثلئّه» ويخدم أمه ثلئّهء ويّقومٌ لطاعة الله ثلتّه فلمًا كَبِرَ الغلام قالت له أُمُهُ 
اذهب إلى الغيضة القّلانية؛ فإن فيها بقرةً تركها لك أبوك» وأوصاني إذا كيرت أن أعطيّها لك» 
وأَقْسِمْ عليها بإبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب فإنها د ففعَل كما أمرّته. فجاءت له 
طائعةً» وقالت له: اركب على ظهري» فقال لها: إل أمي له #امرقي ال رم فقالت له: لو رَكبتت 
على ظهري ما قدرتني إلى الأبد. فأخدّها وذهب إلى أمَّه فقالت له: اذهب إلى السوق فبعها بثلاثة 
دنانير على مَشورتي» فذهب فأتاه ملّك على صورة رجل وقال له: بكم تبيعها؟ فقال: بثلاثة دنانير 
على مشورة أمَّيء فقال له: بعها لي بستة دنانير من غير مَشورة» فقال: لاء ثم ذهب إلى أمّه 


)00( فكأنه كان يأتي بالباطل والآن جاء بالحق» وهم لم يكذبوا نَّبيهم: فيحمل الحق على التمام في تصوير ال ظلُوك: 
(؟) «الخلاصة» (باب النعت). 


00 


: سس شاعيرو م ص ء صر 0-0 
ها وما كدوا تقملي سس 306 
فد حوها وى دوا يَمْعَلُوبت 9 و 


مَسْكها ذَهَباًء ممَدَيحُوهَا وَمَا كدو يَفْعَنُوت 4 لِعَلاءِ تَمَنهاء وفي الحَدِيث: لو دَبَحُوا أي بَقَرةٍ 
كانت لأجرَّاتهُم» ولكن شَدَّدُوا على أنقُيِهم سد الله عليهم». 

23 وَإِدْ قتشم نضا كَأدَرَْتُم» - فيه إدغام الثَّاء في الأصل في الدَّال أي : تَخاصَمتم 
وتَّدافَعتُم - مها وَآلَّهُ ْرِجُ» : مُظهرٌ ما كُثُم تَكُْبُون»4 مِن أمرهاء وهذا اعتراضٌ» 7 
حاشية الصاوي 
وأخبرها بذلك» فقالت له: بعها بستة على مشورتي» فذهب فأتاه ثانياً وأعطاه اثنا عشر على غير 
مشورة» فأبى» فذهب إلى أَّه وأخبرهاء فقالت له: إن هذا ملّك من عند الله فاذهب إليه وأقرئه 
السلام وقُل له: أتَبيع البقرة أم لا؟ فذهب إليه وأخبره بذلك» فقال له: إن بني إسرائيل يُقتل لهم 
قتيل» ويتوفّف بِيانُ قاتله على تلك البقرة» فلا تَبِعْها إلا بملْء مَسْكها ذهباء ففعّل ما أمر به. 
والفتى: هو الشابٌ السخيٌ. ولا شك أنه كان كذّلك7" . 

قوله: (مَسكها) بفتح الميم: الجلد. 

قوله : (مَدَبحُوهَا4) مرب على محذوفء قدَّرّه المفسّر بقوله : (فطلبوها. . . إلخ). 

قوله : («وَمَا كدُوأ يَنْعَلُوست») أي : ما قاربوا الفعل. 

قوله: (لغلاء ثمنها) أي: أو للتعنّتِ في أوصافها. 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل... إلخ) أي: أصله: تدارأء ثم قُلبت التاء 3ل رأدقمة 
فيهاء وأتيَ بهمزة الوصل توصّلاً للنطق بالساكن”" . 

قوله: (أي: تخاصمتم) أي: انَّهِمّ بعضكم بعضاً. 

قوله: (وهذا اعتراض) أي: جملةٌ معترضة بين المعطوف وهو طمَثُلنَا َفْرِوهُ. . . إلخ» 
والمعطوفي عليه وهو ظفَدَيَحُوهًا» . 

)١(‏ الخبر بطوله في «تفسير الخازن» (1/ 205)» وروي أنه كان بارا بأبيه عند ابن أبي الدنيا في «مَن عاش بعد الموت؛ 


(60). 
(؟) ويكون وزن (ادّارأتم) الصرفي هو تفاعلتم ؛ اعتباراً بالأصل . 


ور الكنكة الآية (/) النلسقا 


93 َصْرِبوه نا كَذلِكَ يخى أنه الْمونَ وَبرِيِكُمْ عَايتَهء عَلَك دي 0 أ 


(7 تقلا أطرية4 أي : القَِبلَ «بتغبأ» فصْرب بلسانها أو عب ذَنَبها فحرِي 
وقال: (فَتَلَيِي فُلانْ وقلان) لابئي عَمّهء وماتء فحُرما الميراتٌ وَقُيِلَاء قال تعالى: 
كَدلِكَ»4 الإحياء يني أنه الْموْنّ ص 6ف كلاق لوقي دِلتَلكُم كَقَنُون : 
تدر ون فتُعلمُون أن القاِرٌ على إحياءٍ تَفْسِ وانحقة عاد على إحياة سويسى كير 
فتُوْمِنُونَ . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو أول القصة”'") وإنما أخَرَهِ ليوصّل قبائح بني إسرائيل بعضّها يبعض. 

قوله: (لإتَقُن4) معطوف على لدَدَبحُوهَاك» والقائل اللهُ على سان موسى 

قوله: (بلسانها) أي: لأنه محل الكلام. 

قوله: (أو عَجْبٍ ذنبها) إشارة لتنويع الخلاف. والحكمةٌ في ذلك: لأنه محَلّ حياةٍ ابن آدم» 
وقيل: ضربوه بفخذها اليمنى» وقيل: كم اك لديا 

قوله: (فحبي) ورّد: أنه قام وأوداجٌة تَسْحَبُ دماً» 

قوله: (ومات) أي: سريعاً بلا مُهلة. 

قوله: (فحُرما الميراث) أي: لأن القاتلَ لا يرث من تركةٍ المقتول شيئاً حتى في شرع موسى» 
وسببٌ قتله إِيّاه: أن المقتولٌ كان غنيّا والقاتلَ كان فقيرأء فلمًّا طال عمرٌ المقتول قتلَهُ ليرئه» وقيل 
غيرٌ ذلك. 

قوله : (9كَدَيِكَ4) هذه الجملةٌ مُعترضةٌ بين قصص بني إسرائيل ردًّا على مُنكري البعث؛ فإن بني 
إسرائيل لم يكونوا منكرين له. فالخطابٌ لمشركي العرب المنكرين للبعث 


0 


)١(‏ في «الفتوحات» (57/1): (لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير أي: قوله: «وهو أول القصة؛ لم يتقدَّمْ له 
مرجع في كلامه). والحاصل: أن أول القصة هو قتل بعضهم لابن عَم رجاء إرئه» وقصة ذبح البقرة وقعت بعد 
ذلك؛ وهو ما مشى عليه صاحب «الكشاف»؛ ومّدرسته» ويرى العلامة ابن عاشور ترتيب الأخبار كما وردت» 
إذ ظهرت حكمةٌ ذبح البقرة ‏ بعد ادعائهم الهزء ‏ بوقوع قتل فيهم بعد ذبحها بإحياء المقتول ببعضها . انظر «التحرير 
والتنوير» .)681/١(‏ 

(؟) رواه ابن أبى ي حاتم في اتفسيره؛ .076٠0(‏ 


1 ال 0 


5 ور سر 537 و 2 027 
كَسَتَ فلويكم من بعد احعو ادر ان لق ادر وَإِنَّ من الْجَارَوَ 


1 قَسَتْ قُُوبكُ»* أيّها اليهُودُ: صَلْبَتْ عَن قَبُول الحَقَّ «إين بَمْدِ دَيكَ4 المَذكُور 
من إحياء القَتِيل وما قَبلّه من الآباتِء يه طلْجَارَة4 في فشر «أز أَعَد َوه » 


ينهاهء #أوَإِنَ ين أللْجَارَوَ لَمَا يِكَقَمَّدْ مِنْهُ اله وله هِنبَا لَمَا يَمَنّك - فِيه إدغام النَّاء 
اله فى ال ولو ار آلمَآءْ وَبِنَّ منبًا كما يبي فى أسفل ين 
عسي أل ا تَحْشَّمُ 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (طتُمَّ تَسَتَ مُنُوبَُ4) نرَّلَ استبعاد فّسوة قلوبهم لظهور الحُوارق للعادات العظيمة منزلةً 
التراخي» فأتى ب(ثم) وأكَّدَهُ بالظرف بعد" . 

قوله : (أيها اليهود) دفع بذلك ما يُقال: إنه خِطابٌ لغير بني إسرائيل كالذي قبله. 

قوله: (صَلَّبت عن قبول الحق) أشار بذلك إلى أن في طكَنَتَ» استعارة تصريحيةً تبّعية؛ حيث 
شبّهَ عدم الإذعان بالقّسوة بجامع عدم قبول التأثير في كل واستُّعيرَ اسم المشْبَّهِ به للمشبّهء واشْبّقّ 
من القّساوة (قِسَتْ) بمعنى: لم تُدَعن فلم تقبل المواعظ ولم تؤثّرٌ فيها. 

قوله : (طفْهِىَ كَلجَارَة») لم يُشْبهُهُم بالحديدٍ لوجود اللين فيه في الجملة. 

قوله : (لآرْ أَمَّدّ4) هذا ترق في ذكر 0 0 بل 

قوله : (فيه إدغام التاء. . . إلخ) أي : فأصلهُ: يسفن » أبدلت التاء شيئاً» ثم أدغمت فيها. 

قوله: (طمَيَحُجٌ ينهُ آلمَ41) أي: أنهار” أو غيرّها كالعيون؛ فهو من عَطف العام 
ع الشام . 

قوله: (ينزل من مُلُو إلى سُفْل) أي: كجبّل الطور؛ ووردّ: «ما من حجر يُسقظ من عُلْوِ إلى سُفْلٍ 
لعن فيه 1ن 1 


قوله: (إمن حَشيَةَ آسِّ4) أخدّ أهلّ السنة من ذلك ومن قوله تعالى : #وإن ين َوه إلا شيمُ عرو » 


 )ديكأت (قوله : «من بعد ذلك» مؤكد للا ستبعاد أشد‎ :)١184 /7( كما قال العلامة الشهاب فى «حاشيته على البيضاوي»‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخ: (أنهارً) بالنصبء وقوله قبل يسير: (ترقٌ) وقع في (أ): (ترقي) على لغْةِ سبقت الإشارة إليها‎ 
عن مجاهد وابن جريج بنحوه.‎ )١51/7( رواه الطبري في «تفسيره؛‎ 0 


سول كنظ الآية (:لا-ه/) 


لس ميو من( مي مدير ار 3 
وَمَا أّهُ بسَفِلٍ عَنَا َمَلُونَ 69 ]د َمعُونَ أن يُوْمُِوا لَك وَهَدَ كان فَرِيقُ ا ا اذ 


وما آلَّهُ بسّفِلٍ عَمَا مون وإِنّما يُوَخَركُم لِوَقَيكُم. ‏ وفي قراءة بالتّحتازِيّة» وفيه التِفاتٌ 
عزن اللخطاتي: 

(0 لاأنَتتممُون» أَيّها المؤمتُونَ علآن يُدْمبوا» أي : اليَهُودُ «لك وَمَد كن مَرِيقٌ»: طائفةً 
حاشية الصاوي 


وم 


[الإسراء: 14]» ومن قوله تعالى: أل مَرَ أن لَه شبح له له من في التَمواتِ والاض . ..» [النور: ]4١‏ الآية 
أن كلّ شيء يعرف الله ويسبّحُه ويخشاه إلا الكافرَ من الإنس والجنّ . 

قوله: («وَمَا آنَّهُ ِتَفِلِ») (ما): نافية» ولفظ الجلالة: اسمُهاء و8 تفل : خبرّهاء وقوله: 
(#عَمَا تْمَلُونَ4) يحتمل أن (ما) اسم موصول» ولتَسْمَنُوَ4: صلبّه» والعائدٌ محذوف؛ أي: عن 
الذي تعمّلونه» ويحتمل أنها مصدرية تسبكُ مع ما بعدّها بمصدر؛ أي: عن عَملكم. 

قوله: (مإأْننمَعُونَ4) سيأتي للمُفسّر أن الهمزة للإنكار» فيحتمل أنها مقدّمة من تأخيرء والأصل: 
تاتطحيوة تذيك لآن لها الكتدارة. رع معت الجيهونه وال الرمصبرى» إن الهو ذاعلة 
على محذوف». والفاء عاطفة على ذلك المحذوف. التقديرٌ: أتسمعون كلامّهم وتّعرفون أحوالّهم 
فتَطمعون. .. إلخ؛ أي: لا يكون منكم ذلك”". 

واعلم: أن الهمزة لا تدخل إلا على ثلاثةٍ من حروف العطف: الواوء والفاء» وثمٌ. 

قوله: (ظأن يُؤمئواه) أي: يُسَتبِعَدٌ ذلك منهم؛ لافتراقهم أربعَ فرق» في كل فرقة صفةٌ مائعة له 
من الإيمان: الأول: كوثُهم يحرّفون كلامَ الله الثاني : النفاقٌء الثالث: التوبيخٌ من غير المنافِق 
للمنافق على ملاطفة المسلمين» الرابع: ارلم انه لا يَعلمون الكتاب إلا أمانىّ» فهذه يُستبِعَدٌ 
معها الإيمان؛ لرسوخ الكفر في كُلوبهم”". 


قوله: ( موود كان فَرِنُّ4) الجملهٌ حالية. و(قد) قَرَرَك الماضي من الحال» والمرادٌ مِنّْ (كان)») 
النسبةٌ؛ لأن هذا الكلامّ فيمن كان موجوداً زمن نَّ النبي» لا فيمّن كان قبلّهم . 


وعم مه ل 


)220 تَقدَّم مثله عند تفسير قوله تعالى : #أفلا شقلوت» .)0115/1١(‏ 
زفق «الفترحات» 2)337//١(‏ وقباؤة المع تتورجة اهنا سيان لما عتدة والآية هنا بيان للفرقة الأولى» وسيأتى 


الحديث عن كل فرقة. 


(يلف»: أحباقم «تتتثرة مكل أل في التوراة د و4 : يو هيا ند 
مدر 


مَا عَمَنُوُهُ4: فَهِمُوهُ» ظوَهُن ينكئورح» أنَّهُم مُفْئَرُونَ؟ والهّمزة للإنكارء أي: لا تَطْمَعُوا 
فلَّهُم سابقةٌ في الكُفرٍ. 


حاشية الصاوي 

قوله: (أحبارهم) علماؤهمء جمعٌ حبر بالكسرء ويقال بالفتح. وجمعه حبُور؛ كملس 
1 0 
وفلوس © . 


ا 


قوله : ( هومن بعد ما عملوة») أي : من بعد نقلهم إيَّاه وتحريفهم في الكلام؛ كأوصاف النبيّ من 
كونه أكحل العينين جعْدَ السّعْر فغرّزوه إلى أزرق العينيق مَيْط الشغر» .وآية الرجم غَيّروَهًا إلى 
الجلّدء وغير ذلك" , 

قوله: (ظوَهُمْ يَلُّورت») الجملة حاليةٌ من فاعل لاير4 . 

قوله: (أنهم مُفترون) أشار بذلك إلى أن مفعولٌ يعْلَمُونَ» محذوفٌ, والافتراءُ هو: الكذبٌ 
الذي لا شك فيه. 

قوله: (للإنكار) أي : الاستبعادي . 

قوله: (أي: لا تطمعوا) عبَّرٌ بالطمع دون الرجاء؛ إشارةً إلى فَقَدِ أسباب الإيمان منهم وعدم 
قابليّتهم له. 

قوله: (فلهم سابقة في الكفر) أي: كفرٌ سابق قبل دعوة النبي يل إنّاهم للإيمان”": وهذه 


(1) لأن وزن فَعْلٍ بفتح فسكون والعين صحيحة يجمعٌ على فُعُول» وشذَ حَمْل أحمال وفَرْخ أفراخ» وحُبُور جمعٌ لحبر 
بفتح العين وكسرها. 

(؟) «السراج المنير» (077/1. 

(؟) وهو كفرهم بتحريف التوراة في وصفه الشريف وغيرهء وقوله: (الاستبعادي) أي: على حدّ قوله: طن لم الى » ؛ 
فاستبعد إيمانهم لفقد أسبابه كما ذكرء وللإتيان بمعارضه من كُفر سابق» كذا في «الكوكبين النيرين» مخطوط» وعنه 
في «الفتوحات» .)37/١1(‏ 


سْورة الكتة الآية (/ا- 4 
صر | ية (5/ا-/ا/ا) 
2 المنة * 


د - دب اسم 1ع 0 2 
د لوكا امنا ييا سه 00 بَعْضٍ َالَأ أعحدّتومم د 


20 201 0 00 02 
جوم بو عند رَيَك أفلا نَحَقِلُونَ 9 أو لا يعلمون 011000[ 1[ 2111111010 


( ظوَإدًا لتُا4ه أي : مُنافِمُو اليَهود طالَدنَ عَامَها مالو ءامنا بأنَّ محمداً جه نبي 
وهو المُبَشَّرُ به في كتابناء لإوَإدًا حَلا4 : رَجَعَ «إبَْسْهُمْ ِل بَنْضٍ مَالْوَأ أي: رُوْسَاؤْهم 
الَِّينَ لم يُناِقُوا لِمَن نائق: طأمحَدوْجُم» أي: المُؤينَ «يما ضح مه عَلَتَك» أي: عَرَكَكُم 

ف الررا ون اعد عر وله وير لعاخرا 6 ِيُخاصِمُوكم - واللَامٌ لصّيرُورة - «زيوء عِنْلٌ 
رَيَكدْ4 في الآخرةء وَيُقِيمُوا 0 الحُجّة في ترك اتّباعه مع عِلمِكُم يصدقه؟ «أنا 
َمْقُِونَ» أَنّهُم يُحاجُوتَكُم إِذَا حَدَتُمُوهم فتَنَهُوا؟ 

50 قال تَعالى: لأآوَلَا يمْلَمُونَ 4‏ الاسيفهامُ لِلتَّرِيرِه والواؤٌ الدَاخِلٌ عليها 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (لوَإِدَا لَقُوأ) شروعٌ في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيشهم عبد الله ابن 
0 

قوله: («وَإِدَا خَلَا4) شروع في الفرقة الثالثة» وهم الموبّخون للمنافقين. 

قوله: (ظإيمَا ضَسَمّ آنَهُ عَلَتَكة4) (ما): ع م موصول» وجملة لإقْتَح» صلتهء والعائدٌ محذوفٌ» 
التقديرٌ: بالذي فتّح الله عليكم به» و(ما): واقعةٌ على أوصاف محمد يقث . 

قوله: (من نعت محمد) يان ل(ما). 

قوله: (واللام للصيرورة) أي: عاقبةٌ أمرهم أنهم يحاجُونكم عند ربّكم» والفعلٌ منصوب ب(أنْ) 
مضمرة بعدها. 

قوله: (في الآخرة) إشارة إلى معنى العندية»؛ وهر تعلق ب(يحا جوكم). 

قوله: (أنهم يحاجونكم) أشارٌ بذلك إلى مفعولٍ كَقَِنُوْنَ24 وأنه من كلام الرؤساءٍ الذين لم 
ينافقوا. 

قوله: (الاستفهام للتقرير) أني: على سَّبيل التوبيخ؛ حيث اعتقدوا أن المنافقٌ يُؤاخدُء والكافد 
الأصليّ لا حبَّةَ عليه وله عذرٌ قائم عند ربّهء وهذه الجملهٌ حالةٌ. 

قوله: (الداخل) نعتٌ سببيٌ للواوء فكان عليه أن يظهرٌ فاعلّهُ ويقول: والواوٌ الداخلٌ الاستفهامُ 
عليها للعطف؛ لوجود اللبس. 


موْرق الكنكة الآية (/الا-م/) 


أن آنه يمْكَمُ مَا مروت وما يلون( وهم أُمَيُونَ لا يتلمور 


ون هم 


لِلعَطف ‏ أن آنَّهَ يَمْلَمْ مَا مروت وَمَا ينلِبونَ#: ما يُحْمُونَ وما يُظهِرُونَ مِن ذلك وغَيرف 
فيَرَعَوُوا عن ذلكَ؟ 

22 لوَيتهُم» أي: اليَهُودٍ طأْمَيوْنَ4: عَوامٌ لا يَنْلَمُوت الكِنّبَ»: القّوراةً 
«إلَا4: لَكِنْ ا أَمَانَ4: أكاؤيبَ تَلَقّوها مِن رُوَساتِهم فَاعِتَمَدُوهاء طإرَإنَ»: ما لمم 
حاشية الصاوي 

قوله: (للعطف) أي: على محذوفيء تقديرُهُ: أيَلومونهم ولا يعلمون؟! وتقدّم أن هذا مذهبٌ 
الع 0 

قوله: (لإأنَ أنه يَمَلَمُ4) هذه الجملةٌ سدَّتْ مَسدَّ مفعولي ظيْلَمُونَ» إن كانت على بابهاء 
أو مفعولها إن كانت بمعنى (يعرفون) . 

قوله: (فيرعووا) أي : فينكمُوا وينزجرواء وهو مرثَّبٌ على قوله: أأولَا يَْلَمُونه» كما أن قوله: 
(فتنتهوا) مرنّبٌ على قوله: 7 تنقاؤت». 
قوله: (ظرَ'نْهمْ4) شروعٌ في ذكر الفرقة الرابعة. 
قوله: (أْمَيُونَ*) أي : منسوبون 0 لعدم انتقالهم عن حقيقتهم الأصليةٍ التي وَلدتهم عليها. 


55 24 21 0 3 41-1 5ك و 7 َ 
قال تعالى : «وواله َخْريَسَكُم ين 0 لا مَلَمُو شَيْعا» [النحل: «07]» والآميٌ هو : مَنْ لا يقرأ 
ولا يكتبٌ. 


قوله: (لإإِلّة» لكن طأأْمَانَ») أشار بذلك إلى أن الاستثناءة منقطعٌ» والأمانيٌ: جمع ام 
وهو ما يتمنَّاهُ الشخص » ويُطلقٌ على القراءة» وعلى الأكاذيب» وهو المرادٌ هنا . 

قوله: (فاعتمدوها) أي: ثبتَوا عليها ورسحَتٌُ في قلوبهم . 

قوله: (ما ظطمُّم») أشار بذلك إلى أن (إِنْ) نافيةٌ بمعنى (ما)» والغالبٌ وقوعُها بعد (إلا) 
)١(‏ قبل يسير . 


فم بتشديد الياء في المفرد والجمع» ويتخفيفها في الجمع وبه كُرِئ» ونقل في «الفتوحات»؛ (19/1) التخفيف في المفرد 
أيضاً . 


مور اللكناظ الآية (م/ا-؟/) 


8 06 عل د ل 0 7 0 2 3 2 مع روس سام 
إلا يظنون © فويل للذين كتين الكتبٌ بايد بهم َّ يقولون هلذا من عند لدم لِيشْكرُوأ 


عه 


في جحل ا وه لني وغيره مِمَا يَخْتَلِقَونه إلا يِظُونَ» 8 ولا عِلمْ لم 
2 يه 1 عَذْاب ا 3 ا 0 0 أي : 7 0 من ن نيهم 


4 24 


74 أو هذا مِنَ عِنْدٍ 


حاشية ناوي 
الى تمن لكا وهل تعمل عمل الحجازيةٍ فتنصبٌ الاسم وترفعٌ الخبرء 1 عمل نكما 
بعدّها ا وخبر؟ خلافٌ بين الجمهور وسيبويوء فاختار سيبويه الأول مستدلًا يقول الشاعر: 
[المنسرح] 

ذف مشكونيا منت أعس الافمتت اشع التتجايين 

واختارٌ الجمهورٌ الثاني. 

قوله: (ولا علم لهم) أي: ليس عندهم جزم مطابقٌ للواقع» ليون لأنهم أقرّبُ 
للإيمان» بخلاف مَنْ قبلّهم؛ فإنهم ا وأملزاة أقمَيِتَ مَنٍ اَعَد إِلهَه هوه وَأَسَلَّدُ لَه ع عل # 
[الجائية : 77] . 

قوله : (مَرَيْلٌ») شروع في ذكر ما يُستحقو 

قوله: (شدة عذاب) وقيل: الى حمل كا اا لانماعتٌ من حرّه. 

قوله : (#الككتبّ») أي : المكتو 

قوله : (لبَيديمَ4) دفع بذلك ما يُتومّمُ أن المرادَ أملّوهُ لغيرهم. 

قوله : («لِيَمْمرواأ#) علةٌ لقوله : «إيَكْبُونَ» . 

قوله: (غيّروا صفة النبي) أي: من كوه رَبْعَةّ جَعْدَ الشَّعَره أكحل العينين» فغيّروها وقالوا: 
طويل» سَبْط الشَّعَرء أزرقٌ العينين . 

قوله: (وآية الرجم) أي: فغيّروها إلى الجَلّد. 


600 


.)8١ لا يُعلم قائله على كثرة دّورانه في كتب النحوء انظر «خزانة الأدب» (2)157/5 و«شرح ابن عقيل» (الشاهد‎ )١( 


وو الكت الآية (ولا-١م)‏ 


مس ع لز ُوَيْلٌ لَّهُم ا 2 ا ل 0 


56 والعاده عي 


ضام مُعدودة قل أتمخذم عند سم عَهَدا 


000 وكََبُوها على نجلاف ما أَنزِل» طتويْقُ لَهُم يما كََْْ يدهن مِن المُختلّق» 
وول كرفا" تون 1ل كنا : 

9 عؤوالوأ» لما وَعَدَهم النّبِنُ الئّارّ: «آن مم4 : نُصِيبنا كاد إِلآ أهاما 

تقذوداً4 : قَلِيلة» أربَعِينَ مُدَّةَ عبادة آباهم العجل» كدو 0 : 


.- 


«أعذغ» د دقفت نه هموة الوّصل استغناءً بهُمزةٍ الاستفهام ‏ عند أسَّهِ عَهِدَا» : مِيثاقا 


منه بذلك» اش حا امد ادن وام جك ألبا ولوب ات ا قي ا وا ونم اط تو عدم وكاو وا وه سو اولع ابو ا وا ا ا 
حاشية الصاوى 

قوله: (وغيرهما) أي: كقولهم: لنْ تمسّنا النار إلا أياماً معدودات» وكدعواهم أنّهم من أهل 
الجنة. 


قوله: (من الرّشا) بكسر الراء وضمّهاء جمع رشوة بتثليث الراء» وهو من باب: تقديم السبب 
علق المييك"'"؛ لأن اعد الرشوة نيك لكيديل : 
وقوله : (لسِمَا كَتَبَتَ») يحتمل أن (ما) اسم موصولء وكَئَبَتْ»: صلتّهاء والعائدٌ محذوف. 
1 كك ويحتمل أن (ما) مصدرية» التقدير : من كُدُبِهم ) وكذا قوله: ميم و77 


لت 


قوله: (أربعين يوم وقيل : سبعة أيام» وقوله: (قليلة) تفسير باللازم ل(معدودة)؛ لأن معنى 
المعدودة التى يسهل عَدّفان وشأنُ القليلة سهولة عدّها . 

قوله: (استغناءً يهمزة الاستفهام) أي: لأنه يحصل بها التوصّل للنطق بالساكن مع إفادة المراد 
من الاستفهامء وفى «أعذم» قراءتان سبعيّتان ؛ الأول بالفكٌ» والثانيةٌ بالإدغام» وطريقئة : أن تقلب 
الذال دالاً ثم تاءَ وتدغمّها في التاء» وهذا الاستفهامٌ يحتمل أن يكونّ تقريريّاء فتكون الجملة 
إنشائية» و(أم) متصلة مُعادلة للهمزة التي لطلب التعيين» التقدير: أتخذتم عند الله عهداً أم لم 
تتخذواء ويحتملٌ أن يكونً إنكاريًا بمعنى النفي» فتكون الجملة خبريةً و(أم) مُنقطعة بمعنى (بل)» 
)١(‏ فالكتّب سببء والكسب مسبّب»ء فجاء النظم على هذا الترتيب. «الفتوحات» .07١/١(‏ 
فق لكن المصدرية أرجح لفظأ ومعنّى كما لا يخفى» قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني . «الفتوحات» .07١/1١(‏ 


هه سح اس فر 


من كلم أله عيدة اه 


كن بيت مه عمد يه؟ لا «(مم»: بل لون 
(()) «ج43 تَمَسُّكُم وتَخُنْدُونَ فيهاء «ص كنب مينكةً»: شِركاً لطت يه 


حاشية الصاوي 
التقدير: لم تَتَخذوا عند الله عهداً بل تقولون على الله ما لا تعلمونء وهذا هو الأقربٌء ولذا اختاره 
المفسر. 

قوله: («إملن لك ال ) هذه الجملةٌ في محل جزم جواب الاستفهامء وقيل: | 
جواب شرط مقدّرِه تقديره: إن اتخذتم فلن يُخلف الله عهدهء وقُرنَ بالفاء لوجود (لن) في حيّره. 


عم 30 


قوله: (بل 2 نهو لون 4 ) أشار بذلك إلى أنها منقطعة. والإضراب انتقالي 


358 الال ») هن خرقك تجواب للنفي: لكنّه يصيرٌ إثباتاًء وأما نِعَمْ وجَيْرٍ وأجَلْ وإ" 
فلتقرير ما قبلها إثباتاً أو نفيا 

قوله : (تمسّكم) ردٌّ لقولهم: أن تَمَكَنَايه وقوله: (وتخلدون فيها) ردٌ لقولهم: «إِلّة أهانا 
5 


قوله: («مَن كُسَبَ») يحتمل أن تكون 9إمّن» شَرطيةٌ» وكَسَبٌ: فَعْلّ الشرطء وجوابة: دولك 
أضجد صَحَنبُ الّاره» وأن تكون موصولةًء و كسبَ»: صلتهاء وقّرنَ خبرُها بالقاء ء لما في الموصول من 
معنى العمومء ولم يُقَرَنْ خبرٌ التي بعدها بالفاء؛ إشارةً إلى أن خلود النار مسبَّبٌ عن الكفرء بخلاف 
لود الجنة» فلا يتسبّبُ عن الإيمان» بل يمحض قَضْلٍ الله كذا قاله بعضٌ الأشياخ”” 

قوله : (لإسَيتَكةٌ4) أصلها: سَيُوئَة» اجتمعت الواؤٌ والياء وسّبقت إحداهما بالسكونء قُلبت 
الؤاوياء وأدقفف في اليام” على جد نا قبل في« سيد وعلتت. 


)١(‏ أي: من غرض إلى آخر دُون إبطال ما قبل (بل)؛ يل ولتي ام الوا 

زفة جير بالبناء على الكسر كأمس» وعلى الفتح كأينٌ للة للتخفيف؛ ومثل هذه الحروف في الجواب جِلَّلْ وبِجَلْ وإنَّ ويقع 
بعد إِي قسم . 

(©) هو الشيخ عطية الأجهوري شيخ العلامة الجمّل كما نقل عنه في «فتوحاته؛ .07١/1(‏ 


مو الكنكظ الآية (ملعم) عد 


بالإفراد والجمع ‏ أي: 0 0 حافب ناذا مات نش كاء 


«تأوتبك سحب لتاب مُمْ يها حَِدُونَ» ‏ رُوعِيَ فيه معنى #تن» - 
7 تالت اموا يلوا لصحت أؤلتبك أَسْحَبُ الْجَنَةٌّ هم فيهَا حَديدُوت» . 
10 اه 0 : ع 00000 
0 0 اذكُر «(إذ أَكَدْنَا ميق ب إسييل[» في التّوراةٍ وقُلنا : إلا َْبُدُوَ» - بالَاء 


قوله : (بالإفراد) أي : باعتبار ذاتِ الشرك» وقوله: (والجمع) أي: ياعتبار أنواعه. 

قوله: (وأحدقت به من كل جانب) أي: فلم يَجِدْ ملجأً للجنة كفره. 

قوله : (لوَا آلمَيحَت») أي: وأما مَنْ آمنّ ولم يعمل صالحاً غير الإيمان فمخلّدٌ في الجنة 
أيضاً. وتحت المشيئة في الابتداء» وقد جرّت عادةٌ الله في كتابه أنه إذا ذكر آيةَ الكمّار وعاقبةً أمرهم 
يتبعها بذكر آية المؤمنين وعاقبةٍ أمرهم. 

قوله: (#و»* اذكر) أي: يا محمدء والمناسبٌ للسياق: اذكرواء ويكون خطاباً لبني إسرائيل 
الفروع تذكيراً لهم بقبائح أصولهم . 

قوله: (وقلنا ملا سَبُدُونَك) قدَّرَ ذلك إشارةً إلى أن جملة لا مَبْدُونَ» في محل نصب مقولٍ 
لقولٍ محذوفء وذلك القولُ في محل نصب على الحال من فاعل ظأَحَذْئ. التقدير: وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل حال كوننا قائلين: لا تعبدون. . . إلخ» ويحتمل أن جملةً «لا مَنْبْدُونَ إِلَّا نّم 
مُفسرةٌ للميثاق لا محل لها من الإعراب» ولا حذف» وهو الأقرّبُ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي : فهما 0 سبعيّتان'"2. ولا التفاتَ في ذلك على ما قرَّرّه المفسّر 
من تقدير القول. وعلى الاحتمال الثاني”" ففيه التفاثث على قراءة التاء من الغيبة إلى الخطاب؛ 
فإن الاسم الظاهرٌ من قَبيل الغيبة. 
)١(‏ قرأ بالمثناة التحتية (يعبدون) ابن كثير وحمزة والكسائي, وباقي السبعة بالتاء. انظر «البحر المحيط» (450/1). 
(0) وهو تقدير القول الذي صاغه المفسّر ب(وقلنا)ء وهو قول أبي البقاء كما أشار لذلك العلامة السمين في «الدر 

.)158/1١( المصون»‎ 


سيوك الكنكة الآية (87) 


تَبرٌ بمعتّى النّهيء وَقُرِىَ: (لا تَعبُدوا) - «وَ» أَحمينُوا <١‏ بِالْوَلدنِ إعصانا»: يرّاء «وذى 
مرق )4 : القّرابة» ‏ عَططفٌ على «الوالِدَينِ) - اليم تكن وَقُونُوا لينّاس» قَولاً 
حَسَا»ه مِن الأمر بالمَعرُوفٍ لتقي أبس اسان لضو سد و ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (خبر بمعنى النهي) أي: فهي جملةٌ خبريةٌ لفظاً لعدم جزم الفعلء إنشائيةٌ معنّى لأن 
المقصد النهِيُ عن عبادة غير اللهء لا الإخبارٌ عنهم بأنهم لا يُعبدون غير الله» والحكمةٌ في التعبير عن 
الإنشاء بالخبر: استبعادٌ ذلك منهم وتّقوية للإنشاء؛ كأنه قيل: لا ينبغي أن تعبّدوا غير الله حتى 
ننهاكم عنه» بل أخبر عنهم بأنهم لا يَعبدون إلا الله» كأنه لم يقَعْ منهم عبادةٌ لغيره أبداً . 

قوله: (وقُرى) أي: قراءة شاذة”'2؛ لأن قاعدة المفسّر يُشير للشاذةٍ ب(قُرئ)» وللسبعيةٍ ب(في 
قراءة) غالبا . 

قوله: (وأحسنوا) قدَّرَ ذلك؛ إشارةٌ إلى أنه من عَطف الجمل على جملة لا تَنْبدُودَ»» وأتى 

بحقٌّ الوالدين عقب حقٌ الله؛ إشارةً إلى أنه أكَدُ الحقوق بعد عبادة الله» قال تعالى: «#أنِ أَنَْكرٌ لي 
ا فإنهما السبب في وجود الشخصء ويجب يِرٌ هما ولو كافرين» وبالجملة: فلم 
يُشْدّد الله على أمر كتشديده على يرّهما . 

قؤلةة هطق على «الوالديق؟ أىه من 'عظففة المفزةافه بر (اشيس ا مملظ علي القن :! 
وأحسنوا بذي القربى؛ لأن حقٌّ القرابة تابعٌ لحقٌ الوالدين» والإحسان إليهم إنما هو يواسطتهما. 

قوله: (لوَالبَتَ4) جمع يّنيم» وهو من الآدميين: مَنْ فقدّ أباه ومن غيرهم: مَنْ فقدَ أمه0". 

قوله: (#والتسححين») المراد: ما يَسْملٌ الفقراء؛ فإن الفقير والمسكين متى اجتمعا افترقاء 
ومتى افترقا اجتمعا . 

قوله: (مإرَثُونُوا لبنّاس4) أي: عموماً» ومنه الحديث: «وخالق الناسَ بخُلقَ حسّن:". 

قله (قولاً اكت ») أشان بذلك إلى أن لاعشا) بففحين ضف مشكية لموصو ف معدوف. 
دق وهي قراءة أبي وعبد الله مما انظر «الدر المصون» )4517/١(‏ 
000 ومن فقد أمّه من الآدميّين فهو العَجِئُ» ومن فقدهما معاً فهو اللّطيم» وهذا في العُرف اللغوي. 
(*) رواه الترمذي (1941) من حديث أبي ذر ولد مرفوعاً . 


َك« م 00 3 : 0 402 وم 
والنهى عن المَنكرٍ والصّدقٍ في شّأنِ مُحمّد والرّفق بهم» ‏ وفي قراءة بِضَمّ الحاء وسكون 
السّين مَصدّر وْصِف به مُبِالَعَْةَ » ظوَأَقِمُوا الصَكلرة وَءَانُواْ أرَكَرة» فقَبلتُم ذلك. «مّ 
ث4 : أعرّضتّم عن الوّفاء به فِيه التِفاتٌ عن العَّيبَةٍ والمُّراد آباؤّهُم ‏ «إِلّا قلا 


ص 


يَنِكُمْ وَأَنثْر تترشرست» عنه كابائكم . 
حاشية الصاوي 

قوله : (والنهي عن المنكر) أي: على حسّب مراتبه؛ من النهي باليدء ثم اللسان» ثم القلب. 

قوله: (والرفق بهم) أي: بالناس؛ بأن يوقّرٌ كبيرهم ويّرحم صغيرّهم . 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعيّة”"" . 

قوله: (مصدر) أي: على غير قياس إن كان فِعلَّهُ أَحْسَنء وهو المتبادرء وقياسي إن كان فعلَّهُ 
حَسَْنَ كظرّف وكرم. 

قوله: (وُصِف به مبالغة) أي: أو على حذف مضافء على حدٌ ما قيل في: (زيدٌ عَذْلُ) . 

قوله: (لوَآَقِمُوا الصكلؤة وَءَاتُواْ اَكَرة»4) أي: المفروضات”” عليهم في ملَّيِهمء وما نزلَ 
بقارونٌ من الحَسْفِ به وبداره سببّهُ مَنْعُّ الزكاة. 

قوله : (فقبلتم ذلك) قدّرَ ذلك لأجل العطف ب(ثم) عليه. 

قوله : (فيه التفاتٌ) وحكميّهُ: الاستِلذادٌ للسامع وعدمٌ الملل منه؛ فإِنَّ الالتفات من المحسّناتٍ 
للكلام. 

قوله: (لإِلَّا يِسِلًا مِنكُمْ»4) أي: من أجدادكم» وهو من أقامٌ اليهوديّة على وجهها قبل 
النسخ؛ أي: ومنكم أيضاًء وهو مَنْ آمن منهم كعبد الله بن سَلام وأضرابه. 

قوله: (وَأَسّْر تُمْرسُرت») خطابٌ للفروع» ويلاحظ قوله: #إِلَا قِيلا» هنا كما عَلمتَّء 
فتغاير معنى الجملتين؛ فلا تكرارٌ. 


)0غ( وهي قراءة الجمهور» وبفتحتين (حَسَناً) قراءة حمزة والكسائي ويعقوب. انظر «البحر المحيط» .)1617/١(‏ 
(5) في (أ): (المفروضان) بالتثنية والتذكير. 


ود الكت الآية (86) حم ]ة 
وزة ْنا كشك لا كَنيكؤن وماد 5لا عجن أنَْسَمْ ين ورك 000 ا 

() «رَإذ مدنا ميكقكّ» وقلنا: طلا مَْيَكوْنَ ومآءك:»: تُرِيقُونَها بِقَعلٍ بَعضكُم 
تعضأء ولا ْربْنَ لَك يَن ديتركُخ4: لا يُخرج بَعضكُم بَعضاً مِن داره» 000 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظوَإِدْ أَحَذْنا سِتَمَكُ:4) المقدّر: اذكرواء فهو خطابٌ لبني إسرائيل» وهو معطوف 
عل الجيئلة الأرلك المشعلتة تعقو :ومنت التجلة متتعلفةٌ يحفوق الغيافة فكاتوا كلمن 


العهدين» وهي متضمّنة لأربعة عُهود : 

الأول: لا يسفكُ بعضهم دماء بعض . 

الثاني : لا يُخرحُ بعضهم بعضاً من ديارهم. 

الثالث: لا يتظاهرٌ بعضّهم على بعض بالإثم والعدوان. 

الرابع : إن وي بنحوم با امد قدا 1 ل شلا يملك . 

قوله: (8ميكَمَكٌّم4) أي : ميثاق آبائكم في التوراة؛ فإن هذا خطابٌ لقريظة وبني التضير الكائنين 
في زمن رسول الله طلدِ. 

قوله: (وقلنا: «لا َنْفِكْونَ4) قدَّرَ القول؛ إشارةً إلى أن الجملة في محل نصب مقولٍ لقولٍ 
محذوف» والجملةٌ حاليةٌ من فاعل ظآحَدْئا24 التقديرٌ: أخذنا ميثائكم حال كوينا قائلين» ويحتمل 
أن الجملةً لا محل لها من الإعراب تفسيرٌ للميئاق» وتقدَّم ذلك في تُظيره”". 

قوله: (مإلا صَفِكْونَ*) مضارع سفَّكٌ من باب: ضرّبٌ وقتَلَ؛ أراقٌ الدمّ والدمع. 

قوله: (يقتل بعضكم بعضاً) أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملرُوم وإرادة اللازم”"2؛ لأنه يلزم 
من القتل إراقةٌ الدم غالباً» والإضافةٌ في طدمَآءكُم» لأدنى مُلابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفس» 
أو باعتبار أن من قتَّل يُقتل؛ أي: فلا تسبّبوا في قَثْلِ أنفسكم بقتلكم غيرّكم». وهنا حذفٌ يُعَلَّم مما 
يأتي ؛ أي : ظلماً عدواناً. 

قوله: (إيَن دِيتركُم») أصلْهُ: دوارء وَقعت الواوٌ إِثْرَ كسرة قُلبت ياء» وأسندَ الإخراج لأنفسهم 
مع أنهم يُخرجون غيرّهم؛ لأن المكرّ السيّىَ لا يَحيِقٌ إلا بأهله . 
)١(‏ تقدم نحوه /١(‏ 187). 
0 ويقال: من إطلاق السبب على المسبب» فالسبب مُلزوم والمسبب لازم. 


5 تَظهَرُونَ عَلِن 2 5 ا وس 00 عت عو . 


«نم أَفررتئ4: قَبلثّم ذلك الويثاق موَأسْر تَمْبَدُونَ» على أنفسكم . 
0 «ثم أ أَنسْم» يا موعتؤلاء تَفتلُورم بك مس4 بِقَتلٍ بَعضكم بَعضاًء ٠‏ دَعرِجُونَ هَرِيكا 
يَنكُم من سرهم تَظْهَرُونَ #4 - فِيهِ إدغام المّاء في الأصل في الغَلَاء وفي قراءة بِالتََحْفِيفٍ 


على حَذفها -: تَتعاوَنُونَ «عَلئهم يالإنم4 : بالمَعصِية طوَالئوَن» : الظلمء «وَإن يَأَوْكمَ 


أسترّئ © 2 وفي قراءة : «أسرى » يِِ تفْدُوهُم» اماتنيج ون سواه ااام ام د ع و ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: («إثمّ أقررَت») لم بذك هنا بقيةً العهود؛ لأن عَهْدَ عدم التظاهر بالإثم والعدوان ملاحظ 
في العهدين الأولين» وأما الرابعٌ فقد وقُّوا به» فلم يُعَاتيُهم الربٌ عليه. 

قوله: (على أنفسكم) أشار بذلك إلى أن الجملةً مؤكّدةٌ لجملة ذم أتْرْرَتمُ»؛ لأن الشهادةً 
على النفس هي الإقرارٌ بعينه» ويحتمل أن قوله مم فر خطابٌ لبني إسرائيل الأصول» وقوله: 
«وَأسْرٌ كَمْبَدُونَ» خطابٌ للفروع» فتغايّر معنى التجملتين ولا تأكيد. 

قوله: (ظثُمَ تم متؤلهء») مم » : مبتدأء وجملة طاتَنَدُت» خبره» وطكوْلة4: منادىء 
وعوف النذام يندوقه بوالسلة تسرف بين المجد] والش. 


قوله : («تَظْهَرُونَ) في محل نصب على الحال من فاعل لأتّخْرٍ جون»» وهو من باب: الحذف 
من الأوائل لدلالةٍ الأواخرء التقديرٌ: تقتلون أنفسَكم متظاهرين وتُخرجون فريقاً كذلك. 

قوله: (في الأصل) أي: بعد قلبها ظاءً. 

قوله: (بالتخفيف”'"2) أي : بِحَذَّْفٍ التاء الثانية التي ليست للمضارعة» ولم تحذف التي للمضارعة 
لأنه أتى بها لمعنى. 

قوله : (طيلانم4) يجمع على آنام. 

قوله: (وفي قراءة: طأتَرّئ») أي: بالإمالة» وهي لحمزة”"؛ وكلّ منهما جمعٌ لأسير. 
(1) .وغ قراءة عاضم وحتمزة والكسائي »:وفرا باقي السبعة بتشتديد الظاء لاتظاهزون)'كما سبق انظ «البحر النشيطه 

(69/1:). 
(') على وزن (َعْلى)ء وباقي السبعة قرؤوها على وزن (قُعالى). المصدر نفسّه. 


وهو مح عَلِكُمْ إِخْر جه 


- وفي 50057 من الأسرٍ بالجال أو حر قر مِمَّا عهِدَ إل 

«رئرَ» أي: السَّأنْ «ِعَرّمٌ عَلِكُمْ إِحَرَاجْهُئْ» - مُتّصِل بِقَّولِه : : «وَعْرْجُونَ». والججملة 
بيتهما اعتراضن - أي: بادك الور واكك ارط الوا الأوسَ والتّضِيرٌ 
الحَرَجّ» فكان كل ريق : تتائل مع خلناية ويخرت :وياوهم وتترجهم: فإذا أُسِرُوا قدَومُم؛ 
وكاتوا إذا سيْلُوا : لم تُقَاتِلُونَهُم وتَفدُونَهُم؟ قالوا يرن بالفداء» فيقال: فلم تُقَاتَلُونهم؟ 
فيفولون: عاك أن تيتذل خناداة بان ان وود معي لا جاو ميان اما الو مه و ورد 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة لتََددُومُمَ4””) الحاصل: أن القراءاتٍ خمسٌ: (أسرى) بالإمالة مع 
(تفدوهم) فقطء (أسارى) بالإمالة وعديها مع (تفدوهم) و(تفادوهم). 

قوله: (أي: الشأن) ويقال: ضميرٌ القصة» يفْسّرًه ما بعده» قال ابن هشام: (ويختص بيخمسة 
أشياء: كوه مفرداً ولو كان مُرجعه مثنى أو مجموعاًء وتأخيرٌ مرجعهء وكوثه جملةً» ولا يعمل فيه 
إلا المبتدأ أو الناسحٌء ولا يبع )”1 . 

قوله: («كَرَمٌ عَِحَكُحْ إِحْرَاجُهُمْ»4) مبتدأ وخبرٌء والجملةٌ خبرٌ ضميرٍ الشأن» ولم تحتّج لرابط؛ 
لأنها عينٌ المبتد! في المعنى . 

قوله: (والنضير) معطوف على (قُرِيظةً)» والعامل فيه (كانت)» وقوله: (الخزرج) معطوفٌ 
على (الأوس»» والعامل فيه (حالفوا)» ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصداً للاختصارء 
ويحتمل أن الخزرجَ معمولٌ لمحذوف. التقديرٌ: حالفوا. 

والحاصل: أن الأوس والخزرج فِرقتان في المدينة.» وهم الأنصارء وكان بيئهما عداو ولم 
يرسّل لهم نبيٌ غيرٌ رسول الله» وأما قريظةٌ وبنو النضير فكانوا لكلفية بشريعة موسىء وكانوا أذلاء. 
فاستعرٌ قريظةٌ بالأوس. وبنو النضير بالخزرج» فكان إذا اقتتل الأوسُ مع الخزرج قاتل مع كل 
حُلفاؤه» فإذا أسرّ حلفاءٌ قريظةً أسيراً من بني النضير افتدّوه قريظةً وبالعكسء فإذا سُّئلوا عن القتال 
أجابوا بأنهم قاتلوا خهية أن ينمل :من امكعووا بغ وص الفداء أجابوا يأتنا ا 1 


)١(‏ وهي قراءة نافع وعاصم والكسائي؛ من الفعل (فادّى)» والباقون من الفعل (فدّى). المصدر نفسه. 
زه6 «مغنى اللبيب» (ص175) بتصرف» وقوله : (لا يتبع) أي : بتابع» فلا يؤكد ولا يُعطف عليه ولا يبدل منه. 


رع 5 3 ا س2 0 00 5 1 3 
فَنَؤْصِنونَ ببعض الكنب وتكفروت بِبَعْضْ هم مام من يمعل ذللك مينكم إ 


ود و ل ةا - ا 52 
0 ب ا ل ال ا ل ال الل كا كين 
خزى فى الحيوة الس ونوم لقَكَمَةَ رَدُونَ إِلج أشد الْعَنانٍ وَمَا الله يعلهزٍ عما 
سه سخ م بجعم 4 


00 1 7 
مَمَثرن © أزكبك الزن أمرّرا الحيّزة ألثيا بالا ل 00 


2 2< , «_- 2 ا 585 م 2 5 ل 2 1_0 3 
قال تَعالى : أْمَعُؤْممُونَ يِبَعْضٍ الكتبٍ» وهو الفداءً «وَتَكفروتَ بِبَعْضَ» وهو ترك القتل 
5 000 ع م و ل دن د ا ع وول 2 ارم : 


رفاك عل نو 


آلْحَبَوْة أَلدَنيا 24 وقد خَرُوا بقل قُرَيظةَ وتّفي النَضِير إلى الشّام وضرب الجزية» «وَيَومَ 


20 وسم 7 خلس صورص له ري ا 3 30 2 
لقبِمَةٍ يرَدونَ ِلك أسْدٍ الْعَدَاب وَمَا ألَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ» ‏ بالياء والتاء -. 


حاشية الصاوي 

قوله : (ظأَمَمْؤْنُونَ4) أي : تصدّقون بالعمل به. 

قولة: لوقك غَروا) أضلهة كرثواء امشهلت العمةٌ علق الياء فحدفك» التق شاكتان اليا 
والواوٌء حُذفت الياءٌ لالتقاء الساكتين» وقُلبت كسرةٌ الزاي ضمةٌ لمناسبة الواو. 

قوله: (بقتل قريظة) أي: حين دخل النبي المدينة وأسلمَ الأوسٌ والخزرج» وغزاهم النبئٌ 
5 ا 5 3 0-4 32 - 2 
وأصحايهف إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ» فحكم فيهم بقتل شجعانهم وسبي ذراريهم 
ونسائهم» فقتل منهم سبعٌ مئة» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة”" . 

قوله: (ونفي النضير إلى الشام) أي: مع كل واحد حِمْلَ بعير من طعام لا غير””". 

قوله: (وضرب الجزية) أي: على مَنْ بقيّ من قريظة وسكنّ في يبر وعلى بني النضير بعد 
ذهابهم إلى الشام. 

58 و4 م من 5 إفرة 

قوله: ( يدون #) وهر شاذا بالتاء 9 

قوله : (بالياء والتاء) أي : فهما قراءتان سبعيّتان”؟'. 
)10( رواه البخاري (57 2,07١‏ ومسلم (17748) من حديث أبي سعيد الخدري ديه . 
زم وسيأتي خبرهم في صدر سورة الحشر (9/ /ا-9). 


زفق وهى قراءة الحسن وابن هرمز. انظر «البحر المحيط؛ .)557/١(‏ 
(:) قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء» والباقون بالتاء. المصدر نفسه. 


موق الكنكظ الآية (>م-لام) 


8 7 ل ع دن ار ودعو م حتت 0< راسمه س0 
فللا مخفف عنهم العمذاب ولا" هم سْصَرُونَ () ولقد ءَاتينا و الكتبٌ وَفَعَيْمَا من 
بعدوء ل وَءَاتَنْنَا عسّى ا ا 211111113103000 


بأن آتَرُوها عليهاء لدْلَا نُحَمَكُ عَنْْمُ ألْمَدَابُ ولا هم مُصَرُونَ» : يُمِتَعُونَ 
0 إولْعَد -ابنَا مُوسى الكنبَ» : التّوراةً لوَكَفَيَهَا من بَعدِوء اه أي: أتبُعناهُم 


ره 


رول في تر ثر رَسُول»ء «وءَانَسنَا عسم ام ا ف او و ا 1 
خاهية الضاوي 
ود 2 مم بر 0 5 03 

قوله: (وَلقَدُ اتنا مُوسى الححِتبَ») شروع في ذكر نعم أَخَرٌ لبني إسرائيل قابلوها بقبائحَ 

عظيمة» وصدَّرَ الجملةً بالقسّم زيادةً في الردٌ عليهم . 
2 52 ملم © 

قوله : (لوَكَمَيَتَا) من التّقفية» وهي المشئ خلف القفا'"2. أطلقٌ وأَريدَ مُطلقٌ الإتباع. 

قوله: ( ومن بَنْدِوك) يحتمل أن الضمير عائدٌ على موسى أو الكتاب. 

قوله: (أي: أتبعناهم رسولا في إثر رسول) ظاهره: أنه لا يُجمع بين رسولين في زمنٍ واحدء 
وليس كذلك» فإن زكريا ويحيى كانا فى زمن واحد» وكذا داوود وسليمان» ووردٌ: «أنهم قتلوا 

0 ]سرع )0 عراس ضف 
سبعين نبيا في يوم واحد وأقاموا سوقهم»"” 

م 0 2 2 

واجيب: بأن المراد: التبَع في العمل بالتوراة» فكل الانبياء الذين بين موسى وعيسى يعملون 
بالتوراة توخي من الله لا تقليداً لموسئ» إذا عَلمَتَ ذلك فالمناسب للعفشر أن يقول: 'أى: أتبعنا 
بعضّهم بعضاً في العمل بالتوراة» كانوا في زمن واحد أو لا. 

وكولةة 80 الاشل4) عراذة: .ما يشهل الأنياء» وَعِدَةٌ الأنبياة والرسل الذين بين قوم 'واعيسىن 
سبعونٌ ألفاًء وقيل : أربعةٌ آلاف7) 

قوله : (مِإوَءَاتَيَمَا عِيسَى#) معطوف على لأءَاتَبْنَا مُوسى6. وخصّه بالذكر وإن كان داخلاً فى قوله: 
)١(‏ تقول : قفوت فلاناً» إذا - جعت في إثره؟ كأنك تقصد جهة قفاهء وَمّيته بفلان» المفعول الثاني معدَّى بالباء لتمبيزه ه عن 

الأول. 
(٠؟)‏ كذا أورد الخطيب في «السراج المنير؛ /1١(‏ 58)) وروى نحوّه ابن أبي حاتم في اتفسيره؛ (2)595 وانظر «الدر 


المنثور» (178/1). 
(*) «الفتوحات الإلهية» .)0/6/١(‏ 


سيق الكنك الآية (0.م) 


جامد عد كولللان هي 


فرء موده وار ١‏ 2 01000 د عور نى 2برلرة» ردصتم ارو كم سر وه #تصرسم 3ع سو ا 
أبن ميم الْيِنْكيٍِ وَأَيَدَنه بروج الفدس أفكلما جا رسول يما لا نهوى أنشسكم أسدك م 


00 


أن مر الْيَددَتٍ ##: المعجزاتٍء كإحياء المّوتّى وإبراء الأكمّهِ والأبرص. وَأيدنهُ 4 : 
َوّيناءُ بروج ألْقّدْينُ 4‏ من إضافةٍ المَوصُوف إلى الصّفة ‏ أي: الروج المُقَدَّسةٍ جبريل 
لِظهاريِه؛ يَسِيرٌمّعه حيثُ سارّء فلم تَستَقِيِمُواء ل أَفَكُلمَا 2 توق يوا لا 8:1 4ه لعو 
اشح # من الحَقٌّ ا أستكرئٌ4: تَكَبّرُم عَن اتاعِه؟ ‏ جَوابُ (كُلّما)» وهو مَحَلَ الاسيفهام 
حاشية الصاوي 
وَكَتَّئَمًا من بدو بألوُسْلٍ» لعظّم شرفه ومزيّته» ولكونه مولا متتقاة بشرع يخصّه ؛ لأنه نسخ بعضض 

فاق التوراف» وللرة على الرهوة. حك ادعو الى قز بوعل لنة غبزانيةمعتاها + انير 3 

قوله: (#آنَ مَريم4) معنى مريمٌ : خادمةٌ الله. وفي اصطلاح العرب: المرأةٌ التي تكرهٌ مخالطة 
الخال 

قوله : 00000 اع 

قوله: (أي: الروح المقدسة) أي: المطهّرة. 

قوله: (جبريل) وجه تسميته روحاً: أن الروح جسم نوراني به حياةً الأبدان» وجبريلٌ جسم 
نوراني به حياةٌ القلوب . 

قوله: (لطهارته) أي: من المعاصي والمخالّفات والأقذار» وقد مدحه الله بقوله تعالى: طإِنَّمُ 
ََولُ رَسُول كير . . . 46 [الحافة: ]4٠‏ الآية. 

قوله: (يسير معه حيث سار) أي: ولم يزَّلُ معه حتى رفعة إلى السماء. 

قوله: (فلم تستقيموا) قَّرّه المفسّر لعطف قوله: ْنَا َك يَسُولٌ» عليه 
قوله: (يِمَا لا #44) ماضيه هَوِيَ من باب: تعب وضرّب» سمي بذلك لأنه يَهوي بصاحبه 
إلى النارء وهو تذكيرٌ للفروع بقبائح أصولهم . 

قوله: [اانتكزُ4) السيق. زافدة +والتعنيز+ تكئرت كلما جاءكم سول بالذي لاتسثة 


أنفسكم . 


)١(‏ كذا في النسخ. ولعلها (الممسوح) فهو لقب له لأنه مُطهر من الذنب والدنس» وقيل غير ذلك. انظر «تاج العروس» 


الساق علد يلين 58 


ىس سل عر در 


والمُرادُ به تبيخ لفَمَرِيعًا4 مِنهُم لكُذَنمٌ» كعيسى» وَرِينًا قثوت 4 المُضارعٌ لحكاية 
الحال الماضية ‏ أي : قَتَلتَم» كزَّكَرِيًا ويحيَى . 

(0) رَقَانوا4 للنّبِيَ اسْيِهْرَاء : طقُثربًا علثأ» جَمعٌ (أغلّت). أي: مُعَشَّاةٌ بأغطِيَةٍ 
فلا تَعِي ما تَقُولُء قال تعالى: بّل 4‏ للإضراب - الَمَجُمْ لّدع : أَبِعَدَّهم عن رَحمَيِه 
وحَذَلَهُم عَن المَبُول ليكُثْرهِم4: وليس عَدَمُ َبُولهم لِحَلَلٍ في كُنُوبهمء طمْيَيلَا م 
ؤم - طناك زايد لِتَاكِدٍ القِا ‏ أي: إيمانهم كَلِيلٌ جدّا. ‏ ' 
حاشية الصاوي 

قوله : (والمراد به التوبيخ) أي: اللومٌ والتقريع عليهم. 

قوله : (مثَمرِيهَ4ه) معمولٌ ل8كدَبَمٌ4. وقُدّمَ مراعاةً للفواصل» وقُدّمَ التكذيبٌ على القتل مع 
أن القتلّ أشنمٌ؛ لأن التكذيب مَبدا القتل . 

قوله: (كعيسى) أي: كذبوه ولم يتمكنوا من قتلهء بل رفعَة الله إلى السماء. 

قوله: (المضارع لحكاية الحال الماضية) أي: فنرَّلَ وقوعَهُ منهم فيما مضى منزلة وقوعِهٍ الآن 
استعظاماً له. 

قوله: (كزكريا) أي: حيث نشَّروهُ حين هرب منهم وأوى إلى شجرة أَنْلِء فانفتحتُ له ودخلها. 

قوله: (ويحبى) أي: قَتلُوه من أجل امرأة فاجرةٍ أراد محرمّها التزوّجَ بهاء فمنعَهُ من ذلك7" . 

قوله : (وَقَالًُ) أي : الموجودُون في زمن النبي طٍ. 

قوله : (أي: مغشاة بأغطية) أي: حِسيّة. 

قوله : (ممْمَليلَا نَا يمون #) المراد بالقلَّةِ الاستبعادٌ؛ أي: فإيمانهم مستبعدٌ؛ لطرد الله إيّاهم عن 
رحمته وسَبْق شقاويهم» ويحتمل أن تبقى القلّةُ على بابها؛ أي : فمن آمن منهم قليل ؟ كعبد الله بن سلام 
وأضرابهء ويحتمل أن القلَّةَ باعتبار الزمن؛ أي : إن الزمنَ الذي يؤمنون فيه قليلٌ جدّاء قال تعالى : وماك 


سس عه راء عه ساس سه الس سطس حرس 


جم م ساسم ابره مت 4 جر ع 
طيِمَة من أَهلٍ الكتب ءامنا يآلّذِىة أَنزِلٌ عل الذي ءَامنوا وجه المَهارٍ وأكفروا عاخره,6» [آل عمران: ”7] . 


. ومحرمها هو عمٌّها وهي ابنة أخيه» والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 7417) عن ابن عباس ونا‎ )١( 


و_. 4 


كَفَرُوأ هلما جآءهم مَا عَرَهُواْ كَدَروا بد فَلَمَنَهُ 
ا 


2 أنفسهم أن يدوأ 


ولا جم كنت ين عند أ مدق لا تمك ين التوراو هو القُرآ وكا 
ين يَلُ» : قبل مُجِيهه «اسْئَفِيَ 4 : يَستنصِرونً «عَلّ عَلَ الذِينَ كَفَروَاأ» يَقُولُون: النَّهُعَ 
انصرنا عليهم بالنّبِيّ المَبعُوث آخِرَّ الزّمانء لثما جآدهُم نا عَرَهُا4 مِن الحَقّ ‏ وهو بَعنَةُ 
النِّي ‏ لحكَمَرْ بد.4 حَسّداً وتحوفاً على الرّياسة؛ ‏ وجَوابٌُ (لَمَا) الأولى دَلَّ عليه 
جَوابٌُ الثَانِية ‏ ©قَلَمََهُ أله عَلَ الكفي» . 

(0) «بنكمًا أَشسْكَروأ» : باغُرا ييه أَنسُ نمسهم» أي : قطي قن لكر انم دوا كر 
نجعيو (شيعاً) تمييزٌ يفاعلٍ (ينسّ)» والممّتخصوصٌ بالدّم : أن يَحكدروأ» أئ: كُرهُم 
حاشية الصاوي 

قوله : («وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتبُ») هذه الجملة من تعلّقاتٍ الجملة التي قبلهاء وكلّ منهما حكايةٌ عن 
اليهود الذين كانوا في رَمنه كَل . 

وقوله : (ينْ عند ألَّو4) صفةٌ أولى لؤكتث». وقوله: (#5مَصدٍ مُصَيّقُ4*) صفةٌ ثانية له وجملة 
زَكانأ ين مَبْلُّ» حال من الصّمير في «جآءَهمْ». 

قوله: (لإين قَبَلُّ)») مبنيئٌ على الضم لحذفي المضاف إليه ونيّةِ مَعناه. 

قوله: (يستنصرون) السينٌ والتاءُ: للطلب. 

قوله: (وهو بعثةٌ النبي) في الحقيقة بعثةٌ النبيئّ والكتاب. 

قوله: (دلَّ عليه جواب الثانية) أي: والأصلٌ: ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم 
كفروا بذلك الكتابء وكاتوا تايعون على النين كفروا دا اهنع عا عقوا وهو النبيئٌ الكريم 
كفروا به» فبِينَ الجملتين تغايرٌ لفظأ وإن كان بينهما تلازمٌ معتى . 

قوله: (لإبنسمًا سروه ... إلخ) «إينئ4: فعلّ ماض لإنشاء الذمٌّء وفاعلّها: مستترٌ فيه 
وبجوياً تقديرهُ: هوء يعودٌ على الشيء؛ يفسّرًه قوله: «إمَا أَسْرواً». ف(ما) تمييرٌ لذلك الفاعل» 
وما بعدها صفةٌ لهاء و«آن يَكُدِرواْ4 في تأويل مصدر المخصوص بالذمٌ؛ وهو: يعربٌ مبتدأء 
والبجولة التي قبله خبرٌ عنهء أو خبرٌ لمبتد! محذوفء قال ابن مالك: [الرجز] 


وك الكنكة الآية (10) 


يمآ أَرَلَ ألَهُ بَنْيًا أن ِل َه ين 5 


> ©6 >جنست. م دم 2 عر جحي 


7 - ور 2 
عضب وللكفرين عذات 6 ماسيوي ظ امسطم و نس و كت لتحيو وج ا 


يما أنرلَ مذ مِن القرآن؛ «بَنْيا 4‏ مَفَعُولُ له لِطِيَكْئْراأ 4‏ أي: حَسّداً على #أن 
يُيَرِلَ أنه بالتَّخفِيفٍ والتَّسْدِيدٍ ‏ «إمن مَضْلِو» الوّحي لعل من يآ لِلرّسالةٍ من عادر 
قبآءُو»: رَجَعُوا ا يِعَصَبٍ» مِن الله يَكُفْرِهِم بما أنزلَ ‏ والتَّدكيرٌ لِلتّعظيم - لعل عَصَبْ» 
تكد من قبل بتضبيع التّوراةٍ والكُفرٍ بعيسى» وَإِلْكَغْرِيَ عَدَاُ بت 4: 015056ظص0 
حاشية الصاوي 1 

تقوب اللسنتطوى 1ه ك1 «اوشخوائع ليبن لبدو ندا 

قوله: (من القرآن) يبان ل(ما). 

قوله : (مفعول له لِيَكثرُواأ») أي : مفعولٌ لأجله. والعامل فيه «يحكدروا» . 

قوله: (على #أن يُبرْلَ" آللَهُ4) المعنى: كفرّهم بما أنزل الله حسّداً على إنزالٍ الله من فضلهء 
وذلك بمعنى قوله تعالى: #إآمٌ يَحْحْدُونَ أَلنّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمٌ أَشَّهُ من فَضَلِى» [النساء: 54]. 

قوله: (الوحي) قدَّره؛ إشارةً إلى أن مفعولّ (ينزلُ) محذوفٌ. 

قوله : (عَكَ مَن 4155) مفعولٌ «يكآةٌ» محذوف,. التقديرٌ : يشاوؤٌةُ. 

قوله: (يِحُفْرِهِمُ) الباُ: يصحٌّ أن تكون للتعدية والسبييّة. 

قوله: (والتنكير للتعظيم) أي: في قوله: (غضب) على حدٌّ: شر أهرّ ذا ناب”". 

قوله: (والكفر بعيسى) أي: ثم الكفر بمحمد وما جاء به؛ فقد آمنوا بموسى ثم كفرُوا به 
وضيّعوا التوراة» فلمًّا جاءهم عيسى آمنوا به ثم كفروا به» فلمًا جاءهم محمد كفروا به وازدادوا 
كفراً. 

قوله : (طعَدَابٌ مُهِيتٌ») أصله: مُهْوِنَء نقلت كسرة الواو إلى الهاء» فوقعت الواوٌ ساكنةٌ بعد 
كبر كمايا 


)١(‏ «الخلاصة» (باب نعم وبئس)» والرواية: (ويذكر) بدل (ويعرب)»؛ وعليه (مبتدا) منصوب على الحالية. 

.)4074/1( أبو عمرو وابن كثير بالتخفيف, والباقون بالتشديد. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 

(©) أي: شر عظيمء وأهرّه: حمله على الهرير» مثلّ يضرب في ظهور أمارات الشر ومّخايله. انظر «مجمع الأمثال؛ 
ةا لض 


و معرم 


روت يما 5 وهو 


2 جك قل له #مثرا يمآ أَنزَلَ أنه : القن وغَيره طمَالُوا دمن يمآ أَنزلٌ عَكْنََا» 
أي: التّوراقٍ قال تعالى: «رَبَكْفرُورت» - الواو للحالٍ ‏ ##يمًا 0ك را أو بَعدّه مِن 
القرآنء «وَهُرٌ َلْسَنُّ4 - حال لمُصَيَة ‏ حال ثانيّدٌ مُوَكدةٌ - للْمَا مم متهم ثل» هم :لم 


تمَتلُون4 أي : فَتَلتم أيه أنه من قل إن كنكُم مُؤْمنيرت »# بالوراة وقد يم فِيها 
حاشية الصاوي 


قوله: (ذو إهانة) أي: هوان وذلٌ» ولا يوصف بذلك إلا عَذْابٍ الكافرين» وأما ما يقعٌ للعصاة 
في الدنيا من المصائب وفي الآخرة من دُخولٍ النار فهو تطهيرٌ لهم. 

قوله: (2يمَا وراء5,#) يطلق بمعنى: سوىء وبمعنى: يّعدء وبمعنى: أمام» اقتصرٌ المفسّر 
على الأَوَلِينِ . 

قوله: (من القرآن) أي: والإنجيل. 


وه 


قوله : («وَهْرَ الْسَّك) حالٌ من (ما). 

قوله: (مؤكدة) أي: لمضمون الجملة قبلهاء على حدٌّ: (زيدٌ أبوك عَطوفاً)» وقوله: (ثانية) 
أي: في التأكيدء وإلا فهي ثالثة 

قوله: (ظطمَلِم تَمْتدُني) (ما): اسم استفهام حُذفت ألمها لجرّها باللام» والفاءٌ واقعةٌ في جواب 
شرط مقدَّرء تقديره : إن كه أصادفين ‏ ذعواكم الإنمان بالتوراة فلأي شيءٍ تقتلون أنبياءَ الله؟! 

قوله: (أي: قتلتم) أشارٌَ بذلك إلى أنَّ المضارع بمعنى الماضي» وإنما عبَّرَ بالمضارع لحكاية 
الحال الماضية. 

قوله: («إن كُمَكُم مُؤْمنرت»4) جوابٌ (إنْ) محذوفٌ دل عليه المذكورء فقد حذف من الجملة 
رك أداة الشرط وفعلهاء ومن الثانية الجواب» فهو احتبال؛ وقيل: إن (إِنْ) نافيةٌ بمعنى (ما) 
نتيجةً الشرط المقدٌّر . 


.)98/1( والمعنى: ما كنم مؤمنين؛ لمناقاة ما صدّر منكم للإيمان. «الفتوحات»‎ )١( 


000 موسي يال | ُ م الْعِجَلَ سس ده و نتم ليرت 9© وَإِد 


وَرَفَهَنَا مَوْفَكُمُ الظور حُدُوأ مآ نيكم بِقُوَّرَ مراكالا معنا 


ع ما ارو 


عَن قَتلِهم؟ والخِطابٌ لِلمَوجودِينَ في زَمَن نينا بما فعل آباؤّهُم؛ لرضاهم به. 

([:) «وَلمّذ جآةكْم تومن بِالبيتِ4: بالمُعجزاتء كالعّصا واليّد وقَلْقٍ التحرء طثُمٌ 
أغَرْعُمُ لجل 4 إلَهاً من بَمْدِو-4 مِن بَعدٍ ذّهابه إلى الميقاتء ظوَآَنثُمْ مَليِئُورت» بانّخاؤِه. 

5 طوَإِذ أَحَذْئا مِكَمَكُ» على العَمّل بما في التَّوراق #وَ» قد #رَقَنَا مُوْفَكُمْ 
شور : الجبل ؛ حِينٌ امتَنَعتّم من لوليا ؛ لِيَسقْط عَليكُمء وقُلنا: «ِحُدُوا مآ كبتكم 
بقُرَوَك: بجِدٌ واجتهاوء «وأستثرأً» ما تُوْمَرُونَ به سَماعَ قَبُولٍء َالو ستِعَنَ4 قَولّك 
اوَعصيمًاكه أمرّكٌ ا م ل ا ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بما فعل آباؤهم) الحاصل: أنه أقيمت الحجة عليهم مرتّين: الأولى دعواكم الإيمان 
بالتوراة كذبٌ؛ لكفركم بالقرآن؛ فإن الكافر بأيّ كتاب كافرٌ بالجميعء وعلى تَسليم هذه الدعوى؛ 
فهي كذبٌ من جهة أخرى» وهي قتل الأنبياء» فلو كنتم مُؤمنين بالتوراة لانتهيتم عن ما نهاكم الله 
عنهء فإنه نهاكم فيها عن قتل الأنبياء. 

قوله: (لرضاهم به) جوابٌ عما يُقال: إن ذلك فيمّن قتل الأنبياء» وأما هؤلاء فلم يقَّعْ منهم 
ذلك! فأجاب بأن الرضا بالكفر كفرٌء وقد يُقال: إنهم مُصرُون على قتل رسول الله يتلق وقد تسيّبوا 
في ذلك مراراً. 

قوله: (لإوَلَقَدَ جَآهَكُم تُون#) هذا أيضاً من جملةٍ قبائح بني إسرائيل . 

قوله: (كالعصا) دخلّ تحت الكاف باقي التسع؛ وهي الطُوفان» والجراد, والقُّمّلء والضفادع» 
والدم» والسنين» والطمس. 

قوله: (إلهاً) قدَّرّهِ إشارةٌ إلى مفعول «أعَحَدْئم». 

قوله: (ظوَآنثُمْ ايئُرت») أي : كافرون. 


قوله: (ليسقط عليكم) علَّةُ لقوله : (رفعنا) أي : رفعناه لأجل السقوط علي> إن لم تمتثلوا . 


لع بخ لواف “7 و ادن وه ع5 مه ع ره 2 
أ في مُلُوبهِمُ لعجن بِكرْمِم قُلْ بنسما يَأَمْرَكُم بم 


وئىو وو 


رَأشْيبُوأ في كُنُوبِهِمُ اليج ل» أي: خالط حُيْهُ قُلُوبَهم كما يُخالِظٌ الشَّراب «بِحُرمِم 

كُلْ» لهم: إينْسَمَا4 شَيئاً مركم بوه إيمنفكح » بالتّوراةٍ عِبِادةٌ العجل؛ «إإن كم 

مُؤْمنِيت* يها كما زَعَمِتُمء المعتّى: لَستّم بِمُوْمِِينَ أن الإيمان لم يَأمْرْ يعِبادةٍ الهجل» 
و ىك 31 1 

والمراد اباؤهم . ع مقو و رو نه عد عن جاه و لين ب ود بجوو لوكو ل يلاتك 6 ف عقر لوز الواح أي بوطلا 0 د اد ب فرع نهد يم بوي ابو ال ار للم ازا 


حاشية الصاوي 


قوله: (لرَأَشْربُوا في كُنُوبهمْ اليَقِلَ») الجملةٌ حاليةٌ على حذف مضاقّين؟ أي: حُبٌّ عبادة 
العجّل؛ وفي الكلام استعارةٌ بالكناية» وتقريرّها أن تقول: شُبّهَ حب عبادة العجل بمشروب لذيذٍ 
سائغ بجامع الامتزاج في كل» وظوي ذكرٌ المشبّه به» ورُمِز له بشيء من لوازمه وهو الإشراب» 
إثباته تخيبلٌ» ولم يُعبَرْ بالأكل لأنه ليس فيه ثبدة مخالطة. 

قوله: (كما يخالظ الشراب) أي: خلال القلوب والأبدان» فمفعولٌ (يخالظ) محذوفٌ. 

قوله: (مشياً) أشار بذلك إلى أن (ما) نكرةٌ بمعنى شيء مُفْسّرَةٌ لفاعل (يئس). 

وقوله : (طيَأْمْرِحُمي) صف ل(ما)» و« إيتشك» فاعل (يأمرُ). 

وقوله: (عبادة العجل) هو المخصوص بالذمٌ» قدَّرّه المفسّرء وهذا من جملة التشنيع عليهم؛ 
أي : أنتم اذّعيتم الإيمان بالتوراة» ثم رأيناكم قد عبّدتم العجل» فإن كان إيمانكم بها ا 
على عبادته فبئس إيمانكم وما يأمركم به؛ فإنه كفرٌ لا إيمان. 

وقوله : (بالتوراة) إن قلت: إن عبادةً العجل متقدّمةٌ على التوراة. 

أجيبٌ: بأن موسى كان يأمرّهم بالتوحيد» وهو موافقٌ لما في التوراة. 

قوله: («إإن كُثْر تُؤْييت») يحتمل أن طإإن» شرطيةٌ؛ وظكُشْر»: فعلُ الشرط» وجوابه 
محذوفٌ دل عليه قوله: «ينسما بَأْمْرِكُم بده إيتشك»: ويحتمل أنها نافيةٌ نتيجةً قوله: «إيقسمًا 
مركم بد إيمنتكع». وكلامٌ المفسّر يحتملّهما . 

قوله: (المعنى. . . إلخ) إشارة إلى قياس حَمْليٌ من الشكل الأول» وتقريرة أن تقول: اعتقادكم 
يأمركم بعبادة العجل» وكل اعتقادٍ يأمرٌ بعبادة العجل فهو كفرٌ؛ يَنتَجٌ: اعتقادكم كفرٌ. 


و الكتكة الآية (4؟ 0 ٠‏ اللتقف” 


أى: فكذلك نتم ل بِمَؤْمِنِينٌ نَّ بالتّوراةٍ وقد كُذَبم ا والإيمان بها لا يأمر بتكزيبه. 
© قلي4 » لَهُم : إن كَانَتَ تنكم ألدَّارٌ الآجره # أ الجَنَهٌ عند لم خَالِصحَة» : 
خاصّة «مّن دُونٍ آ آلنّايس) كما رَعَمِتم» «فَتَمنَوُ نولتت إد كد مدقت  :4‏ تَعلَقَ تمده 
الشَّرطانِ على أنَّ الأرّل َيدُ في الثاني - أ فق ]د اصدت ف رعيكم أنها لكو كات 
له يُؤئْرها المُوَصل 7 المَوتُ» فتَمَنُوه. 

9 «زلك بَعميْوه بدأ يما مَدَمَتْ لم4 من كُفرهم بِالئَّبِيَ المُسعَلزِم لكذبهم» «وائ؛ 
عَم بألطَلِِنَ» : الكافرين فيُجازِيهم. 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: فكذلك احم .. إلخ) أشار بذلك إلى قياس أخخرء تقريرّه أن تقول: اعتقادكم 
يأمركم بتكذيب محمدء وكل اعتقاد يأمرٌ بذلك فهو كفرٌ؛ ينتج : اعتقادكم كفرٌ. 

قوله: (##إن كَانَتَ لَكُم الدَارٌ الآجْرة4 ... إلخ) في هذه الآية أعاريبٌ: منها: أن 
طأآلدَارُ4: اسم #كانن4» وطالَكُمْ4: جار ومجرور خبرُهاء و«عند أَنَّو: ظرف» وحَااِصة» : 
حال ومنها: أن الخبرٌ قولّهٌُ: طحَالِمحدٌ), وطيند أنّو4: ظرف على كل حال» ومنها: أن الخبرٌ 

هو الظرفٌ» و8اتَالِصحة»: حال. 

قوله: (تعلّقٌ ب: د والأصلٌ: تعلّق تمه بالشرطين؟ لأنّ تمي 

هو الجوابٌء وهو متعلّقٌ بالشرطين. 

قوله: (قيد في الثاني) حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسّط بينهما جوابٌ. كان الأول قيداً 
فى الداتيع يتمق أنه من تمام معناه؛ ويكون الجوابٌ ذلك الثاني» فتقديرٌ الآية: إن كنتم صادقِينَ 

في زعمكم أنَّ الدارَ الآخرة لكم خاصةً فتمنّوا الموت» وقيل: إن الجوابٌ للأول» وجواب الثاني 
محذوف دلَّ عليه جوابٌ الأوّل. 
قوله: (أي: إن صدقتم) إشارةٌ إلى الشرط الثاني» وقوله: (أنها لكم) إشارةٌ للأوّل. 
قوله: (يؤثرها) أي : يقدّمُها ويختارها . 


قوله: (ظِيمَا مَدّمَتْ) الباء: سببيةٌ» و(ما) يحتملٌ أنها اسم موصولء ولتَدَّسَتْ»4 صلتُه 


0 


جِ 
مل جو جر 2 حاط مما نه رز 2 س4 5 عاك ومزوء إن وذو 12س سمه 
وللجد نهم احرصل| الناس عل حبوو ومن الْدِين أشْروا يود أحدهم لو يُعمر ألف سَكَق 


70 2 2 2 ّ و22 و م وم سر سر س ل سلل 2 
وما هو مزحرحوء من لعذاب أن يعمر وال بصيرا يما يم © الب 


«ولتجد م4 لام قسَم ‏ لإأترصس الاي عل حيو و أحرّص من الت 
أشرو» المُنكِرِينَ لِلبَعثِ عليها؛ لِعِلِمِهم بأنَّ مَصِيرهم النَّارُ دُون المُشْرِكِينَ؛ لإنكارهم له 
طيَوذ»: يَتَمَنّى مأحَدُهُمْ لز يُمَمَرْ أت صنو4 «لؤ» مَصدريّة بمعتّى (أنْ)؛ وهي بِسِلَيِها 
في تأويل مَصدر مَفعُول طيَوةُ 4‏ ما م4 أي: أحدهم طبترعرِير.»: مُبعِده لين 
آلعدّايِ4: النَارٍ أن يتَمَرُ 6‏ فاعِلٌ (مُرّحزٍِحه) ‏ أي : تَعوِيره ظوَآنّه بصا يما يتتماورت»* 
حاشية الصاوي 1 
والعاقد متحدذوق+ أى > قدكقة» ويععمل أنها تكرة موصوقةء والعاكد ميعذوف على كل خال: 
واليحكمة في الإتيان هنا ب(لن) وفي (الجمعة) ب(لا): أن ادعاءهم هنا أعظمٌ من ادعائهم هناك؛ فإنهم 
ادعوا هنا اختصاصّهم بالجنة» وهناك كونهم أولياء لله من دون الناس» فلا تفيدٌ اختِصاصّهم بالجنة» 
فناسبّ هنا التأكيدٌ ب(لن)» وهناك ب(لا). 

قوله: (لوَلْتَحِدَنجْمْ4) عطف على قوله: «إوَآن يَتَمَئْه4؛ من عطف اللازم على الملزوم. 

قوله: (ل#أخرصس ») مفعولٌ ثان ل(تجدنّهُم) حيث كانت بمعنى (عَلم)» وأما إِنْ كانت بمعنى 
أصابٌ أو صادف نصبت مفعولاً واحداًء فيكون 9أخرّصحت» حالاً. 

قوله: (طو» أحرص 9يِنَ أ أشرَأ4) من عطف الخاصٌ على العام زيادةٌ في التقبيح 
عليهم. ودفعاً لتومّم أن المشركين أحرّصٌ منهم. 

قوله : (مؤلز» 500 أي: ولا تنصبٌ الفعل» فهي شائكة فقط: 

قوله: (ظوَمًا هُوَ) يحتملُ أن (ما) حجازيةٌ» وهو: اسمُهاء وطابمُرَحْري: خبرهاء وطآن 
ره : فاعلٌ (مُزحزحه)» وأنها تميمينٌ وطفوٌ»: مبتدأ. وطبئيتزيد.»: خبرُة وظ«آن بعر 
فاعلُهُ على كل حال. 

قوله: (أي: أحدهم... إلخ) وقيل: إن ظهُرَ» ضميرٌ شأنء ورد بأن ضميرٌَ الشأن يُفسَرٌ 
خملةه كاسن عدرك: 


- بالياء والتاء - 5 


(4 وسّأل ابن صُوريًا الي أو عْمَرَ عمّن يَأتِي بالوّحي مِن المّلائكة» فقال: جبريل» 

فقال + هن عدون يَأتِي بالعّذاب» ولو كان مِيكائيل لَآمَنَا؛ لِأنّهُ يأتِي بالخصب ب والسَّلمء 
فتَرّل : قل )4 لَهُم : «امن كات دو لْحِبرِيلَ 4 فلَيّمُت عَيظاً ؛ اا ام ب ا 

حاشية الصاوي 

قوله : (بالياء والتاء) ظاهره أنهما سبعيّتان» وليس كذلكء بل التَاءٌ عَشّْرية'» واختلف فيما زاد 
على السبعة» هل يُلحَقُ بها فتجوز القراءةٌ والصلاة بهاء أم بالشوادً فيُمتنعان؟ والمعتمدٌ: الأوّل. 

قوله: (وسأل ابن صوريا ... إلخ) أشار بذلك إلى سبب نزول الآية'"'» وابن صوريا: اسمه 
عبد اللهء وكان من أحبار اليهود. 

قوله: (أو عمر) أشار بذلك إلى تنويع الخلاف؛ فإن عُمر كان له أرض بالعوالي» وكان يمرٌ 
على مّدارسهم ليختبر صفاتٍ محمد من كتبهم, فقالوا: يا عمر؛ لقد أحبّبناك» فقال: والله ما أحبُكمء 
وإنما أدخل عليكم لأزدادٌ بصيرةً في أمر محمدء فسأله ابنُ صوريا عمَّنْ يأتي بالوحي لمحمد؟ فقال: 
جبريل» فقال: هو عّدونا. . . إلخ» فأخبرٌ النبيَّ بذلك» فتّزلت الآية"” . 

قوله: (فقال) أي: المسؤول» وهو النبيٌُ أو عمر. 

قوله: (يأتي بالعذاب) أي: كالصواعق والحَسْففِ والمسخ. 

قوله: (بالخضب) بكسر الخاء؛ أي: الرخاء. 

قوله: (والسلم) أي : الصّلح . 

كول يفت غيظا) جرات للك القتوط الذى عى طاتن ءا وهو ميهد أ خب كيل “غم 
الشرطء وقيل: جوابّهء وقيل: هماء وأما قوله تعالى : «قَإنَه تَرَلَهُ»4 فلا يصحٌ أن يكون جواباً 
للشرط لمانعين: الأول: عدمٌ الرابط» والثاني : عدمٌ تسيب الجواب عن الشرط . 

وقوله: («لَحِبرِيلٌ#) الصحيح أنه اسم أعجمي. 35 على رئيس الملائكة» فلا اشْيّقاقٌ فيه» 
)١(‏ قرأ الجمهور بالياء» وقرأ الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء. انظر #البحر المحيط؛ .)١547(‏ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (؟/ /ا/71) بنحوه. 
زفرف رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0781 . 


ينف بتكا الآية (0ه-ده) اللطاكة عد ستللااف 57 


م 4م 


َ اع مم 712 2 م ارم سم وم مه رمه مر كر مغةه أ 2 
ِنَم له عَنَ كَليِكَ بِإِذْنِ آله مُصَدَمًا لَمَا بَإت يَدَيْهِ مَهُدَى وَمشْرَف للنؤمنيت 9©) 


2 ا ور عي سمي 0 موي ع ا هه 
من كان عدوا لله وملتيكيّ. ورسلهء وحتريل ا ا و ا رب 


جو ممه 


وِينَد رَلمُ» أي: القَرآنَ «عَكَ كَليِكَ بِإِذن»: بأمرٍ آله مُصَدْكًا لَمَا بت يَدَيْدِ»: قبله مِن 
الكُتُبء «وَمُدّى» من الضّلالقَ «وشترئ» بالجنّة «للنزييت». 
(0) «مّ كان عَدُوَا لَه وَمَلبِكَيْهء وَرُسُلِد- وَحِبدِلَ4 - يكسر الجيم 000ظظ15 
حاشية الصاوي 
ولا تصرّفء وقيل: مشْئَقٌّ من الجبروت؛ وهو عَالَّمٌ الأسرارء وقيل: مركّبٌ إضافي. وقيل: مَزجيء 
والصحيحٌ: الأرَّدُء وورد عن ابن عباس: أنَّ (جبر) معناه: عَبدء و(إيل) معناه: اللهء و(ميكا) 
معناه: عُبّيء و(إيل) معناه: الله27. 

قوله: (لهَإِنّة4) أي : جبريل . 

قوله: (أي: القرآن) وقيل: الوَحَيْ أعم من أن يكون قرآناً أو غيره. 

قوله: (طعَقَ كَلِكَ)) عبر ب(على) إشارةً لتمكُنه وانصبابه ورُسوخه؛ فإن الشية إذا ص من 
أعلى لأسفل رسخ وثيّت. 

قوله: (بأمر #أدّهِ4>) أشار بذلك إلى أن المراد بالإذن: الأمرٌ لا العلم. 

قوله: (مُصَّقَ4) حال من الضمير في 8ادَدَآمُ24 وكذلك قوله: «#هدى وشْر» . 

قوله: (بالجنة) أي: وما فيها من النّعيم؛ ورؤية وجه الله الكريم. 

قوله: (طإنمؤمنيت4) أي: ونذيراً للكافرين بالنار» وهذا رَدّ أوّل لكلام ابن صورياء حاصله: 
أن جبريلَ لا اختيارٌ له في إنزال العذاب» ولا في إنزال القرآن. 

قوله: (إمن كان عَدُوًا بَدع) قُدّم لأنه المنشئٌ للأشياء جميعهاء وثْنّيَ بالملائكة لأنهم المرسلون 
من حضرتهء وثُلْثْ بالرسل لنزول الملائكة عليهم. 

قوله : (موَجتردِلَ») خخصٌّ هو وميكائيل زيادة في التشنيع عليهم. ولأن حياةً الأرواح والأشباح 
بواسطتهماء وتنبيهاً على أن عَداوتَهما خسران وضلال. 

قوله: (بكسر الجيم) أي: على وزن: قندِيل. 


)00( رواه ابن أبي حاتم في #تفسيره؛ (9517)؛ والطبري في «تفسيره؛ (؟9949/5). 


ونَتجها بلا همزء وبه بِياءٍ ودُونّها ‏ لوَمِيكَدلَ» ‏ عَطفٌ على (المّلائكة) من عطف 
الخاصٌ على العام وفي قراءق: (ميكائيل) بهَمزةٍ وياء» وفي أخرّى بلا ياء ‏ مل 
حاشية الصاوي 


قوله: (وفتحها) أي: على وزن: شَّمُْويل. 

قوله: (وبه”'' بياء وبدونها) هذا في المفتوح» وهو على وزن: سَلْسَبِيل وجحْمَرِشء فجملةٌ 
القراغات التيفتة اريية: وهي من جملة لغاتٍ أنهاها بعضّهم لثلاثة عشرّء خامسّها: فتح الجيم مع 
الهمزة واللام مُشددة على أنها اسم من أسماء الله» وفي بعض التفاسير: طلا يََقبوتَ فى مُؤْمِنِ إِلّا4 
[التوبة: ]٠١‏ أي: الله سادسّها : فتح الجيم وألف بعد الراء وهمزة مكسورة بعدهاء سابعها: مثلّها إلا 
أنها بِياء بعد الهمزة؛ ثامئها: فتح الجيم وياءان بعد الألف من غير همزء تاسعّها: فتح الجيم وألف 
بعد الراء ولام» عاشرّها: فتح الجيم وياء بعد الراء مكسورة ولام" حادي عشرها: فتح الجيم 
وياء بعد الراء ونون» ثاني عشرها: كذلك إلا أنها بكسر الجيمء ثالتٌ عشرها: فتح الجيم وألف بعد 
الراء وهمزة وياء وتُونء وأكثرُها قُرِىَ به شادًا . 

قوله: (من عطف الخاصٌ على العامٌ) والنكتةٌ شَرفُهما وعظمُهماء وكونٌ النزاع فيهما. 

قوله : (وفى الأخرى) بلا ياءء فتكون القراءاتٌ السبعيّة ثلاثة؛ بالهمزة والياء معاّء وبإسقاط الياء 
فقط. وبإسقاطهما”'2. وهي من جملة لغاتِه السبع» رابعها: مثل ميكعيل» خامسّها: كذلك إلا أنه 


. أي: بالهمزء وقول المصنف الآتي: (في المفتوح) أي : مفتوح الجيم‎ )١( 

زفق جبْرِيل بكسر الجيم قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو ونافع وحفص» وبكسر الجيم الحسن وابن كثير وابن محيصن» 
وجَبْرَئِيل قرأ بها الأعمش وحمزة والكسائي وحماد بن أبي زياد عن أبي بكر عن عاصمء ورواها الكسائي عن 
عاصضمء وجَبْرَئِل هي رواية يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم» وتروى عن يحيى بن يعمر. انظر «البحر المحيط؟ 
(١/86غ).‏ 

() أي: بعد الراء والألف ياء مكسورة؛ وحاصل القراءات مع ما سيأتي: جبْرِيل» وجَبْريل» وجُبْرَئِيل» وجُبْرَئْل» 
وجَبْرَئْلُء وجَبْرائِل» وجَبْرائيلء وجَبْراييل» وجَبْرالء وجَبْرايل» وجَبْرِينَء وجبّْرينَ» وجَبْرائِين. انظر «الدر المصون' 
(8/0). 

(4) ميكال قرأ بها أبو عمرو وحفص عن عاصم, وميكائل قرأ بها نافع» وميكائيل قرأ بها الياقون. انظر «البحر المحيط» 
١/0١‏ 9ة). 


«إنّات الله عَدُوٌ لِلَكَفرِينَ» أوقعه مَوقِع (لَهُم) بياناً لحالهم. 
وَلَمَدَ أَرَأئَآ إِلَيْكَ4 يا مُحمَّدُ «اعَاينتٍ بَنْكَتٌّ» أي: واضحاتٍ» ‏ حال ردًا 
لِقّول ابن صُورِيًا لِلنَِيّ: ما جتنا بِشّيء ظوَمَا يَكَمرُ يهَآ إلا الْمَسِمُونَ». 


رسب سا مار 


إن «أيكفرُوا بها رَكُلَمَا عَهَدُوا4 الله لعَهْدَا على الإيمانٍ بالنّبِيّ إن خَرّجَ 


م ب 


حاشية الصاوي 
لا ياء بعد الهمزة؛ مثل مِيكعل» سادسّها: بياءين بعد الألف» سابعها: بهمزة مفتوحة بعد الألفء 
وقُرَى بالجميع شادًا”". 
قوله: (ظفَإِت أله عَدُوُ لُلَكَفْرِدِنَ#) هذا هو جوابٌ الشرطء والرابط موجودٌء وهو الاسم 
الظاهر ؛ لقيامه مقامّ الضمير» وقيل: الرابط العموم. 
قله +" بيات لحالهم) أي: ولزيادة التقبيح عليهم» والمراد بعداوتهم لله: خُروججهم عن طاعته» 
وعدم امتثالهم أمره. 
قوله: (حال) المناسبٌ أن يقولّ: صفة؛ لأن الحال لا يكونُ من النكرة إلا إذا وُجِدَ لها مُسرَّع. 
قوله : (إِلّا َلْمَسِمُونَ») أي : الكافرون. 
قوله: (#أ»كفروا بها) أشار بذلك إلى أن الهمزةً داخلةٌ على محذوف. والواوٌ عاطفةٌ على ذلك 
المكدوفء :وهو أحد اعكبالين تم 
قوله: (طعَنْهَدُوأ» الله) قدَّرَ المفسّر لفط الجلالة؛ إشارةٌ إلى أن عَهَدُوا» بمعنى أعطواء فاللة: 
مفعولٌ أَوّلء وطعَهدًا»: مفعولٌ ثان. 
قوله: (على الإيمان بالنبي) أي: فالعهدٌ مَأَخَودٌ عليهم قديماً في كُتبهم وعلى أاتيية 
للق وقع في النسخ : (بيكعيل» بيكعل) بدل (ميكعيل » ميكعل). والمثبت من «البحر» وهالدر؛ و«الكشاف» و«الفتوحات» 
وغيرهاء والعرب إذا نطقت بالأعجمي خَلطت فيه كما قال ابن جني» وأورد القراءات الشاذة أبو حيان في #البحر 
المحيط؟ .)1457/1١(‏ 
زفق تقدم .)١57/1(‏ 


- 


م عو راجحى 


أو النَِّيَ أن لا يُعاوِنُوا عليه المُشْرِكِينَ» «انََدَهُ» : طَرَحَهُ «رِيقٌ مَنَهُمْ» بتَقضه؟ ‏ جَوابٌُ 
(كُلَّما)» وهو مَحَلَّ الاستفهام الإنكارِيّ ‏ «بل» ‏ للانتقال - «أكْيُهُم لا مُؤْميونت 


() مولا بَآءهُمْ مَسْولُ يِنْ عند ألُو4 محل عله تمدق 1 م لما متهم بَنَدَ وين ون 
آلِنَ ونوا الكت حِتَب أسَّه4 أي: الثّوراءً «إورآة ظُهُورِهِم4 أي: لم يَعمَلُوا بما فِيها 
حاشية شية الصاوي 


بكذاء فيقيم اي ا فيُعاهدونه ألا 5 عليه المشركنء ثم ينقضونه . 

قوله: (بنقضه) الياء: سببية 

قوله : (لآكْرهُم لا يُؤْمدُرت4) دفعٌ بذلك ما يُتوهّم من قوله: طون أن الفريق يصدق بالقليل 
والكثير» فيّتَوهّمْ أن المرادً القليل» فدفع ذلك بقوله: بل أكَرهُمَ . . . إلخ4». وهو إما من عَطف 
الجملة أو المفردات» فعلى الأول جملهٌ ««أكَّْهُمْ لا يُؤيبُوت» معطوفةٌ على جملة بده وين 
مَنْهُم4» وعلى الثاني «أكْرمُ» معطوف على طزَّينٌ)4 ؛ إشارةً إلى أن النابذٌ للعهد أكثرهم» وقوله: 
«لا مُؤْمِيُوت* إخبارٌ عنهم بعدم الإيمان؛ لرسوخ الشرك في لوبهم . 

قوله : (#وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ») هذا من جملة التشنيع على بني إسرائيل. 

قوله: (مِولِْمَا مَمَهُمْ») أي : التوراةء والمعنى: أن رسول الله يخ جاءَ بإثباتٍ التوراة» وأنها من 
عند الله فكان مقتضى ذلك اتّباعه والعمل بشريعته» ولكن الله طمسٌ على قلوبهم وسمعهم 
0 


> عر 


(مإيَنَ الدِنَ ووأ الكتبتَ») صفةٌ للدْيقٌ»» ولأوثوأ»: ينصب مفعولين؛ نائب الفاعل 
00 مفعول أول» و«الككبَ»: مفعول ثان» وقوله: (#كتبَ أَسَهِ»4) مفعول لطيدٌ4: 
وهو بمعنى : طرح . 

قوله: (أي: لم يَعملوا بما فيها) أشار بذلك إلى أن قوله: «وورآء ظُهُورِهْ » ليس على حقيقته» 


بل هو كناية عن عدم العمل بما في التوراة» وإلا فهُم يُعظمونها إلى الآن. 


ويئنت الس صا 55 
سور الكنة الآية )1١١-1١١(‏ 17 
محكتلكتتحد ةق 


م ]أ ينلقورك © واتنثوا ما كوا الطبعلين عل خلق: لبن ؤ0ؤ 0 121110017 


عو مه 


مِن الإيمان بالرَّسُولٍ وغَيرف كَأنَّهُمَ لا يَملئُوت» ما فِيها مِن أنه نبي قدا انها 


كتاتث 


الله . 
0س علي عر نه أن للج و اك 41 عير 


لاون 4 ين اير وكات دَقَنَتهُ تحت كُرِسِيّه لَمّا نْزْعَ مُلكهء أو كانت تُستَرق 
السّمع وتَضْمٌ إليه أكاذيب وثُلقِيه إلى الكهّنة 020 وشا ذلك وشاع أنَّ الجن تَعلّمُ 
العّيب» فجمع سُلَيمان الكتّب ودَقّنهاء 00 0ط 
حاشية الصاوي 


قوله: (من أنه نبي حمًا) إشارة إلى مفعول طيَمْلَمُوت4. والمعنى: أنهم أنكروا صفةً رسول الله 
وبدّلوهاء ولم يُذعنوا للأحكام التي في التوراة» كأنهم جاهلُون بها مع أنهم عالمون بها . 

قوله: (عطف على 8يَِّدٌَ») استشكل بأن المعطوف على الجواب جوابٌ» ا ال 
لا يلح أن يكون جوابً؛ لعدم ترتيه على الشرط؛ لأنه سابقٌ على بعثة رسول الله فالأحسَنٌ : عطفه 
على جملة ظوَلَمًا بَآَهُمْ رَسُولٌ4» بيانٌ لسوء حالهم. 

قوله: (أي: تلت) أشار بذلك إلى أن المضارع بمعنى الماضي؛ لأن السماء محفوظةٌ من 
استراقهم السمعَ من بعثةٍ رسول الله و(تَلَّتُ) بمعنى: قرأت أو كذّبت. 

قوله : (على عهد) (على) بمعنى (في)» وعهد بمعنى: زمن» التقدير: واتَّبعوا ما تلّت الشياطينٌ 
في زمن مُلكِ سليمان؛ ويحتمل أن لتَنلوأ» بمعنى: تتقوّلء و(على) على بابهاء ومتعلقها محذوفٌ 
تقدوكةة على انف فض المع :نوا موا ها مفوله الشاطيق على لازم كلك سليمانة. 

تلت قن تبغر بجا لنشكاف» وعاتد الموصول مسد رقت قلي وف خلوة» 

قوله: (أو كانت تسترق السمع) (أو): لتنويع الخلاف؛ لأنه اختّلف في الذي اتبّعته اليهود؛ 
فقيل: هو السحرٌ الذي وضّعته الشياطين تحت كرسيّهِ لما نُرِعَ ملكةء وسببٌ ذلك: أن امرأةٌ من نساء 
سليمان سَجدت لصن أربعين يوماًء فعاتبه الله بنزع مُلكه تلك المدة» وسببٌ عزله: أنه كان خاتمّه 
الذي نزلَ به آدمُ من الجنة يضعْه إذا دَخل الخلاء عند امرأة من نسائه تُسمّى الأمينة» وكان كل مَنْ 
لبسه يملك الدنيا بما فيهاء فرّضعه عندها مره فجاءها شيطانٌ يُسمَّى صخراً المارد» وتشكّل بشكل 
سليمان» وطلب الخاتمء فأعظّته له» ثم أتى الكرسي وجلس عليه أربعين يوماء فجمّعت الشياطينٌ 


للجزرهات: دلت الكياطين غليوة الكاسن كانقك رسا فد عدر فيه التحوه كنا لوا إن 
مَلَعَكُم بهذا فتَملئوه» وَرَقُصُوا كب أنبنائهم» قال تعالى كبرتة لِسْليْمَانَ وَرَدًا على البؤود 
في قولهم: (انظرُوا إلى مُحمّد! يَذْكُر سُلَيمِانَ في الأنبياء وما كان إِلّا ساحراً): لرَنا 
حَنْرٌ سُلَيِمَنُ4 أي: لم يَعمّل السّحر لِأنّهُ كُفرٌ «وَلَكنَ» ‏ بِالتَّشْدِيدٍ والتَّخفِيف ‏ 


حاشية الصاوي 


3 


-ا لخد ريا تيك را لا دل لج الور لسر راجا لعي يا ا 
الشيطانٌء فوقع الخاتم في البحرء فحمّلته دابةٌ من دوابٌ الماء وأنّته بهء فأمرٌ سليمانُ الشياطين 
فنا وا فكي امار 590 فأمرّهم أن يفتحوا صخرةٌ» ففعلواء ثم أمرّهم أن يَضعوه فيها 
ويسدُوا عليه بالرصاص والنحاس ويرمُوه في قعر البحر المِلّحء ففعلواء فلمًّا مات سليمان دلت 
الشياطينٌ على تلك الكتب المدفونة الناست”©. ش 

وقيل: إنها استرقته الشياطينٌ من السماءء فكان الشيطانُ يسمعٌ الكلمةً الصدقّ ويضمٌ عليها تسعةً 
وتسعين كذبةٌ ويُلقيها إلى الكهنة؛ إلى آخر ما قال المفسشر””. 

قوله: (دلت الشياطين) المراد الجنس؛ لأن الذي دلَّ شيطانٌ منهم. 

قوله: (لأنه كفر) أي: في شّرعهء وأما في شرعنا ففيه تفصيلٌ؛ فإن اعتقدٌ صحته وأنه يؤثّرٌُ بنفسه 
فهو كفرٌء وأما إن تَعلّمه ليسحرٌ به الناسّ فهو حرامٌء وإن كان لا لشيءٍ فهو مكروةٌ» وإن كان ليبطلَ 
الي 0 

وعرّقه ابن العربي : ل وتيت له العقادرة 
في شرعناء وعبارةٌ الغزاليئ تفيدٌ ما قاله ابن العربي 2 


دضع فعليه هو كفرٌ حتى 


)١(‏ الخبر بطوله عند الثعلبي في «تفسيره» (8/ 423١١‏ والبغوي في «تفسيره؛ (54/4) عن وهب بن منبه» وهي قصة باطلة 
موضوعة, لا تناسب قدر الأنبياء وعَظمتهم. فتنيّه . ْ 

فق رواه:ابن أبي حاتم في اتفبنيزه 081+ والطبرزي في اتسيرء» 0/19 4) بنحوه. 

(؟) وزاد العلامة الرازي الوجوب إن توقّف على تعلمه يان الفرق بينه وبين المعجزة. انظر «تفسيره» (/375). 

(؛) «أحكام القرآن؛ .)48/١(‏ 

(5) قال إمامنا الغزالي في «الإحياء؛ :)11/١(‏ (وتقرن به كلماتٌ يتلفظ بها من الكُفر والفحش المخالف للشرع» 
ويتوصّل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله تعالى العادة أحوالٌ غريبة - 


يوذ الكتكة الآية )01١5(‏ 6001# #4 _. 


النّبَطيت كُمَروا يُمَلْمُونَ ألنّاس اليَحْرٌ وَمَا أنْلَ عَلَ الملَكَين ببَابلٌ لعو 


7 


«لنبييت كَموا يمتَمونَ اننا سَ أليَخْرَّ» 4‏ الججملةٌ حال مِن ضَمِير #كنَرُوا» ‏ 9وَ» 
يُعَلْمُونَهم ما أزلَ عَلَ الْدَلَكَبنِ4 أي: ألهماهُ من السّحرء ‏ وقُرئ بكسرٍ اللّام - 


«ببَابلٌ» : بَلد في سَّوادٍ العراقي امسج لوو االو اا ل ام 
حاشية الصاوي 


قوله: (هيُمُلَمُونَ آلنَّاسَ») إما بدلٌ من «كَمَرُوأ» بدلَ فعل من فعلء على حدٌّ: (إِنْ نُصَلَّ تسجدُ 
ل ترحنك) أو كبر محد غير أو جميلة كبكائقة اوسن ع 4 أو حال من الواو 
في #كَقَرراً4. فهذه خمسٌ احتثمالات”''. اختار المفسّر آخرّها. 

قوله: (8» يعلمونهم ما أزِلّ4) أشار بذلك إلى أن (ما) اسم موصول معطوف على لير 
من عطف الخاصٌ على العام والنكتةٌ: قوةٌ ما أنزل على الملكين وصُعوبته» ويحتمل أنه مغاير» 
وأذاما أنزل على الملكين: رإن كان لحرا إلا أنه نوع تعد منه غير متعارفي بين الناش. 

قوله: (وقُرِئَ) أي: قراءة شاذة'"2؛ وفيها دليلٌ لمن يقول: إنهما ليسا ملكين حقيقيِّين» وإنما 
هما رجلان صالحان» وسُميا بذلك لحسنهما وصلاحهماء على حدٌّ ما قيل في يوسف: ظا مَندًا يرا 


2 ساس لطر 


إِنْ هنذا إلا ملك ويم » [يوسف: .]8١‏ 

قوله: (الكائنين) قدَّرّه إشارةً إلى أن «ببَابلَ» بحان وتسس وى لس وا مودت يده 
ل«التلكين4» . 

قوله («يبَابل») مجم مر ار أو العُجمةء مأخوذة من البّلبلة ؛ لأن 
أهلها كانوا موه يثمانين لغدّء وأوَّلُ من اختظها نوحٌ» وسمّاها ثمانين. 


في الشخص المسحور)» وقال في «الوسيط» (508/57) عن تعلم السحر: (إن كان فيه مباشرة محظور من ؤكر سُخف 
أو ترك صلاة فذلك هو الحرام» فأما تعرّفُ حقائق الأشياء على ما هي عليها قليس بحرام» وإنما الحرامم الإضرار 


)١(‏ «الدر المصون» (1/ 2.0270 وقوله: (تسحجِدُ) بدل بعض من كل في الأفعال» وانظر #حاشية الصبان على الأشموني» 
"/غ؟1). 


(؟) قرأ بها ابن عباس والحسن وأبو الأسود الدؤلي والضحاك وابن أبزى. انظر «البحر المحيط» 2)4917/١(‏ 
و«المحتسب» .)١١١/١(‏ 
(5) البلبلة: اختلاط الألسنةء والتفرقة» واختلاف الآراء. 


مهَدرُوتَ مروت 4 - بدلٌ أو عَطفتُ بان للملكين قال ابن عبّاس : هما ساجران كانا يُعَلّمانِ 
السّحرّ وقيل : مَلَكان أنزلا لِتَعلِيمه ابتِلاءً مِن الله لِلِنّاسن) مَووَمًا يُعَلَمَانٍ م 


0000 5 ع ا له 


كول 4 له بيدا + #إنما 
حاشية الصاوي 

قوله : (ظهَْرُوت وَمَرُوتَ4) هما ممنوعان من الصرف للعَلّمِية والعجمة» ويُجمعان على : هواريت 
ومّواريت» أو على: هّوارية وموارية» مأخوذان من: الهَّرْتِ والمّرْتِه وهو الكسرء ولكن حيث 
قُلنا: إنهما أعجميانء فلا يُتصرّفُ فيهماء ولا يُعلمُ لهما اشتقاق. 

قوله: (هما ساحران) قدَّم هذا القولّ إشارةً لِقرّته» وأنهما رجلان ساحران وليسا ملَكين”". 

قوله: (ابتلاء من الله) أي: اختباراً وامتحاناً» وقّصة هاروت وماروت على القول بثبوتها: 
أن الملائكة لما رأوا أعمالَ بني آدم العُبيثّة في زمن إدريسٌ تصعدٌ إلى السماء قالُوا: سبحانك يا ريّنا! 
خلقتٌ خلقاً وأكرمتهم وهم يَعصونك؟! فقال الله تعالى لهم: لو ركٌّبتٌ فيكم ما ركّبتٌ فيهم لفُعلتم 
فعلّهم» فقالوا: سُّبحانك! لا نعصيك أبداً» فقال: اختاروا لكم ملكين» فاختاروا هاروتٌ وماروتٌ» 
وكانا من أصلَّحِهِمء تراه فيه اشير وَأمَرَهِماً بالهبوط إلى الأرض والحُحكم بن ببق الثامن 
بالحقٌء ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا وشوت الفمن وعلمَهما الله الاسم الأعظمء فكان 
إذا أمسى الوقتٌ صَعدا به إلى السماءء ثم إنه جاءت إليهما امرأةٌ تُسمّى الزّهَرَةَ"'؛ وكانت جميلةً 
جدّاء فلما وقعٌ نظرّهما عليها أخذت بقلوبهماء فراوّداها عن نفسهاء فأبَتٌ إلا أن يحكما لها 
على زوجهاء فمّعلاء فراوداهاء فأبّتْ إلا أن يقتلاه» ففعلاء ثم راوداهاء فَأَبَتْ إلا أن يشربا الخمرّء 
فنّعلاء ثم راوداهاء فأبت إلا أن يسججدا للصنم» فمّعلاء ثم راوداهاء فأيّت إلا أن يُعلّماها الاسم 
الذي يصعدان به إلى السماءء فتّعلاء فتلَّهُء فصّعدت به إلى السماءء فمسحّحها الله كوكباًء فهى الزُهَرَةٌ 


من ذتلة © : يله من الله إلى النّاس لِيَمِتَحِنهُم بِتَعلِيمه 7 00000ظ2 


اق يرى العلامة الرازي رحمه الله تعالى أن هاروت وماروت مَلْكان نزلا إلى الأرض في أيام فشا فيها السحر والشعبذة 
زادعاء الثيزة» قالتسن عل الناس آم رالسحن وظتُوه متعجزة أضاحيها تبي فارسل اله تمان هذين الملكين لنمَذنا 
الناس السحر وليبينا أن أمره لا يصل إلى رتبة المعجزة على الإطلاق؛ فإذا عُرف السحر عُرِفت المعجزة» وبطلت 
دعوى الأفاكين والكذبة للنبوة» وقولهما: لا تكفر؛ أي: عرفت أن ذا ليس بمعجزة. بل هو سحرء فلا تكفر باتباع 
السحرة. انظر «الأربعين في أصول الدين؟ له (ص1717). 

(؟) بوزان تُوَدَة» وتسكين الهاء إما لحن أو ضرورة. انظر «حاشية الشهاب على البيضاوي» (؟/514). 


مول الكنكة الآية (؟١1)‏ 


م رس و عه هه 05 روم «كاره اسم 
قلا تَكيرد سِتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرْطُوَْ بوه بَينَ 2 


فمَن تَعَلّمه كَفَرَه ومن تَرَكه فهو مُؤْينٌء طلا كر بِتَعلّمِهء فإن أبَى إِلّا التعلِيم عَلَّماهُ 
بَََلُْونَ مِنهُمَا مَا كروت بد. بن ألم ورَقيد» بأن يبَقْض كُلَّا إلى الآخَرِ 00 
حاشية الصاوي ب | 0 سم 
المعروفة» فلمًّا تَلما ذلك أرادا تلاوةً الاسم الأعظم. فلم تُطاوِعْهما أجنحتُهماء فذهبا إلى إدريسٌّ 
وسّألاه أن يشفعَ لهما عند الله؛ ففعل ذلك. فخيّرَهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذابَ 
الدنيا؛ لعملهما بانقطاعه» فهما ببابلَ معلّقَانِ يشعورهما يُضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة» 
تروك أعرينما الشركة كل ذقنا 4 ارال يعلمان الناسر الس 

وقد اختّلف في صِحة هذه القصة وعدمها ؛ فاختار الحافظ ابنُ حجر الأولَ؛ لورودها من عِدَّة طرق 
عن الإمام أحمدٌ بنِ حنبل” '“. واختارٌ البيضاويٌ ومن تبعه الثا ني ؛ لأنه لم يبت روايتها إلا عن اليهود”". 

قولهة ((فقى تعلمه عقر) أ إن اعنعد سكف وتايدة. 

قوله: (َعلَمُونَ منهُمَا) معطوف على لوا يُمَِمَانِ ين أَري. 

إن قلتّ: إن الأول منفىٌ» 8 مثبثٌ» وكيف يصحٌّ عطف المثبت على المنفي؟ 

أجيبٌ: بأنه في المعنى مُثبتٌ» التقديرٌ: ويعلمون الناسَ السحر قائلين لهم: إنما نض كندة 


)١(‏ وعبارته في «فتح الباري» :)١١5/1١(‏ (وقصة هاروت وماروت جاءت بسند حسن من حديث ابن عمر في امسند 
أحمد»؛ وأطنب الطبري في إيراد طرقها بحيث يُقضى بمجموعها على أن للقصة أصلاً خلافاً لمن زعم بُطلانها 
كعياض ومن تبعه)» وقال في «القول المسدده (ص9”): (وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مُفرد يكاد الواقف عليه 
أن يقطع بوقوع هذه القصة؛ لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرهاء والله أعلم)؛ والإمام السيوطي ممن 
انتّصر لهذا الخبر في «الدر المنثور»؛ قال في «حاشيته على البيضاوي» (؟1/١1١):‏ (ما ذكره من إنكار ذلك سبّقه إليه 
جماعة: منهم: القاضي عياض في «الشفا»» وليس كذلك؛ بل القصة ثابتة» وقد استّوعبتٌ طرقها في التفسير 
المسند؛ والحاصل أنها وردت مرفوعة من حديث ابن عمر «ف2) . 

00 رعبارة الثافتي ابيضاوي في 'الفسيرءة 610/10 بعد سوق الخبر : (محكي عن اليهودء ولعله من رموز الأوائل» 
وحله الا يقن على ذوي البساتر): ٠‏ فجعل الخبر من الإشارات» وأورد حلّه الخطيب في «تفسيره؛ )485/١(‏ عن 
الشيخ زكريا الأنصاريء قال الخازن في «تفسيره؛ )171/١(‏ بعد إيراد القصة: (والأولى تنزيه الملائكة عن كل 
ما لا يَليق بمنصبهم), والآحاد المحتملة لا تُعارض المتواترات القطعية. 


و 


0 


رموه رسة هه 


هم دَامنوا وَأتَقَوَا 1 


وَمَا هم 0 يد : بالشّحر ظطين» ‏ زايدةٌ ‏ «أحد إِلَّا بِإِذنٍ 
شر : بإراديهء مإوَيََعَنيُونَ ما يَصُرُهُمْ» في الآخرةٍ #ولا يَنتَعْهُم» وهو السّحرء 
«وَلََدَ» - لام قسَم 0 : الِيَهُودُ «لَمن» لام ابتداء مُعَلّقة لما قبلهاء و(مَن) 
مَوْضُولة - «آسْرنهُ» : اختارة أو استّبدّله يكتاب الله ما لَه فى الْآَخِرَةَ ين عَلوْ» : 
نَصِيبٍ في الجَنّة لويذ تام شَّيئاً «4 كرزا» : باعُوا بيه أَنقْسَهُن4 أي: الشَّارِينٌ 
أي : تمانو لاخر انان حيتٌ أوجب لَهُّم الثّار» «لو َاوأ يمْكمْرت4 حقيقة 
ها سيوف اليو القاي ا فلمو 

7 «تلر أتمز» أي: اليَهُودَ «اموا» المي والقُرآن وَاتَّمَوَا عِقابَّ الله بتَركِ 
مَعاصِيه كالسَّحِرِء ركرات: الوا مسد وت أي: او دن عليه : «الْمَتُوبَةٌ * : تَوابٌ 
- وهو مُبنّدأ أ واللّام فيه للقَسَمِ - ا ل ا ل ل لك 


ل 


حاشية الصاوي 

قوله: (<وَمَا هم» . رع مهيل اناد بسار وو 4 : اسمهاء و8 يصَارَنَ» : خيرهاء 
والباء زائدةٌ في خبرهاء ويحتمل أنها تّميميةٌ وما بعدها موا وخبرٌء والباءٌ زائدةٌ في خبر المبتدا. 

قوله: (أي: اليهود) أي: جميعهم؛ لأنهم عَلِموا ذلك في التوراة. 

قوله: (و(مَن) موصولة) أي: وهي مبتدأء و#أشْترنه» صلبّهاء وجملةٌ هما لَه في 
آلْآخِرَةَ . . . إلخ» خبرهاء والجملةٌ منها ومن خبرها سادَّةٌ مسدَّ مفعولي (علم). 

قوله: (باعوا) أشار بذلك إلى أنه يُطلّق الشراءً على البيع» قال تعالى : وَسْرَوَهُ يسن بخين» 
[يوسف: .]٠١‏ 

قوله: (أن تعلموه) (أنْ) وما دتحلت عليه: في تأويل مصدرٍ هو المخصوص بالذم» وقوله: 
(حيث أوجب لهم النار) (حيتٌ): تعليلية . 

قوله: (ظِلَوْ كارأ ينْلَئرت4) لا مُنافاةً بينه وبين قوله: ظوَلْصَدْ عَلِمُوأ. . . إلخ»؛ لأنهم 
عَلموا أنهم ليس لهم نصيبٌ في الآخرة» ولكن لم يُعلموا أنهم لا يفلتون من العذاب الدائم. 


مو الكنككظ الآية )1٠١:-1١(‏ 


0 8 2 د 000 0001 0 06 اي مخ مع سه 

ين عِنْدٍ أله حَيْرٌ لو كانوا يموت 9 يَنأيهَا ألذيرت َامَنُواْ لا تَعُولُوا عا وقولواً 
ما لرروس) رد 2 

أنظرنًا وَأَسْمَعُوأ والكلزي عَدَابٌ ليه 9 0 
325 2 0 عن اغيز 3 0 0 قد مه تس ص - 4 

ين عند الله حَيرٌ» ‏ خَبّرّه ‏ مِمَا شروا به أنفسهم». لو كانوأ يمَلَمُوَ4 أنه ير لما 


ذه 


الوه علو 


2 آنا اليرت ءَامَنُوا لا تَمُولُوا» لِلنيَ : «إرعتكا» ‏ أمرٌ من المُراعاةٍ -» وكاتوا 
يَقولونَ لّه ذلك» وهي بِلّعْةٍ اليَهُود سَسِّ مِن الرُعُونة» فسُرُوا بذلك وخاطَبُوا بها النَبِىَ) 
تهِيَ المُؤينون عَنهاء اَفُووْ4 بَدَلها: ازاك أي: انظر إلَيناء «وأسْمموا» ما تُوْمَرُونَ 
به سَماعَ تَبُولء طرخني داب آيه2»: مُولِمٌ هو الثّار. 
حاشية: الضاوي ل د ا ل 

قوله: («اعدن اشدي) ضفة للمعوية)ء وأضلها: منؤية يوزن مفغلة» تقلت ضنمة الواو إلى :القاء.. 

قوله: (لما آثرٌوه عليه) أي : لما قدَّموا السحرٌّ على ما عند الله وهو إشارةٌ إلى جواب (لو). 

قوله: («إرَعَِا») أي: اسْمَلّنا بنظرك ليفتحٌ الله علينا؛ لأنهم كانوا يقولونها عند سماعهم 

قوله: (أمر من المراعاة) أي: وهي المبالغةٌ في الرعي وحفظ الغير. 

قوله: (سبٌّ من الرعونة) أي: الحمق والجهل وقلّة العقل» أو معناها: اسَمَعْ لا سمعت» وعليه 
فهي عبرانية أو سُرْيانية» وعلى ما قاله المفسّر فهي عَربية. 

رُوي: أن سعد بن معاذ ونه سمع اليهود يقولونها لرسول اللهء فقال: يا أعداءً الله؛ عليكم 
لّعنة الله. لئن سمعتّها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضربنَ عنقّه» قالوا: أولستم تقولونها؟ 
فنزلت الآيةُ”"2» ونه فيها المؤمئون عن ذلك؛؟ قطعاً لألسنة اليّهود عن التدليسء وأمروا بما 
في معناهاء ولا يقبلٌ التدليس الذي هو انظرًنا. 

قوله : (أي: انظر إلينا) أشار بذلك إلى أنه من باب الححذف والإيصال. حذف الجارٌ فاتصلَ الضمير . 

قوله: (سماع قبول) أي: بحضور قَلب عند تلقي الأحكامء فإنه إذا وُجدت القابليةٌ من الطالب 


مع نظر المعلّم حصلّ الفتحٌ العظيم. 


.)175/1( الخبر رواه أبو نعيم في «الدلائل؛ يسند ضعيف جدًّا عن ابن عباس وييًا. انظر «فتح الباري»‎ )١( 


جو الكنكظ الآية )1١5-1١0(‏ 
خفا ا _#[ 0ه 


نَا يَوَدُ أت كُمَرُوأ مِنْ أفْلٍ الكتب ولا اَلْشْركِنَ أن يُعَزّلَ عَيَكُم يِنْ 
رَيَحَكُمْ وَأَنَّهُ يَخْضٌ برَحْمَيِهوء ا َآنّدُ دو الْعَضْلٍ العَظِيم 9 2100000 

9) «نا بوه لدو كرا مِنَ أهلٍ الْكِتب ولا لا الشْركينَ» مِنالعَرّب عَطفٌُ 
على ظأمْلٍ الكنّبٍ». وَ«ّيِنَ» للبَيان «آن يُدْرَلَ عََتِحكُم يَن» ‏ زائدة ‏ «خَير » : 
وَحيٍ لين َيَكُمْ4 حَسّداً لَكُم «وَأنَة يَاْصلٌ بَِحَمَيه.» : نُبُوَّتِه «إس ينآ وَأنَّهُ ذو 


مَل لمَِيِوِ 4 . 
23 ولمًا طَعَنَّ الكمّارُ في النّسخ وقانُوا: (إنَّ مُحمّداً يَأمْر أصحابه اليَومَ بأمرء ويَنْهَى 
حاشية الصاوي 


قوله: (لإنًا يَوَدُ4) من المودّة» وهي المحبة؛ أي: ما يحبٌء وقوله: (#الْذِنَ كََرُوأ») فاعل 
طبَودُ». وظِيَنَ آهْلٍ الكت . . . إلخ» بان لظَالدِينَ كقروأ» . 

قوله : («إوَلًا أَلْشْرِكينَ#) معطوفٌ على طأَمْلٍ الكتبي». و(لا) زائدةٌ لتوكيدٍ النفي. 

قوله: (#إأن يُمْرَلَ عَتِحكُم») في تأويل مصدر مفعول طيَوَدُ». وطايّن» زائدةٌ و«خيرٍ»: 
نائبٌ فاعلٍ <ِيُمَنّلَه. والتقدير: ما يحب الذين كفروا وهم أهل الكتاب والمشركون إنزال خيرٍ من 
كم ايك 

قوله: (حسداً لكم) تعليلٌ للنفي» وحسدٌ اليهود بسبب زعيهم أن النبوةً لا تليق إلا بهم؛ لكونهم 
أبناة الأنبياء» وحَسدٌ مشركي العرب بسبب ما عندهم من الرئاسة والفخرء فقالوا: لا تليق النبوةٌ 
إلا بنا. 

قوله: ( وات يْنضٌُ »*) يُستعمل متعديا أ ولازماًء فعلى الأول: كاعلة فروين مسر 1ن 
والموصولٌ بصلته في محل نصب على المفعولية» والمعنى: واللَهُ يخصٌ. . . إلخ» وعلى الثاني: 
الفاعلٌ هو الموصول بصلته» والمعنى: والله يتميّرُ برحمته مَنْ يَشاؤه'" . 

قوله: (آلمَِيمِ *) أي: الواسع 

502500 


)١(‏ في (ط١):‏ (يميز) بدل (يتميز)؛ ولعل الصواب ما أثبت» وهو موافق لما في «الفتوحات» 2»)4١/١(‏ ومعنى يتميز: 
ينفرد. ففاعل (يتميز) هو الاسم الموصول مع صلته (من يشاؤه)» وانظر «البحر المحيط» .)01١/١(‏ 


عنة غُداً)» نرّل: طتا» ‏ شَرطِيّة ‏ نَّم يِنْ ءاية» أي : نُزْلْ حُكمّها 00000 
حاشية الصاوي 


ا ا ا ركه بار : إن القرآن افتراءٌ من محمدء فلو كان من عند الله لما بُدَّلَ 
000 '"» ورد عليهم أيضاً بقوله تعالى : ظوَإِدًا بَدَْنَآ ءايه كات َايَةٌ وَأمّهُ أَعْلَمٌ يما يُنَرْئُ... » 
[النحل: 2٠١١‏ الآية» وقولِهِ تعالى : ظقُلٌ ما يَكوبٌ إن أن َيِه ين تَلْقَاَى لفت [يونس: 16]. 

قوله: (شرطية) أي: وهي نكرةٌ بمعنى شيء معمولةٌ لظتَنَخ»”"'. وقوله: ظطيْنَ ايم : بيان 
ل(ما). 

قوله: (لإتَسَحَ4) من النسخ.ء وهو لغة: الإزالة والنقلء يُقال: نسّختٍ الشمسٌ الظلَء أزالته 
ونسختٌ الكتابٌ: تقلت ما فيه» واصطلاحاً : بِيانُ انتهاء حكم التعبّد إما باللفظ أو الحكم أو نيما 
فنسحٌ اللفظ والحكم: فوم وفادا املو ال ونسحٌ اللفظ دون الحكم: «الشيحٌ 
والشيخةٌ إذا زئّيا فارجموهما البتة”'“» ونسحٌ الحكم دون اللفظ: كقوله تعالى: «كُيِب عَلَبِكُْ إدَا 
خض لمك الموث إن 347 حا لي الوكية. <#اللفروة حا اليه تسفت باية المواريةة 
وبقوله يَكِيِ: «لا وصيّة ةَ لوارث»0* 1 وقوله تعالى: موادي يُتَوَفورتَ هنكم ويدرونَ أَرْوجًا وصِيّةٌ 0 
رجهم مَتَنعًا إلى أالْسَوْلٍ. . .»© [البقرة: ]14٠‏ الآية» فنّسخت بقوله تعالى: يرصن بأنشِهن أََيمَةَ 
أَذْبْر 0 عثْرا » [541] إلى غير ذلك . 


. «أسباب النزول» للواحدي (ص”)‎ )١( 

(؟) في محل نصب مفعول مُقدم ل(ننسخ) على الراجحء والتقدير: أي شيء ننسخ . انظر «الدر المصون» (؟/ 00)» وقال 
العلامة ابن عاشور في «تفسيره؛ /1١(‏ 1905): (ما: شرطية» وأصلها ل فلذلك كانت 
اسماً للشرط يُستحق إعراب المفاعيل). 

© روئ ملم (1401) عن عائكة حك أنها قالناء (كآنفيما أنزل من القرآن: عشر رُضغات معلومات يتحرمن» 
ثم نُسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله يَظْء وهُنَّ فيما يقرأ من القرآن) أي: لِقُرب النسخ من وفاته جب 

(4) كما روى مالك في #الموطأ؟ (؟/854)؛ ورواه النسائي في «السئن الكبرى» »07٠١17(‏ وابن ماجه (5007): وأصلّه 
في «الصحيحين؟ دُونْ التصريح بالمنسوخ لفظاً 

(5) رواه أبو داوود (758170)» والترمذي »)75١70(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (1475). وابن ماجه (71717)» وأصله 
في «الصحيحين؟. 


ما مع لَفظها أو لاء ‏ وفي قراءة بِضَمٌ الُون مِن (أنسَخ) ‏ أي: تَأمّرك أو جبرِيلَ بنَسخهاء 
«أز نَنَنْهَا4: نُوَحرها فلا ُزِلُ حُكمها وتَركَعُ تِلاوّتهاء أو نُوَّخرْها في اللّوح المَحقُوظ 
- وفي قراءة بلا هَمِزْ مِن النّسيان ‏ أي: تُنسِكهاء أي: نَمْحُها مِن قَلبكء ‏ وجَوابٌ 
الشَّرط -: لاتأتِ بمَيرٍ يَتآ4: أنقَعَ للعِبادٍ في السّهُولة 1070101011111( 
حاشية الصاوي 

قوله : (إما مع لفظها) أي: ك«عشرٌ رضعاتٍ. .. إلخ". 

قوله: (أو لا) أي: بأن نزيلٌ حكمّها فقط. 

قوله: (أو جبريل) في الحقيقة بينهما تلازمٌ”". 

قوله: (فلا ندل7) حكمها) أي: لا لمموفديل ملي وقوله: (ونرفع تلاوتها)”" أي : نسكك 
فعلى هذا التفسير دخلّ تحت قوله: ما تَنسَعَْ ين “ايه حكمان من أحكام النسخ» وهما نسح 
الحكم واللفظء أو الحكم فقطء وتحت قوله: #أَؤ يَنْسَأُهاه!*) الحكمٌ الثالث» وهو نسح اللفظ دون 
الحكم. 

قوله: (أو نؤخرها في اللوح المحفوظ) أي: لا نُطلعكم عليها ولا نعلمكم بهاء وعلى هذا 
التفسير فقد دخل تحت قوله: ما مَنسَمْ» الأحكام الثلاثة. 

قوله: (وفي قراءة بلا همز) المناسبٌ أن يقول: وفي قراءةٍ بضمٌ النون من غير همز. 

قوله: (من النسيان) الأولى أن يقول: من الإنساء؛ لأنه مصدر الرباعي. 

قوله: (أي: نمحُها من قلبك) أي: وقلب أمتك؛ بأن يبقى الحكمٌ دون اللفظء أو يُمحيان. 

قوله: (في السهولة) أي: كقوله تعالى: ©آلكَنَ حَنّفَ أَنَّهُ عََكمّ. . . » [الأنفال: 5د] الآية. 
)١(‏ والخلاف في التقدير بين ابن عطية والزمخشري» وهو راجع لقول المصنف هنا رحمه الله تعالى» وهذا على قراءة 

ابن عامر : (ما نُنْسِحْ. . .) من أَنسّخ الرباعي . انظر «البحر المحيط» .)015/١(‏ 
() كذا في النسخ و«الفتوحات الإلهية» والكوكبين النيرين؛ مخطوطاء على تقرير السياق. 
ف في «الكوكبين النيرين» و«القتوحات» /١(‏ 11) نقلاً عنه: («ونرفع تلاوتها» مرفوع عطفاً على النفي لا المنفي» فهذا 


إشارةٌ إلى ثالث أقسام النسخء وهو نسح التلاوة دون الحكم). 
فق وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة: (نمْيها) كما سيأتي. انظر «البحر المحيط؛ .)017/1١(‏ 


أذ يفيه أ تتم 


مكرئ ء اع سسا ل ع 


أو كثرة الأجرء «آز يِنيِه» في التَّكَلِيفٍ والئَّوابء طلم تلم أنّ أ عل كن تم مم » 
ومنه النّسحْ والتّدِيل؟ ‏ والاسيفهامُ لِلتّمَرِير -. 

(7]) «آلم تلم أك آم له ملك التوت وَالدَرين» يَفعَلُ فيها ما يساك «إومًا لَحكُم ين 
دوت ألو أي : غَيرَه «إين» - زائدةٌ - طول يَحمْظكُمء طولا ضير 4 يَمنّع عَنكُم عَذَابَه 
إن أتاكم . 
حاشية الصضاوي-_ | _ , رسيس 

قوله : (أو كثرة الأجر) أي : كقوله تعالى : لإمَمن كَِدَ دك القَبرَ َليِضّمَةُ» بعد قوله تعالى : «وَمَلَ 
لذت يطِيقُوتهُ فدَيَة 4 [البقرة: 184]» فليس ثواب مَنْ حير بين الأمرين كثواب مَنْ تحّمَ عليه الصوم'" . 

قوله: (طأز بِثْبهاً») أي: كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة؛ فإنه لا مشمَّة في كلّء 
ولسن أحدقها أكثرٌ ثواباً من الآخر. " 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: أُقِرَّ واعتّرف بكون الله قديراً على كل شيء”" . 

قوله: («إوّمًا لَحكُم ين دُونٍ أشَّهع) (ما): حجازيةٌ» وظلَكم»: خبرها مقدّمء و«ين دون 
نو : حال من «ارَكِ»» وطيّن»: زائدةٌ و«وَنِ»: اسمُّها مؤخرء «وَلا ضِيرِ»ه: معطوف 
على #وَ». و(لا) زائدةٌ لتأكيد النفي» ويحتمل أنها اتنعمة :ونا 0 وخبرء ويحتمل أن (مِن) 
في قوله: ين دُوبٍ آمو زائدةٌ» أو أصليةٌ متعلّقة بما تعلّقَ به الخبر. 

قوله: (لإين و وََا صسيرِ») الفرقٌ بين الولي والنصير: أن الولّي قد يُضعف عن النصرةء 
والنصير قد يكون أجنبيًًا من المنصور» فبينهما عمومٌ وخصوص من وجه. 


)١(‏ وعبارة العلامة الجمل في «الفتوحات؛ :)47/1١(‏ («في السهولة»؛ كنسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة بوجوب 
مصابرته لاثنين» وقوله: «أو كثرة الأجر» كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم» فالأول في النسخ بالبدل 
الأخف. والثاني في النسخ بالبدل الأثقل» «أو مثلها' كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة» 
فهما متساويان في الأجر). 

)١(‏ في (أ): (قر) بدل (أقر). والمثبت من (ط١)»‏ قال العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير» (1/ 5180): (ولم يسمع 
في كلام العرب استفهام دخل على النفي إلا وهو مراد به التقرير) . 


يورو اللتنكة الآية )1٠١8(‏ 


مار م اج رخ ) سو سف سم ل عمط بر صمي مم رمه اقيم 
أ نيدوت أن مَْمَلُوا رَسُولكمٌ كا سيل مُومئ ين قْلُ وَمَن يَتَبَدَلِ الكهر بِلْإمنٍ 


27 سا ة مسار سر 2م 
ففّد ضل سواء ليل 9) 


م »م 


(0) ونَرَّلَ لَمَا سَأَلَهُ أهلٌ مَكَةَ أن يُوسعَها ويَجِعَلَ الصّفا ذّهباً: «آمز» بل أ«ترِيدُورت أن 
تكنو رولك كما سُيِلَ و4 أي : سَألَّهُ قَومُه «ين مَِْلُ» من قَولِهم : نا اله جهْرَة» 
وغيرٍ ذلكء ظوّمن يَتَبَرَلِ الَكُثْرٌ بَلإِمنِ» أي: يَأخُذْهُ بَدَلّه برك انر في الآياتٍ واقتراح 
عَيرهاء َتَدَ صَنَّ سَوَآءَ اَلسَبِيلٍ4: أخطأ الطرِيق الحَقٌّ. والسَّواءٌُ في الأصل: الوّسَط . 
حاشية الصاوي ' 

قوله: (أن يوسعها) أي: بإزالة الجبّلين المحيطين بها . 

قوله: (ويجعل الصفا ذهباً) أي: وغيرٌ ذلك مما ذكره الله في سورة (الإسراء) في قوله تعالى: 
«وَالوا آن نورت لَك حَقٌّ تَفْجْرَ لنا مِنَّ الَْرَضٍ يبعا . . » [الإسراء: ]4١‏ الآية» هكذا ذكر المفكٌر 9 
واستُشكل ذلك: بأن هذه السورة مدنيّة» والسؤال من أهل مكة كان قبل المهاجرة. فالحقٌ أن بُقال: 
إن سببّ نزولها سؤالٌ يهودٍ المدينةٍ إنزال كتاب من السماء؛ بدليل أن السورة مَدنيةٌ» وأن السياقٌ 
ل خطات النهوث بزوشرد 010 القن شع لزبل) الى للؤضيرات الاتهالة المفين أن له تحلقا بمنة قله 

قوله: (لإرشولكٌ») أي : محمداً تَلِ؛ِ لأنه رسولٌ الخلقٍ أجمّعين. 

قوله : (©كُنَا سيل مُو») بُنيَ الفعلٌ للمجهول للعلم بالفاعل. 

قوله: (وغير ذلك) أي: من قولهم: فانم لنا ريك خْرج نا ينا ثُنْثُ الَْرْسُ » [البقرة: »]1١‏ 
ومن قولهم: «اجعل لنآ إلها كنا لح 237 [الأعراف: »]١74‏ ونحو ذلك . 

قوله: (ظرَمَن يَتَبَدّلِ آلْكُفْرٌ4) اسيئناف لبيان حال مَنْ تعنَّتَ على نيه . 

قوله: (ظسَوَآء لتيل 4) من إضافة الصفة للموصوف؛ أي: السبيل السّواءء بمعنى المستوي. 

قوله: (أخطا طريق الحقٌّ) أي: فقد شبّه الدينَ الحقٌّ بالطريق المستوي؛ بجامع أن كلا يُوصلٌ 


)١(‏ وأيّد ذلك برواياته في «الدر المنئوره (511/1) حيث قال: (أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: سألّت قريش محمداً يِه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: نعمء وهو كالمائدة لبني 
إسرائيل إن كفرتم, فأبّوا ورجعواء فانزل الله: طأمّ يُيدُورت أن مَسعَلُوا رَسُولكمٌ كنا سُيِلَ مُوى ين قَبْل»). 


سوق الكنكة الآية )1٠١9(‏ 


9 8 8 200 000 عه 
7 كيد : : من أَمْلٍ ١‏ » لكت و بردوككم ‏ م فد م كمَانًا سكا مَنِْ عِيْد 


مو ذ زد ين أهْلٍ الكتبي لر» ب ففتدرية 3 0 0 0 بيك 
كُنًَا حسنا» ‏ مَفعُولٌ له كائناً ليَنْ عِندِ أَنشيِهر» أي: حَمَلَتَهُم عليه أَنفسهم 0 


2 


«مَن بعد ما 000 ماما وله انا امور ماله ولق بور اوهو هن قدا مإ ا 
حاشية الصاوي 

ا كَدْيدٌ4) سببٌ نزولها: أن عمارٌ بنَ ياسر وحذيفة بن اليمان لما رجعا مع 
رسول الله يف من غزوة أحدٍء اجتمعا برهط من اليهودء فقالوا لهما: ألم نقلْ لكما: إن دين اليهودية 
عو لف رقا بالط لاقل عانتما عله جد ذادما اتات ممت دس اأعراء مالسا 
فقال عمار بن ياسر: ما حكمُ نّقض العهد عندكم؟ فقالوا: فظيمٌ جدَّاء فقال: إني عاهدت محمداً 
غلى اتباعةه إلى أن أموت+ فلا أتقضه أبداء فقالوا: قد صب فقال حذيفة: وضيت بالل رياه 
وبالإسلام ديناً» والكعبة قبلة» والقرآن إماماًء والمؤمنين إخواناً» فلمًًا رجَعا أخبرا رسول الله بذلك» 
فقال: «أصبنّما الخيرَ وأفلّحتُّما»» فترّلت”" . 

قوله: («إوّدٌ كَيْيرٌ4) من المودّة: وهي المحبّة. 

قوله: (هتِن أَمْلٍ الكتب») أي: وهُم اليهود. 

قوله: (لإلرِ» مصدرية) أي: فتنسبك مع ما بعدّها بمصدر مفعول ظوَدٌ»» التقديرٌ: ودٌّ كثيرٌ 
ردّكم. . . إلخء وار : تنصبٌ مفعولين؛ لأنها بمعنى صيِّرَ مفعولّها الأول الكافٌء والثاني 
«كْنَائا4. ويصحٌ أن تكونّ «إلز4 شرطية» وجوابُها محذوف تقديره: فيُسرٌون ويفرحون بذلك. 

قوله : (كائناً) أشار بذلك إلى أن قوله: ظيَنْ عِندِ ته م4 متِعلُّقٌ بمحذوف صفة ل«حكنا»ك. 
وظيّنَ» ابتدائية”" . 

قوله: (لمَ بَنْدِ مَا بين لَهُمُ4) متعلق بظوّدَ»4» وطامًا»: مصدرية؛ أي: من بعد تين الحقٌ 
لهم. وهذا أبلغُ قبح منهم؛ لأنهم عرّفوا الحقّ فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودةٌ لغيرهم 
على الضلال» فقد ضلُّوا وعدا 


2 


)0( كذا في «تفسير الثعلبي؟ 20237/1)©). و«تفسير البغوي» )١706 /1١(‏ من غير إسناد. 


(؟) لابتداء الغاية؟ أي : إن ودادتهم ذلك ابتدثت من حين وضوح الحقٌّ وتبينه لهم » فكفرهم عناد. «الفتوحات» .)84/١(‏ 


ره و رء 


لصَلَوْدٌ وءَانوَاْ ) 1 


بسي 9 وَثَالُوا آن 


«الحَنٌ في شَأن الي «تافشا» عَنهم أي: اترُكُومُمء «واشتخ»: 
فلا تُجِازُوهُمء طحق يَأْقَ ألَهُ يأنروه) فيهم من القتالِء إن أنه عق كن مَوء مدي ». 

() طوَاَقِيمُوا الصَلرءٌ وَءاثا الرَكده وَمَا نمَيمُأ اشر يَنْ حَْرٍ 4: طاعةٍ كصلةٍ وصَدَقَق 
«جَدُه» أي : نَوابَه «إعِند أمَِ إِنَّ أذ يتا تمر بَصسِير» فيُجازِيكم به. 

(0) موَئَانوأ ن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا من كن هُودًا4: جَمعُ هائدء طاو تسرك »: قال ذلك 
يَهُودُ المّدِينةٍ وتصارَى تجرانّ لما تَناطَرُوا بين يدي قي يِه أي: قال اليَهُود: لن يَدخُلَها 
3 اليَهُودٌء وقال التُصارئ* ل يُدَخُلَها إلا اا لي ل ا 
حاشية الضاوي -- ب 2232222 سس 

قوله: (طمَاعْمُواْ4) أي: لا تُؤاخذوهم بهذه المقالة» وقوله: (وَآسْمَحُوأ») أي: لا تلوموهمء 
فبينهما مغايرةٌء وقيل: متّحدان» وعليه مشى المفسّرء ومعناهما: عدم المؤاتحذة”". 

ولم يؤمر النبىُ وأصحابه بقتالهم مع أنهم ناقضون للعهد بتِلك المقالة؛ لأن الواقعة كانت بعد 
غزوة أُحُدء فكان الإدْنُ في القتال حاصلاً! 

فالجواب: أن القتالَ المأذونَ فيه كان للمشركينء وأما أهلّ الكتاب فلم يُؤمروا بقتالهم 
إلا في غزوة الأحزاب» قيل: قبلهاء وقيل: بعدهاء فقتل قريظة» وأجلى بني النضيرء وغزا حبر 

قوله: (من القتال) أي: الخاصٌ بهم. 

قوله: («عَنْدٌ أشّم») العندية معتويةٌ : :على حد: لي عند زيد بِدٌ؛ أي: مَصو 

قوله: (قال ذلك يهود المدينة. . . إلخ) لت ونشرٌ مرثّب. 

قوله: (لمَّا تناظروا) (لمّا): حينيةٌ» ظرفٌ ل(قالوا). 


قوله: (لن يدخلها إلا اليهود) سّمّيت اليهودٌ بذلك لأنهم هادوا ‏ بمعنى رجعوا ‏ من عبادة 
2( 


ىئ0 2 
محفوظ مدخر. 
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. 5 4 6 ) 
العجل. وسَّمّيت النصارى بذلك لأنهم نصروا عيسى» وهو جمع نضّران أو نَضْرِي 


.)44 /١( فعلى هذا يكون العطف فى الآية للتأكيدء وحسَّئَهُ تغايرٌ اللفظين . «الفتوحات»‎ )١( 
زفق تقدم كلام فيهء وذكر المفسّر أن هوداً جمع هائد؛ وهو كعوذ وعائذ ويُور وبائر» ومؤنثه هائدة.‎ 


ى 802 عوراء و 2-02 جاعم 
فَلَدُد أجره. عِنْدٌ رَيدء ولا خوف عَليّهِمْ وَل هم 0 


«تزك» القَولهُ م«أمَانِيّفُمْ4 : شَهراتُهم الباطلة» طثُنْ» لَهُم : «هاوا ُكتث» : حُجتكم 
عن لك درن سيق فززرك 4ه ف 

م بلي يدل الجَنّة عيرم من أَسْلَمَ و وَجْهَهُ لَه أي : انقادً لِأمره وخَصٌّ 
الوّجه لَنّهُ أشرّفٌُ الأعضاءٍ 5 وهو 4 م قله كَل لَه عِنْدَ رَبْهء 4 


أي : تَّوابُ عَمَلِه الجَنّة» «إوّلا حَوْفُ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يحَرَوْنَ» في الآخرة. 
م كَالتِ الْبَهُودٌ لَسَتِ التّصَرّئ عل شَىْء)ه معتل به وكَفَرت بعيسّى ») 1[ 2570 


حاشية الصاوي 
برهك 


قوله: («تلاك أمَانِيُهُمْ4) مبتدأً وخبرء وجممٌ الخبرَ مع كون المبتدإ مفرداً؛ لأنه جممٌ 
فى المعنى؛ لأنه عائدٌ على القّولة» وهي بمعنى المقاللات. 


قوله: (ظإهائا») قيل: اسم فعل أمرء وقيل: فعلٌ أمرء وقيل: اسم صوتء والحقٌ الوسظ ؛ 
لِنُحوق العلامةٍ لهاء والمعنى: أحضروا. 


قوله : (بُمَسَكُمْ») قيل : مأخوذ من الْبرّهة؛ أي: القطعة؛ لأن به قطمٌّ حجَةٍ الخصمء وق 
من البرهن؟؛ أي: البيان» فعلى الأول ممنوعٌ من من الصرف, وعلى الثاني مصروف”" . 


قوله : (طيْقَ») أي: لا يدخلّها أحدّ منكم. 


قوله: (إمَن أَسَلَمَ وجْهَهُّ) أي: دخل الإسلام بوجهه؛ أي: بذاته» ومعناه: انقادٌ بظاهرهء 
وقوله: (موحد) أي: بباطنهء لا منافق» بل مُنقادٌ بظاهره» مؤمنٌ مُوحدٌ بباطنه . 


)١(‏ ونّص العلامة السمين في «الدر المصون؛ /١(‏ 75) وفيه مزيد إيضاح: (واختلف فيه على قولين؛ أحدهما : أنه مُشْتق 
من البّرّوء وهو القطع» وذلك أنه دليلٌ يفيد العلم القطعي. ومنه: برهة الزمان؛ أي: القطعة منهء فوزنه فُعلان. 
والثاني : أن نونه أصلية؛ لثبوتها في برهن يُبرهن بَرمَنة» والبرهنةٌ البيان» فبرهنَ فعللَ لا فُعلنّء لأن فعلنَ غير موجود 
في أبدتهم» فوزنه قُعلالء وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في صرف برهان وعدمه مسمّى به)» وادعى الأزهري 
والزمخشري أن بَرهنَ مولدء وأن الصحيح: أبرّه الرجل إن جاء بالبرهان» ولهما مُخالف. 


مور الكنككة الآية )١١4-117(‏ 5 

لللْلت7ب7ت<ات زر :1ق 
ع ال ب رس لس 2 كر ل مء سا سا 4 0 0 م 
َدَالتِ التَسَرَئ لست اليَهُود عَلَ مَىْءٍ وَهُمْ يَنْنُونَ الكتَبٌ كَدّلِكَ مَالَ أن 
ع يقل وسو معلهء م وس مر ل م ا مت مه 
قولهم الله يحكم يدهم نوم الْقِيكْمَةَ فيمَا كنوأ فيه يَتَلِعُونَ 


وكات اتنا لنب الَُهُ عل ْو مُععَدٌ به وكفْرت بيمُوسى» طإوكح» أي: القريقان 
«ينْنُونَ الكتبٌ»4 المُتَرّلَ عليهم؛ وفي كتاب اليَهُود تَصدِيقٌ عيسّى» وفي كتاب النَّصارَى 
تَصَدِيقٌ مُوسىء ‏ والججملة حال «كَدَلِكَ» كما قال مَوْلاءِ ظَالَ الزن لا يُلَمُون4 
أي: المُشْرِكُونَ مِن العَرّب وغَيرِهم ليئْلَ كَرْلمَ» بان لِمعنّى ذلك أي: قَالُوا لِكُلَّ ذِي 
دين: (لَيسُوا على شَيءٍ)؛ طاتنَهُ يحَكُم بهم يم الْتِيمَةٍ فيمَا كوأ فيه ْسَلِمنَ4 مِن أمرٍ 
الدَِينَء فيّدخْل المُحِقٌّ الجَنَّهَ والمُبطل الثّارَ. 

طوَمَنَ أَظلَع» أي : لا أَحَدَ أظَلّم ا ل ا 
حاشية الصاوي 
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قوله: (معنّدٌ به) أي: بل هم على باطل» وقَدَّرَهُ المفسّر إشارةً إلى أن صفة (شيء) محذوفةٌ 
وهذه أصدَّقٌ مقالةٍ قالتها اليهودُ والنصارى. 

قوله: (وكفرت بعيسى) أي: وزعمت أنها قتلته. 

قوله : (طيَْئُونَ آلكتبٌّ») المرادٌ به بالنسبة لليهود التوراةٌء وبالنسبة للنصارى الإنجيل. 

قوله: (المشركون من العرب. . . إلخ) أي: فالمرادٌ من ذلك تَسليةٌ رسول الله على ما وقع من 
المشركين؛ فإن اليهودٌ والنصارى كفروا وملزاات مسيم ال فكيف بمن لا علمّ عنده؟ 

قوله : (طدَاَهُ يكم بَتدمك) أي : الفِرَقٍ المذكورة؛ اليهودٍ والنصارى ومشركي العرب ومَّنْ أسلمٌ 
وجهه لله وهو ممُحسن. 

قوله : (طْوَينْ أَظْلم») (مَنْ): اسمٌ استفهام مبتدأء ولأظلَم: خبره. 

قوله: (أي: لا أحدّ أظلم) استشكل بأنه يقتضي أن مَنْ منعٌ مساجدٌ الله من ذكر اسمه فيها لم يُساوه 
أحدٌ في الظلم» فكيف ذلك مع قوله تعالى: وَمَنَ أَظلَمٌ يبن أْرَى عَلَ أنه حَدْبا» [الأنمام: ١5اء‏ مون 


ا اا ا 


أَظَلرٌ مِبّن دك يَيْتِ رَيَ» [الكهيف: 21007 مإفْمن أَظلم مِئّن كدب عل الله . ٠.‏ [الزمر: 8م]الآية» 


ًًّ 


المقتضي كل آية منها أنه لا أحدّ أظلمٌ ممّن ذكر فيها؟! 


موك الكتكة الآية )1١١:(‏ 


ل . وو لشم 


مدن نَم جد أله أن يذكر قبا اشعك وس + 


مي 


طزيئن كَنَعَ مسد أن آن يدك فيا أضمة.» بالصَّلاة ا لوس في حَرَايهَاً» يالهّدم 
أو التّعطيل» نَزَلَت إخباراً عَن الوم لين حَرَبُوا بِيت المَقس» أو في التشركين لما 
حاشية الصاوي 

وأجيب: أن هؤلاءٍ الموجودين في الآيات ظُلمُّهِم زائدٌ عن غيرهمء وكودٌ الظلم الواقع 
من بعضهم مساوياً للبعض الآخَر أم لا شي آخرٌ تأمّل"©. 

وأشار المفسّر بقوله: (أي: لا أحدّ أظلم) إلى أن الاستفهامَ إنكاري بمعنى النفي . 

قوله: (هإمِئّن مَنَع4) يتعدى لمفعولينء الأول بنفسه وهو 9مَسَِدَ». والثاني قوله: «إآن 
يذ4 فهو في تأويل مصدر مجرور ب(مِن»» التقديرٌ: لا أحدّ أظلمٌ ممّنْ منع مساجد الله من ذكر 
اسمه فيهاء والمنعٌ إما يغلقهاء أو تعطيل الناس عنهاء أو تخريبهاء أو أكل رَيعهاء أو التفريط 
في حُقوقهاء والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصّوص السبب. 

قوله: (مَسَديِدَ أَنّو4) جمع مُسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان الصلاة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربّهِ وهو ساجده”". ولأنه محل غاية الذلّ 
والخضوع لله عرَّ وجل؛ وإن كان القياسُ فتحٌ عينه في المفردء لكنه لم يُسمَعْ إلا الكسرء فالقراءةٌ 

قوله : (بالصلاة والتسبيح) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ بذكر اسم الله فيها ما د يعم الصلاةً وغيرٌ غير 

قوله: (نزلت. . . إلخ) هذا إشارةٌ إلى بيان سبب نزولها. 


قوله: (إخباراً عن الروم... إلخ) قبل بعثة الرسول. حين توجّهت جيوشُ بُح 5 


)١(‏ وأجيب بغير ذلك» وغالبها خارج عن قانون اللغة كما ذكر أبو حيان في «البحر المحيط» »)2077/١(‏ وأجاب عن 
هذا بقوله: (إنما هذا نفي للأظلمية» ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيّد لا يدل على نفي 
المطلق؛ لو قلتّ: ما في الدار رجل ظريف» لم يدل ذلك على نفي مُطلق رجل» وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم 
يكن تناقضاً: لأن فيها إثباتٌ التسوية في الأظلمية» وإذا ثب نبت التسوية في الأظلمية لم يكن أحدٌ ممن وصف بذلك 
يزيد على الآخرء لأنهم يتساوون في الأظلمية» وصار المعنى: لا أحد أظلّم ممن منع» وممن افترىء وممن ذكرء 
ولا إشكالَ في تساوي هؤلاء في الأظلمية؛ ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلّم من الآخر كما أنك إذا قلتّ: لا أحد 
أققّه من زيد وعمرو وخالدء لا يدل على أن أحدهم أفقّه من الآخرء بل نفي أن يكون أحد أفقّه منهم). 

(5) رواه مسلم (41) من حديث أبي هريرة ولإند مرفوعاً. 


نصارى الروم لِتَخريب بيت المقدس”''. وكان بحت نَضَّرٌ مجوسيًا من أهل بابل» وذلك حين قتل بنو 
إسرائيل يحيّى بن زكرياء ولم يزَّلُ كذلك حتى بناة المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب. 


قوله: (عام الحديبية) أي: عام ست من الهجرةء حينَ خرج رسول الله يَظةٍ في ألفي وأربع مئة 
من أصحابه بقّصد العمرة» قصّده المشركون وهو بالحديبية فتحللَ ورجع””© 

توله؟ طال شيعا | ابوت 4 المنس : لمن لهم حغولها داري #4 البيك اوابيك المقدس + 
5 ددا 
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وقوله: (أي: 00 ل ل ا بقتالهم ومنهم عن 
المسجد الحرام وبيت العقسيي» كال قسالق + ناه للبت اموا يتما الث ورت تق كل قروا 
لْمَسْجِدٌ ألْكَرَاء بَعَدَ امهم نذأي [العوبة: 4؟1» فأرسل رسول الله يَلِهِ علبًا بعد الفتح 95 
في الناس: «ألّا يطوفف بالبيت عُرِيانٌء وألّا يَحُْحّ بعد هذا العام مُشِركُ» )2 وفي خلافة مار 
الشام ومدينةً بيت المقدسء ومنمٌ المشركين من دخول بيت المقدس» ويحتمل أنه خبرٌ لفظاً ومعتى» 


)١(‏ رواه الطبري في #تفسيره؛ (؟/ 270) عن قتادة قال: (أولئك أعداء الله النصارى» حمّلهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس)»؛ والمعروف في كتب التاريخ أن الغزو البابليَ كان قبل 
ميلاد المسيح عليه السلام بأكثرٌ من خمس مئة عام؛ فكيف يعين النصارى المجوس على اليهود؟! 
وبخت نصّر البابلي: يجوز كتابة اسمه موصولاً ومفصولاً كما جرى عليه المخطوط» قيل: بخت بمعنى: ابن؛ 
ونضّر: اسم صنم وجد مُطروحاً عنده» فتُسب إليه. 

00 جماي بسحن وات في نوز الس 0111/0107 

(') فيه بعد جدَّاء حُصوصاً مع التعبير ب(كان)» وقد رأيثٌ استبعاده منقولاً عن العصام. «الفتوحات» )9//١(‏ نقلاً 
عن «الكوكبين». 

لدع رواه البخاري (779): ومسلم .)١7141(‏ 


وق اللكنكة الآية )١١:(‏ 
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لهم فق لديا حِرَىُ وَلَهُمْ في 1 ِرّوَ عَدَابٌ عَفيمُ © 0100 
فلا يَدخُنُها أحد آيناً: طِلَهُر ف لديا جئ4: هَوانٌ بالقَلٍ والسَّبي والجزيّة ظوَلَهُمْ في 
لآْرَوَ عَذَابُ عَظِيهُ * هر النَّار. 
9 ونَرَكَ لما طَعَنَ اليَهُودُ في نُسخ القبلق 003531 000000 


حاشية الصاوي 


فهو إخبارٌ من الله بما وقمَ للنبي يي ومن عمرء وهو الأقربٌ كما قال المفسّرون”". ويّصحٌ أن يكون 
المعنى: ما كان يُنبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء 
وقيل: غير ذلك . 

قوله: (فلا يدخلها أحد آمناً من ذلك) اختلفت المذاهبٌ في دخول الكافر المسجد؛ فمنعه 


3 


المالكية إلا لحاجة» وفضّلَ الشافعيةٌ فقالوا: إن أذنَ له مسلمٌ في غير المساجد الثلاثة جاز7", وإلّا 


6ن 


قلاع وجرَّره الحنفيةٌ مطلقاً 


قوله : (ظلَهُمْ في دنا خِرَىُ4) هذا عام لكل مّن منع مساجدٌ الله من ذكر اسم الله فيهاء كان 
مسلما أو كافراً فخزي المسلم في الدنيا بالمصائب والمقر والعمى والموت على غير حالة مرضيّة 
وذكر المفسّر خزي الكافر. 

قوله: (هو النار) أي: على سَّبيل الخلود إن مات كافراً» وعلى سبيل التطهير إن مات مسلماً؛ 
فإن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وكلّ آية ورّدت في الكفار فإنها تجرٌ ذيلّها على عٌصاة 
المدينةً أمرّ بالصلاة لجهة بيت المقدس؛ تأليفاً لليهرد فأشاعُوا أن محمداً تابمٌ لهم في دينهم 
وشريعتهم» ثم بعد مُذَةٍ أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن محمداً يفعلٌ على مُقتضى هواهء 

220 00 - 

وليس مأموراً بشرعء فنزلت الاية . 
)١(‏ عامة المفسرين على الإخبارء وحمل المساجد على العُموم؛ والخوفٍ على الخضوع والخشوع. 
زفق «تحفة المحتاج؟» )١118/1(‏ على تفصيل ينظر . 
(؟) «حاشية ابن عابدين» (39/4/4)» (1/ 4107") على تفصيل أيضاً 
0( روايات الخبر عند الطبري في «تفسيره؛ (11728/5), 


101 


أو في صَلاة الثَّافِلةٍ على الرّاجلة في السَّمّر حَيثُما تَوَجَهّت: لاوش الْتْرِثُ وَالْرِب» 
أي: الأرضن كُلّها لِأنَّهُما ناجيّتاهاء تيتا ث4 وُجُومَكُم في الصّلاة بأمره لفمٌ» : 
هناك موجه أنه : قله التي رَضِيّهاء «إرك لله وسِعٌ» يَسَعُْ مله كُلَّ شّيء. لعَلِبءٌ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (أو في الصلاة النافلة) أي: نرَّلت في شأن اعتراض اليهود على النبئّ حينَ شرعت صلاةٌ 
النافلة على الدابةِ في السفر حيثّما توجّهت”". ْ 1 


2 


قوله : (وَطَه الْمْرِنُ وَآلعربُ4) أي : مكانُ الشروق والغروب» وهذا ظاهرٌّء وأما أيه «ؤربُ ترد 
ورب الوه [الرحمن: 17] فباعتبار مُشرقي الصيف والشتاء ومغربّيهماء وأما آبةٌ «إنل أَيمُ بي التق 
ونرب [المعارج: ]4٠‏ فباعتبار مشرق كل يوم ومّغربه؛ لأن للشمس ظرّقاً في الشروق والغروب 
على قَذّرٍ أيام السنة. 

قوله: (أي: الأرضص كلّها) جوابٌ عن سؤال مقدَّرِ؛ كأنه قيل: ما وجة الاقتصار على المشرق 
والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواوٍ مع ما عَطَفَت؛ٍ أي: وما بيتهما. 

قوله : (طتََيََِا ُوُوأ) (أيتما): اسم شرط جازم ظرفٌ مكانء وطتُوَلُوه: فعلٌ الشرطء وقوله: 
تدم وهُ هه جوابُ الشرط» و(لنّم): إشارة للمكان خبرٌ مقدَّمٌ وظرَيهُ ألو : مبتداً مؤجر. 

قوله: (9قْتَمَ وَبَهُ أكّ) أي: جهن يعني جهة رضائه» وليس المرادٌ بوجهه ذاتَه» بل المرادٌ: 
أيثما تولوا وجوهّكم في جهة أمركم الله بها تجدون جهة رضائه. 

والصوفيةٌ يُريدون بالوجه الذاتَ» وهو دليلٌ على تن الله عن الشّخصيص بالجهةء ومن هنا قال 
ابن العربي : (مقتضى التوحيد أن الصلاءً لأيّ جهة نصح وإنما أمرنا بجهة مخصوصة تعدا ولم 
تعقل له معتى)”” . 

قوله: (يسع فضله كل شيء) أي: فصحََةٌ الصلاة ليست مُتوقّفَةً على جهة بيت المقدس فقط كما 


000 شروع صلاة النافلة على الدابة حيثما اتجهت رواه البخاري 2)٠١94(‏ ومسلم )007١١(‏ ولم يَذكر العلامة الجمل 
في «الفتوحات» )48/١(‏ اعتراضّ اليهود على ذلك» بل جعل نزول الآية لييان تشريع ذلك فقطء وهو ما يذكره عامة 
المفسرين. 

00 ينحوه فى «الفتوحات المكية؟. 


(0) ارَقَانُوا» - بواو ودُونّها ‏ أي: بهو التُصارَى ون َعم أذ التلايكة 


بَناثُ الله: «أتَّكدٌ أنَّهُ وَلدا» قال تعالى : «شبكدةُ»ه ا ما فى 


لسوت وَالْأيْض»ه مُلكاً وخَلقاً وعَبيداً» والملكيّة ناي الولادة» وعَبَّرَ ب(ما) يليا لتنا 
لا يَعقِل كل لَه كَِدِنُنَ4 : مُطِيعُونَ كُلّ يما يُراد منه. - وفيه تَعلِيبُ العاقل .. 
حاشية الصاوي 
زعَمت اليهودٌء بل خصّنا الله بمزايا على حسّب مُزيد فضله لم تكن فيهم» فمنها أمرٌ القبلة» ونيا 
جعلٌ الأرض كلّها مسجداً وثرُبتها طهوراً» وغيرٌ ذلك. 

قوله : (لإِوَتَانُواً) هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومُشركي العرب». حيث قالت اليهودٌ: 
عزِيرٌ ابن الله» وقالت النصارى: المسيحٌ 97 اللهء وقال مشركُو العرب: الملائكةٌ بناثٌ الله . 

قوله: (بواو ودونها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان''» فعلى الواو هو معطوف على 8«كَتمَ مَسَجِدٌ 
أدّو» التقديرٌ: ومن أظلم ممّن قال: اتخدّ الله ولداً» وعلى عَدمها هو مستأنفٌ لبّيان حال رك 
وأما آية (يونس) فبترك الواو لا غير'"' ؛ لعدم ما يُناسبُ العطف. 

قوله 2 أي : تنرّهَ عنه؛ لأن الولدية تقتضي النوعية والجنسية» والافتقارٌ والتشبيه 
والحخدوث» وهو سُبحانه منرّهٌ عن ذلك كله . 

قوله: (لما لا يعقل) أي: غير العاقل لكثرته» وإنما عَلَبّه لأنه في سياق القهرء وهو مناسب لغير 
العاقل» بخلاف (قانتّون)» فإنه في سِياق الطاعة. 

قوله: (مطيعون) أي: نافد فيهم مرادُُ فالمرادٌ بالطاعة هنا: الانقيادٌ وتَُّودٌ المراد. 

قوله: (وفيه تغليب العاقل) أي: حيث جمّعه بالواو والنون» وإنما غلَّبَ العاقلٌ هنا شرفهء 
ولأن شان الطاغة أن تكوق للسافلن + وفيه مراغاء سحن (ك )اه ولو راض لفيا لأفرة: 


.)577/١( قرأابن عباس وابن عامر بغير واوء والجمهور على إثباتها . انظر «البحر المحيط»‎ )١( 
وهي قوله تعالى: ظِمَالْوا تكد َه ولَدا مشبحدئة. هو هر ليود وهو ابتداء كلام حرج مخرج التعجب. «الفتوحات»‎ )( 
(98/1ة).‎ 


مورك الكت الآية (/118-111) 


ذا مَمبَجِ أن 5 


برِيعٌ موت ار وإذا فصئ 


49 بيع التكوت ,َالأزي»: مُوجِدُهما لا على مِثالٍ سَبَّقَّه لوَإدًا تَت4: أراد 
«أئرا4 أي : إيجاده لَإنَمَا يسول له. كن مَيَكونُ4 أي : فهو يَكُونء ‏ وفي قراءة بالنََصبٍ 
جَواباً للأمر -. 

2 <ارَدَلَ البنَ لا يمْلَمُونَ» أي : كُمَّارُ مكة لني : أرزدجدندك5د50 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (هبَِيمُ4) خبرٌ لمبتدا محذوف؛ أي: هوء وقُرِىَ بالجرٌ بدلٌ من الضمير في «لَدُ», 
وبالنصب على المدح؛ أي: أمدّح بدِيع”". 

0 (لا على مثال سبق) أي: فهما في غاية الإتقان» قال تعالى: #أفتر ينظرَوَا إِلَ ألمّمَة موقَهْرْ 
أَهِفَ بَنيْنَهًا. . .* [ق: 5]الآيات. 

قوله: 7 قَصَ4) يُطلق القضاء على الوفاء» يُقال: قضى ذَينّه؛ بمعنى وَفَاهُ» ويطلقٌ 
على الإرادة» وهو المرادٌ هنا. 

قوله: (أراد) أي: تعلّقّت إرادثّه به» وفسّرٌ القضاء بالإرادة للآية الأخرى» وهي قوله تعالى: 
طِإِنَمَآ أمره: إدآ اد سَبِنًا أن يَقُولَ له كن كَيَكوتٌ» (يس: ]4١‏ وخيرٌ ما فسّرته بالواره. 


عر و 3 


قوله: (تَإنّمَا بَمُولُ له كن مَبَكْونُ4) ليس المرادٌ أنه إذا تعلّقت إرادته بإيجاد أمرٍ أتى بالكاف 
والوة كلك كتارة عن شزعة الأبسادة مقرافه نافد رلا يعدلت» بل ماقلية ارلا متفع 
الأراةة تعلما مهي ١‏ محاونا وابرزة بالقذوة ريغا ؟ 

قوله: (أي: فهو يكون) أشارٌ بذلك إلى أنه مُستأنفٌ مرفوع» خبرٌ لمبتدا محذوف. 

قوله: (بالنصب) أي: ب(أنْ) مُضمرة بعد فاء السببية؛ أي: يحصل ويوجد في الخارج”” 

قوله: (طمَوَلَ الَّدِينَ لا يَعْلَمُونَع) أي : الجاهلون الذين هم كالبهائم أو أضل. 

قوله: (أي: كفار مكة) تقدم الإشكالٌ بأن السورة مدنيّة» وأن السائلٌ له يهودٌ المدينة» ويمكن 
أن يجاب هنا: بأن هذه الآيةَ بخصوصها مكيةٌ» وهو بعيدٌء وأجاب أستادنا الشيخ الدرديرٌ: بأنه 
لا مانم أن كفارٌ مكة أرسنُوا ذلك السؤالٌ له وهو بالمدينة. 
)١(‏ والقراءتان شادَّتان أوردهما أبو حيان في «البحر المحيط؛ (1/ 084). 


0( قراءة النصب لابن عامرء وباقي السبعة بالرفع؛ لانتهاء الكلام عند (كن)» أو عطفاً على (يقول). انظر «البحر 
المحيط: .)073/1١(‏ 


ا قي كل ينا 


ات 


يورك 2+ س2 


فلوبهم قد بينا 
«لزلا» : هلا «يِْكَيْمَا أنَّد» أنّك رَسُولُه؛ «أز تَأتِيمَآ تايَةّ» مِمًا اقتَرّحناهُ على صِدقِكء 
« كَدَلِكَ» كما قال هّوْلاءٍ مال أ وه نار لات الماضِيّة لأنبيائهم 


و لف اين اتات ,فلتب اكات ٠‏ «اتَتَبَهت كُلويّهُمُ» في الككفر والعنادء فِيه 
تَسَلِيَةٌ لِلنىَ لةء كد بَيَنَا الآياتِ لِمَوْو يُْقِرت» : يَعلّمُونَ أنّها آياثٌ فيّؤْونونَ» فاقتِراح 


عي 

9 <إنَآ أَنسَنتكَ» يا مُحمَّدُ «بآلْحيَ4 : بِالهُدَى» «بَشييَا» مَن أجابّ إِلَيه بالجنّق 
لوَنَذِراً» مَن لم يُجب الوب 0 الع ارمس لس نسوس ججو ونام الخسييه 
حاشية الصاوىي 


قوله: (هلا) أشار بذلك إلى أنها تحضيضيّةٌ وهي بذلك المعنى في غالب القرآن. 

قوله : (طمُكَيْمُمَا أَنَّدْ؟ه) أي: مُشافهة» أو على لسان جبريل فينزلٌ علينا كما ينزلٌ عليك. 

قوله : (ممًا اقترحناه) أي: طلبناه» والمقترح: هو الشيءٌ الذي لم يُسبَّقْ إليه 

قوله: (من التعنت. . . إلخ) هذا هو وجةٌ الممائلة؛ لأن ما وقعَ من الأمم الماضية ليس عينٌ 
ما وقع من كفار مكة. 

قوله: (فيه تسلية) أي : فلا تحرّنْ على مَنْ كفرء فإنا قد وضّحنا آيايّنا لقوم يوقنون بك ولا يتعنّتون 
عليك. قال تعالى تسلية له: ييا آلنّنُّ حَسْبكَ أَنَهُ وَمنِ أَيََعَكَ مِنّ الْموميت» [الأنفال: 14]. 

قوله : (تعنّت) أي : ممِّنْ كفر وعاندء فلا تحرَّنْ عليه ويكفيك مَنْ آمن. 

قوله : (إِنّآ أَرَسَلْتكَ) الخطابٌ له يقي أي: أرسلناك للناس كاقَةً. 

قوله : (ِالْحَقّ*) الباء للملابسة» أو المصاحبة» أو السببية؛ والأقربٌ الأوّلان. 

قوله: (بالهدى) أي: دين الإسلام» أو القرآن. 

قوله : (إبَدِير#) هو و(نذيراً) حالان» إما من الكاف في طأأَرْسَلتَكَ»». أو من (الحق). 

قوله: (من) اسم موصول معمول لطبَثِيا4» وقوله: (أجاب إليه) صلتُّهاء والمعنى: انقادَ لهء 
وقوله: (من لم يجب إليه) أي: مَنْ لم ينقد إليه ولم يختره ديئا . 


يي 1 8 


0 أن رَضَئْ عنكَ لود ولا 


2 2 


«ولا شّسَلُ عَنْ أْحَبٍ لَلجِيرِ»: الثّار أي: الكُمّار: ما لَّهُم لم يُؤمِنُوا؟ إنّما عَليك البَلاع . 
-.وفي قراءة جزم (تسأن) نهياً -. 

77 <و0 تل عدف التقرة ولا عله عن تل مله 4 ويتهم» عاطقل ورك هذى ره 
أي: الإسلامٌ هر امد وماعَداهُ ضَلالُء ظاوَلَين» لام قَسَم ‏ طأبَّنتَ أفواءهم» 
التّن يَدعْونَك إليها ب ا ل ا ا ا ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (الثار) سّمّيت التارٌ جحيماً لججحيمها؛ أي: اضطرابها بأهلها من شدَّة لهيبها كاضطراب 
مَوج البحر. 

قوله: (ما لهم لم يؤمنوا؟) هذا هو صورةٌ السؤال؛ أي: حي لفك الزنالةه وشي لا 
وكشفت الغمّة» وجلَّيت الظلمة فلا تحّفُ من كفرهمء ولا يسألك الله عنه. 

قوله : (إنما عليك البلاغ) عله للنفي. 

قوله: (بجزم تسأل) أي: مع فتح التاء مبنيًا للفاعل» وهما قراءتان سبعيّتان”''» والمعنى 
على هذه القراءة: لا تسألنا يا محمدٌ عن صفاتّهم وأحوالهم؛ فإنها شنيعةٌ فظيعة لا يَسعُك السِؤالٌ 
عنها لهولهاء أو المعنى: لا تسألنا الشفاعة فيهم؛ لأن كلمةً العذاب حمّت عليهم. 

قوله : (هوََ يََْ عَنكَ الَبُودُ وَلَا التَسَرَئْ») هذه مقالةٌ قالها الله له حين قالّت اليهود: لا نرضى 
عنك حتى تتَّبِعَ ما نحن عليه» وكذلك قالت النصارى. 

قوله: (وما عداه ضلال) أخدّ ذلك من الجملة المعرّفة الطرفين؛ فإنها تفيدٌ الحصر. 

قوله: (لام قسم) أي: محذوفء تقديرة: وعرّتي أو واللوء وعلامة كونها لام قسم وقوعُها قبل 
(إن) الشرطية”". 

.)088/1( قرأ الجمهور بالرفع» وقرأ نافع ويعقوب بالجزم مبنيّا للمعلوم. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) وهذه اللام هي المسماة باللام الموطئة أو المؤذنة بالقسّمء وهي الداخلة على أداة شرطء وأكثر ما تدخل كما قال 
المصنف على (إن) الشرطية. انظر «مغني اللبيب» (ص١١5).‏ 


كذ انك الآية (١١١1-١؟ا‏ 5 ' 1 ع عد نؤللااض ؟ 
5-5 و اال دن 


7 رك 2 5 ا سمس بو مع ساسا لع سير 
١ 0 0 7 .‏ 0 اتا | ل 5 
من وَل وَلَا ضير (9) الْذِينَ َاتَبِهُمْ الكتب يتلوته 


© الي اتنتهة الكتت4 - تبتدا - كله عَنّ للازئدة» أي : يُعَرَؤُونَه كما أنزل: 
والججملةٌ حالٌ» وظعَقَّ» نَصبٌ على المَصدَرِء والحَبَرٌُ: - #أوْلهِك يُؤْمِنُونَ يو.>. نَرَلّت 
حاشية الصاوي 

قوله: (مُرضاً) أي : ا وقوعهء أو ذلك تخويفٌ لأمتهء على حدٌّ ما قيل في: ©لَينَ 
َشْركتَ لحبَطنّ عمَلْكَ» [الزمر : ه 

قوله: (هَآْمَا لَكَ من ألم ين ككٍ#) هذا جواتٌ القسمء وجوابٌ الشرط محذوفٌ دلَّ عليه المذكور؛ 
لتأخُر الشرط عن القّسمء لقول ابن مالك: [الرجز] 

واخذِف لَدَى الجيماع شَرْط وفَسَمْ جَواب ما 

ولو كان جواباً للشرط لاقترن بالفاء؛ لكونه منفيًا باما). 

قوله: («إين وَإنِ4) (مِن): زائدةٌ لتأكيد النفي. 

قوله: (مأألَيِبِنَ َلدَتهُمُ آلكتبَ») أي : القرآنَء و(آتينا): صلةهٌ «الَيِينَ4. والهاء: مفعولٌ أولء 
و#الكنب» : مفعولٌ ثان. 

قوله: (والجملة حالُ) أي: إما مؤولةٌ باسم الفاعل أو المفعول» فعلى الأول: هي حالٌ من 
مفعولٍ (آنينا) الأولٍ الذي هو الضمير» وعلى الثاني هي حالٌ من «الكتبَ». 

قولةة“(نضين على البنصندر) في الحفيقة فقة لمصدر يحدوق» قدي :1 تلذوة حي الدلاوة 


2 
| 


.“لهي 5 2 ب>6(١)‏ 
خَرّته 1 م 


والمعنى: يقرؤونه مجوّدا مرثلا بخشوع وخضوع كما نزلٌ من جبريل» لا ينقصون عمًا ورد 
ولا يزيدون عليه يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه » ويُصدّقون وعدّه ووعيذده» ويتدبّرون معانية يعملون 
بمحكيمه ويفوّضون علمٌ متشابهه إلى الله . 

5 3 ا م 1 

قوله : (ل وليك يُؤمُونَ)) مبتداً وخبرء والجملة خيرٌ للمبتدأ. 


للف «الخلاصة» (باب عوامل الجزم). 


و لي 


في جماعة قَدِمُوا مِن الحَبّشة وأَسَلَّمُواء وس يَكثٌ بوء» أي : بالكتاب المَؤْتى بأن يحَرّقَه 
وليك هم يرون ؛ مم إلى الثّار المُوَبّدةَ علّيهم . 
(9) طتبق إنزهيل الكو يضق الى أنتنث عَلكئ: وَأَنَ مسّلدك عل العَيِين» تَقَدَمَ مئله 
9 طرَائتا» : خافُوا «يَزِمًا لا تَرَى» : بحم لامو ان ووواة ا سود ما ع 


حاشية الصاوي 


قوله: (نزلت في جماعة) أي: أربعين؛ اثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانيةٌ من رُهبان الشامء 
منهم بحيرا الراهبٌء مقدَّمُهم جعفرٌ بن أبي طالب ابن عم رسول الله تنو0" . 

قوله: (وأسلموا) أي: وصاروا يتلون القرآن حقٌّ التلاوة» هكذا ذكر المفسّر سببّ نزولهاء 
وقيل: نزلت في كل مّن اتصف بهذا الوصف. وقيل: في عبد الله بن سلام وأضرابه. 

قوله: (بأن يحرّقّه) أي: متعمّداء بأن يتلاعبّ بمعانيه وألفاظه ويأخد بظاهرهء والضمير عائدٌ 
على القرآن+ ذلك >الخوارج الذي ياعذوة بظاعر :ولا يغرقوة معاتية :«فضلوا وأضلراء 'فان من 
جملة أبواب الكفر الأخدّ بظواهر الكتاب والسنة. 

قوله: (طيِبََ إشرّهيل») تقدَّمت هذه الآيةُ» وكرَّرَها لمزيد التقبيح عليهم. 

قوله : (لذْكُيُوا يعبَّىَ؛) أي : بالشكر عليهاء والمرادٌ بها الجنس. 

قوله: (تقدّمَ مثله) أي : من أن المرادً عالمُو زمانهم”"'»؛ أو أن المرادً آباؤهم الأنبياء» أو المراد 
بالتفضيل المزاياء ففيهم مزايا لم توجَدُ في غيرهم؛ كملق البحرء وتفجير الماء من الحجرء والمنّ 
والسلوى. 

قوله: (طيَرْمًا#) أي: عذابٌ يوم. 
)00 الطب لتر و لبر 0011 زورايه لوقه اوضر بار وعن الضحاك أنها في من آمن ين 

اليهود. وعن قتادة وعكرمة أنها في أصحاب النبي يَل» وقيل: في المؤمنين عامّة» كما سيذكر المصنف . 
(؟) في النسخ: (عالمي زمانهم) بدل (عالمو زمانهم). 


ولط اللونكظ الآية (1-17؟17) ١‏ 4 
. الع 


له در ام عهرعر ره غ4ذ لد سل سلا سي 3 ومو 
ف 


عن فين شيا 9ل يفيل قبل متها عَدلُ ولا تفعها شتعه ولا هم يضرو 


5 3 


تُعيِي #نفْس عَن نَذْين» فِيهِ ظعَي وَلَا يِقبَلُ ينبا عَذلٌ»#: 000000 اهم 
ع نْصَرُون 8# : يُمتَعُونَ مِن عَذاب الله . 


0 «وَ4 اذكر لاز بَتَ4: اختَبَّرَ إِرَمِمَ» ‏ وفي قراءة: (إبراهام) ‏ #زلدُ 
حاشية الصاوي 


قوله : (تغني #إنَفْسٌ#4) أي : مؤمنةٌ» وقوله: (9عَن نَذْس4) أي : كافرقء وهذه الجملةٌ صفةٌ لؤيومًا» 
وهو نكرةٌ» والجملةٌ إذا وقعت صفةً لنكرة فلا بن لها من رابط» وقد قدَّرّه المفسّر بقوله: (فيه). 

قوله: ا اي 0 » قال تعالى: قَمَا آنا 
ين سَِعَِ () ولا صَدِيِقٍ يم 4 [الشعراء: 1٠١1-٠١‏ واتفقت القراءاتٌ السبع على الياء في طيْتْبَلُيه. 
ولم يقرأ أحدٌ بالتاء”'"» والقراءةٌ سن متّبعة. 

قوله : (#و» اذكر #إإذ أبَتََ4) أشارَ بذلك إلى أن (إِذْ) ظرفٌ لمحذوف» قدَّرّه بقوله: (اذكر)ء 
والخطابٌ لمحمد؛ أي: اذكر يا محمدٌ لقومك وقتٌّ ابتلاء إبراهيم» ويصحٌ تقديرٌ (اذكروا)» ويكون 
خطاباً لبني إسرائيل» والمقصودٌ من ذكر قصة إبراهيم إقامةٌ الحبّة على المخالف من 01 
والنصارى ومُشركي العرب؛ لأن الفِرَّقٌ جميعّها يعترفون بفضل إبراهيمء كان النبيٌ يله يقو 
«انظروا التكاليف التي كُلْتَ بها إبراهيم» هل هي موافقةٌ لما جكتٌ به أو مخالفةٌ؟1. 

قوله: (وفي قراءة: إبراهام) هما قراءتان سبعيّتان”"'» وهذان ُختان من سبع» والعالة والرابية 
والكانة يقير يا ؤالهاء كلق والسااسه بعورياء وألف مع فتح الهاءء والسابعةٌ إبراهوم', 
وهو اسم أعجمي, وتعريبه: أب رحيم» وهو ابن تارحَّ بن آزرَ بن ناخورٌ بن شاروح بن أرغوى بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح”*) 


.)90 /١( نبَّه عليه الخطيب في تفسيره «السراج المنير»‎ )١( 

(') قرأ الجمهور: 0 وقرأ ابن عامر: إبراهام. انظر «البحر المحيط» .)045/١(‏ 

(7) والسبعة على ترتيب المصنف: إبراهيم» وإبراهام» وإبراهّم» وإبراهمء وإبراهمء وإبرهّم. وإبراهوم. انظر «الدر 
اعرف 

0( خلاف عَريض في ضبط أسماء أجداده على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وأثبت ما في المخطوط» وأرغوى كتب - 


يكبت : بأوامرَ ونَواء كَلََّهُ بها؛ قِبلّ: هي مُناسِك الحححٌء 12171101118 
حاشية الصاوي 

و«إِرهتمَ»: مفعولٌ مقدّمء وظرَيه»: فاعل مؤخَرء وتقديمٌ المفعول هنا واجبٌ؛ لاتصال 
الفاعل بضميرٍ يعود على المفعولء فلو قُدّم الفاعلٌ لزم عَوْدُ الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» قال ابن 
مالك : [الرجز] 


وتنا الننخس و عطنافة ركنة انف بن او ل 00 

والاختبارٌ في الأصل: الامتحانٌ بالشيء لِيُعلمَ صدقٌ ذلك الشخص أو كذبهء وهو مستحيلٌ 
على الله؛ لأنه عالم بذلك قبل الاختبار» وإنما المرادٌ: عاملَّهُ معاملةَ المختبر؛ لِيظهرَ ذلك للخلق» 
فاختبرٌ إبراهيمٌ فظهرٌ صدقّهء وإبليسّ فظهرٌ كذيه . 

قوله : (يِكتٍ»4) قيل: ثلاثون من شريعتنل”" ؛ عشرةٌ في (براءة)» وهي لاتَتبوتَ الصيدرن» إلى 
موسر لْمَؤْمِِينَ4 [التوبة: ؟١١1]»‏ وعشرةٌ في (الأحزاب)» وهي <«إنَّ الْمُسَلمِينَ وَالْمْسَيِمَي» إلى قوله: 
دَأعدَ أنّهُ لم تعفر . . . » [الأحزاب: 50] الآية» وتسعةٌ في (المؤمنون)» من أرّلها إلى «أوْليِكَ مض 
رون [المؤمنون: 21٠١‏ وواحدةٌ في (سألّ). وهي طوَلَيينَ مم بدي ك4 [المعارج: +17 وقيل: 
هي التكاليفٌ بخدمة البيت» وقيل: ذبحٌ ولدهء والرمئ في النار» وهجرتّه من الشام إلى مكة» والنظرٌ 
في الشمس والقمر والكواكب لإقامة الحُجة على قومه'''» وبضميمة ما ذكره المفسّر تكون أقوالاً 
خمسة» ولا مانع من إرادة جميعها'”' . 

قوله : (مناسك الحج) أي: واجباثه وسنئة. 


_. و 


بالممدودة» والقاعدة كتابة الألف في الأعجمي مُتطرفة بالمقصورة» وعامة المفسرين أن تارخ أو تارح هو آزرء 


وسيأتي (؟/07944. 
دلق «الخلاصة» (ياب الفاعل) وجعله من الشاذء وجمهور النحاة على ما قاله المصنف من المنع . انظر اشرح ابن عقيل» 
١؟/6١1).‏ 


(5؟) وهي المسمّاة بسهام الإسلام» وهذا القول رَواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه وابن 
عساكر عن ابن عباس حَقْا . انظر «الدر المتثور» /١(‏ 775). 

() روى ذلك ابن إسحق وابن أبي حاتم عن ابن عباس وها . انظر «الدر المنثور» /١(‏ 09177 . 

(4) قول من قال: إنها مناسك الحجء رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن عباس» 
والأقوال الخمسة رُويت عن ابن عباس ووّيّا » وهذا يُؤيد احتمال إرادة الجميع. انظر «الدر المنثور» (1/ 5074). 


مو البككة الآأية دم الآية (5؟١)‏ 


وقيل : المَضمَضةٌ والاستنشاق والسّواك وفص الشَّارب وكَرقٌ الْشغِرٌ وكَلْمُ الأظفارٍ 3 
الإبط وحَلقٌ العانةٍ والخِتانُ والاستنجاءً. 8تَتَتَهرَّ»ه: أَدَاهْنَّ تامّاتٍء طثَال» تَعالى لَّهُ 
#إف جَاعِيكَ ناس إمَاماه : كدو في الدين» قال ومن درَسَق 4: أولادِي اجعل أَئِمَّةٌ فال 
ا يال عَهَدِى؟ه بالإمامة االقَابِيينَ4: الكافِرِينَ مِنهُمء دَلَّ على أنه يَنَالُ غير الظَّالِم . 

حاشية الصاوي 


قوله: (وقيل: المضمضة .. . إلخ) هذه عشرةٌ أشياءء الحبسة الأزل نن الرجة والرأس. 
وما عداها في باقي 00 

قوله: (والختان) ورد: «أنه أَوَّلُ من اختتن» وأوَّلُ من قصّ الشاربء وأوَّلُ من قَلَّمَ الأظفارء 
وأوَّلْ مّن رأى الشيبّء فلمًا رآه قال: يا ربّ؛ ما هذا؟ قال: الوقارء قال: يا ربٌ؛ زدني وقارا»”". 

وقوله: (والاستنجاء) أي: بالماءء وأما بالحجر فهو من خصائص هذه الأمّة 

قوله: (لاتَتَتَهْن) أي : لم يفرظ في شيء منها. 

قوله: (ثَالَ* تعالى له) هذا كلام مستأنف واقمٌّ في جواب سؤالء كأنه قيل: ما فعل الله به 
بعد ذلك؟ أجاب بقوله: قال له: إني جاعلّك للناس إماماًء ومن ذلك: أن العطايا الربانية تكون بعد 
التخلّي عن الأغيارٍ بالاختيار. 

قوله: (ظلِنَاسع) يحتمل أن يكون ظرفاً لغواً متعلّقاً بظجَاوِدُكَ4. ويحتمل أنه حالٌ من 
طإِمَامًاه؛ لأنه نعثٌ نكرة تقدَّمَ عليهاء و(جاعِل) بمعنى: مصيّره فتنصبٌ مفعولين؛ الكاف: مفعولٌ 
أرّلء وطإِمَام»: مفعول ثان. 

قوله: (طكَالَ وَمِن دُرََيُ») هذا كعطفي التلقين؛ كما يُقال لك: سآمُّرك» فتقول: وزيداً» و(مِنْ): 
للتبعيض» وتخصيصٌ البعض بذلك إبداهة استحالة إمامة الكل وإن كانوا على الحقٌّ. 

قوله: (اجعل أئمة) أي: أنبياة أو ملوكاً عدولاً أو علماء» وقد اجتمع ذلك في ذريّته . 

قوله: (طعَيْدِى») فاعل طيَتَالُ4» فهو مرفوعٌ بضمة مقدّرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة 
)١(‏ كون الكلمات خصال الفطرة العشرة رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 

وصحّحه والبيهقى فى «سُننه» عن ابن عباس أيضاً . انظر «الدر المنثور» (1/ 719 . 
0( انظر «الدر المنثور» (181/1). 


حاشية الصاوي 
لالتقاء الساكنين» منعع من ظهورها إفبناك الجرعل بالحركة المناسبة» و« آلعا لظَدلِمِين» : 00 
والمعنى: إن عَهدي لا يدرك الظالمين» وقُرِىَ ءَ بالعكس شذوذ!"' ؛ لأنه إذا دارٌ الأمرٌ بين الإسناد 
للمعنى والذات فالإسنادٌ للمعنى أولى. 


قوله: (ظوَإِدْ جَمَنع) معطوف على #وَإذ أََتََ4. وما قُدّر هناك يقدَّرُ هناء و(جعل) إن كانت 
تمع (خلق) تصبت معو لك واجذا وهو علالق ته وه حال منةه إن كانت مع (صك 
نصبت مفعولين؟؛ ليت » : مفعولٌ أوّل» ومومتَاية# : فول ان ومو للنّاس 6 جار واموجرور متملق 


لس لاه 


ب« جعلن» » أو بمحذوف صفة لومثابة © . 

قوله: (الكعبة) أشار بذلك إلى أن (أل) في 9البتتَ» للعهد. 

قوله: (طمََبَه) يحتمل أن يكون مصدراً ميميّاء وهو الذي درجٌ عليه المفسّر بقوله: (مرجعاً)» 
ويحتمل أن يكون ظرفٌ مكان»؛ أي : محل رجوع يُرجع إليه المرة بعد المرةء أو المراد: محل 
ثواب؟ أي : إن من لاد به حصل له من الثواب ما لا يحصل له في غيره؛ لما وردٌ: «#ينزل من السماء 
مئة وعشرون رحمةٌ على البيت» ستون للطائفين» وأربعون للمصلين»؛ وعِشرون للناظرين)22"0 وأصلٌ 
مثابة : مَعْوَبَة» تحركت الواو وانفتحٌ ما قبلها قُلبت آلف" . 

قوله: (ظوَآَنَن») إما مصدرٌ باق على مصدريته؛ أو بمعنى اسم الفاعل» أو ظرفُ مكان؛ 
أي: محل أمن. وعليه درج المفسّرء وعلى كونه اسم فاعل فالإسنادٌ مجارٌ؛ أي: آمنّ من دخلّه. 
وخيرٌ ما فسّرته بالوارد» قال تعالى: وص دَحَلَهُْ كَأنّ امنا [آل عمران: 417] . 


.)018/1١( قرأ أبو رجاء وقتادة والأعمش شذوذاً: (الظالمون) بالرفع على الفاعلية ل(ينال). انظر «البحر المحيط»‎ )١( 

ف رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١10/11(‏ قال الحافظ العجلروني في «كشف الخفاء» (7710): (وحسّله 
المنذري والعراقي) . 

(5) قوله: (تحركت الواو. . .) هو في فعلها ثاب وأصله نوب وأما مَْوَبَّة كمكتبة فنّقلت حركة الواو لما قبلهاء وتبعت 
الواو الحركةً فقلبت ألفاً. وهو إعلال باتباع باب فعلها. انظر «تاج العروس» (ث و ب). 


ععلمة بي 


وو 


فلا يُهِيَجُّ طوَاخَدُوا» أيّها الناسٌُ «إين مَمَامِ بهت » هو الحَجَرٌ الذي قامّ عليه عند بناء 
لبت ظمُصَلْ *: مَكانَ صَلاق دز 1 


حاشية الصاوي 


قوله: (فلا يهيجه) أي: لا يزعجه ولا 397ظ5 فعل» وكان البيثُ معظّماً في الجاهلية» ففي 
الإسلام أولى» وكذا قال ابن عباس: إن معصيئّه تضاعف'"' ؛ لأنه يُشْدَّد على من في الحضرة 
ما لا يُشدّد على غيره» قال بعضهم: [البسيط] 

ل ل اال 2 تقش 

قوله : («وَاتدُواً4) أمرّء إما معطوف على ما تضمنه قوله: مَتَابةُ4. تقديرُةُ: فتُوبوا واتخذواء 
أو كانت توق القؤل محةوف» تقديرة :«وقال الها له اعدو 

قوله: (أيها الناس) فيه حذفٌ حرف النداء» وهذا على قراءة الأمر”” . 

قوله: («إين نَنَادِ إِبرَهَِرَ») يحتمل أن (مِنْ) تبعيضيّةٌ أو زائدة في الإثبات على مذهب 
الأخفشء أو بمعتى (في)» وكل بعيدٌء والأقربٌ: أنها بمعنى (عند)ء والسنةٌ بِيدَتْ أن الصلاءً خلقّه ؛ 
بأن يكون الحجرٌ بين المصلّي والكعبة. 

قوله: (هو الحَجَرٌ) وردّ: «أن طولّه ذراغ» وعرضّه كذلك, وقد نزل هو والحجرٌ الأسود مع آدمَ 
من الجنة» وهما ياقوتتان من يواقيتهاء ولولا مس الكمّارٍ لهما لأضاءً ما بين المشرق والمغرب»”'. 

قوله: (عند بناء البيت) أي: وبناؤه كان متأخَراً عن بناء مكّةًء فَجرْهُم بنّوا مكة أوَلاَ 
وإبراهيم كن البيكانالياء وذلك أن إبراهيمٌ لما جاء بأمّ إسماعيل وابنِها وهي ترضعُه وضعّهما عند 


)١(‏ كذا نسّبه لابن عباس في «الفتوحات» :»)0١5/1(‏ وكان يخشى السكنى فيه تعظيماً لذلك كما أورده الحافظ ابن 
رَجب في «جامع العلوم والحكم» (718/1)» وروى الفاكهي في «أخبار مكة؛ )١540(‏ عن ابن عمر وقيا: (اتقوأ 
الذنوبَ في الحرم؛ فإنها تُضاعف تضعيف الحسنات)» وفيه )١541(‏ عن مجاهد قال: (زلزلت مكة» فقال 
عمر ذُهنه: انظروا ماذا تعملون فإنها مكة» لأَنْ أعملّ عَشر خطايا بركبةً أحبٌ إليّ من أن أعمل بمكةً خطيئة واحدة)ء 
وركبة: وادٍ من أودية الطائف. 

(0) تنوزع في نسبة هذا البيت»: وهو بنحوه من أبيات ثلاثة للبحتري كما ذكر الأصفهاني في «الزهرة». 

(1) قرأ نافع وابن عامر : (اتَحَذوا) فعلاً ماضياً» والباقون على لفظ الأمر. انظر «البحر المحيط؛ (007/1). 


دق كما روى الترمذى (4818) : حديث ابن عمرو ديا . 
و 3-8 


يوْك انظ الآية )1١5(‏ الشدال 2ك ااامة عد كتلاالى 0 


وَعَهدنا ِل إِبْرَْمَ وَإِسْمَْعِيلَ أن طَهرَا بْنَقَّ ل 


بأن تُصلوا خلقه رَكعبّي الطّواف» - وفي قراءةٍ بفتح الخاءء خبرٌ ‏ #وعهدا إِلَ إِبرهر 
وَإِسْسعِيلَ# : أمَرناهُما ظإأن» أي: بأن «إطهرًا بَنِىَ» م وا اك ل 
حاشية الصاوي 
مكان البيت» وليس هناك يومئظٍ بناءٌ ولا أحدٌ» فعطشت واشتدٌ عليها الأمرء فجاءها جبريلٌ» فبحث 
بعقبه أو بجناحه في موضع زمزم حتى ظهر الماءٌ» فصارت تشرتٌ منه» فاستمرّت كذلك هي وولدّها 
حتى مرّت بهم طائفةٌ من جُرْهُمء فقالوا لها: أتأذنينَ أن ننزل عندك؟ قالت: تّعمء ولكن لا حقٌّ لكم 
في الماءء قالوا: نعمء فَنزَلُوا عندها وبنّوا كد فلما شب إسماعيلٌ وأعجبّهم زرّجوه امرأةً منهه” . 

فول (باق تدرا خلقه) هذا تخصيصٌ لكون الصلاة عنده» ومعنى كون الصلاة خلقّهُ باعتبار 
مَقصورته» وإلا فهو مربّمٌ لا خلف له ولا أمامّء وهذا بحسّب ما سبق من الزمانء فإنه كان 
على الحجَرٍ مقصورةٌ بابُها لجهة البيت» وأما الآن فقد حُوّلَ البابُء فالمصلَّي الآن يصلّي لجهة 
الناك) :كيو كالمالا حلم 

قوله : (وفي قراءة) هما سبعيّتان”” . 

قوله: (خبرٌ) أي: جملةٌ خبرية معطوفةٌ على «جَمن» مسلَّظ عليها (إذْ) أي: اذكُّر إذ جعلنا 
واذكر إذ تكد الناس من مقام إبراهيم مصلّى . 

قوله : (إرَإِْسَهِيلَ4) فيه لُغْتان؛ باللام والنون7”'» ويجمع على: سماعِلَ وسّماعلة وأسامع» 
قيل: سمي بذلك لأنَّ إبراهيمَ لما دعا الله أن يرزَةُ ولداً صارٌ يقول: اسمَعْ إيل؛ أي: استحِبُ 
يا الله . 


قوله: (إآن») يحتمل أنها تفسيرية» وهو الأقربٌ؛ لوجود ضابطهاء وهو أن تتقدّمَها جملةٌ فيها 


معنى القول دون حروفه؛ وصحة حلول (أي) محلّهاء ويحتمل أنها مصدرية» وكلام المفسّر 
8 1 حك 


ادق رواه البخاري (57714). 

(5) تقدَّم بيانها قبل قليل. 

(*) إسماعيل وإسماعين» وقلب اللام نوناً لغة بني أسد. انظر «البحر المحيط» (08474/1)» وفيه أيضاً تعليلٌ التسمية 
الآتى. 
ي 


(؟:) وكونها مصدرية تكون قد خرجت عن نظائرها في جواز وُصلها بالجملة الأمرية. «الفتوحات» ,)٠١5/١(‏ 


2د تتللالن 65 


سي لعنامة!لت. 


ص - 


م عمس سي ا 7 سم مه 95 ع ا 20 - 
لاطايفين وَالْمكيِينَ والركع لشُجُو 09 وإِذ قال رهم رب اجَعَلٌ هذًا بلدا اما 


من الأوثان طلَِابِنَ وَالْمكنِنَ» : المُقِيِمِينَ فيوء طوَايَّْي الشجر» : ججمع رامع 
وجاحوة الصاي: 

(9) «وَذ َلَ إِبرَمِمُ رت اجمل مدا المَكانَ با س4 : ذا أمن» وقد أجابَ الله دُعاءهُ 
فجَعَلّهُ حَرّماً لا يُسفَّك فِيه دم إنسان» ولا يُظلَمْ فيه أحَدٌء ولا يُصادٌ صَيدُه ولا يُختَلى خَلاه 
حاشية الصاوي 

قوله: (من الأوثان) إن قلتٌ: إنه لم يكن حين بنى اليك ونان كلك أ حيث» باذ الدزا نظ 
قجا مفعيل هن الزناة4 لكك 1ه[ المدركيو تكد أزبانا :لسن العراة ان الاركان عابت 
بوشردة مدل وام ادطياره منياة 

قوله : (للِطَبِدنَ4) جمعٌ طائف. وهو الذي يطوفٌ حولّه الأشواظ. 

قوله : (مإَآلْمَكِينَ») جمعٌ عاكف, وهو عُرفاً: الملازمٌ للمسجد للعبادة على وجه مخصوص» 
ولكن المرادٌ به هنا المقيمٌ فيه» يفسّره قوله في الآية الأخرى: وَالْفَابِيِنَ4» فالعاكفون والقائمون 
والمقيمون بمعتّى واحد. 

قوله: (المصلين) أخدّ ذلك من عدم عطف السّجود على الرّكَّع: فالمرادٌ جمعُهما في عبادة» 
لا أن الرّكُمَ قِسمّ. والسّجودٌ قسم آخر. 

قوله : (ظإرَإذ كَل إنزيط») معطوف على تلز 43 . 

قوله: (478) نكرّه هنا وعرَّقَه ب(أل) في سورة (إبراهيم!" لأنه قيل: إن ما هنا كان 
قبل بنائهاء وما هناك بعده. 

قوله : (مإءَاينًا) إن قلتَ: إن الله قد امتنَّ به من غير سؤال إبراهيم. 

أجيب: بأن المراد بالذي امتنّ الله به الأمنٌ من إغارات الأعداء» وبالذي طلبّهُ إبراهيمٌ الأمن 
من القحط والجوع. 

قوله : (خَلاه) بالقصر؛ أي: حشيشة'" . 

(5) في قوله تعالى : ظرَإِدْ كَالَ إنرّهِمْ رت َجْمَلُ هلدا الْبَلدَ “لمكا وحمب وَبنَ أن لبد الأضتاء» . 
(؟) وقوله: (لا يختلى) أي: لا يُقطع ولا يؤخذ. «الفتوحات» .)1١8/١(‏ 


شعو تاي بجع لمرو 


َأزرْفَ أَهْلَهُ مِنَّ الشَّررَتٍ عن عَامَنَ متهم بِآسَِّ واليزو الأَحرٌ دَالَ ومن كت كَأميَعُه كليلا 


ام 

. 

و 
3 


ال لوس واه مرا 


اك أن النَارٍ وَينْسَ لْمسِيرٌ 7 دا وإذ ترقع م إرهِعر الْفواعِدَ لوكو اي جل اكات عا ا اح اكع مم و 


انزف أَهْلَهُ مِنَ لد رَتِ وقد فَعَلَ بقل الطّايئف من الشَّام لَه ركان أففرالا زر يداولا ها 
َس َامَنَ متهم بألَه وَآلْيْوو لتر 4 - بَدَلُ مِن آفل.» - وحصّهُم بالدّعاء لهم مُواقْقة قَقةَ لِقَوَلِه : ال 
يتَالُ عَهَِى لطَلِيينَ) . ٠‏ قال تعالى : «و» أَررُقٌ ومن تر كأمتَعه» ‏ بِالتََشْدِيدٍ والتّخفِيف ‏ 
في الدّنيا بالرّزق «تيلا» مُذَّةَ حياتى متم أضطرودي : ألجِيُهُ في الآخرة «إِلّ عَذَابٍِ الثَارِ» 
فلا يَجد عَنها مَحيصاًء لويس الْمَصِيرُ»: المَرجمٌ هي . 

(9) «و اذكُر طإذ برَكَمُ إِرَعِممُ الْموَاعِدَ) : 1/!| 
حاشية الصاوي 

قوله: (هإينَ لتر تِ») أي : بعضها . 

قوله: (إليه) أي: إلى قرب بنحو مرحلتّين» وقد نُقَلَ الموضمٌ الذي كان بالحجاز موضعٌ ما نُقلَ 

من الشام بمكان يُسمّى الحرَّةء أقفر مشهورٌ بالشامء كذا قيل”". 

قوله: (#و» أرزقٌ «امَن كر») هذا يُسكَّى عطفاً تلقييًا 7 . 

قوله: (لرَيْسَ الْتَصِرٌ») جملةٌ استثنافية لإنشاء الم وليست معطوفةً على لام أضطرةة. 

قوله: (هي) هذا هو المخصوصٌ بالذمٌ» والحاصل: أن إبراهيم لما قال الله له: إني جاعلك 
للناس إماماًء ظلب أن يكون مِن ذريته مَنْ هو كذلك» فأجابه الله بأته ل ينال عهدُهُ الظالمين» 
فلمًّا بنى البيت ودعًا لأهله بالرزق من الثمرات خصٌ دعوتَهُ بالمؤمن منهم؛ قياساً منه الرزقٌ 
على الإمامةء وخوفاً من رد دعوته إذا عمَّمَء فلقَتهِ الله قولّه: ومن كر أي : فالمؤمنٌ والكافر سوا 
في الرزق الدّنيوي» وأما في الإمامة فليسوا سواء. 

قوله: (#و* اذكر) أي : يا محمدٌ وقتّ رفع إبراهيم يم القواعد. 

قوله: الال ا اكيم وهي حجارةٌ كبارء كل حجر قدر البعير» والمرادٌ برفع 
القواعد: بناءٌ البيت ورفعٌة عليها . 


)غ0( «التفسير الوسيط» للواحدي(١/ ٠٠‏ )»> وعبارته: (ذكر المفسرون : أن الله تعالى بعث جبريل إلى الشام حتى اقتلع 
الطائف من مُوضع الأردن» ثم طافَ بها حول الكعبة. فسّمّيت الطائفاء ثم أنزلها تهامةً» ومنها يُجبى إلى مّكة الثمرات). 
قف تقدم مثاله قريباً /١(‏ 57). 


على يه 8 11110000 [ زا 1 1 1 37711311 


حاشية الصاوي 


لولة (الأ سين جم اسان وتوف القراهة: 

وقوله: (والجُدُر) جمع جدارء وهي 5 فالعطفٌ مرادف . 

وقصة بناء البيت: أن الله لمّا خلقٌ الماءَ قبل الأرض بألفي عامء كان ذلك البيتٌ زَبْدَةَ بيضاء 
على وجه الماء» فدّحِيت الأرض وبُسطت وامتدَّت من تلك الجَبدة فلمًا عبطا آدمْ إلى الأرض 
استوحشّ إلى ذكر اللهء فأنزلَ الله البيتَ المعمُورء وهو من ياقوتةٍ حمراءً له بابانٍ من زُمُرَّةٍ خضراءء 
بابٌ بالمشرق وبابٌ بالمغرب». ووضع موضم الرَّبْدةء فكان يأتيه ماشياً من الهندء ورد: «أنه حجَهُ 
ماشياً أربعين عاماًء فلمًا فرع قالت الملائكة: لقد برَّ حجّك يا آدم»» فلمًا جاء الطوفانٌ أمرّ الله برفعه 
إلى السماء السابعة» فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم» وبعتٌ اللْهُ جبريلَ حين رفعه فخبَاً 
الحجرٌ الأسود في جبل أبي قُبيس صيانةٌ له من الغرّق» هكذا تيل" . 

والمسهوزة أن اول من بكاء الملايعة / آدم و سيت وسقي خط اجام طرفان نوحء 
فأذهبّ رسومه لو قواعدّه؛ لأنها ثابتةٌ متصلة بالأرض السابعة» ثم أتى جبريلٌ بالحجر 
الأسود وألقمّه لجبل أبي مه فلمًا أتى إبراهيم وأراد بناءه جاءه جبريل وحدَّدّه له وأعلمّه بالحجر 
الأسودء فبناةٌ على طبق ما رأى من القواعد. ثم بناهٌ بعده العمالقةٌ» رم ثم قصيئنٌّء ثم قريش 
وكان الواضعٌ للحجر الأسود في محلّه النبي يله وَصَرَتُ بهم النفقةٌ فلم يُتمّموا بناءه على قواعد 
إبراهيم» بل نقضوه وأخرجوا الحِجْرَ منها"؟, ثم ابن الزبير وقد رده لقواعد إبراهيم نيدل يعريف 
عن عائشة: «لولا قومُكِ حديثو عهدٍ بكفر لبَنيتُ البيتَ على قواعدٍ إبراهيم”". فلما تولّى الحجّاجُ ‏ 
عاملّهُ الله بعدلِه ‏ حاربٌ ابنّ الزبير وقتلّه وهدمٌ البِيتَ بالمنْجَنيق» وبناةٌ كما بنَنَهُ قريشٌء وهو الآنَّ 
على بنائي"؟ , 


)١(‏ كذا عند البغوي في "تفسيره» (177/1)» ورّواه متفرقاً الطبري في «تفسيره؛ (5/ 0237١‏ والزّيَدَة: طائفة من زبد الماء. 
(؟) لعل العبارة: (بل نقصوه) بالصاد المهملة» ونّقص الثلائي يتعدى بنفسهء قال تعالى: ظتَفُسُّهًا يِنْ أطرافِهاً > . 

(6) رواه البخاري :)١77(‏ ومسلم )١1877(‏ من حديثها وبا بنحوه. 

(:) ذكر ذلك الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري؛ (5/ »)١54‏ قال في «الفتوحات» )٠١7/1١(‏ بعد إيراده: (وهذا - 


يَقُولان: طرَبنًا بل نآ » بناءناء ل إِنّكَ أَنتَ آلسَمِيمٌ4 لِلقَّولِء طاالْمَلِيمْ » بالفعل . 
49 ربا ركبملا منيتني»: مُنقادينٍ طلَدَ و4 اجمّل «ين دُرييج1: أولاينا طأئة»: 
جماعة ِِ ممسَلِمَةٌ ّ مُسْلِمَةٌ لذ - وظإين لِلتََعِيضِ» ٠‏ وأنّى به تدم قولِه : بولا لا يَْالُ عَهْرِى لطَِِمِينَ» - 


0 ه> 


عَلِنَآ إِنَكَ أنتّ عا ل 


وراك : عَلَّمْنا «#متاسكا»: شَرائِْمَ عِبادّتنا أو حَجّناء 31 
حاشية الصاوي 

ونظمّهم بعضّهم فقال: [الطويل] 

بَتَى بَيْتَ رب العَرْضٍ عَشْرٌكَحُدَسُمٌ عَلاقِكَ ةلالج راموَةَمُ 

نفيك ناسرامي كع عالق “تتشت فُوَبِن فل قذثن حرط 

وَعَسب ة الله تن الزبجر ينين كذا بناءٌلِخحَجّجاج وَهَدامَتَمُم 

قوله: (يقولان) قدَّرٌه المفسّر لِيَصحّ جعلٌ الجملة عذال هت تزاف شعي لأن الجملة 
الإنشائية لا تقعٌ حالاً إلا بتقدير» وعبّرٌ بالمضارع في هيَرَي4 استحضاراً للحال الماضية لِعظم 
شأنه. كأنه حاصل الآن وهو يحدِّتٌ عنه. 

قوله: (للقول) أي: دعاينا . 

قوله: (بالفعل) أي: بناينا . 

قوله: (منقادَينٍ) أي: كاملّين في الانقياد؛ لأن الكامل يقبل الكمال» وليس المرادٌ طلبّ أصل 
الإسلام؛ لأن الأنبياة معصومون مِن كل معصية سيّما الكفر. 

قوله: (جماعة) أي: وهو الأصلّ الكثير» وتُطلق على المقتدى ره تعالى: «إِنَّ هيم 
134 مَك [النحل: 0٠٠١‏ وتطلق على الملة؛ قال تعالى : «إإِنَا وَجَدَنَآ 15212 عَلْج عَلَ أَحَةِ» [الزخرف: ؟5]. 

قوله: (9وَارئ4) رأى عرفانيّةٌ تنصب مفعولاً واحداًء ودخلت عليها الهمزةٌ فتعدّت لاثنين» 
فانا) مفعولٌ أوّل» ولمنَاسكا» مفعولٌ ثان. 


بحسّب ما اظّلع عليه» وإلا فقد بناهُ بعد ذلك بعض الملوك سنةً ألف وتسع وثلاثين كما نقّله بعض المؤرخين)» ثم 
أورد الأبيات الآتية. 


03 


م 


22 م22 حر موب رعمرمم 200 هم كب سعري مك 6م وى . اشام يت 3 اذ - 
تابث الرجيم (ي) ربا وَأَبْعت هم رشولا يَنْهُمْ بَنلوأ عَلَهْمْ َايتِكَ وَبمَلِمُهُمٌ الكتب 


لواب آليِمْ ‏ سَألاهُ التّوبةَ مَع عِصمَيهما تَواضٌعاً وتَعلِيماً لِذْرييهما. 

39 لبا ابت فهخ» أي: أهل البّيت ليولا مم4 مِن أنقْسِهمء وقد أجابَ الله 
ذعاءه بمُحَمَّرٍ يَف «يَنلوا عَم اييِ3َ4: القُرآنَ» طوَيْمَلِمْهُرْ ألكتبَ»: القرآنَ 
لم4 أي: ما فِيهٍ مِنَ الأحكامء ##وَيْرَكِيةْ*: يُطهّرُهُم مِن الشّرك؛ إِنَّكَ أَنتَ 
لْرِرُه: الغالِبُ» «اللكِيمُ» في صُنعه. 

(5) «رتن» أي: لا «يرضك عن يَلَه معز » فيتركها 1100000 
حاشية الصاوي 

قوله: (لاآلتَوبُ») أي: كثيرٌ القبول لتوبة مَنْ تاب» ويُوصفُ العبدٌ بذلك الوصف بمعنى: كثير 
التوبة والرّجوع عن القبائح والرذائل. 

قوله: (آليتَحِمٌ») أي: عظيمٌ الرحمة»؛ وهي الإنعامٌ أو إرادتّه. 

قوله: (تواضعاً) أي: أو طلباً للارتقاء ون مقام أعلى مما هما فيه. 

قولةة زاغل البنت) لقانت إبر اهن وت ريق ونم جأنيانة اوري براه رإسداعيل 
إلا نبيّنا يِه وأما غالبٌ الأنبياء فمن ذرية إسحاقٌ. 

قوله: (لوَالَِكمَة#) هي العلم النافع. 

قوله: (الغالتٌ) أي: الذي أمرٌ نافذٌ. 

قوله: (لاللَكيِرٌ») هو الذي يضعٌ الشية في محلّه. 

قوله : (هإوّمَن يَرْصَب عَن مَلَهَ إِبرَصمَ4) سببٌ نزولها: أن عبد الله بنَ سلام إسلمٌ وكان له ابنا أخ» 
أحدُّهما اسمّه مهاجرّ» والثاني اسمّه سَلمةُ فدعاهما إلى الإسلام وقال لهما: قد عَلميّما أن الله قال 
في التوراة: إني باعثٌ مِن ولد إسماعيل نبيًا اسمّه أحمدٌء من آمن به فقد اهتدىء ومن لم يُوْمِنْ به 
فهو ملعونٌ فأسلمَ سَلمةٌ وأبى مهاجرٌء فنزلت الآيهُ”"2» والعبرةٌ بعموم اللفظِ لا بخصوص السبب. 

قوله: (أي: لا لبَرِصّ4) أشار بذلك إلى أن الاستفهامٌ إنكاريٌ بمعنى النفي» والاستثناء 
المفرّغ لا يكون إلا بعد التي وما في معناهء والرغبةٌ عن الشيء: الزهدٌ فيه. 


)١(‏ كذا في «تفسير البغوي؟ :»)١14/1(‏ قال الإمام السيوطي في #حاشيته على البيضاوي» (716/5): (لم أقِف عليه 
فى شىء من كتب الحديث ولا التّفاسير المسئّدة). 


موري الكنكت الآية (٠1-م١)‏ ْ 
سس كك 01 
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موس 0 0020000 00 0 8 
لقال 1 الدب وَإِنَه فى 


عل مص د ابم 
لين 9 


«إِلَّا من مَهْهَ تَنَْةُ» : جَهِلَ أنّها مَخْلُوقةٌ لِلّ يجب عليها عِبادَنُهء أو استَحَفٌ بها وامتهئهاء 
وَلَفَرٍ أَصْطفَيِتهُ» : اخترناه فى نيا # بالرّسالةٍ والخلة وَإِنهُ فى الأجِرَوَ لَمِنَ الصَلِحِنَ » 
الَذِينَ لَهُم الدّرَجاتُ العُلى . 

(5) واذكر طإذ كَالَ ل ريده أَميد» : انمد لِنَِّ وأخيص لَهُ دِيتكء «ثَالَ أَسْلَنتُ رت 
2 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظعَن يَلَهِ هر ») أي: ديه وشريعيه؛ فالملّةُ والدين والشريعة بمعنّى واحدء وهو 
الأحكامٌ التي جعلّها الله للتعيّد بهاء فون حيث إملاؤها يُقال لها: مل ومن حيث شرعُها يُقال لها : 
شريعة» ومن حيث التديِّنُ بها يقال لها: در 

قله 93 لذن عو تكد ») ايمل أن حض»: اسه موضول::والجلةيندها صلة» او تعر 
والجملة بعدها صفة» وعلى كل: فهو بدلٌ من فاعل ليَرْضَك»» التقديرٌ: لا يرغبُ عن ملّة إبراهيمَ 
أحدٌ إلا الذي أو شّخْصٌ سفة نفسَه. 

قوله : (جهل أنها مخلوة قةٌ) هذا بناءً على أنه لا يتعدّى بنفسه إلا بتتضمينه معنى جهل» ومعنى 
جهله نفسَهُ: لم يتأمّلْ ولم ينظرْ فيها فيستدلٌ على أنَّ لها صانعاً أتقنَ صنعّها فيؤمنَ به. 

قولة + (أوامتخك .برها ) حذاءيزاء على أنه يعدى بتفسة كالمكدو وسيى الاشيفا فود يها د تركة 
العبادة لله التي بها العرٌ الأبدي. 

قوله: (لرَلمَدٍ أمعلئبتف4) هذا حجةٌ لقوله: «إومن يَرِضسَك4» وأكّدت هذه الجملةٌ باللام فقط 
وما بعدها ب(إِنَّ) واللام؛ لأن هذه الجملةً متعلّقةٌ بأمر الدنياء وهو فيها ظاهرٌ الحال» بخلاف الجملة 
الثانية» فإنها متعلّقةٌ بالآخرة» وهو أمرٌ مغيّبٌ لا يؤمنٌ به إلا من نوَّرَ الله بصيرئّه. فاحتابجت لزيادة 
التأكيد. 


سوط اللكنكة الآية )1١7(‏ 


1 
0 11 7 وى ”. مر 4 م 
ووك بها إزاهعم بلِيهِ وتعموب يبي إِنْ ١‏ 


00 رون - وفي قراءة: «أَوْصى 4‏ طزييا»: يا 0 بيه وَيَعتُوبُ» بَنيو 
قال: «يبَيَ إِنَّ آشَّهَ أضطيّ لَكُم ألدَنَ» دِينَ الإسلام» ل ون 
عَن تَركٍ الإسلام» وَأَمَرَ اتات عليه إلى مُصَادَفةٍ المَوت. 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة: وأوصى) أي : فهما قراءتان سبعيّتان”''» فالهمرٌ والتضعيف أخحوان. 

قوله: (طإِبصعمُ بَنيو4) أي: وهم إسماعيلٌ وهو مِن هاجرّء وإسحاقٌ وهو من سارةً» وكان له 
فد أزلاد من امرأة تسن قتطؤؤزاء الكفانتة؛ ترجا يعد وقاء سال "فجملة أولاةه تمانية: وقيل: 
أربعةة عشر”"“. 

قوله: (ظوَيَمَقُوبٌ4 بنيه) أشار بذلك إلى أن (يعقوبٌ) بالرفع معطو على طإِبْهُِ4: والمفعول 
محذوف قَدَّرّه المفسّر بقوله: (بنيه)» وهم اثنَا عشر: رُوبيل بضمٌ الراءء وشمعونء ولاويء ويهوذاء 
ويشبوعون. وزبولونء ودون» وبقيونء وكوداء وأوشيزء وبنيامينء. ويوسفه كذا 
فى #المبضاري 3 , 

قوله: (قال: «يَنبِنَ#) هذا هو صورةٌ القضية: 

قرلةة :041550153 عله ممودوت 32 بالنون فصار تموتوتّنَ» حذفت نون الرفع لتوالي 
الأمثال فالتقا ساكنان الواو والنون» نخذفت الواو لالتقائهما. 

قوله: (نهى عن ترك الإسلام... إلخ) دفع بذلك ما يُقال: إن الموتٌ على الإسلام ليس 
في طاقة العبد» فما معنى التكليف به؟ فأجابٌ: بأن المرادٌ التكليف بالإسلام والنهيْ عن تركه؛ 
كقوله لشخص: لا تصلّ إلا وأنت خاشعٌ» فهو نهيٌ عن ترك الخشوع فيها. 


.)607١/1١( قرأ نافع وابن عامر: (وأوصى)» وقرأ الباقون: (ووصّى). انظر «البحر المحيط»‎ )١( 
.)107١/١( زفق كذا في «تفسير البغوي؛‎ 
(روبيل». وشمعون» ولاوي». ويهوذاء‎ :)٠١97/1١( خلاف عريض في ضَبط أسمائهمء وفي مطبوعة «البيضاوي»‎ )0( 


ويشسوخورء وزبولون» ونفتوني » ودون» وكوذاء وأوشير» وينيامين» ويوسف). وانظر «الفتوحات» .)١١9/1١(‏ 


و 


5-7 وَلّمّا قال اليَهُود لِلنِيَ : 0 يَعقُوبَ يُومَ مات أُوصَى بَنِيهِ بِاليَهُودِيّةِ؟ 
تَرَلَ: «أم كُتْمْ سْبَداة4 : حُضوراً «إذ حَصَرَ يَعَقُوب آلْمَوْتُ إذْ» ‏ بَدَلَ من «إذ» قَبِلّهِ ‏ 
قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَبْدُونَ منْ بََدوِى»#: بعدَّمُوتِي؟ تالو نيد عَّدُ إِلَهِكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ هيم 
َإسْمَِيلَ وَإِنْحَقَ» عَدَّ إسماعِيلٌ من الآباء تَعْلِيبٌء ولأنّ الع ِمَنزِلةٍ الأبء الها وَجِدَا) 
- بَدَلُ من إلهكَ 4‏ موعن له مُنَلِمُونَ »4‏ و«آم» بمَعنَى هَمزةٍ الإنكارٍ ‏ أي: لم 
تَحضْرُوهُ وقتٌّ مَوتِهء فكيف تَنسْبُونَ لَه ما لا يَلِيقُ به؟! 
حاشية الصاوي 

قوله: (بدلٌ من إِدْ) قبله) أي: بدلُ اشتمال. 

قوله: (يإمَا تَعبِدُونَ مِنْ بَتَدِى») أتى ب(ما) دون (مَنْ) امتحاناً لهم؛ لأنه في زمّنه كثرت عبادةٌ 
غير اللهء وإنما امتحتهم لتظهرٌ سرائرهم . 

قوله: (طإزَرسرَ» ... إلخ) بد من ادَابَآيكَ4. وكرَّرٌ (إله) لأنه الفصيح مطلقاًء اسماً كما هنا 
أو حرفاً. ك(مرّرت بك وبزيدٍ)» قال ابن مالك: [الرجز] 

وعَؤدُ خحافضٍ لَدَى عََظف على ضَهِير خَحفّض لازماً قد جيك" 

قوله : (وَإنْمهِيلَ4) قدَّمّه على إسحاقٌ وإن كان أبا يعقوب؛ لِمَرْيّتِين: كونه أسنٌّ منهء وكونه أباً 


قوله: (ولأن العم بمنزلة الأب) أي: لما في الحديث: «عمّك صِنوٌ أبيك»”" . 

قوله : (إلهَا وَحِدَا4) كرّرّه لدفع توهُّم التعدّد مِن تعدَّدِ المضاف. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: فتارةً تفسّرٌ بها وحدّها كما هناء وتارةً تفسّرٌ بها وب(بل)؛ 
وتارةً تَفسّرٌ ب(بل) وحدها. 
)١(‏ «الخلاصة» (باب حروف الجر). 


زفة رواه مُسلم (987) بلفظ : دعم الرجل صِنرٌ أبيهه من حديث أبي هريرة ذلنه ؛ أي : أن أصله وأصل أبيه واحدء 
أو المراد بالصّنو: المثل؛ أي: مثل أبيه . 


9) «تلك» ‏ مُبِتَدَ والإفتارة إلى إبزافنة ويعثوت وتبيماء وانك لكانيف عتره» 
<ِأْمَدُ قد حَلَتْ4 : سَلَفَتْ «الَهَامَا كَبَنْ» من العَمّل أي: جَرَاؤٌة ‏ اسيئنافٌ ‏ ولك » 
الخِطابٌ لِليَهُودٍ «نَا كنت ولا مد عَبَا كوأ ينب كما لا يُسألُونَ عن عَمَلِكُم. 
والحدلة تاكبد لما قلي 

93 «وكائوا كرو مُودًا أو تصدرئ تتذوأ» (أو) لِلتّفصِيلٍ - وقائِلٌ الأول يَهُوةُ 
المَدِينة» والئّاني تَصَارَّى تجرانَء «إقل» لَهُم :ا ##بل »> 3 شِع ا«إيلة هسم حَنِيقًا» ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لأَمَةٌ قد حَلَتْ) هذا ردٌّ على اليهود من حيث افتخارُهم بآبائهم . 

قوله: (من العمل) أي: فلا ينفعٌ أحداً كسب غيره» بل كل امرئ بما كسب رهينٌء خيراً كان 
أو شرًا. 

قوله: (استكناف) أي: فطلها4 خبرٌ مقدّمء وطما»: مبتدأً مؤجّرء وظكَيتٌ»: صلتّهاء 
والعائدٌ محذوف؛ أي: كسبته . 

قوله : (والجملة تأكيدٌ لما قبلها) أي: لأنه إذا كان لها ما كسبت فلا يُسألون عن عملكمء وإذا 
كان لكم ما كسّبتم فلا تُسألون عمًّا كانوا يَعملون» وقوله: (كما لا يسألون عن عملكم) إشارةٌ إلى 
أن في الكلام اكتفاءً . 

قوله: («وَكَالُوا ونوا هُودًا أو تصَدرئ») هذا تي البعاي معطوف على قوله في: «اإما تَنَحْ» 
لِرَتَالُوأ ن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا من كان هودًا أو تَصَرَ 4 . 

قوله : (طتْمَرُواً») أي : تصلوا للخير وتبلغوا السعادة. 

قوله: (أو للتفصيل) أي: لا للجمع؛ فإن مقالةَ يهودٍ المدينة: كونوا هوداً تهتدوا؛ لأنه لا يدخل 
الجنة إلا من كان هوداًء ومقالةَ نصارى نجران: كونوا نصارى تهتدوا؛ لأنه لا يدخلّ الجنة إلا من 
كان نصارى . 

قوله: (تَتبِعٌ) قدَّرّه إشارةً إلى أن مله معمولٌ لمحذوفء والجملة مقولٌ القول في محل 


سور الكذكة الآية (4١0-1؟١)‏ 


وها 36 عن الفيكيئ © موا نانك 


وَإسْكَقٌّ وَيَعْفَوْب والسباي 


00 0 0000 وَمَا كان من الْمُتْرِكِينَ4. 


إل 0 من لصحف ال 20 وَإِسْحقَ و 2 يعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ » : أولاده» 0000 


حاشية الصاوي 

قوله: (حالٌ من إبراهيم) أي: والشرظ موجودء وهو كونُ المضاف كالجزء من المضاف إليه. 

قوله: (ظإوَمَا كن مِنّ الْمشْرِكِينَ4) تعريضٌ لهم بأنهم هم المشركون. 

قوله: (خطابٌ للمؤمنين) أي: ويصحٌ أن يكون خطاباً لليهود والنصارى؛ أي: إذا أردثّم النجاةً 
فلا تشركوا وقُولوا: آمنًا 

قوله : («وَمَآ أزِلَ إِلَِنَا4) معطوفٌ على لفظ الجلالة» وقوله: (من القرآن) بِيانٌ ل(ما). 

قوله: (من الصحف العشر) قال تعالى: ظإنَّ مدا لتى ألسُّحُفٍ الأول (©) مف إِرَهِمَ وثرس» 
[الأعلى: 8١1-و١],‏ 

قوله: (لإرَِسْسَِيِلَ» .. . إلخ) إن قلتّ: إن إسماعيلَ وإسحاقٌ ويعقوبّ والأسباط لم ينزِلُ 
عليهم كتابٌ. 

أجيب : بأنه أوحي إليهم بصحف إبراهيم» فلم يكن مغايراً لما أنزلَ على إبراهيه”") 

قوله: (أولاده) أي: أولاد يعقوب» وهم أسباظ بالنسبة لإسحاق وإبراهيم» وأولاذهم أسباظط 
للجميع» ويُؤخذ من الآية: أن الأسباط أنبياء» وهو المعتمّدُ كما ذكره ابن حجر في «شرحه 
علق ابطر : 

إن قلتّ: حيث كانوا أنبياء فهم معصومُّون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدهاء فكيف ذلك 
مع ما يأتى في سورة (يوسف) من رَميه في الجبٌّء وإتيانهم على قُميصه بدم كذب» وغير ذلك من 
الأمور المنافية للنبوة؟! 


)١(‏ وعبارة العلامة الجمل في «فتوحاته» :)١١١/1(‏ (وذكر إسماعيل وما بعده لكونهم مُروّجين ومقرّرين لما أنزل 
على إبراهيم» وإلا فليسوا متلا عليهم في الحقيقة). 
(؟) «المنح المكية؛ (ص5١5)»‏ وللعلامة الصاوي شرح لها سمّاه «الفرائد السنية». 


ع “د 2000 0 5-2 م ودىر روه 4س 00007 
- 2 . 


1000 01 0 5 له آذه .7د ير 2< 5-5 0 
وما أوقَ مُومّئ وَعِيسَى وَمَآ أوق ليون من رَبْهِم لا تقرف بِيْنَ أحلٍ مُنهم و لفو 
مد 


رء وام جحننمم اح ادنم 4 02 
1 0 فإن عَامَنوا يمثل ما 


لمآ أوق مُوسئ6* مِن التَّوراةٍ «إوَعِيتئ» مِن الإنجيل» «رَمآ أون الت من رَيَهِرْ» مِن 
الحُمُب والآيات» الا نُتَرْكُ يَنَ أو منْهْرْ)4 فَنُؤْمِنَ بِبَعضٍ وِنَكفُرٌ ببَعضء كاليَّهُودٍ 
والتّصارَىء وحن له مُسْلبُونَ» . 

407 طمَإنَ اميا أي: اليَهُودُ والتّصارَى «إبوئل» ‏ (مثل) زَايِدٌ ‏ «إمآ ءَامَنْ بوء همد 
أفتَدواً ون كول عَن الإيمان بهء «دَإنًا هُم في سِتَافِ » : 3 نات مام اط ود ها 
حاشية الصاوي 

أجيبٌ: بأنهم غيرٌ مشرّعين» بل هم أنبيائُ» فالمدارٌ على خخلوصهم في الباطن. على حدّ ما قيل 
في أفعال الحّضر مع موسىء وقد شهدً الله له بأنه ما فعّله عن أمره» فيكون ما جرى من الأسباط 
في حقٌّ يوست كما جرّى من الخضر أو أولى» وسيأتي بَسْظ ذلك في سورة (يوسف) إن شاء الله 
ال 

قوله : («وَمَ وق مرسئ») عبر ألا بلأَزِلَ». وثانياً ب«أوق» تفئناً ودفعاً للثقل. 

قوله: (#وعيتى») لم يكرًرٌ (ما أوتي) لأن مُؤْدَّى الإنجيل والتوراة واحدٌّء وإنما التغايرٌ في شيء 
يسير» وهو تحليل بعض ما حُرّم. 

قوله: («رَمآ أُوقَ التَيت4) هذا من عطف العام على الخاصٌ؛ إشارةً إلى أنه يجب علينا 
الإيكاث بجميع :اليا ال#دوما أنرل عليهم: 

قوله: (كاليهود) أي: فإنهم آمنوا بموسى وكفروا بِمّن عدّاهء وقوله: (والنصارى) أي: فإنهم 
أمنوا بعيسى وكفروا بِمّن عداه. 

قوله: (مثل زائدة) أي: لأن المعنى على أصالتها فاسدٌ؛ لأنه يوهمٌ أنهم مأمُورون بالإيمان 
بمثل الله ومثل ما أَنزلَ على محمد. .. إلخ. وهذا م 


)00( وزيادة (مثل) يَعضدها كما قال أبو السعود في «تفسيره؛» )١71//1(‏ قراءةٌ ابن مسعود: (بما آمنتم به): وقراءة أن (بالذي 
آمنتم به)» أو تكون الباء زائدة» ويكون التقدير: فإن آمنوا مثل إيمانكم» كما قال الواحدي في «الوسيط» (١1/١؟5).‏ 


خلانٍ مَعَكُم نيِح أده يا مُحَمَّدُ ِقائّهم. ظِرَمُرٌ التبيع» لأقوالهم. 
« اللي بأحوالهم. وقد كفاه إِيّاهُم بقل قُرَيظة» ونّفي الَتُضِير وضرب الجزيّة عليهم. 

(5© سبع أنه مَصِدَرٌ مُوَكّد لِطءامنا4» ونّصبْهُ بفِعل مُقَدّر ‏ أي: صَبَعَنا ال 
والمُرادُ بها دِينه الذي فَطَرٌ النّاس عليه؛ لِظهُورٍ أثَرِهِ على 0 كالصّبغ في النَّوبِء 

4323 أق 1 3 أل ولتق وق كو ونين 4 ١‏ تعبت لاتق له عورد 4 

حاشية الضاوي: - - ---- آت ا آذآ آذ ل قت 

قوله: (خلاني) أي: مخالفةٍ للدين الحقٌّء ويطلقٌ على الضلال وعلى العداوّة”''» ويصحٌ إرادةٌ 
كلّ منهما؛ لأن من تولّى عن الإيمان فهو في ضلالٍ ومعاداق لله. 

قوله: (شقاقّهم) أي: ضررٌ ضلالهم ومخالفتهم ومعاداتهم. 

قوله: (بقتل قريظة) أي: فقد قتلّ منهم في يوم واحد سبعٌ مئةٍ من صناديدهمء ورُموا 
في الخندق”". 

قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي: اليهودٍ والنصارى. 

قوله: (سِبَعَةَ آو4) الصّبْعُ بالكسر: أثرٌ الصّبّعْ بالفتح الذي هو المصدرء وسببٌ نزول الآية: 
أن النصارى كانوا يَغمسون أولادّهم في ماء أصفرٌ يُسمَّى ماءً المعمودية» ويقولون حينئذٍ: قد صارٌ 
نصرانيًا حمّاء فنزلت ردًّا عليهم”"؛ كأن الله يقول لهم: صبغتي لعبيدي لا أحسنّ منها صبغةً. 

قوله: (أي: صبئّنا) من باب: نفع وضرب ونصر”؟. 

قوله: (كالصّبْعْ في الثوب) أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارةً تصريحيةً أصلية؛ حيث شب 
آثارٌ الإيمان القائم بالشخص بالصّبّغْ القائم بالثوب بجامع المكث والظهور في كل واستُعير اسم 


)١(‏ فحاصل معنى الشقاق: المخالّفة كما هناء والضلال كقوله تعالى : «وَإركت لطَيلِمِينَ لنى شِمَاقٍ بَصِي». والعداوة 
كقوله تعالى : الا يَجْرِمَتَكُمْ سْقَاقَة». وانظر «الفتوحات» .)١١١/1(‏ 

(1) سيأتي الحديث عن هذا في سورة الأحزاب (718/0). 

(*) «تفسير البغوي؛ )١77 /١(‏ عن ابن عباس وِقناء 

(:) «المصباح المنير» (ص ب غ). 


لعل سدم 4 


٠.‏ *2 . ممعت ورا رم لويش وس 
ف الله وهو ريّنا وَرَبَكم ولنا أعمنانًا ولك غلك ا 


قالَ اليَهُود لِلمُسِلِمِينَ : نحن أهل الكتاب الأوَّلٍ وقِبلَشا أقدَمُء ولم تكن الأنبياءً 
مِن العرّب» وَل كان محَمّد نبا لكان مِنّاء فدوّل: كل لهم : أَنْحَاجُوتَسَا» : تخامةو نا 
هن أنَهِ» أن اصطمّى نَبِيّا مِن العَرّبء لَهُرَ ربا وَرَبُكُمْ». فلَّهُ أن يَصطَفِيَ مَن يشاك 


م 
01 هه 


طولنآ لَعْمَشَا» نُجارَّى بهاء «وَككُم أعْسذكم» تُجازّونَ بهاء فلا يَبِعْدُ أن يَحُونَ في أعمالنا 
حاشضية الساو م آل ا ا سا ا مي رين 
المشبّه به للمشبّه . وفي هذه الآية بُشرى للمؤمنين عظيمةٌء وهي أن الإيمانَ في القلب كالصبغ المتقّن 
في الثوب» فكما لا يزولُ الصبغ من الثوب كذلك الإيمانٌ لا يَزول من القلب؛ لأن صبغةٌ الله 
لا أحسنّ منها؛ ولذا قيل: إن موت المؤمن على غير الإيمان نادرٌ كالكبريتٍ الأحمر. 

والمرادُ من الصبغة: الأنوارٌ الكائنة في القلب والأعضاء؛ لأن الإيمانَ لا يكمل إلا إذا صُبِعّ به 
كصبغة الثوب» قال تعالى: ظسِيمَاهُم في وُشُوههم ين أ ألسجُوو» [الفتح: 0104 وقال تعالى: «ِنويُهُمَ 
يَنى يبت لَيدِِمٌ وَبأيْصدِم» [التحريم: 18]» وفي الحديث: «لؤ كُشف عن نور المؤمن العاصي لأضاء 
ما بِينَ المشرقٍ والمغرب'' 2 وإنما انحجبّ عنه ليتِمّ وعد الله ووعيده. 

قوله: (قال اليهود) شروعٌ في ذكر سبب نزول الآية. 

قوله : (الأَوّل) أي: السابتي على الإنجيل والقرآن. 

قوله: (من العرب) أي: بل كانت من بني إسرائيل. 

قوله: (قُلَ#) أي: يا محمدٌء والخطابٌ لكل عاقل يريدٌ إقامة الحجَّةِ عليهم . 

قوله: (فله أن يصطفي من عباده من يشاء) أي: فلا حرجٌ عليه في أفعاله. 

قوله: («وَلَنَآ أَمْمَنْنَا4) أي: فإن كانت النبوّةٌ من جهة اصطفاء الله واختياره فربُكم هو ريّناء 
يختصٌ برحمته من يشاء»ء وإن كانت من جهة العمل فكما لكم أعمالٌ تُجازونَ عليها لنا أعمالٌ 
نُجازى عليهاء فنحن مُشتركون معكم في العبودية والأعمال. 


للق قول مشهور للعارف بالله أبي الحسن الشاذلي ر حمه الله أورّده الثعالبي في «تفسيره' (4/ )ل ولكن روىا 58 لبيهقيو 
في «الشعب» (79) عن يعلى بن منبه يرفعه : «إن النار تقول يوم القيامة: يا مؤمنٌ؛ جُرْ فقد أطفا نورّك لهبي». وانظر 
«المقاصد الحسنة» (945). 


سور الكنكة الآية (19) 


نحن له يسن © © آم عون إن إِزدْهِمم وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسْحَقََ وَسْقُوبت وَالأسْبَاط كان 
هودًا و م قل َأ عل أو 2 ا ةي ز ز ز زد د 0000000111 


ما نَستَحِقٌ به الإكرام» ظوَحَنٌ لَه مِْسُودَ» الدينَ والعَمَلَ دُوتَكُم فتَحنٌ أولى بالاصطفاء. 
- والهّمزةٌ للإنكارء والجمَل الثلاثُ أحوالٌ -. 
() «آذ» بل أَعيتُونَ 4‏ بالياءٍ والنّاء -: «إإِدّ انهم وَإِسْمَعيلٌ وَإنكق وَيَنُوب 
والأنتاقة كاذ هوه أذ هدر 4 ل : أت ملم أ سد أي : الله أعلَمُ؟ وقد بَرَّأ مِنَهُما 
إبراهيم بِقَولِه : «#إمَا كن إِنَهِيمُ وديا ولا تصَرَانِتا4 [آل عمران: 77]» والمَذْكُورُونَ معَه تَبَعٌ له 
حاشية الصاوي 
له: (لوَعْنٌ لد مُخِيِصُونَ») أي: لم نشرك به أحداً بخلافكم أنتمء فقد زدنا عليكم وصفاً 
00 فكان الأولى بذلك نحن لا أنتم. 
قوله: (أحوال) أي: إما من الواو أو (نا)» لكن الأظهر في الأخيرة أنها حال من (نا)» وعامل 
الحال على كل هو الفعل الذي هو لاأبُحَآجُوتنَا4ك . 
قولة (ياليَاء والناء) أي + فهنماقراءتان سبعييان ٠”‏ 
قوله: (ظآَوْ سَمْرَعُ») (أو): للتقسيم والتوزيع» فاليهودٌ سبوا لهم اليهودية» والنصارى نسبوا 
000 
(جءا: تم أَغلّ#) الهمزة للاستفهام» وما بعدها مبتداً وخبرء والمستفهّم عنه يجوز توسّظة 
بين 00 و(أم) كما هناء وهو الأحسّنء ويجوز في غير القرآن أن تقول: أأعلم أنتم أم الله؟ أو: 
أأنتم أم الله أعلّم؟ 
قوله : (ظآرِ أمَدُ) أم: معادلةٌ للهمزة التي هي لطلب التعيين» واسمٌ التفضيل ليس على بابه» بل 


للتهكم والاستهزاء. 
قوله: (أي: الله أعلّم) أشار بذلك إلى أنه جوابٌ الاستفهام» وأن خبرٌ المبتد محذوفٌ دلَّ عليه 
المذكون: 


قوله: (تبعٌ له) جوابٌ عن سؤال مقدَّرء تقديرٌه: إن الله قد برأ إبراعية ولع يدك بع اولاق 


للق قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وححخفص بالتاءء وقرأ الباقون بالياء . انظر «البحر المحيط: .)585/١(‏ 


0 106 وَل 5 َنأ نوأ يحَمَنْوت 09 


اماه 


وَمَنْ أَظلمُ مئَن كَمَرَّ»: أخمّى عَن الئاس طمَهسَدَةٌ عندةُ» كائنة اير لَه »؟ 
أي: لا أَحَدَ أظَلَّمُ نه وهم اليَهُودُ؛ كُتَمُوا شَّهادةً الله في التّوراةٍ لإبراهِيمٌ بِالحَنيفِيّة طوَمًا 
أنّهُ يعَفْلٍ عَمَا اه 


3 جين أئة مد عل 3 1 ا كر ولتق نا 106 سرت 4 


ومن جملة ما رُدّ عليهم به قوله تعالى: لآل المككب لم تُحَآجت ف إناهِم م1 أل ليده 
وَالِإنِجِيلٌ إَِّا من عدو َك تْقُِؤت» (آل عمران: 0:]. 
قوله: (كائنة يرت ألَهِ>) أشار بذلك إلى أن قوله : #عِنده.4» صفةٌ أرلك ل«سْهدَةٌ». وقوله: 

ين أله متعلّقٌ بمحذوف صفة ثانية لها. 

قوله: (لإبراهيم بالحنيفية) أي: ولمحمدٍ بالرسالة» حيث ذكرٌ الله أوصاقه وأخلاقه في كُتبهم. 
فغيّروها وبدّلوها . 

قوله: («َإوَمَا أله يعَيِلٍ عَمَا تَْمَنُونَع) الغفلةٌ: هي ترك الشيء مع التمكُن من العلم بهء وذلك 
يشل علل الله تعالن» فالمرادٌ به الإمهالٌ ليوم القيامة» وممًّا يُفَسرٌ تلك الآيةَ قولّه تعالى: طوَلَاُ 
تمتك لَه عَدَِا عَنَا يعمل القَسونٌ نا ميم ليور مَنْحْسٌ فيه الأصرُ» [إبراهيم: ؟4]» وقولّه: 
وما ألَهُ يعَفِلٍ عَمَا تَْمَدوْنَ4 أبلّغ من التهديد من قوله: والله عليمٌ بما تعملون مثلاً؛ لأن عدم الغفلة 
يستلزم العلممء بخلاف العلم فلا يُستلزم عدم الغفلة. 

قوله: (تِنْكَ أُمَدّي) أي: أنبياءٌ بني إسرائيل . 

قوله : (ِمَّد حَلَتّ»>) أي: سبقّتٌ. 

قوله: («لَهَا ما كسَبَثْع) أي: من خيرٍ أو شرٌ. 

قوله : (ظوَلَا مَُمَنُونَ عمًا كانوأ يَمَمَنُوتَ») أي: ولا يُسألون عن عملكم. 
قوله: (تقدَّم مثله) أي: وإنما كرّرّه الله لمزيد بلادتهم؛ فإن السامعٌ إذا كان بليداً فالأبلغ تكرار 
الكلام له؛؟ لإقامة الحبّّة عليه . 


-ٍ_ 


ْم عن مهم ال ذا َل َه افر والتغرسا يى 


(0]) ِسَيَعُولُ المْنها4: الجَهّالُ ظِينَ آنتّاين»: اليَهُودٍ والمُشْرِكِينَ: «امَا وَلَهُمْ4: أي 
شَيءِ ضرق 2 كه والمُؤْمِنِينَ عن يليم أل كوأ عَلَََاً: على استقبالها في الصَّلاةٍ 
واهى.بيث 0 - والإتيانُ ِالسّينٍ الدَّالّة على الاستّقبال مِن الإخبارٍ بالعّيب - ##قل يه 
لْمَمْرِفُ وَالْمَنْرِيت» أي : الجهاتُ كُنّها ؛ فيَأمْر بِالتَّوَجُهِ إلى أي جهةٍ شاء لا اعتِراضّ عليه 
«جَدَى من 4 ا ب ا م ا ا ل ل ا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (لسَيَُولُ ألسُتهَاُ#) سيأتي للمُفسّر أن الآيةَ من الإخبار بالغيب» وحاصلٌ ذلك: أن النبيّ 
كان يستقبلٌ الكعبة في صلاته وهو بمكةٌء فلمًًا هاجرٌ إلى المدينة أمرّ باستقبال بيت المقدس» 
فأنزلَ الله هذه الآيةَ لِيُعْلِمَهِ بأنه سيحوُلّه للكعبة فيُعترضٌ عليهء وليكون معجزةٌ له من حيث إخبارُهُ 
بالمقباك هلم نزلت ايه تحويل القبلة» فمُقتضاه: أن هذه الآيةَ متقدّمةٌ في النزول والتلاوة» ودرج 
على ذلك جماعة من المفسّرين» والذي ورد عن ابن عباس وغيره: أنها متقدّمةٌ في التلاوة» متأخرةٌ 
في التزول عن آية التحويل”'". 

وحكبة الأنناة بالشيق: إفادةُ الاستمرار على هذه المقالة منهم وممّن يأتي بعدهم. والسفغهاء: 
جمع سَفِيه ورين ف لمات ولفغلى ب المطيار دقيوية ل ديفة »وله فك أن الكاف كدلة 
بَالْمِشَبارٌ الدينية فكل كافر مثيه : 

قوله: (بِنَ أنّيس») بِيانٌ للسفهاءء احترازاً عن البهائم ؛ فإنها تُسمَّى سفهاء أيضاً 

قوله: (اليهود) أي: فإنهم اعترضوا على النبيّ وأصحابه في تحؤّلهم عن جهة بيت المقدس إلى 
جهة الكعبة؛ وقوله: (والمشركين) أي: فإنهم اعتّرضوا عليهم في تحوُّلِهم أوَّلاً ورجوعهم ثانياً . 

قوله: (لإمَا وَلََّهُّمَ#) لما: استفهامية» والجملةٌ بعدها خبرٌ عنها. 

قوله: (إلى أيّ جهة شاء) أي: فالأمرٌ باستقبال جهة مخصوصة تعبديٌ لا نعقل له معنّى 
00 وهي قوله تعالى : لمَد زّى َقَنْتِ وَبِهكَ فى لمآ . قال العلامة الجمل في «فتوحاته» :)١١14 /١(‏ (وقول الشيخ 


المصنف كالقاضي البّيضاوي تبعاً لما في #الكشاف»» والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب 


سوق الكتكظ الآية ١ )1١18-147(‏ ؛ 


َءٍ 00 -ء بير أ مر 


مَهَ وسطا لنبكووا شبداء عَلَّ ألنّاس 


هداينّه إل مِرط#: طر طريق مُسْتَّقِيمٍ © : دين الإسلام» أي : ومنهم أنشمء دََّ على هذا : 
9 ك4 كما مدبنائكم إلَبو جنك با أَه ُحَمّد هأ وَسطلا: خبا 
عُدُولاً؛ «لِنَكُووًا شُبَدَآه عَلَ النّاس» يوم القيامة أنَّ رُسُلَّهم بَلّحَتَهُم 0 


حاشية الصاوي 

قوله : (هدايته) مفعولٌ «ينآ». 

قوله: (ومنهم أنتم) أي: من المهتدين أمةٌ محملٍ فل. 

قوله : (طوَكَدَِكَ>) اسمٌ الإشارة عائدٌ على الهداية. 
ُم») أي : فمنّ الله عليهم بمّتينٍ : الأولى ا الثانية 
جعلهم غارا عدولا وهر بس سنن بالكاقه يفون اول اوداك ه: مفعولٌ ثاني”") 

قولة : (ؤوتئلا») عو في الأضل + المكاثٌ الذي اسكوت إليه الجهات» ثم أطليّ وريد نه 
الخصالٌ الحميدة» فالمعنى: أصحاب خصالٍ حميدة» ولا شك أن مَنْ كان كذلك فهم خِيارٌ عُدُول. 

قوله: (خياراً عدولاً) أي: أصحابٌ علم وعمل» ولا ان منهم؛ لما في الحديث: 
لا تزالُ طائقةٌ من تي ظاهري على الحّء لا يضرّهم مَنْ خالمّهمء حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم 
على ذلك»” يه دام القرآنُ موجوداً فهم موججودون؛ لقوله تعالى: أَّهُ بزل لَحَسَنَ أََرِيثِ كِنبَا 
مُتَِهَا مَئَاِنَ لفْتَعرٌ نه جَلُودُ ألِنَ يَخْسَوْس وَيَهْمَ4 [الزمر: +7]» فلولا أن أناساً موجودون بهذه المثابة 
ما بقيّ القرآن» 0 البلايا ليس دليلاً على عدم وجود الخيار؛ فإن الأنبياءة كانوا موجودين مع 
حصول الحسّف والمشخ 5550 فليسوا أعظمٌ من الأنبياء» ولما في الحديث: (أنهلِك وفينا 
الصالحون؟) قال: «نعم إذا كثْرٌ الخبَتُ»”". 

قوله: (لإِنِتَكُووُأ») اللام: للتعليل» وقيل: للصيرورة» وعلى كل فالفعل منصوب ب(أنْ) 
مشمزة بعذعا جواراً + وغلامة تُصبه حدق النون» والواو: فاعل. 


ترله + (آن رسليم يلّحى) هذا يان للمقهوويه: 


0 


قوله: (أي: كما هديناكم إليه #8 


)١(‏ كذا فى الأصل. وهو على حدٌ قراءة ابن كثير: (ولكل قوم هادي).: ومرّت الإشارة إليها سابقاً. 
(؟) رواه البخاري (354*. ,)071١١‏ ومسلم (1855. .)195١‏ 


(7) رواه البخاري (7”71457): ومسلم (5880) من حديث زينب بنت ا جحش يؤا. 


نوو الككتوكة الآية )١1(‏ ' 5 
للم لفق 
وَيَكُْونَ اليَسُولُ عَلَيَكهْ سّهِيداً وَمَا جَمَلنَا القند لبي كُنتَ َلآ 930 


«تيكؤة ازول َل كهيدا» أله لفك . جما جتلنا4 : صَيّزنا «التنلة» لك الآنَ الجهة 
<ألت كت تيا أدَلاً وهِي الكعبةٌء وكانّ يِه يُصَلّي إلَيها ٠‏ فلَمًا هاجَرَ أُمِرٌ باستقبال بَتِ 


و 


امقيس تَأنّا لكوي تصن الوينة اوس عم هران ثم حولء 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (أنه بلّمَكم) هذا بِيانٌ لشهادة الرسول» وحاصل ذلك: أنه يوم القيامة تُوقفك كمَّارُ الأمم 
السابقة في صعيدٍ واحدء ويقول الله لهم: لم لم تؤمتوا بي؟ ألم يأتكم نذيرٌ؟ فيقولون: يا ريّنا؛ 
ما جاءنا نذيرء فيُؤتى يا م : فيقول الله لهم: ألم فوا أممّكم الرسالة؟ فيقولون: يا ريّنا؛ قد 
تباط اريلنا »قار يكيي اذ ارام انا ليم وهو أعلّم بهم لإقامة الحجة عليهم -: ومّن يشهدٌ 
لكم؟ فيقولون: أَنّهُ محمد, فيُؤتى بهم» فيقول الله لهم: أتشهّدون أن الرسل بِلَّمَت الرسالةً لأممهم 
فكفروا بهم؟ فيقولون: نعم نشهدٌ بذلك» فتقول الأمم: كيف يُشهدون علينا مع كونهم متأخرين عنًا؟! 
فيقولون: يا ربّنا؛ أخبرنا رسولّنا بذلك في كتابنا عنك وهو صادقٌ في خبرهء فيقولٌ الله لهم: ومن 
يزكيكم؟ فيقولون: نبيّناء فيؤتى بهء فيقول: أشهدٌ أن متي عُدول”' . 

وقوله: (ظعَنَ آلنّاس») إن كان المرادٌ بهم أممَ الأنبياء السابقة ف(على) على بابهاء وإن كان 
المرادٌ بهم الأنبياة فاعلى) بمعنى اللام» فهي مُستعملةٌ في حقيقتها ومجازها . 

وقوله: (لعَلتَكُْ سمَهِيدَاً4) أي: على كقّارِكم» وسُمّيت شهادةً وإن كانت في الواقع دَعوى؛ 
لعدم ردّهاء ويحتمل أن (على) بمعنى اللام» والضميرٌ عائدٌ على العدول الشاهدين على الأمم 
السابقة من حيث تزكيثه لهم . 

قوله: (هَإرَمَا جَعَلَنَاك) اخثّلف في إعراب هذه الآية» فدرجٌ المفسّر على أن قوله: «االْقَبْلة» 
مفعولٌ تان ل«جعلتا4 مقدّم؛ وقوله : «ايّق: صفةٌ لموصوف محذوف مفعولٍ أول» ودرج غيره 
على العكسء وهو أن طالْتَِِةه مفعولٌ أول. وظالّنق»4 صفة لموصوف محذوف مفعول ثان؛ 
والأقرّتٌ: الأول. 


وَحَاعئل كلك أن وسولة الها وهو يمك كاة تمتلى للكدة »ذلا ماح إن الملنية أمة بأسشفيان 


بيت المقدس تأليفاً لليهود» فصلَى لها سبعةً عشرٌ أو ستةً عشرٌ شهراً. فكان رسول الله يَظِةِ يضَّّ منهم 


)000( انظر روايات الخبر عند الطبري في «تفسيره» (9/ )١50‏ وما بعدها. 


لمة 


عمبيه وَإن 


«إِلَّا لعل عِلمّ ظهُور «امن يَبَّعُ لرَسُْول4 فيُصَدَّقَة «يئّن يََِبُ عَلَ عَيِبيَؤْ4 أي: يَرجِعٌ 
إلى الكفر شَكا في الدّين وطنًا أنَّ النَبِىَ ل في حَيرةٍ مِن أمره ود ارد لِذَّيِك جماعةٌ» 
ددن مُحَفّفة مِن التَّقِيلةِ. واسمُها مَحذُوفٌ ‏ أي: وإنّها مك4 أي: التّولِيَةُ إلَيها 
وِليِرَةُ4: شافقَّةَ على النَّاسء ظطإِلا عَلَ النَ هَدَى أَنَّذُ» ِنهُمء «اإرَما من الَُ لِضِي 
حاشية الصاوي 
الكبرّء فكانوا يَقولون: إن محمداً يفارقٌ ديئّنا ويصلي لقبلتنا! وكان رسولٌ الله يحب أن يصليّ 
للكعبةء حتى نزلَ عليه جبريلٌ يوماًء فقال له: «يا جبريلٌ؛ أودٌ أن الله يحوُّلّي لقبلة أبي إبراهيم» 
فْسَلْ ربّكَ ذلك»» فقال له: أنتٌ أكرمُ عليه مئّىء ثم صعدّ إلى السماء» فصارٌ رسول الله ينظرٌ لجهتها 
مُنتظراً للإذن في ذلك» فنزلٌ عليه جبريل بعد ركعتين من صلاة الظهر في رَجب بالأمر بالتحويل 
للكعبة» فتحرّّلَ وتحوّلَ الناسُ معهء وكان يوماً مشهوداًء فافُيْنَ اليهودُ وأهل النفاق”". 

قوله: (علمَ ظهور) جوابٌ عما يُقال: إن علمٌ الله قديمٌ فلا يتجدّدء والمعنى: ليظهرٌ لكم متعلقٌ 

قوله: (فيصدقه) أي: يدوم على صدقه . 

قوله: (أي: يرجع للكفر) أشار بذلك إلى أن قوله: طمن يْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيةع ليس على حقيقته؛ 
لأن الانقلاب على العَقب معناه: الرجوعٌ لخلف» وليس مراداً» بل هو كنايةٌ عن الرجوع للكفرء 
نظيرٌ: «إنَّ اليس أيّدُوأ عَك1َ آذترهر يَنْ بَنَدِ ما بي لَّهُمُْ الْهْدَْ» [محمد: 60]. 

قوله: (وقد ارتدٌ لذلك) أي: التحويل» والمعنى: ظهرٌ كفرُهمء وإِلّا فمتى صّبِعٌ القلبُ بالإيمان 
فل يزول؟ لأن الكريم إذاءهن عم . 

قوله: (طإِلَّا عَلَ الَدِينَ هَدَى أَنَة») أي: فكان عيداً لهم؛ حتى صار فضلُ من صلَّى مع النبي 
للقبلتين أعظمٌ ممّن أتى بعد ذلك» قال صاحبٌ «الجوهرة»: [الرجز] 


.)015( كذا عند البغوي فى «تفسيره (19/7/1) عن مجاهدء وأصلْه عند البخاري (077551: ومسلم‎ )١( 
(؟) فقال عز شأنه فى سياق الآية : طإرّمًا كأنَ أله ِيْضِيعْ إيستَكم». وسواء قُسّر الإيمان هنا بالصلاة أو بقيَ على حقيقته» فقّبول‎ 
. الفرع مؤذنٌ بقبول الأصل » ولكن لا يَفترُ لسان المؤمن عن اللهج بقوله تعالى معلماً : مرا لا يعوب بد إذ مديت»‎ 


2 ع #4 2 
بألتحاس ارك قي :ند زه تقلت ---0000000 


إيمَتَكُم» أي: صَلاتكُم إلى بيت المَقيس» ا لآنّ سينا تزولها الشوال عدن 
مات قبل اويل «إك أَشَّهَ بألكاس» المُوْمِيِينَ «زءُوفٌ تَحِدُ» في عَدَم إضاعة 
أعمالهم . وَالدَأذ فة: 2 الرّحمة» وقَدَّمَ الأبلّغ للفاصلة. 

(3 «تذ4 - لِلتَحقِيق - «زى تَتك» : تَصرْت «ينيك ف» جهة «اشمة» مُتطلما 
إلى الوّحي ومُْتَسَوّفاً للأمر ياستقبال الكَعبِوٍء وكانّ يوَدُ ذلك لأنّها قِبلةٌ إبراهِيم» وَلِأنّهُ أدعَى 
حاشية الصاوي 

والسَابقُونَ كَضَلَهُعْتصاعرف" 

قوله: (أي: صلاتكم) عبر بالإيمان عن الصلاة؛ لأنها أعظّم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

قوله : (لأن سببٌ نزولها. . . إلخ) وسببٌ ذلك شبِهةٌ ألقاها حُيَيُ بن أخطبّ للمسلوين» وهي أن 
استقبالكم لبيت المقدس لا يخَلُّو إما أن يكونّ هدّى فقد انتقلتم الآنّ إلى ضلال» وإما أن يكون 
ضلالاً فلِمَ أقرّكم عليه؟ وأيضاً: مَنْ مات قبل التحويل مات على الضلال وضاعت أعمالَّهُ! فشَّقٌّ 
ل ار » فشكوا ذلك لرسول الله كله فنوّلت الآية"" . 


قوله: (للفاصلة) أي: التي هي قوله: إل صْطٍ مُسْتَقيرٍ>». فهي على الميم فيها . 


قوله: ( مهد زَى») تقدَّمَ سببُ نزول هذه الآ ا 


قوله: (للتحقيق) وقيل : للتكثير» وهو بالنظر لفعل النبيّ لا لرؤية الله وهو خطابٌ تودٌّد. 
قوله : (متطلعاً) أي : متطلّباً ومتشوّقاًء وهو إشارةٌ لحال محذوفة. 


قوله: (لأنها قبلة إبراهيم) أي : وقبلتهُ من قبل. 


)١(‏ هذا ما رجّحه المصنف في ييا معنى السابقين في «شرحه للجوهرة؛ (ص9؟7). 
زفة «تفسير البغوي» .)١05/1١(‏ 
(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (578/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ .)١7‏ 
لق تقدم (564/1 -1060). 


سوق اللكنكظ الآية )١14:4(‏ 


2_0 572 0 50 0200 50 2 ى. 00 
لتوَلَسَنَكَ قَبْلهُ م نات اميل الا ا نا مَا كُنسم فُولواً وجو 


00 


عمل وق كرض روا الكت تتككرة أنه 


إلى إسلام العَرّبء لاتَلَكدئَك4 : تُحَوّْلَئّك هَل رَضََهَا» : تُحِبّهاء مقو وَجْهَلَك) : 
ابتثيل لي الصاده كار تح رَّظطالْسَسْجِرٍ الْسرَارُْ» أي: الكعبةء ظوَحَِْتُ مَا كُمْز» 
خِطابٌ لِلأَمّةِ ‏ لّوأ مُجُومكُْ» في الصّلاةٍ لعَظر وَإنَّ ألَدَِ أُوثوأ الكتب لَتْلئون أَتذ4 
حاشية الصاوي / 

قوله: (ولأنه أدعى إلى إسلام العرب) أي: فإنهم قالوا حين استقبلَ بِيتَ المقدس: حيث عدلٌ 
عن قبلة أبيه إبراهيم» لا نتَبعَه أبداً . 

قوله: (نحوّلَئك) مقتضى هذا التفسير أن ظقِنكدٌه منصوبٌ بنزع الخافضء ولو أبقى (نُولّي) 
على حالها لفسرها ب(ثُعطي)؛ لأنها تنصب مفعولين» فالكافٌ: مفعولٌ أول» ولقِسََةُ»: مفعولٌ ثان. 

قوله: (تحبّها) أي: بحسّب الطبعء وإلا فهو يحب أوامر الله مطلقاًء لكن إذا كانت موافقةً 
للطبع كانت أحبّء وهذا وعد من الله له بما يحبّه. وفي قوله: ظقْوَلِ» إنجارٌ له 

قوله: (سَّطْرَ*#) يطلق على الجهة» وهو المرادٌ هناء ويُطلق على النضفيء. ويطلق على البَعْدء 
يقال: شطرٌ فلان؛ بمعنى : بعد. 

قوله: (أي: الكعبةٍ) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ بالمسجد الحرام: خصوص الكعبة» ولمًّا نزلت 
هذه الآية تحوّلَ لجهة الميزاب'''» وهكذا قِبِلتُنا بمصرّء فإنها لجهته. 

ماي وو 0000 
حرفا رك ط الفا وات قدا طلي ل نوق عت لكي زقارة اخرى لتمكية الشبيع» وهى مره للعو اتاد 
ومحيّّه للكعبة» وتقدّمت الحكمةٌ الأولى كوثها فتنة للناس ؛ ليتميرٌ المؤمنٌ من غَيره. 

قوله: (خطاب للأمة) ودّفع بذلك ما يُتوهّم: أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. 

قوله : (لكُولُوا و وُجُوهَكُم#) أي : في أيّ مكان. وفي أي زمان. 

قوله : (ظوَإِنَّ ألَذِبنَ أُوثوأ آلكِتبَ») قيل: المرادٌ بهم اليهود؛ لأنهم هم المعارضون له في ذلك 
الوقتء. والكتابٌ هو التوراة» وقيل: اليهود والتصارى» والكتابُ هو التوراةٌ والإنجيل . 


)000( رواه ابن أبى ي حاتم في «تفسيره» (1181) عن عبد الله بن عمرو يونا ٠‏ 


د الكنكظ الآية )١:5-1١:(‏ 1 
لكك 1 
َي 000 مه د 4 4م مع سلس ل له م 
لله ِسَفْلٍ 0 وَلَينَ أتيت ف اونوا الكتب بكل ءَايَةَ ما 
لين وما هر بعْضْهم بِتَِيع قَبْزْدَ بعض مقر لوو ةفق إن كا م بارال فيج 


أي: التَولْيَ إلى الكعبة لاآلحَنُ»: الثَّابثُ اين رَيَهمْ» لِما في كُببهم في نَعتٍ لني له من 
أنه يتحول إليياء ماق يتوريكها تنتر وه بالتادت انها المومكرت فق اننال أمزي 
- ويالياءٍ - أي: اليَهُود من إنكار أَمرٍ القبلة. 

99 «رلين» ‏ لامُ قَسَم - آَتَيْتَ ألَذِنَ ووأ ا لو صِدقِك في أمرٍ 
القبلة» «إمًا سَبِعوأً» أي : لا يتَبَعُونَ يَِلتَكَ» عِناداً وَمَآ أنتَ بسع ِلَهُمْ» فَطعٌ لِطْمّعه 
في إسلامهم وطمّعِهم في عَوده إِلَيهاء وما بَعْضْهُم بِنَاِعِ يَبَلْهَ عض »* ا 0000 
حاشية الصاوي 

قوله: (آي: التولي إلى الكعبة) ويصحٌ أنه عائدٌ على النيع أو النسخ؛ لأن كلا مذكورٌ في الآية 
والمآلُّ واحد. 


قوله: (أيها المؤمنون) أي : وفيه تسَلية للتمي عليه الصلاة والسلام» ووعدٌ حسنٌ وبشرى. 
0 


: (وبالياء) أي: : اليهود؛ أي : ففيه وعيدٌ وزجر وتهديد» وهما قراء ءتانٍ سبعيّتان 

قوله: ( مولن أَتَبْتَ4) هذا أيضا تسلية للنبي وتيئيس من إيماتهس؛ لأنهم لوا على عِلمء 
فلا تنفع فيهم موعظة. [الخفيف] 

وزذا الى" لب تعرة قل مسلم  ١‏ تتينانا تايواح ا عن 01 

قوله: (لام قّسم) أي: وإِنْ: حرف شرطء وقوله: أَنَيْتَ4: فعل الشرطء وقوله: #إمًا تَيعُوأ» : 
جواب القسم. وأما جوابٌ الشرط فهو محذوف؛ للقاعدة النحوية: أنه إذا اجتمعّ شرط وقسّم فإنه 
يعد جراك الساكراسيباء وأيضاً : قوله : «ما د يعُوأ» لا يصلحٌ أن يكون جواباً للشرط ؛ لأنه فعل 
منفي بلغا فحنه وخر ل الفاغ فيف: 

قوله: الل لطعة ذي جانيم راك الرماتو الا يتاك ٠‏ وقوله: (وطمعهم. . . إلخ) 
راجم لقوله: «إوما أنتَ يناع قَِلتيم»» فهو لف ونشرٌ مرنّب . 


.)5١ 5 /1١( قراءة التاء لاي عامر وحمزة والكسائي. انظر «البحر المحيط؛‎ (00١) 
.)5٠5”ص( للبوصيري في ١همزيته؛. و(على) في البيت بمعنى مع» وانظر «المنح المكية؛‎ )( 


نوكي الكنقء الآية )١:5-1١104(‏ 5 
ا الئنة 5 


م ماع سر سي م مه مم من مع ذلا 2ب 7 2 0 0 10 
ولينِ اتبعىت أهواءة هم من يعد ما جحاةك 1 الهلم إنك إذا لمن الطببييت 9 


<2 


م سل 2*ى سس ل اسه م سس نس رع كرس وعه راج اع بم رعو شرو ير موري السرم 
َلَذِنَ اتَيتهم الكلب يعرفونه, كما يعرهون أبناءهم وَإِنَّ ديعا مَنْهُمْ ليكنمون الحقٌ وهم 


فاع هاه عع عي يه ها لحو هه مظع ين خاو ا ان أ هل له لا جه ها وه أو فر مه رع هذ وز "يكيف ع فاه لل اقرب مقع هذ به يهلا جه و كه اسع ه.ا سارف انها 2 


أي: اليَهُود قِبلةَ الَصارَى وبالعكسء «وَلنٍ أتبَمْك أَمْوَآهَهُم» التي يَدعُونّك إِلَّيها مين 
بَنْد مَا جآءك بن اليلم» : الوح طإِنَكَ إدا4 إن اَبَعتَهُم فرضاً طلَمِنَ الطدبيرت» . 

(ت) ادن اتنتهم الكتب يَنروئة» أي : محمد «كنا يترون إَنة» بتعيه 
في كُتّبهم» قال ابنُ سّلام: (لُقد عَرَفئّه حِينَ رَأيته كما أعرفُ ابنِي» ومُعرفتي لمحمَّدٍ 
أَسَّدٌ)ء «إوَِنَ وّبدًا مَنْهُمْ لَكُْمُونَ الحَنّ» : نَعته وهم يتْلمُونَ» . 
حاشية الصاوي 

إن قلتّ: كيف يطمعون في عَوده لبيت المقدس مع أنه مذكور في كتبهم أنه لا يرجم عن الكعبة 
بعد أن تحوّل إليها؟ 

قلتٌ: إن ذلك الظَلمعّ واقعٌ من ججهلتهم الذين لا يعرفون في التوراة شيئاً . 

قوله: (أي: اليهود قبلةً النصارى) هذا مما يؤيِّدُ أن المراد ب#الَدِنَ ونوا الكتبّ» اليهودٌ 
والنصارىء وقبلةٌ اليهود بيت المقدسء وقبلهُ النصارى مَظِلِعٌ الشمسء وكانت باختراع منهم؛ لزعم 
بولسٌ القسيس أنه بعد رفع عيسى قال: لقيثٌ عيسى عليه السلام فقال لي: إن الشمسٌ كوكبٌ أحبّهء 
ل سلامي في كل يوم» فمُرْ قومي ليتوجّهوا إليها في صلاتهم» ففعلُوا ذلك . 

قوله: (إن اتبعتهم فرضاً) أي: على سبيل الفرض والتقديرء على حدٌّ: هن ارك لحَبَطنَّ 
عَمْلَكَ» [الزمر: 10]» وقيل: الخطابٌ له والمرادٌ غيره؛ لمزيد الرَّجْر. 

قوله: (ظِكما يَْرونَ دهم ) (ما): مصدرية» تسبكُ مع ما بعدها بمصدر؛ أي: كمعرفتهم 
أبناءهم» والمشيّه أقرى من المشبّه بها" . 

قوله: (ومُعرفتي بمحمد أشد) سُئل عن ذلك فقال: لأن معرفتي بابني ظيّة؛ لأنه يحتمل أن يكون 
من غيري» وأما معرفتي بمحمد فهي عن الله وأَي خبر أصدقٌ من خبر الله؟!0) 
)١(‏ كما ذكر ذلك العلّامة الشهاب في «حاشيته على البيضاوي؛ (؟/107). 


(؟) فيكون من التشبيه المقلوب؛ لتأكيد معرفتهم» وجمهور البّلاغيين على عدم وقوعه في كتاب الله تعالى. 
إشف «الدر المتثور» (1/ /701) برواية التعلبي وروايات أخرى. 


كتلاالات 6 


سوق النكن الآية )١58-1١140‏ : 
الص]ة 


ع 2-2 ور مرصة 


لْحَنُ من رَيْكَ ما تكوئ من الممئري © وَلعُلْ وِجَهَدٌ هو موزيا 


(ذله هذا الذي أنتَ عليه ظَالْحَنٌُ» كايئاً «ين رَيَكَ دلا تَكوئنَ من الْمُمئرِسَ»: الشَّاكُينَ 
فيو أي: من هذا النّوع, فهُوَ أبلَعُ مِن (لا تَممَرِ). 

(ن) «يَلكلٌ» من الأمَم لرِجَهَة»: قِبلةٌ طهر مُوزَْا وَجِهَهُ في صَلاتِهء - وفي قراءة: 
(مُوَلّاها) ‏ ا 0110 
حاشية الصاوي 

قوله: (كائناً) أشار بذلك إلى أن قوله: «ين رَيَكُ» متعلّق بمحذوف حال من ظآلْحَنُ4؛ وهو 
خبر لمبتدا محذوفء والأظهرٌ أنه دا حبر :لجاز والسخرؤون بعدة أو يعدا والخبرٌ محذوف 
تقديرٌه: يعرفونه» و(أل) يحتمل أنها للعهد الذكري» أو الجنسء» أو الاستغراق. 

قوله: (الشاكين فيه) أي: في كونهم يُعرفون نعتّك. أو في الحق. 

قوله: (فهو أبلعٌ من لا تمتر) أي: لكون النهي عامّاء فيفيدٌ أن الشكٌ يضر كل مَن قامَ بى 
ولكونه مؤقّداً بالنون» ولأن الكنايةً أبلمُ من الحقيقة» بخلاف: لا تمترء فربّما يُتَوهَّمُ أن الشكَّ 
لا يف إلا هو فقطاء ولم يكن مؤكداً. 

قوله: (ظرَكُنٍ وِجِهَةُيه) هذا كالنتيجة لما قبله» كأنه قال: فلما تفرّقوا صارٌ لكل وجهة. 

قوله: (قبلة) أشارٌ بذلك إلى أن طيِتهةُ: اسم للمكان» فثبوتٌ الواو قياسي» وأما إن أَريدَ بها 
المعنى المصدري فثبوتٌ الواو غيرٌ قياسي؛ على حدٌّ: عِدَة وزِنّة» وإنما ثبعت الواؤٌ تنبيهاً 
على الأصل . 

قوله: (ظهْرَيّ) أي: الفريق المفهوم من الْأَمَم؛ لأن المرادٌ ب بهم الفرقٌ» ولو عبّرَ به لكان 
أوضح . 

قوله: (همُوَلا») اسم فاعل» فاعلّه ضميرٌ يعود على الفريق والهاءٌ: مفعولٌ أول. وقول 
المفسّر: (وَحَهَه): مفعولٌ ثان. 

قوله: (وفي قراءة: امُوَلَاهاه) أي: بصيغة اسم المفعول» قنائبٌ الفاعل مفعولٌ أول» والهاء: 
مفعول ثان. والمعنى: موجّة إليها''. 


1050 قزائة ؤت لةا) الأب خائر )أي :عضر وك إلنياء والتعمهرو القولبيها»: انظر «ازيين السعيفة 03 : 


«اسيّفوأ الْحَرَت» : بادرُوا إلى الطاعات وَبُويها ٠‏ أبن مَا تَكوثوأ يَأتِ بِكُمْ ألَّهُ جَيِيصا» : 
يَحِمَعْكُم يوم القيامة فيُجازِيكُم يأعماليكم؛ لإ لَه ع كل كنء ديد ». 
2 هومن حَيْثُ حَرَجْتَ4 لِسَمْرِ ا ل ا اا ا 0 


حاشية الصاوي 


قوله : (لالْحَيرّتِ#) جمعٌ خير بالتخفيف والتشديدء أو جمع تيرة”'"» معناه: الطاعة على كل. 
قوله: (آبْنَ ما تَكُونوأ») #آيْنَ»: اسم شرط جازم يجزم فعلين» #تَكْووا»: فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون» والواو فاعلء وَ#يَّأتِ»: جوابٌ الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرةٌ دليلٌ عليهاء 
وطيكم» : متعلق بطيآتِ»» وطاانَّةُ4 : فاعلٌ طيأتِ4. وطجيِِسَأ» : حال من الكاف في «يحكُم» . 
وقوله: (فيجازيكم) يصحٌ فيه الجزم والرفع والنصبء ولكن الرسم يأبى الأول» وإنما جازت 
الأوجه الثلاثة فيه ؛ لقول ابن مالك: [الرجز] 
والفِعْلمِنْ بَعْرالجَزراإِنْيَ يَفْكْرَنَ بالفا أو التوار مق لف ا 0 
والمعنى: في أيّ مكان تكونون فيه يجمعكم الله للحساب» فيترئَتُ عليه الجزاء . 
قوله: (#َإإِنَّ آسَّهَ عَلَ كل َىْءٍ قَدِنُ») هذا كالدليل لما قبله؛ أي: إنما كان ذلك؛ لأنه قديرٌ 
على كل شيء؛ قال تعالى: «وهو عَلَ جمعهم إذا يِسَاءٌ قَرِيْرٌ» [الشورى: 4 
قوله: (ظوّمنَ حَيْتُ حَرَجِتَ» .. . إلخ) لعَيْتُ4 هنا: ظرفٌ مكان» و(مِن): للابتداء» وجملة 
حَرَجَتَ*# : د اكد حَيْتُ» إليهاء وليست شرطية؛ لأنها لا تكون كذلك إلا إذا اقترتت 
ب(ما). 
قوله: (لسمر) ظاهرٌة قرضا وتفلاً» ولكن السبة خصصك ذلك بالفريضة». وأما التافلة جور 
في السفر لغيرٍ القبلة بشروط مذكورة في الفقه. 
)١(‏ بالتخفيف كجفنة والتشديد كسيئة» والتفضيل غير مُراده وظالْحَرتٍ» منصوب بنزع الخافض. انظر «الدر المصون» 
تل 1). 


)١(‏ «الخلاصة» (باب عوامل الجزم). و(قَّمِن): حقيق 


و انظ الآية )١5١-1١49(‏ 


اسح سل امس مأسهة م سامح راوع 6ش راط ماسر ومو جل دصل معساع جتتكم د, 
فول وجهك سطر المسجد الحرام وَإِنَْههِ للح من رَيِك وَمَا الله عَافِلٍ عا تصَمَلُونَ © وَمِنْ 
ورا م ثيه 


ِو وم وامر م و حمر ةم “ملع مع سي 6 اماساه 3 2 8 ا ََ 
حت حَرَجِْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَمْحِدٍ لاز وتيت ما كر مولوأ وجوهقكم سَطره إِثَلا 


52 سرس جم مم لل رس اسه مه 2 هه عام م 2 ا ا 00 - 
فول وتجهك سْطر المسجد لْحرَارٌ وَِنَّهُه للح من ريك وَمَا الله يعلفل عم تَعْمَنُونَ# - بالتَاءِ والياء ‏ 


دم له وكَررهُ ليان تساي كم السّفَّر وغيره. 

(5) «دين عَنث رَبك عل مَْهَدَ لد التحدٍ ألعَاا ونث ما كد حأ مبركط 
مره كَرَرَهُ لِلتَأكِيدٍ؛ طللًا يَكوْنَ انان : اليَمُودٍ أو المُشْرِكِينٌ «عَليكح حُمَهُ 
أي: مُجادَلةٌ في التَّولّي إلى غيره؟ لِتَسَفِيَ مُجادَليُهِم لَكُم ا ا ل 
حاشية الصاوي 

قوله: («سَطرَ الْمَمْجِر الْحَرَار») أي : جهة الكعبة. 

قوله: (ظوَإِئَُ>) أي: النسصّ» أو التولي للكعبة» أو النبىّ. 

قوله: (طلَنْحَقّ») أي: جنسّةء أو المعهودٌ وهو نعتٌ النبي» أو كل فرد من أفراده. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان7؟. 

قوله: (لبيان تساوي حكم السفر. . . إلخ) أشار بذلك لدفع ما يتَوهُم أنه تكرارٌ محض . 

قوله: (كرَّرّه للتأكيد) أي : للتثبيت في عقولهم لغرابة الحكم حينئلٍ؛ لأنه أولٌ ما ورد من النسخ”". 

قوله : (طلثلَا يَكْرْنَ ِلئّايسن») هذا هو حكمةٌ الثّولية؛ أي: إنما أمرناكم بالتولية لأجل انتفاءء حجة 
الناس عليكم» واللام هذه لام (كي)ء و(إن): مصدرية» و(لا): نافية» و«#يَكوٌنَ: منصوب ب(أن)» 
وطللئّاس4: خبرُها مقدَّمء وطحٌمّة»: اسمّها مؤخّرء وظعَليِكٌُ»: حال من ظحُبّةُ4؛ لأنه نعث نكرة 

قوله: (أي: لتنتفي. .. إلخ) هذا حل معنّى لا حل إعراب» ولو حلّةُ حل إعراب لقال: لعدم 
كونه حجةٌ ثابتةً للناس عليكم . 

قوله: (أي: مجادلة) أي: جدالٌ في الباطل واعتراضء وليس المرادٌ بها المجادلةً في الحقٌ 
وإظهارٌ حجّته . 

.)504/1١( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاءء والياقي بالياء. انظر #اليحر المحيط؛‎ )١ 
,)505/1( (؟) كما سيق بيانه‎ 


-_ 


احم ا مي له 212 ولك يدور 


من ول اليَهُود: يَحِحَدُ دِيئنا ويتبّع قِبلَتَنا! 0 مركي 0 إبراهيم وككالت 
قِبِلَتَه! إلا اليرت ظَلْموأْ متهُم» بالعنادٍ؛ لهم ولو نا نول الج ميلا إلى دين 
آبائه)» - والاسيثناءً مُتّصِل - والمَعنّى: لا يكُون لِأحَدٍ عَلَيْكُم كلام إِلّا كلامَ مَؤُلاء. ثلا 
َْتَوهُمْ4: تَحْافُوا جدالّهم في التوَلّي إليهاء وَآخْسَْنِ» باميثالٍ أمري» وَلِأِمَ 4‏ عَططفٌ 
على لكلا يكْْد» - يت علو بالهدايةٍ إلى مَعَالِم وبنكُم ظوَكَلكُم تَقتئوت» 
إلى الحَق . 

حاشية الضاوي |( ب 333333 سسسب 

قوله: (من قول اليهود) هذا بيانٌ للمجادلة. 


قوله: (وقول المشركين) أي: فقد زالَ ذلك» وأما قولهم: ما زال محمدٌ في حيرة فباقيةٌ لم 


قوله: (فإنهم يقولون) أي: اليهودء والحاصل: أن الححججٌ أربعٌ؛ لليهود حجّتان» وللمشركين 
كذلك» أما حبّة اليهود فهي: ما له يصلَّي لقبلتنا ولا يتبع ديننا؟! وأما شب المشركين فهي : يزعي 
لَه إبراهيم ويخالفٌ قبلته؟! وهاتان الحجّتان قد انقطعتاء وبقيّتُ حجّةٌ لكل أما حجّةٌ اليهود 
فقولهم: ما تحوّل إليها إلا ميلا لدين الجاهلية» وأما حجّة المشركين فقولهم: لم يزَّلُ محمد 
01 

قوله: (والاستثناء متصل) أي : لأن ما قبله ظالمون أيضاً . 

قوله: (تخافوا جدالهم) أي: لأنهم لا يقدرون على إيصالٍ نفع ولا دفع ضر 

قوله: (عطف على ؤالئَلًا يَكوْنَ») أي: فتحويل القيلة الي عطيمةة الأولى: تمييرٌ المؤمن من 
غيرهء الثانية: انقطاع الحُججء الثالثة: إتمامٌ النعمة» الرابعة: الاهتداء. 

إن قلتٌّ: مقتضى هذه الآية أن النعمة تمَّت الآن»ء ومقتضى ما يأتي في سورة (المائدة) في قوله 
تعالى : الوم كلت لك ديك وأتَنْتُ عَليمْ يمْمَتَ [المائدة: 1 أنها لم تتم إلا حين نزولهاء وهو يومُ 
عرفة في حبَة الوداع! 
)١(‏ فإن قيل: كيف أطلق الحُجة على قول المعاندين؟ أجيب: بأن المراد بالحجة ما يمك به حمًّا كان أو باطلاً؛ 

كما قال تعالى: طمْدنّهُمْ دَاحِضَّةُ». «السراج المنير» .61١4/1(‏ 


سْورة البكتكة الآية )1١51١(‏ 


اا 1 شر مم يوا عل :نا وبيس وفزلطم اند 


م سي سدور تَكُروا و 7 0 
والمجحكمة ون 


سو يا 


َك كا 0 تعلق 00 أي: إتماماً كإتمايها بإرسالنا «فِحتمَ رسُول 
نط4 : تكنداً قلف طلا علخ لياه : القرئاء «تإلقطة» : مُطفْركم من 

شرك وومنِئُحْمْ الكتب4 : القُرآنَ لَلَفْحْمَة» : ما فِيو مِن الأحكام. نمكم مَا ل 

وأ تلو . 
حاشية الصاوي 

أحيت : بآن الغمة مُقولةٌ بالتشكك: » فالمرادٌ بها هنا: استقبالٌ الأشرّف الذي هو الكعبة: 
والمرادٌ بها هناك الديه”" . 

قوله : (#إيَنحُْ») هذه نعمة أخرى فوق أصل الإرسال؛ لأنه لو كان ملكا لما استطاعوه؛ لأن 
عله الانضمام المجانسةٌ. 

قوله : (القرآن) خصّة من دون المعجزات؛ لأنه باق إلى الآنَ. 

قوله: (يطمّركم من الشرك) أي: حتى صرتم عدولاً تشهدون على الناس يوم القيامة» ويصحٌ 
أن يقال: معنى يزكٌيكم: يَشْهِدٌ لكم بالعدالة يوم القيامة. 

قوله: (رَيْمََنَكُمٌ الكِتبَ*) أي: حتى حَفظتم لفظهُ عن ظهر قلب؛ لقوله في الحديث: 
«وجعلتٌ من أمّيِك أقواماً قلويُهم أناجيلهم”" . 

قوله: (ما فيه من الأحكام) أي: المعاني التي لا تُحصىء قال علي بن أبي طالب: (لو أردثٌ 
أن أوقر من «الفاتحة» حمُل سَبعين بعيراً لفعلتٌ"” » ومن معناه ما قال الخرَّاصٌ: (ممًا مَنَّ الله به 
عليَّ أن أعطاني مئةٌ ألفٍ عِلم وتسعةً وتسعين ألفاً من علوم «الفاتحة») . 

قوله : (وَيْمَيَسُكُم ما لم تَكْووأ َلبونَ4) عطفف عامٌ على خاص. 


. نقلاً عن الكرخي : (تمام النعمة في كلّ وقت بما يُليق به)‎ )١17/1( وقال العلامة الجمل ذ في «الفتوحات»‎ )١( 
زفم رواه ابن أبى ي حاتم في اتفسيرهة (18144): والطبري في «تفسيره؛ (/1794/11؟) ضمن حديث طويل عن‎ 


أبي هريرة وقد في الإسراء» وورد بلفظ : «أناجيلهم في صُدورهم». 
(*) «قوت القلوب» .)519//1١(‏ 


يورو اللكنكة الآية (؟١1)‏ 


ل 


(0) «تااثون» بالصّلاةٍ والكّسبيح ونّحوه. لم4 قِيلَ: مَعناهُ أجازِكُمى 
وفي الحَدديث عَن الله: «مَن ذَكَرَنِي في تَفسه ذُكُرئه في تفسيء ومن ذَكَرَنِي في مَل ذَّكَنه 
في مَل كير من مَلئد ل ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (ونحوه) أي: كالتهليل والتحميدء وإنما قال: (بالصلاة)؛ لأن الذكرٌ إما باللسان» 
أو بالجوارح» أو بالبجنان» ولا شك أن الصلاءً جامعةٌ لكلّ ذكرء فالقرآنُ والتكبير والتسبيح والدعاء 
ذكرٌ ليساني» والركوعٌ والسجود ذكرٌ بالجوارح» والخشوعٌ والحُضوع والمراقبة ذكرٌ قلبي. 
قوله: (أجازِكُم عليه) أي : أَنْيْكُم على ذكركم إيّاي . 
قوله: (عن الله) أي: فهو حديثٌ قدسي0". 
قوله: (في نفسه) أي : خالياً وبعيداً عن الحَلّق. 
قوله: (ذكرته في نفسي) أي : عل عطايا لا يعلّمُها غيري. 

قوله: (ومن ذكرني في ملإ) أي: بين الناس. 

قوله: (ذكرته في ملإ) أي: أعطيه عطايا ظاهرة لعبادي» وأظهرٌ فضِلَهُ لهم. 

إن قلتّ: إن الإنسان قد يذكرٌ الله بحضرة النبئ تَةِ كالصحابة» فأيْ ملا خيرٌ من النبي؟ 

قلتُ: أجيب بأن الشيء يَشْرّفُ بما نُسب إليه؛ فإن المجلس يُنسب لكبيره» وفرقٌ بين حضرة الله 
وملائكته وبين حضرة النبىّ واعتكانة» ايها كرون النبيّ في حضرة الله أشرفٌ من نّفسه في حضرة 
أصحابه» فمعنى قوله: «خيرٍ من مَليِِ: ذكرته في حضرة النبيّ والملائكة المقربين في الملا الأعلى» 
ولا شك أن تلك الحضرةً لا يَعدلُها شي أبداً. والملاً بالقصر: الجماعةٌ الأشراف. 

قوله: (خير) بالج ضف عاذ وقيل: معنى «اذكروني»: تذلّلوا لجلالي» «أذكرّكم»: أكشفي 
الحُجُْبَ عنكم. يفن عليك عسي وإعماني :واحتكى وأرقة تعرس قن الماذ الاغلن؟ الننا 
في الحديث: «ومَنٌ تقرّبٌ إلى شبراً تقرَّيتٌ منه ذراعاً»”"2» وفي الحديث أيضاً: «إن الله إذا أحبّ 
عبداً نادى جبريلَ فقالّ له: يا جبريل؛ إِنّْي أحبٌ فلاناً فأحبّه. فيحبّهُ جبريل» ثم يُنادى في السماء: 


)١(‏ رواه البخاري (07405. ومسلم (7176١؟)‏ من حديث أبي هريرة ذلنه. 


زفق هو قطعة من الحديث نفسه «من ذكرني. . ١؟‏ السابق تخريجه. 


يورق الكنكة الآية )1١١(‏ 


حاشية الصاوي 
إنَّ الله يحبٌ فلاناً فأحبّوه. فيحبّهُ أهلٌ السماءء ثم يُوضَعُ له القبولُ في الأرض2"7. وهذا من مجملة 
الثمراتٍ المعجّلة وأما المؤجّلة: فرؤيةٌ الله الكريم» ورّفمُ الدرجاتء وغيرٌ ذلك . 

ويُنبغي للإنسان أن يذكرٌ الله كثيراً؛ لقوله تعالى: «وَالدكرنَ أله كديرا وكرت أعدَّ لله لم 
تَغْفرَهٌ وجرا عَظِيمًا# [الأحزاب: ٠م]ء‏ ولا يَلتفتَ لواش ولا رقيب؛ لقول السيد الحفني خطاباً للعارف 
بالله تعالى أستاؤنا الشيخ الدردير: 

يا مُبتغي طرق أهل الله والتسليك دع عنك أهلّ الهوى تسلَّمْ من . التشكيك 

إن «اذكُروني» لردٌ المعترض يَكفيك فاجعَلٌ سلاف الجلالة دائماً في فيك 

ولا تترك الذكرٌ لعدم ُحضورك مع الله فيه» فربما ذكرٌ مع غَفلة يجرٌ لذكر مع حضور؛ لأنهم 
شبّهوا الذكرٌ بقدّح الرّنادء فلا يتركٌ الإنسانُ القدح؛ يعدم إيقاده من أوَّل مرّة مثلاً» بل يكرّر حتى 
يُوقدء فإذا ولع القلث نارّت الأعضاءء فلا يقدرٌ الشيطان على عر لقوله تعالى: «إِك الست 
أَقََْ إِدَا مَتَمُمْ مَتَمُخَ طتِيفٌ مِنَّ الشَّيِطن تَدَكَرُوا4 [الأعراف: »]0١‏ وخقّت العبادةٌ على الأعضاءء فلا يكونُ 
على الشخص كلفةٌ فيهاء قال العارف : [الوافر] 

إذا رُفِعَ الجحجابٌ فَلامَلانتة الِعَكلِي م ِالإلوِوَلام 


و 


ويكفي الذاكرٌ من الشرف قولٌ الله في الحديث القدسي: «أنا جليسٌ من ذكرني”" » وقولة 
تعالى: «وَأدْكُروا لَه كيرا َل لحرت [الأنفال: 0غ] . 

وهل الأفضلٌ الذكرٌ مع الناس أو الذكر في خلوة؟ والحقٌ: التفصيل: وهو إن كان الإنسان 
يَنشظٌ وحدّه ولم يكن مدعرًا من الله لهداية الناس فالخلوةٌ في حَقَّه أفضلء وإلّا فذكرُهُ مع الناس 
أفضّلء إما لينشطء أو لتقتدي الناسٌ به نسأل الله أن يجعلّنا من أهل ذكره. 


)00( رواه البخاري (7704): ومسلم (177017) من حديث أبي هريرة وليه 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب؟ (0)5370 وابن أبي شيبة في «المصنف» )١774(‏ عن كعب الأحبار مِن أخبار سيدنا موسى 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وانظر رواياته عند السخاوي في «المقاصد الحسئة؛ (187) عن كعب الأحبار 
ومحمد بن النضرء وللبخاري في الحديث المتقدم (07405: «وأنا معه إذا ذكّرني؟. 


يفطا ل4 يعمتي بالَاعةٍ ولا تكترود» بالتعصية. 
يها اين اموأ أشتيئأ» على الآخرةٍ طبألشَرِ» على الضّاعة والبَلاء 
«وَااصَّتَرو4. حَصّها بالذّكر لِتَكَرّرِها وعِظيهاء «إدَّ أله مم ألمَديرينَ» بالعون. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لرَأنْكُرُا لي4) الحقٌ: أنه يتعدّى بنفسه وباللام» والمعنى واحدّء وهو من عَطف 
الخاصٌ على العام» والنكتةٌ في ذلك: بيانُ أعلى المقاصد في الذكر؛ فإن المقاصدّ في الذكر 
مُختلفةٌ» فمن قصدّ بذكره الدنيا فقط فهو دنية» ومن قصدّ بذكره دخولّ الجنة والنجاءً من النار فهو 
أعلى من الأول. ومّن قصدّ بذكره شكرٌ الله على خَلقه إِّاهِ وإنعامه عليه ولم يقَصِدْ غيرَهُ فهو من 
المقرَّبين؟ لما في الحديث : «أفلا أكون عبداً شكوراً»”'. 

قوله: (لإوَلَا كَكَمْرُونِ؟) أي : إن حقيقة الشكر أن يُطاعَ فلا يُعصىء وأن يذكرٌ فلا يُنسى» 
وأن يُشكرٌ فلا يكفرء فمعنى (لا تكفرون): لا تصرفوا نِعمي في غير ما خلقتّها له. 

قوله: (على الطاعة) أي: على دّوامها؛ سواءٌ كانت الطاعة فعلاً أو تركاًء وقوله: (والبلاء) 
أي: المصائبء فأقسام الصبر ثلاثة: صبرٌ على الطاعة يدوام فعلهاء وصبرٌ عن المعصية بدوام 
تركهاء وصبرٌ على البّلاء بحمدٍ الله وشكره عليهاء فيكون شاكراً على السرّاء والضراء: وأعظمُها 
الصبرٌ عن المعاصي» وأقلّ منه الصبر على الطاعة؛ وأقلٌ منهما الصبر على البلاء؛ لأنه وردّ: «أن 
الصابرٌ على البلاء يرفعٌة الله ثلاث مئةٍ درجوّء بين كلّ درجتّين كما بين السماء والأرض» والصابرٌ 
على دوام الطاعة يرفعٌه الله ست مئةِ درجة بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض مرتّين» والصابرٌ 
عن المعصية يرفعٌهُ الله تسم مئةِ درجة بين كل درجتّين كما بين السماء والأرض ثلاث مرّات»”") 

قوله: (إإِنَّ َه مم أصَّرِنَ4) خحَضَّهم وإن كان اللَهُ مع كلّ أحد؛ لأن المراد معيّهٌ مخصوصة»ء 
وهي العَونُ والإغاثة» وأما المعيُّ مع كل أحد فمعيّةُ يلم وقٌدرة يتصرَّفُ فيهم كيف يشاءء وأما 


. ومسلم (1814) من حديث المغيرة ذه مرفوعاً‎ »)١10( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» (4؟) من حديث علي نه مرفوعاً‎ )5( 


سْويو الللنكة الآية )1١:4(‏ 


0 رسع 


ولا تَعُولُوأ لِمن يُقْمَلُ فى سَبيلٍ ) مد 2 


ا : هُم «أنون بن هُم ط«ليآئ4, 2 
حاشية الصاوي 

الصابرون فهما لمحبُوبون لله؛ لقوله في الحديث: «ولا يزالُ عبدي يتقرّبُ إِلَّي بالنوافلٍ حتى 
ع صو )000 

أحيه . . . ؛ الحديث 


0 


2 و ساي 


قوله : (#ولا نولو لمن ِقَمَلْ فى سَبِلٍ ألَّهِ») هذه الآيةٌ نزلت في قتلى بَدرء وكان المقتول من 
المسلمين أربعةً عشرّ؛ سِتة من المهاجرين» وثمانية من الأنصارء كما قال المشركون والمنافقون: 
هؤلاء ماتوا وقد ضيّعوا على أنفسهم الحياءً الدنيا ولذَّاتِهاء وقد ادَّعُوا أنهم مانُوا في مرضاة محمد 


فَنرّلت هذه الآية! 0 


قوله : (هم طأَنوَتّ4) أشار بذلك إلى أن طأَتوس»ه خبرٌ لمبتد! محذوفء والجملهٌ في محل 
نصب مقول القولء والمعنى: يحرمٌ قولٌ ذلك للشهيد؛ لأنه ليس بموت حقيقةٌ» وإنما هو انتقالٌ من 
دار الكَدّر إلى دار الصفاءء ومن دار الحُحزن إلى دار السّرور. 

قوله: (مإلمن ُقَْثَلُ في سيل أله 4) أي : وهم الشهداءً. سوا بذلك لأن أرواحهم شهدت دار 
السلام عند خروجها عن البّدن» أو لأن الملائكة تشهدٌ له بنّصرو لدين الإسلام. 

5 2 نت ع مخ 

قوله: ( مويل # هم « أحياء ©#) أي : حيأة أخروية بالجسم والروح ليست كحياة أهل الدنياء 
لا يشاهدُها إلا أهل الآخرة ومَنْ خصّهُ الله بالاضّلاع عليهاء وهذا هو التحقيقٌ» خلافاً لمن قال: 
إنهم أحياءٌ بالروح فقط ؟ لأنه يرد بأن كل إنسان حي الروح مسلماً كان أو كافراً؛ لعدم فناء الروح» 
ولا مزيّة للشهيد على غيره! وهذه الحياةٌ حقيقية» وإنما خروجٌ روحه انتقالٌ من دار إلى أخرى» 
وهي مَزيةٌ من مزايا الأنبياء» فلا يُقال: إنهم ساوَؤْهُم. 

وحكمةٌ عدم تغسيل الشهداء: بقاءٌ دمهم يهل لهم يوم القيامة؛ لما في الحديث: «زمُلوهم 
بثيابهم. اللون لون الدم. والريح ريخ المسك00" وأما تغسيلٌ الأنبياء فتعبديٌ أو للتشريع» 
ولا تأكلٌ الأرض أجساد الشهداء. 
للق رواه البخاري (1001) من حديث أبي هريرة ضَلند مرفوعاً . 


(؟*) كذا ذكر الواحدي سببٌ نزولها في #الوسيط» .)5197/1١(‏ 
(؟» رواه النسائي (؟١٠75)‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة صقهند مرفوعاً» وفيه: (بدمائهم) بدل (بثيابهم) . 


0 في حواصل يور 2 م تسر في الجَنّةَ حيتُ شاءت؛ لِحَدِيثٍ بذّلك؛ «رلكن لا 
5 جك كن تن ك4 لِلعَدُرٌ «والجع» : المخطء ووَئتَصٍ يِنَ الأَمولٍ» 


رءء دوع رمه 


بالملاك لوَالأنشي» بِالقَتلٍ والمّوت والأمراضء لرَالئَمرَتُ» بالجوائح» أي: لتَحْبَرنَكُم 
فتنظر أْتَصبِرُونَ أم لد؟ #وَسْمْر لصَّدبرِس 6 على الملاء سوك واتقن 4ع نبو بو لوا بور عل توتو و ا 1 


حاشية الصاوي 

قوله: (أرواحهم في حواصل طيور”"'. . . إلخ) أي: فهي كالهوادج لهاء وأما أرواح المؤمنين 
المطيعين الغير الشهداء فَتََنعُمُ خارج الجنة بريحها ومأواها البرزخ» اما أرواظ العصاة والكفار فهي 
مسجونةٌ لا تصرّف له(" . وأما أرواحٌ الأنبياء فوردّ: «أنها تأوي إلى قَنادِيلَ مُعلقةٍ بالعرش بالجنةء 
وأما أرواحٌ صغار المؤمنين ففي الجنة في كفالة إبراهِيم وسارة7”"© 

قوله: (# ا وَلَبلوتَيْ4) اللامم: مُوطئة لقسم محذوف”*“؛ أي: :واه لبلوتكم: واتبلون)* ضواتة 
واقترن باللام والنون لكونه مضارعاً مثبتاً مستقبلاً» والمعنى: لنختبرنّكم أيّها المؤمنون؛ لما 
في الحديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنَّةُ الكافر»””؛ أي: ولو كان المؤمنٌ في غاية تّعيمهاء والكافرٌ 

قوله: (القحط) 1 الأصل : دلت الي وهو سببٌ في الجوعء فقد فسّرٌ الشيء بسببه. 

قوله: (بالجوائح) أي: الآفاتٍ المتلفةٍ للزرع ونحوه. 

قوله: (أي: لنختبرنكم) أي: لتُظهر ذلك للملائكة ولبعضكم بعضاًء فمَّنْ صبرٌ فله الرضاء 
ومّن جزعٌ فله السخط. 


.)1841( كماروى مسلم‎ )١( 

)م( تسجن أرواح الكفار في بثر بَرَهوت كما روى عبد الرزاق في «مصنفه» (0/ .)١١5‏ 
(*) كما روى أحمد في «المسند؛ (0577/5. 

(:) اللام واقعة في جواب قسم محذوف». وانظر ما تقدم عن اللام الموطئة (١8/1؟5).‏ 


(5) رواه مسلم (1907) من حديث أبي هريرة دنه مرفوعاً . 


0 


ل 7 د 0 2 .2 ل بيخ في ا 0 ع 2 - 7 - 1 
هم الذِينَ إذآ أصبَنْهُم مُصِيبَة»#: بَلاءٌ «إتالوا إن ينو ملكا وعَبيدا يَفْعَل بنا 
ما يَشْاءٌء صوَإنَا إِلّهِ رَجِمُونَ# في الآخِرَة فيُجازِيناء وفي الححدِيث: «مَن استَرجَعٌ عند 


5-5 


المُصِببةٍ آجَرَهُ لله فيها وأخلّف عليه حَيراً»» وفيه أنَّ مصباح النَِيّ يلل طَفَىَ فاستَرجَعَ 


حاشية الصاوي 
قوله: (بالجنة) متعلّقٌ ب(بشّرْ)ء والمعنى: بشَّرُهم بالجنة من غير سابقة عذاب. 
قوله: (هم #االَدِنَه) أشار بذلك إلى أن لاالَدِنَ4 خبرٌ لمبتدا محذوف» واقع في جواب سؤال 
مقدّر”''» قيل: نعثٌ مقطوع. وقيل: إن لاألَدنَه نعتٌ ل#اصّبريت4: وهو أحسئهاء وقيل: منصوبٌ 
على المدح بفعل محذوف تقديره: أمدّح» وقيل : 00 خبرٌه قوله : «أوكيك» . 


قوله: (8مُصِبَة4) أي: أيّ مصيبةٍ كانت؛ سواء كانت فقدّ مال أو نفسء أو جوعاً أو خوفاً 


قوله: (03959 و») أن : مملركون ومخلوقو3 له يتصرف قينا على ما أراد ».وهذه الحقالةٌ من 
خصائص هذه الأمّة» ولو كانت لغيرهم لكانت ليعقوب حين فقدَ يوست فقال: © يتأسَق» [يوسف: 44]. 

قوله: (وَإِنَا له يَجِنُونَ#) أي : صائرون. 

قوله: (من استرجع) أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (آجرّه الله فيها”") أي: يسببهاء وفي «المصباح»: (أجره الله أجراً من بابي: ضرّبٌ 
وقتّلّء وآجره بالمدٌ لغدّ ثالثة؛ إذا أثابّه). 

قوله: (وأخلف عليه خيراً) أي: منهاء إما في الآخرة فقطء أو فيها وفي الدنياء فمَنْ رضي 
بابتكاء قاو علن .ها أفبانة تله الرخنااموق اله ولك مكو الخاضيرك علي العفو الع 
بالله تعالى» قال بعضّهم: [البسيط] 


.. تقديره: من هم الصابرون؟ والجواب: هم الذين.‎ )١١ 
بنحوه رواه 1 (414) من حديث أم سلمة ونا مرفوعاً. وروى أبو داوود في #مراسيله؛ (417) عن عمران القصير‎ (20 
قال: فى مصباحٌ النبي بثلةء فاسترجم» قالت عائشة: إن هذا مصباح! قال: «كلٌ ما ساء المؤمنّ فهو مصيبة».‎ 


يورق لكك الآية (/ه1-مه١)‏ ة موده عد كثلاالن 65 


سم ار 


قن صَلوك ن دنه وقفيا وأزلمك هه الفزيثوة © أذ ألما 
1 من رتهم ورحمة واؤلتيك هم المهتدون (88) إن 0 


فقالّت عائشة: إِنّما هذا مِصباحٌ؟ فقال: «كُلَّ ما ساء المُؤْمِنَ فهُوَ مُصِيبَةُه. رَوَاهُ أبُو داود 
فى المراسِيله» . 


(09) «أثلبة عَلِِمْ صَلوت» : مهفرة هين رَتِهم وَيَْمة» : نعمةٌ «رأزتبك حُمْ 
لْمْهْتَدُودَك إلى الصّواب. 


حاشية الصاوي 

مكحن شي إذا فارناقة عنوافق ‏ «وتكب اه ]إن نارقت ين مود 

قوله: (إنما هذا مصباح) أي: شية قليل! 

قوله: (لإصَلَوّتٌ4) جمع صّلاةء وهي المغفرةٌ كما فسَّرَها بذلك المفسّرء وجمعها بذلك إشارةً 
إلى أنه لا يبقى عليهم ذنوبٌ أبداًء بل عليهم مغفرةٌ متكرّرة. 

قوله: (نعمة) دفمَ بذلك ما يقال: إن الصلاة هي الرحمة» فعطفٌ الرحمة عليها مرادفٌ» فما 
حكمةٌ التكرار؟ فأجاب المفسّر بمنع ذلك» وأن العطف مُغْايرء فالصلاة محوٌ الذنوب» والرحمةٌ 
العطاياء فهو من باب: التّحلية بعد التخلية» وقد وردَ إطلاق الصلاة على المغفرة» ففي الحديث: 
«اللهم صل على آل أبي أوفى'"'؛ أي: اغفِرُ لهم» وفي الحديث أيضاً: «إن الملائكة لَتُصَلّي 
على احدكم نا داء في تملا تقول اللهمٌ اعفة 2104 وقيل: :إن الصتلاة ممعنن 4 الرسينة 
والعطت مُرادفٌء وحكمةٌ التكرار: إشارة لتوالي الرحمات والتّعم؛ والرضا عليه حيث رضي بأحكام 
سيّده وحبسٌ نفسّه على ما تكرة. 

قوله : (#وأوتبك هُمٌ ألْمْهْتَدُودَ») أي : الكاملون في الهدى؛ فإن الرضا عن الله في كل حال من 
علامات الهدى الكامل. 

قوله: («إِنَّ ألصَّمَا) جمعٌ صَفاة» اسم للحجر الأملّسء والمرادٌ هنا: الجبلٌ المعروف الذي 
)١(‏ للشيخ الأكبر ابن عربي وين كما في «وصاياء» (ص١7).‏ 


(؟) رواه البخاري (4910١)ء‏ ومسلم )1١1/8(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى وَيًْا ٠‏ 
زفرفق رواه البخاري (6غ5).» ومسلم (544) في كتاب المساجد من حديث أبي هريرة َيه » وقيه زيادة: «اللهم أرحمه؟. 


سوك || كك الآية )1١1١6/8(‏ 


الور ون ا اله كَمَنْ حَجّ آلبنَتَ أو أَغْتَمَرَ ملا جُتَاحَ عَكَهِ عَكِيِهِ آن يَكَلوَككت يهما . 


و جبَلانِ 1 «إين سَعَبَرٍ أَِّ4: أعلام دِينِهء جَمعُ شَعِيرَة» ظمَمَنْ حم الْبَيَتَ أو 
أعخدر © أي : ليس تل اك أوالكدر وير الي القَصدٌُ والرّيارة ‏ قلا 0 إثم 
معََيِهِ أن يتلرك> ‏ فيه إدغامٌ النّاء في الأصل في العّلاء - «يهمَا» بأن يَسعَى بَيتهما 
سَبعاًء نَرَلّت لَمَّا كَرِه المُسلِمُونَ ذلك لأنَّ أهلّ الجاهِلِيّة كانوا يَظُوقُونَ بهما وعلّيهما 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَالمَرْوَةِ#) في الأصل: اسم للمكان الرّخوء والمراد هنا: الجبل الذي ينتهي السعي 
إليه . 

قوله: (جبّلان بمكة) أي: بجوار المسجد الحرام. 

قوله: (طين عَعَيَرٍ أنّوِ>) أي: من أمور دين الله التي تعيّدّنا بهاء فمن أنكرٌ كونٌ السعي من أمور 
الدين فقد كمّر. 

قوله: (مَمَنَ حَمَّ آلْبَنِتَع) الحج في اللغة: القصدّء واصطلاحاً : عبادةٌ يَلزْمُها طوافٌ بالبيت 
عا وسعيٌ بين الصفا والمروة كذلك» ووقوفٌ بعرفة ليله عاشر ذي الحجة. على وجهِ مخصّوص. 

قوله: (طأوٍ أَعْتَمَرٌَ*) العمرةٌ في اللغة: : الزيارة» واصطلاحاً : عبادةٌ يلزمُها طوافٌ وسعيٌ 
على وجه مخصوص. 

قوله: (وأصلّهما القصدٌ. . . إلخ) لت ونشرٌ مرنّب. 

قوله: (فيه إدغامٌ التاء في الأصل) أي: فأصلّه: يتَطرّفء قُلبت التاءُ طاءء ثم أدغمت في الطاء. 

قوله: (لما كره المسلمون) أي: حين كرهوا ذلك”". 

قله (وعليوما عدينان) احذهنا تسكن إشافا + والقائقة: سكي نافلة )قبا كان على ضور 
رجل وامرأة. وذلك: أن رجلاً اسمّه إسافٌ وامرأةً اسمّها نائلةٌ زنّيا في الكعبةء فمسحّهما الله 
حجرّين على صورتهما الأصلية» فلمًا تقادم الزمان عبّدتهما الجاهلية”"“. فلمًّا جاء الإسلامُ أبطل 
ذلك ونسحة. 
00( قال العلامة ابن عاشور: (المجناح المنفي في الآية مجناحٌ عرض للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب إساف 


ونائلة عليهماء وليس لذات السعي. فلما زال سببه زال الجناح). انظر «التحرير والتنوير؛ 0 
زفق روى ذلك الأزرقي في «أخبار مكة» (1/ 0277 وورد ذكرهما عند مسلم »)١11/1/(‏ وانظر #إكمال المعلم؛» (1844/4). 


لجتحس تح ل صمح حت و و 


ع مر 6 


ون تُطوّع حيرا فإ أله ساك عَلِيمٌ 


صَنَمان يَمسَحوتهماء وعنٍ ابن نِ عباس أن السّعيّ غَيرٌ فرض ؛ لما أفاده رَفْعٌْ الإثم مِن 
النَّخْيِيرٍ» وقالٌ الشَّافِعِيُ وغيره :ركنٌ» وبين عله فْرَضِينَّه بقَولِه: !إن اله كنب عَليكمْ 
السّعيَ؛2 رَواهُ الْبَيِهِقَيٌ وغيره» وقال: «أبدَؤُوا بما بدأ الله بو) يَ يَعنِي الصّفاء رَوَاهَ مُسلِم. 
ومن تَطوَّعَ4 - وفي قراءة بِالتَّحِيّة وتَشِيدٍ الطّاء مَجرُوماء وفِيه إدغامُ النّاء فيها ‏ محَيرا» 
ايه يكير أ44 قمل غالم يحث علرة وق ظواف وغيره ا ووز 4.21 لفق بالطالة 
عليه» طعَلِيِمٌ # به . 
حاشية الصاوي 

قوله: (غيرٌ فرض) أي: ووافقه على ذلك ابن حنيل”'2. 

قوله: (من التخيبر) ليس المرادٌ أنه مباح» بل هو مطلوبٌ؛ بدليل ضمٌ أوَّل الآية لآخرها 

قوله: (وغيره) أي: وهو مالك. 

قوله: (إن الله كتب عليكم السعي) تمامه: «فاسعوا»» وأصل الحديث: «اسمّوا؛ فَإنَّ الله كتبّ 
عليكم السعيَء”": فتحضّلّ أن الآيةَ ليست صريحةً في القُرضية ولا في الوجوبء وإنما أخدٌ ذلك 
من السنة . 

قوله: (وفيه إدغام التاء) أي : بعد قليها طاء0©. 

قوله: (أي: بخير) أشار بذلك إلى أن «حَيرًا» منصوبٌ بنزع الخافض. 

قوله: (من طواف وغيره) أي: كسعي في حجٌ أو عُمرة» أو طواف مطلقاً؛ لأن عبادةً الطوافٍ 
لا تقيّدُ بالشّسكء بخلاف السعي. ش 

قوله: (طفَإِنَّ لَه نَا5») هذا دليلٌ الجواب وليس هو الجوابّ» بل هو محذوفٌ تقديرهُ: 
شكرَّهُ الله لأن الله شاكرٌ عليم» والشكرٌ في الأصل: مجازاةٌ أصحاب الحُُقوق عليهاء وليس ذلك 
مراداً في حقٌ مولاناء وإنما المرادٌ: عامّلنا معاملةَ الشاكر؛ بأن ألزمٌ نفسه الجزاءً من فَضله؛ لأنه 
كريم واسع العطاء. 
)١(‏ في رواية عنهء وفي أخرى أنه ركن» واختار ابن قدامة الحنبلي وجوبه دون الركنية والسنيةء انظر «المغني؛ .)901١/5(‏ 
)2( رواه أحمد في «المسند» (577/5)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (557/514). 
(') أي: ومن يُطَرَّعْء وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر «البحر المحيط؛ (335/1). 


ل ْنَا من الكت رآشتى» كايةّ 
الرّجم ونعتٍ مُحمَّر وله ٠‏ «ين بَعْدٍ ما بَبّكنهُ لِلئّاس فى الكتب» : الّوراة «أؤاج عق م 
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شد : : يبعِدهُم مِن رَحمته» ايلعم لعو #4 المَلايْكة والمؤمتو3ة كل شّيء بالدعاء 


علّيهم باللّعنةٍ. 


حاشية الصاوي 

قوله : (ونزل في اليهود) أي : في أحبارهم ؛ ككعب بن الأشرف ومالك ب بن الصَّيّف وعبد الله بن 
و 260 
صور. ٠.‏ 

قوله: (الناس) قَدَّرّه المفسّر؛ إشارة إلى أنه مفعولٌ ظيَكُْونَ» الثاني» والمعنى: يكتمون الحقٌّ 
عن الناس؛ بحيث يظهرون الباطل» ويُخفون الحقٌّ من نَعت محمد وغيره. 

قوله: (98مآ أَنرّنَا) أي: الشيءء أو الذي أنرّلناه. وقوله : (مإين الْنَتِ)) بيان ل:هم 4 والمرادٌ 
بالبينات: الآياتٌ الواضحاتُ التي مَنْ أذْعَن لها فقد اهتدى» وعطف (الهدى) عليها للتفسير. 

قوله: (كآية الرجم) أي: الكائنةٍ في التوراة» وهي أن من زنى يرجمء فمّحوها وقالوا: لم يكن 

قوله: (ونعتٍ محمد) أي: صفاتِهِ وأخلاقه مِن مُولده إلى انتهاء أجله. وهذان مثالان للبينات 
والهدى معاً؛ لأن بالآياتِ يحصلّ الهدى. 

قوله: (لِلدّايس) أي: عموما . 


قوله: (لأولتيةَ4) مبتدأء وجملة طيَلمَنهُمْ لذ خبرُهُ وأتى بإشارة البعيدٍ إشارةً لبعيهم عن 


قوله: (والمؤمنون) أي : من غيرهم؛ كالإنس والجن. 
قوله: (أو كل شيء) حتى الجمادات والجيتان في البحر» ويشهدٌ له الحديثٌ: «العاصى يلعنه 
كل شيءٍ حتى الحيتان في البحر'ء و(أو) لتنويع الخلاف» ثم إن العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص 


.)519/5( كما روى الطبري في "تفسيره؛‎ )١( 


مو الكنكة الآية (51-17) انق 


5 


إلذ لذت تاو وأصلجوا يدا وليك نوب عَلبِمْ وَأنَا أَلتَوَبُ ألرَحِيم 9 إنَّ الْذِنَ 


2 سا له سعر ردك مي لءمر د مكل م2 > اع ححس 
ا مانو وه كُدَارُ وليك ل كْنَهُ لل وَالْمَليَكَدَ انان اَجْمَعِينَ (©) 0 


7 إلا ان توأ»: رَجَعُوا عَن ذلكَء «وَآشلخوأ» عَمَلَهمء «وَبَيوا» ما كُتَمُواء 
توليك أَنْوْب عَلْيمْ»: أقبل تويتهم. «إوآنا ارب الحم » بالمُؤْمِنِينَ . 

4 إن ادن كد ومانواً وف َم كآذ» حال طأأوْليِكَ عَلَِعَ لنَهُ لله وَالْمليكد وأ 
َمْسَيِينَ4 أي : هم 0 3 في الا ةم و(النامث) دم 0 
حاشية الصاوي 
السبب» فهذا الوعيدٌ وإن كان وارداً في شيء خاص إلا أنه لكل من كتمّ علماًء ومنه شاهدٌ الزور 
والمفتي بغير الح . 

قوله: (مإإِلّا الَدِيَّ) استئناء متصل أفادَ به أن اللعنة معلّقة. 

قوله: (رجعوا عن ذلك) أي: الكتمان؛ بأن أنصفوا من أنفسهم وأسلّمواء فهذا الوعيدٌ خاصٌ 
بمن مات كافراً» وأما من مات مؤمناً ولو عاصياً فليس له هذا الوعيدء ولا يجورٌ الدعاءٌ باللعنة 
على المعيّن ولو كافراًء إلا أن يثبْتَ مونّه على الكفرء وأما غيرٌ المعّن فيجورٌ على الكافر والعاصي . 

قوله: (ظوَأَسْلَحُوا»# عملهم) أي: في المستقبل؛ كعبدٍ الله بن سلام وأضرابه. 

قوله: (ما كتموا) أي: من البينات والهدى. ويحتمل أن قوله تعالى: «#وَبينواً» أي: التو 
قوله: (لمَأؤْكيك؟) أتى بإشارة البعيد إشارةً لرفعة رتبتهم عن رتبة غيرهم؛ على حدّ: طدَلِكَ 


قوله : (وَنَا آلئَنََّبُ4) أي : الكثيرٌ القبول لتوبة مَن تاب والجملةٌ حاليةٌ من فاعل أَتُوت» . 

قوله: (بالمؤمنين) أي : ولو عُصاةٌء وأرادّ مَن مات مسلماً . 

قوله: (إِنَّ الَدِنَ كَمرُوأ4) أي : أحباراً أو غيرّهم . 

وقوله: (ظومانوا - كُنَرُ») أي: استمرُوا على الكفر حتى مانّوا عليه. 

قوله: (أي: هم مستحقون ذلك) أشارٌ بذلك لدفع التكرارء كأنه قال: المرادٌ باللعنة الأولى 
حصولّها بالفعل» وبالثانية استحقاقُهاء وفي الحقيقة لا تكرارٌ؛ لأن ما تقدَّمَ في الكمّار من أحبار 
اليهودء وهذا في الكمّار موا : 


ومدمار اسه 00000 2 9 > وسلار -ه 2 2 
يحَنَكُ عَنهُمُ اهدب 6ل م بلتلزوت 9 ولك إله ود 


قيل : عامٌ» وقيل: المُؤْمِنُونَ. 

59 طحَدِدِنَ ذِيا4 أي: النَّعنةٍ أو الئّارٍ المَدلُولٍ بها علّيهاء طلا يُحَنَتُ عَتَهُمْ المَدابُ4 
طرْفةً عينِء لاقلا ثم طروت 4 : يُمهَلُونَ لتُوبِ أو مَعَذرَةٍ. 

9 ونَرَلَ لَمَا قانُوا: (صِف لنا رَبّك): طوَإكهكز» المُسئَحِقُ للعبادة نكم «يكه 
يِذ لا نَظِيرَ له في ذاتّه ولا في صِمَاتِهء 001215 0 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: عام) أي: حتى الكفار؛ لأنه يلعنُ بعضهم بعضاً. 

قوله : (وقيل: المؤمنون) أي: من الإنس والجنٌ والملائكة. 

قوله: (أي: اللعنة) أي: ويلزمُ من خلوده في اللعنة خلوده في النار. 

قوله: (المدلول بها) أي : باللعنة» وقوله: (عليها) أي: النار. 

قوله: (طرفة) أي: مقدارَ تغميض العين وفتجها العادي. 

قوله: (يُمهلون) أشار به إلى أنه من الإنظارء بمعنى: الإمهال والتأخيرء قال تعالى: «كنَا 
تِجَتَ جُلُودُهُم بَدَْتَهُمْ جُلُوها عَيرهَا لِيدُوفُوأ ألْمَدَابُ4 [الساء: +5] أجارّنا الله والمسلمين من النار. 

قوله: (ونزل) أي: تكةة لأن هله الآيد وها بقيها مكنة وإن كانت السورة مدنية. 

قوله: (لما قالوا) أي: مُشركو العربء وكانوا إذ ذاك يُعبدون ثلاتٌ مئةٍ وستين صنماً حول 
الكعبة» ونزلت سورةٌ (الإخلاص) أي: ردًّا عليهم. 

قوله + (لوَإكق2 4) ميتدأء وك 4+ حير وطارية4: صفئة» :وهز مبحظ الفائدة؟:غلى حد: 
مرّرت بزيد رجلاً صالحاً» فهي كالحال الموطّئة''. وقوله: («لَا إل إِلَا مُوَه) خبرٌ ثان مؤكٌدٌ لما 
قبله لقصد الإيضاح. 

قوله: (لا نظيرٌ له) فيه نفي الككُموم الخمسة» وتوضيحٌة: أن قوله: (لا نظيرٌ له في ذاته) أي: أن 
ذائَهُ ليست مركبةٌ من أجزاء. وليس لأحد ذاتٌ كذاته. (ولا في صفاته) أي: ليست صفائهُ متعددةً من 
جسن واحد4 بع أنه ليس له عِلمانَ ولا سمعات إلى اخرعاء ولينين 'لأخد صبقة عصنناتموالاناء 


)١(‏ فالفائدة في صفة الحال وهي صالحاً في المثال» وكذا الفائدة في صفة إلهء وهي الخبر على الحقيقة. 


وك الكنة الآية )1١51-117(‏ ' 
بي 00 


200 


إلا هو اليَحْمَينٌ 1 


0-1 


هلا إِلَهَ إِلّا هُرَ4. هو ظالَحْمَنٌ ليحر »» وطَلَيُوا آيةَ على ذلك فنرَلَ: 


239 «إنَّ فى حَلْقَ التكمواتٍ والأزضٍ» 0 251271111100000 
حاشية الصاوي 
هده أزجعة 0 متصلان في الذات والصفاتء ومنفصلان فيهماء والخامسٌ: المنفصل 
في الأفعال؛ بمعنى: أنه ليس لأحد فعل مع الله وأما المتصلُ فهو ثابت لا ينفى؛ لأن أفعالة 


5-0 مووسة وى عرو 

قوله : (ملّة ِلَّهَ إِلَا هُوَّ4) أي: لا معبودٌ بحقٌّ موجودٌ إلا هو؛ أي : إلقكمء وفي الكلام تغليظ 
لهم . 

وإعرابه: «لّد» : اقب اجنين بدن مل 7 © إلّهَ4: اسمها مبنييٌّ على الفتح في محل 
نصبء والخبرٌ محذوف تقديرٌةٌ: موجودء و#إإلّا»: أداةٌ حصرء وَظهُوٌ»: ضميرٌ منفصل بَدلُ من 
الضمير المستتر في الخبرء والتقديرٌ: لا إلهَ موجودٌ هو إلا هوء وقوله: (#آالبَمْمَنٌ أَلتَصِمْ #4) خبر 
ثالث» الم دن تعدد الأخبار: إيضاح أمر الإله لهمء 0 لهم لإلزامهم العة :رهد 
طريقةٌ ومشى المفسّر على أن «©#التَمْمَنُ لتحم » خبرٌ لمبتد محذوف”'"', وكل صحيح . 

قوله : (وطليوا آية) أي : دليلاٌ على ما تقدَّمَ من الدعاوىء فإن قوله: الو كم 2 دعوى 
أولى» وقوله : طلة إِلَه إِلّا مو عوى ثانية» وقولّه : طلسن أيّمِمُ» دعوى ثالثة. 

قوله: (فنزل: لإإنَّ فى حَْق آلتمّتٍ») أي: إلى قوله : «الآنسِ». وهي ثمانيةٌ أشياء. في كل 
شيء منها آياتٌء فهو إجابةٌ بالمطلوب وزيادة. [المتقارب] 

ل 0 كك نح كك .7 0 كك لكت ل الل كان 

وطإنّ#: حرف توكيد ونصبء وفإفى عَلْقِ التتِ»: جار ومجرور خبرٌ مقدّمء وطلآبتت» : 
اسمّها مؤْخَرء وححذفه من الأول لدلالة الأخير عليه» كأنه قال: واختلافٌ الليل والتهار لآيات» 
والفلك التي تجري في البحر لآيات» وهكذا. 
)١(‏ انظر #حاشية المصنف على جوهرة التوحيد؛ (ص6!0١).‏ 


(') قدّره المفسر بقوله: (هو). 
(*) البيت لأبي العتاهية. انظر «ديوانه؛ (ص40). 


وما فيهما مِن العَجِايْبٍ» اوَاخْيكنٍ الل وَأَلتَّهَارٍ # الذّهابِ والمّجيء والزَّيادةٍ والتّقصان. 
والْمكِ 6 "اسفن الى يخْرى فى البخر » ال ا 00 
حاشية الصاوي 


وقوله : (إنى حَلْقَ>) أطلق المصدرٌ وأراد اسم المفعول؛ أي : تخلوي هر التمارات والأرض» 
وقد جعل الخازنٌُ السماء مع الأرض شيئاً واحداً من ثمانية أشياء”' “4 وقولة: (هَوِيِمًا ينَقَمٌ آلنّاسَ») 

قوله: (وما فيهما من العجائب) أي: فعّجائبٌ السماوات: رفمها بلا عمدٍء وكونٌ الشمس 
في السماء الرابعة مع إضاءتّها لأهل الأرض وتَفعِها لهم النفعَ التامَّ» وإضاءةٌ النجوم لأهل الأرض 
واهتدائهم بها مع كونها ثوابتَ في العرش» وهكذاء وعجائبٌ الأرض: مذها وبّسظها وتثبيثها 
بالجبال الرّواسي وهكذاء قال تعالى: جد قن ِل ألسَمة موقهر ِف بِننها وَرَيَسَهَا وَمَا ها من 
مج 9) وَالْأيْصَ مَدَدَْهَا وَآَِنَا ذا َو وَأْننآ فيا ين عل وو بهيج» [ق: :-0]» وأفرد الأرضّ ولم 
يجمّعها كالسماوات؛ لاتّحاد جنسها وهو الماء والتراب» واختلافي جنس السماوات. 

قوله: (بالذهاب والمجيء) أشار بذلك إلى وجه اختلافهماء ومن جملة عجائب الليل: 6 
مقمراً أو مللماء وكونه طويلاً على أناس دوت غيرهم» ومن جملة عجائب النهار: طولة على :تاس 
دون غيرهمء فقد يكون الفجرٌ عند قوم هو العصرّ عند آخرين» وغير ذلك» وقدَّمَ الليل على النهار؛ 
لأنه سابقه على الأصحٌ؛ لأن الظلمة سابقةٌ على النورء وقيل: يسبقُ النهارٌء وينبني على هذا 
الخلاف فائدة؛ وهي أن الليلة تابعة لليوم قبلّها أو اليوم بعدهاء وعلى الصحيح: حون الليلة لليوم 
بعدّهاء وعلى مقَابلِه تكون تابعةً لليوم قبلّهاء فيومٌ عرفةً يُستثنى على القول الأول؛ لأنه تابعٌ لليلة 
بعدّهء ولا يرد قوله تعالى : «لَا الْبِلُ سن ألنّبَارٍ» ليس: ٠4]؛‏ لأن المعنى ليس الليل يسبقٌ النهارٌ؛ 
بحيث يأتي قبل انقضاءٍ النهارء بل كل يلزمٌ الحدَّ الذي حَدَّهُ الله له. 

قوله: (لوَآلّْكِ») يستعملٌ مفرداً وجمعاً بوزن واحدء والتغايرٌ بالوصف. يُقال: قُلكٌ مشحونة 

قوله: (لآلَّى 500 يُسيّرها الله بالريح مُقبلة ومُدبرة» قال تعالى: طون اَي 
لوَارٍ في البَخْرٍ كَلْأَمَرِ » [الشورى: ؟* 


.)919/١( الخازن في تفسيره ؛ لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 


؛ عد كجللااة. 
0 ل - انح _جن 


سوك | 8 الآية (1514) 1 
شت 0 


ولا تَرسبٌ مُوقَرَةٌ ظإبمَا ينهم آلنّاسَ» مِن التّجاراتٍ والحمل» «رَمَآ أَْلَ أنه مِنَ ألتسَاءِ من 
َو : 0 بد لاص بِالنَباتٍ «يَند مَْيا4 : يُنْسِهاء «وَبدّ» : فرّفَ ونَشَرَ به 
«إفا ين كل دَآبَة» لِأنّهُم يَنَمُونَ بالخصب الكائن عَنهُء «وَضْرِيفٍ أِيم» : تَقليبها 
00 وشّمالة حارَّةٌ وباردة» 211111119110000( 
حاشية الصاوي 


قوله: (ولا تَرْسّب) أي: لا تسقط لأسفل. 

قوله: (مُوقرةً) أي : حاملةً للأثقال» وأشارٌ به إلى أن قوله: ليما يتمَمُ آلنَّاسَ» متعلّقٌ بمحذوف 
هو الشيءٌ الرابع 

قوله: (ظِيمَا ينَهَمٌ آلنّاسَ) أي: ومن جملة منافعهم: اتصالُ الأقطار بعضها ببتعض من حيث 
انتفاعُهم بما في القُطر الآخر من الرُروع وغيرهاء فلولا تسخيرٌ السّفْن لاستقلٌ كل قُطر بما فيه» 
وضاقٌ على الناس مَعاشُهم. 

قوله: («ينَ التسَل ين تَو»ه) طينٌ» الأولى: ابتدائية» والثانية: يّصح أن تكون بيانيَّةٌ 


قوله: (ادَأمِيَا به الْأَرْسَ») أي: أظهرٌ ما فيها من النّضارة لوجت كال تعالى 7 طإزين ايه 
نك يرَى الَْيّضَ حَدعَةٌ دآ ْنَا عَكهَا ْمَك أهكرّت وَرَبَتَ إِنَّ الى اما لمي الموقة إِنَدُ عل كل عَئْو قير » 
[فصلت: 9"] 


قوله: (لأنهم ينمون بالخضب) أي: فإذا كثرت المرعى شبعت البهائمٌ؛ فيأتي منها النّسلء وإذا 
كثرت الأقواتٌ شبعت النامنٌ» فتأتي منهم الذرية. 

قوله: (شَّمالاً) هي ما جاءت من جهة القطب, والجنوبٌ: ما قابّلتهاء والصّبا: ما جاةت من 
مطلع الشمسر » والدَّبُور: ما قابلتها. 

قوله: (وحارة وباردة) أي: وتأتي بالخير والشرء ففي الحديث: «نصِرتٌ بالصّباء وأميكث عاد 
بالدّبُور»307© 


000( رواه البخاري »)١٠١765(‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس بها ٠‏ 


سو اكز الآية (175) 


وَأَلسَحَابٍ لْصَخَّرٍ ب: 9 وَالْأَرَمْ بن لَأيتٍ لْقَوْو يَعْقِلُونَ 09 


م 


والتَحَابٍ»: العَيّم «التسَخَر»: 000 بأمر الله تعالى يسِيرٌ إلى حَيتُ شاء الله لين 

الكمكه وَالْأضٍ» بلا عِلاكَةِء «لآيت» دالّاتِ على وَحدانِيّيِه تَعالى طَلِْمَرْرِ يَنْوْنَ»4: 
111 
حاشية الصاوي 

والحاصل: أن الريحٌ تنقسم إلى قِسمين: رحمة وعذابء ثم إن كل قسم ينقسم إلى أربعة 
أقسام. ولكل قسم اسمٌ؛ فأسماء أقسام الرحمة: المُبَشّْراتء والتَّشْرء وَالمُرْسَلاتء والرّخاءء 
وأسماء أقسام العذاب: العاصِف والقاصف وهما في البحرء والعَّقِيم والصٌّرْصّر وهما في البرّء 
وقد جاء في القرآن بكلّ هذه الأسماءء وقد نزّلَ الأطباءً كلَّ ريح على طبيعة من الطبائع الأربع؛ 
فطبعٌ الصّبا الحرارةٌ واليّّس» وتسمّيها أهل مصر الشرقيةٌ؛ لأن مَهبَّها من المشرق» وتُسمى قَبُولاً 
لاستقبالها وجه الكعبة» وطبعٌ الدّبُور البردُ والرطوبة» وتُسمّيها أهلّ مصر الغربية؛ لأن مَهبّها من 
المغرب. وهي تأتي من دُبر الكعبة» وطبعٌ الشّمال البردُ واليبس» وتُسمَّى البحرية؛ لأنه يُسارٌ بها 
في البحر على كل حال وقيل: ما تهبٌ ليلاًء وطبع الجنوب الحرارةٌ؛ وتُسمّى القبلية؛ لأن مهبّها 
من مقابلة القطب. وهي عن يمين مستقبل المشرقء وتُسمّيها أهل مصر المَرِيسِية وهي من عيوب 
مصر المعدودة؛ فإنها إذا هيِّتْ عليهم سبع ليالٍ استعدُوا للأكفان0"©. 

قوله: (لَالتَحَابِ») أصلَّهُ: طِرْحٌ شجرةٍ في الجنة”"» جعلّه الله محمولاً للريح يسيرٌ حيث 
شاءً الله. فسَيرُهُ أعجبٌ من سير المرككب على ظهر البحر. 

قوله: (بلا علاقة(") أي: بلا شيء يتعلّقُ به ويحفظةُ من السّقوط. 

قوله: (يتدبّرون) أي: يتفكرون ويتأمّلون في عجائب قُدرته؛ فيعلمون أنه القادرُ على كلّ شيء؛ 
فهذا الدليلٌ مَنْ تمسَّكٌَ به وأتقئه كَفاهُ في عقائدٍ إيمانه» وأما المقلّدُ فهو مّن لم يحضر العلماء ولم 
يجلس بين أيديهم. ولا يَعرفٌ الأرضّ من السماء كالبّهائم 


() المريسية نسبة إلى بلدة مريسة بالنوبة» وسياق المصنف بطوله عند القسطلاني في «إرشاد الساري» (5171/0). 

(؟) أي: ثمرهاء قال العلامة الأمير في «حاشيته على شرح الجوهرة» (ص78): (وفي بعض الآثار ما يدل على أنه من 
الجنة)؛. وقد روى ذلك ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ )١4708(‏ عن خالد بن معدانء والسحاب مشتق من التّحُب!؛ 

2 بكسر العين في المحسوسات كما هناء وبفتحها في المعنويات كعلاقة الحب والخصومة. انظر الفتوحات» .)177/١(‏ 


4 وي 


بقوع وال : ٠‏ <كشت ذه لي : كشي له ٠»‏ وَالَدِينَ َامَنوَا أَممَدُ حُبًا يد من 
حبّهم للأنداد؛ كدح لاحف بط ف لاا امامو كا لعو جما اده ونوطا. لأساو أدق امام عت ع تدج بول عا اد 0ق رو ا ع و2 
حاشية الصاوي 


قوله: (طإوّسَِ ألنّاس») هذه الآيةٌ وردّثُ لاستعظام ما وقعَ من بعض بني آدمّ من الكفر بعد 
ثبوتٍ البراهين القطعيّة كأن الله يقول: اعججبوا لكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته 
تعالى» والجار والمتجرور عير مقثم» وهم يَتَِذُ» : مبتداً مؤخره وهو اسم موصولء وما بعده 
صلتهء أو نكرةٌ موصوفةٌ وما بعده صفة(" . 

قوله: (لإين دُونٍ أَّ) هي في الأصل: ظرفٌ مكان للمكان الأدنى» يُقال: جلسٌ فلانٌ 
في مكان دون مكان زيد؛ يعني : أدنى منه» اطق الدون وأ الغيريّة» من إطلاقٍ الملزوم وإرادةٍ 
اللازم» لكن صار حقيقةً عرفيّةَ في الغير. 

قوله: (لأنَدَادا4) مفعولٌ تيده وقوله: (ظيُبوْهم4) صفةٌ لطآداداه. وفاعل طلبو» 
عائدٌ على (مَنْ) باعتبار المعنى» وأفرد في طيَتَحِدُ» مراعاً للّفظ . 

قوله: (أي: كحبّهم له) أي: كحبٌ المشركين لله» فقد سَوَّوا في المحبّة بين الله والأنداد. 
ويحتملٌ أن المعنى كحُحبٌ المؤمنين لله فحبٌ المشركين للأصنام كحُبٌ المؤمنين لله وهو الأقربُ» 
واستشكل الأوّل: بأنه لا يأتي من عاقل التّسِويةٌ في المحبة بين مَنْ يَحْلّقُ وبين مَنْ لا يَخْلق! 

أجاب المفسّر: بأن المرادٌ بالحبٌ التعظيمٌ والخُضوعٌ» وليس المرادٌ الحبّ الحقيقي؛ فإن كل 
إنسان جبل على محبَّةَ خالقه. 

قوله: («اأَمَدٌ حُبا يتَدْ4) أي: فقد انفردٌ المؤمنون بمحيّة الله وأما محبَّهُ مثل الأنبياء والأولياء 
فمن المحبة لله. 

إن قلتّ: إن الكمّار كذلك يُحبُّون الأندادٌ لِيقرّبوهم إلى الله زلفى» فيقتضي أنها أيضاً من 
المحبة لله! 

أجيبٌ: بأنهم كفروا بعبادتهم لهمء لا بمجرّدِ المحبة» ففرقٌ بين المحبّة والعبادة» فلا يُعبدُ 


ل رع صفةء والتقدير: فريقٌ أو شخصٌ يتَحَدٌ. انظر «الفتوحات» (178/1). 


7 و 0 وه 5 و 17 02 5 107 مه 2 
لِأنّهُم لا يَعدِلُونَ عَنهُ بحالٍ ماء وَالحْمَارٌ يَعَدِلونَ في السَّدَّة إلى الله ولو ترئ»: تبِصِرٌ 
يا مُحَمّد «#الدِنَ ظليوا» ا ا 


حاشية الصاوي 


إلا الله لا غيرٌه» بخلاف المحبّة من أجل كون ذلك المحبوب مقرّباً مثلاً من الله؛ كالأنبياء 
والأولياء» ولذلك مَنْ عبدّهم فقد كفر”". ١‏ 

قوله: (لأنهم لا يعدلون عنه بحال)أي: فهذا وَّجِهُ الأشدّيّة. وحاصل ما قدَّرّه المفسّر: 
أن المشركين سَوٌوا الأنداد في المحيّة بالله» والمؤمنين انفرّدوا بمحبّة الله ومع ذلك فهي أشدّ من 

محيّة المشركين للأنداد» وقرَّرَ غيرٌه أن قولّه تعالى: إأَمَّدُ حا يد أي : من جهة أن المحبّة من 
الطرفين» «التوسر كلها ريدديم اران المشركون فلا يخلُو: إما أن يكون مَعبودُهم عاقلاً 
أم لاء فالأوّل يَلعنُّهم ولا _ يحبّهم» والثاني لا يُوصف بحب ولا بغض» على أنه يصيرٌ حصباً لهم 
فى كاز تجوت لتذبرد يك فميدطة 1ل لتقم سابها علق مك انير 1 لأن الله هو الخالقٌ للخير 
والهدى في القلوب؛ فحيث خلقً اللْهُ في قَلب الشخص النورٌ والهدى والمحبةء وَفَنّ العبدَ للرضا عنه 
ومحبيه له وامتثاله أمرّه ونهيّه؛ ولِذا قال بعض العارفين: [مجزوء الرمل] 

اهب الحد كترم لبها .“كدر البح بسحا 

تحاتجا #سسعو تدحا تحر بحا يتف يت 

وإنما قال: مإأْسَّدُ حبًا» ولم يقل : أحبٌ؛ لأن اسم التفضيل لا يُصاغ من الفعل المبني 
امورل وعيث اعر معط نول لدبلاضة أو أشي ”7 

قوله: (ظالَدِنَ ظلَيوَاه) أظهرٌ في محل الإضمار زيادةً في التَّشنيع عليهمء والمرادٌ بالظلم: 
الكفرٌ . 


)١(‏ حاصل الجواب: إنما كفر المشركون بسبب عبادتهم للأصنام» لا بسبب حبّهم لها لكونها مقرّبة منه تعالى» فقد اتفقّ 
أهل السنة على محبة غير الله تعالى لكونها مقرّبَةَ منه سبحانه؛ كمحبة الأعمال الصالحات ومحبة الأنبياء والأولياء 
الموصلة لمرضاة المولى؛ وما عبدوا هذه المحبوبات» فوقع الفرق بين العبادة وبين التعظيم والمحبة. 

(؟) أوردهما ابن الجزري في «الزهر الفائح؛ (ص77) دون نسبة. 

5 أما قولهم: (ما أحيّهُ إِلّ) فشاذٌ على خلاف في ذلك بين النحويين. «الدر المصون» (517/5). 


وو الكنكة الآية )1١(‏ 


بإنَّخَاذٍ الأندادٍ مإإذ يَرَوتَ* - باليناءِ لِلفاعِلٍ والمّفعُول ‏ : يُبِصِرُونَ «آلْمَدَات» لَرَأيت أمراً 
عَظِيماًء وطإذ» بِمَعنّى (إذَا)» م«آنّ» أي : لأنَّ 9الْرَةي : القُدْرةَ والعَلَبةَ مي جَمِيمَا» - حال - 
«وَأنَ آنه كَدِيدُ الْعدّابِ» - وفي قراءة: ##ترَّى4؛ والفاعِلٌ قِيل: ضَمِير السّامِع» وقِيل: الل 

ظَلَّمُواء فهي بمَعنّى يَعلَّمء و#آنَّ» وما بَعدها سَدّت مَسَدَّ المَفعُولَينء 0 


حاشية الصاوي 
قوله: (باتخاذ الأنداد) الباء: للسببية» ومفعولٌ ظلمواً» محذوف» تقديرة : أَنفْسَهُم . 
قوله : (يبصرون) على القراءة الأولى هو بضمٌ الياء مع سكون الباء وكسر الصادء وعلى الثانية 


20 


يضم الياء وفتح الباء مع تشديد الصاد 

قوله: (العذاب) مفعول لقوله : «يّرزت» . 

قوله: (لرأيت أمراً عظيماً) هذا هو جوابٌ (لو) الشرطية. 

قوله: (و8إد» بمعنى «إذا») جوابٌ عن سؤال» وهو أن (إِذْ) ظرفٌ للماضيء» ورؤية العذاب 
مُستقبلةٌ» فالمحلٌ ل(إذا)! فأجاب بذلك» أو أنه أنزلَ المستقبلَ منزلةً الماضي ؛ لِتحقٌّق الحصول . 

قوله: (أي: لأن) أشار بذلك إلى أنه عِلة لجواب (لو) أي: رأيت أمراً عظيماً لكون القرَّةٍ 
جميعها لله فلا تخشَ من إمهالهم الفواتٌ والهروب. 

قوله: (ظوَآنَ آنَّهَ كَدِيدُ المَدّابِ») هذا لدفع توهّم الكافر أنه وإن كانت له القرَّةٌ جميعُها يمكن 
أن يسامّحَ في ذلك» فقال: إن الله شديد العتات ش 


وم 


قوله: (قيل: ضمير السامع) أي: والذين ظلموا مفعولٌ له» والجواب محذوفٌ تقديرُهُ: لرأى 
أمراً فظيعاً”"' . 

قوله: (فهي بمعنى يعلم) أئ: فتنصبٌ مفعولين. 

قوله: (وظآنَع) أي: الأولى. 

قوله: (سدت مسد المفعولين) أي: فهذا موجبٌ فتحها: يوحت افنشها أيفاً تاويلها يتضدوا: 


(1) قرأ الجمهور : (يَرِونَ) بفتح الياء مبيّا للفاعل» وقرأ ابن عامر : (يُرَونَ) مبيّا للمفعول» انظر «البحر المحيط؛ /١(‏ 3148). 
(') قرأ الحسن وقتادة وشيبة وأبو جعفر ويعقوب: (ولو ترى)» وقرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير : (ولو يرى). 
المصدر السابق. 


موي الكنكظ الآية (175-/171) 5 


تسر م أ 


إذ تَبِرَأ لذبن أتَبِعوأ ين 0 أتبثوا وَيَأَوَا لد 


كر م2 ل 12-7 0 


تعدو دورو ل : لو عَلِمُوا في الدّنيا شِدَّة عَذاب الله 2 وَقَت 


تعايتيهه له وهو يوه القيامة» لما الكدواامن دونه أنداداً . 

47 طإذ» ‏ بَدَلٌ من «إذ» قَبلّه ‏ «إتبرًا الِنَ أتْيِمُوا4 أي: الرّوَساءُ ين اليرت 
أتَبَعُوأ»# 0 أنكرُوا إضلالَهُمء «وَ4 قد «إرَأوا الدب وَتَصَطَعَتْ قلست » عطفٌ على #تَبَرَاً» - 
#بهم#: ء عَنهُم «الأسبًا ث*: الوْصَل التي كانت بَينَهِم في الذَّنيا من الأرحام والمَودّة. 

09 «دَدَالَ الدنَ انوا و أك نا كَزَّهه: رَجعة إلى الدُّنياكء برا م» 
أي : المَتَبُوعِينَ كنا تَبَرّمُوأ مِنَا» اليومَ» ‏ و(لو) لِلّمني و(نتبراً) جوابّه ‏ « كَدَيِكَ»4 
أئن:: كما أَراهُم شِدَّةَ عذابه وتَبرَأ بَعضْهُم من بَعض»ء 100000 
حاشية الصاوي 

قوله: (والمعنى) أي: على هذا الوجه الأخير. 

قوله: (وقتّ معاينتهم) هذا تفسير ل(إذ). 

قوله: (لما اتخذوا) هذا جوابٌ الشرط. 

قوله: (أي: الرؤساء) أي: كفرعونّ والنمروذ وعبدٍ الله ابن سلولٌ حي بن أخطبٌ وغيرهم . 

قوله: (أي: أنكروا إضلالهم) أي: قانواة ذا وتنا لاطي مز لاو بر في أنفسهم 
وكفروا بإرادتهم . 

قوله: (عنهم) أشارَ بذلك إلى أن الباءَ بمعنى (عن) على حدٌّ: طسَسْكَلٌ بِدء حَبِيرا» [الفرقان: 04]. 

قوله : (من الأرحام) قال تعالى : بم يفرٌ ره ين ند (©) وَأ وله (09) وَمَحبَِء وينيه © (عبس : +*-1]. 

قوله: (و(نتبرأ) جوابه) أي: فهو منصوبٌ ب(أنّْ) مُضمرة بعد فاء السببية . 

قوله : (كذلك) أي : يتحاجُون ولا تنفعُهم المحاججة 


0 


م ألّهُ أَغْمْلهُمْ 


مم 


يُرِيِهِمُ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ4» السَّيّمَةً طحَسَرّتِ» ‏ حال : تداماتٍ طعَلهِمٌ وْمَا هُم بِحَرِجِينَ مِنّ 
ألم ر» بعد دُحُولها. 
40 ونَرّل فِيمن حرّم السوائبٌ ونحوّها : يتاه ألنّاش كُلُوأ ا ل اذ مح وإ ا ل ا 
حاشية الضصاوي |||( ,2 آل سيم 
قوله: (وتبرأ بعضّهم) معطوف على (أراهم) أي: مثل ما أراهم شدَّةَ العذاب ومثل ما تبرّأ 
بعضهم يريهم . 


قوله: (< أَعَمَنْهُم *) أي : : جزاءها. 

قوله: (حال) أي: من لأعَملهةَك”"'. 

قوله: (ندامات) جمع تّدامة. 

قوله: (ونزل فيمن حرم السوائب) أي: وهم قبائلٌ من العرب حرّموا أموراً لم يَرِدْ تحريمُها من 
الشرع””“» والسوائبٌ: جمع سائبة» والمرادٌ بها في عُرف الجاهلية: الناقةٌ ‏ أو البعيرٌ - المنذورة 
للصنم ؛ كأن يقول الواحد منهم: إن تَدِمِثُ من سفري فناقتي أو بعيري سائبةٌ للأصنام» فتصيرٌ لا مِلكَ 
لأحدٍ عليها ولا تؤكلٌ وإن ذُكيَت. 

قوله: (ونحوها) أي: كالبحيرة والوّصيلة والحام”", فالبحيرةٌ: هي المنذورةٌ اللبن للأصنام”*'» 
والوصيلةٌ: هي التي تبكُرٌ بالأنثى ثم تتبعها بأنثى» فإن الأمّ صارت عتيقةً الأصنام» لا يحملٌ عليها 
ولا يؤكلٌ لبنها ولا لحمهاء والحام: فحلّ الإبل يضرب مُدة في الإبل معلومة» فإذا استوفاها صارٌ 

قوله: ( يانه 000 خطابٌ لأهل مكة. ولا كنافية كون السورة مو ؛ فإن ذلك من 
حيث النزول. 


.)7717/5( على أن (رأى) بصرية؛ فإن قدرت قلبية ف(حسرات) مفعولها الثالث. انظر «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) هذا هو المشهورء بخلاف ما جرى عليه القاضي من أنها نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم رفيعٌ الأطعمة 
والملابس؟ فإنه مرجوح. «الفتوحات» (174/7). 

(") كذا في النسخ. والأصل: الحاميء اسم فاعل من: حمى يحمي ؛ لأنه حمى ظهره. وحذف ياء المنقوص مع (أل) 
لغة مشهورة فاشية. 

(4) روى تفسيرها بهذا البخاري )7071١(‏ عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. 


2 اا 


فى الارْض خلتلا ِنْبا وَلَا تَتَعُوأ 


مِتَانى لْأَرْضٍ كلا يال م طيبا# د لوقصم ا كن مولا مَتَبِعوأ تشم 
حُطواتٍ 46 : 00 2 ,ا موث 4 ,م . مسمو 8 
8 خطواتِ# : طرق ا شيط # أي: تزيينه » © إِنهُ. آ 5 بين : بين العداوة. 

3 «<إشا يأملم لم4 : الاثم «والتك» : القريح 00 ا 
حاشية الصاوي 

قوله : (إهِمًا نى الْأَرضٍِ») (مِنْ): للتبعيض؛ لأن بعضّ ما في الأرض لا يجورٌ أكلَّهُ؛ كالحجارة 
والختزيرٍ وما وردٌ تحريمه. 

قوله: (صفةٌ مؤكّدة) أي: فمعنى الطيب: الحلال» وقوله: (أي: مسغلزا) أى + لننسن المزون 
وهو ما عدا الحرام» هكذا في نسخة. وفي نسخة أخرى : : (أو مستلدًا) وهي اولي فعليها هو صف 
ميخصّصة ؟؛ فإن الحلال بعضّه غيرٌ مستلةٌ؛ كالصَّبرٍ والمرّء 1 كالسَّمْنِ والعسل» 
والحاصل: أنه إن أوند بالمستلذ الشرعيئٌّ وهو ما عدا الحرام. . فالصفة مؤكّدقٌ ويناسبها نسحخة : 
«أي: 0 5 المسعلذ الطبيعي؛ أي: الذي وه الطبع. . ا 7 
ويناسبها نسخة : (أو مستلذا). 


قوله: (#حُظوّتِ») بسكون الطاء وضمّها قراءتان سبعيّتان» وقرأ أبو السَّمَّالٍ بفتح الخاء 


والطاء”'؟ . 
قوله: (أي: تزبينه) أي: فأطلقٌ الخطواتٍ التي هي ما بين القدمين وأرادً التزيينَ» والجامعٌ 
بينهما الاتباعٌ في كل . 


قوله : (هإِنَّمْ كَكُمْ عَدُوٌ4) هذا عله للنهي عن اتباع تزيينه. 
قوله : (بين العداوة) أي: للصالحين؛ وأما غيرّهم فلا تظهر عداوتة لمصاحبتهم له. ويقرتٌ ذلك 
البيثٌ الذي فيه النور؟ فإنه بين فيه كل مُوْذْ بخلافٍ غيره. 
2ع م رغد ر د ير 


قوله: (إِتََا يَأمكم بالشرو») هذا كالعلة لقوله: إن لَحكُمْ عَدُوٌ م0 والسوء: اسم جامع 


)١(‏ قرأابن عامر والكسائي وقنبل وحفص وعباس عن أبي عمرو والبرجمي عن أبي بكر: بضم الخاء والطاءء وقرأ باني 
السبعة : بضم الخاء وإسكان الطاءء وأبو السَّمَّال : هو قَعْنّب العدوي البصري. تُروى عنه كثيد من القراءات الشاذة. 


أ عل جم : 6 


تعلمون وي 


طوَآن ووأ عَلَ أن ما لا لم4 من تحريم ما لم يُحَرّم وغَيرِه. 


م ري دي 


عم سس 


حاشية الصاوي 
لها يتفي 01 كان فوا هد أو لاه يبك ملللك: لأ كيو سناسة فنطات (الشمماء) عله عد 
عطفي الخاصٌ على العامٌ؛ لأن المرادً بها الكبائرٌء وكلامٌ المفسّر يفيدٌ أن السوءً والفحشاء مترادفان» 


(2) 2 


وكل صحيح 

قوله : (#إوَآن تَفُوُوا) معطوف على (السوء) أي: وقولكم على الله. 

قوله: (من تحريم ما لم يحرم) أي: كالبّحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

وقوله: (وغيره) كانّخَاذ أنداد غير الله. 

قوله: (من التوحيد) أي: فلا تعبدُوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاً . 

قوله: (وتحليل الطيبات) أي : كالبحائر والسوائب والوصيلة والحام» وهو لف ونشرٌ مرنّب» 
فإن قولّهُ: (من التوحيد) راجعٌ لقوله: «إويرت ألنَّاسِ من يَتَحِدُ ين دُونٍ الله أنَدَادا4» وقولّهُ: (وتحليل 


04 54 ره نل ام 


الطيبات) راجمٌ لقوله: ليتأبُهًا ألنّاسُ كوأ سما فى الْأَرْضٍ عَكَلا طيِبًا؟. 


5 
0-0 


قوله: (طثَانوأ» لا) أي: لا نتّبعُ ما أنزل الله وقوله: بل نَنِْم» طبّلٌ»: للإضراب الإبطالي» 
وهو معطوفٌ على جملة محذوفةٍ أشارٌ لها المفسّر بتقدير: (لا». قيل: كل إضراب في القرآن 
انتقالي؛ أي : يفيدٌ الانتقال من قِصة إلى قصة إلا هذهء وإلا (بل) في قوله تعالى: #آم بَقُويُوت 
رشعل كر الكل تن كيك افمحدمل للأمرين؛ فإن اعتبرتٌ قوله: #أرّ بَُولنَ م42 كان انتقاليّاء 
وإن اعتبرتَ «أنرنة4 وحدَهُ كان إبطالًا". 


قوله: (وجدنا) إن كانت (وجدّ) بمعنى: أصاب. . تَصبت مفعولاً واحداً وهو ءَابن)». 


)00( وقال القاضي البيضاوي في «تفسيره» :)١١18/1(‏ (السوء والفحشاء: ما أنكره العقل واستقبحه الشرع؛ والعطف 
لاختلاف الوصفين؛ فإنه سوم لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه» وقيل: السوء يعم القبائح. والفحشاء 
ما يتجاورٌ الحدَّ في القبح من الكبائر» وقيل: الأول ما لا حدَّ فيهء والثاني ما شُرعَ فيه الحدٌ) . 

(5) ذكر القاعدة باستثناءيها العلامةٌ السمين الحلبي في «الدر المصون؟ (551/1). 


د > كر 


سيعا و مدن 


عليه 208 7 مِن عِبادةٍ الأصنام وتَّحِرِيم الشواقتك وَالبَحائْرٍ» قال تعالى: أي يتبعونهم 
5 وَل كارت ءَ'بَِأؤُّهُمْ ل يَمَيَنورت سيتام م من أمر الدّينٍ ولا يَهِتَدُونَ» إلى الحقٌّ؟ 5 والهمزةٌ 


للإتكار 55 

(0) «رمكل» : صِنَهُ وان كَدَُوا4 ومن يَدعُوهُم إلى المُدَى اكََئلٍ الى يَنِنْ» : 
حاشية الصاوي 
وقوله: ظعَّه4 ظرف لغو متعلّقٌ بِظآَليّنا4. وإن كانت بمعنى: علمٌ. . تصبت مفعولين: طعَكّدِ» 
وطءاباةا » . 


قوله: (من عبادة الأصنام) راجعٌ للفريق الأول» وقوله: (وتحريم السوائب. . . إلخ) راجعٌ 
للفريق الثاني”' » فهو لت ونشرٌ مرئّب. 

قوله: (#أ4يتبعونهم) أشار بذلك إلى أن الهمزةً للإنكار داخلةٌ على محذوف. والواو عاطفةٌ 
غَلنَ ذلك المحذوف»- والنقملة خالية فالواق للحال ابض . 

قوله: (ِوَلَوَ كانت ءَابَآؤْهُمْ لا يَمْيِنوت سَيْئاه) أي: فهم تايعون لهم؛ سّواء ظهر لهم عقل 
آبائهم وهداهم أو شكُوا في ذلكء بل ولو ظهرٌ لهم عدم عَقلهم وعدمٌ مُداهم! 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي : والتوبيخ والتعجب, والمعنى: لا يَلِيقٌ منكم ذلك. 

قوله: (رَمَثَلُ ألَدِينَ كَمَرُواً») أي: المدعوّين» وقوله: (ومّن يدعوهم) أي: كالأنبياء» فقد 
حذف الداعي من هنا وذكر ما يدل عليه بقوله: مإكَثلٍ أَلِى يَْهِقُ4» والمعنى : إن مثل الكمّارٍ في عدم 
سماع المواعظ والآيات والبراهين القطعيّة ومثل داعيهم وهو النبيُ في تكرار المواعظ والآيات. . 
كمّثل راع يُرِشَدٌ البهائم الوحشيّة بصوته إلى مصالجهاء فكما أن البهائمٌ الوحشيّ لا ينف فيها الصوتُ 
ولا تفهمّة ولا تعقلّ معناهء بل لا يُرشْدُها إلا الضربٌ مثلاً. . كذلك الكمّارُ لا تنفعٌ فيهم المواعظ 
والآيات. بل جزاؤهم في الدنيا السيث» وفي الآخرة النارٌ وعذابها . 


)١(‏ الفريقان اللذان ذكرهما المصنف المحشي في تفسير (وتحليل الطيبات) قبل يسير. 
(") وكونها للحال هو اختيار الزمخشري» واختار أبو البقاء وابن عطية أنها للعطف» وجمع بينهما من حيث عطفها جملة 
حالية على حال مقدرة. انظر #الدر المصون؟» (7/5؟5). 


يُصَرّتُ «إَا لا ينْمَمُ إلا دَُله وَنِدَةْ» أي: صّوتاً ولا يَفهّم مَعنامُ» أي: هم في سّماع 
المَوعِظة وعَدَّم تَدَيرها كالبّهائم تَسمَعٌ صَوتَ راعيها ولا تَفهَمْكُ هم مم يكم عن عَبْم لا 
تون الموعظة . 

() <يَايهًا لدبت اميا كُنُوا ين طَيْتِ» : حلالاتٍ لمووا بن كا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (يَا لا يْمَمُ4) الباء بمعنى (على). 

قوله : («وَنْدَاة#) عطفتٌ مرادف. 


قوله: (كالبهائم) أي: الوحشيّة» وإِلّا. . فالإنسية ربما تَسمعٌُ صوتٌ راعيها وتنزجرٌ به. 

قوله: (هم ؤمُمٌ») أشار بذلك إلى أن م4 وما عطفت عليه خبرٌ لمبتدا محذوفء وقوله: 
(مم#) أي: لا يسمعون المواعظ ولا يَنزجرون بهاء وقوله: (5#*) أي: لا ينطقونٌ بالحقٌء 
وقوله: (ظِعْنَيٌّ*) أي: لا ينظرون الهدى ولا يتبعونه وإن كانت صورةٌ الحواسنٌ موجودة. 

قوله: (مِإمَهم لا يَنْيَْوْنَه) نتيجةٌ ما قبله . 

تنبيه: ما حل به المفسّر هذه الآيةَ هو أظهرٌ التفاسير؛ لأنهم اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال 
مثل ما قال المفسّرء ومنهم من قال: إن المثلّ مضروبٌ لتشبيه الكافر في دعائه للأصنام بالناعق 
على البهائم» ومنهم من قال غير ذلك"'" . 

قوله: (يَآهَا أل ءَامَئأ4) جرّت عادةٌ الله في كتابه غالباً مناداةً أهل مكة ب(يا أيها الناس)» 
ومناداةً أهل المدينة ب(يا أيها الذين آمنوا). 

قوله: (حلالات) أي: مُستَلدَّةٌ كانت أو لاء أو المرادٌ: المستلذَّات؛ وتقدّمَ ذلك: ويطلقٌ 
الطيّبُ في غير المأكولات على الطاهر» قال تعالى: طتَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيَبّه [النساء: *؛]» وقوله: 
«ين يبت : (مِن): تبعيضيةٌ في موضع المفعول» والأمرٌ للوجوب بالنسبة لإقامة البنيّة وللندب 
بالنسبة للاستعانة على أمور مندوبة» وللإباحةٍ إن كان تفكهاً أو تبسّطاً . 


)١(‏ ذكر هذه التفسيرات الزمخشري في «تفسيره؛ :)5١4/1١(‏ ويرى العلامة ابن عاشور إمكان الجمع بينها؛ لان 
الاستعارة التمثيلية لا ينظر في أجزائهاء وقد يكون هذا من مراد الله تعالى» حيث أراد بيان إعراضهم عن دعوة 
الحق» وإقبالهم على عبادة أصنام آبائهم . 


0 لْمَنَنَدَ 


ما حَرّمٌ عَلِنِحكُمْ الْمَيْمَة 0 


هما رَنَفناكُ وَأمْكُوأ ين على ما أحَلّ 7 «إن كر إِيَاهُ مبُدوت». 

3 «إنَا حرم عَيَحمْ آلْمَئِتَد أي: أكلّها؛ إِذِ الكلام فِيهء وكّذا ما بَعدّهاء وهِيَ 
ناالم يدك شرعاء وأليق .به الست ل ل 
حاشية الصاوي 

قوله: (آمًا َرَفَك ») يصحٌ م أن تكون (ما) مصدرية؛ أي: مِن طيباتٍ رزقنا إِيّاكمء ٠‏ أو اسم 
موصول والجملة صلة؛ أو نكرةً موصوفة والجملةٌ صفة؛ أي: من طيباتٍ الشيءٍ الذي رزقناكمره 
أو شيءٍ رزقناكموه. ريبوش نم للك: أن الرزقٌ بعضّه حلالٌ وبعضّه غيرٌ حلال» وهو مَذهِبٌ أهل 
السنة» قال في «الجوهرة»: [الرجز] 

0 مدا ك1 1ك لاك ١‏ حشرا الاش شا © لش 2 

قوله: (ظوَآسْكْرُوا ينَع) أي : اعتّقدوا أن النعمّ صادرةٌ لكم من الله وهو بذلك المعنى واجبّ 
وإنكارٌهُ كفرء أو المعنى: راقبوا في كل لحظةٍ أن كل نعمة من الله وهو بهذا المعنى مندوبٌ؛ لأن 
هذا مقامم الخواص. 

قوله: (#إن كدر إِيَاهُ سَبَدُوت4) «إن» : شرطية» يوك 4 : فعلٌ الشرطء والتاء: 
اسمُهاء وجملة لاتَمْبُدُوت»: خبرُهاء وطإيّاهُ» مفعولٌ طتَْبْدُرت4 قُدّمَ رعاية للفواصل وللحصرء 
وجوابٌُ الشرط محذوفٌ دلّ عليه الأمرٌّ؛ أي: فكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. 

قوله: (ظإثَنَا حرم عيِكُمْ الْمَبَبَهع) المقصودٌ من هذا الحصر: الردٌ على من حرَّمٌ البحيرةً 
والسائبة والوصيلة والحام» وعلى مّن أحلّ بعض المحرّمات» فالحصرٌ إضافي”” 

قوله: (وهو ما لم يذل شرعاً) أي: إما لكونها لا تعمل فيها أصلاً كالبغال والحمير» أو تعمل 
فيه ولكنْ لم يذل كالأنعام إجماعاً. والخيل على مذهب الشافعي”". 


.)4١٠١ص( انظر «شرح المصنف على الجوهرة»‎ )١( 

. لا حقيقي. إذ مص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة لما اذّعوه هم فهو حصر قَلْبٍ إضافي‎ )١( 

(؟) حيث قال في «الأم»: (كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف اف فأكها حلال) وكذا الحنابلة» 
والحئفية ذهبوا للكراهة التحريمية» وسكوت المصنف تمسك بالتحريم» وهو أحد القولين عند المالكية. حيث جزم 
به العلامة خليل في «مختصره». 


موب الكنكة الآية (1170) 0 عاك اجاداحة عد عتللالن 678 


ما أنيويق عه روخف :ميها كعك والكراك لراك اق التسيوع كمنا 
في (الأنعام)» لمم اعرف حص اللّحم لِأنَّهُ مُعظمٌ المَقصُود وَغَيرُه 3 لَه عإومآ 
يِل بد لير أله » أي: ذُبِحَ على اسم غَيره والإهلالُ: رَفمُ الصَّوتء وكانُوا يَرفْعُوتَهُ 
حاشية الصاوي 

قوله : (ما أبِينَ من حي) أي: فهو ميتةٌ. 

قوله: (وخصّ منها السمكُ والجراد) أي: لما في الحديث: تأحلّث لنا مَيتتان ودمان: السمك 
وجراف زاكع والجانوزنما أخر الك والطهاة التقميدة ين السيزاذ بع ذكاته قيرع ؛ 
يكونهما ليسا من الدم المسفوح. 

قوله: (أي: المسفوح) أي: ولو من سمكِ خلافاً لأبي حنيفة» ومن هنا اختّلف في الفسيخ؛ فقال 
الأئمةٌ الثلاثة بخرمة أكله وبيعه؛ لشرب بعضه من دم بعض حين تُكديسه. وقال أبو حنيفة بطهارته؛ لأنه 
لادم له أصلاً”"'. وإنما الذي ينزلٌ منه دهنٌ لا دمٌّ؛ بدليل أنه لو نَشِفَ لصار أبيضٌ لا أحمرّء وقال 
أستادّنا العارفٌ بالله تعالى شيحُنا الشيحٌ الدرديرٌ: (الذي أدينُ الله به أن الفسيمٌ بجميع أجزائه طاهرٌ 
ا وأما لو نَشِفَ بحيث لم يسِلْ منه دم كالسمك المالح. . برطم ع لامي 

5 : (كما في «الأنعام؛) أي : في سورة (الأنعام) في قوله تعالى > «قل ‏ ل أَجِدُ فى مآ مآ أوحىّ إل 
َحَرّمًا . .  .‏ [الأنعام: الآية» فما هنا يقَيِّدُ بما هناك. 
قوله : (ظوَلَحْمَ الْحِنزِرٍ») أي: البري إنسيًا أو وحشيّاء وأما البحريٌ فهو حلالٌ وكلبّهُ كذلك. 
قوله: (وغيره تبعٌ له) ظاهرّه حتى الشّعَره ولكنْ مذهبٌُ مالك حِلٌ لبه والانتفاع به. 
قوله: (والإهلال رفع الصوت) أي: فقد سمي الشيءٌ باسم ما صاحبّهُ. ولذلك يُقال: استهل 
المولودُ بمعنى : صاح عند الولادة» وسّمّي الهلالٌ بذلك لرفع م الصوت عند رُؤيتها*“. 


)١(‏ كذا موقوفاً على ابن عمر وََا رواه البيهقيُ في «السئن الكبرى» /١(‏ 104) ونعت إسناده بالصحةء وعنه مرفوعاً ابن 
ماجه (37315). 

(؟) فلا نجاسة» ومن قال من الحنفية بحرمة أكله فلاعتبار النتن. انظر «حاشية الطحطاوي على المراقي» (ص74). 

(؟) نقله عنه أيضا المصنف في حاشيته «بلغة السالك» /١(‏ 01). 

(4؛) كذا تقل عن المبرد. انظر تاج العروس» (ه ل ل). 


ستو الكنكة الآية (17) 


00 007 


يدس مج برص 0" صوء 0 7 عم مبرع 220 مر >4لرعر 2م م ججحبىم 
من أاضطر غير باع و عاد فلا إثم عليه إِنَ الله عَفُورُ تسد 7 221 


عند الذّبح آلِمَتِهِمء تمن آصْمرٌ» أي: ألجَأَهُ الصَّرُورةٌ إلى أكل شَيء مِمّا ذَكِرَ فأكَلَهُ 

طغَيرَ بَاغْ4: خارج على المُسَلِمِينَ» طدَلا عَاوِ4: مُتَعَدٌ علّيهم بِقَع الطرِيق» «إفلآ إن 

يد في أكله؛ لان نه حَُورُ4 لأوليائه؛ ظتّسِةٌ4 يأهلٍ طايه حَيتُ وَسَّعَ لَهُم 
في ذلكء وحََرّج الباغي والعادي ‏ ويّلحَقٌ بهما كُل عاص بِسَفَرِه كالآبق والمَكّاس ‏ 

فلا يحل لَهُم أكلُ شَّيء من ذلك ما لم يَتُوبُواء وعلّيه الشَّافِعِيُ . 

حاشية الصاوي 
قوله : (9فَمَنِ آضطرّ6) هذا كالاستدراك على عموم قوله: #إِنَّما حَرّمَ عَلِِحَكُم الْمَنِنَة». 
قوله : (ظغَيرَ بَاعْ#) حال من الضمير في #اضطر». 
قوله : (لأوليائه) أي : الذين أكلوا عن اضطرار. 
قوله: (حيث وسع لهم في ذلك) أي: فأباح لهم أكلّها والشبعَ منها حيث كانت المخمصةٌ 

دائمةٌ» واجتمعت الأئمةٌ على ذلك» واختّلفوا إذا لم تدم المخمصة؛ فرجّحَ مالك الشبع والتروّق 

وذكرٌ غيرُهُ قولّين» وعلى كل فإذا استغنى عنها طرحها”"» ويقدّمٌ الميتة وما أهلَ به لغير الله في الأكل 

على لحم الخنزير. 
قوله : (وعليه الشافعي) أي: فذهب الشافعئٌ أن العاصيّ بسفره لا يأكلٌ من الميتة إلا إن 

تاب”"“. وأما مذهبُ مالك وأبي حنيفة: أن العاصيّ بسفره له الأكُل من الميتة وإن لم ينّبُء وفسّر 

قوله تعالى: «غَيرٌ بَاءعْ» أي: غيرَ طالب الميتة وما معها وهو يجدٌ غيرّهاء وظعَيرٌ نبَاعْ» أي: مُتعدٌ 

ما أحلّ الله وقيل: غير مستحلٌ لها. 

)١(‏ وعبارة الخازن فى «تفسيره؛ (1/ :)1١4‏ (أما المخمصة فلا يخْلُو: إن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع منهاء 
فزق كاتف زر عنتمم انتما قي 13لعانى قرلا الججدما» اله باكل ما يد يه الركقء وبه قال أبو حنيفة. 
والثاني : يأكل قدر الشبع» وبه قال مالك). 

(”) وعبارته في «الأم»: (ومن خرج عاصياً لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل عليه بحال؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما 
أحلّ ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غيرٌ باغ ولا عادٍ ولا مُتجانف لإثم)؛ والحكمٌ في كتب المذهب 
على وجهين. قال العلامة الجمل في «فتوحاته» :)1١7 /١(‏ (فقوله: «وعليه الشافعي؛ لعله في مذهبه القديم). 


قوله : (مإنّ درت يَكْْمُونَ هآ ند كت مِنّ أ لكتبٍ4) نرّلت هذه الآية في حقٌّ علماء اليهود. 
وقد كانوا يأخذون من سَفِلّتهم مالآ وكانوا يودُون أن نبىّ آخر الزمان يكون منهمء فلمًا بعت 


رعراحالا مق ريم . خافوا أن رئاستهم تذهبٌ بسبب ظُهوره واتباع سَفِلَهم له فينقطعٌ ما كان 
يصلّهم من سَفْلَيِهِم» وتوا امت ومنة أصسا واد رما عن الرنادة لوعار ييا انوا بقار 
من سَفِلّتهمء قال تعالى: يُرِيدُوت أن يطَفِتُوا ور أله يأفوكههر وَيأك أنَدُ ِلآ أن يم در وَلَوْ حكرة 

فون [التوبة: 85 . 

قوله: (المشتيل على نعت محمد) أي: فالكتابٌ مشتملٌ على أمور كثيرة منها: نعتٌ محمدء 
ومنها غيره» فالمغيّرٌ إنما هو المشتولٌ على نعت محمد لا جميعٌ ما في الكتاب. 

قوله: (يأخذونه بدله) أي : يأخذون الثمنّ بدلّ الكتمان؛ بمعنى أن الحامل لهم على الكتمان 
إنما هو العوضٌ الفاني الذي يأخذونه من سَفِلَتِهِم» وليس المراد أنهم قالوا لهم: خذوا هذا المالَّ 
واكتموا:وضت محمل7 7 . 

قوله: (خوف فوته) أي: الأمر الدنيوي عليهم. 

قوله: (طإلة لنت »ه) اي سيتها كنا يقير له فول المفكرة الآنها ماآلة) أي : مأواه وعاقية 
أمو "لني يهاز الأول 


)١(‏ أي: كتموا وصفه عليه الصلاة والسلام لكيلا تنقطع عطايا سّفلتهم لهمء لأنهم لو أظهروا وصفه لاتبعوهء فالثمن 
مقابَلٌ بالكتمان. 
(؟) أي: الصيرورة» وانظر /١(‏ 84). 


موك الكنكة الآية (:/ا١-ه/ا١)‏ 
اكللطلهحططسو وق نرق 


وَلَا يُكَلْمِيُمْ لَه يَوْم المِبْسَةَ ولا يوَحيم وَلَهُمْ عَذَانْ 
لصَدَئلَةَ يِالْهُْدَئ وَالْعَدَابَ بِالْمَعْفِرَةَ هَمآ أصَبَرَهُْ عَلَ 1 00006 


ورلا يَُْْيُمُ أله يوم التِيسَةِ» عَضَباً عليهم.ء «وّلا بوك4 : يُطهّرُهُم مِن دنَس 
الدوين» طوَّلَهُمْ عَدَابُ ليم : مُوْلِم هو النَّارُ. ْ 

رليك الَدِنَ َسْتَردا الصَكلَة بِالْهُدَئ» : أحَدُوها بَدَلّه في الدّنياء رَالْمَدَابَ 
الْمَعْفِرَةَ» المُعَدَّةِ لَهُم في الآخرة لو لم يَكتُّمُواء «امّمَآ أَصْبَرَمُح عَلَ ألّار» 0100 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَلَا بُحَبْمُُمُ أمَذ4) أي: كلامَ رضاًء بل يكلّمُهم كلام غضب2" . 

قوله: (غضباً عليهم) أي: من أجل غضبه عليهم؛ أي: طرده لهم وإبعادهم عن رضاه. 

قوله: (يطهرهم من دنس الذنوب) أو المعنى: لا يشهدٌ لهم بالطهارة يوم القيامة . 

قوله: (ظرَلَهُمْ عَدَابُ أِِيِةٌ») هذا بِيانُ حالهم في الآخرة» وهو عدمٌ كلام الله لهم المترنّبُ 
على كتمانهم» وعدم طهارة الله لهم المترثّبُ على اشترائهم ثمناً قليلاً» والعذات الال المترثّبُ 
على أكلهم سببّ النار. 

قوله: (طأَوْكِيِكَ أَلَذِنَ أَشْمَروًا»ه) هذا بان لحالهم في الدنيا. 

قوله : (طيِالْهُدَئْ») الباء داخلة على المتروك؛ أي: فقد تركوا الهدى وأخدُوا الضلالةً بدلهُ. 

قوله: (لو لم يكتموا) (لو): شرطية» وجوابها محذوف تقديرة: ما اشتروا العذاب بالمغفرة. 

قوله: (طتمَآ أَسبَرَمَ عَلَ ألتَار») الأحسن أن (ما) نكرةٌ تامّةٌ مبتدأ» والجملةٌ بعدها في محل 
رفع خبرء والمعنى: شيءٌ صبَّرّهم على النار» ف(أصبّر): فعل تعجبء والفاعلٌ: مستترٌ وجوباًء 
والهاء: مفعول. وقيل: استفهاميةٌ فيها معنى التعجب, والإعرابٌ واحدٌّء وقيل: اسم موصول» 
وما بعدها صليّهاء والخبرٌ محذوف» وقيل: نكرةٌ موصوفةٌ» وما بعدها صفتّهاء والخبرٌ محذوف”" . 


)١(‏ لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسألهم والسؤالُ كلام؛ فَحُملَ نفيْ الكلام على الغضب. فهو كناية» ويجوز بقاءٌ الكلام 
على ظاهره وتحمل نصوصٌ السؤال على أنه يقع بألسنة الملائكة. «السراج المنير» .)١14/1(‏ 

(؟) والأول هو قول سيبويه والجمهور. وخامس الأقوال أنها نافية؛ قال العلامة السمين في «الدر المصون» (47/5؟): 
(وليس بشيء). 


أي: ما أَشَدَّ صَبِرَهُم» وهو تَعجِيبٌ لِلمُؤْمِنِينَ مِن ارتكابهم مُوجباتها مِن غَيرٍ مُبالاق 
5 مدَلِكَ4 الذي ذُكِرَ مِن أكلهم النَّارَ وما بَعدّه لبأ بِسَبَبٍ أنَّ «آمَه سَرَّلَ 


م راسمس معدل ب 2ه 1 7 0 7 4 2 
الحِنب يآلحَقّ 4 مُتَعَلّق بظتَرَّلَ 4‏ فاختَلّهُوا فِيه» حَيتُ آمَنُوا بِبَعضِه وكَفَرُوا بِبَعضِه 
بكتووء «وَإِنَّ الدِنَ أخْتَلنا في الكتب» بذّلك وهُم اليَهُودُء وقِيلَ: المُشْرِكُونَ في القرآن؛ 
د هم م * 0 0 8 ع 2 أ اكاك ور كه 
حَيث قال بَعضهم: شِعرٌء وبّعضهم: سِحرٌء وبّعضهم: كهانة. «#إلق شِمَاقٍ»#: خلافي 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: ما أشد صبرهم) هذا حل معنّى لا إعراب. 

قوله: (وهو تعب للمؤمنين) جوابٌ عن سؤال مقدّرٍ حاصلُّهُ: أن التعجبّ هو استعظامٌ شيء 
خفن سِيّةه وذلك محخيل على اشاتعال + لأنه: لا يتفي عليه نخافية! 

فأجاب: بأن التعجبّ واقمٌ من المؤمنين» فالمعنى: تعجّبوا أيّها المؤمنون من صبرٍ هؤلاء 
على مُوجبات النار التي من جملتها الكتمانٌ وأخذّهم الثمن القليل وغيرٌ ذلك من غير مُبالاة. 

قوله: (وإِلًّا.. فأيٌ صبر لهم) أي: وإلا نقدّرْ (موجباتٍ) بل أبقينا الكلامٌ على ظاهره. . 
فلا يصحٌّ ذلك؛ لأنه ليس لأحد صبرٌ على ذات النار. 

قوله: (الذي ذُكر) أي : وأغلوا موق نشنة : اكليع هيت الكارة وعدم كلام الله لهم وعدم تزكيته 
لهمء والعذابٌ الأليم» واشتراؤّهم الضلالةَ بالهدى. والعذابٌ بالمغفرة. 

قوله: (ظسَّرَّلَ ألحِتبّ4) المرادٌ به التوراةٌ باتفاق المفسّرين» وإنما الخلافٌ فى الكتاب 
الثانى . 


قوله: (واختلفوا فيه) قَدّرَةُ المفْسّرٌ لتمام الفائدة» وإلّا... فالسببٌ ليس نزول الكتاب بالحقٌّ 


قوله: (وكفروا ببعضه) أي: فما وافقٌ هواهم آمنوا به» وما خالقّه كتموه وقالوا: رك رتنا 
قوله: (وهم اليهود) أي : فالمرادٌ بالكتاب التوراةٌ» والآيةُ من تمام ما قبلّها. 
قوله: (وقيل: المشركون) أي : فهو كلامٌ مستأنث, والكتابٌ هو القرآن. 


قوله: (حيث قال بعضهم : شعر) هذا وجه الاختللاف. 


كل الكنكة الآية (/1١-/الا1)‏ 


كيد © كر وُجُوهَكٌْ مِبِلَ الْمَئْرِقٍ وَالْمَغِبٍ وَلَكنّ لير 017711116 
و4 عن الحقٌ. 

09 «لسَ اليد ل ونوا مُبُوعكُْ» في الصّلاة طقل التشرقٍ وَالْمَمِع» نَرَّلَ رَكا 
على اليَهُود والنصارّى حينّ زَعَمُوا ذلكَ» لوَلكنَ ألرّ» أي: ذا البرّ - وقُرَىَ: (البارّ) ‏ 
حاشية الصاوي 

قوله: (مإبَيدِ» عن الحق) أي: فمن آمن بالبعض وكفرٌ بالبعض. . لم يُصادف الحقَّء بل هو 
بعيدٌ عنه» ومن قال من المشركين: إنه شعرٌ أو سحرٌ أو كهانةٌ أو غيرٌ ذلك. . لم يصادف الحقٌّء بل 
هو في بعدٍ عنه» وبهذه الآيةِ تمّ الرد على جميع من كفرء كان من اليهود أو المشركين. 

قوله : (طلَِنَ اين أن يلوأ وجُوهك») هذا ابتداءً نصف السورة الثاني» وهو متَعلّقٌ بتعيين غالب 
أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلّقٌ بأصول الدين وقبائح اليهود" . 

وطآليرَ : بالنصب والرفع؛ قراءتان سبعيّتان"'» فمن نصبٌ جعله خبراً ل#يّسَ» مقدّماء وه 
ولوأ : في تأويل مصدرء اسمّها مؤخّر ومن رفع جعله اسمّهاء وههآن لوأ : خبرها. والبر: اسم 
جامع لكل خير؛ كما أن الإثمّ اسم جامع لكل شرٌ. 

قوله: (نزل ردًّا على اليهود والنصارى) أي: فقد رّعم النصارى أن البرّ في استقبال جهة طلوع 
الشمسء وزعمٌ اليهودٌ أن البرّ في استقبال بيتٍ المقدس» فالمرادٌ بالمغرب ما عدا المشرق» فيشمل 
جهة الشمال””"» وقِبّل بكسر القاف وفتح الباء: ظرف مكان مُعناه: جهة» وقيل: نزلت ردًا 
على السسقين: :وكاتوا نى عندر الاتذم أمروا باالإنتان كاله والصيلةة تقط الا جيذ كانت 
فالمعنى: ليس البرِّ كما تعتقدون أنه مقصورٌ على الإيمان والصلاة فقط» بل هو من جمع هذه 
الخصالء والأظهَرٌ: الأوّل. 


قوله: (أي: ذا البر) قدَّرَ (ذا) إشارةً إلى أن من انَّصفَ بهذه الخصال يُسمَّى بارا لا برا 


.)١40/١( كذا ذكر العلامة الأجهوري في «الكوكبين النيرين» مخطوطء ونقله صاحب 'الفتوحات؛‎ )١( 

.)4/1( قرأ حمزة وحفص: بالنصبء وقرأ باقي السبعة بالرفع. انظر «البحر المحيط»‎ )١( 

09 احعراز عن مااقيل+ بيت المقدس فيجهة الشمال لآ المغرب! وعامة المفسرين أن المشرق والمغرب بالتببةاليتت 
لاسن 


يور الكنكظ الآية (/7/ا1) 


9 


3 2ق يها وايار الكل #لنبكؤ والكنب افيف كدان 


النتوك والكق #المتكين ان ييل واقيية 


هم عَامَنَ أله وَالَْوْمِ الآ مالمَلبِكَدٍ والكتب» أي: الكئُبء لوَالبّنِىَ وَءَانَ المَالَ عَل» : 
مَعَ «خْهء4 لَهُ مدر الشق4»: القرابقء طدَالَتَي وَالمسَكينَ وَآنَ ألتَبيلٍ4: المُسافِىٌ 
« وَالسَابِلِنَ 4 : 00 0 
حاشية الصاوي 
وبالجملة: يُقال فيه كما قيل في: زيدٌ عَذْلُء وقيل: إن برا اسم فاعل أصله: بَررء نقلت كسرةٌ الراء 
إلى الباء ثم أدغمت إحدى الراءين في الأخرى”". 

قرله 4 ولت عاتن راش») نآ هدق نقلي وقطة تبتفانة أن :الله بجت له كز عمال سبسيل 
عليه كل نقص . 

قوله: (طوَآلوْرٍ الآنز»ع) أي: مع ما يتعلّقُ به من الحشر والنشرء والصراط والميزان» والجنة 
والثاز.وها زيما عن التزاتة والسكات. 

قوله : (لرَلَكبِكذِ4) أي: بأنهم عبادٌ مُكْرَمونء أجسامٌ نورانية» لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة» 
لا يعصون الله ما أمرّهم» ويفعلون ما يُؤمرون. 

قوله: (أي: الكتب) المنزّلة من عند الله على أنبياته . 

قوله : (ظدَالَينَ4) أي: إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيلي» فيجبٌ الإيمانُ بخمسة 
وعشرين منهمء وهم المذكورون في القرآن. 

قوله: (مع ظحُيّد» له) أي: للمال؛؟ بأن يعطيّه مع كونه يحّه لنفسه. ويحتمل أن المعنى: مع 
حب لله؛ أي: يعطي المالّ مع كونه يحب الله وكل صحيحٌ. 

قوله: (القرابة) أي: فإعطاءٌ الأقارب مقدِّمٌ؛ لأن فيه ُربتين: الصدقةٌ» وصلةً الرحم. 

قوله : (ظوَالِت») أي : الفقراء منهم» وهم: مَنْ مات أبوهم قبل بُلوغهم. 

قوله: (لوَالْمََكِينَ») المرادٌ: ما يشملٌ الفقراة» وهم المحتاجون. 

قوله: (المسافر) أي: الغريب ولو مليئاً يبلده. 


.)555 «الدر المصون» (؟/‎ )١( 


سوك الكنكة الآية (/ا/ا١)‏ 


ملم 001 ص 000 2 ء 
وَف لقب تأماي: الصلدة رذق ل كرد وَالْمُوئرت يِعَهَدِهِمْ إذا عَنهدُوا وَالصَّيرِنَ فى لبأ 


عرسم مي ل لا وباط 


وَالصّبَاءِ ء وحين لبس وْلتِكَ الزين صدفوا 


ل ا دا 


الظََالِبِينَ» «دَفِ» َك أَزّابيِ» : المُّكاتَبِينَ والأسرّىء ظعَآَنَامَ ألصَلَْةَ وَءَاقّ لكوتي 
المَفْرُوضَّة وما قبله في التَّطرّعء «الوفتٍ يَمَهَدِهِمْ إدًا عَْهَدُوا» الله أو النَّامنَ 
«وَالصَّرِنَ » - نْصِبَ على المّدح - «إنى البأسَآء» : شِدَّةٍ المَقر «ؤاألضرت» : المَرَضٍء مون 
الَأين» : وق شِدَّة القتال في سَبِيل الله مأُوْليِكَ» المَوصُوفُونَ بما ذُكرَ م«الَدِينَ صقرا 4 
حاشية الصاوي 

قوله: (الطالبين) أي : مطلقاً؛ لما في الحديث : «أعطوا السائل ولو جاءَ على فرس 7" 

قوله : (المكاتبين) أي: ليستعينوا على فك رقايهم من الرقٌ. 

قوله: (والأسرى) أي: ليستعينوا على لاص أنفسهم من الكفرة. 

قوله : (المفروضة) أي: ومن المعلوم أن لها أصنافاً مذكورةً في الفقه تُصرفُ لها. 

قوله: (والمُووت يعَفْدِهِة») أي: وهم إذا وعدوا أنجزواء وإذا تَذروا أوفواء وإذا حلفوا لم 
يحنثوا في أيمانهم» وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم» وإذا ائثُمنوا لم يخونوا. و(الموفون) معطوفٌ 
على ظمَنْ َامَنَ4. التقديرٌ: ولكن البرَّ المؤمنون والموقون. 

قوله: (نصب على المدح) أي : بفعل محذوف تقديرة: وأمدح الصابرين: وخصّهم بالذكر؛ لأن 
الصبرَ يَزِينُ العبادة» وتركّة يشيئها . 

قوله : (شدة الفقر) أي: فلا يشكون لأحدٍ غير الله؛ لأنه يحبٌ الملحِينَ في الدعاء”" . 

قوله: (وقت شدة القتال) أي: فلا يفرٌ من الأعداء. 

قوله: (الموصوفون بما دُكر) أي: بجميع هذه الخصالء قال بعضهم: لا تكونُ هذه الخصالٌ 
جميعها إلا في الأنبياء» وقال بعضهم: لا مانم أن تكون في غيرهه'” . 
)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» (؟/443) مرسلاً» وأبو داوود )١174(‏ مرفوعاً بنحوه. 
فق كما روى الطبراني في «الدعاء؛ (50): والبيهقي في «الشعب؛ (1078)» وعند البخاري (55115) قول الصَدّيق: 

(حسبّك يا رسول الله. فقد أالححت على ربّك). 


؟) أورد القولين الرازي في «تفسيره؟» .)517١/0(‏ 


في إيمانهم أو اذّعاءٍ البرّء وَأوْكَتِكَ هُمُ الْمتَُو» الله . 
2 كا ال “موا كيب» : ْ 


حاشية الصاوي 


قوله: (أو ادعاء البر) أي: فمعنى الصدق هنا: الصدقٌ في الأقوال» فإذا أخبرُوا بشيء فهم 
صادقون فيه. 

قوله : (مإوَأُولَتِكَ هُمْ المُنّفُونَ4) أي : الكاملون في التقوى. 

قوله: (فرض طعَلِك,4) إن قلتّ: مقتضى الفرض أنه محنّم لا يجوز العدول عنه» وهو مخالف 
لما يأتي! 

أجيبٌ: بأن الفرض بالنسبة لولاة الأمور إذا شح الولي وأبى إلا القتل» فالمعنى: يجب عليهم 

فعل القتل إن * شح الواىٌ ولم يَعفٌْ. وسبتٌ نزول الآية: أن رسولّ الله لما دخلّ المدينة وجد الأوسَ 
والخزرج يتفاخرون على بعضهم. فصاروا يُقتلون الاثنين بالواحدء والحرّ بالعبد منهم. فنزلت هذه 
الآيد” «اقامنوا ألم" . 

قوله: (لألتِصَاسُ») نائب فاعل طكْيبَ»: وقوله: (لإفي امَقُّ4) أي: بسببهاء فافي) للسببية؛ 
على حدٌّ: «دخلتٍ امرأةٌ النارٌ في هرَّةِ حبِسَئْهاه”"» والقتلى: جمع قتيل. 

قوله: (الممائلة) أي : التماثل في الوصف والفعلء هذا هو المرادٌ به هناء وإلا.. فالقصاص 
في الأصل: القودٌء وهو قتلٌ القاتل. 

قوله: (وصفاً) أي: يشترظ التمائل في الوصف؛ بأن يكونٌ ممائلاً له في وصفه من حرية 
وإسلام؛ وبالجملة: فالمدارٌ في القصاص على كون القاتل مثلّ المقتول أو أدنى» فإن كان أعلى منه 
تالس أن الي ا 1 


. كلاهما عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى‎ »)١9177( «تفسير البغوي701/1(6)» وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
في (أ): (فآمنوا وسلموا).‎ )0( 

(؟) رواه البخاري (5775)» ومسلم (15417). 

(:) على خلاف بين الفقهاءء وكذا الخلاف فيما سيأتي من قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر غير الحربي. 


وكا اللكنكظ الآية (م/1١)‏ ؛ 
للللطلللسسق 40 


مرج سر ار موده ممه اس ره 2 ست 204 مر 0 
3 أو والعبد بالعيبد والانو بالانق نقٌ فمن 5 97 من فد يم ا ل ا 


وفِعلاً؛ «آله4 يُقَئَلّ طبار 4 ولا يُقل بالعبدٍء وميد بابد وَالأنق بالأنق». وبيّنت السُنه 
أنَّ الذَّكَرَ يُقكل بهاء وأنَهُ تُعتَبّر المُمائَلةٌ في الدّينء فلا يُقكّل مُسَلِمٌ ولّو عبداً بكافِر ولو 
ا دم لأخيو» المَقنُولٍ مس4٠‏ يأن تَرَكَ القصاص 
نه وتنكير طنَىْء4 يَفِيدٌ سُقَوط القصاص بالعَفوٍ عَن بَعضه ومن بَعض الوَّرَئة» وفي ذكر 


حاشية الصاوي 

قوله: (وفعلاً) أي: فلو قتلّ بسي فإنه يقل به» ويغيره فبغيره. 

قوله: (ولا يقتل بالعبد) أي: يلزمه قيمتّ» ويضرب مئةء ويحبس سَّنةٌ كما بيّنته السّنة. 

قوله: (ظوَلمبْدُ بِآلمَبْه) أي: إن طلب سيِّدٌ المقتول القصاصء وإلا. . فلّه إما قيمة القاتل» 
أو المقتول» أو ذات القاتل» والخيارٌ في ذلك لسيّدٍ القاتل. 

قوله: (أن الذكر يقتل بالأنثى) أي: وبالعكس . 

فول (وآنه تسر الممائلة) نحطوف على (أن الذكز)» مسلط عليه قولة + (وئكيت الستةة. 

قوله: (فلا يقتل مسلم. . . إلخ) أي: فالإسلامٌ أعلى من الحرية» كتير به. 

قوله : (ظمَمَنَ عُنىَ لُ.») هذا تقييدٌ لما قبله وسيأتي للمفسّر أن (من) يصع أن تكون شرطية؛ 
أو موصولة» فالمعنى على الثاني: فالشخص الذي ثُرِكَ له شيءٌ من دم أخيه فاتباعٌ بالدية بالمعروف» 
وقرن بالفاء لما في المبتد! من معنى الشرطء وعلى الأول: فأي شخص ترك له. . . إلخ» وقد بطل 
القتلّء فلا مطالبةَ به. 

قوله: (من القاتلين) بيان ل(من). 

قوله : (طإينَ» دم طأنِيدِه) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذفٍ مضاف. 

قوله: (المقتول) وص للأخ. 

قوله: (عن بعضه) أي: القصاص ولو شيئاً يسيراً كعشرة» وذلك كما إذا كان الولئٌ واحداً وعفا 
عن بعض القصاص . 

قوله: (ومن بعض الورثئة) أي: ولو كان العافي واحداً من أل مثلاً» ولمن بقي نصيبُهُ من 
الدية . 


صم سه لم 


ابا ايأ 


تَعَظْفتٌ نطف داع إل القن وإننان أن القتل لا يقطع َو الإيمان» ‏ و(مَن) مببَدَأ شَرطِيّة 
أو مَوصُولَّةء والحبّر -: طمَائبَعٌ» أي: فعَلى العافِي اتباع لايل ما ِآلْمَعرُونِ» يأن يُطالِبَه 
ِالدّيَةِ بلا عُنفء وتَرتِيبٌ الاتباع على العفو يُفِيذ أن الواجبّ أحَدُّهماء وهو أحَد قَولّي 
الشَّافِِيَء والثَّانِي: الواجب القِصاصُ والدّيّة بَدَلَّ عَنهُ فلّو عَفا ولم يُسَمّها فلا شَيءَ 
ورْجحَء #وَ» على القايّل «أن؛ » لِلدّيّة مك4 أي: العافِي وهو الوارثُ بحسن » 
بلا مَطل ولا بَخْسء لدَلِكَ» الحُكمٌ المَذَكُور مِن 0 القصاص والعَفو عَنهُ على الذَيّة 
حاشية الصاوي 

قوله: (تعظف) أي: من الله. 

قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي: خلافاً للخوارج القائلين بقطع الإيمان بالمعاصي . 

قوله: (والخبر مَاَمٌ4) أي: جملتّة من المبتد! والخبر الذي قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (فعلى العافي 
اتباع) . 

قوله: (مإ ِالْمَعرُوفٍ ») الغا والعيكوزر تلن جهو ف مية ل(اتباع) أي : اتباعٌ ملتبيس 
بالمعروف. 

قوله: (وترتيب الاتباع على العفو) أي: بعد ذكرٍ وجوب القصاص. 

تقول (آن الراجت احذهما) أئ + القضاضق أو الذية: قالذية واحت مسعفل مايل القضاضن: 

قوله: (وهو أحد قولي الشافعي) أي: ومالك. فأحدٌ قوليهما: إن الواجبَ أحدهماء فإذا كان 
عا على الدية('2» وامتنعَ من إعطائها. . فلّه جبرٌهُ على الدية ولا يقتل. 

قوله: (والثاني: الواجب القصاص. . . إلخ) أي : فالخيارٌ للأولياء في ثلاثة: إما القصاصٌء 
أن لعز على النيت: أ عجان فلو عمّوا على الدية وامتنعٌ القاتل عن دفعها. . فللأولياء إما قتلهُء 
أو العفو مجاناً. وهذا هو المرتضى في المذهبّين. 

قوله: (فلا شيء) أي: على هذا القول. وأما على الأول فَيَلرمُهُ الدية. 

قوله: (والعفو عنه على الدية) أو مجاناً كما بِيّنته السنة. 


)١(‏ أي: عفا على أن يأخذ الدية. 


ميو اللكنكة الآية )18١-11/4(‏ .م 0 
كك سسسطُْْسْتات تلت 7 


4 - 


من من ربكم 6 0 أَغْتّدَئْ بعد دَلِكَ 76 عَدَابُ أي 09 وَلَكُمْ في الْقَصَاصِ ع 


ا ل 552 الموية إن 217 


5-4 


حِفِيتٌ 4 : تسهيل ومن ربكم عَلَيكم: 0 54 10 وسَّعَّ في ذلك ولم يُحَنّم 
واحداً مِنهُما كما حَتَّمَ على اليَهُود القصاص وعَلى التّصَارَى الذَيَة تمن أغتدئ»: ظَلَمَ 
القاتّل بأن قَثَلَهُ مِبَمَدَ دَيِكَ» أي: العّفوء مله عَدَابٌ أِيمٌ»*: مُوْلِمٌ في الآخِرَّة بالنّانٍ 
أو في الدّنيا بالقتل . 

0 0 ولك في التِصَاسس ع4 أي : بَقَاءٌ عَظِيم كد الآنبتب»: ذَوِي العُقُول؛ لأنَّ 
القايِلَ إذا عَلِمَ أنه يتل ارتَدَعَ فأحيا قم ومن أرادً تله فشُرع» «الَلَِكُمْ تَتَّقُونَ» القتل 
مَحَافَةَ القَوَدِ. 

(0) «كيب4: قُرضَ طعَليِك إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوَتُ» أي : أسبايّه طن ررك حَيرَا4 : 
مالل الوْصِيّةُ> - مَرفُوع د« كُيِبَ4» ل ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأن قتله «بَمْدَ دّلِكَ») أي: فحيث ترك حقَُّ لا حقٌّ له. 

قوله : («وَلكُ في الْقِصَاصِ») هذا هو حكمةٌ القصاص. 

قوله: (بقاء عظيم) أي: للقاتل والمقتول. 

قوله: تال الأَنتب») جمع لَبّء وهو العقل الكامل . 

قوله: (فشرع) تفريم على بيان الحكمة» وَأخَرَه لتعلّق تلمك تََّفُونَ 4 به. 

قوله: (مخافة القود) أي: مخافة أن يقتصٌّ منكم. 

قوله: (أي: أسبابهُ) أشار بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف. والمرادٌ بأسبابه علاماثة؛ 
كالأمراض الشديدة والجراحاتٍ التي يُْظنٌّ منها الموثٌ عادةً. 

قوله: (#إن تَرَكَ حَيرَا) شرظ في الشرط الذي هو (إذا). 

قوله: (مالاً) سمّاه خيراً؛ إشارةً إلى أنه ينبغي أن يكوثّ حلالاً طيباً. 

قوله: (مرفوع بظكُيِبَ») أي: على أنه نائبٌ الفاعل. ولم توجدْ في الفعل علامةٌ التأنيث 
لوجود الفاصل سيّما مع كونه مجازيً التأنيث؛ كقولهم: طلم في النهارٍ الشمسٌ . 


ومُتَعَلّقُ «إِدَا» إن كانت طَرفِية 3 على جوابها إن كانت شَرطِيَّة وجَوابُ «إن» 
محذوت أي: فليُوص . طللوَلِدَينِ وَالأَفينَ بالمَميُوي» بالعَدلٍء بأن لا يزِيدَ على الكُلْتْ 
ولا يُمَضْلَ العَنِىّ» حَنًَا» - مَصدر مُوَكّد لِمَضمُون الجملة قَبلّه ‏ ظعَل الْمُنَتِينَ» الل 
وهذا مَنْسُوحٌ بآيْةِ الهيراث وبِحَدِيثِ ١لا‏ وَصِيَّة لوارث". رَواهُ التَرَمِذِيُ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (إن كانت ظرفية) أي: محضةً لم يكن فيها معنى الشرطء بل المرادٌ منها: الوقتٌ 
والزمن”'2» إن قلتٌ: الوصيةٌ إما مصدرٌ أو اسم مصدرء والمصدرٌ أو اسمٌّه لا يتقدَّمُ معمولّةٌ عليه! 

أجيبٌ: بأنه يُتوسّعٌ في الظروف ما لا يُتوسّمٌ في غيرها. 

قوله: (وجواب #إإن4) بالجرٌ معطوف على (جوابها) أي: ودالّةٌ على جواب (إن)» وقوله: 
(أي: فليوص) هذا هو جوابٌُ (إذا) و(إِنْ). 

قوله : (لاإْوَدْه) متلق بالوصية» وقوله : (لإوَالأَْيينَ4) عطفٌ عام على خاصٌ. 

قوله: (مصدر مؤكٌد لمضمون الجملة قبله) أي: حيثٌ صُدَّرَ بقوله: «كُيْبَ» على حدٌّ: زيدٌ 
أبوك عطوفاًء واستُشكل : بأن المصدرٌ المؤرَّلَ لا يعمل مع أنه عامل في قوله: ظعَلَ الْمَنِينَك: 
فالأحسنٌ أن يُجعلَ مصدراً مبيّناً للنوع؛ إلا أن يُقال: يُتوسّعٌ في الظروف والمجرورات ما لا يُتوسَعٌ 
في غيرها؛ لأنه يكتفى فيها بأي عامل ولو ضعيفاً . 

قوله: (وهذا منسوخ) أي: الحكم لا التلاوة» فحكمها حكم 0 

قوله: (بآبة الميراث) أي: قوله تعالى: بويك أمَّهُ يه لدت لذو مثل حك الأسيين» 
[النساء: ]١١‏ الآيات. 


قوله: (لا وصيةً لوارث) صَدرهُ: «إنّ الله أعطى كلّ ذي حٌّ حل فلا وصية. . . إلخ”" . 


) أي: كتب عليكم أن يوصي أحدكم وقتّ حضور الموت لهء وقوله: (إن كانت شرطية) أي: ظرفية مضمنة معنى 
الشرط» فيكون قد اجتمع شرطان؛ وجواب كلّ محذوف دل عليه لفظ الوصية» وتقدير المحذوف فيهما مضارع 
مقرون بلام الأمر . «الفنتوحات» .)١44/1(‏ 

(؟) رواه أبو داوود »)741٠(‏ والترمذي »)5١70(‏ والنسائي في «السئن الكبرى؛ (5470)؛ وابن ماجه (71711). 


سرح سا رو 00 بور 79 


- 


بيهم َل إِنْمَ عَلَيَهُ إِنَّ لَه عَعُورٌ تحيمم (0) 


(0) اَن بدَ1مُ)4 أي : الإيصاء ين شاهد ووّصِيٌ بدا يِمُ4: عَلِمهء ليآ 
نمك أي : الإيصاء المُبَدّل «إعل الدِنَ يبدل فِيهِ إقامّة الطّاجِر مُقامَ المُضْمّر ف 8إدَّ 
َه تيع لِقَولٍ المُوصِي. لاعَلِمٌ» بعل الوَصِيّ فمُجازٍ علّيه. 

0 وت كَافَ من مُوصٍ # - مُحَنْفاً مفلا «جَتَمًا»: ميلا عَن الحَقٌّ خَطاء «آز 
إِنْمَا4 بأن تَعَمَّدَ ذلك ِالرّيادَةِ على الُلْتْ أو تَخصِيص غَنيٌَ مثلاء ٠‏ #تأَضْلح بِيْبُمْ)4 بين 
المُوصِي والمُوصّى لَهُ بالأمر بالعَدليء «ثلا إِثْرَ عد في ذَلكَء إن لَه عَمُورٌُ تَسمُ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: الإيصاء) أي: أو المعروف, أو الوصية. 

قوله: (من شاهد ووصي) بيانٌ ل(من). 

قوله: (علمّة) أي: ولو لم يسمعه من الموصي . 

قوله: (أي: الإيصاء المبدل) أو المعروف. 

قوله: (فيه إقامة الظاهر... إلخ) أي: مع مراعاة معنى (مَن)» ولو راعى لفظّها لقال: 
لق الذي يقلا توتو "افر لقال علية. 

قوله: (لقَمَنَ عاكَ4) الأحسّن أن هذا الحكمّ عام فهو غيرٌ منسوخ» ويؤخدٌ هذا من تقديم 
المفْسرٍ قوله: (وهذا منسوخ) عليه. 

قوله: (مخففاً ومثقلاً) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''» والمعنى واحدٌ. 

قوله: (خطاً) حمله على ذلك عطف قوله: لآرْ نم4 عليه؛ وإلا. . فالجنفٌ في الأصل: الميل 
عن الحقٌّ مطلقاً. 

قوله: (بين الموصي والموصى له) أي : إن أدركٌ وهو حي وحصل إصلاحٌ فالإئم مرتفع» 

وإلا.. فعليه الإثمُ ويبطلُ ما زادٌ على الثلث. 


00 قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر : (مُوَصٌ) من وصّىء وقرأ الباقون: (مُوص) من أوصى . انظر «البحر المحيط؛ (58/97). 


ا -ي سم سس _- 02 لس مه - 
عَلَيِحَكُمْ الصِيَامُ كما كَيِبَ عَلَ الذرت من 


سعا سا 1 ع ع شرم 4 و - ل لىع ”امس و 00 

79 ؤِيَآيهَا ادبن مها يُبَ4: فرض دسم اضِيَامٌ كما كِب عَلَ الّذِرت من 
ىك 2 كت كي اه 2 0 0 
بيِكم» من الآممء # لعلكم تنفونَ# المَعاصِيّ ؛ فإنه يكير الشهوّة التي هي مبدؤها. 

ا 5 ات 000 1 سواع )م ءعية * 

2« «آيَامً» - نصِب بط ليام أو بِ(يَصُومُوا) مُقَدّراً - 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (مإيْأَيْهَا الَدِنَ َ'مَُ4) خطابٌ للمؤمنين من أهل المدينة» لكن المرادٌ العموم. 

قوله: («آلصِيَامُ4) هو لغة: الإمساك. ومنه: #إِقٍّ نَدَرتُ لِليّمَنَ صَوْما» [مريم: 55] أي: إمساكاً 
عن الكلام» ومنه أيضاً : [البسيط] 

خَيِنصِياءٌ وتَحيلعَيِرٌ صائيةة 

أي: ممسكةٌ عن الجري» وغيرٌ ممسكةٍ عنهء واصطلاحاً : الإمساكُ عن شهوّتي البطنٍ والفرج 
يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ينيّةِ التقرّبٍ إلى الله تعالى. 

قوله: (مِن الأمم) أي : وأنبيائهم من آدمّ إلى نيينا» لكن لا كصومنا من كل وجديء فَالتَشْبِية 
في الفريضةء لا الكيفيّةِ والثواب» وحكمةٌ ذكر التشبيه: التأكيدٌ في الأمرء والتسلّى بِمَنْ قبلّنا؛ لأنَّ 
في الصوم نوع صعوبةٍ. 

قوله: (فإنه يكسر الشهوة) أي : لما في الحديث: «يا معشرٌ الشباب؛ مَن استطاعَ منكم الباءة 
فليتزوّ؛ فإنه أغضٌ للبصر وأحفظ للفرج» ومَنْ لم يستطغ فعليو بالصوم؛ فَإنّهُ له وجائ»”” أي: قاطمٌ 
لشهوته كما تنقطع بالخصاء. 

قوله: (نصب ب#اآلصَيَام») أي: على أنه ظرفٌ له؛ أي: الصيام في أيام. وقوله: (أو يصوموا 
مقدراً) أ دلّ عليه قوله : «والصَيام 6 وهو الأحسّن. 

00( هو للنابغة الذبياني» وتمامه؟ كما في لديوانه» (ص٠51):‏ 
تحت العَجَاج وَحَيْلٌ تَعْلْكُالنُجُمَا 


. من حديث عبد الله بن مسعود و‎ )١1٠00( ومسلم‎ »)١908( رواه البخاري‎ (١ 


١‏ مَعَدُوداتَ اي قَلايْلَ أو مُؤّقَتات بِعَدَدٍ مَعلُوم» وهِيّ ومقسان ها سَيأتِي » وكَلّلَهُ نسهيلاً 

على المُكلَّفِينَ» نس كنت نم4 حِيِنَ شُهُووه «ترِينًا أ ع سَثْرِ4 أي: مُسافرا سَفَر 
القضن وأ هده الصّوم في الحالين» فأفطرَء تَعِدَة» : فعليه عَدَدُ ما أفظرَ من أَيَارٍ أُمدْ» 
يَصُومُها بَدَلَهء «وَعَلَ الذيرت4 لا إيطيفُوته» لِكِبَّرٍ أو مَرَض لا يُرجَى بُرؤُه وديَة» 
حاشية الصاوي 


قوله: (لاتَمَدُودثْ») أي: أقلّ من أربعين؛ إذ العادةٌ في لغة العرب متى ذُكرٌ لفظٌ العدد يكون 
المرادٌ به ذلك”' . 


قوله : (أو مؤقّتات) هذا هو الأولى؛ ليُعلمَ منه تَعيينُهاء وقيل: معنى معدوداتٍ: معداتٍ للعطايا 
الربانية» فالصالحون يتهيّؤون لها؛ لما في الحديث: «إنَّ له في أيام دهركم نفحاتٍ فتعرّضوا لها(" 
وأيضاً : فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفٍ شهرء وغيرٌ ذلك من فضائله المشهورة. 

قوله: (تسهيلاً على المكدّفين) أي: ليُقُدِموا عليهاء قال تعالى: «رُِيدُ أنه بِكُمْ الْشنْر . . . » 
[البقرة: ]١80‏ الآية. 

قوله: (طأرْ عَلَ سَمَرِع) أي : ملتتسا نهد 

قوله: (فى الحالين) أي: المرض والسفرٍء وهذا ظاهرٌ بالنسبة للمرض لا للسفر؛ فإن المسافر 
يباحُ له الفعلٌ وإن لم يجهدهُ الصومٌ. لكن الصومٌ أفضلّ له في هذه الحالة» ولا فرق في السفر بين 
كونه برا أو بحراً. 

قوله : («أمه) بالجمع صفة ينار » ممنوعٌ من الصرف للوصفية والعدل. ولم يقُلُ: (أخرى) 
مع صحته؛ لتوهّم كونه صفةً ل(عِدَّةُ) مع أنه ليس مراداً. 

قوله: (لا يُرجى برؤة) أي : كمرض الم لقصبة والجذام. 
)١(‏ «الفتوحات الإلهية؛ .)١58/1(‏ 
زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 053737 . 


سو الكنكة الآية (:18) 


ميان 45 


هل 1 عد مد مهي ردج ميرم مميو 5 م وزو يه مي لمدمو ا سم 
طْعَامٌ سكين هَمَن تَطوَعَ حرا فَهْوَ حي لَذْ ون عَسُومُوا حر لَكُمّ إن كُثْرْ لمن © 


هِيَ ظطمَامُ سكن 4 أي: قَدرٌ ما يَأْكُلهُ في يومِهء وهو مُدَّ مِن غالِب قُوت البَلّد ِكل يَوم» 
- وفي قراءة بإضائَةٍ (فِديَهُ) دهي لِلبيان ‏ وقِيلَ: (لا) غير مُقَدَّرَة» وكانُوا مُحَيّرِينَ في صَدر 
الإسلام ب بين الصّوم والفدية م نِم بتَعِيينِ الصّوم بِقَولِه : إن كيد يتم تبر يسن 
قال ابن عَبّاس: إل الحامل والمُرضِع إذا أفطَرّتا حَوفاً على الوّلّد؛ٍ فإنَّها باقِيَةٌ بلا سخ 
في حَقَّهِما ل المَذكُور في الفِديّة ظِنَهْوَ)» أي : ل 
«طر د وَآن صَسُومُوا 4‏ مُبِتَدا تبره -: «كرء لَكُمْ» من الإفطار والفِديّةء ظ«إن كُمْدْ 
تتلَمُون» أَنهُ ير لَكُم فافعلوةُ. 
حاشية الصاوي 

قوله: (هي ططَعَامٌ4) أشار بذلك إلى أن 8فِديَةٌ 4 بالتنوين» و9طَعَامُ»: خبرٌ لمبتدا محذوف 
يان لفدية. قوله: (وفي قراءة بإضافة «فدية») أي: مع جمع (مسكين)» وأما الأولى ففيها وجهان: 
الإفراد والجمع”" . 

قوله: (وقيل: «لا» غيرٌ مقدرة) هذا مقابلٌ ما حل به المنك تعلى' الأول الآنة مكب ؛ 
وغلى الثاتى :سوه : 

قوله: (بتعيبن الصوم) أي: ولا يقبلٌ منه فديةٌ بعد ذلك» والتارك له جحداً كافرٌء أو كسلاً يؤْخرُ 
لمقدار النية قبل الفجرء فإن لم ينو قُيِلَ حدًا . 

قوله: (خوفاً على الولد) أي: فإنهما يُقضيان ويفتديان» وأما على أنفسهما فقط أو والولدٍ فإن 
عليهما القضاء لا غية”". 

قوله: (بالزيادة على القدرٍ المذكور) أي: بأن زاد على المّدٌّ أو في عدد المساكين. 

قوله: (مبتداً) أي: مؤوّلٌ بمصدر تقديره: صيامكم . 


قوله : (فافعلوه) قدَّرّه؛ إشارةٌ إلى أن جوابٌ الشرط محذوفٌ. 


)١(‏ قرأ الجمهور: ظدِدَيَةٌ طَمَامٌ مسَكِينِ» بتنوين الفدية ورفع طعام وإفراد مسكين؛ وهشام كذلك إلا أنه قرأ: مساكين 
بالجمع» وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة الفدية والجمع؛ ويجوز في (طعام) الإيدال من (فدية) للبيان. انظر «البحر 
المحيط» (؟/14). 

(؟) قوله: (أو والولد) أي: خافتا على أنفسهما والولد. 


س١‏ م 


تلك الأيام وكير رعََانَ اليى أنزل فد الخركاك» يق 'اللوح السحمرظ 


0 


إلى السّماء الدذنيا'فن لملة القدن ينه ل ل 0 


حاشية الصاوي 

قوله: (ظسَهْرٌ رَمَصَانَ») خبرٌ لمبتد! محذوف قدَّرّه المفسّرٌ بقوله: (تلك الأيام». واعلَّمْ أن أسماء 
الشهور أعلامٌ أجناس» ورمضانٌ ممنوعٌ من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون؛ لأنه من الرمض 
وهو الإحراق؛ لأنه يرمضٌ الذنوب؛ أي: يحرقهاء وسمِّي الشهرٌ شهراً لاشتهاره لمنافع الناس 


2 


في دينهم ودنياهمء وسيأتي إيضاحه في قوله تعالى: «9سعَلُوبكَ ٍِ لد » [البقرة: .]1١84‏ 


قوله: (2الْشَّرََانُ4) هو لغة: من القُرْءِه وهو الجمع» واصطلاحاً : اللفظ المنرَّلُ على النبئ يلل 
المتعبّدٌ بتلاوته للوعجاز بأقصر سورة منه30 . 

قوله: (في ليلة القَدْرٍ منه) أي: فقد حوى رمضانٌ مزيّتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة القدر 
به وليلةٌ القَدْرٍ هي لظ وله ان 09 َنَرَلْتَهُ فى لَلْوْ يُسرَكَةِ)»ه [الدخان: +]ء والحاصل: 
أن جبريل تلقّاهُ من اللوح المحفوظ ونزلٌ به إلى سماء الدنيا فأملاه للسَّفَرَةَه فكتبته في الصحف 
على هذا الترتيب» ومقرّها بيت العرّة في سماء الدنياء ثم نزلَ به على النبئّ في ثلاث وعشرين سنةً 
مفرّقاً على حسّب الوقائع» فجبريلٌ أملى السفرةً ابتداءً وتلقّى عنها انتهاء» والحكمةٌ في نزوله مفرّقاً: 
تثبيثهُ في قلبه» وتجديدٌ الحُجَح على المعاندين» وزيادةٌ إيمان للمؤمنين» قال تعالى: «وَدَالَ اين 


0 59 
0 دب خم مي عرسيو عدم سي مم 1 0 2 2 > ىك جر دي عقو ءوسا له 0 
روأ ولا نزِل عليه القرءان جملة ويد حكنالك لنت يه فَوادك ورتلئله ربلا ولا يأتوتلت سمشل إلا 


لح ار سس سم رميوع > 


تلت يالحن وحن تسيا * [الفرقان: 7١‏ - ]2 وقال تعالى: #إوإذا تلِيِتٌ عَلْيهِمْ ايننه, زادتهم إيسَانا4 
[الانفال: ؟]» وقال تعالى : وما وَقنَهُ تقر عل اليس عَلَ مَك وَزلَهُ لزيكًا» [الإسراء: 0650١‏ وتلك 
الليلة التي نزلٌ فيها القرآن ليلة أربع وعشرين”". 

واعلم: أن ليله القدر تكون في رمضان»ء وقد تنتقل عنه لغيره» لكن الغالبُ كوثها فى رمضان» 
(1) قوله: (للإعجاز) متعلق بقوله: (المنزّلُ) أي: المنزّل للإعجاز» وليس تعليلاً للتعبّد بتلاوته. انظر «مناهل العرفان' 


9/1١‏ ؟)). 
زفق لما رواه أحمد في ١‏ لمسند» (3/؟١)‏ من حديث بلال ون مرفوعاً : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». 


«مُدَى» ‏ حال -: هادياً من الصَّلالَةء «إلكايس وَبَيَتتٍِ» : آياتٍ واضحاتٍ ظيَنَ 
لْهُْدَئ : مِمَّا يَهِدِي إلى الحَقٌّ مِن الأحكامء وّ» من لاالْمُرَْانِ»: مِمَا يُمَرّقَ بين 
الْحَقّ والباطل ؛ هإقَّمَن سَهِدَ» : حَضَرٌَ «ودكيٌ ا فم ساي ا ا 
حاشية الصاوي 

الشافعي إلى أنها لا تنتقلُ عن رمضانء بل هي ملازمةٌ له. والغالبُ كونها في العشر الأواخر منهء 
والغالبٌ كونها في الأوتار خصوصاً إذا صادف الوترٌ ليله جمعة. 


قوله: (هادياً) ويصحٌ أن يبقى على مصدريّته والوصفُ به مبالغة» ويصحٌ أن يكونٌ على حذف 
مضاف؛ أي: ذو هدّى؛ على حدٌّ: زيدٌ عذلٌ. 

قوله: (من الضلالة) أي: الكفر. 

قوله: (#وَيَيَِتٍ»#) معطوفٌ على مُدّى» من عطف الخاص على العامٌ؛ لأن الهدى بعضة 
ظاهرٌ واضح كاية الحربي والإخلاص وغيرٍ ذلك» وبعظّةُ غيرٌ واضحء قال تعالى: «#ينه ديك مكف 
قن |2 القتن راق تتكيودة به إلى أن قال <2 ين عن ييا 4 زان عسران» 2180 فالإيمان تكن ايد هدق 
واضحةً أو لا. 

وله مما شرق بين اليحن والباطل) أي : فيه آياتٌ بيّناتٌ مصحوبة بالأدلّة القطعية التي تقمعٌ 
الخصم؛ كقوله تعالى: ه«#أإِت فى لق أَلسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَكَفٍ الَيْلٍ وَأَلهارٍ لآب يَأُولي 0 
[آل عمران: 0160 وقوله تعالى: #إأمّن يجيب الْمُضْطرٌ دا دَمَاءُ . . . » [النمل: ؟1] الآيات» وعطفك 
(الفرقان) على (الهدى) من عطف الخاصٌ على العام» فكلّ أخصٌ مما قبله؛ فالهدى صادقٌ 
بالواضح وغيره» كان معه دليلٌ أم لاء والبيناتُ من الهدى صادقةٌ بوجود الحجج معها أو لاء 
والفرقانُ هو الآياتٌ البينات التي معها حجج. 

قوله: (مَّمَن َبِدَ نك آلتَبَرَ>) إن كان المرادٌ به الأيام. . فالمعنى: شهدَ بعضّهً»ء وإن كان 
المرادٌ به الهلالَ.. فالمعنى: علمّه؛ إما بأن يكونٌ رآه أو ثبت عندهء وقوله: (لتَِيِصمَةُ») 
أي : الشهرَ بمعنى : 0 وعلى كل ففيه استخدام على كل حال؛ ؛ لأنه ذكرٌ الاسم الظاهر بمعنى 
وأعادٌ عليه الضميرٌ بمعنّى آخ”", والقطات ركاف القادرٍ الغير المعذور. 


)١(‏ والاسد خدام : ذكر لفظ له معنيان» فيراد به أحدهماء ثم يراد بالضمير الراجع عليه معناه الآخر. «التعريفات» 
(ص١5؟5).‏ 


مويق الكت الآية (145) 


5 7 2 2-2 كي غاص - م 2للك سم اه ولاه ءةَ عل مثرمى م 
وَمَْن كان مرضًا أو سَمّر فَهِدَهٌ مَنْ أنيام أخر بريد الله بحكم الْسَرَ ولا 
م 2 م 
جع م.م شار هم ره مه صم 
يرِيِدُ بحكم العسْر ولتخيلوا الْهِدَة 0111زؤ 1[ 11111111 
مه هع سا صا رهم دي ساه 2 222 مء ةلا مشر يعر ل ود اث عدرس + وي 
وَمَن حكان مريضًا أو عل سَفر ف مِنْ أسيام أخَر تقدمَ مثلهء وكرر لِثَلا يتوّهم نسخه 


2 جع مروسم 


ِتَعوِيم من شَّهِدَ لبد أنَهُ بِحكُمْ الْشنر ولا يريد بِكُمْ الشمْرَ» ولذا أباح لَكُم الفِطرَ 
في المَرّض والسَّمَر؛ٍ ‏ ولكون ذلك في مَعنَى الهلَّة أيضاً لأمر بالصّوم عُطِف عليه: ‏ 
طرَلِكيلأ» ‏ بالنّحفِيفٍ والتّشديد - «آلْيدّة» أي: عِنَّةَ صَوم رَمَضان» ‏ 0ط 
حاشية الصاوي 

قوله: (2مَرِيِصَا») أي : رف شديداً شَنَّ معه الصوم. 

قوله: (آَوْ عَكَ سَمَّرِ») أي: سفرٍ قصرٍ وتلبّسَ به قبل الفجرء والمعنى: فأفظروا فعليهم عدَّةٌ. 

قوله: (بتعميم من شهد) أي: فإن لفط (مَنْ) يعم المسافرٌ وغيره والمريضٌ وغيره. 

قوله: (#وَلا يرِبِدُ بِكُمْ الْمْرَ»#) عط لازم على ملزوم . 

قوله: (في المرض والسفر) أي: وما والاهما من الأعذار المبيحة للفطر التي نصّ عليها 
الفقهاء. 

قوله: (في معتى العلة أيضاً للأمر بالصوم) أي: فهو" علَّةٌ لأمرين: الأول: جواز الفطر 
للمريض والمسافرهء الثاني: التوسعةٌ في القضاءء فلم يَجبْ زمنٌ معيّن ولا تتابعٌ ولا مُبادرة. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”". 

قوله: (أي: عدة صوم زمفان) يحتمل أن المعنى من جهة قضائه؛ أي: أردثٌ بكم اليسرّ 
لتكملوا قضاءٌَ إذا فاتكم لعذرء فإذا فاتكم شهرٌ رمضانًَ مثلاً فاقضوا شهراً» إن كاملاً فكاملاً» وإن 
ناقصاً فناقصاً»ء ويحتمل أن المعنى من جهة صوم رَمضان الحاضر؛ أي: أردثٌ بكم اليسرٌ لتكملوا 
عدَّةَ رمضانً ولا تنقصوها إلا لعذر كمّرض وسفر فلا بأسّ بالفطر لذلك» وهذا مرئّبٌ أيضاً 
على قوله: ظرِيدُ أنَُّ بِحكُمْ المَرَ». فالمعنى أبحتٌ لكم الفطرٌ في السفر والمرض لإرادة اليسرٍ 
بكمء وكلفتُكم بالصوم مع اليسرء وأبحتٌ لكم الفطرَ في المرض والسفر لتكمّل منكم العدَّةٌء إما 
في وَمَضات أوافي آيام آخر. 
)١(‏ أي: قوله تعالى: ظرِيدُ أنَهُ بِححكُْمْ اندر وَلَا رْيِدُ بِكُمْ الشتر» . 
(؟) قرأ الجمهور بالتخفيف. وأبو بكر وأبو عمرو بالتشديد. انظر «البحر المحيط» (؟/19). 


موق الكنكظ الآية )1١85-1864(‏ 


لرَْكبوا نهم عند إكمالها «عَكل ما مَدَسَكُِ»4 : أرشّدكُم لِمَعَالِم دِينِهء «وَلتَلَكْم 
نكرو >6 الله على ذَّلك. 


ل( وَسَألَ جماعة النَِّىَ يبل : (أكَرِيبٌ رَيّنا فتُناجيهء أم بَعِيدٌ فُناديه؟) فَتَرّكَ: عإوَإدًا 
تللكت عبتارى عن تإن وي لين ندري بالف 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (مرَِتُكَبُوا آنّه>) أي: يوم العيدء وهو يومٌ إكمالٍ العدّةِ وبيّنت السنةٌ كيفية التكبير. 

قوله: (على ذلك) أي: على التكليفف مع اليسر. 

قوله: (وسأل جماعة) هذا إشارة من المفسّرٍ لسبب نزول الآية'" . 

قوله: (فنناجيه) أي: نساررٌة؛ أي: ندعوه سرًّا ولا نجهرٌ بالدعاء. 

قوله: (فتناديه) أي: ندعوه جهراًء والفعلان يصحٌ فيهما النصبٌ ب(أنْ) مضمرة بعد فاء السببية؛ 
لوقوعهما في جواب الاستفهام» والرفعٌ على الاستئناف؛ أي: فنحن تناجيه ونحن نناديهء والأظهرٌ: 
الثاني ؛ لفزل عض مزاج البخديع: إنه الرواية”" . 

واعلم: أنَّ هذا السؤالَ الواقع عن الصحابة لا يقتضي جهلّهم بالتوحيد”” ؛ لأنَّ الله منرَّة عر 
القرْبٍ والبعد الحسَّيين؛ لأنهما من صفات الحوادث والله منرّهٌ عنهاء فمن ذلك حارَتُ عقولَهُم 
في جاده كدي عاط من كلت رسلاة دن كنديناء بومعبالترنية ومقتضى تدرفه عل 
قاف اسروك جزييا روصت العم 5ن كينا ند توقية 8 المسور لافيت القرت أو البفد 
المعنوييان لا الع انه وال لدمّهُم الله على ذلك ولم يضفْهُم له. 

قوله: (فاخبرُهُم بذلك) أي: بأني قريبٌ» وقدَّرَ ذلك المفسّر لعدم صحَةٍ ترئّبٍ قوله: طمَِن 
فَرِبٌ» على الشرط الذي هو (إذا)» فإن جوابّها لا بنَّ وأن يكون مستقبلاً» وكونٌ الله قريباً وصفٌ 
ذائّي له لا ينفكُ عنه أزلاً ولا أبداًء وإنما المستقبلٌ الإخبارٌ بذلك. 


.)14 والطبري في «تفسيره؛ (؟/‎ »)١7737/( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) كذا في «الفتوحات الإلهية؛ .)١48/1١(‏ 

زفة وقد روى البيهقي في «الشعب» ( عن كعب قال: (قال موسى عليه السلام: ياربٌ؛ أقريبٌ أنت فأناجيك 
أم بعيدٌ فاناديك؟ فقال له: يا موسى؛ أنا جليس من ذكرني)» وقد تقدم. 


مءدمى اس 04 


00 صر به 0 
الداع إذا دعان فلستجيبوا لي 


يب دَعْوَة ألذَعِ إدَا مَكَاق» بإنالّيه ما سَأَلَء طَليَسْتَجِيبُوا لي» دُعائِي بالطاعَق 
حاشية الصاوي 

وقوله: (بعلمي) أي: وسمعي وبصري وقدرتي وإرادتي» ولم يقُلّْ: (بذاته) وإن كانت الصفاتُ 
لا تفارقٌ الذاتٌ لأنه ربما يتوهّمُ للقاصر الحلولٌ» فيقعٌ في الحيرة» وأمّا مَنْ فنيَ عن وجوده فلم 
يشهدْ إلا الله فقد زالَ عنه الحجابٌء فلا حيرةً عنده؛ إِذْ لم يَسْهِدْ غيرّه» وإنما خصّ المفْسّرٌ العلمَ 
بذلك؛ لأنه من صفاتٍ الإحاطة» ومن غلبة رحميه تعالى أنْ وصف نفسّه بالقرب» وإلا. . فمُقتضى 
التوحيد وصفهُ بالبعد أيضاً باعتبار المتقدّم؛ فلو قال: (فإني بعيد) لحصل اليأمسُ من رَحمته. 

قوله: (ظأْجِيبٌ دَعْوَةَ لدع إدَا مَعَاقِّه) الياءان من قوله: #األدّاع» و#دَعَانُ» من الزوائدٍ عند 
القرّاء”'2» ومعناه: أن الصحابةً لم نُثِبتْ لها صورةً في المصحف؛ ولذلك اختلفت فيها القرَّاءُ» فمنهم مَنْ 
أسقظها وصلاً ووقفاً تبعاً للرسم» ومنهم من يثبتُها في الحالين» ومنهم من يثبتُها وصلاً ويحذفها وقفاً'". 

قوله: (بإنالته ما سأل) أي: ما لم يسأل بإثم أو قطيعةٍ رحمء. وهذه الإجابةٌ وعد من الله وهو 
سات الك عن يروو مالي لادعلو سراد الذاين: فالدعاءٌ نافمٌ ولا يخيبُ فاعلّهُء و(ما) 
عقن أن تكوة سوصولة» وماك »اكباو العاند يحدوق اواتكرة عور ده ونال متعتياه 
أو مصدرية؛ أي: بإنالته سؤاله. 

قوله: (لتلسِتَحِبُاْ ليه) يحتمل أن السين والتاء زائدتان» والمعنى: فليُجيبوني بالامتثال 
والطاعة كما أجبتٌ دعاءهم. هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا ما مشى عليه المفسّرٌء ويحتملٌ 
أنهما للطلب» والمعنى : فليطلبوا منّى الإجابةً عقب دعائهم» وفي الحديث: «ادعوا الله وأنتم مُوقنون 
بالإجابة»”". فشرظ الإجابة تيقُنّهاء وقد أشارٌ لذلك السيدٌ البكريٌ بقوله: (فلا تردّناء واستِجتٌ لنا 
كما وُعدتنا)2' , 


.)١ط( في (أ): إثبات الياءات في الموضعين كتابةٌ؛ والمثبت هنا من‎ )١( 

(؟) «الدر المصون» .)١140/1(‏ قرأ ورش وأبو عمرو بإثئيات الياء فيهما وصلاً لا وقفاًء واختلف عن قالون فيهماء 
والباقون بحذفها وصلاً ووقفاً. انظر «السراج المنير» .)157/1١(‏ 

(*) رواه الترمذي (6474) من حديث أبي هريرة ينه مرفوعاً . 

(:) قطعة من ورده المشهور بورد السَّحَرء توفي العارف بالله السيد مصطفى البكري سنة (157١1ه).‏ انظر «سلك الدرر» 
.))١ ١١ /:(‏ 


مويو الكنكظ الآية (5م1-لام١1) ١‏ 1 :. 9 
لف << << ”تا 1 اك 


00 


سوج ةا ا رء در جع يري سه ع. معمة2 مار سس 2 
وَلبْؤْسنوا فى لعلهم برشدوت 9 أجل لحكُم ْلَه الضِيَامِ الرفث إ 


«وَليُؤْمسأ» : يُداومُوا على الإيمان #إبى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت4 : يَهِتَدُونَ. 

(0) ديل ْم نل اضِيَامِ رمد بِمَعنّى الإفضاء إل يمَآبكُ» بالجماعء نَرَلَ 
نكا لنا كات في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد اليشاءة: .. 006 
حاشية الصاوي 1 
قوله: (يُديموا) فعله من: أدامٌ رباعيّاء وفي مق ١‏ تور مله دام ثلائيّاء وهما لغتان 
فصيحتان. 

قوله: (على الإيمان #بي») أي: فلا يرتدُوا . 

قوله: (لالَمََّهُمْ يَرَُدُوت4) هكذا قرا الجمهور بفتح الياء وضمٌ الشين من باب: (قَتَل)» وقُرِىَ 
بكسر الشين وفتحها والياءُ مفتوحة على كل من بابي: (ضَرَبَء وعَلِمَ)؛ وقُرَّ بضمٌ الياء مبيًّا للفاعل 
والمفعول محذوف؛ أي: غيرّهم؛ أي: يدلوهم على طريقة الرشاد؛ ولذا قيلَ: حال رجل في ألفٍ 
رجل أنفعٌ من وعظٍ ألفٍ رجل في رجل» أو مبئيًا للمفعول» فقراءاتٌُ غير الجمهور أربعة”" . 

قوله: (طثْيلٌ لَحكُنْ يِه لصَيَار4) <لئلة4: ظرفٌ لطثيرّ4: والمعنى: أحلّ لكم في ليلة 
الضناء«وقق الناضت لداتلالة أقرال: "قبل أحل وهو" التفيون عند المعرد لبس يدا لان 
الإحلالَ ثابتٌ قبل ذلك الوقت» وقيل: مقدّرٌ مدلولٌ عليه بلفظ الرفث» تقديرَةُ: أحلّ لكم أن ترفثوا 
ليله الصيامء وقيل: متعلّقٌ بالرفث؛ لأنه يُتوسّع في الظروف ما لا يُتوسّع في غيرها . 

قوله: (لآَدَّمَةُ4) ضمِّئَهُ معنى الإفضاء فعدّاه بطإِلّ». وإلًا. . فهو يتعدَّى بالباء أو ب(في). 
وهو في الأصل : الكلامٌ الذي يُستقبحُ ذكرُُ» الواقمٌ عند الجماع» فأطلقَ وأَرِيدَ منه الجماعٌ على سيل 
الكناية ؛ لاستقباح ذكره. 

قوله: نس الإتقان هو في الأصل: ألا يكونٌ بينك وبين الشيء حائلٌ» وليس مراداً هناء 
بل المرادٌ به هنا إفضاءٌ خاصصٌ بالجماع؛ ولذا قال المفسّرٌ: (بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع). 

قوله: (إِلَ يَآبكْ») المرادٌ: حلائلكُم من زوجةٍ وأمةٍ. 

قوله: (من تحريمه) أي: الجماع. 

قوله: (بعد العشاء) أي: دخولٍ وقتهاء أو بعد النوم ولو كان قبلّها. 


)١(‏ «الدر المصون» (؟/597).؛ والحاصل: الجمهور: يَرشدونء. وغيرهم: يَرِشِدونِ ويُرشّدون ويُرشِدون ويرشّدون. 


يواوه 


سم 


«هنَّ َِاثُ لَك وَأ َِاتُ لَه كنايّة عن تَعائقِهما أو احتياج كُلَّ مِنهُما إلى صاحبه؛ 
ؤِعَمَ لَه أنحكُم دمر عَخْتَاوْتَ4: تَحُونُونَ «أَشَْكُمْ» بالجماع لَيلَةَ الصّيامء وَقَعَ ذلك 
لِعُمَرَ وغَيرِه واعتَذَرُوا إلى النَبِيَ كلق ماب عَلِتَكْ»: قبل تَوبَتَكم موَعَمًا َنم مَألنّ» 
إذ أل لك 0 1[ [ 1 1111 
حاشية الصاوي 

قوله: (كناية عن تعانقهما) أي: فالتشبيةٌ من حيث الاعتناقٌ» فكما أن اللبامسَ يسلكُ في العنتي 
كذلك المرأةٌ تسلكُ في عنتي الرجل» والرجلٌ يسلكُ في مُنقهاء ويصحٌ أن التشبية من حيث السترٌء 
فالمرأةٌ تسترٌ الرجل» والرجل يسترّهاء قال تعالى: ظوَيِنَ َل أَنْ حَلَقَ لكر ين أَنفيِكُم أزويمًا 
توا بها وَجَمَلَ يَنتحكْم تَودَهُ وَيَحْمَذْ4 [الروم: ١ه‏ وإليه الإشارةٌ بقول المفسَر : (أو احتياج كل 
منهما لصاحبه). والحكمةٌ في تقديم قوله: «إهنّ لِيَاسنُ لم : ادعلنت المواقعة غالباً تكون 50 
الرجل» فحاجةٌ الرجل إليها أكثرٌ؛ لما في الحديث: «لا خيرٌ في النساءء ولا صبرٌ عنهنَّ» يغلبنَ 
كريماًء ويغلبُهُنَ لئيمٌ؛ فأحبٌ أن أكونَ كريماً مغلوباً. ولا أحبٌ أن أكون لقيماً غالبا»20. 

قوله: (طتَخَاوتَ4) هو أبلعٌ من (تخونون)؛ لزيادق بنائه . 

قوله: (وقع لك" لعمر) وتخاضاة: أنه بعد أن صَلَى العشاء وجدّ بأهلِهِ رائحةً طيبةٌ فواقعٌ أهلَهُ 
حينئظٍء ثم لما أصبح جاء رسول الله وأخبره الخبرء فقال: يا رسول الله؛ إني أعتذرٌ إلى الله وإليك 
مما وقعّ مني» فقام جماعةٌ فقالوا مثلّ ما قال عمرء فتّزلت الآيةٌ نسخاً للتحريم الواقع بالسنة". 

قوله: (ظدَآلكَنَّ#) إن قلتّ: إنه ظرفٌ للزمان الحاضرء وقوله: «ابَئْرُومُنَ4 مستقبلٌ» فحينئظٍ 
لا يحسنٌ ذلك! أشارٌ المفسّرٌ لدفع ذلك حيث حوّل العبارة بقوله: (إذ أحلّ لكم). فمتعلَّقُ الظرفٍ 
الحل لا الماشرة» هالع :سيل لكم التحليل الآن فيسل باخروفن قينا تيل 
)١(‏ روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ (17/15©): #خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهليء ما أكرم النساء 

إلا كريم. ولا أهانهن إلا لئيم». وإلى قوله: «لأهلي؛ رواه الترمذي (8945)»: وابن ماجه (191/8). 


(') رواه بنحوه ضمن خبر طويل أبو داوود (005). 


اك عست ل ا ١‏ 


رمء مير ه سي مود ةمه 


حكتب لله لَك وَهُوأ وأشْرنوا حقّ ينبي 


طتْرُومُنَ» : جامِعُومُنٌ» ظوَبتَوا» : اطلّْبُوا «إما كب أنه لم أي : أَبِاحَهُ مِن الجماع 
أو قَتَرَهُ من الولّدء «إوكوا ودرأ الليلَ كُلّه موحي يَتِيكَ» : يَظهَرَ كك التبظ الآيسُ بن 


الكل الأسور ين التتر يه ”غ2 


- 
0 


حاشية الصاوي 

قوله: (جامعوهن) أي: فالمرادٌ مباشرةٌ خاصّة» فأطلقٌ الملزوم وهو المباشرةٌء وأرادٌ لازمّهُ وهو 
الجماع. 

قوله: (أي: أباحه من الجماع) أي: في النساء الحلائل» وأشارٌ بذلك إلى أنه ينبغي أن يقصدّ 
بجماعه العِفةَ بالحلال عن الحرام له ولهاء أو رجاءً النسل لتكثير الأمة؛ ففي الحديث: «تناكحوا 
تناسّلواء فإنّي مُباءِ بكم الأممَ يوم القيامة»(" . 

قوله : (وَمُوأ وَأسْرَيُوا) نزلت في صِرْمَةَ بن قيس وكان عاملاً في أرض له وهو صائمء فحين 
جاء المساءٌ رجعَ لأهله فلم يجِدْ طعاماً» فغلبته عيناه من التعب. فلمًا حضرٌ الطعام استيقظء فكرة 
أن يأكلّ خوفاً من الله. فبات طاوياًء فما انتصف النهارٌ حتى عُشِيَ عليه» فلمًا أفاق أخبرٌ النبيّ 
بذلك». فنرّلت الآية9" . 

قوله: («ينَ ليل الَْسرَر4) قيل: قبل نزول قوله: «ينَ انبره وضع عدي بن حاتِم عقالا 
أبيض وعقالاً أسود وجعلَ يأكل ويشرب حتى تبيّنَ كل منهماء فلمًا أصبحٌ أخبرٌ النبيّ بذلك» فقال 
له: «إنَّما ذلكَ سوادٌ الليل وبياضٌ النهار»”” . 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 107)» وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص554): (جاء معناه 
عن جماعة من الصحابة» فأخرج أبو داوود والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعاً : «تزوجوا 
الولود الودودٌ» فإني مكائر بكم الأمم». 

(؟) رواه البخاري :»)١915(‏ وأبو داوود (7715)» ولكن وقع اسم الصحابي عند البخاري :)١14115(‏ قيس بن صرمة» 
ورجّح الحافظ في «فتح الباري» (170/5) أن اسمه صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك» وقال: (فمن قال: قيس بن 
صرمة قلبَهُ كما جزم الداوودي والسهيلي وغيرهما). 

(5) رواه البخاري »)١417(‏ ومسلم )٠١90(‏ من حديثه وق . 


5 موده ام 2 0 3 3 2 ع 0 5-8 
أي: الصّادق» بيان للخيط الابيض» فيان الأسوّد محذوف أي: مِن 00 شبه 0 


1 
<2 00 0 


مِن البّياض وما يَمِتَد مَعَهُ من العْبّش َحيطَينٍ أَبِيَضٌ وأسوّد في الامتدادء «ثُرّ آنا ليَيم»4 
من المَّجِرٍ إِكَ بده أي: إلى دُحُوله بِعُرُوبٍ السّمسء طولا مَُِرُوفُكَ» أي: نساءَكُم 
طراشر ْرْ عَكْعُون4 : مُقِيمُونَ بيّةِ الاعتكاف طن الْسَنيِدٌِ» مُتعلّق بظعكننَ». نَهِي لِمَّن كان 
يَخْرّجٍ وهو مُعتَكتٌ. الجن امرأته ويَحُودُء لتَلكَ» الأحكامٌ المَذكُورَة ظحُدُودُ شَّهِ» حَدَّها 
لعباده لِيَقِقُوا عندهاء «إمَلا تَفروم» 377111111 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: الصادق) احتررٌ بذلك من الكاذب» وهو ما يظهرٌ قبل الصادق كذنب السرحانء ثم 
تعقبُهُ ظلمةٌء ثم يطلعٌ الصادقٌ وهو الضياءٌ المنتشر. 

قوله: (وبيان الأسود محذوف) أي: فلي كن لناة مح لقنس ولد ؟ الكو لنا بوسر عرناء 
ولم يذكره لعدم تعلق حكم به» فإن الصوم متعلّقٌ بظهور الأبيض. 

قوله: (من الغبش) أي: ظلمة الليل. 

قوله: (أبيض وأسود) لف ونشرٌ مرنّب» والتشبية هنا إنما هو في الصورة والهيئة» وليس هنا 
خيظ أبيضٌ ولا أسودٌ كما توهّمّه بعض الصحابة. 

قوله: (في الامتداد) هذا هو وجة الشَّبه. 

قوله: (بغروب الشمس) أشارٌ بذلك إلى أن الغايةَ غيرٌ داخلة في المغيّاء وإنما صيامٌ جزءٍ من 
الليل من باب: ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 

قوله : (طوَلَا يَُدِرُوشْتَ») أي: مطلقاء ليلاً كان أو نهاراً» وليس كالصيام. 

قوله : (نهيٌ) خبرٌ لمبتد محذوف» تقديرُهُ: هذه الآيةٌ نهيٌ . 

قوله: (الأحكامٌ المذكورة) أي: من أوَّلِ آية الصيام إلى هناء واستّشكل ذلك: بأن الحدَّ هو 
قوله تعالى: طوّلا تُبَدِرُرسََُ...* الآية» وأجيب: بأن الله أمرنا بالصوم بقوله: كِب عَلِْسَكُمْ 
أَلضِيَامٌُ4. والأمرٌ بالشيء نه عن ضدّه. 


0 
ند تلثم © 


ألم ين (لا تَعتَدُوها) المُعَبّر يه في آ ب أخرّى» ك4 كما بين لَكُم ما كر ميك آنه 


ءَايَليَف لِلمّاس 2 يَتَقورت #»# مَحارِمّه . 


43 «ولا مَأَكُوَا نوكم ينكمْ» أي : لا يَأكُلْ بَعضكم مال تعض بالطل : الحرام 
شَرعاً كالسَّرِفَةِ والمٌقصبء 49# لا «تُذْلُوا4: ثُلقُوا «يهآ» أي: بِحَُكُومَيها متها أو بالأموال 
رِشُوَةٌ «إل تحر إتأكارا4 َالتّحاكمٍ طرّجَا4: طائفةً لين أَمَوّلِ ألتّاس» مُلْتَبِسِين 
«بالائر وَأَْرْ تَلَمونَ» أنَكُم مُبطلُونَ. 

9 «تنتلئة4 يا مُحَمَدُ عن الْأعِلَ» جمع (ملال): لم ند 
حاشية الصاوي 

قوله: (أبلغ من لا تعتدوها) أي: لأن النهيّ عن المقاربة نهيٌ عن المجاوزة وزيادة”") 

قوله: (أي: لا يأكل بعضّكم مالَ بعض) أي: لأنَّ الله قدّرَ لكل رزقّهُ» فلا ينَّسمُ بالباطل 
ولا يضيق بالحقٌّ. 

قوله : (كالسرقة والغصب) أي: والمكس والنهب من كل ما لم يأدَنْ فيه الشرع. 

قوله: (تلقوا) أي: تسرعوا وتبادروا. 

قوله : (إوََنسّرْ تَمْلَمُونَ4) جملةٌ حالية من فاعل لاتَأكُنُوأ». 

قوله: (أنكم مبطلون) بف ام أشار إلى أنه مفعولٌ «#تعلمون» . 

قوله : (8يستَلُوتكَيه) أي : 
قوله: (لِمّ تبدو دقيقة) هذا هو صورةٌ السؤال. 

قوله: (ثم تزيد) أي : شيئاً فشيعاً . 

» والقاعدة: أن الأحكام إذا كانت نواهيّ يقال فيها: لا تقربوها؛ على حدٌّ: ولا نَفْرَوا أَلزنّ» طوَلا تَقْرَبْو مَالَ الت‎ )١( 
نقلاً‎ )١195١/١( وهكذاء وإن كانت أوامرٌ يقال فيها: لا تعتدوها؛ أي: لا تتجاوزوها بألا تفعلوها. «الفترحات»‎ 

عن «الكوكبين النيرين». 


حَنَّى تَمتَلِىَ تُورأء ثُمَّ تَعُودُ كما بَدَتْء ولا تكُون على حالّة واحِدّة كالفَّمس؟ عَإثلٌ» لَهُم : 
لا مَوْقِيثُ: جمع (بِيقاتٍ) لئاس يَعَلَّمُونَ بها أوقاتَ زَرعِهم ومٌتاجرهمء وعِدَدٍ 
نسايّهم وصيايهم وإفطارهم». 15151 1[1[1[1[1[1[1[1[15131[ز[ 1[ 1[ |[ 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (حتى تمتلئ نوراً) أي: وذلك ليله أربعةً عشرٌ. 

قوله: (ثم تعود كما بدأت) أي: فالهلال إنا آذ في الزيادة وذلك في النصف الأول من 
الشهرء وإنًا آخدّ في النقص وذلك في النتصف الأخير منه. 

قوله : (ُلَ هِّ مَوْقِيتُ لِلنّاس4) قيل: إن الجواب غيرٌ مطابق للسؤال؛ لأنَّ سؤالّهم عن حكمة 
كونه يبدو دقيقاً ثم إذا تمّ عادَ كما كان» والجوابٌ إنما هو عن حكمةٍ الهلال الظاهرية وهي كوت 
مواقيتٌ للناس والحجٌ» وأما جوابٌ سؤالهم فليسوا مكلّفِين به» ولا حاجةً لهم بذلك؛ لأنه من 
المغيّبات» وقيل: إن الجواب مطابقٌ للسؤال» فقوله: طبَسوي 0 الأملر 4 :أي عن تكنعيها 
الظاهرة» وهذا هو الأنسبٌ بمقامهم؛ لأن الأوّلَ من باب: «ؤلا َمَلُوا عن أشْيَاء إن بد لم سوم » 
[المائدة: »]٠١١‏ والضميرٌ يعو على" (الأهيل): وتقدّمَ أنه جمعٌ هلال» سمي بذلك لاستهلال الناس 
عند رؤيته بمعنى: رفع أصواتهه'''. وتسم بالهلال ليلتينٍ أو ثلاثاً» وبعد ذلك يُسمّى 7 

قوله : (جمع ميقات) أضلة :قات وفعت الواز ساكدة [4 كير فليعدياة: 

قوله: (أوقات زرعهم) أي: فكل زرع له وقتٌ يطلع فيه» فرّرع هذا الشهر مثلاً لا يطلمٌ في غيره 
ومكدا 

قوله: (وعِدّد نسائهم) أي: من كونها أربعة أشهر وعشراً أو ثلاثةَ أشهر مثلاً . 

قوله: (وصيامهم) أي: في رمضان مثلاً . 

قوله: (وإفطارهم) أي: في شوال. 
)١(‏ تقدم .)59١/1١(‏ 


)١(‏ كل ما جاء من السؤال في القرآن أجيب عنه ب(قل) بلا فاءء إلا في قوله في (طه): «وَيستلُويَكَ عَنِ لَبْبَالٍ همل فبالفاء؟ 
لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال» وفي (طه) كان قبله. إذ تقديره: إن سبلت عن الجبال فقّل. 


«الفتوحات» (١1/؟9١),‏ 


لرَالْحَج 4‏ عَطفٌ على (النّاس) ‏ أي : يُعلَّمُ بها وَقنه فلّو استّمَرّت على حالة لم يُعرّفْ 
ذلكَء إوَليْسَ الْيِرٌ بآن مأو الْبيُوتَ ين ظهُورصَا» في الإحرامء بأن تَنْقبُوا فِيها تقباً 
تَدخُلُونَ نه وتَخْرْجُونَ وتَترُكُوا الباتء وكانُوا يَفعَلُونَ ذلك ويَزعْمُوَهُ برا «وَلكنَ آلير> 
أي: ذا البرّ ظِمَنٍ أَتَّمَخْ4 الله برك مُحْالَمَيِه ظوَأنوا بوت ين أنبها» في الإحرام 


ككّيره» «إوأتَهُوا اللَهَ هنكم يخوت »: ا ل و لك ل ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (عطف على الناس) أي: مسلط عليه ظمَوْقِيتُ4 واللامُ وفي الحقيقة هو معطوفٌ 
على المضاف المحذوف؛ أي: لمصالح الناس والحجٌ. 

قوله: (يُعلم بها وقنّه) أي: وهو شوال وذو القعدة وعَشّْرٌ ذي الحجة؛ فلو تقدّمَ أو تأخَّرَ لم 
يصع وهذا 500 من دون العبادات وإن كان من مُصالح الناس. 

قوله: (لوَليْسَ الْيرٌ4) الحكمةٌ في ذكر هذه الآية بعد ما تقدّمَ: أنهم سألوا عن ذلك أيضاًء 
وصورةٌ سؤالهم: هل من البرٌ إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجابهم اللهُ بأنه ليس من البرّء ويتعيّنُ رفع 
البرّ هنا؛ لأنَّ ما بعد الباء يتعيّنُ جعلّه خبراً ل(ليس)؛ فإن الباء إنما تدجلُ على الخبر لا على الاسم . 

قوله: (بأن تنقّبوا فيها نقباً) أي : من خوف الاستظلال بالسقف. وهذا في الحاضر”'» وأما البادي 
فكان يشقٌ الخيمة» وذلك في الإحرام» زاعمين أن عدم تغطية الرأس بشيء أصلاً غير السماء بر 

قوله: (بترك مخالفته) أي : مطلقاًء وامتثالٍ المأمورات على حسّب الطاقة. 


قرول + (طوانا اكوك اين أزايكا4) حاضل ذلك : أن :انه أخيرنا يجملين وأرنا بدن نمرياً 
لهما على الأَولَيَيْنَء فقوله: #وَلَيْس آلَيِرّ يآن توا الِْيُوت مِن طُهُورصَا» جملةٌ خبرية رُنّبَ عليها 


قوله : طوَأتوا ابوت من أَبيهسأأه. وقوله: «وَلكِنَّ لين من تّمَدْ4 جملةٌ خبرية أيضاً رُنبَ عليها 
قوله : وَآَقوا ّي . 


)١(‏ عبارة العلامة الجمل في «فتوحاته» (1/ :)١97‏ (فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته يدخل منهء أو يتخذ 
سلهاء :)2 


؛ ولّمًا 0 عام الحُدَيبيّة» وصَالّحَ الكُمّار على أن يَعُودَ العام 


العال» يلوا نَلانّة أيّام» وتجَهّرَ عُْمرَةِ القَضاءء وخافوا أن لا تَفِيَ 6 
ويُقاتِلُومُم وكرة المُسَلِمُونَ قتالّهم في الحرّم والإحرام والشّهِرٍ الحرام» نَرَكَ: موقا ب 
حاشية الصاوي 

قوله: (تفوزون) أي: تسعدون وتظفرون برضائه. 

قوله: (ولما صُدَّ. . . إلخ) أي: صدَّهُ المشركون ومنعوه وصّرفوه؛ والمراد بالبيت: الكعبةٌ» 
وحاصله: أن النبيّ يك سنةَ ست من الهجرة توجّه مع ألف وأربع مئةٍ لفعل عُمرة؛ لأن الحج إذ ذاك لم يكن 
عرستو الحلقية كان ةميان مك نكن وافي حاطية كرحت طلروع ها كه يعائلر هم 
بالأحجار والسهام؛ فأرسل رسول الله عثمانَ يستأذن أهلَ مكة في أن يدخلَ هو وأصحابه ويطوقوا 
ويكملوا عمرتّهم» فأشاعً الكفارٌ وإبليسٌ أن عثمان قد مات.ء فبايّع النبئنُ أصحابَّهُ تحت الشجرة 
على قتالهم » فحصل صلحٌ بينه وبينهم عشرٌ سنين» وتبِيّنَ أن عثمان حي لم يمت» وأ تى إليهم وقال: إن 
الكفارٌ أوعَدونا إلى العام القابل ؛ فتحللَ المسلمون مكانّهم في الحديبية» ونحروا هديّهم وحلقوا 
وانصرفوا راجعين» ثم في العام القابل ‏ وهو سنةٌ سبع تجهِّرٌ رسولٌ الله يلِةِ لعمرة القضاء» وسّمّيت قضاءً 
لانهااوقة كه المعافياةً والسلخ "له أنه لرسهم قبا # شمر ة اسايق الآ مع شه ايارس اقصاء اوت 
المسلمون أن قريشاً لا تي بالوعد ويحصل قتالٌ في الشهر الحرام والحرّم والإحرام» فنزلت الآية7" . 

قوله: (وصالح الكفار) يصحٌ أن الكفار فاعل ب(صالح). والمفعولٌ محذوف تقديرّة: صالحه» 
ويصحٌ أن الفاعل مستترٌ تقديرُهُ: هو يعود على النبي» والكفار مفعول. 

قوله: (على أن يعود العام القابل) تقدم أنه عام سبع. 

قوله: (وخافوا ألا تفي قريش. . . إلخ) أي: فيّحصل المحذور الذي هو القتال في الحرم 
والإحرام والشهر الحرام. 

قوله: (نزل) هذا جوابُ (لَمَّا) أي: سبب النزول. 


قوله : («وَقَنَيَنُوا فى 008 0 0 0 10201020 1 1 1 ا اا 


. وعند الواحدي ف في «أسباب النزول» (ص07)‎ 04)8١/5( كذا عند الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 


رم 2 دعن رمدررو. 
يحب الضكريب () وأشلوهم 


6 
د م ل رسام « 


سيل ألَّو» أي: لإعلاء دبيه «الَدِنَ يَُتِْكق4 من الما «رَلا تَنْنَدوَاأ» علّيهم 
بالابتداء بالقتَالِء «إنت أله لا يْحِبٌ الشتت» : المُتَجِاوزِينَ ما حُحدَ لَهُمه وهذا 
مَنسُوحٌ يآية (براءة) أو بِقّولِه : 

ووم َك يَتُوم» : وجَدتُمُوهُمء طإركزبوف ين حيِثْ أَمْيوَخ» أي: من مَكَد 
وقد فُعِلَ بهم ذلك عام المتح. اتسين اودبي ووو لطس ريو ا و 
حاشية الصاوي 
سَبِيلٍ ألَّوِ») السبيلٌ في الأصل : الطريق» فاستُعير لدين الله وشرائعه بجامع التوصّل للمقصود 
في كل . 

قوله : (الَدنَ يُقنَتِلوْكق») أي : لا تبتدؤوهم بالقتال. 

قوله : (هؤوَّلا دس المرادٌ بالاعتداء هنا: القتالُ ابتداءء لا حقيقةٌ الاعتداء الذي هو تجاورٌ 


و 


الحدٌ. 

قوله: (وهذا منسوخ بآية براءة) أي : بقوله: ظوَقَديلوا لْمُشَرِكينَ كَفَّه» [التوبة: <*]ء فأزال الله 
الضيقٌ عن المسلمين وأبدّله بالسعة» وفي الحقيقة هذه الآيةُ نَسخت نحو سبعين آيةَ من القرآن حصل 
فيها نه من القتال”'' . 

قوله: (أو بقوله... إلخ) أي: وهذا أبلغُ؛ لكونها بلصقها. 

قوله : (لوَكَزِبوهُم يَنْ حيْتُ كََموة») أي : من المكان الذي أخرجوكم منه» يعني : مكةء وهو أمرٌ 
بالإخراج» فكأنه وعد من الله بالفتح لمكة» وقد أنجرٌ الله ما وعدّ به عام ثمان. 

قوله: (وقد فعل) أي: رسول الله يَِةِ لهم؛ أي : بالكفار منهم . 

قوله: (عامٌ الفتح) أي: وهو العام الثامن» إن قلتٌ: إِنَّ مدة الصلح باقيةٌ مع أن إخراجهم 
وقتالهم حصل قبل مُضي تلك المدة! أجيب: بأنه حصل منهم نقضٌ للعهد بعد عُمرة القضاء. 


)١(‏ «تفسير البغوي» (783/1), وهذا الكلام ذكره كثير من المفسرين» وفيه مبالغة؛ لآن التحقيق: أن المنسوخ في القرآن 
أقل من ذلك بكثير؛ كما حمّقه السيرطي في «الإتقان» .0/١/5(‏ (ع) 


كذ اق ل طم م5 لني اقم عى يتم ية 
7 يحي 07 وقد 4 عرس 0 

طوائينتة4: الشَّركُ منهم طَأنَدُ4: أعظَمْ «ينَ التتَنِ» لهم في الجَرّم أو الإحرام الذي 
ل «إولا لُقَدلُوهمَ عِندَ جد تَشَرَارٍ »4 أي : في الحَرّم ملحي يُفيَُوكُمَ فيه مَإن ككرخ» 
فِيه طدَنْلُوهُمُ4 فِيه. ‏ وفي قراءة بلا أَلِفٍ في الأفعال الثّلانَة - ا كَدَيكَ» لقتل والإخراج 
لجرا رمه 7 

هين ك4 عن الخُفرٍ وَسلَمُواء «يْدٌ لل عَذْرٌ» لَهُمء نم4 بهم . 

دويلوه حَنّ لا تكن : وح مين : شِركٌ ا 1101 


حاشية الصاوي 

قوله: («#واليلنة» ا هد جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقديرةٌ: إدصيم انريم 
في الشهر الحرام وراعيتّم حرمة الشهر والإحرامٌ والحرمٌ. . فالشركٌ الذي حصل منهم الذي فيه تهاون 
بربٌ الحرم أبلغ . 


قوله: («إولا نُقَيُوهم» ... إلخ) هذا توكيدٌ للمنسوخ» وهو تفسيرٌ لقوله: (ولا تعتدوا). 

قوله: (أي: في الحرم) إنما فسَّر عِندَّ» ب(افي) لأنه ظرفٌ منصوب» وهو على تقدير (في)» 
وأطلقٌ المسجد الحرام وأرادَ ما يعم الحرم بتمامه. 

قوله: (وفي قراءة بلا ألف) والقراءتان سبعيّتان”'"» والتلاوة على هذا: (ولا تقتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم)» والمعنى: فحُذوا في أسباب قتلهم . 

قوله: («جَرَاه الكَنِينَ») أي: في الدنيا 00 العذابٌ الأليم. 

قوله: («ونٍ أتتبَاه) أي: رجعوا عن الكفرء وأصله: انْتَهَيُوا بياء مضمومة بعد الهاء»ء استُثقلت 
الضمة على الياء فحذفت» ا اوس او 
فالتقى ساكنان حذفت الألف وبقيت الفتحةٌ دليلاً عليها. 

قوله : («وَتَينُوضَ عَىٍّ لا تون وِنْتَد>) هذه الآية ناسخةٌ أيضاً لما قبلها . 


)١(‏ قرأ الجمهور بالالف في الأفعال الثلاثة؛ وحمزة والكسائي بغير ألف كما سيبين المصنف. انظر «الدر المصون» 
(الا)., 


دَونَ إِلَّا عَلَ أَلطَلِينَ © التَبْرُ كفم بِالتَمْرٍ كلام وَالرمَتُ 


وين ادن : العبادَةٌ «للهِ» وَحدَه لا يُعبَّدُ سِواءُ؛ قَنِ أنتبَأ» عَن الشَّرك فلا تَعيَدُوا 
علّيهم : دَلَّ على هذا : «إثلا عذورت» : اعتداء بقتل أو غْيرِه إلا عل الطَبِنَ#. ومن انتَهَى 
فَلّيسَ بظالم» فلا عُدوانَ علّيه. : 

لتب كفرم» : المُحَبَمُ مُقَابَلُ هبكر نار ؛ فكّما قَائَنُوكم فِيه فاقثُلُومُم 
في مثلهء رَدْ لاستعظام المُسلِمِينَ ذلك» «وَلَلرتَتُ4: جمع (حُرْمّة): ما يجب احترامُه 
طِيِصَاصٌ» أي: يُقَعَصٌ بوئلها إذا انتهكت» 1 ؤة1 0112111001011 
حاشية الصاوي 

قوله: (لرَيَوْنَ دين ينَْ4) أي: في مكة؛ لأن المراد تخليصٌ الدين في مك من الشرك فقطء 
لا كلّ الجهات» وأما آية (الأنفال) في قوله: «رَيكُونَ ألِينُ كله [الأنفال: 4+] أي : في كل 
الجيانة: 

قوله : (هفَإِنِ آنتبوا») أي : رجعوا عن الكفر وأسلموا. 

قوله: (طدََا عدن . . . إلخ) هذا خبرٌ في صورة الأمر مبالغةٌ؛ أي: فلا تنتقموا ولا تقتلُوا إلا 
الظالمين» والمعنى : لا يُجازى على عُدوانه إلا الظالمون؛ لأنَّ العدوان واقمٌّ من الكفار بكفرهم 
وقتالهم للمسلمين» لا من المسلمين بقتالهم لهم . 

قوله : (مإآلتَبرُ َلْرّمْ» .. . إلخ) هذا نزل أيضاً زيادةً ظَمَأَنِنةٍ للمسلمين؛ لأنه كان يَشُّقّ عليهم 
القتال فيها تعظيماً لها”''. وقيل: إنها نزلت ردًّا على الكمّار والمنافقين المعترضين في قولهم: 
إن الأشهرّ الحَرمٌ والحَرّم معظمةٌ قديماًء ويزعمٌ محمد أنه يحكم بالعدل وهو ينتهكُ حرمة الشهر 
الحرام والحَرّمء فردٌ الله عليهم بقوله: الشهرٌ الحرام الذي نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام؛ 
أي: الذي صَددتمونا فيه عن العمرة والدخول وقاتلّنا سفهاؤكم» ولا يُسمَّى انتهاكاً ولا عدم تعظيم 
للحرم ؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفمَ ذلك كلّه . 1 

قوله : (لاوَآْوَْتُ يِصَامٌّ#) أي: متى حصل من أحد انتهالك لحرمة آخرّ سّقطت حرمتُة» فيقتصٌ له 
منه» ومن هنا قولُ بعضهم ملغزاً فِيمَن قُطعت بيده ظلماً» ومَنْ قطعت يده لأجل السرقة: [البسيط] 


)١(‏ رواه الطبري فى «تفسيره» (8/ 0)51/8 وهو السبب السابق ذكره في خبر الحديبية. 


عْتَّدَك عَلَئ5ْ وَأنَفُاْ أسَّدَ وَاَعْلَمْوَا أَنّ 1 


أعتّدَئ نا . ين 20 اعتداءً لنعيها بالمقئر به في الشف ا 4 
في الانتتصار وتّرك الاعتداءء مرَعَلَمُوَا أن أله مَمَ الْميْقِين» بالععون والنّصرٍ. 

0 53 م وَانْفِقُوا في سبل شد : طاعته : الجهادٍ وغَيرى خخ اكد اف ا 
حاشية الصاوي 

جه يتدس حبين شعو روكنه - . .بامالينا تونكت في ونم ونا 3 

أجابّ عنه القاضي عبدٌ الومّاب البغدادي!"' بقوله : [البسيط] 

عِوٌالأمانَةٍ أن لاها وأ خصَها ذُذَالخِيانلَّةء فائّْهَمْ حِكْمَةًالبارِي 

قوله: (سنَ أعْتّدى عَت4) تسميئّة اعتداءً ظاهرٌ؛ لأنه تجاورٌ للحدٌّء وقوله: (لادَاعتَدُوأ عليَد») 
أي : انتقموا منه وقاتلوه» فتسميتُهُ اعتداءً مشاكلةً لمقابله» وقوله: (مإبِمئْلٍ مَا أعْتَّدَى 4512) توكيدٌ 
لقوله : ولت يِصَاض». وكل هذا منسوح بقوله: وَأفْئُوهُمَ حَيتُ تَيَفْسُوف». 

قوله: (لرَأتَكُأ لّهه) أي: ومن التقوى رحمةٌ عباده» سيّما إذا لم يقاتلوكم» أو إذا قدَرْتم عليهم 
فالأولى العَفو. 

قوله : (إواغكئو َميَّتنّه) أي : معيّة خاصة: فيمدّهم بالنصر والعَون» وإلا.. فهو مع 
كل نفس بعلمه وتصرّفه . 

قوله : (دَانُِا فى سلٍ آلَّ>) أي : ابذلُوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيهء سواءٌ الجهاءٌ 
وغيره؛ كصلةٍ الرحم ومراعاةٍ الضعفاء والفقراء من عباد الله. 


(1) البيت لأبي العلاء المعري (ت 454ه) في اديوانه»» ومعه قوله: 
ناض مالنالِلاالُكُوتُلَةُ وَأَدْتَعُوةٌ بمَؤلاناهِرَّالفًا 
(") المالكي. (ت 475ه). وفي «وفيات الأعيان» (8/ :)57١‏ أن أبا العلاء المعري استضافه لما مب بالمعدّة» والبيت 
الآتي نسب بنحوه للشيخ عَم الدين السخاويء وانظر «نكث الهميان» (ص”8) للصفدي. 


0-3 


5. 


مور اللكنكز الآية )1١55-194(‏ - 
َ انق 


ودج م6 


4 وحنو إِنَّ أنه يب المحيبيين 69 وََمُأ احج والخمرة لله 


لتر يديو » أي : أَنفْسِكُم - والباءٌ زائدّة - «يل البدكَدَ 4 : الهّلاكِ بالإمساكِ عَن التَمَقَة 

فى الجهاد أو تركه؛ لِأَنَّهُ يَُرّي العَدُوٌّ عَلِيكُم #ولحييو 4 د ِالتَمَقةٍ وغيرهاء ظإإِنَّ أنه يي 
لنييي» أي يشبهم . 

ويا تلح والئررة يدي : أدُوهُما بِحُقُوتِهماء 0000020028 
خاشية الهناو قح # ا ااا لل ا ل ا ااال سييست سمح شين 

قوله: (موَلَا تُلْقُوا ييرِيِدٌ») عبر بالأيدي عن الأنفس اكتفاءً بالجزء الأهمٌّ من النفس”(©؛ كقوله: 
في آية أخرى : لامآ أسَبَحكُم ين مُصِيِصةٍ قِِمَا كَبْتَ أيدِيكر4 [الشورى: 00] أي: أنفسكم. 

قوله: (ظ«إلَ البَْكَدْ») أي: إلى الهلاك؛ أي: إلى أسبابهء وأسبابُ الهلاك إمساك الأموال 
والأنفس عن الجهاد؛ لأنَّ به يقوى العدو وتكثرٌ المصائبٌ في الدين والذلٌ لأهله كما هو مشاهدء 
ومن أنفقّ أموالّه ونفسّه في سبيل الله فقد ألقى بنفسه إلى العرٌ الدائم في الدنيا والآخرةء أولئك عليهم 
صلواتٌ من ريّهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. 

قوله: («ولييا») أي ::افغلوا الإحسانٌ بالإنفاق في سبيل الله وغيره من أنواع العبادات 
والقربات . 

قوله: (أي: يُنيبهم) فسّرَ المحبةً في حق الله بالإثابة؛ لأنَّ حقيقتها ‏ وهي ميلٌ القلب للمحبوب - 
مُستحيلةٌ في حقٌ الله تعالى» والإثابةٌ لازمةٌ لذلك» والقاعدةٌ: أن كل ما استحالّ على الله باعتبار 
مُبدئه ووردً. . يطلقٌ ويرادٌ لازمة وغايئه. 

قوله: (لوَأيسا تلج وَالررةِ يِنَج) المتبادرٌ من الآية يشهدٌ لقول الشافعي بوجوب العمرة عيناً 
في العمر مرَّةَ كالحجٌ» وقال مالك: بسنْيّتها في العمر مرة عيناً» وقُرَِىئ: #وأقيموا الحجّ 
والعمرةً2©"”4» وهي تؤيِّدُ مذهب الشافعي. سيّما مع كون الأصل في الأمر الوجوب. وحبَةٌ مالك: 
(1) لأن بها البطش والحركةء والباء في (بأيديكم) إما زائدة لتعدي الفعل بنفسه؛ كقوله تعالى : طقال عَضَاءُ4» أو يضمن 

الفعل معنى أفضى ؛ كأفضيت بجنبي إلى الأرض؛ بمعنى طرحته عليها. انظر «المتوحات» .)198/١(‏ 


زفق قرأ بها علقمة وإبراهيم النخعي كما في 00 وابن مسعود وابن عباس كما في «تفسير الطبري؟ 
0 . 


5 


يان ورم » : : ميعنم تن إتمامهما بِعَدُرٌ «إفا آنتتتر»: تَيَسّرَ «إينَ أفَدَيِ» عَلَيكُم وهو 
ا ط عقوأ لوسك # أئ: لا يَتَحَلّلُوا مح َم هذى القدكرة قاذ كيد يه 
ذُّبسُه» وهو مَكَان الاخضنا: مع محرو رو لاما لوقه لاق بعد ف لعجي وروا انول لو كي مسق لبو قا اف رو ماي اول ااه 


حاشية الصاوي 
أن المرادً: تمّمُوهما إذا شرعتم فيهماء ولا يلزمُ من وجوب الإتمام وجوبٌُ الابتداء» فالحاصل: 
أن العلماء اتفقوا على وجوب الحجٌ عيناً في العمر مرةً» وما عدا ذلك فهو فرضٌ كفاية لإقامةٍ 
الموسم'"'» واتفقوا على مُشروعية العُمَرِه واختلفوا في حكمها؛ فقال الشافعي بوجوبها كالحجٌ. 
وحمل الإتمامٌ على الأداء» وقال مالك بسنيّيها» وحمل الإتمامٌ على حقيقته. 

قوله: (لبَنَ ُموِرْمٌ4) أي: عن البيت ولم تتمكنوا من دُخوله؛ كما وقمَ للمصطفى كلها" 
وهذا رفعٌ للحرج الواقع في الأمر من قوله: «وَأيئا» . 

قوله: (تيسّر) أشار بذلك إلى أن السين ليست لمعنى زائدء بل استيسر وتيسّر بمعنّى واحد. 

قوله: (وهو شاة) أي: ضأناً أو معزاً مجزئةٌ في الضَّحِيّة . 

قوله : (مؤولا موا رموس ») 0 أنه إذا اجتمع هدي وحَلقٌ. . فالهديٌ مقدَّمٌ على الحلق» 
فإذا اجتمعٌ معهما رميٌ وطوافٌ. . قُدّم الرمئْ ثم النحرٌ ثم الحلقٌ ثم الطوافٌُ» وضبطها بعضهم 
بقوله: (رنحط). 

قوله : ( مح يل أخَدَىْ ياذْ»4) اعلمٌ: أنه اخثّلف في الهدي؛ فقيل: 0 وهو قول الشافعي» 
وعليه فإن لم يَجِدُ هدياً قَوّمّه بطعام وأخرجه» فإن لم يجذّ صامّ بعدد الأمداد9؟, وقيل: لا يؤمرٌ به 
والآيةٌ محمولةٌ على مَنْ كان معه هدي تطرّعاً مثلاًء وهو قول مالك. وعليه: فإن لم جد هدياً 
فلا شي عليه غير الحَلّق. 

قوله : (ليَلّةُ4) بالكسر يطلقٌ على الزمان والمكان» وبالفتح على المكان فقط © . 


. للخرشي‎ )1١8/( انظر «شرح مختصر خليل»‎ )١( 

(0) في خبر الحديبية المتقدم قريبا. 

(5) «الأم» .)5١07/5(‏ وانظر #تحفة المحتاج» (4/ 1170). 
(4:) «المصباح المئير» (ح ل ل)» ومعنى اسمية الزمان: الأجل . 


عند الشَّافِعِي جني فبو بة :لكان وتترق هل قبا كينه ويحلق به ف الس 
طقن كن مك مريضًا أو بوه أدى ين يأو كمّملٍ وصُداع فَحَلّقَ في الإحرام ممَيْديةٌ» عليه 
ين مِيَارٍ > لِعَّلاثةٍ أيّام ٠‏ «أذ سدم يتلا آضْعِ ين غالب توت البلّد على يه مَساكِينَ؛ 
أَرَ شْكِ» أي ا و(أو) لِلتخْيِيرِء وألحِقَ به من حَلَقَ لير تُذر لِأنُّ أولى 


الكَمّارقٍ وكذا مّن استَمتَمَ بغَيرٍ الحَلق» كالظيب وال والدَّهن لِعْذرِ أو غيره 2 
حاشية الم و ا يس 

قوله (عقد الشافعي )١'‏ أي: :ومالك أيضاً + فالعدازٌ عتدهما على مكاث الأخصاز حودلا 
أو حراماً» وقال 0000 لا بد أن يذبح بالحرّم”". 

قوله: (أَز بوه أتكّى») متعلّقٌ بمحذوف معطو على ثريا الواقع خبراً ل«إِكادَ)4: 
وقوله : #آدَّى» فاعلٌ بالجار والمجرور”". أو الجار والمجرور خيرٌ مقدَّمٌ ووأدى» : مبتداً مؤخّرء 
والجملة معطوفة على ظترِيتَا”2. 

قوله : (همَيْدَيَةٌ» عليه) قدَّرّه إشارةٌ إلى أنه خبرٌ المبتدإء والجملةٌ جواب (مَنْ). 

واعلم: ارما إل لاله فديةٌ وهديٌ وقد ذكرهما هناء وجزاءٌ وقد ذكره في (المائدة)”». 
تاعاق دي إزالة اذى او رن فهو فديةٌ وما ترنّبَ عن نقص في حجٌ أو عمرة بفعل اختياري 
أو لا.. فهديٌ» وما كان عن صيد. . فجَزاء. 

قوله: (على ستة مساكين) أي: لكل مسكين مدّان. 

قوله: (لغير عذر) أي: وإن كان حراماً . 
قوله: (وكذا من استمتع بغير الحلق) أي: فهو مَقِيسٌ عليه. 

قوله: (بعذر أو غيره) راج للثلاثة» غيرٌ أن الحرمة فيما كان لغير عذرء وألحق بذلك من قلم 
ظفره» وأما الوطعٌ وتقبيلٌ الزوجة. . فكذلك عند الشافعي. وعند مالك فيه هَدي. 


0 «الأم» 50 0178). 

(؟) «الهداية» (5/1ل/9ا١).‏ 

(0) أي: فاعل ل(كائناً) المقدّر المعطوف على (مريضاً). 

ك4 فهي وإن كانت جملة لفظاً فهي في محل مفرد؛ إذ المعطوف على المفرد مفرد. «الفتورحات» (181/1). 


د موه الاق 


)0( في قوله تعالى : جيام لذن اموا بآ قدلوأ الصَيد َنم كه 


ا م ب تسا ركد 


من تمثم بالْعمروَ 1 


ُ 


إن أمنثم» العَدُوّ بأن ذَمَبَ 0 من تَمَلّ# : اسبَّمتّم ستَّمتَعٌ «بالغيرة» أ : بِسَبَبٍ فراغه 
منها بمَحظوراتٍ الإحرام إل 4 أي : إلى الإحرام د به 0 يَكُونَ حرم بها في أشهره» 
5 أسييسي : تَيَسَّرَ من َهَدَى 4 علية» وهو شاةٌ حواا نيعت جرم ده والأفضّل يوم 
البّحرء «إفن ل جذ»ه الهّديّ لِمَقدِه أو فُقد ثَمّنه #حصِيَام» أي : فعلّيه صِيامٌ «اتَلئه آَر ف 
لج أي: في حال الإحرام به» فيجب حِيئَئِذٍ أن يُحرِمَ قبل السّابع مِن ذي الحِجّ 
والأفضَل قل كا لك اح صَوم يوم عَرَفَةَ» ولا يجوز صَومُها أيّامٌ التنَشرِيق على أصَمٌ 
قَولَى الشَّافْعِيت » كتج الس ا رت سرج اف ووم الجا اق اي بجو للستي لاو وك و و 
حاشية الصاوي 


قوله 0010 2 يا أن المتخصج إذا كان مقردا فإكه ل شن علي 
وأمّا إذا كان قارتاً أو متمتعاً. . فعليه دم. 


قوله : (أي: بسبب فراغه منها) دفع بذلك ما يقال: إن العمرة فيها مشمّة 

قوله : («إإِلَ أَلْج4) أي: تمنَّمَ من فراغه من العمرة واستمرٌ على ذلك إلى الإحرام بالحج. 

قوله : (نيسّر إيِنَ أَمَدَئْ#) وأفضل الهدايا الإبلٌ ثم البقرٌ ثم العّنم . 

قوله: (قّن لَّمَ يذْ4) أي : فهو على الترتيب» وهذا و الأول: ألا يكونَ 
اهل بالمسجد الحرام» الثاني : ار ا ا ة في أشهر الحجء الثالث: أن يحجٌّ 
في عامه. الرابع: ألا يرجم إلى بلده أو مثلهاء وقال الشافعي: ألا يرجم إلى الميقات. 


و ممم 3 


قوله : (مَصِامْ نَمَو آرِ في للَجَ4) محل ذلك: إن كان النقص قبل الوقوف» وإلا.. صامٌ العشرة 
متى شاء. 

قوله: (قبل السابع) أي: ليصوم الثلاثة الأيام» وما مشى عليه المفسّرٌ قو ضعيف في مذهب 
الخناقس»: والمحية :أله وحث علي ذلك لآنه لأايحت عليه تحصيل ست الوجوت + ووافقة 
مالك على ذلك . 

قوله: (على أصحٌ قولي الشافعي) وقال مالكٌ بجواز صومها. 


للق انظر «المجموع؛ (9/ 141). 


لوَسَبْعةَ ذا يَجَمتم# إلى 0 فك أو عيرهاء وقيل: إذا فرَغْتّم مِن أعمال الحَجٌّء و 
التفاتٌ عَن العَيبَة» ميك عَكَرَهٌ عَمَرَ5ّ م4 - جُملّة تَأكد لما شلها..: 

ليك الحُكم المَذكُور من وُجوب الهّدي أو الصّيام على من تَمَنّعَ لس لم يكن آهل 
حَاضِي الْسَْحِر الحرَار4» بأن لم يَكُونُوا على 0 مَرَحَلْتّينٍ من الحرّم عند الشَّافِعِيَء فإن 
كان فلا دم علّيه ولا صِيامٌ وإن تَمَنّعَ. وفي ذكر الأهل إشعارٌ باشْتِراطٍ الاستيطان» فلو 
كام قبل أشهر مر الحج ولم يَستّوطن ردده اوعلب الت وهو أَحَدٌ وجِهّينٍ عند الشَّافِعِيَ» 
والنَّانِي : لذ والأهل كناية عن النقس القن ِالتّمتّ فيما ذُكْرَ بِالسّئَة القارِنُء وهو مَن 
أحرّمٌ ِالعُمرَِ والحَجّ مَعاّء أو يديل الحَجّ عليها قبل الطوافٍء لوَاتَُا ند فيما يَأمْركُم 
به وينهاكم عَنه» موَاعكوا أن لَه ديد لِّْبِ» لِمَن خالّفة . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) أي: مع مراعاة معنى (مَنْ) . 

قوله: (تأكيدٌ لما قبلها) أي: لدفع تومّم الكثرة في العددء وقوله: ع4 أي : في الثواب 
كالهدي» وفيه تسليةٌ للفقير العاجز عن الهدي. 

قوله: (عند الشافعي) أي: وعند مالك لا يّنتفي الهديّ إلا عمّن كان متوظّناً بأرض الحرم» 
فيشملٌ أهلّ منى ومزدلفة . 

قوله: (وهو أحدٌ وجهين عند الشافعي) أي: وهو مذهبٌ مالك. 

قوله: (والأهل) كنايةٌ عن النفس؛ أي: فعلى هذا يكون معنى الآية: ظدَلِكَ يسن» أي: لمُخْرِم 
دِلّ ناذه اق + ككش عاسو القدهر اللازهه وهنا محت بعبل ارق :ما قالةاغبةة من 
أن المرادٌ بالأهل الزوجةٌ والأولادُ الذين تحت حِجره دون الآباء والأخوة» ومعدومٌ الأهل 
المتوظنٌ بنفسه كذلك» وإنما عبر بالأهل؛ لكون شأن المتوظن يكون بذلك. 

قوله: (القارنٌ) أي: ويطوفٌ لهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً عند مالك والشافعي؛ وقال 
أبو حنيفة: لا بِدَّ لهما من طوافين وسعيين. 

قوله: (فيما يأمركم به. . . إلخ) أي: وخصوصاً في الحجٌ والعمرة. 


م ل ا 4 لك 

ل مداع انو تارمل جه لوال :وذو الككنة و عكر الال وق الكت 
وق : كله ومن وّضّ على تفيه اهرك او اوحرام يه 0000 
حاشية الصاوي 


قوله : (وقتُهُ) إنما قدَّرّهِ؛ لأنَّ الحجّ عمل والأشهرٌ زمن» ولا يخبرٌ عن العمل بالزمن 

قوله : (لاأَنْهُهٌ يَنْلوْستٌ ») هذه الآيةٌ مقيّدةٌ لآية #كل ه مَوْقِيتٌ لئاس وَالْسَي» ؛ لأنَّ المتبادر 
منها أن الأهلً كلّها مواقيتٌ للححٌ. فأفاد بهذه الآية: أن الحجّ له زمنٌّ معلوم يؤدّى فيه» وأما العمرةٌ 
فوقثّها السنةٌ كلّها ما لم يكن مُتليساً بالحجٌ» وإلّا. . فلا يعتمرُ حتى يفرع منه . 

قوله: (وعشرٌ ليالٍ من ذي الحجة) أي: فالجممٌ في الآية لما فوقٌ الواحدٍء أو باعتبار جِبْرٍ 
الكسر. 

قوله: (وقيل: كله) أي: فالجمع على حقيقته» وبذلك قال مالك» والمعنى على ما قال مالك: 
أن له الكّحللٌ في ذي الحجة بتمامه» ولا يلزمّةُ دم إلا بدخول المُحرّم؛ لا أنَّ المعنى أنه يُبتدأ 
الإحرامٌ به بعد فجر النحرء فإن ذلك لم يقُلَهُ مالك ولا غيره ممّن يعتدٌ به”'". فالحاصلٌ: أن الححٌ له 
ميقاتان مكانىٌ وزمانيٌ» فالمكانيٌ ما أشارٌ له بعضهم بقوله: [الكامل] 

عِرْقُ الهراقِيَلَمْلَوٌاليَمَنٍ وَبِذِيالحُلَيْمَةَيحْرِمُالمَدَنِي 

والنتدم خيققة إذمرزث يها" ١‏ ولأخدل مجمق قدرن تي ده 

والزمانئٌ لابتداء الإحرام به شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ ليالٍ من ذي الحجة. وأما لانتهاء التحليل 
منه فبقيّةٌ ذي الحجة. 

قوله : (إمَّمَن وسنَ» على نفسه) أي: ألزمَ نفسّه الدخول في أفعال الحجٌ؛ بأن أحرمٌ به سواء 
كان فرضاً عليه قبل ذلك أو لا. 

قوله: («#فيهركت») أي: الشهرّين والعشر ليال» وأما في غير هذه الأشهر فقال مالك: ينعقد 
ويكرهء وقال غيره: لا ينعقد 
)00 فقد نقل العلامة الجمل في «فتوحاته» (198/1) قولاً نعته بالشذوذ بجواز الإحرام ليلة النحرء بل في جميع شهر ذي 


الحجة! 
(؟) كذا في «تهذيب الأسماء واللغات» (”/ )١١4‏ من غير يسبة. 


مي اللكنكة الآية 1907 لم نغ عد عتللالين 87 


عا رقت ولا شتوك ولا ِدَالَ ف التي وما ملوأ ين حبر يشكنة أ ل كرت : 


سس ور 


لإفلا رفث 4 : : جماعٌ فِيهِ ظوَلَا شيو 2 قَُ): مَعاضٍ 00 جِدَالَ» : خصام فى لحي 4 
وفي قراءة يمتح الأوّلِينٍ - والمُرادُ في الثّلاثة النَّهَىْء ظِوَمَا تَمْعَلُواْ من حَيرِ» كصَدَقةٍ 
«ينكنه د فيُجازِيكُم به. ا 100111 
حاشية الصاوي 


7ه 


قوله: 00 رفْث) في الآية ثلاث قراءات غير شادّة: الأولى: برفع الجميع مع التنوين. 
الثانية : برفع الأوَّلِين وبناء الثالثِ على الفتح. الثالثة : بناء الثلاثة على على الفتح. وقرق كذوذا يتيب 
00 
الثلاثة 


قوله: (معاص) أي: بأيّ وجهٍ من أوجه المعاصي» والنهئْ وإن كان عامًًا إلا أنه في الححٌّ 
قد 1 

قوله: (لإوَلَا جِدَالَ») هو مُقابلةٌ الحجة بالحجة لِنصرة الباطل» وأما لنصرة الحقٌّ فلا بأسّ 
بذلك . 

قوله: («إف آلْحَيّ #) أظهرٌ في مقام الإضمار؛ اهتماماً بشأنه. 

قوله: (بفتح الأولين) أي: مع الثالث. 

قوله: (والمراد في الثلاثة النهي) أي: لا الإخبارٌء وإنما أتى بها على صورة الإخبار؛ إشارةٌ 
إلى أنه لا ينبغي أن يقعَ ذلك» والتعبير عن النهي يصورة الخبر أبلعٌ في الانزجار. 

قوله: (ظوَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمْكنهُ أمَذ»4) إن قلتٌّ: إن الله كما يعلم الخيرَ من العبد يعلم الشرّ 
منه! أجيبّ: بأنَّ شأنّ الله سترٌ الشر عن العبيد فلا يظهرٌهُ عليهم» بخلاف الخير فيظهرُةُ للخلائق ؛ 
في الحديث: «إذا تاب العبدٌ. . أنسى الله الحمّظة ذنوبة» وأنسى ذلك جوارحة ومعالمّة؛ حتى يأتيّ 
يوم القيامةٍ وليسّ عليه شاهدٌ بذنب»”"2» وأيضاً: الآيةٌ مَسوقةٌ في أفعال الحيّ وكلّها خير. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين (رفث وفسوق) ورفعهما وفتح (جدال)» والباقون بفتح الثلاثة» وأبو جعفر ‏ ويروى 
عن عاصم ‏ برفع الثلاثة والتنوين» وأبو رجاء العطاردي بنصب الثلاثة والتنوين. انظر «البحر المحيط» (43/5)» 
و«الدر المصون» (؟/779). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» )١47(‏ عن الخليل بن عبد الله بلاغاً» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١7/١4(‏ عن 
أنس ويه مرفوعاًء والمعالم: جمع مُعلمء وهو الأثر من الأرض» يعني المواضع التي اقترف السيئات فيهاء وانظر 
«فيض القدير» (707/1). 


ونَرَلَ في أهل اليّمَن - وكانوا يَحسجُون بلا زادء فَيَكُونُونَ كلا على النّاسٍ -: «وَكَرَوَدوأ» 
هتنكم لتفر ف «ؤماركت خَيْرَ ألرَّادِ النَفْوَكا» ما بُتَّقَى به سُوَالٌ الناس وغيرّهف ووَأتَقُونٍ 
يتأؤلي الألتب»: ذَوِي 2 

«ِلَينَ عَلِحكْمْ مك4 في «آن عَنْتها4: تَطَلْبُوا «نضلا»: رزقاً لين 
رَيَحكُنْ» ِالتَّجارَةٍ في الحَجٌ» نَرَلَ رَدّا لِكَرامَيهم ذلك» قاد أفَضكر»»: دَفَعتّم «إتن 
عَرَهَدتٍ» بعد الؤيُوف بها نَاذْكُررا لَه4 ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل في أهل اليمن) أي: وكانوا حديثي عهد بإسلام ويزعمون أنَّهم متوكّلون'" 

قوله : (كلّا على الناس) عالة. 

قوله: (وغيره) أي : كالغصب والسرقة. 

قوله: (نزل ردًّا لكراهتهم ذلك) أي: فلا بأسَ بالتجارة في الح إذا كانت لا تشغْلّهُ عن أفعاله» 
واختّلف هل التجارةٌ تنقصٌ ثوابَ الحجٌ أو لا؟ قال بعضهم: إن كانت التجارةٌ أكبرٌ همه ومبلعٌ علمه 
سقط الفرض عنهء وليس ثوابه كمّن لا قصدّ له إلا الحج» وإن استوى الأمران فلا يذمٌ ولا يمدح»ء 
وإن كانت التجارةٌ تبعاً للحجّ فقد حاز خيرٌ الدنيا والآخرة”” 

قوله: (ظيِن عَرَفدتٍ») هو مصروفٌ» ويصحٌ منعه من الصرفي للعلّمية والتأنيث ؛ لأنه علم 
على البقعة. 

قوله: (بعد الوقوف بها) اعلَّمُ: أن الركنّ عند مالك إدراكُ جزء من الليل» وأما النهارٌ فهو 
راج م الم وعند الشافعي أحدّهما كافي» فمن أدركٌ جزءاً من الليل وجزءاً من النهار. . فقد 
تم حعجه 5 والأفضلٌ الوقوف عند الصخرات العظام هناك؛ لأنه موقفك رسول الله عليه الصلاة 
واد" 


. عن ابن عباس دنا‎ )١1917( الخبر رواه البخاري‎ )١( 
.)580 /4( انظر «إحياء علوم الدين؟‎ )5( 


لضف رواه مسلم .)١5١8(‏ 


مو الكنكة الآية (154-194) لقت :2 


حي افعاض مساقو نخس امو 


تمن لشي رك التي والتّملِيل 0 «عند الْمَشْعَرٍ الكَرَارٌ» هو جَبَّلّ فى آخر 
المُرْدَلِمَة يُقال لَهُ 0 وفي الحَديث أَنَّهُ يكل وَنَف به يَذكُر الله ويَدعُو حَتَّى أَسفَّرَ جدّاء 
رَواه مُسلِم . 0 هَدَنَكُمْ» لِمَعَالِم دِينِه ومّنايك حَجّهء ‏ والكاف لِلتّعلِيل ‏ 


«وإد» ‏ تُحلُْة - «مططْر ين منو.»: مل ُداهُ ولي كاده . 

49 «ثّ أفِيسُوأ» يا قُرَيشُ طن حَيثْ أصاص آلكاسش» أي: من عَرَكَة؛ بأن تَقِقُوا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بعد المبيت بمزدلفة) أي: ويجمعون بها المغرب والعشاء جمعٌ تأخير ويقصرون العشاءً 
إلا أهلّهاء ويستمرون بها إلى صلاة الصبح» فيصلُونها ثم يتوجّهون إلى المشعر الحرام فيقفون به 
إلى الإسفار. 

قوله: (بالتلبية) هذا جريٌ على مذهب الشافعي» وأما عند مالكِ فيقطعٌ التلبية من وصوله لعرفة 
وصَّلاتِهِ الظهر والعصر بها . 

قوله: (هو جبل في آخر المزدلفة) أي: من جهة منى عند منارة بلا جامع . 

قوله: (قزح) على وزن: مُمر”" . 

قوله: (والكاف للتعليل) أي: فالمعنى : اذكروه لأجل هدايته إِيّاكمء ولأجل أنكم كنتم قبل ذلك 
من الضالين. 

قوله: (#وّإن* مخففة) أي: مهملة لا عمل لها. 

قوله: (طِلَِنَ ألصّكآلِينَ») أي: التائهين عن الهدىء فهي نعمةٌ ثانية يجب الشكرٌ عليهاء قال 
تعالى في مقام تعداد النعم: «إمَا كت شَرى ما الككبُ ولا الْإيمَنٌُ. . . » [الشورى: ؟5] الآية. 

قوله: (طثُمّ أَفِيصُوا») أي: قِفوا بعرفة» وتقدّمَ: أن معنى الإفاضة الدفعٌ» فأطلقه وأرادَ لازم 
وهو الوقوف. 


.)159/1( وقُرّح ممنوع من الصرف للعلّمية والعدل. «الفتوحات»‎ )١( 


د اللكنكة الآية )١١-149(‏ : 


اسع 1 


61 ل أو أككدّ وكيا 


-- 4 ع 5 مويه دك ا “أ 00 24 - ٠.‏ 7 
بها مَعَهُمء وكانوا يَقِونَ بالمُردلفةِ تَرفْعآً عن الؤقُوف مُعَهُمء - وظّمّ» لِتَّرتِيتِ في الذكر ‏ 
ا ا م مع 4 و 22 

«وَاْسْسَعْهْرُوا الله » من ذنوبكمء» #إرك أله عَفُورٌ » لِلمؤْمِنِينَ مأرَحِيمٌ» بهم. 

طمَإدًا م4 : أَديتُم «تتيككٌ»: عباداتٍ حَجكُم؛ بأن رَمَيِثّم جَمرَة 
العية ود ظفْتم اسك رج بمئى» مَأَذْكُرُوأ لله بالتّكبير والثناء «كذويٌ :بآءكُمَ)4 كما 
22:2 > اس بياس 50 شر م يوه 2 
كنتم تذكرونهم عند فراغ حَججكم بالمفاخرةء «أوْ أَسَكدّ ذِححْرَاً» مِن ذكركم إِيَاهُم 
حاشية الصاوي 

قوله: (ترفعاً) أي: تكبراً. 

قوله: (و(ثم) للترتيب في الذكر”"') جوابٌ عن سؤال مقدّر حاصله: أن الإتيان ب(ثمٌ) يقتضر 
أن الأمر بالوقوف بعد رجوع الناس من عرّفة ووصولهم منىء مع أن الأمرّ ليس كذلك! فأجابٌ 
المفسّر بذلك» وأجيبَ أيضاً: بأن (ثم) بمعنى الواو وهي لا تقتضي ترتيباً» وأجيب أيضاً: بأنَّ 
في الكلام تقديماً وتأخيراً فقوله: + شم مّ أَِيصُواأ»# معطوف على قوله : #فأتفونِ», وقوله: ع« مإذآ 
أَفَضْخّر» مرنَّبِ عليهء ويكون الخطاب لعموم الناس. 

قوله: («وَاسْتَمْيرُوا آنَذع) أي: اطلبوا منه مغفرة دُنوبكم بتلك المواضع المطهّرة؛ فإنها مهبظ 
تجلّي الرحمات وإجابة الدعوات. 

قوله: 38 مَنَلسِ 1 كحك #) جمع مَنْسَكْب وهي العبادات التي عن الشارع لها أماكنٌ مخصوصة؛ 
كالطواف لا يكون إلا بالبيت» والسعي لا يكون إلا بين الصفا والمروة» والوقوفي لا يكون إلا 
بعرفة» والرمي لا يكون إلا بمنى» فالمعنى: أدّيتم العباداتٍ في أماكنها المعهودة. 

قوله: (بالمفاخرة) كانت العرب في الجاهلية بعد قراغ حججهم يذكرون آباءهم بالخصال الحميدة 
نظماً ونثراًء فكان الواحد منهم يقول مثلاً: إن أبي كان كبيرٌ الجّفنة؛ أي: القصعةء فتّاكاً للشجعان 
وهكذا؛ لأنه يومٌ اجتماع للقبائل من العام إلى العام" . 


010 في (1): (للترتيب الذكري)؛ وهما بمعنى» وانظر ما تقدم .)١١9/1١(‏ 
(؟) «الخازن» (18/1). وذكر أن (أو) في طأرْ كد دِححَرَا» بمعنى بل أو بمعنى الواو. 


ونَضْبُ «أككدّ» على الحال من ظدِكَرَاً» المَنصُوبٍ بِ(اذكُرُوا)؛ إذ لو تأخَرَ عَنهُ لَكانَ 
صِفةً له -. طإقير التكاس عن يَعْول يبآ اتا تَصِيبَنا طن الأتيتا» فيُؤتاه فيهاء «إومَا 


ًَ 
كت ٍ- رام 4 مهوس” ن.ى ا 2 7 6 مة بمرمم. 2 ره 
5 «#وَمِنْهُم من بعوا سآ كك 2 دحا سه : بعمة») #وفي ١‏ اخرو حسسنة # 


حاشية الصاوي 

قوله : (ين 9ذِخْراً)4 المنصوب ب(اذكُرُوا)) أي: على المصدريّة 

قوله: (إذ لو تأخَرَ عنه لكان صفة له”"©) أي: لأنَّ القاعدة: أن نعتٌ النكرة إذا تقدّم عليها يعربُ 
حالاً» وتعربٌ النكرةٌ بحسب العوامل» فيكون التقدير: فاذكروا الله ذكراً كائناً كذكركم آباءكم 
أو أشدٌّ. 

قوله : («مّرح التكاس4) هذا بان لحال من يَقف بعرفة. 

قوله : (ظِمِنَ حَلقِي) (ين): صلة. 

قوله: (نصيب) أي : بعكلا وهذا دعاءٌ غير المؤمنين بالآخرة» وقوله: (#وَمِنْهُّم») هذا هو دعاءٌ 
المؤمنين بها . 

قوله : (نعمة) أي: بركةً وخيراًء وذلك كالعافية والزوجةٍ الحسنة والدارٍ الواسعة وغيرٍ ذلك مما 
يعينُ على الدار الآخرة» فكل أمر في الدنيا يوافقُ الطبعَ ويعينٌ على الدار الآخرة فهو من حسنات 
ادن 

قوله: (هي الجنة) أي: دُخولها بسلام بحيث يموتٌ على الإسلام ولا يلحقّةٌ حسابٌ ولا عذاب» 
)١(‏ أي: لو تأخر (أشد) على (ذكراً) لكان صفة لهء والتقدير: أو ذكراً أشدَّء وكذلك الجار والمجرور (كذكركم) له 


التقدير نفسه» ولكنهما تقدما على النكرة» فأعربا حالاً» فتقدير المصنف الآني هو للوصفية لا للحالية. 
(') فى (أ): (حسنة الدنيا) بدل (حسنات الدنيا) . 


ظوقنًا عَذَابَ ألتار» ِعَدَم دُخولهاء وهذا انلها كان عليه المُشْرِكُونَ ولِحالٍ المَؤْمِنِينَ ؛ 


والقّصدُ به الحَث على طلَّب يري الدَّارَينِء كما وَعَدَ بالنَّوَابٍ عليه بِقّولِهِ : 


0 ولك لَهُرْ صِيث»: وات مين أجل «وما حكسبوا» : عملا : من الح 
والدّعاءء «وَافّهُ سَربعُ لِلْسَنٍ» يُحاسِبُ اللق كُلَّهم في قَدرٍ نِصفي نهار مِن أيّام الدّنيا؛ 


لِحَدِيثٍ يذلك. 
حاشية الصاوي 
ويرى وجة الله الكريم؛ وهذا أحسَّنٌ ما فسرٌ به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معنى قوله في الحديث 
لعائشة: «سَلي الله العافية في الدارّين»7 
قوله: (رَقَِا عَدَابٌ ألَّارٍه) من عطف اللازم على الملزوم» وأصل (قِنا): أوقناء حذفت الواو 
لوقوعها بين عدرّئَيُها في المضارع”©؛ ثم حذفت الهمزة للاستغناء عنها ؛ لأنه أَنيَ بها توصّلاً للنطق 
بالساكن وقد زال» وقد ورد: أن المؤمن الناجي يكون بينه وبين النار مسيرةٌ خمسٍ مئْةٍ عام عرضاً وعمقاً . 
قوله: (بعدم دخولها) أي: أصلاًء فلا ندخلّها ولا نراها. 
قوله: (لما كان عليه المشركون) أي: وهو الأول» وقوله: (ولحال المؤمنين) أي: وهو الثاني. 
نولة 4 :(البحث علق :طن غير الذارين) آى :الا العاعيية بين كونه وتعوه بشي واه في الناننا 
فقط أو بحسنة الدنيا والآخرة» ولخسَّةٍ الأوّل في دعائهم لم يبين الله ما طلبُوه في الدنيا . 
قوله: (ثواب) أي: على الطلبء فيؤتون سُؤْلَّهُم ويزادون ثواباً على طلبهم ذلك؛ لأنَّ الدعاء 
مح العبادة©» 
قوله: (في قدْرٍ نصف نهار) بل قد وردّ: أنه في مقدار ساعة» بل ورد أيضاً : أنه كلمح البصرء 
وذلك كنايةٌ عن عظيم قدرته. فمن كان هذا وضعه ينبغي أن يُتَّقَى ويخشىء وما من أحد 
)١(‏ روى النسائي فى «السئن الكبرى» )1١144(‏ عن عائشة ونا أنها قالت: «لو علمتٌ أي ليلة ليلةٌ القدر لكان أكثر 
دعائي فيها 1 أسآلٌ الله العفرَ والعافية». 


(؟٠)‏ وهما الياء والكسرة في قولنا: وقاه يَوْقِبهء ثم قيل: يّقيهء والأمر قِه. 
(*) كما روى ذلك الترمذي (١717؟)‏ من حديث أنس ونه . 


ام 2 


4ء روساع بس مرو 
يَامٍ معدوداتٍ فمن نعجل في يومين 


0 «وَأَدْكُروا أسَّه4 بالتّكبير عند رمي الجَمّراتٍ «نه أَياٍ تَمَدُوتٍ» أي: أيَّام 
التُشرِيق التَّلاثّْء «مَمَن تَسَجّلَ» أي : استَعجَل بالتَمرِ مِن مِنّى طفٍ يَرمبنِ» أي: في ثاني أيّام 
التشرِيق بعد رمي جماره. اا ا ا 00 
حاشية الصاوي - 
من المحاسبين إلا ويرى أنه لا محاسبٌ غيرٌه؛ وذلك من انفضاض الموقف الذي تدنو الشمس فيه 
من الرؤوس» ويسيلٌ العرقٌ في الأرض سبعين ذراعاً» وتكونٌ النار حول الخلائق» وتحيظ الملائكة 
بالمخلوقات فيكوثون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار”"2؛ وهو يختلفٌ باختلاف الناسء 
نسألُ الله السلامة من أهواله. 

قوله: (عند رمي الجمرات) أي: عند رمي كل حصاة من حصّيات الجمار يقولٌ: اللهُ أكبرء 
وكذلك عقب الصلوات» وعند الذبح بأن يقول: باسم الله والله أكبرء اللهمَّ إن هذا منك وإليك. 

قوله: (أي: أيام التشريق الثلاث) أي: وهي ثاني يوم النحر وتالياه» وأما يوم النحر فمَعلومٌ 
للف ع معدو رن واليومان بعده معلومان مَعدودان» والرابع معدودٌ غيرٌ معلوم عند مالك 
وأبي حنيفة» وعند الشافعي معلومٌ أيضاًء وما ذكره المفسّر من أن المرادَ بالأيام المعدودات: أيامُ 
التشريق الثلاث هو ما عليه مالك والشافعي» وإطلاقٌ التشريق على الثلاث اعتبارٌ بمذهب الشافعي» 
والحاصل: أن يوم النحر يفعلٌ فيه رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحَلق ثم طواف الإفاضة» 
وق الكاتى يرس اثلاث خيرات بدا الع الى اوتنج من انو الوسطى ثم يخي بالفيةة وكذا 
في الثالث والرابع إن لم يتعجل. 

قوله: (أي: في ثاني أيام التشريق) دفمَ بذلك ما يتوهم أنَّ له التعجّلَ في كلّ من اليومين مع أنه 
لا معنى له. 

قوله: (بعد رمي جماره) أي: وهو بعد الزوال» ومحل التخيير إن لم تغرّبٌ عليه الشمس وهو 
بمنى» وإلا. . فيلزمه المبيتٌ بها لرمي الثالث؛ وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح 
ولده. فلمًا توجَّهَ به لمنى تعرّضّ له الشيطان عند المسجد فرماه بسبع حصيات» ثم تعرّضّ له عند 


إلل4 رواه الطبري في «تفسيره؛ (18/715) عن الضحاك بن مزاحم . 


وك الكنكة الآية )٠١4-7١*(‏ 
تك 1 


200007 


0-04 


ملا إِثْمّ عَكَهِ بالتّعجيل» «إوّمن كَأمّ» بها حَتَّى بات لَيلة النَّالِث ورَمَى جماره «ثلا 


إِنْم عليه 4 يذلك» أئة جم كرون فى :ذلك وني الث مولِمَن نَّم #4 الله في حجه ؟ لِأنهُ 


2 


الحاجٌ فى الحَقِيقَة موَاتّقُوأ أنَّهَ وَاَعَلموًا نك إِلَيهِ 2 سرون 5 الآخرّة فيُجازِيكُم 


09 ظوينَ الئاس م ا 0 فى الْحَيَزة لديا ولا يعجبّك في ا ال خرة لِم 
متاو ولحو انه ان كااى لويد) اانه مُوَافِقٌ لِقَولِهء ظوَمُرٌ أَلدّ ألخِصًا ا 


حاشية الصاوي 


3 
35 
3 
ع 


الوسطى فرماه أيضاً بسبع» ثم تعرّضّ له عند العقبة فرماه أيضاً بسبع”'' » فهو مما زال سببّهُ وبقي 
حكمه. 


300 


قوله : («إمَلآ إِنْمَّ عَكَئِهِ») أي: لا حرج لأنه رخصة. 

قوله: (أي: هم مخيرون) جوابٌ عن سؤالء» وهو أن المتأخحر أتى بالمطلوب فكيف ينفي عنه 
الإثم؟! وأجيبَ أيضاً: بأن ذكرٌ الإثم في جانب المتأخّر مشاكلةٌ» وأجيب أيضاً: بأنه رد على من 
زعم من الجاهلية أنَّ على المتعجّل الإثم» وعلى من زعم منهم أن على المتأخّر الإثم . 

قوله: (ونفيٌ الإثم 8لِمَنِ أنَهَمِه) أشارَ بذلك إلى أن لمن أنه خبرٌ لمحذوف» قدَّرَه بقوله: 
(ونفئ الإثم). 

قوله: (لأنه الحا على الحقيقة) وفي نسخة: (في الحقيقة) أي: لاستكماله الشروط والآداب» 
وأما غيرٌ المتقي فعليه الإثم مطلقاً. تعجلَ أو تأخَّرٌ؛ كالحاجٌ بالمال الحرام ومرتكبٍ المعاصي . 

قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر. 


قوله: (#رَيِنَ ألنّاس#) معطوفٌ على قوله: «قّيت ألتكاس عن يفول ربصا . . . * الآية» فقد 


2000 رواه أحمد في «مسنده» (07/1”) من حديث أبن عباس ويا . 


6 
1 ل مع مر 


لله أخذته الْمِرَّه 


مع و 


وهو الأخنّسٌ بن شَرِيقء كان مُنافِقاً حُلرَ الكلام لني يطل يَحلِف أنه مُؤْمِنٌ به ومُحِبٌ 
لَه فيّديِي مَجِلِسَه فأكذَبَه الله في ذلك» ومَرٌ برَرعٍ وخمر لِبّعض المُسلِمِينَ؛ فأحرقه 
وعَقَرَها ليلاً» كما قال 1 

3 «دَيدا تل4: انصَرّف عنك «إسئ4: مَشَى «فى الأرضٍ ينيد ها يفيك 
الْحَرَتَ وَالتّمَلٌ» مِن 0 المسادِء 26 لا ىت ساد أ لا يَرضى به. 

3 ظَإدًا ِل له أنَّق له في فعلِكء طلَمَدَتهُ ألْهرّةُ»: حَمَلَبَهُ الأنَمَهُ والحَمِيّة 
حاشية الصاوي 
قسمٌ الله الناسَ على أربعة أقسام: الأول من يطلبٌ الدنيا لا غيرء ومنهم من يطلبٌ الدنيا والآخرةء 
ومنهم من يظهرٌ أنه من أهل الآخرة مع أنه في الواقع من أهل النارء ومنهم من هو مؤمنٌ ظاهراً 
وباطناًء وذكرهم على هذا الترتيب. 

قوله: (الأخنس ابن شَريق) هذا لقبه» واسمه أَبَنٌّء وكان يتبعه ثلاث مئة منافق من بني زهرة» 
وسبب تلقيبه بالأخنس أنه اختفى يوم بدر هو وجماعتهء فقال لهم: إن انتصرّ محمدٌ فالعزة لكم لعدم 
ظهور العداوة منكمء وإن انتصرٌ الكفارٌ فقد كُفيتموه0'"؟. 

قوله: (حلو الكلام) أي: والمنظر. 

قوله: (ليدني مجلسه) أي: فيقربه منهء وفي الحديث: (إنا لنبش في وجوه قوم وقلويّنا 
تلعئهم»0". قوله: (فأكذبه الله في ذلك) أي : في دّعواه وفي حلفه. 

قوله : (ومر) جمع حمار. 

قوله: (وعقرها) أي: قطعمٌ أرجلها. 

قوله : (طلُِفْيِدَ نيها») علةٌ لقوله : «سئئن 

قوله : (ظوَيْهَك ألْحَرْتٌ وَالشَملَ») تفصيلٌ للإفساد. 


)١(‏ وعدّه الحافظ في «الإصابة» من الصحابة وأنه عاد بعد ردته للإسلام» وكان من المؤلفة قلوبهم 
(؟) علّقه البخاري (71/8) من كلام أبي الدرداء وَله 


لع جو ا 0 


ولبئس 


و ساد 


مرُضَسابتٍ الله 


على العمل ابالْإنيِ» الذي 
الفراشٌ هي . 

0 ##وين الئاس مَن يَنْرِى»: بيع ##نفسة» أي: تودنينا في طاعة الله 
«تكآء» : طَلَّبَ اتات ألَّوه: رضاة؛ وهو صُهَيبٌء لما آذاهُ المُسْرِكُونَ هاجرَ 
إلى المَلينة ويرك لهم مالهء قاف يوذ باليحاو» حَيثُ أرشَدَهم لما فيه رضاة. 


حاشية الصاوي 


ركه موا 0 2 
أله رعوفك ٍِ 


0 
ا 


مِرَ بانّقاِهء طمَحَسْبُهُ» : كافيو اجَهَكهٌ وَلِنْسَ اليهاذ»: 


قوله: (ظبآلْإتْيِ4) الباء للملابسة» والإتيان بقوله: ميآلاثْيٌ» يُسمّى عند علماء البديع تتميماً ؛ 
لأنه ربما يتوهم أن المرادٌ عرَّةٌ ممدوحةٌ. 

قوله : («وَكِنْسَ ألْيهادُ») أي: إن الله جعل له جهنم غطاءً ووطاءء فأكرمه كما تكرم أمٌ الصبي 
ولدّها بالقظاء والوطاء اللينين» وذلك من باب التهكم . 

قوله: (وهو صهيب) أي: ابن سنان الرومي» حين أسلم تعرّضّ له المشركون وآذّوهء فقال: إني 
رجلٌ كبير مسكين ليس بنافعكم» وفراري ليس بضاركم, فإن كان من جهة المال فها هوء فتركه 
وهاجر لرسول الله؛ وقد مدحة رسول الله بقوله: انعم العبدٌ صهيبٌ» لو لم يخفي الله لم يَعصه»”؛ 
أي: لو انتفى عنه خوف الله لا يقعٌ منه عصيانٌ؛ لأنَّ طاعته محبةٌ في الله لا طمعاً في جنةٍ ولا خوفاً 
فق تاو 

قوله: (حيث أرشّدهم لما فيه رضاه) أي: فقد جعل النعيمَ الدائم في نظير العمل القليل؛ فإن 
الخلود في الجنة جزَاءٌ كلمة الإخلاص؛ ومن جملة رأفته مضاعفةٌ الحسنات» وعدمٌ مضاعفة 
السيئات» وعدم مؤاخذة من كفرٌ خوف القتل» وقبولٌ التائب وإن بالعّ في العصيان وطال زماله . 


)00( أورده مع تفسيره الآتي أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث؛ (؟/ 44؟) من كلام عمر ضله » والمشهور بمدحه قوله عليه 
الصلاة والسلام كما روى الحاكم في «المستدرك» (98/5) بعد هذه الحادثة: «يا أبا يحيى؛ ربح البيع' قالها 
ثلاثاً. 


0 السَّبتَء وكَرِهُوا الإبلَ بعد 
الإسلام: يايها الت مها ا ف أَلمَأوِ» - يمتح السّين وككسرها ‏ م 
«ِكَافَّةُ 4‏ حال من اليذه أي: في جَمِيع شَرائعهء ولا كَييْمُا حلت »: ظُرْقَ 
« الشّيطان # أي : تَزيِيته ِالتَمْرِيقٍ» الم 


حاشية الصاوي 


قوله: (ونؤل في عبد الله بن سلام) أ وكان من أحبار اللو 


قوله: (وأصحابه) أي: الذين أسلمُوا معه من اليهود. 
قوله: (لما عظموا السبت) أي: احترموه بتحريم الصيدٍ فيه كما كان في شرع موسى . 
قوله: (وكرهوا الإبل) أي: حيث حرّموا أكل لحومها وشربٌ ألبانها . 


قوله: (بعد الإسلام) أي: بعد أن دخلوا في الإسلام لم يتمسّكوا بجميع شرائعه» فوبّحَهم الله 


قوله: (بفتح السين وكسرها) قراءتان سبعيّتان هنا وفي (الأنفال) و(القتال)”" 2 لكن الأكثر هنا 
الكسرء وما هناك العكسء. وقوله: (الإسلام) إشارة لمعناه هنا على القراءتين» وأما في (الأنفال) 
وفي (القتال) فمّعناه الصلح . 

قوله: (حال من ظإآليَلمِ4) أي: وهو يذكر ويؤنث؛ فلذا أتى بالتاء في انَّة4. وقال 
تعالى أيضاً : ظرإن جَتَمْا صلم دَأجْتَحْ 414 . 

قوله: (أي: تزيينه) أي: تحسينه الأمورٌ لكم» والمعنى: لا تتَّبْعوا طرق الشيطان التي يزينُها لكم 


قوله: (بالتفريق) أي : بأن ث2 تيهوا امتحندا في أمون وموسى :في امور حر 


.)717/١( «تفسير الطيري» (1/ 705)» و«الوسيط؛ للواحدي‎ )١( 
فق قرأ نافع وابن كثير والكسائي بفتح السين في (السلم)» وقر أالياقون بكسرهاء وكذلك في «الأنفال»: ون جَتَحأ‎ 


م ع 


ملم وفي «القتال» أي: لاسورة محمدا: «وتدعوا إِلَ لتر . انظر «اليحر المحيط»؟ .)١79/7(‏ 


و. عوبر 2م ير راو 


9 نَّهُر لكم عدو مبين 6 : بين العداوة. 


3) «كبن وكلشر»: يلتم عن الدخول فى عنييفه يا وما اط 
لبييكث» : الحُجَجٌ الظَاهِرةُ على أنه حَقٌّء «تأغلموا أَنَّ لد وله لا لسهرة ك1 قن 
انتقامه منكم» «احَححيةٌ 4 في صُنعه . 

() ممَلْ4: ما «يظرُون»: ينتَظِر الثَارِكُونَ الدُّخُولَ فيه «إِلّة أ يعم 42 
أي : أمرّهء كقَّوله : ظأوٌ 1 0 رَيَك» [النحل: *م] أي : عَذَابُه» فى ظُلَلٍ 4 : جمع (ظلج) 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظإِنَهُ. لَكُم عَدُوّه) تعليل لما قبله» والعدو: هو الذي يسرٌهُ ما يضرٌّكء ويضرَهُ 
ميرك 

قوله: (بيّنُ العداوة) من : أبان اللازم» الف" الرعداره ب رامد ليق زد 1ه بير ةوارا» 
به خيراًء قال تعالى : «إب الست أَتَقَْأْ إِدَا مَتَمُمْ طَتِيفٌ من الشَّيِطنٍ يَدَكَرْواً» [الأعراف: .]٠١١‏ 

قوله: (عن الدخول في جميعه) أي: ااي 

كولة: لطن دوي مك ارون دالولل الاتكون الدهاه تسيكي ١‏ ايت 
بأن المراد بمجيئها ظهورها ظهوراً بِيْنا 

قوله: (لا يُعجزه شيء) أي: فلا تُفلتون منه. 

ترلة: اج فك وى مس0 أى: ف ومنه عذابُ المفرّق. 

قوله: (لمَلْ يَظرُونَ») الاستفهامٌ هنا إنكاري توبيخي 

قوله: (الدخول فيه) أي: في جميع أحكامه. 

قوله: (إلَة أن يَأبَهُمْ أنذه) استثناء مفرّغ» والمعنى: لا ينتظرون شيئاً إلا إتيانَ الله في ظُلّل . 

قوله: (أي: أمره) دفعٌ بذلك ما يُقال: إن الإتيانَ بمعنى الانتقال من صفات الحوادث» 
وهي مستحيلة على الله تعالى. 

قوله: («#فى ظُللٍ»ه) ظرفٌ للإتيان المذكورء والمعنى: أن الله يَرسل عليهم العذابٌ في صورة 


ره سيم 2 000 


ظِيْنَ آلْمَامِ4 : النّحاب لوَالْمْلِكةُ وحْصى الأمر » : 0 م أمر مَلاكهمء #وَإِلَ أَشَم رح 
1 موز - يالب لبناء للمَفعولٍ والقاعل في لاخر نيُجازِي كُلَّا بِعَمَلِه . 

([) «سل» يا مُحَمّدُ «بق: إنرهيل» تبكيتاً: «ك َتتْ» - «(ك» اسيفهاويّة مُعَلَقهُ 
سل # ء عَن المفغول التَّاني» ولط وان باس و اج ب ا مولن انايد الإديت اع نون اتاب 1 عن الور ودج 
حاشية الصاوي 
الرحمة» وذلك لأنَّ شأنَ السحاب الرقيق أن تأتي بالأمطار التي يكون فيها منافعٌ لهم» وذلك مكرٌ 

قوله : (لرَالمَكِبِكةُ4) عطفٌ على لفظ الجلالة» والمعنى: أن إتيانَ الملائكة مصاحبٌ 
لعذاب الله المظروف في السحاب الرقيق» وقُرئَ شادًا بجر (الملائكة)» واختلفوا في عطفه؛ 
فقيل: معطوف على #ظَلٍ»» وقيل : على #الْصمَا و" . 

قوله: (لوَينىَ الْأمرَّ»*) عبر بالماضي؛ لتحقق وقوعه؛ وإلا.. فالمقام للمضارع؛ لمناسبة 
5 ك4 و «يَظرُون4 ١‏ وهذا وعيلٌ عظيم لكل من لم يستجمع م أحكام الإسلام» فالعبرةٌ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. 

قوله: (فيجازي كلا بعمله) أي: فيحاسبكم على التّقير والقطميرء ويؤولٌ أمرٌكم إلى جنة أو إلى 
3 

قوله : (#سَل») أصله: اسأل» ثقلت فتحةٌ الهمزة الثانية إلى الساكن قبلهاء فسقطت تلك الهمزةٌ 
تخفيفاًء ثم سقطت همزة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه: كَل. 

قوله: (تب تبكيعاً) أي : تقريعاً وتوبيخاً لا للا ستفهام منهمء وهذا د تل لرهوة الله تلد ؛ 
أي : فلا غرابةٌ في عدم إيمانهم بك؛ فإننا أتيناهم آياتٍ بيناتٍ على يد موسى فلم يُؤمنوا ولم يتقادوا . 

قرله: (معلّقةٌ سل عن المفعول الثاني) التعليقٌ هو: إبطالٌ العمل لفظاً لا محلا والإلغاء: 
إبطالهُ لفظاً ومحلّاء فتكون جملة كم َتَتِتَهُْ» في المعنى في محل المفعول الثاني ل«سَل». 


.)17 4 /5( قراءة الجر قرأ بها الحسن وأبو حيوة وأبو جعفر وهي شاذة» والجمهور بالرفع. انظر «البحر المحيط؛‎ )١( 


5 31-3 


بن ايم د 


فى م2 و 2 ل 
شديد العمًا يتاب (3)) رين لذن 


ص 


وهي ثانِي مَفعُولَي (آنينا)» ومُمَيرُها : - «يّنَ َايَمَ يندم ظاهِرَوَء كمّلقٍ البّحر وإنزالٍ المَنّ 
والسّلوّى» 0 وَمَنَ مدل يْمْدَ أثري أي : ما أنعَمَ به عليه مِن الآياتٍ لأنّها 


د فك اح سر 


سَبَبُ الهدايّة «إين بَْدِ مَا ج2ته» كُفراًء مقن أله سَدِيدُ آلْعِمَاب» لَه . 


إن قلتٌ: إن التعليق مختصٌ بأفعال القلوب» و(سَلْ) ليست منها! أجيبٌ: بأنها سببٌ للعلم 
والعلم منها. 

قوله: (وهو ثاني مفعول «آتينا») أي: (كم)» و با الأول الهاء من (هم). 

قوله: (ومميرُها) أي: مميرٌ (كم). 

قوله: (كفلق البحر) أي: اثني عشرٌ طريقاً. 

قوله: (وإنزال المَّنّ والسلوى) أي: وهم في اليه حين أمروا بقتال الججّارين . 

قوله: (فبدّلوها كفراً) هذا إشارةٌ للبدل» والمعنى: أن الله يأتيهم بالآياتٍ فيبدّلونها بالكفر. 

قوله: («وَمن ييل يه انّع) (مَنْ): شرطية» وطببرَلُ»: فعلٌ الشرطء وقوله: طدَِنَ له كَدٍ 
لتاب جوابة. 

قوله : («يئ بَندِ مَا 2ُه) أي : نضحت وثبتت له. 

قوله: (كفراً) هذا هو المفعول الثاني» وقد صرّح به في قوله تعالى: طألَمْ تر إِكَ الْذِينَ دلوا 

عَمَتَ نوكتا [إبراهيم: 78]. 

قوله: (له) قَدَّرَهُ المفسّرٌ لصحة جعل الجملة جوابٌ الشرط. 

قوله: (مِرُنَ ين ووا4) «وذين» : لور باصن ميل لطر ونائبٌ الفاعل قَولَهُ: طَالعَيؤةٌ 
لدَا4. وطِلِيَِنَ كَرَرُوأ4: متعلّقٌ بهِرُينَ4» وفاعل الزينة حقيقةً هو الله والشيطان مجازاًء وقُرِئٌ 
ببناء الفعل للفاعل. وطالحَيّزة»: مفعولء والفاعل ضمير يُعود على الله أو الشيطانء وجرّدَ الفعل 
من العلامة لكون نائب الفاعل مجازيّ التأنيث» سيِّما مع وجود الفاصل . 


مهو ميرو لم 


- 


5-8-7 د و روس ا سس ماص سل م 
أتقوأ فوفهم نوم القيِلمَةٌ وله يِررْفٌ من 


2 ع 2 


من أهل مَكّهَ طالحيَهُ الدَُا4 بالتَّمويوء فأحَبُوهاء «و» هُم « يَسْحَرُونَ ين ألَدِنَ اموأ » 
ِمَعَرِهِمء كبلالٍ وعَمّارٍ وصهّيب» أي: يستَهزئُون بهم ويَتَعالُونَ علّيهم بالمالٍء «وَالدسِنَ 
نَع السَّركٌ وهم هؤلاء دنهم يوم الْقِلمَِ وه ين من يَنَهُ بير حِسَابٍ» أي: رزقاً 
واسعاً في الآخِرَّة و م ا ام ل ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (من أهل مكة) تخصيص بحسّب السببء وإِلّا. . فكلّ كافر كذلك. 

قوله: (بالتمويه) أي: التحسين الظاهري الذي باطئه قبيحٌ. 

قوله : (#و4 هم 9 يَسَحَرُونَ») قدَّره المفسَّرُ ؛ إشارةً إلى أن الجملة حاليّة» قال ابن مالك: [الرجز] 

وذاتَ وَاوِبَعْنَهاالْومئِقَدًا لَه المُضايعٌ اججمَلنٌ مُشْهَدَا" 

قوله: (لفقرهم) أي : لتركهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة. 

قوله: (كعمار) أي : بن ياسر. 


قوله: (وبلال) أي : الحبشيء لما أسلمّ عُذّبَ في الله عذاباً شديد" وقوله: (وصهيب) 
إفرف 


كوله» نوو ليبن اكتراك) عله خالية: 


ره 


قوله: (ظفَوْتَهَمَ») أي: حسًا؛ لكونهم في الجنة وهي عالية وجهنمُ سافلة» ومعئّى؛ لكونهم 
مكرّمين والكفار مُهانون. 

قوله : (ظوَآّهُ يَروُُ4) جملةٌ مستأنفة كالدليل لما قبلّها. 

قوله: (أي: رزقاً واسعاً في الآخرة) أي: لما في الحديث: «لموضعٌ سوط أحدكم في الجنةٍ 


ام اندنا واي 


. «الخلاصة" (باب الحال): وهذا كقولهم: قمتٌ وأصكٌ عينه» فهنا يجب تقدير مبتدإ بعد الواو؛ أي: وأنا أصكٌ‎ )١( 
.)584 /5( (؟) رواهابن سعد في «طبقاته» (7/ 177)» وبعضه عند الحاكم في «المستدرك»‎ 

.)710/١( قريباً‎ )0( 

(4) رواه البخاري (7560) من حديث سهل الساعدي ينه . 


2 7 مه 0 
لبْبيِتنَ ميري وَمَنَذرِنَ ندل معهم كنب بالحق 


أو الدّنياء بأن يُملّكَ المَسحُورَ ينهم أموالَ السَّاخِرِينَ ورقاتهم. 

© دكن ناس أن سد على الإيمانء فَاخْتَلَمُوا بأن آمَنَ بَعضٌ وكَفَّرَ بَعضء 
لمعت أنه ألييتنَ» إليهم «امُبئِر يت>4 مَن من ِالجَنّة موَمذِرِيَ» من كَمَرَ يالنّا مد 
0 اه عت الكثب طال» للخل 2420505 1ه يسيروة كاين هنما 


حاشية الصاوي 

قوله: (أو في الدنيا) هذا تفسير آخرء وقوله: (بأن يملكٌ المسخورٌ منهم... إلخ) 
أي: وقد حصل ذلك بعد الفتح وفي الغرّوات؛ فإنه ما من غزوة إلا ويأخذٌ منهم الأموال والرقاب 
في تلك الغزوة» بل زادهم الله بأن منَّكهم رقاب الملوك وأموالهم؛ والحاصلٌ: أنَّ رزقٌ المؤمن 
0 وفي الحديث: «أبى الله أنْ يَرَرْقَ عبِدَهُ المؤمنّ إلا مِنْ حيثُ 
لا يحتسبٌ23(0 “. وأما في الآخرة فالأمرٌ ظاهر. 

قوله: (9كانَ أَلنَّاسٌ أَمّهَ ودَة4:) أي: في مبدإ الدنيا من آدم إلى إدريس» وقيل: من آدمَّ إلى 
نوح» والمعنى: إنهم كانوا على الحقٌّ ولا اختلاف بينهم في يلك المدة» وقيل: كانوا على باطل 
في تلك المدة وهو ضعيف؟ ولِذا لم يعرّج عليه المفسّر. 

قوله: (بأن آمن بعض. . . إلخ) أي : بعد ظمور نوج أو إدريس. 

قوله: (من آمن) هذا هو معمولٌ مُبَيِريت4: وقوله: (من كفر) معمولٌ لِطتَُذِرِنَ». 

قوله: (موَأَرْل ممَهمُع) أي : مع مجموعهم» لا جميعهم. 

قوله: (بمعنى الكتب) أشار بذلك إلى أن (أل) جنسيّة. 

قوله: (متعلّق ب«أنزل») أي: والباء للملابسة. 

قوله: (« لحي ») يحتملٌ عودٌ الضمير على الله؛ لأنه الحاكم حقيقة» ويحتمل عَودٌهُ على الأنيياء 
باعتبار كل فردٍ من أفرادهم؛ أي : ليحكم كل ن 0-07 


)2020 رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (086)؛ والديلمي في «مسند الفردوس؛ (17/15): وانظر «فيض القدير» (71/1). 


رء م وية 04 


آ سه 1-1 . 0 ا بر 007 ل رمماج 000 آم 
وَمَا أختلف فِيهٍ إلا الذين أوتوه من بَعَدٍ ما جاءنهم البِينت بغيا بدنهم 


عماس 


ل لل عي )ا لقا بول عدا د بر سل ا ل و ا 1 
فِهِ من آلْحَنَ بيد وَللَهُ بَقَدى من كه إل رط مُستَقم ©©) ا 


من الدّين» عَوومًا أحتلف فيه» أ الدّين مل لذن وشو أ : الكتات» فآم ' بَعض 

وكَفَرَبَعضٌء لين بد ما جَآَنْهُمُ ث4 : الحُجَجُ الظّاجِرّة على التّوجيدء - وطؤمئ» 

متعلّقةٌ بط حملت وهي وما بعدها مُقَدّم على الاستثناء في المَعنّى ‏ طبَثَا4 من الكافِرينَ 
رويط 


يدنهم فَهَدَى لَه الذي ءامنا لِمَا تلفأ فِه يِنَ» ‏ للبيان ‏ مآلْحَقّ بإذنهء» : بإرادته» مإواسَهُ 


2 


قوله : (من الدين) بيانٌ ل(ما). 

قوله: («إلَا لذن أُويوه») استئثناء مفرّغء فالمستثنى منه محذوف؛ أي: وما اختلف فيه أحدٌّ إلا 
الذين 5 والمعنى : لم يختلف في الدين أحدٌ إلا الذين أوتوا الكتاب» فالاختلافٌ في عهد إنزالٍ 
الكتب» وذلك يؤيّدُ القولّ بأن الاختلاف من زمن إدريسٌ. 

قوله: (وهي وما بعدها مقدَّم على الاستثناء») أي: فيكون المعنى: وما اختّلف في الدين أحدٌ من 
بعد ظهور الشجج الواضحة هال كون الاختلافق بغي إلا الذين أوتوهء وإنما عل مقدّما 
على الاستثناء لئلا يكون الاستثناء المفرَّعٌ متعدّداً مع أنه لا يكون كذلك؛ لأنه يُصير المعنى حيئئلٍ: 
إلا اللين أوتؤه إلا من بعد.ما جاءتهم البينات إلا بغياً بينهم! 

قوله : (طبَئي#) أي: ظلماً وتعدياً . 

قوله: (للبيان) أي : بيان الأمر الذي اختلفوا فيه. 

قوله: (بإرادته) أي: سبقت إرادتّهُ بهداية الذين آمنوا للحقٌّ الذي اختّلف فيه الكفار. 

قوله: (هدايتة) أشارٌ بذلك إلى أنه مفعولٌ «يّمَ»4. وأشار بذلك إلى أنَّ الهدايةً والإضلالَ ليسا 
من فعل الإنسانء بل يخلق الله. ظمَمن برد أَنَهُ أن يَهَدِيَك يِنْيَحَ صَدْرَه للإسْلم ومن يرد أن يِضِلَْمُ 


يحْصلُ درم صََيَقًا حَريماك [الأنعام: 119]. 


قوله: (طريق الحق) أي: دين الإسلام» سْميَ طريقاً لأنه يُوصل للمقصودء كما أن الطريقٌ 
كذلك. 


9 ونَرْلَ في جَهدٍ أصابّ المسَلِمِينَ: «1ز» بل ألإعيبقر بَثْرْ أن تَدْعْنُوَأ الكحة ولمّا» : 
لم« ياي مكلك : : شَّبهُ ما أتّى مالَدِنَ حَلَوا ين قَبِدِكٌ» من المُؤْمِنِينَ مِن المكن» فتَصيروا 


كما صَبّرُوا؟ اتَتَمُهُ» ‏ ججملة مُستَأئَفَةٌ مُبَيِّئَة ما قَبلها ‏ «البأس]ه»: شِدَّةُ المَقرء 
«#وألضَركة» : المَرّضء «إورُلِلوأ» : أزعِجوا بأنواع البّلاء» موحي يمول - بالنٌصب ب والرّفع - 


حاشية الصاوي 

قوله: (ونزل في جَهْد) هو بالفتح المشقّة. 

قوله: (أصابّ المسلمين) قيل: كان ذلك في غَزوة الأحزاب حين حاصر الكمَّارٌ المدينة 
واحتاطوا بهاء وقّطعوا عنها الواردء ولم يكن بينهم وبين دخولها إلا الخندقٌ» وكانوا إذ ذاك عشرةً 
آلاف مقاتل» فاشتدٌ الكرب والخوف على المسلوين» سيّما مع وجود ثلاث مئة منافق بين أظهرهم» 
فنزلت الآية0 , 

قوله: (9آْ حَِبَمُرَ») قدَّرَ المفسّرٌ (بل) إشارةً إلى أن (أم) منقطعة. والهمزة للاستفهام الإنكاري 
التوبيخي. والمقصود منه تقويتّهم على الصبر. 

قوله: (لم) قدّرها إشارةً إلى أن (لما) نافيةٌ بمعناها . 

قوله: (ما أتى) قدَّرَ ذلك المضاف؛ إشارةً إلى أن الشبة في الأمر الذي أتاهم» لا في الذَّوات. 

قرل : (جين كنيط») تأكيد لجكرا» . 

قوله: (من المحن) بان ل(ما أتى). 

قوله: (بالنصب والرفع) أي: فهما قراءتان سبعيّتان'". والنصبٌ ب(أن) مُضمرة» و(حتى) بمعنى 
إلى» وهي تنصبٌ المضارع إذا كان مستقبلاً» ولا شك أن القولّ مستقبلٌ بالنسبة للزلزال. 

إن قلتّ: إن القول والزلزال قد مضى! فالجواب: أنه على حكاية الحال الماضيةء وأما الرفعٌ 
فهو بناءً على أن الفعل بعدها حال مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد (حتى)» فتحصّلَ أن لها 
)20 وهو قول السدي وقتادة كما روى الطيري في تفسيره» (5849/14). 
(؟) قرأ نافع بالرقع» والجمهور بالنصب . انظر «البحر المحيط» (؟59/5١).‏ 


ماطامة عد ككللالى 6 


عاونا عط ا كذاتق 2 )بد له ةر ال ؤت © نالك 4 9 


0 قال مارَسُولُ وَألْدِيَ َم مََمُ4 استبطاءً لِلنّصر لِتّناهي الشدَّة عليهم: «مَىٌّ 
نص ار الذي وعِدناة؟ ا مِن قبل الله : «ألة إنَّ هر الله وب » ا 

589 «يتنوتك» يا مُحمَّدُ: «تَادا» أي: الذي بُننْئٌنيهه؛ والسَّائِلٌ عَمرُو بن 
حاشية الصاوي 
بعد حتى ثلاثة أحوال: إما أن يكون مستقبلاً أو ماضياً أو حالاًء فالأول ينصبء والأخيران 
يُرفعان0" . 

قوله: (ظمَيٌ تَمْرٌ أَنَهْ#) قدَّر المفسّرٌ (يأتي) إشارةً إلى أن طتَمْرٌ أمَوْ» فاعلّ بفعل محذوف» 
ولكن الأحسن جعله مبتدأ مؤخَّراً وطامئٌ» خبرٌ مقدّم: وليس قولٌ الرسول قلقاً وعدم صبرء بل 
ذلك دعاء وطلبٌ لما :وهله الله ية. 

قوله: («آلة إن تَْرَ لله يرَببّ4) أخدّ من ذلك أنه إذا اشتدّ الكربُ. . كان الدعاءٌ بالفرج 
مستجاباً قال تعالى: من يجيب الْمَضِْطرٌ إِذا 0 ون اكع [النمل: ؟5]» وقد 6 حمق الله ذلك 
طريناً كما قال في سورة (الأحزاب): ممَارسَلنَا 0 ريا 5-5 ل روَهأ» [الأحزاب: 4]. 

قوله : (#يكَنُوتت»>) أي : أصحابك المسلمُون. 

قوله: (همَادًا يُتَفِمُون#) (ما): اسم استفهام مبتدأ» و(ذا): اسم موصول بمعنى الذي خبرهء 
وجملة «بَُفِتُونَ» صلئّهء والعائدٌ محذوف؛ أي: يُنفقونه» والمعنى: أن أصحابّك يسألونك عن 
الشيء الذي ينفقونه؛ هل يُنفقون مما تيسّر ولو حراماًء أو يَتحرّون الحلال؟ وفي الآية حذفٌ سؤال 
آخر دل عليه الجوابٌ» والتقديرٌ: وعلى من يُتفقون؟ والسؤالُ عن صدقة التطوع بدليل الجواب. 

قوله: (السائل عمرو'") أي: وإنما جمع السائل في الآية؛ لأن التكليت لكل مُسلمء فكان هذا 
السائل تُرجماناً عن كل مسلمء وإنما اعتنى بذلك السؤال؛ لأن الإنسانَ يوم القيامة وردّ: أنه يُسألُ 
عن ماله من أين اكتّسبه؟ وفيم أنققه؟”" 


)١(‏ ولكن إن كان ماضياً فإن حكيته بحسب كونه حالاً فترفعه» أو بحسب كونه مستقبلاً فتنصبه. انظر «الفتوحات الإلهية» 
١/١‏ اا). 
(0) «الوسيط» للواحدي .)7148/1١(‏ 


(") رواه الترمذي (5517) من حديث ابن مسعود ولين . 


0 عه امج لا د بعليعر م أس اسه 


نفقتم من خَيْر فللودل دب وَالْأَوْيِينَ وَالََْىَ وَالْسَكنِ وان ييل و مَا تَفْعَلُوأُ مِنْ حَيرٍ 


5 ع تمغه ع صلات 2ت 0 شاع.بييىم حي مع 
الجَمُوحء وكان شيخا ذا مالٍء فسَألَ النبي يله عَمَّا يُنَفِقٌ وعلى من ينفق» #قل» لهم: 
م اج جم لم له 9 2 1 ا 0 2 < 1 عم 
0 أُنفْقّم مِنْ خَيْرِ * بيان ل«ما» شايل لِلمَلِيل والكثير» وفِيه يَيان المُنقّق الذي هو أحد 
شِقَّى السّؤالء وأجاب عَن المَصرف انّذي هو الشَّقٌ الآخَرُ نول : م مَينوَرِدينِ وَالْأوْبينَ 

1 وسكي وَلنِ ألسَبِيلٍ» أي: هُم أولَى به. لاوما تَنَمَنُاْ من عير : إنفاقٍ وغَيره 
حاشية الصاوي 

قوله: (فسأل النبي. . . إلخ) أي: وحيائلٍ ففي الآية اكتفاءٌ في السؤال. حيث حذف الشقٌّ الثاني 
واكتفى بجوايه. 

قوله : (امِنَ حَيرِ #) أي : حلال. 

قوله: (الذي هو أحد شقي السؤال) أي: المذكور في الآية» وقوله: (وأجاب عن 
المصرف... إلخ) أي : الذق :سوالة خطوي: 

قوله: (وَالْأَوْينَ4) أي: من أولاد وإخوة وأعمام وعمّاتء وهو من عطف العام 
على الخاص» وصرّح بذكر الوالدين وإن دخلا في الأقربين اعتناءً بشأنهما . 

قوله : (#وَآلتَيَ»#) جمع يتيم ) وهو من فقدَ أباه وهو دون البلوغ. وقدّم اليتامى على المساكين 

قوله : (طوَألْمَكينٍ») المرادٌ بهم ما يشملّ الفقراء. 

قوله: («وَآنٍ أَلَبِيلٍ») أي: الغريب المسافر. 

قوله: (ظِوْمَا مَفْعَلُواْ من حَيْرِ؟) (ما): شرطية» وطتَنْمَنُو#4: فعل الشرط» وما بعد الفاء جوابه 
وأتى بتلك الجملة ظُمَأنِينةَ للمؤمن في الاكتفاء بوعد الله في المجازاة؛ لأنه وعد بهاء ووَعَدَهُ 
لا يتخلَّتُ. ومع ذلك لا يغيبُ عن عله مثقالُ ذرّة» فيلزمُ من علمه بالخير من العبد مجازاتهُ عليه. 
والإسرارٌ بنفقة التطوّع أفضلٌ؛ لأن صاحبّها من جملة من يظْلَه الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا 
0600 
ظله”'*. 


قوله : (وغيره) أي : كالكلام اللِيّن الطيّب. 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )1١1( رواه البخاري (2)5590 ومسلم‎ )١( 


س2 فر حح2 يدل لس بزو مع دع لور لوو 2روعة > سالشدخ + موي لمعم 
ل (02) كيب ّ القتا 5 لكم وعسيح أن تكرهوا سينا وهو 


جيه اك به عليه تجار عله 
ا 
- 3 0 آ ته وء اس م م 2 د _روعيه 
([]) «كيب»: مُرض مََيَكُم الال لِلكُنَارٍ «وَغرٌ كزه»: مكروة ِل » 
طبعاً؛ لِمَشَقَّيَه «وَصَى أن تَكَهُوا كينا وَهْرَ حر كع وَعَسَى أن تيا مها وهر عد لكز» 
لِمَيلِ النّس إلى الشَّهُوات المُوجبّة لِمَلاكهاء ونْقُورِها عَن التّكليفات المُوجِبّة لِسَعادَتِهاء 


حاشية الصاوي 


قوله: («كَإِنَ أله يه عَلِيِمٌ4) أي: وقد التزم جزاءةٌ» وحقيقٌ بأن ينجرّه. 

قوله: (#اكيبَ عَيَنِكُمْ الْقتَالُ4) أي: وكان فرضّهٌ بعد الهجرة» بعد أن نُهِيَ رسولُ الله عنه 
في نيف وسبعين آية» وهو فرضٌ عينٍ إن فجاً العدرٌء وكفايةٍ إن لم يفجَأُ بأن كان في بلده ونحن 
الطاليون له. 

قوله: (للكفار الحربيّين) وأما أهلٌ الذمّة فيحرمٌ قتالّهم. 

قوله: (طبعاً) أي: فهو مكروةٌ من جهة الطبع» ولا يلزمُ من كون الطبع يكرمُّةُ أنه كارةٌ حكمّ الله 
بهء بل هو من باب مخالفةٍ النفس . 

قوله: (لوَعسَى أن تَكْرَهُوأ مَنيئا4) الترجّي في كلام الله ليس على بابه» بل هو للتحقيق؛ لأنه 
خبرٌ مَنْ أحاط بكلّ شيء علماًء و(عسى) هنا تامّةٌ تكتفي بمرفوعهاء قال ابن مالك: [الرجز] 

بَعْدَعَسَىالْحلَوْلَقَ أَوْمَك قَذْيَرِءُ يِنَىبِاَنْيَفْعَلَعَنْنَان قز" 

قوله: (لِرَمُرَ حي لَسَكُمْ#) جملةٌ حالية من قوله: لإمَيتا4؛ أو صفةٌ له. واستُشكل كل منهما: 
بأن الحالّ لا يأتي من النكرة بدون مُسوّغ» وبأن الصفةً لا تقترنُ بالواو! وأجيبّ عن الأول: بأن 
إثبات الحال من النكرة بدون مسوّغ قليل» وعن الثاني: بأن الصفة أجريت مُجرى الحال في جواز 
اقترانها بالواو”". 

وقوله: (الموجبة لسعادتها) أي: فالسعادةٌ في طاعة الله؛ والشقاوةٌ في معاصيه. 


)١(‏ «الخلاصة» (باب أفعال المقاربة)» وفي (أ): (مثل عسى) بدل (بعد عسى)» والتصحيح من شروح «الخلاصة». 
(؟) «الدر المصون؛ (؟/784)» واستظهر النصب على الحالية . 


فلعَلَ لَكُم في القتال وإن كرهتموة يراً؛ لِأنّ فيه إِما علد وَالعْيِيمَة أو الشَّهادَة والح 
وفي تركه وإن ا 4 أن فيه الذق والقّقر وحجرمان الأجرء موَاشَهُ يَعْلَمُ» ما هو 


مو 


خَيرٌ لَكُمء ٠‏ ونش آ لا كلمُوت» ذلك؛ فبادِرُوا إلى ما يَأمركُم به. 

5 وأَرسَلَ النبيٌ كَل أوَّلَ سَراياءُ وعليها عَبِدُ الله بن جَحْش» فقا دلوا امقر كي 
حاشية الصاوي 

قوله: (إما الظفرٌ والغنيمة) أي: لمن عاشَء وقوله: (أو الشهادة والأجر) أي: لمن مات. 

قوله: (لأن فيه الذلَّ) أي: بغلبة العدو عليناء وقوله: (والفقر) أي: لكونه يسلبٌ مالناء وقوله: 
(وحرمان الأجر) أي: المترثّب على الجهاد في سبيل الله» وهو مضاعفةٌ الحسنات إلى سبع مئة 
ضعف» وغير ذلك مما وعد الله به المجاهدين. 

قوله: (وأرسل النبي) هذا بِيانٌ لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر الريْع. 

قوله: (أوَّلَ سراياه) أي: وكانت تلك السريّةٌ إذ ذاك ثمانيةَ رجال» وقيل: اثني عشرء أرسلّهم 
النبيئُ لمحل يُقال له: نخلةٌ جهةً الطائف يتجسسون على الكمّار ويأتون بأخبارهمء فبّينما هم في ذلك 
الموضع إذ مرّت بهم عيرٌ لقريش من جهة الطائف ومعها أربعةٌ رجال» فقتل أهلٌ السرية أحدّ 
الأربعة؛ وأسروا اثنين» وهربٌ واحدء وغنموا العيرٌ وما عليهاء وكان ذلك في آخر يوم من جمادى 
الآخر قبل بدرٍ كهريو”. 

واعلم : أن جملةً سراياه وغزواتِهِ سبعون» والسريةٌ: من خمسة رجال إلى أربع مئةء وما فوقّها 
يُقال له: جيششٌ» ثم صريحٌ المفسّر يقتضي أنه لم يكن قبلّها سرية» والذي ذكره في «المواهب!"© 
أن أوَّلَ سرية كانت في رمضان سابعٌ شهر من هجرته عليه الصلاة والسلام» والثانية فى شوال» 
والثالثة في صفرء وهذه الرابعة» وغزا قبل تلك السرية ثلاتٌ غزوات» إلا أن يجاب عن المفسّر بأن 
المرادٌ بأول سراياه التي حصل منها القتلّ والغنيمةٌ للكفار» وأما ما قبلها فلم يقّمْ فيها قتلٌّ ولا غنيمة. 

قوله: (وعليها عبد الله بن جحش) أي: أميراء وهو ابن عمَّة رسول الله. 


قوله : (فقاتلوا المشركين) أي: الذين كانوا مع العير. 


() الخبر رواه النسائى فى «السنن الكبرى» (2)47/67 وانظر «تفسير الطبري! (1/ 09504 . 
(؟) «المواهب اللدنية» .)50١/1١(‏ 


لتقو قار اتا اق ره 51 


وقَتَلُوا ابنَ الحَضْرّميٌ آخِرٌ يوم مِن جُجمادى الْآخِرَةَء والتَبَسَ عليهم يِرَجَبء فعَيرَهُم الكُمّار 
باستحلاله» فترَلَ : يَكَوْئَكَ عن لبر الْتَارِ4 : المُحَرّم لقال فِةٌ) ‏ بَدَلُ اشتمال ‏ طمُلّ» 
لهُم: قتَالٌ هِهِ ك4 : عَظِيمٌ وزراء ‏ مُبَدَأ وبر «مَسَدُ» ‏ مُبئَدَأ -: مَنعٌ لِلنَّاسِ عن 
سل ألّو4 : دِييِهء لرَكُثْر بى» بال «وَ» صدٌّ عن «التنجد الْعرارٌ» أي: مَكَدَ 
عاج أَمْيِوء مِنْهُ4 وهُم الننُ كله والمُؤمِنُونَء - وحَبّر المَبتدَأ: ‏ «أكير» : أعظّمْ وزراً . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والتبس عليهم برجب) أي : حيث رأوا الهلالَ كبيراً» فالتبس عليهم هل هو ابنُ ليلة أو ليلتين؟ 

قوله: (فعيّرَهم الكفار باستحلاله) أي: حيث قال الكفار للمسلمين: أنتم قد استحللتم القتال 
في الأشهر الحرّم. 

قوله : (يَبُونكَ#4) أي : سوال اعتراض. 

قوله: (بدل اشتمال) أي: من الشهر؛ إذ هو مشتملُ على القتال لوقوعه فيه. 

قوله: 434 أي : إن كان عمداً . 

قله ايند وخير) او المسل وص بالجارةوالمكزوو: 

قوله: (9وَ4 صدٌّ عن ظالْسَسْيِدٍ الخرَامِ») قدَّرَ ذلك المفسّر؛ إشارةً إلى أنه معطوف على هسبل 
أي مسلّظ عليه (صدٌّ)””" » لكن يلزمُ عليه العطف على المبتدإ قبل استكمالٍ مسوّغه!”"' وأجيبٌ: 
بأنه لا يلزمُ المحذور إلا إذا كان المعطوفٌ أجنييًا من المعطوف عليه وهنا ليس بأجنبي؛ لأنَّ الكفرٌ 
والصدّ عن سبيل الله والمسجدٍ الحرام من وادٍ واحد. 

قوله: (وخبر المبتدإ) أي: وما عطف عليهء وإنما أفردٌ الخبرٌ؛ لأنه اسم تفضيل مجرّدٌ 
والقاعدةٌ: أن اسم التفضيل إذا كان مجرّداً أو مضافاً لنكرة فإنه يلزمٌ أن يكون بلفظٍ واحد للمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث» قال ابن مالك: [الرجز] 
)١(‏ المعطوف المراد هنا هو قوله: (والمسجد الحرام) لا (وصدٌّ). 


(5) وعبارة العلامة الجمل في «فتوحاته؛ /١(‏ 7/ا1): (وتعقب بأن عطف قوله: «وكفر به؛ على «صد؛ مانع؛ إذ لا يتقدم 
العطف على الصلة وهو «#سبيل الله». لوجود الفصل بأجنبي). 


يورق الكنك الآية (107؟) 


000 م6 20 0 عسو 2 معد له ره 4 24 ع ع لك مور 5 7 ْ. 
عِنْدَ الله وَالْفِئَنَهَ أكلر مِن الْمَلٍ ولا لون يقليلوكم حقّ يَردُوكُم عن بكم إن 


3 4 
مره 0 4-0 . ار 3-4 35 له سل لله مكى مت ل سل الى سس اروم . 
أسْحَطئعوا ومن يَرْصَدِدْ مِنَكُمَ عن دِيِندء هَيمْتْ وَهُوَ كاز اليك حيطت أَعْمَلْهُمْ فى 
1 
لاك ل لخ لأ ا 5س سخ مسن رم ى - 42 
لديا وَالأآخروً وَأوْلتِيِكَ صحات النارٍ ,. فيها خَدلِدُوت فلن 0 00 ا 


«عِند شه مِن القتال فيه طوَآليِنَةُ»: الشَّركُ مِدكُم «أحخْررٌ بِنَ التَدَلْ» لكم فيه «ولا 


ران أي: الخُمَارٌ «يُتَيوئخ» أيّها المُوْمِنُونَ «اعنّ»: كي لاروك عن دسِحُْ» 
إلى الكُفرٍ «إن انتظكرا وس يَرْكَددْ مِدَكُْ عن دييدء مَبَمْت وَهْوَ حكَاقُ وليك حطت»: 
بَطَلَتْ أعْسَنّهُر4 الصَالِحةٌ ف ألدّيَا وَالْآخِرَةّ4. فلا اعتدادَ بها ولا نَوابَ عليهاء 
والتَِّيِِدٌ يِالمَوتٍ عليه يُقيد أنه لَو رَجَعّ إلى الإسلام لم يَبظل عَمَلُه فيتَابُ عليه» ولا بُعِيدهُ 
كالحَجٌ مَتَلدَ وعلَيه الشَّافِعِنُء لارَأوليِكَ أَسْحَبُ ألثَادّ هُمْ فيها كيذرت». 
حاشية الصاوي 

وإذ تش عون تتفت احيرا 

قوله : («إولا بَالُونَ يُمَُوتم») المقصودٌ من ذلك: تحضيضٌ المؤمنين على القتال. 

قوله: (كي رَرْدُوكٌ») أشار بذلك إلى أن عَقَّ» للتعليل» والفعل منصوب ب(أنُ) مُضمرة 
بعدهاء وعن ك4 : متعلقٌ ب« يدوم »>. 

تلك قن الكل واعور مرح بعلت سعر انها لولككة قلا عليه وعم اي تسوت 
أيضاً؛ أي: إن استّطاعوا ذلك فلا يزالون يقاتلونكم. 

قوله: (رْسَ يَرْكَدِدٌ ِنكه») هكذا القراءةٌ هنا بالفكٌ لا غيرء وأما في (المائدة) ففيها قراءتان؛ 
بالفكٌ والإدغام. 

قوله: (أعمالهم الصالحة) أي: وأما السيئةٌ فباقية يعذّبون عليها. 

قوله: (وعليه الشافعي) هذا ضعيفٌ؛ والمعتمّد عنده: أنه يرجمٌ له عمله مجرّداً عن الثواب”, 
وأما عند مالك وأبي حنيفة فهو كالكافر الأصلي إذا أسلمَء فلا يرجمٌ شيءٌ من أعمالهء ولا يؤمرٌ 
بالقضاء ترغيباً له في الإسلام, إلا ما أسلمَ في وقته فيفعله. 


)١(‏ «الخلاصة» (باب أفعل التفضيل). 
0 كذا بين العلامة الجمل في «فترحاته» .)175/1١(‏ 


مو الكنكة الآية (/015-71) : 
5 9 
إِنّ لدت َامنوأ وَالَدِسِنَ مَاجَرُوا وَجَنْهَدُوا فى سَبيلٍ لَه أؤليك ررَجَونَ رَحْمَتَ أله وأله 


ذو 7 عر 5 كي 21 مد 
عهور رجيم ربا عر لخمر و ْميِسِرٍ طبع اقل باد بكر ولاه عنفاية ويف لمحي اراق العو واه 


011 


سشلونك 


79 لما طَنَّ السَّرِيّة أنَهُم إن سَلِمُوا مِن الإثم فلا يَحصّل لَهُم أجرٌء نَرَكَ: <إنَّ 
ريت اما وين مَابرُوأ4 : فارَمُوا أوطائهم. لايَجَهَدُوا ف صبيلٍ امَو لإعلاء دِييه 
وْليكَ رَرْجُنَ يَحْمَتَ الَّهِ4 : توابَه. «إوافه عَمُورُ 4 لِلمُؤْمِرِينَ «تّيمٌ» بهم. 

(() - (4) «يتؤونك عن الكثر وَالْمَنرٍ » : ا 
حاشية الصضاوى | ب ب ب 3 سم 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ في صحابيٌ ارتدّ ثم عادّ للإسلام ولم تثبّتُ رؤيتُهُ للنبي بعد ذلك؛ هل 
ترجعٌ له الصحبةٌ مجرّدةً عن الثواب؟ وعليه الشافعي, أو لا؟ وعليه مالك وأبي حنيفة» وأما زوجتة 
فتبِينُ منه وترجعٌ له بالإسلام من غير عقد عند الشافعي» وعند مالك وأبي حنيفة: لا ترجعٌ له 
إلا بالعقدء وحكمٌ المرتدٌ عند مالك: أنه يُستتابٌ ثلاثةَ أيام» فإن تاب وإِلّا قُتل بعد غروب الثالث. 

قوله: (ولما ظن السرية. . . إلخ) بل وردّ: أنهم سألوا النبَّ عن ذلك”'' . 

قوله : (طإِنَّ أل حَامَنوأ#) أي: وهم عبد الله بن جحش ومَنْ معه. 

قوله: (فارقوا أوطانهم) أشار بذلك إلى معنى الهجرة هنا . 


قوله: (ظوَأَنَهُ عَمُوْرٌ بَِمٌ4) أي: ومن رحمته بهم غفرانُ خطاياهم» وقسمٌ الغنيمة عليهم؟ فإنه 


2 
> جاعيىر 4 2 0 2 


نزل بعد هذه الآية: ظوََعَموًا أَنَمَا عَنِمَنُم ين شَيْء فَأَنَّ بن حمسة,...* [الأنفال: ]4١‏ الآيةء فأخدّ 
رسولٌ الله الخمسٌ لبيت المال» وفرّقَ عليهم الأربعة أخماس. 


قوله : (9يسَنونكَ عبس الْكَنْر وَالْمَبِيرٍ#) السائل عمرٌ بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من 


الصحابة بقولهم: إن الخمرٌ والميسر يُضيّعان العقلَ والمال» فأفتنا فيهما. 
50 5 5 باع 00-7 ع داوب 04 0 
وحاصل ما وقع في الخمر في زمن رسول الله: أنه نزل فيه أربع ايات: الأولى نزلت بمكة تدل 
على حلو. وهي قوله تعالى: وين تَمرتٍ لبَخِلٍ وَالْاَنبٍ نَتِدُونَ منْهُ سحكرا وَرِزهًا حَسَنا» [النحل : 50]ء ثم 
سأل عمرٌ ومعادٌ وجماعةٌ النبيّ بالمدينة عن حكمه فنزل: يتك تي الكثر وَالْمَبِيسٍ . . . © [البقرة: 


لح ع 5 


5 الآية» فشربها قومٌ لقوله: سوقم للسّاين». وامتنمٌ آخرون خوفاً من قوله : «فهما إنْم كبر 4 . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (:/719). فسألوا أجر المجاهدين فأعطوه في هذه السرية. 


حاشية الصاوي 


ثم إن عبدٌ الرحمن بنّ عوف صنمٌ طعاماً لبعض الصحابة؛ فأكلُوا وشربوا الخمرء فحضرت 
صلاءٌ المغرب» فأمّهُم واحدٌ منهمء فقرأ: (قل يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون) بإسقاط (لا) إلى 
آخر السورة» فتزل: يام لذن امَو لا تَفَرَيُوا الصكلزة وَنثْرٌ شكرئ . . . » [النساء: *:] الآية» 
فحُرّمت في أوقات الصلاة دون غيرها . 

ثم إن عتبانَ بن مالك صنمٌ طعاماً لجماعة من الصحابة وفيهم سعدٌ بن أبي وقاصء فأكلوا 
وشربُوا الخمرًء فافتخروا وتناشَّدوا الشعرّء فأنشد سعدٌ قصيدةً يمدح فيها قومّهُ ويهجو الأنصارء 
فشجّ رجلٌ منهم رأسَةُء فرُفعَ ذلك لرسول الله يلد فقال عمرٌ: الهم بَيّْ لنا في الخمر بياناً شافياً» 
فأنزل الله آية (المائدة) إلى قوله: مهل أَنثم مُسبُون» [المائدة: »]4١‏ فقال عمرٌ: انتهينا يا ربء فكان 
يوم نزولها عيداً عظيم”". 

والخمرٌ: كل مائع غيِّبَ العقل ولو من غير ماء العنب. وهو نجسّل» وفيه الحدٌ قليلاً أو كثيراً» 
بل بالغ بعضٌ المالكية في الحدٌ حيث أوجبه على من وَضعٌ إبرةً فيه ومضّها وبلعٌ ريقه”", 
والحاضل : أن التحد مو ماء العسب نحي يحرم قليله وكتيره: أسكرٌ أم لاء ويُّحدٌ شاريُه بإجماعء 
ونا امعد ع قوسد عناتر اتات التي دخَلتها الشدّة المطربة. . فكذلك عند الأئمة الثلاثة 
وبعض الحنفية» وقال بعضّهم: لا يحرمٌ منه إلا القّدر المسكر”". وأما الجامدٌ الذي يُغْيِّبُ العقل 
كالحشيشة والأفيون والبنج والداتورة. . فطاهرٌ يحرم تعاطي القَدْر المغيّب للعقل منهء وفيه 


الأدّب47, 
قوله: (القمار) هو آلاتٌ الملاهي التي يلعبٌ بها في نظير مال» فيشمل الطابٌ والشطرنجٌ 
والسيجة» وأما إن كان بغير مال ففيه خلافٌ» قيل: كبيرة» وقيل: صغيرة» وقيل: مكروه. 


. من حديث عمر وبين‎ )١87/4( رواه أبو داوود (7070)» والترمذي (7049)»: والنسائي‎ )١( 

(؟) والقول منقول عن الفاكهي في «شرح العمدة»» جاء في #حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/ 507): (قال 
الشيخ إبراهيم اللقاني : إنه لا حدّ في ذلك؛ لأن مثل هذا لا يسمّى شرباًء والقول بحدّه من التعمّق في الدين). 

(9) وهو المعتمد عندهم. وانظر «الاختيار» (18/5) وما بعدها. 

(*) الداتورة: نبتة ثمرها مسكرء يقال لها: جوز مائل» وانظر «تاج العروس» (ج و ز)» وقال الشيخ عليش في «منح 
الجليل» :)574/١(‏ (استعمال قليلهما ‏ البنج والداتورة ‏ الذي لا يغيب العقل جائزء وكثيرهما الذي يُغيبه محرَّمٌ 
وموجبٌ للأدب بما يرع المستعمل من ضرب أو غيره). 


ا 7 سه 0000 91 20 20 و 
قل ف ذه لم 2 ور بير ومتفْع لِلنًا وَإِتْمُ كير من تن سًٌّ 
و الصفو” ككيك بي أ ا مَلَكم تَلفَموا © . 0 


«ثل» لَهُم : طإذِهمآ» أي: في تعاطِيهما «إِنمٌ كي : عَظيمٌ» - وفي قراءة امد يما 
بحل يسيروما مِن المُخاصّمّة والمُشائَّمّة وقّولٍ المْحشٍء «وَمَتَهمُ تَاين» يِاللدة والفَرّح 
في الخَمرٍء وإصابّة المال بلا كَذَّ في المَبيرء «وَإِنْمُهُمَ» أي : ما يَدَشَأ عَنهما مِن المَفاسِد 
والقتي: أعظم هين تَنْعهما4. ولَمّا نَرَلّت شَرِبَها قوم وامتتعٌ نَم آحَرُونَ إلى أن حَرَّمَتها آية 
(المائدة)» « وَيسكنوتلك مَادًا مَفِسُونَ» أي : ما قَدرُه؟ طقُلٌ» : أَنفِقُوا «الْمثْو» أي : الفاضل 
عن الحاجة» ولا تُنَفِقُوا ما تَحتاجُونّ إليه وتُضَيّعُوا أنفْسَكم - وفي قراءة يالرّفع بتَقِير: هو - 
«كَدَلِكَ» أي : كما بِيّنَ لَكُم ما ذكر لين أله كم الآبيت لمَلَكُم تَنَدَكرونَ» 00 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: في تعاطيهما) لا حاجة له بعد تقدير: (ما حكمهما؟). 
قوله: (بالمثلثة) أي: كثير”©. 
قوله: (باللذة والفرح) أي : والقرّة على الجماع والشجاعة والكرم. 
قوله: (إلى أن حرّمتها آية «المائدة») ظاهرّهُ أن آيةَ (المائدة) نزلت بعد هذه الآية» وليس كذلك» 
بل بيئهما آيةٌ (النساء) . 
قوله: («وَيَسْعَنُوتتَ») السائلٌ عمرو بن الجموح المتقدمٌء فسأل أوَّلاً عن جنس المال الذي 
ينفقُ منه وعلى مَنْ ينفقهء وسأل ثانياً عن القدر المنمّقء فلم يكن بين السؤالين تكرارٌ» وتقدَّم 
الجواب عن الجمع بأنه لما كان ذلك السؤالٌ ينفعٌ جميمَ الناس. . فكأنَ السائل جميعٌ الناس. 
قوله: (وتضيّعوا أنفسَكم) أي: فالإسرافٌ مذمومء وكذا التقتير» قال تعالى: 9لا يَحْمَلُ يَدَكَ 
مَْلُولدٌ إل عنقك ولا تبسطلها كَل لبط . . . » [الإسراء: 4] الآيةء وقال تعالى: ظوَالَيِي إذَآ فقوأ لم 


د 00 


روأ ولم يقكروأ أ وكان بيت لله للك قواما [الفرقان: 53]. 


قوله: (قراءة بالرفع) أي: وهي لأبي عمرو من السبعة”". وسببٌ القراءتين الاختلافُ في إعراب 


.)7177/١( وهي قراءة حمزة والكسائي» والباقون بالموحدة. انظر #الوسيط؛ للواحدي‎ )١( 
.)١54/5؟( (؟) انظر «البحر المحيط»‎ 


طفن »4 أمرٍ مدن وَالآجْرَةٌ)4 . دون بالأصباح ل فيهما ٠‏ وَيسكَلُوتكَ عن لبت »4 
وروا يائره ون الضرج قفارم : فإن وَاكَلُوهُم يَأنْمُو 3 وإن عَرَلُوا ما لَهُم مِن أموالهم 
وصَنَعُوا لَهُم طعاماً وَحدّهم عي نوبز عو وفعاي مج اممار يه بي ان الم اس بخ 
حاشية الصاوي 
مومَادًا 4 0 » فمن أعرب مادا جميعها اسم استفهام فغموالا * لع« يُنْفِعُونَ» . . فالجملةٌ فعليةٌ 
فيكون جوابها كذلك» فقوله: «# العفو بالنصب معمولٌ لمحذوف» والجملةٌ في محل نصب مقول 
القول؛ لأن القول لا ينصب إلا الججمل وما قام مقامّهاء ومن أعربٌ (ما) وحدها اسم استفهام 
مبتدأ و(ذا) اسم موصول خبيره» وجملة «#ينَفْفُونَ» صلته . فالجملة انمق فيكون جوابها كذلك» 
ف(العفو) بالرفع خبرٌ لمحذوف؛ أي : هو العفو والجملة على كل حال مقول القول» وهذا هو 
المناسبء وإلا.. فيصحٌ جعلٌ السوؤالٍ جملةً اسمية» والجواب جملةً فعلية وبالعكس . 

قوله : (<إفي» أمر طآلدَّيا») أي: فتصلحوهاء ولا تسرفوا ولا تقترُوا. 

قوله: (#وَالْآحْرَوُه) أي: فتصلحوها أيضاً بالأعمال الصالحة. فلا تشْدّدُوا حتى تملّوا 
ما ا و ب ا ا 
لْسَسيٌ ظُللْمً ل 7 قْ ٠‏ مرضي 7 0 سَعِيرَا# [النساء: 6٠١‏ اشتَد الكرن 0 أولياء 0 
فشكوا إلى رسول الله ذلك» فقالوا: يا رسول الله ؛ إن خالطناهم. . فبالضرورة ), بنَّ من أكل شيء 

من أموالهمء وإن عزلناهم. . فحر 2" . 

قله زوم 0 هلاهيان لوجة الننوال كانه كان ويسالوقلك عنما لفون عن 
الحرج الوارد في سورة (النساء). 

قوله: (فإن واكلوهم) أي: خالطوهم. 

قوله* (ياتموا) أي + يقعوا :في الإثم المتركب عليه الوؤعيد» وهذا يان لوجه الحرج. 

قوله : (وإن عزلوا مالّهم) أي : مالَ اليتامى. وقوله م من أموالهم) أي : الأولياع» ويصحٌ 
العكس . 


)١(‏ في (ط١):‏ (وإن عزلناهم يلزم عليه المشقة على اليتامى وعلى أوليائهم» فنزلت الآية). 


واكك الآية )7١١(‏ 


' فنك 2 ين تاشرف وك مدي تعن لسن ورك )ا 
ع6 


فحَرّجٌء طقل إضلاعٌ لم4 في أموالهم بتَنميّيها ومُداحَلِيكُم هع» من ترك ذلك» ظوَإن 
حالطوهم» أي : حرا سكم تقوم خوك » أي : : فهُم إخوائكم في الدّين» ومن 
شأن الأخ أن يَخالِط أخاف أي : فلكم ذلك وَائَهُ يَعْلمُ الْمُنيد» لأموالهم بمُخالْطيه 
طن المُسَلِجٌ» بهاء فيُجازِي كُلَّا منهُماء «وَلو ك1 1 لَتَْنَدَمٌ4: لَضَيّقَّ عَلْيْكُم 121 


حاشية الصاوي 


قوله: (فحرجٌ) أي: هو حرجٌء فالجملةٌ جوابٌ الشرط. 

قوله: (طِقُل إِسَكعٌ لخ حَية4) التنوينٌ عوضٌ عن المضاف إليه؛ أي: إصلاحُكم لهم خيرء 
والوعيدٌ محمولٌ على الأكل بنيّة الإفساد. 

قوله: (بتنميتها) الباء: للسببية؛ أي : بسبب زيادتها بالانّجار فيهاء وفى الحديث: «اتّجروا 
فى أموال اليتامى لا تأكلها الركاة» 7" , 

قوله: (ومداخلتكم) أي : مخالطتكم لهم بأن تدخلوا أموالهم في أموالكم. 

قوله: (حَيْتُ# من ترك ذلك) أي: العزلٍء واختّلف في تنمية مال اليتيم بالانّجار ونحوهء فقال 
مالك: حفظ ماله بأيّ وجهٍ واجبٌء والأولى أن يكونّ بالتنمية» فهي ليست واجبةٌ» وحمل حديتٌ: 
«اتجروا» على الندب”"» واسمٌ التفضيل على بابه» فتركٌ التنمية خيرٌ أيضاًء لكن الأولى التنمية» 
وقال الشافعي : تنميته والاتّجارٌ فيه على حسب الطاقة واجبٌ» وحمل الحديتٌ على الوجوب» واسم 
التفضيل في الآية على غير بابهء فتركٌ التنمية لا خيرٌ فيهء بل هي المتعيّنة . 

قوله: (أي: فهم إخوانكم) أشارٌ بذلك إلى أنه خبرٌ لمحذوف» والجملةٌ جوابٌ الشرطء وهذا 
من التعبير باللازم؛ ولذا أشار له المفسّر بقوله: (أي: فلكم ذلك). 

قوله: (#وَسَهُ يَعْلَمُ المْنيد مِنَ الْمْصَيِج») أي : فِيَدْخِل المفسدّ النارٌ والمصلمّ الجنة؛ ودفع 
بذلك ما يُقال: ربما الأولياءٌ يدّعون الإصلاح بالخلطة والواقمٌ غيرٌ ذلك. 


. رواه الطبرانى فى «الأوسط» (؟57١5) من حديث أنس نه مرفوعاً‎ )١( 
. بلاغاً عن عمر ده موقوفاً عليه‎ )10١/١( (؟) والحديث عنده فى «الموطأ»‎ 


رو مه وو 


2 ع م وا د م مدواس سه 2 ل ل 
عر كيم 7 وكا لكوأ لْمُشْرِكتِ 0 يُؤْمنَّ وَلَأمَهَ ممت 


بتَحرِيم المُخالطة؛ لان أنه ع4 : غالِبٌ على أمره» طحَكيدٌ» في صُنعه . 
(5) ولا تكثراك : تَتَرَرّجُوا أيُها المُسلِمُونَ «التشركت» أي: الكافرات» طعي 


و 6 عر 4 2 
تومن وَلأْمَهُ مومهمشده لاض يسني سس فوع لاوطا ون ركمو لاا لاطت و لماجا ادق نكا وساتناوة ل هد واد اودع لوادت ومو ووس حدر و 
حاشية الصاوىي 

لماع 01 و ع 


شيءٌ من ذلك فعلى الوّلي. 

قوله : (طإِنَّ أنه عَيرُ) هذا كالتعليل لما قبله» فالمعنى: لو شاء الله عنتكم لأعنتكم؛ لأنه 
غالب على أمره. 

قوله : (حَكِيِرٌ» في صنعه) أي : يضع الشي في محلّه» فحيث أوجب اللهُ حفط مال اليتيم سوّعٌ 
المخالطة رفقاً بالأولياءء والحاصل: أنه يُخرجٍ من تركة أبي الأيتام مؤنُ تجهيزه» وأما ما أوصى به من 
السبح والجمّع . . فون ثلثه إن وسعه”"'» وأما إن لم يوص وقد جرت العادةٌ بذلك والمالٌ واسمٌ وفعل 
ذلك كبيرٌ رشيد. . فعند المالكية يلزم الأيتاءَ ذلك» ولا يحرمٌ الأكلّ منه حيث كان لا إسرافٌ فيه» وعند 
الشافعي : لا يلزم الأيتامَ ذلك اتفاقاًء ويحرمٌ الأكلّ منه إلا أن يُهديّ للأيتام ما يفي بما أكلّه . 

قوله : (تتزوّجوا) يشيرٌ إلى أن المرادً بالتكاح : العقدٌ لا الوطكٌ» ولم يرد في القرآن بمعنى الوطءء 
وسببٌ نزول الآية: أن رجلاً من الصحابة كان عاشقاً امرأةً في الجاهلية» فلما أسلمَ اجتمعٌ بها في مكة 
بعد هجرة النبىّ إلى المدينة» فراوّدته عن نفسهء فقال لها: قد حال بيني وبين ما تطلبينه الإسلام» 
فقالت له: فهل لك في التزوّج بي؟ فقال: حتى أستأذنَ رسول الله؛ فلمًّا أخبره نرّلت الآيةُ”" . 

قوله: (أيّها المسلمون) تفسيرٌ للواو في #تتكحوأ». 

قوله : (الكافرات) أي: الغير الكتابيات» بدليل ما يأتي في المفسّر. 

قوله : (لحَقّ يُؤِِنَه) فعلٌ مضارع مبنيٌ على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي فاعله» سكنت 
وأدغمت في نون الفعل. 
)0 السبح والجمع بعض ما اعتاده الناس من إطعام واجتماع لأهل الميت وغيرهم» وهو نافذ من الوصية. 


فق رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ »)31٠١(‏ والصحابي هو أبو مرئد الغنوي دنه » والمرأة عناقي» وعند أبي داوود 
»)٠0001(‏ والترمذي (0511717)» والنسائي (11/7) أن الخبر سبب نزول آية: «وَلزيةٌ لا يَكحْها إلا زان أو شرل . 


ولق االكنكظ الآية (١1؟7)‏ 


حر نا رك 33 اتجبك ولا فيغا اللشرية عن بزهذا وا 


مر مُشْرِكةَ # خرة؛ لِأنَّ سَبَبِ تُرُولها العَيبُ على مَن تَرَوّجَ أَمَةَ وتَرغِيبُه في نكاح حُرَّةٍ 
مُشركة] 0 َعْجَبَتَكُمْ» لِجَمالِها ومالهاء وهذا مَخصّوصٌ بِعَيرٍ الكتابيّات» بايَةِ «وَاَلْحْصَكتُ 


بن لدي و الخدم [المائدة: 6ك «َؤوّلًا تكحُوأ» : ترَوّجوا «المشركين» أي : الكناة 
المؤمناتِ» «حَىٌ مؤمثراً أ وَلمَبد مُؤْصٌ حَيُْ من مُشْرِكٍ وَلَو ع5 4 ماله وجماله» 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (حَيْتٌ ين مُشْرِكَةِ») اسم التفضيل ليس على بابهء أو باعتبار أمر الدنيا. 

قوله: (على من تزوج أمة) أي: وهو عبد الله بن رواحة0", 14 ليف ين اليانة 0 كان عند 
كل منهما أمدٌ فأعتقها وتزوّج بهاء فعيّرا بذلك» وفي الحقيقة لم يُتزوجا إلا بحرّة؛ وأما التزوّج بالأمة 
هن غيل غتق ٠:‏ قييجوز بشرط آلا يجك للحرائز علولا » وآن يشكى العتحه أو تكو أمة الجر 0 
وهذا إن كان يُولِدٌ له منهاء وإلا. . فيّجوز بغير شرط» وسيأتي التعرّض له في قوله تعالى: «وَمَن لَمْ 
يَنْتَطِعْ كم طَوَلًا» [الناء: 0,] الآيات47) 

قوله: (بغير الكتابيات) أي: الحرائرء وأما الأمة الكتابية. . فلا تحل إلا بالملك. 

قوله: («إوّلَا تُنكِحُوأ الْمْتَرِكِينَ») القراءة بضم التاء بإجماع» وهو يَنصب مفعولين» «المثْرِكينَ» 
مفعول أول» وقدَّرٌ المفسّرٌ المفعول الثاني» والمعنى: لا تُرْوّجوا الكمّارٌ ولو أهل كتاب المؤمناتٍ. 

قوله: (المؤمنات) قدَّره؛ إشارةً إلى مفعول تُنكحُوأ» الثاني . 

قوله: (طعَيٌ يُومِبُأ) أي : إلى أن يدخلوا في الإيمان. 

قوله: («وَلز أعْجَبَكةْ») الواو: للحال» و(لو): شّرطية بمعنى (إن)» جوابها محذوف تقديرة: 
فلا تزوجوه. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيرهة 2)51١7(‏ والطبري في "تفسيره» (718/4). 
(؟) خبر حذيفة هينه كونه تَزوج بيهودية أو نصرانية وقد غضب عليه عمر وَنِ.. انظر «الدر المنثور» /١(‏ 518). 


(؟) أي كأمة الجدّء فولدُهٌ منها حر بالضرورة» هذا إذا كان الجد حرًا . انظر «الشرح الكبير» للدردير (777/5). 
(:) سيأتي (7/ 15). 


و 


دَعْوَا إِلَ الْجَنَةَ وَالْمَعْفرَةَ بِإِدنوء وَيْبَيْنُ ءَايتوء لِلناس لعلْهُم 


سر مه 


«أْكِكَ» أي: أهلّ الشَّرك «يَدْعُوتَ إِلَ ألثَارِ» بِدُعائْهم إلى العَمّل المُوجِب لَهاء فلا ثَلِيقُ 
مُناكَحَتّهِم وا يَدَعْوَأ# على سان رَسَلِه إل الْجَنَّدَ وَالْمَعْفْرَة# أ العمل الموجب 
لَهُما ب«يإذيوة» : بإراديّهء فتَجبٌ إجابته بتزويج أوليائه. وين ءَاييدء للتّاين لَعَلَهم 


55 وذ»ه رو 


(؟ «رينتلوتك عن الْمَحِيضٌ» أي : الحيض أو مَكانه 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (إإلَ الجَنَّةِ وَالْمَمْفرَةِ»ه) قدَّم الجنة هنا لمناسبة النارء وإلا. . لمر ع ار 
الجنة» والسببُ مقدّم على المسببء وقد قُدّمت في قوله تعالى : «رَسَايعوا إل مَمَوِرَةَ ين دَيَحُْ 
وَجَنَّةِ» [آل عمران: +2]17 وقوله تعالى: لسَابِفُوا إِلّ مَعْفْرَوَ ين ريح وَجَنَةِ» [الحديد: ١؟].‏ 

قوله: (بتزويج أوليائه) أي: وهم المسلمون. 

قوله : (موَبَينُ دَاييوء لِلنّاين») أي : يظهرها ويوضكحها لهمء و لِتاسْ»: متعلىٌ ب(يبيْن). 

قوله : (إوَيتنوئك عَنِ الْمَحِينَ») السائل أبو الدّحداح وجماعة من الصحابة””2»: وسببٌ ذلك: 
أن اليهودٌ كانوا يعتزلون النساء في المحيض بالمرّة» حتى إنه لا يبيتُ في مكان فيه حائضٌء» ولا تصن 
له حاجة أبداء ثم اقتّدت بهم الجاهليةٌ» وأما النصارى. . فبخلاف ذلكء فإنهم كانوا لا يفرّقون بين 
كونها حائضاً أو لاء فيّنَ الله أن شرعنا بين ذلك قواماً. 

قوله: (أي: الحيض أو مكانه) اعلّم: أن المحيض مصدرٌ ميمي يصلح للزمان أو المكان؛ 
فقوله: (أو مكانه) أي: أو زمانهء والحيض لغة: السيلان يُقال: حاض الوادي: إذا سال» 
واصطلاحاً: دمٌ أو صُفرة أو كدرة خرج من قُبُْل من تحمل عادةً حالة الصحة والاعتيادء فخرج 
بقولنا: (دم. . . إلخ) القّضَّةُ البيضاءء فإنها علامةٌ الطهر من الحيض لا نفسٌ الحيضء وقولنا: (من 
قبل من تحمل عنادة) أ ؛ وهو ما بين الاثني عشر والخمسين سنة» وأما ما فوق الخمسين إلى 
الستين ومن التسعة إلى الاثني عشر يُسألُ النساءٌ العارفات» فإن قلنّ: إنه حيضٌ كان حيضاًء 


)١(‏ #تفسير الطبري» (7/ #374)ء وأبو الدحداح اسمه ثابت بن الدحداح وين 


ماذا يُفعَل بالنّساءِ فِيه؟ ثُلْ هُمَ أتى»: قََرٌ أو مَحَلَّه طتَعترْلوأ الينته4: اتركُوا وَطَأَمُنَّ 
حاشية الصاوي 
وإلا.. فلاء خرجٌ به من لا تحمل عادة لصغر أو يأس؛ كبنتٍ ست أو سبعين» فليس بحيض» 
وقولنا: (حالةَ الصحة والاعتياد) خرجٌ بذلك ما نزلَ على وجه المرض؛ كالسَّلسء فليس بحيض 
إلا أن تُميّره بعد طهر تام . 

وأكثره للمبتدأة نصفٌ شهرء فإن زادٌَ كان استحاضة» وللمعتادة عادتّهاء فإن زادٌَ استظهرت عليها 
بئلاثة أيام ما لم تُجاوز نصفت شهر وتصير هي مع الاستظهار عادةً لهاء وأحكام الحيض مفصّلهٌ 
في الفروع . 

قوله: (ماذا يفعل بالنساء) هذا هو صورة السؤال. 

قوله: (لكُلْ هُوَ») أي: المحيض بمعنى: الدم السائل» لا بالمعنى المصدري الذي هو 
السيلان» ففيه استخدام. 

قوله: (قذر أو محله) لفت ونشرٌ مرئّب؛ فإن قوله: (قذر) راجمٌّ لتفسيره بالمصدرء وقوله: 
(أو محله) راجع لتفسيره بالمكان. 

قوله : (9 تلوأ ألينَاه») مفرّعَ على قوله: طكُلْ هْوَ أده ولما نزلت هذه الآية.. فهم بعض 
الصحابة أن الاعتزال مطلقٌ حتى في المسكن.ء فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله؛ البردُ شديد 
والثيابٌ قليلة» فإن آتّرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا بها هلكت الحُيِّضُ! فقال: 
اإنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهُنء ولم تؤمروا بإخراجهن من ابوت كفعل الأعاجم»”"'. 

ثم اعلّم: أنه يحرم وطء الحائض في الفرج بإجماعء وأما العلدد يما بين الس والركية قن 
كان من فوق الإزار.. ففيه خلاف» وما عدا ذلك من سائر الجسد فهو جائز بإجماع؛ لما 
في الحديث: «الحائضٌ تشدٌ إزارهاء شأئَكَ يأعلاها»””". 


)١(‏ «تفسير الثعلبى» )١91//7(‏ بغير سند. 
00( رواه مالك في «الموطأ» )07//١(‏ من حديث زيد بن أسلم مرسلاً. ومعنى: (شأنك) دوتّكء والرواية: (ثم شأنك 
بأعلاها) . 


وق كنك الآية (77-777) 


به 52> 2ت مي موم به و 5 . سلا ع5 2 م 
في الْمَخِيض ولا ترشن حَيٍّ ور كردا و3 0 الله إِنْ ١‏ بحب 


مريت © فاو ؛ عريث لَك أو 1 ُ ل ا 


«فى الْمَحِيض» أي: وَقيِه أو مَكانه. لا َتَرَوْمُنَ» بالجماع طحي يمرن بسكُون 
الطّاءء وتشديدها والهاء»ء وفِيهِ إدغام المّاء في الأصل في الاء . أي : يَغْتَسِلنَ بعد 
انقطاعه. طكَإِدًا طهَرنَ كَأوْمْرحَ» 435 لياع ماين حَنَثُ مرك َي بتَجَنْبه في الحيض وهو 
القّبُْلء ولا تَعْدُوهُ إلى غُيرهء #إإنَّ الله حك يثِيب ويكرم ليبن » من ا 
ونب سويت من الأقذار. 
5 «نآئكٌ عَرَتُ لك أي : مَحَل زَرِعِكُم الولّدء لأا عرتكم» أي : : مَحَلَّه 
حاشية الصاوي 
قوله: (أي: وقته أو مكانه) تفسيرٌ له بالزمان أو المكان. 
قوله: (بالجماع) أي: فالمرادٌ: قربٌ خاص. 
قوله: (وفيه إدغام التاء في الأصل) أي: فأصله: يُتطهّرن» قلبت التاءٌ طاءً ثم أدغمت في الطاء. 
قوله: (أي: يغتسلن بعد انقطاعه) أي: بالماء إن كان موجوداً ومّدرت على استعماله» وإِلّا. . 
فالتيممٌ يقوم مقامّهُء ولا يجورٌ قربانها بعد الانقطاع وقبل الظهر عند الأئمة الثلاثة» وجوَّزه أبو حنيفة 
حيث انقطع بعد مضي أكثره وهو عشرةٌ أيام عنده» وأما إن انقّطع قبل مضي أكثره. . فلا يجورٌ 
قربائها إلا بالغسلء أو يمُضي وقت صلاة. 
قوله: (مإين حَيثُ)) أي : في المكان الذي أمركم الله بتجئّبه في رمن الحيض . 
قوله : (ولا تعْدُوه) بسكون العين وضم الدالء ويصحٌ فتحٌ العين وتشديدٌ الدال. 
قوله: (إلى غيره» أي : وهو الدبرء فلا يجوز الإيلاج فيه مطلقاء زمنّ الحيض أو لا 
قوله : (التّوّينَ4) أي: وهم الذين كلّما أذنيُوا تابوا. 
قوله: (من الأقذار) أي: الحسية والمعنوية» وقدَّمَ التوابين لئلا يَقنطواء وأخََرَ المتطهّرين؛ 
لثلا يعجبوا وإن كانوا أعلى منهم. 
قوله: (ظنَآرُحٌ عَرْتُّ4) أي: كأرض تحرثٌ ليوضع فيها البذرٌء فشبِّه النساء بالأرض 
التي تُحرث» وشبّه النطفةً بالبذر الذي يوضع في تلك الأرضء وشِبَّهَ الولد بالزرع الذي ينبت من 
الأرضء والمرادٌ من تلك الآية: بان الآية المتقدمة؛ وهي قوله: ين عَنَثُ مرك مذ فبِيِّنَ 
أن المراد به موضعٌ الزرع» وهو القُبّل لا غير. 


02 


المَوَبِينَ وَنحِك 


ص 


2 
رس سا ار ع ا 2 2 
0 


وهو القَبُل «أنَّ» : كيت «مِنقٌ» ؛ من قِيام 22-7 واضطجاع» وإقبالٍ وإدبار» نَرَّلَ رَدًا 
لِقَولٍ اليَهُود : 0 أتَى امرّأته في قُبُلها ولط عو ريا جاة الوّلد أحوّل: وَمَدَمُوا 
أشي » العمل الصَّالِحَ كالتَّسوِيَةٍ عند الجماعء «إوَاتَّقوأ سه ذ في أمره ونهيه 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهو القبل) أخدّ بعضهم من الآية: أنه يحرم وطءٌ النساء في أدبارهن؛ لأنه ليس محل 
الزرع» وحكمةٌ النكاح: وجودٌ النسل» وإنما ججعلت الشهوةٌ وسيلةً لذلك» وججعلت شهوةٌ النساء 
أعظمٌ لأن مشْقّةَ النسل عليهن أعظمٌ من الرجل» فتتسلّى النسامٌ عن المشقَّة بِعِطَلم الشهوة. 

قوله : (آَنَّ سِفوٌ») #آنَّ4 : بمعنى (كيف)» فهي لِتَعميم الأحوال. 

قوله: (وإدبار) أي: فيجامعها من جهة دبرها لكن في الفرج» والواردٌ في السنة عن رسول الله 
في صفة إتيانه لنسائه: أنه كان يجلسٌ بين شُعَبِها الأربع وهي مُستلقيةٌ على ظهرها”'': وقال 
الحكماء: إدامةٌ الجماع وهو مُضطجعٌ على جنبه يورثٌ وجمٌّ الجنب. 

قوله: (جاء الولد أحول) أي: بياضٌ عينه مكانَ سوادها. 

قوله 0 أي: بأن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيمء اللهمّ جَنْبنا الشيطان 
وجنّب الشيطانَ ما رزقتّنا""”' » فإنه إذا فعل ذلك. . حفط الولدٌ من الشيطان» وكُتب له بعدد أنفاسه 
وأنفاس أولاده حسّناتٌ إلى يوم القيامة. 

قوله: (في أمره) أي: بالإتيان في القُبْل والتسمية» وقوله: (ونّهيه) أي: عن الإتيان في الدبرء 
وإنما طلبت التسميةٌ في ذلك الموضع؛ لأنها ذكرٌ في وقت غَفلة» فيكتب من الذاكرين الله 
في الغافلين» 0 ومشاهدات تجا عن الحضى والكيك: وإلى ذلك 
م ا والسلام: «ححببَ إلىّ من دنياكم النساءٌ والطيبٌ» وجُعِلَتٌ قُرَةُ عيني 
في الصلاة”” ؟: جيك قدّمٌ مم النساءً» ولا قال : إن الاشتغال بمشاهدة المنعم د تحجتٌ عن اللذة؛ 


)١(‏ عند البخاري (7141): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب الغسل». 

(') كذا ورد عند اليخاري »)٠١97(‏ ومسلم )١5754(‏ من غير زيادة لفظ : (الرحمن الرحيم). 

(5) رواه النسائية في «المجتبى» (11/7) من حديث أنس ف . 


موق الكنكة الآية (771-77) 


ل دس ص ارسق 


قد 
له يمه عم منعع لي يسع مر سرك ككس اعلء 
وَأَعْلْمواً أنحكم مللفوه وصَشّرِ لْمُؤْمبيت 9 وَلَا تحملُوأ الله عرضسة لأنستيكم 50 


طوافكئوا أتحكم تُكَهوة4 بالبَعثِ فيُجازِيكُم بأعمالكُمء وَبَيِر المؤنيت» الذين انق 
9 «ولا يسنأ أسّ» أي : الحلِف به «اغْرصة»: عِلَّهَ مانعة طلْأنِتَيكُم» أي: نصباً 
لها بأن كرروا الكلف به ا ا ا ا 


حاشية الصاوي 
لأنه يُقال: إنه مقامُ جمالٍ وبسطء لا جلالٍ وقبضء فعند ذلك تزدادٌ القوة؛ لما وردّ: أن رسول الله 
أعطي قرَّةَ أربعةٍ آلاف رجل من أهل الدنيا في الجماع”'» ويُقرِّبُ ذلك: إذا أضافك ملك عظيم 
وصنمَّ لك طعاماً عظيماً وجلس معك يباسظكٌ بأنواع المباسطات؛ فإن شُهودك له ومسامرته تزيدٌ 
لذَّنّك في طعامه وشرابه أكثرٌ من تمبّعك بذلك في حال غيبتك عنهء فسّبحانَ المعطي المانع2". 

فول (طراتكتها أت تكترا4) أى لاقن جرائه: 

قوله: (#َوَلَا خَحَسَلُوأ أنلّهَ غرْصةٌ») سببٌ نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين 
خمّنه - أي : نسيبه» وهو التعمان بن بشير ”” شيع فحلف ألا يواصلَة أبداً» فترّلت» وقيل: نزلت 
في حقٌّ الصّدَّيقَ حين حلف على مِسْطح لما تكلّم في الإفك أنه لا يَصِلَه20. 

ري لجافيط فى أمثال نكي برشيهت ابمانا تعلق 7الإنسافتدها د وكرل 2 لزان 
توأ .. . إلخ) بدلٌ من «آينيخ». 

قوله: (أي: نصباً لها) أي : غرضاً مانعاً من فعل البر. 

قوله: (بأن تكثروا الحلف به) هذا تفسيرٌ آخر للآية» فكان المناسبٌ للمفسّر أن يأتي ب(أو). 


)١(‏ روى البخاري )١18(‏ عن أنس #5 في صفة طوافه يل على نسائه بغسل واحد: (كنا نتحدّث أنه أعطي قرة ثلاثين)؛ 
وجاء في «فتح الباري» (917/4/1): (ومن حديث عبد الله بن عمر ورفعه: «أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع». 
وعند أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة 
في الأكل والشرب والجماع والشهوة»: فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف). 

.)١ط( في (أ): (تزيد عن لذتك. . .)؛ ولعل الصواب ما أثبت من‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ؛ وختن عبد الله بن رواحة كما في «الإصابة» ‏ هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس الأنصاري» 
وهو والد النعمانء وزوجه ‏ أم النعمان ‏ هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. 

(4) ذكرهما البخوي في «تفسيره» .)594/١(‏ 


عور ٠.‏ تدأ رم 


أن تبروا أ وتصلحوا برج 


يميم وَلكن يُوَاخِد 8 كسَيَتٌ فلو وب 


وه 


«ألن» لا «تَرا وَتَنَعُاْ وَتضَيِحُوا بت ألنَاينُ4» فتُّكرَهُ الِيَمين على ذلك. وَيُسَنُ فِيه 
الجنث ويُكُفْر؛ ينها عا نهر لز رسخو دون لا المعدن: ل سوا من فعل 
0 مِن البرّ وتحوه إذا حَلفةٌ علية ايل اثثوة وكتروا؛ أن م وله الامتناع مِن 
ذلك وا م4 لأقوالكمء «اعلية» بأحوالِكم . 

9 دل ام أنَهُ بأَنوِ» الكائن طفٍ أَيِسَيٌْ» وهو ما يَسَبِقُ إِلَيه 0 
قصد الحَلِف. تحو: لا وال وبلى واللوء فلا إِثمَّ فيه ولا كار و تكن يوا ده 
كيت فو 4 أي قَصَدَتهُ مِن الأيمان إذا حَيشّمء ا امسج ب ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (إأن تَبرَأ) أي: تصلوا الرحم مثلاًء وقوله : (لوَيَتواه) أي: تصلُوا وتصوموا 
مثلاً» وقوله: (وَتْضَيحُا بست ألنَاينٌَه) من عطف الخاص على العام والمعنى: أن الفعلَ الذي 
يحصلٌ لكم به خيرٌ فلا تحلُوا على تركه» وهذا على التفسير الأولء وأما على الثاني فلا يحتاجُ 
لتقدير (لا)» وإنما يقدَّرٌ لام التعليل؛ أي: لا تكثروا الحلف بالله لما فيه من ابتذال اسمه تعالى 
في كل شيء قليل أو كثير» عظيم أو حقير؛ لأجل أن تكونوا من أهل البرّ والتقوى والصلاح بين 
الناس» فالنهيئٌ عن الكثرة على هذاء والأيمان على بابها بمعنى: الأقسام» و(عرضة) بمعنى: 
معروض» فهي اسم مفعول؛ أي: محل للحلف كغرض الرماة» وعلى الأول فهي بمعنى عارضة؛ 
أي : لا تجعلوا الله مانعاً من برّكم وتقواكم وإصلاحكم بواسطة القسّم به. 

قوله: (فتكره اليمين على ذلك) أي: إن كان مندوباً”' وهو مفرّعٌ على التفسير الأول. 

قوله: (فهي طاعة) أي : مندوب» وتعتريها الحرمة كما إذا حلفت على ترك واجب. 

قوله: (لّا يدك أله بلَنوه) اختلف العلماء في معنى اللغو؛ فقال الشافعي: هو ما سبق إليه 
اللسان من غير قصد عَّقد اليمين» فلا إِثُمَّ ولا كفارةً له» وقال أبو حنيفة ومالك: هو أن يحلفت 
على ما يعتقدٌ فيتيينَ خلافهء وفي الفروع تفاصيلٌ موكولة لأربابها. 

قوله: (وَلكن يوا دك ينا كلسبث وب ») وقّعت هنا (لكن) بين نقيضين باعتبار وجود اليمين؛ 


. أي: إن كان المحلوف على تركه مندوباً فعله شرعاً‎ )١( 


يوك الكنكة الآية (577-177) 


55 ذو 


رمدو 4ع لاعر جاعم 21 ب عير 0006 
والله عَمُوْرُ حلم 09 للذين يلون من نسَايِهم ريص 


دان تر لما كان ين اللّخوء لعلم» يتأخير العُقوبة عن مُستحفّها . 

59 طللَدنَ يؤل ين يسكِهن» أي: يَحلِفُونَ أن لا يُجامِعُومُنَ طريْصُ»: انتِظارٌ 9 
حاشية الصاوي 
لأنها لا تخلو إما ألا يتقصدّها القلبٌ بل جرّت على اللسان وهي اللغوٌ عند الشافعي» وإما أن يقصدها 
وهي المنعقدة» والمعنى: لا يؤاخدٌكم الله بغير المقصودة لقلوبكمء وإنما يُوَاذّكم بالمقصودة لهاء 
وهذا التقرير على مذعب:الشاقعي» ويقال على متهت أبن .خنيفة ومالك لأايواعذكه اله باللغو؛ 
أي : بما حلفتم عليه مُعتقدين حمّيّتَه بحيث يكون اللسانٌ موافقاً للجنان» ولكن يؤاخذّكم بما حلفتم 
عليه غيرٌ معتقدين حمّيّته وهي اليّمين الغموس» وقد نظمَ الأجهوري من المالكية صورٌ كفارةٍ اللغو 
والغموس بقوله: [البسيط] 

كلك عنقتوسا لاسا نكر كوك 7ل كتير اعجو تيه 

قوله: (لما كان من اللغو) أي: والخطأ. 

قوله: (بتأخير العقوبة عن مستحقها) أي: ومن ذلك اليمينُ الغموس» فكثَّارتُها الغمسٌ 
في جهنم . ٠‏ 

قوله: (طلْلَدِنَ يوون ين يِهم) حقيقةٌ الإيلاء: الحلفٌ بالله أو بغيره على ترك وطءٍ الزوجة 
المدخولٍ بها المطيقة للوطء أكثرٌ من أربعة أشهرء إما صريحاً ك: لا أطؤك: أو ضمناً 5: لا أغتسل 
من جتابة نتلق وحكقة كما قال الله ولالازة» عير مقدّم وظرَف»:ميعدا مؤكرء والإضافة 
على معنى (في) أي: انتظارٌ في أربعة اشير ؤلها العفقة والكسوة في تلك المدَّة؛ لأن الامتناعَ من 
قِبلهه بخلاف الناشزٍ فلا نفقة لها ولا كسوة؛ لأن الامتناع منها . 

قوله: (أي: يحلفون ألا يجامعوهن) بِيانٌ لحقيقة الإيلاء الشرعي, وإلّا. . فمعناه لغة مطلقٌ 
الحلف. 


(1) والحاصل: أن الغموس واللغو لا كفارةً فيهما إن تعلقتا بماض اتفاقاًء وفيهما الكفارةٌ إن تعلقتا بمستقبل اتفاقء فإن 
تعلقنا بحال جُثّرت الغموسٌ دُون اللغو. #حاشية العدوي على كفاية الطالب» (4/17؟): وفي النسخ : (يكون) بدل 
(تكون). 
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كمسا هه جع عء عبرم يرنه يةه 
غفور يَصسِعٌ © إن عَرْمُوا الطللق فإِنَّ أ 


أ 


دم ساك سرج 


ثللشةه فروع 


طِأرْية أَغْبْرٍ إن مآُو»: رَجَعُوا فيها أو بعدها عَن اليّمِين إلى الوّطءء إن مه عَمُودٌ» لَهُم 
ما أَنَّوهُ مِن ضَرّر المّرأة بِالحَلِفٍِء يحم » بهم. 

9 ران عَرَْا الطََنَّ4 أي: عليه بأن لم يَفِيئُواء فَليُوقِعُوهُ؟ «نَإدَ لله سبيع» لِقّولِهِم» 
عليه » بعزيهم» المَعنّى : ليس لَهُّم بعد تربص ما ذُكرَ إِلّا القَيَةُ أو الطََلاقُ . 

497 «تلتظلتت يتيت» أي : لظن «يآشِْينَ» عَن التكاح «إثلئة مدو 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (لأْيَةٍ أَتْْرِ>) أي: ونُحسّبٌ من يوم الحلف إن كانت صريحةً في ترك الوطءء ومن يوم 
الرفع للحاكم إن لم تكن صريحة. 

قوله: (رجعوا فيها) أي: في الأربعة أشهرء ويلزمُّهُ ما يترئّبُ على الحنث من كفارةٍ إن كانت 
اليمين باللهء أو العتت إن كان به. 

قوله: (أي: عليه) أشارٌ بذلك إلى أن #الطَلَقَّ»4 منصوبٌ بنزع الخافض. 

قوله: (فليُوقعوه) قدَّرَهُ المفسّرٌ؛ إشارة لجواب الشرطء فإن امتنعوا من إيقاعه ومن الوطء فإن 
الحاكم يأمرّها بالطلاق ثم يحكم بهء وقيل: ينشئٌ الطلاقٌء وهو رجعيٌ كالطلاق على المعير 
بالتفقة؛ لأن كل طلاقي أوقعه الحاكمٌ فهو بائنٌ إلا المُولى والمعسر بالنفقة. 

قوله: (المعنى) أي: المرادٌ من قوله تعالى: 9ن فَآمُو. . . * الآيتين. 

قوله: (تريص ما ذكر) أي: الأربعةٍ أشهر. 

قوله: (إلا الفيئة أو الطلاق) أي: ما لم ترض بالمقام معه بلا وطءء فإن استمرّت على ذلك 
فالأمرٌ ظاهرٌء وإن رفعت ثانياً وشكت للحاكم أُمَرَهُ بالفيئةٍ أو الطلاق» فإن امتنمَ منهما طلَّقّ عليه 
الحاكم . 

قوله : (وَلَطلكَتُ») أي: رجعيًا أو بائناً . 

قوله: (مبِآنشِهنَ») يحتمل أن الباءً زائدةٌ لتوكيد النون؛ أي: يترئصن أنفسّهنء ويحتملٌ أنها 
للتعدية» والمعنى: أنهن لا يَحتجنّ لحكم. 

قوله: (عن التكاح) أي: نكاح غيرٍ المطلق. 


نَمضِي من حِين الطّلاق» ججمع (قرء) بمّتح القاف وهو الظهر أو الحيضء قَولان» وهذا 
في المَدجُول بِهنَّء أمّا عِيرُهنَّ فلا عِدَةَ عليهنَّ لِقَرلِِ : طثَا لك عَلَتِهنَّ من عدو [الأحزاب: 
وفي غير الآيسّة والصَّغِيرَة فدهن ثَلانةُ أشهّرء والحوايل فعِدَّتُهِنَ أن يَضَعنَ حَملهنّ 
كما في سُورَة (الطّلاق)» والإماء فعِدَّتَهِنَ قَرءان بالسّنّة. «ولا يحل طن أن يَكْْمْنَ ما حَلَقَ أ 


ف أَيسَامِهنَّ4 مِن الوَّلّد أو الحيض» ا ااا ا ا 00 


حاشية الصاوي 

قوله: (تمضي من حين الطلاق) أي: وتُصِدَّقُ المرأةٌ في ذلك؛ لأنها أمينةٌ على فرجها إن مضى 
من تقضي العادةٌ فيه بمضي الثلاثة الأقراء. 

قوله: (بفتح القاف) أي: وأما الضمٌ فجمعه أقراء ك: قُفل وأقفال» وإنما ضبطه المفسّرٌ بالفتح 
فقط لأجل جمعه في الآية على (قروء)» وإلا.. فهو في نفسه يصحٌ فيه الضمٌ والفتح. 

قوله: (وهو الطهر) أي: وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمدٌ في أوّل أمره. 

قوله: (أو الحيض) أي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمدٌ في آخر أمره. 

كول زقرلان) لج لتعلماء» وتقلية عير ة الساوق فيه إذا ظُلّْقتْ في طهر ثم حاضت ثم 
طهّرّت ثم حاضت ثم طهّرّت ثم حاضتء فعند مالك والشافعي وأحمد في أول أمره: إنما تحل 
الاذواج حجر دروي لدم لأن الأقراء قد كه :وصية ابن ختينة وأحمة فى اشر أعرياه أنها لايد 
حتى تطهرّء وأما إذا طلقها في الحيض فلا تحيِبٌ ذلك الحيض من العِدَّة اتفاقاًء ويأتي الخلاف 
في الحيضة الرابعة هل تحلٌ بأوَّلِها أو بانقضائها؟ 

قوله: (وفي غير الآيسة) وهي بنثٌ كسبعين. 

قوله : (والصغيرة) أي: المطيقة للوطء ولم تبلّعْ أوانَ الحمل. 

قوله: (كما في سورة «الطلاق») راجمٌ للآيسة والصغيرة والحوامل» وحاصل ما في المقام: أن غيرَ 
المدخول بها لا عِدَّةَ عليها في الطلاق حرةٌ كانت أو أمة؛ وأما المدخولٌ بها ففيها تفصيلٌ؛ فالآيسةٌ 
والصغيرة عِدَّنُها ثلاث أشهر. والحاملٌ وضعٌ حملها كله لا فرق في ذلك كله بين الحة والأمة» وأما من 
يأتيها الحيض فعدثها ثلاثةٌ أقراء إن كانت حرّةٌء وقرآن إن كانت أَمدّء وهذا في الطلاقء وأما فى الوفاة 
فسيأتي أنها للحُرّة أربعةٌ أشهر وعشرء وللأمة نصمهاء وللحامل وضمٌ الحمل . 


إن مم يَؤمنَ نَّ الله وَألَْوَوٍ آلآ 


««إن كن يُؤْمنَ بَسَه وَالْيوِوِ لآ بعلن : أزوا جهن موحي برهن : ِمْرَاجِعْتِهِنّ ولو أبن 
0 9 التَرمُص» © إن أرادوأ ته ا شاد اران وهو تحريض 
لا شّرط لِجَوازِ الرّجعَة عَةء وهذا في الطّلاق الرَّجِعِىٌ: و«لَحَقٌ» لا تُفضيل فيه؛ 


إذ لا > د لقبريم في يكاسية ف الم لون على الأزواج «إمثل لدبي ليع 
لعَلينَ4 من الحُفُوقٍ «ابألتوف» شَرعاًء مِن حسن العشرّة وثّركِ الإضرار ونّحوٍ ذلك. 
حاشية الصاوي 


قوله: (من الولد أو الحيض) أي : أو عيوب الفرج كالرثْقٍ والقَرّْنْ وَالعَمّل والبَحّر والإفضاء. 

قوله: («إإن كُمّ يُوْمِنَّ بأشِّ) هذا من باب الزجر والتشديد عليهن» وجوابٌ الشرط محذوفٌ دل 
عليه قوله: #فلا يحل». 

قوله : (موَبمُوكهُنَ4) جمع بّعلء يطلق على الرجل والمرأة» لكن المرادٌ به هنا الرجلٌ» فالتاء 
لتأنيث الجمع؛ لأن كل جمع يجوز تأنيثهُ. 

قوله: لا إضرار "© المراة) عدر ؛ الرجعة إذ ذاك» ويعتريها الوجوبٌ إن خشي على نفسه الزنا 
ودَفِعَ الضررء وتكرهٌ إن أشعَلّته عن عبادة مندوبة» وتندبٌ إن كانت تُعينه على تلك العبادة. 

قوله: (لجواز الرجعة) أي: مضيّهاء فلا ينافي أنه شر في جواز القّدوم عليها . 

قوله: (في نكاحهن في العدة) صوابّهُ أن يقول: فلا حقٌّ لغيرهم في ردّهن ورجعتهن كما عبَّرَ به 
0 تأمّل. 

قوله: (ظرَطَنَ مِثْلُ الى عَلِنَ) حاصلُهُ: أن الرجلّ له حقوقٌ على المرأة من طبخ وعَجن 
وكنس وغير ذلك من الخدمة الباطنية» وللمرأة حقوقٌ على الرجل من نقّقة وكسوة وإظهار محبةٍ وغير 
ذلك؛ فالمماثلةٌ في الآية في مطلقٍ الوجوب لا في صفةٍ الحقوق» وفي الآية احتباكُ؛ حيث حذفت 
من كلّ نظيرٌ ما أثبته في الآخرء يشير لذلك تقديرٌ المفسّر قوله: (على الأزواج)» وقوله: (لهم). 
)١(‏ في (أ): (ضرار) بدل (إضرار) والمعنى المراد واحدء وهو معطوف على (إصلاحاً) . 
0( كالقاضي البيضاوي في "«تفسيره» .)١41/1(‏ 


ستول انك الآية (74؟-9؟37) 58 


وَلرَجَالٍ عَلَهَنَ مي و 0 عد حكن 9 (02)) ألطلنٌ م كان َإِمْسَاكا مغرو أو ريمأ 0000 


لجال عَلَهِنَ ديعا » فصييلة ف الكَق ين وجوت طاعيهن لهم لما ساثوة من المَهِرِ 
والإنفاق. واه عَرِرُ» في مُلكه لاحَكم» فيما دَبَرَهُ لِكَلقِه . 

59 «الطَكَنُ4 أي: التَطلِيقٌ الذي يُراجع بَعدّه طمَرَتَدّ» أي: اثتتان؛ طكَإِمسَالة» 
أي: فَعَلَيكُم إِمساكُهُنٌ بَعده يأن تُراجِعُوهْنَّ «مَمرُوفقِ» مِن غير ضرارء «أوّ تَرِيعْ» 
حاشية الصاوي 

قوله : (فضيلة في الحق) أي: فحقٌ الرجل زائدٌ على حمّها 

قولهة (لجنا صاقو )عل لوت طاعتهن لهم» ومعناه: دفعوهء وقوله: (من المهر والإنفاق) 
يان ل(ما). 

قوله : (لالظَلَنُ مرَّانّه) سببُ نزول هذه الآية: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلََّ الرجلٌ امرأته 
طلاقاً رجعيًا وراجعّها في العدة كان له ذلك ولو طلّقّ ألف مرّة» فطلَّقَ رجلٌ امرأته طلقةٌ رجعية ثم 
راجعها قبل انقضاء عِذَّيِها بشيء يسيرء فقال: والله؛ لا آويكِ ولا تحلينَ لغيري أبداًء فنزلت الآيهٌ 
فاستأنف الناسٌ الطلاقٌ وألمّوا ما مضى”'' » وقوله: (إمَرّتَانٌ») أي : مرةًٌ بعد أخرىء أو المرتان 
دفعة» وهو تخصيصٌ لقوله: «وَممُولنَ لحن ريون في دَلِكَ» . 

قوله: (أي: التطليق) إنما فسَّرَ اسمّ المصدر بالمصدر لأجل قوله: «أوّ تَْرِيح» . 

قوله : (أي: اثنتان) دفمَ بذلك ما يتومٌّم أنه لا بدّ وأن يكون في مرتّين. 

قوله: (أي: فعليكم) كلك إقارة إلى أن (إفنياة مهدا ع مساوق قدو قد نا لكا 
ليكون مُسوغاً للابتداء بالدكرة. 

قوله : (آرَ تَترِيعٌ») يحتملٌ أن المرادٌ بذلك إنشاءٌ طلاق ثالث بعد المراجعة الثانية»ء ويحتملٌ 
أن المراد عدم المراجعة إذا طلقها ثانيآء وأما الطلقةٌ الثالئٌ فمأخرذةٌ من قوله تعالى : دن طَلَتَهَا ملا 
َل له مِنْ بَمْدُ حي تمكح رَزجًا غَرَةُ» [البقرة: 0]50 وهو الأقربُ؛ لأنه المتبادر من المفسّرء فالرجلٌ 
مخيرٌ في عِذَّةٍ الطلقة الأولى , بين أن يراجعّها بالمعروف أو يُسرحها من غير مراجعة» وكذا في عدة 
الثانية . 


. من حديث السيدة عائشة وها‎ )١١947( رواه الترمذي‎ )١( 


سوك اللكنظ الآية )١١9(‏ 


م وَل 0-7 2 سمم ا 000 ف رمه 
يإِحْسَنْ ولا يِل كم أن تأحدوا كا #الستسوه شن | ن يحَانا ألا يقِيِمَا حَدُود أله 


أي: إرسالٌ لَهُنَّ مبإِحْمَيٌ وَلَا يحل لَكُم» أيّها الأزوالح «آن تأمُدُواْ مآ تَتَُْوهُنَ» من 
المُهُور ظسَيْنًا» إذا طَلََّْمُومُنَ؛ «إلّة أ يان » أي: الرَّوجان «أ»نْ طلا يُتِيِمَا حُدُودَ 
ّدم أي: لا يَأْتَيَا يما حَدَّهُ لَهُما رن لخر . - وفي قراءةٍ: (يُخافا) باليناء لِلمَفْعُولٍء 
فطلا يُقيمَا» بَدَلُ اشتمال مِن الصّمِير فِيه» وقرىّ بالقٌوقانية في الفِعلّين -. 10700 
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قوله : («#يِإِحْسَنْ4) أي: فيؤدي ما عليه لها من الحقوق ولا يذكرّها بسوء. 

قوله : («وَلا بحل لَحكُمْ أن تَحْدُو يمآ ءَاتبْمُوهُنَ عَيْنَ41) يوضحٌ معنى الآية قولهُ تعالى : ظوَءَاتَبكْرْ 
ِحَدَسْهُنَّ يَنطارًا. . . * [النساء: ]٠١‏ الآيات. 

قوله: (من المهور) بيانٌ ل(ما). 

قوله: (إذا طلقتموهن) أي: وأما إن كانت في عصمته ووّهبت له صداقّها أو بعضّة فلا بأسسّ 
بذلك. 

قوله: (ألَا يُِِمَا حَدُودَ آشّ»ه) (أنْ) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مجرور ب(من)» التقديرٌ. 
من عدم إقامتها حدودً الله» وسببٌ نزولها: أن امرأة ‏ واسمّها جميلةٌ بنتُ عبد الله بن أبي بن سلول - 
كانت تبغض زوجّها ثابتَ بنّ قبس» فشكت للنبي يَكهِ حيث قالت: يا رسول الله؛ إني لا أعيبه في دين 
ولا في خُلّقء غير أني وّجدته مقبلاً في جماعة فرأيته أشدّهم سواداً وقِصّراً وأقبحهم وجهاًء لا يجمعٌ 
رأسي ورأسه شي» وإني لأكرّه الكفر في الإسلام» فلمًّا نزلت هذه الآيةُ. . أمرّها رسولُ الله بعل 
بالقداء»: اعد كان أعطاء ليا بو طلكيا: 7 قد أمهرّها حديقة0" . 

قوله: (وفي قراءة) أي: فهما سبعيّتان7") 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي : فالضمير نائب فاعل» والفاعل ولاة الأمور؛ أي: فإن خاف ولاة 
الأمور الزوجينء و ألا يُقِمَا» بدلٌ اشتمال من نائب الفاعل. 

قوله: (وقُرِئ) أي: قراءة شاذ”" 
)١(‏ رواه البخاري (01171) من حديث ابن عباس ؤَييًاء والكفر بمعنى الزناء وانظر الروايات في «الدر المنثور» (317/1/1). 


زفق فقراءة البناء للمفعول (يُخافا) قرأ بها حمزة. انظر «الدر المصون» (؟558/5). 
(') قرأ بها عبد الله بن مسعود دن . انظر «الدر المصون» (41417/17). 


ا ثلا جل له من بَنْدُ» أي : بعد العّللقةٍ الكَّالِئة «عيّ 
تكح »: تَتَرَّوّجَ ااا اا ل 00 
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قوله : (طفَإِنَ خِفْم4) خطابٌ لولاة الأمور. 

قوله: (8يا أَقَدَتْ يددُ») أي : كان بمهرها أو أقلَ أو أكثر. 

قوله: (أي: لا حرج على الزوج في أخذه) أي: يعدم ظلمه لهاء وقوله: (ولا على الزوجة 
في بذله) أي : لدفعها الضررٌ عن نفسها . 

قوله: (لدلا تَسَُوكه) أي : تتجاوزوها بأن تُعينوا الظالمَ على المظلوم منهما. 

قوله: (ظومن يِنَعَدَ حَدُوءَ أللّو») ذكرّ هذا الوعيدٌ بعد النهي عن تعدّيها للمبالغة في التهديد. 
وقوله: (#الظَيِمُوتَ4) أي: لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعِقابه. 

قوله: (ظدَن طَلََّهَا) أي: طلقةً ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرّتين» والمعنى: فإن ثبت 
طلاقُها”' ثلاثاً في مرّة أو مرّات فلا تحلٌ... إلخ؛ كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً أو ألبتد 
ووذاهر لصي عليه وأما الغول بأد الطلاف الكلاض لي مزه تواخنة لا ينه ل طق 0 
إلا لابن تيميةً من الحنابلة» وقد ردٌّ عليه أثمةٌ مَذهبه» حتى قال العلماء: إنه الضَال المضل و 
للإمام أشهّب من أئمة المالكية باطلة”"©. 

قوله: (طحَبّ تَكِمَ4) المرادٌ به هنا: العقدٌ مع الوطء كما بِيّنَ ذلك في الحديث والإجماع عليه 
خلافاً لما نقل عن ابن المسيّبٍ: أن العقدّ كاف في التحليل. 


)١(‏ كذا في النسخء ولعلها: (بتَّ طلاقها). 

(؟) وللمصنف رحمه الله منظومة بعنوان: «السيف الصقيل في عُنق من يرد المطلقة ثلاثاً لزوجها من غير تحليل؛؛ 
وللعلامة الشبخ سلامة القضاعي مؤلّ بعنوان: «براهين الكتاب والسنة الناطقة على وقوع الطلقات المجموعة منجزة 
أو معلقة» ردًّا على هذا القول. 


0 مه 101 
نتراجعا 


را ولخ م - 2 2 
رُوْجًا عير فإن طلقها قلا ناح عَلِمَآ أن 


- 
000 


< رَيبَا غَبرَةُ4 ويظأها كما في الحَدِيثء روا الشَّيِخَانِء طفن َلَمَيَّ» أي: الرَّوج النَّانِي 
ونلا جاح عَليِمَآ» أي : الزَّوجَةٍ والزَّوج الأوَّلِ أن يََاجَمآ» إلى النكاح ل 
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قوله: (لرَوبَ»#) أي: لا سيداًء فلا يقعٌ به تحليلٌ» ولا بدَّ من كون الزوج بالغاً عند مالك؛ 
لقوله في الحديث: «حتى يدوق عسيلئَكِ وتذوقي عسيليَة"" . ولا عسيلةً للصبي؛ وقال الشافعي 
بعدم اشتراط بُلوغهء ومن هنا المسألة الملقّقة» وهي أن يقَلَّدَ الشافعيَّ في صحة تحليل الصبي» 
ومالكاً في صحة طلاق وليه عنه لمصلحة؛ء وفي عدم العدّة عليها من وَطئهء وهذه المسألةٌ قال 
العلماءٌ فيها: الورعٌ تركهاء ويشترط للتحليل عند مالك شروظ عشرةٌ تُعلمُ من الفروع. 

قوله: (ويطؤها) أي: ولا يشترط الإنزال. 

قوله: (كما في الحديث) وهو أنه جاءت امرأةٌ تسمّى تميمةً القرظية» وكانت متزوجة بابن عمّها 
رفاعة القرظي إلى رسول الله يِه فقالّت: يا رسول الله؛ إن رفاعةً أببّ طلاقي» فتّزوجت بعبد 
الرحمن بن الزَّبير - بفتح الزاي ‏ وإنما معه مثل هُدْبَةٍ الثوب» فتبسّمٌ رسول الله وقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوقٌ عسيلتَكِ وتذوقي عسيلته»» فمّكثت مدَّةٌ ثم جاءت ثانياً 
لرسول الله وقالت: إنه مسّنِي ودُّقتٌ منه وذاقٌ مني» فقال لها رسول الله: «إن قولك الأول كذَّبَك 
الآزء» فجاءت للصّدّيق في خلافته وقالت له مثلّ ما قالّت لرسول الله» فقال لها: إني شهدت 
مَجيئك لرسول الله يَكِةِ وكلامك لهء لا تترجعي» فجاءت لعمرٌ في خلافته وقالت له كذلك» فقال 
لها: إن عُدتٍ لرفاعة رجمتك”" . 

قوله: (رواه الشيخان) أي: عن عائشة. 


قوله: («أن يَرَاجَعآ» إلى النكاح) أي: بعقَدٍ ومَّهِرٍ ووليٌّ وشهود. 


(1) رواه البخاري (7719): ومسلم :)١477(‏ وهو حديث رفاعة القُرَطي الآتي قريباً . 

(؟) كذا في «تفسير الزمخشري» (١/78؟))‏ وأصل الحديث من غير زيادة رجوعها ثانية رواه الشيخان كما سبق من 
حديث عائشة وِقْيْتاء وروى عبد الرزاق في «المصنف» (7417/7): (فقعدت ثم جاءته بعدء فأخبرته أن قد مسَّهاء 
فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأولء ثم قال: «اللهم؛ إن كان إنما بها ليحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحه مرة أخرى»» 
ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعام) . 


ره كو ب 


0 يعَلْمونَ 09 


رق 
3 سر ير 2-7 00 وو 3 


بغ 


وأا فاه فا وا واه وا ما ماه هد هقانا مده مم 


4 


بعد انقضاء العِدَّةء «إإن طَنَآا أن يُقِمَا حُدُودَ أّهٌ وَتنْكَ» المَذكُوراتُ «حْدُوةُ أله ييا لتر 
يَعَلْمون 4 : يَتدبّرون. 
0 وزالم ننم الينسآه أله ا[ هن َاربِنَ انقضاء يساييدا «ا كوف 5 يان 


0 ا 


عِذَنهنَّ » طول ا ل 0 
حاشية الصاوي 


054 
م 


قوله: (بعد انقضاء العدة) أي: فلا بِدَّ من عِدَّتين؛ عدَّة للزوج الأول وعِدَّة للثاني. 

قوله: (طأن يُقِمَا حُدُودَ ألَّه) (أن) وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مفعول (ظَنّ) الثاني 
ومعنى إقامةٍ حدود الله: زوالٌ ما في أنفيهما من الكدر الذي كان 8 في الطلاق. 

قوله : (طلِتَوْرٍ يَمَلمُونَ4) خصّهم لأنهم المنتفعون بتلك الأحكام» وهم الذين يُعقلون الخطاب. 

قوله: (أي: يتدبرون) أي: ينظرون في عَواقب أمورهم . 

تنبيه: يقعٌ الطلاقٌ فيما ذكر ولو كان سّكراناً”© بحرام؛ لعدم حُذْره بذلك» أو في حماقة» 
وليست الحماقةٌ من باب الإكراه الذي قال فيه رسول الله: «لا طلاقٌ في إغلاق»2"0» خلافاً لمن يُفتي 
بذلك؛ فإنه ضالٌ مضل اللهمّ إلا أن يطيشَ عقَلَّهُ فلا يعرف الأرضّ من السماء ويصيرٌ كالمجنون» 
فلا شي عليه. 

قوله: («وَإد1 طَلَّدمُ نما ت) أي : طلاقاً رجعيًا» وإنما كرَّرّه للإيضاح. 
قوله: (قارين انقضاء عدتهن) أي : أشرّفن عليها. 

قوله: (مفعول له) أي: لأجله. 

قوله : (طإِنَدبَدُوا) علةٌ لقوله : «ضرانا4 . 
)١(‏ على لغة بني أسد؛ لأنهم يؤنثون باب (سكران) بالتاءء فيستغنون فيه ب(فعلانة) عن (فعلى). بخلاف غيرهم من 

العرب. ولما ألحقوا التاء. . فقد الشبه باحمراء»؛ فلم يسعهم إلا أن يصرفوا فيقولون: رأيت رجلا سكراناً» وصيًا 


غضباناً. وَعْصِتا وتان وإناء ملآنا وأشباه ذلك. انظر «شرح الكافية الشافية» لابن مالك ؟/ .)١١‏ 
)2 رواه أبو داوود :)5١197(‏ وابن ٠‏ ماجه 50 )٠‏ من حديث السيدة عائشة وثناء وفسّر الإغلاقٌ بالإكراه والغضب. 


موق الكنظ الآية (1؟8-5) 


ا ا ِعَمَتَ ألم 

عَلَيَكحْ ومَآ برل عَليحْ : ين الككبٍ وَالْحِكمَة يَظك بد وَأنَفوأ اه وافلا أن أله يكل شَيْءٍ 
0 2 ككغر مسر موعت وروي يي 2ه. 2 ساء ام كوس مو2 

عَم وَإدًا طَلفَة” لِيْسَآءَ مك اي 1 تفلف أ كن اعلة ا 


و4 علَيهِنَّ بالإلجاءٍ إلى الافتداء والتّطلِيق وتطويل ابس » ومن يَنْمَلَ ذَلِكَ َقَدَ ظَلمَ 

تَنسةرك بتَعريضها إلى عَذاب الله «ولا تَتَّخِدَُأ َايتٍ أله و هرو : مَهزوءاً بها بمخالفتهاء 

وَادوُوا يعْمَتَ أََّر عَلِي»4 بالإسلام» #ومآ أل : يَنَ ألكتب» : القرآن يد 

بال ا يعظكٌ 4 بأن تَشْكُرُوها بِالعَمَلٍ به واأتفوأ لَه وَأَعَلَمُوا أن أسَّهَ بِكُلٍ 
تَىْءٍ عَلِيمُ» لا يَخْمَى عليه شَيءٌ. 


9 درَيِدا طلقم ليس فِلغن أجلهنّ 6 : شري عِذَتّهِنَّ 00 تمَصلُوهنٌ 6 خطاتٌ 
للأولياء ‏ أي: 0 يكحن أَزُوجَهنَ ‏ الْمُطُلفِيْنَ لَهُنَّ؛ دي وله 
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قوله: (بالإلجاء) أي: الاضطرار. 

قوله: (وتطويل الحبس) أئ: العدة. 

قوله : (لمَقَدَ طَثَرَ نَْمَةُ»ه) أي: لما في ايد 'يغلينَ كريماً ويغلبّهنَ لعي فأحبٌ أن أكون 
كريماً مغلوباً» ولا أحبٌ أن أكون لثيماً غالبا'") 

قوله: (بمخالفتها) أي: فأطلقٌ الاستهزاء وأرادٌ المخالفة. 

قوله : (ما فيه من الأحكام) أي: العلوم النافعة. 

قوله: (بالعمل به) أي: ولا تتخذوها هزؤاً. 

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي : فيثِيبُ المطيعٌَ» ويعذَّبُ العاصي. 

قوله: (انقضت عدتهن) أي: فبلوغ الأجل في المحلَّين مختّلفٌ . 

قوله: (خطابٌ للأولياء) أي: وأما الخطابٌ في طَلَدْمُ» فهو خطابٌ للأزواج: ويصحٌ أن يكونٌ 
خطاباً للأولياء أيضاً» والمعنى: إذا رفعنَ أمرهن إليكم أيّها الأولياءُ وتسبّبتم في طلاقهن 


)١(‏ روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق»؛ (9١1/؟715):‏ «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهليء ما أكرمٌ النساء 
إلا كريم» ولا أهانهن إلا لثيم؟؛ وإلى قوله: دلأهلي» رواه الترمذي (895), وابن ماجه (لا/891١).‏ 


موك الكنكة الآية (77-ممم) 


لا ل 


إذاراضوا. بنمم :اله 
3 هر مله يلم وم لا 


4 
ا 


أ 


أن 


خت معقِل بن يسار طَلَّنها رَوججهاء فأراد أن يراجعها فَمَنَعها مَعقِل كما روا الحاكمء 
ادا يصَأه أي : الأنو والنّساء لبهم بالْترُوْ» شَرعاً. ظدَلِكَ» النّهي عَن الضل 
معطا م مك يوم لله وَاليوم الآ لِأنّهُ المْسَقِعٌ بهء دَيِي» أي: تَركُ العضل 
«أَنَّّ4: خَيرٌ ملك وَأظهر» لَكُم ولَهُم؛ يما يُتَى على الجن , من الرّيبّة يِسَبّبِ العلاقَة 
يَبتَهماء وه يَعْلَمُ4 ما فيه المَصلّحَةء وَأنمٌ لا تَعلمُوَ» ذلك؛ فاتَبعوا أَهْرّه. 


07 «ادَالولاثُ يُضِْنَ» أي : لِيُرضِعنَ ا اا 100 


حاشية الصاوي 
من أزواجهن, ثم زال ما في النفوس وأرادوا العقد على أزواجهم. . فلا يكن منكم عَضل لهن من 
ذلك. 


قوله: (أن أخت معقل) أي: واسمها جميلة. 

قوله: (طلقها زوجها) أي: واسمه خاضم ون عدي 

قوله: (أي: الأزواج والنساء) وغلَّبٌ الذكورٌ لشرفهم» وهو جممٌ باعتبار أفرادٍ الرجال والنساء. 

قوله: (لأنه المنتفعٌ به) جوابٌ عمًّا يُقال: لم خصّ المؤمنين؟ 

قوله: (بسبب العلاقة) أي: الارتباط. 

قوله: (فاتبعوا أمره) أي: ولا تطيعوا أنفسَكم في العضل. فمتى كان لكل منهما رغبةٌ في الآخر 
فلا يكُنْ منكم منمٌّ في ذلك؛ لأنه لا مصلحةً فيه. وقد جرت عادةٌ الله في كتابه أنه يتخلّل الأحكام 
والقصص بالمواعظ الجليلة» وفي الحديث: (كانّ يتَحْوُلَا بالمواعظ مخافةٌ السآمة علينا)””؟ . 

قوله: (أي: ليرضعن) فسّرّه بالأمر؛ إشارةً إلى أن الجملةً خبريةٌ لفظاً إنشائيةٌ معئّى. فالمقصودٌ 
منها الأمرء وهو للندبٌُ للأمٌ بشروط ثلاثة: إن كان للولد أبٌ موسرٌ أو مال» ووجد مَنَ ترضعُة غيرَ 
أمّهء وقَبلّهاء فإن فُقِدَ شرظ منها.. وجب عليها الرضاع. 


2( رواه أبو داورد ٠419/(‏ 5 والترمذي (2)51841 والنسائي ف في «السئن الكبرى» (941/4 )٠‏ عن معقل بن يسار وه . 


زقفق رواء البخاري (58)» ومسلم )187١(‏ من كلام ابن مسعود طبه . 


فرق اللكنكة الآية (7) ا و 
1 يي 


وَعَلَ الْولُود لَه 


هاا 
1 
- 
١ع‏ 
١ع‏ 


ال 0 


22 رده الجر 
د رزفهن ولسومن ب 


دءدء و هو 


ِأَرْلَدَهُنَ ك4 : عامَين 0 ذلك لمن أَرَادَ أن بيج الَاعَة» 
ولا زيادةَ عليدء ظوعَلَ الْولود »4 أي: الأب «رتئيْنَ»: إطعامٌ الوالِدات «وَكْرَمنَ» 
على الإرضاع إذا كُنَّ مُطَلّقَاتٍ طبلمرون» : بِقَدرٍ طاقته» ا ل 
حاشية الضاوي 

قوله : (مأَرْكَدَهُنَّ») أي: ذكوراً أو إناثاً . 

قوله: (اِلين ب) هذا تقريبٌ عند مالك فألحقّ الشهران بالحولّين» وتحديدٌ عند الشافعي. 

قوله: (صفة مؤكدة) أي: لدفع توسٌّم تسمية الأقلّ منهما باسم الكامل تسمّحاً. والمقصودٌ من 
النصٌّ على الحولين: قطعٌ النزاع بين الرَُّوجين حيث أرادَّ أحدّهما أكثرٌ من الحولين أو أقلّ والآخرٌ 
الحولين» فإنه يقضى لمن أرادّهما. 

قوله: (طلِمَنَ أيَادَ أن يع آَاءَةه) الجار والمجرور خبرٌ لمبعد محذوف قَدَّرّه المفسّر بقوله: 
(ذلك): وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر. 

قوله: (ولا'زياذة علية) أي +ختلافاً لمن قال : إذا شككت المرأة قفى لها كلذنين شهرا ‏ ولمن 
قال: بثلاثة أعوام. 

قوله : (مَإوَعَلَ ألْولُودِ لُ4) أي: المنسوب له الولدء احترازاً عن ابن الزنا ومن نفاه أبوه بلعان»ء 
تاذ ايارم ابأءاخواء من اتجله + لطع ديه 

قوله: (رنَمنَ#) أي : دفعٌ الرزق» بمعنى الأجرة التي يَحصل بها الطعامٌ والشرابٌ والكسوة. 

قوله: (إذا كىّ مطلقات) أي: بائناء وأما الرجعياتٌ واللاتي في العصمة فلا يلزْمُهُ أجرةٌ 
على الرضاع عند الشافعي» وكذا عند مالك في غير مَنْ شأثها عدمٌ الإرضاع بنفسها كيْساء الملوك» 
وأما ناا أن تأخدّ الأجرءً على ذلك؛ هكذا حملَهُ المفسّرٌ على غير الزوجة» وبعضهم حملَهُ 
على ما يعم الزوجة» بمعنى أن الزوجةً تأخدٌ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاً ولا يجري على حكم 
تفقو الزوجئة. 


قوله: (بقدر طاقته) أي : أعسر أو أب230: 


)١(‏ في (ط١)‏ : (عسراً ويسراً)ء وسقط من (أ) قبلاً : (وبعضّهم حملّه على ما ب يعم الزوجة» بمعنى أن الزوجة تأخدذٌ 
الأجرة). 


مو الكنكة الآية (173) 


2-4 


0 :غ1 7 و اعرارعً 2 رس لرهو 0000 - 2.2 عر 35 مه ع سمل مو او 
لا تَطف كفس إلا وسعها لا نصَانٌ وَلِدَه َرِهَا لا مولود لَه يولدوء و الوارثٍ ملل 
ديك" و ]1 وضَالَا عن يض وتنا وك 
دن إن ارادا 9 عن راض م وصاورم اح اوح و امفيك ال لل افيه اام اوور ل واو وا بطع انيه لخ وام 


2 


طلا مُكلّكُ تنس إِلَا مُسَهَأه: طاقّتهاء طلا تضآرٌ وَلِدها بوَلرهَا»: يسَبَبِهء بأن تكره 
على إرضاعه إذا امتَتّّتء «ولا4 يُضَابٌ «إمولوة لَدُ بورد أي: يِسَبّبه بأن يُكُلْت فوق 
طاقيّه» وإضائّة الولد إلى كُلّ منهما في المَوضِعَينِ للاستعطافيء لوَعَلَ الْوَارثِ» أي: وارِثِ 
الأب وهو الصَّبِيُ» أي: على وَلِيّه في ماله «يثلُ دَلِكَ» الذي على الأب لِلوالِدةٍ مِن 
الرّزْق والكسوّةء ين أنه أي: الوالدان ظنِصَالًا4: فطاماً لَهُ قبل الحَولَينِ صايراً عن 
رّاضٍ»: اتّقاقٍ مإيَنهمًا وَكَتَاوْر 4 بينهما ؛ لِتَظهّر مَصِلَّحَةُ الصَّبِيٌّ فيه» م 
ختاشية اللضاوق : --: ------------ - 1522772 2727273122 رتت 

قوله : (طإلا تُكَلَنُ تَنْسّع) ببناء الفعل للمجهولء ولتَفٌ»: نائبٌُ الفاعل» وفي قراءة: (يكلّف 
نفساً) يبناء الفعل للفاعل» والفاعل هو الله سبحانه وتعالى0؟©. 

قوله: (بأن تكره على إرضاعه) أي: بغير أجرة» أو بأجرة دون أجرة المثل حيث طلَبئها . 

قوله: (إذا امتنعت) أي: ووّجد غيرّها وقَبلّها الولد وكان الأبُ موسراً أو للولد مالٌ» وإلا. . 
أكرهت الأمّ على إرضاعه إما ينفسها أو تكري له مَنْ يرضعة. 

قوله: (في ماله) أي: وهو مقدّمٌ ثم مال الأب ثم مال الأمّ عند مالك" . 

قوله: (للوالدة) أي: المرضعة والدة كانت أو غيرها. 

قوله: (طْقَإنْ آنا وصَالَاع) هذا تقيبدٌ لما تقدِّمَ في قوله : اعون عَامِينِ . 

قوله: (لإعَن يَراضِي) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف صفة للإيِصَالًا»4» قدَّرّه المفسّر بقوله: 
(صادراً). 


.)7780/7( الجمهور على البناء للمفعول» وقراءة البناء للفاعل قرأ بها أبو رجاء وهي شاذة. انظر #البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) قال العلامة النفراوي في «الفواكه الدواني» :)709/1١(‏ (إذا استئجرت المرضع فإن الأجرة تكون من مال الولد حيث 
كان له مال؛ لأنها كالنفقة؛ والأب لا يلزمه الإنفاق عليه مع وجود مال له. وأما إن لم يكن له مال فمن مال الأبء 
فإن لم يكن للاب مال فمن مال الأم: هكذا اقتصر عليه ابن عرفة فيكون مقيداً لترجيح القول بتقديم مال الاب 
على مال الأم؛ والخلاف في مال الأم التي يلزمها الرضاعء وإلا اتفق على تقديم مال الأب على مال الأم). 


هما 0 دم : أن مَسْيْضِمُوًا أزكرة 


كه ا دا م 2 وو جعي 
وأعلمواً أن الله يما تعملون بصي (060 


-ِ 


0 حَِا جْنَاحَ عَدِمَا* في ذلك. مَووَإِنَ دع # - خطات للآباء 8 5-7 ولد » مَراضِعٌ 

عر الوا اكه «إقلا جاح عَلِيك, فِيه «زإدًا سَلَمتُم4 إِلَيهِنّ ليهنّ الَيمُ» أي ي: رضم إيتاءه 
لَُنَّ مِن الأجرّة «بالْئروق»: بالجَمِيل» كطيب القن 01 َه عا أن أله ينا تعملُونَ 
ميد لا يَخلَى عليه في ؟هنه. 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (في فعل ذلك) أي: ولا في الزيادة على الحولّين عند الاتفاق» بل هو جائرٌ شرعاًء 
ومنعه الحكماءٌ لما فيه من تّوريث البلادةٍ للطفل. 

قوله: (مراضع) مفعولٌ أول لطتََْضِعُوَا4 مؤخَّرء وطأوْلَدَعٌ»: مفعولٌ ثان مقدّم على حذف 
الجار؛ أي: إن أردنّم أن تطلبوا مراضم لأولادكم؛ لأن (أفعل) إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد 
وزيدت فيه السينٌ للطلب أو النسبة يصيرٌ متعدّياً إلى مفعولّين كما قال الزمخشري”"»: وقال 
الجمهورٌ: إنما يتعدّى الثاني بحرف الجرّء فيكون لأزْلَدَكُم» منصوباً بنزع الخافضء و(أنْ) 
وما دخلت عليه: في تأويلٍ مصدر مفعول «أندثع». 

قوله: (غير الوالدات) أي: حيث كان أجرة الغير أقلّ من أجرة الأمٌّ» أو كانت الغير ترضعٌ 
مجاناًء أما إذا استوّيا فالأمٌ أولى. 

قوله: («إإدًا سَلَّْتّم4) ليس شرطاً ِصحة الإجارة» بل هو بِيانٌَ للأكمل؛ لأن التعجيلٌ أطيّبُ 
لنفوسهن . 

قوله: (ميَلسو4) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنها متعلّقٌ بطسَلَدْتمِع. الثاني: أنه متَعلّقٌ 
بِطءَاتَيشر. الثالث: أنه حالٌ من فاعل ظسَلَّئتُم4 أو طدَاتَتّرع. والعاملٌ فيه حينئذٍ محذوف؛ 
أي : ملتبسينَ بالمعروف”"”) 

قوله : (طَانَُوا لّ) مبالغةٌ في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع 
)١(‏ «تفسير الزمخشري» »)581/١(‏ وانظر «الفتوحات الإلهية» .)١99/1١(‏ 
(؟) «الدر المصون» (4757/5). 


سوك الكنكة الآية (: )7١‏ 


عد 


2 
2 مه رل. سمي > اوس مومهو ا 0 
5 3 4 2 ع اس 


و : 1 ع سدع عو عمجي 
وَالَذِينَ يتوفون منكم ويذدون أزوجا ريصن بأ نفسِهن أزيمة أشَهِرٍ وَعَثْرا 


93 تابي يتَوَه4 : يمُوثُون «مك وَيَدَوْد» : يَعَرْكُون «أزوها يرس 
أي : لِيتَرئَصنَ مبأشِهنَ» بَعدّهم عَن التكاح لأربمَة أَدْهْرٍ وَعَثرَا» من اللّيالي» 0 
حاشية الصاوي 

قوله: («وَالْدِينَ يُتووَنَ منكُّْ») بضم الياء مبنيًا للمفعول» وفي قراءة بفتحها مبنيًا للفاعل”'', 
والمعنى عليها : يَستّوفون آجالهم . 

قوله : (يموتون) المناسبٌ: تقبضٌ أرواحهم؛ ليناسب الفعلَ المبنيّ للمفعول. 

قوله : (أَرْوجَاه) جمع زوج بمعنى زوجة؛ لأن الزوجٌ يقعٌ على الذكر والأنثى. 

قوله: (أي: ليتريّصن) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ من الآية الأمرٌ وإن كان ظاهرّها الخبر. 

قوله : (طبآنفْسِهِنَ4) الباءُ: زائدة للتأكيدء والأصل: يَتربّصن أنفْسَهُنء يعني : لا بواسطة حُكُم 
حاكم؛ فإن العِدَّةَ لا تحتاح لذلك. ْ 

قوله: (بعدهم) الضمير عائدٌ على اسم الموصول الواقع على الرجال» وقدّره المفسّرٌ ليصعٌ 
الإخبار بجملةٍ #يَريسَسَ» عن الموصولء هكذا أعربّ المفسّرٌء وبعضّهم قدَّرَ في المبتد! فقال: 
وأزواجُ الذين يتوفّون» وبعضُهم قدّر في الخبر حيث قال: والذين يتوفُون منكم ويّذرون أزواجاً 
أذو اهم بتر نسي[ ها كاز و اخهم ‏ سغداء وجملة تاها خبره والسعرا وغ عر الأرنه 
والرابظ موجود. 

قوله: (عن النكاح) أي: نكاح الغير لهنّ . 

قوله: (لأَسَة أَشْمُرٍ وَعَثْرا 4) إما مفعولٌ ل«يربت» على حذفي مضاف؛ أي: مُضي أربعة 
أشهر وعشراً أو ظرفٌ له. 

قوله: (من الليالي) أي: مع النهار. وخصٌ الليالي لسبقها على النهار. 


.)478/5( قرأ بها سيدنا على يجيد ء ورواها المفضل عن عاصم. انظر «الدر المصون»‎ )1١( 


عينة 
لكاب 


مو الكت الآية (0-75م8) فرع ]ة. 


وس طرق لختعة قرا وق عاقا ف كنوك قري م 


ور ص سه سي مسر 


0 


جد ولا جناح عَلِنَكُمْ فيمَا عَرَضْكُم بوء مِنْ حِطَبَةَ ان 


وهذا في عير الحواملء أمّا الحَوامِلٌ فَعِدَّتّهنَ أن يَضَعنَ حَملهُنَّ بآيَةِ الطّلاقء والأمةٌ 
على النُّصف مِن ذلك بالسّنَّةء «فَإدًا بََدْنَ أَجَلَهُنَّ4: انقّضَت مُدَةُ تَرَنُصِهنَّ لا تح 
تيه أنهي الأزنياة «ؤيها كاك نا شور 4 من شرك والكه عن لل تات» 
ِيلسَروفِ» شرعاء طوَلتهُ يما تلن حر»: عام يبايليه كظاهره. 

3 «ولا جُنَحَ عَلِدَكُْ يما عَيَضْثْر4: لَوَّحيُّم «باء بِنْ جِظْبَةَ الْدَةِ4 المُتَوَقَى عَنْهُنٌ 
أزواججْهنَّ في العِدَّة» كقّولٍ الإنسان مَثَلاً: إِنّك لَجَمِيلةٌ ومّن يَجِد مثلّك؟ ورب راغب 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهذا في غير الحوامل) أي: ما تقدّمَ من العموم لا يتناولٌ الحواملَ والإماء. 

قوله: (أن يضعنَ حملّهُن) أي: كلّه ولو عَلقَةً أو مضغة» فلا تحلٌ إلا برّضعه ولو مكتٌ الزمنّ 
الطويل في يطنها . 

قوله: (والأمة) بالجرّ معطوفٌ على الحوامل. 

قوله: (على النصف من ذلك) أي: فَعِدَّتُها شهران وخمسٌ ليالٍ؛ وهو خبرٌ لمبتدا محذوف 
تقديرُهُ: وهي على النصف من ذلك. واعلَّمْ أن ذلك تعيّدٌ أمرنا به الشارعٌ ولم نعقِلْ له معئّى. ولذلك 
أمرت بتلك العِدَّة الصغيرةٌ وزوجةٌ الصغير» وما قيل: إنه معلّلٌ بوجود حركةٍ الحمل بعد الأربعة 
أشهر. . فغيرٌ مطّرد في الآمّة والصغيرة وزوجةٍ الصغير. 

قله : (باليتة) أى:«الدليل الس 

قوله: (من التزيّن) أي: الشرعي؛ بأن تفعلَ ذلك ببيتها . 

قوله: (والتعرض للخطّاب) معطوفٌ على التزيّن» فلا يحرمٌ كل من التزيّن والتعرّض للخطّاب 
بعد العدّة» وأما فيها فيحرمٌ على الأولياء وعليهنَّ إذا بلعُنَّ» ويجبٌ عليهم كَفُهُنّ ولو بالشتم 
والضرب. 

قوله : (لفِيمًا عَرَضُْ») التعريض : هو الكلامٌُ الذي يُفهم منه المقصود بطر خفي . 

قوله: (ؤيِنْ خِطَبَمَ اليَْآو4) بكسر الخاء: التماسُ النكاح. 


قوله: (ورب راغب) (رُّبَّ): للتكثير. 


00 بالخطبةٍ ولا تَصبِرُونٌ عَنْهُنّ » ٠‏ فاباخ 5 اي «رتكن ل 0 سرّاكه 
أي : يكاحاً ظإِلَا4 : لَكن «آن تَتُولُوا مولا مَمْرُوهًا» أي: ما عُرِفَ شَرعاً مِن التّعرِيض 
فلكج ذلكَء ويلا مَرْمُا عُنَدَهَ ليكاع» أي: على عَقره #حىّ يبِلْمَ الكتب» 
أي: السترث ين انيت 49 بأن يَنتَهِيَء ظوَاعَلَمُوَا أَنَّ أله يَمْلَمُ ما ى: أَنشيِكم» 
ون العَزم وغيره» ا ل 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظأرَ أَكَتَنْرَ يه أَنشْيِكُمْ4) أي: ولو أخبرتم بذلك غير المجبر لهاء فالحرمة 
في التصريح لها أو لوليّها المجير . 

قوله: (فأباحَ لكم التعريض) أي: والإضمارَ في أنفسِكمء وهو تفريعٌ على قوله : «علم أنذ»ه 
الواقع علّة لقوله : ولا جتاح ع4 والمعنى: إنما لم يحرّمٌ عليكم التعريضٌ والإضمارٌ في الأنفس 
لعلمه أنه إن حرّمٌ عليكم ذلك لوقعتم فيما هو أعظّمٌ الذي هو التصريحٌ» فأباحَ لكم التعريض. 

قوله: (طيرًا) هو في الأصل: ضدٌ الجهرء أطلقٌّ وأريدٌ منه الوطئ؛ لأنه لا يكون إلا كذلك» 
أطلق وري ند ققد الأنه سيم نور مهار على حال 

قوله: (أي: نكاحاً) أي: عقداً. 

قوله : (إِلّا» لكن أن تَُولُوا»# .. . إلخ) جعل المفْسّرٌ الاستثناء منقطعاً؛ لأن التعريضّ ليس 
من المواعدة» والمواعدةٌ إنما تَحرمٌ إذا كانت من الجانبين» وأما من جانب فيكرة عند مالك . 

قوله: (لا سَْرْمُا عْفَدَة أليِحكَاع4) أي: فالعقدٌ في العِدَّة فاسدٌ وينفسخ» فإن انضمٌ لذلك 
العقدٍ مباشرةٌ ولو بعد العدة. . تأيّدَ تحريمها عند مالك» وعند الشافعي: يفسحٌ العقدٌ فقطء وله العقدٌ 
عليها ثانية بتعدها. 

قوله: (من العزم) أ واي ل الم فالعرم نواد الإنسان حيرا كان راشي 
وقد نظمّ بعضهم الأمور التي تطرأ على الشخص فقال: [البسيط] 


وك اكع الآية (5-70 8 ) 


ا أن أله عَمُوْرُ حلي © لا جمَاحَ عَليكٌٍ إن طَلَقم الآ ما كم تمس 1 
«تحدروة» أن يُعَاقِبْكُم إذا عَرَمِتم » #واعلموأ أن 2 قُ عفور # لمن 0 حلم » بتَأخِيرٍ 
العثوية عَن مُستَحِقّها . 

7 «لَا جاع عَلَمُ إن طَلَنَمُ الله ما ل تَسُوهنَ» 1[ [ ز[ز[ [ز[ ز[ [ 1 1111 
حاشية الصاوي 


د90 


0 مُخاطِرٌ فَحَدِيتُ النَّفْسٍ فَاسْكَمِعًا 

قوله : (لكاخدروة») أي : اللهَء بمعنى: احذروا عقابه. 

قوله: (لمَن يحذره) أي: يخاقُة؛ ففي الحديث: (إذا أذنبّ العبدٌ ذنباً وعلمٌ أن الله يغفرٌُ غفرٌ 
له بمجرد فعلِهٍ الذنب20 

قوله: (بتأخير العقوبة عن مُستحقها) أي : فلا يغترٌ العاصي بذلك؛ فلربما يكونُ ذلك التأخيد 
استدراجاً له. 

قوله : «لإلا جنا جاح عَلَتكْ إن طَلَدَمُ ألنَ4) سببٌُ نزولها: أن رجلاً من الأنصار تزوَّجَ امرأةً 
تفويضاً ثم طلّقها قبل الدخولء فرّفعته لرسول الله يِه فنرّلت» فقال له رسول الله: «أميِمها 
ولو بِقَلَنْسُوَتك". 


قوله: (2مَا لَمْ يب 0 لأنه الأقرى في المسٌّ»ء والأقرث: أن (ما) 
شرطيةٌ بمعنى (إن)”" » وليست مصدريةٌ وظرفيةٌ كما قال المفسّر؛ لأن محل الظرفية فيما يُقتضي 


)١(‏ قد روى البخاري (76991), ومسلم (10708) واللفظ له من حديث أبي هريرة عنه يك فيما يحكي عن ربّه عزَّ وجل 
قال: «أذنب عبد ذنباً فقال: اللهم؛ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً» فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أي ربٌ؛ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال: أيْ ربٌ؛ اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً 
فعلم أن له ريا يَغفر الذنب ويأخذ بالذنب» اعمّل ما شئت فقد غفرثٌ لك». 

(؟) كذا في «زاد المسير» )15١١/١(‏ عن مقاتل بن سليمان» وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7801) عن جابر بن 
عبد الله وَهْعًا قال: لما اطق حفضن بن المغيزة امرأته فاطمة فأتت النبي يية. فقال لزوجها: «متّمْها»» قال: لا أجدٌ 
ما أمتّعهاء قال: فإنه لا بدَّ من المتاع» قال: منّعْها ولو نصف صاع من تمرء. 

إفة فهي من باب اعتراض الشرط على الشرطء والمعنى: إن طلقتموهن غيرٌ ماسين لهن. انظر «الفتوحات الإلهية» 
9/1 1). 


3 


2 0 آ آل 30 0 ره مجارءه و لس مم | محرو 0-5 
وي تتتطفة عل ليع قله فقن قدو ققد مكنا لسر 


7 ره 


- وفي قراءة: تُماسُومُنٌَ 4‏ أي: تُجَامِعُوهُنٌ طأز» لم فيس لَهُنَّ رْضَةَ 4: مَهراً. 
وطاما» مصدريّة طَرفيّة» أي : لا يَبِعةَ عَلَيَكُم في الطّلاق رَمَنَ عَدّم المّسيس والفٌرض بإثم 
ولا مَهرِء فَلْقُوهنّ طإوَميوقَ»: أعظوهُنٌ ما يتمَيّنَ به طإعل الوؤيع»: لني منكم لدي 
وعَلَ لْمُقْترِ4: الصّيّق الرّْقٍ طمَدُْهه» يُِيد أنَّهُ لا َطرَ إلى قَدَرٍ الرّوجة» متَعا»: تَمتيعاً 
© العو » شرعاًء ‏ صِفة متها» - امافارة لحيو سداس اام اج م م 
خاشية الضاوي--- حت حا حل 1 
الامتدادٌ؛ كقوله تعالى: «حَدلِدبت فيا ما دَامَتِ التَموْتُ وَالْأَرُْْ [هود: 7١٠1]؛‏ لأن شأنّ الخُلود 
الامتداد. 

قوله: (وفي قراءة: «تماسّوهن») أي: بضم التاءء وفعلّهٌُ: مامنّ مماسَّةء مُفاعلة من 
الجانين "+ الآن لايش الأعرة وامششكل ستهوة الآبة: بان الظلاق بعت المق لاإق ني تس: 
فيه المهرٌ! وأجيب: بأنه مظبَه الجُناح بدفع المهرء ووجودٌ الاثم من حيث إنه قد يُوقعه زمنّ الحيض» 
وأما الطلاقٌ قبل الدخول فلا جُناحَ فيه أصلة”"". 

قوله: (فطلقوهن طوَمَيموْهنَ4) أشارٌ بذلك إلى أن موَميْموْهُنَ4 معطوفٌ على محذوف قَدَّرَه 
بقوله : لامطلُْوشنَ» . 

قوله: (طتَدَرُهُ») بفتح الدال وسكونهاء قراءتان سبعيّتان””. 

قوله : (يفيد أنه لا نظرّ إلى قدر الزوجة) أي: وهو أحدٌ الأقوال عند الشافعي» والمفتى به عند 
مالك» ولكن المعتمدٌ عند الشافعي مراعاةٌ حالٍ الزوج والزوجة”*". 

قوله : (تمتيعاً) أشار بذلك إلى أن اسم المصدر بمعنى المصدر. 


قوله : (شرعاً) أي : لا بشيء حرام. 

.)145/5( وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر #الدر المصون؟»‎ )١( 

(؟) سقط من (أ): (وأجيب بأنه مظِنّةُ الجناح بدفم المهر). 

(©) قرأ بفتح الدال حمزة والكسائي وابن ذكوان وحفصء والباقون بسكونها. انظر «الدر المصون؛ (584/5). 

(5) وعبارة «المحرر»: وينظر الحاكم باجتهاده إلى حالهما جميعاً» والثاني : أن الاعتبار بحاله» والثالث: بحالها. 
«الفتوحات» .)١97/١(‏ 


سول || نك الآية (9775-/780) 5 عه يلال 52 


ا د ا امي 


دي 52 ره اس عرو وم مدع وي ديه 7ه 27 0 
نا ع التيييت 9 ولد لشو ين 4 قبل قبل أن تَمَسُوشنَ وقد َرَضْمَمٌ طن ذِيضَهُ صف 


وو 


يا وض إلَّد أن 2 0 له رمه عْهُوا ألَذِى 2 00000 عُقَدَةُ ألتكاعٌ 


ه--ذ-- 


عا - صفةٌ ثانيةٌ أو مصدر مؤ كذ - عل سنن 46 : المطيعِين. 

(4 «دإن طلنَْوهْن من مَل أن تومن ود وَضْخْدْ من يض قِضْفُ ما وَضْمٌ» يجب 
لَهُنّ وترجع لكي النُصفتء لإإلّة» : لكن «اأن يَنمُورت» أي: الرَّوجاتٌ فيتركتة؛ أو 
يفوأ ألَنِى سَدوء عَقَدَةٌ 5 التكاع» وهو الرَّوحْء م مزجي يا يل نج و يي ار جد لد ف 017 ال يوادي بوي سي و اا د ما 1 
حاشية الصاوي 

قوله : (أو مصدر مؤكد) أي : وعامله محذوف؟؛ أي : أحثّهُ حمًا 

واعلم: أنه اختّلف في المتعة؛ فقيل: واجبةٌ نظراً للأمر ولقوله: ظطحَقًَا» وبه أخذدّ الشافعي» 
وقيل : مندوبةٌ نظراً لقوله : «اِآلْمرُونٍ» ولقوله: كَل الْمُحْسِدِنَ» وبه أخدّ مالك0©. 

قوله: (#مِن قَلِك) متعلقٌ ب طَلْفسوهُنَ4. وقوله: («وَمَدٌ ضكر ») الجملة حالية. 

قوله: (رِيصَّة») بمعنى : مفروضة. مفعولٌ به» وقيل : مفعولٌ مطلق بمعنى: د لكن 
الأول أقربُ. 

قوله: (9قِيِضِفُ ما وَضْع») مبتداً خبره محذوف» قدّره المفسّر بقوله : (يجب لهن). ويحتمل 
أنه خبرٌ لمبتدٍ محذوف» تقديره: فاللازم لكم نيصف ما فرضتم » و هما : اسم موصول» والعائد 
محذوف» وجملة وْضع» : صلتهء و(نصفٌ): يقرأ بكسر النون وضمُّهاء وهما لغتان» وفيه لغة 
الع وهي نُصِيف ك(رغيف)”2 . 


قوله: إل أن يَسْموْركت») لدي : أداة استثناءء و#آن» : حرف مصدري ونصب»ء 
5-5 رت»: مبني على السكون لاتصاله بئنون النسوة وهي فاعل» والواو لام الكلمة لا واو 
الجماعة؛ لأن وزنها (يفعلن)» بخلاف: الرجال يعفون؛ فإن وزنه (يُفعون)» وقدَّرَ المفسّرٌ (لكن) 


.)7777/5( انظر ١تحفة المحتاج» (0/ 6١غ)» و«المدونة»‎ )١( 

00 كذا في النسخ على الإضافة» ولو قال: (فرضاً) على الحكاية لكان أوضح. 

() قرأ بالضم زيد وعلي وأبو عمرو برواية الأصمعي؛ والجمهور بالكسرء والثالثة لم يقرأ بهاء وسياق المصنف عند 
السمين في «الدر المصون» (547/5): وفي (ط١):‏ (ونصف: مثلث النون ونصيف كرغيف. ولا يقرأ في جميع 
مواضع القرآن إلا بكسر النون لا غير)» ويحمل على المتواترة دون الشاذة. 


وك الكنكة الآية (/ا امم ) 1 


ضع رمم 


وَأ تَنَقُوَا أَوَب يِتَفْوْ ولا كَشَوًا الْفَصْل بَنسَكم إِنَّ ) 


أي ا 1 سس 
علطا عل لصَسَلو لصَعلواتِ 


فرك لها الكل وعن ابن عبّاس : الوَّلِينُ إذا كانت مَحجورّة» فلا حَرَّجّ في ذلك» ون 
تعقوا» ا بره : - أو لِلتَّتْوَئء وآ تَنسَوَأ الْفْضْآ َفَصْلٌ يبتك > أي : أن يه يَتَقَصْل بَعضكم 
على بتعض» لإإنَّ آله يما سملو بصي 4 فيجازِيكم يه. 

(0) «حَنيِظأ عَلَ الصَسلوتٍ» الخمس 00 252111010 
حاشية الصاوي 
إشارةً إلى أن الاستثناء منقطعٌ؛ لأن العفو ليس من جنس ما قبله؛ فإن ما قبله وجوبٌ دفع نصف 
المهر: 

قوله : (فيترك لها الكل) أي: وتسميّهُ عفواً مشاكلةٌ لما قبله. 

قوله: (الولي) أي: المجيرء وقال به مالك. 

قوله: (محجورة) أي: مجبورة. 

قوله : التزواك. كوا 44) الفبي عافد على كن حك مرج الوجالوو اجنام وإفينا غلت الريوان 
لشرفهم» وأصله: تَعْفُوُوْنَه دخل الناصبٌ فحذف النون» ثم استثقلت الضمةٌ على الواو فحذفت» 
فالتقى ساكنان ححذفتٌ لام الكلمة لالتقائهما. 

قوله: (لأَوْنبٌ لِتَفْرَْ4) استُشكل كلامٌ ابن عباس: بأن عفوّ الولي لا تقوى فيه!”' أجيبٌ: 
بأن المراد بالتقوى: الألفة؛ أي: فإذا عفا الوليُ فربما تحصلٌ الألفةٌ من الزوج ثانياً . 

قوله: (أي: أن يتفضل بعضكم على بعض) أي: يفعلٌ بعضّكم مع بعض مكارم الأخلاق؛ بأن 

يحصل العفو عن جميع المّهر من الزوج» أو د : تعفر الزوجة عن النصف الذي يخصّها . 

قوله: (لحَفِظُوا عل الصَلوتِ») أتى بهذه الآية في خلال ما يتعلّق بالأزواج والأولاد تنبيهاً 
على أنه لا ينبغي من العبد أن يشتغل عن حُقوق سيّده بأمر الأزواج والأولادء قال تعالى: كام 
دن “اموأ لا ملكي أنَولك وَل وَلَدْكْمْ عن ؤحكر أَتَر4 [المنانقرن: 6]. 
للق يعني : تفسيرٌ ابن عباس الذي بيده عقدة النكاح أنه الولي يقتضي نفي وصفه بالتقوى؛ لأن ظاهر فعله يَعود بالضرر 

على من هو وليّها . 


بأداها في أوقاتّهاء «وَالككرةَ الْوْسَطن» هي العَصرٌ أو الصّبح أو الظهر أو عبرا 
حاشية الصاوي 

قوله: (بأدائها في أوقاتها) أي: مع استكمال شروطها وفرائضها وسنيها وآدابهاء فإن فُقدَ شيءٌ من 
ذلك دخل في الوعيدء قال تعالى: ظفَوَيْلٌ يَِمْصَنِنَ () الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ» [الماعون: 4-ه]» 
وخصٌ الصلاةً بالذكر؛ لأنها عِمادٌ الدين”'': ومعظعمٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين”""» مَنْ أقامها فقد 
أقام الدين» ومن هدَمّها فقد هدمً الدين. 


قوله: («وَالصكئزة الْوْسَطن») فُعْلَّى مونتٌ الأوسط بمعنى: الأفضل والْأَخْيّرء لا بمعنى: 
المتوسطة بين شيئين؛ فإنه ليس فيه مَزيد مزيّة» وهو من عطف الخاصٌ على العام» والنكتةٌ مزيدٌُ 
فضلها على غيرها؛ كليلة القدرء فهى أفضل الليالى. 


قوله: هي العصر) أي : لأنه وقتٌ نزولٍ ملائكة الليل وصعود ملائكة النهارء وبه قال 


قوله: (أو الصبح) 0" ولما في الحديث: «بُوركٌ لأمتي في بكورهاء 2 ولأنها تأتي 
الناسَ وهم نيام وبه قال مالك. 


قوله: (أو الظهر) أي : لأنها وَل صلاة ظهّرت في الإسلام» وقوله: (أو غيرها) قيل: هي 
المغرب؛ لأنها وتر صلاة النهارء وقيل: العشاء؛ لأنها تأتي الناس وهم كسالى» وقيل: هي الصلاةٌ 
على النبي”"2». وقيل: هي صلاةٌ الجمعة» وقيل: الجنازة» ا ا 


00 روى البيهقي في «الشعب» )١500(‏ عن عمر مرفوعاً: «الصلاةٌ لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دينَ لهء والصلاةٌ عمادٌ 
الدين؟. 

(5) كذا في النسخ: (معظم)؛ ولعلها: أعظم. 

إفرفق أي : المعتمد في مذهبه» وإلا فقد نقل الحافظ في «فتح الباري؟ (117/4) أن الشافعي في «الأم؛ نص أنها صلاة الصبح . 

(؛) من نزول الملائكة» فقد روى البخاري (000)» ومسلم (775) من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم 
بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون». 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (704) من حديث أبي هريرة وين مرفوعاً. 

(1) قال العلامة الزرقاني في «شرح الموطأ» /١(‏ 545): (وزاد بعض المتأخرين أنها الصلاة على النبي عة) . 


3 ؟., سم م م 3 ّ 7 - و 
أقوال: وأفرّدها بالذكر لِمَضلِهاء «إوَفُومُوا ينّو» في الصّلاةٍ مَنِتِينَ4 قِيل: مُطِيعِين؛ 


2 ران م . 2001 - - 1 و 
لِمَولِهِ يِِ: «كل قُنُوت في القُرآن فهو طاعَةٌ». رَوَاهُ أحمدُ وغَيرُهء وقيل: ساكِتينَ ؛ لِحَدِيثِ 
زيد بن أرقم: كُنا تكلم في الصّلاة حتَّى لت فأمرنا بالسّكُوتٍء ونْهِينا عَن الكلام. رَوَاهُ 


الشَِّخَان 
(© 2ن حِنَّْ)4 مِن عَدُوٌ أو سَيل أو سَبُّء ا 000 
حاشية الصاوي 


وقيل: صلاةٌ العيد9" . 

وحكمةٌ إخفائها : ليحافظ الإنسانُ على ذلك كلّه؛ كما أخفى ليله القدر في سائر الليالي» وساعةً 
الإجابة في يوم الجمعة» والرجل الضالج في الحلى؛ واختارٌ ابن العربي واب ا : أن الصلاة 
الوسطى هي مجموعٌ العصر والصبح. مستدلَّينَ بأدلة كثيرة تشهدٌ بفضل هدَّين الوقتين”) 

قوله: (وأفردها بالذكر لفضلها) أشارٌ بذلك لتكتةٍ عطفها على الصلوات؛ لأنَّ عطفت الخاصٌ 
على العام يحتاج لنكتة 

قوله: (قيل: مطيعين”") أي: لا مكرّهين ولا كسالى» بل ممتثلين الأمرّء مجتنبين النهيّ. 

قوله: (وقيل: ساكتين”؟) أي: إلا عن ذكر الله ويلحقٌ به مخاطبةٌ النبي؟ فإنها لا تبطلٌ 
الصلاة. 

قوله: (من عدرٌ) أي: مسلم أو كافرء وقوله: (أو سيل أو سبع) أي: دافم كل منهما الناسّ» 
لو توانى واحدٌ منهم أخدَّهُ ما ذكر. 


(1) قال الحافظ في «فتح الباري» (195/4): (وجمع الدمياطي في ذلك جزءاً مشهوراً سماه «كشف الغطا عن الصلاة 
الوسطى». فبلغ تسعةٌ عشر قولاً)؛ ثم أوردها كلها مدللاً لكل قول منها . 

زفة وصحّح ابن العربي في «أحكام القرآن» (1/ )٠00‏ عدم الترجيح» وأن الإبهام وّقع للحكمة التي ذكرها المصنف هناء 
واختيار ابن أبي جمرة حكاه الحطاب في «مواهب الجليل؟ .)5٠0 /١(‏ 

(*) حديث «كل قنوت. . .2 رواه أحمد في «المسند؛ (7/ 6) بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
الطاعة». وبلفظه هنا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١808(‏ ومعنى «كل قنوت» أي: سواء كان بصيغة 
الفعل أو الاسم المفرد أو الجمع» ومُعنى «فهو طاعة؛ أي : فمعناه الطاعة. «الفتوحات» (198/1). 

(؟:) رواه البخاري .)١5١٠١(‏ ومسلم (079). 


00 


220 2 عع يو سد جح سس عر عه عاط 
والزبن مَتَوَورت سخ ويدذروت روا صيّة لج جيه ارج انر أن م ب ديد 


لِيَّْالًا» جمع (راجل)» أي: مُشاءً 0 «أز يَكْبَئا4 جمع (راكب) أي: كيف أُمكنَ؛ 
مُسَتَقبِلِي القِبلةٍ أو غَيرِهاء ويُومئ بالركوع والشجوى لاقل نم4 مِن الحّوف 
طن دْحكُرُوأ للّه> أي : صَلُوا كا عَلَمَكُم ما كم كَكُووا تتَلبوت4 قبل تَعلِيوه مِن فُرائْضها 
وحتوقيا - والكاف بِمَعنى (مثل)» و(ما) مصدريّة أو مَوصّولة -. 

(:) «وَالَدِنَ يُتَوَوّ هِنحكُْ وِيَدرُونَ أَرْوبا» فليُوصُوا وْصِيّة» 537057000 
حاشية الصاوي 

قوله: (جمع راجل) أي: فحت يدا على ادهل بسكون الجيم» قال تعالى: ظوَلَئِبَ علوم 
يك وَيَجَللكت» [الإسراء: 237054 ويجمع قي على (رجال) بتشديد الجيم المفتوحة. 

قوله: (أي: مشاة) أي: مستقبلينَ القبلة. 

قوله: (جمع راكب) هو في الأصل: راكب الإبل» لكن المرادٌ به هنا: الراكبٌ مطلقاًء إبلاً 
أو غيرهاء ولصلاة الخوف أقسام تأتي في سورة (النساء). 

قوله: (أي: لوا نا نتن الطياةة زكرا لاني جمّعت أنواعَ الذكر. 

قوله: (اكَمَا عَلّمَكُم4) أي: على الصفة التي علّمّكم إيّاها قبل حصول الخوف ولو ركعةء 
وحكمةٌ الإتيان في جانب الخوف ب(إن) التي تُفِيدُ الشكّء وب(إذا) في جانب الأمن المفيدة للتحقيق: 


1 


الإشارةٌ إلى أن الأصلّ الأمن وهو محمَّقٌء والخوفٌ طارىٌ يزول. 
قوله: (و(ما): موصولة) أي: والعائدٌ محذوف. والتقديرٌ: فاذكروا الله ذكراً مثلّ الذكر الذي 
علّمَكموه ما لم تكونوا تعلمون» و(ما) الثانية بدلُ من (ما) الأولى أو من الضمير المحذوف» وقوله: 
(أو مصدرية) أي: تُسبكُ بمصدرء وظاهره: أن الكاف أيضاً بمعنى مثلء ولكنه بعيدٌء فالأظهر: أنها 
للتعليل» والتقدير: فاذكروا الله لأجل تعليمه إيّاكم ما لم تكونوا تعلمون. و(ما) معمولٌ ل(تعليم). 
قوله : («وَالدِينَ بُتَوَبرت هنكم ») حاصلة: أنه كان في صدر الإسلام يجب على الرجل 


)١(‏ فقراءة الجمهور بسكون الجيم؛ وقرأ حفص بكسرها. انظر «الدر المصون' (17/ 20787 وهو كصاحب وصَحُب. 


مه ع 


- وفي قراءةٍ بالرّفع أى ي: عَلَيهِم - «الَأَزْدجهم» ويُعظوهْن «مَتَعًا» : ما يكم يتَمتّعنَ به من التَقَقَة 
والكسرة: ٠‏ 5-7 م #الحولٍ» من متهم الواجب عليهِنٌ تريْضٌه غير إخراج» : 
0 غير مُخرّجات من مَسكَيِهنٌ» «إنَ حَرَجْنَ» بأنفْيِهنٌ «إفلا بتاع عَلتِكُْ» 

أولياء المَيّت «في ما فلت فق أشهرك ين مَعْرُوفُ» شرعاء كالترد نوترك الإداد 


رك التّثّقة عَنهاء وَأسّهُ عَِرٌ» في مُلكه. «حَحكمٌ» في صُنعه. والوَّصِيَّةُ المَذكورة 
مَنسُوحَة بآيةٍ الميراث؛ وتَرَبّصٌ الول بِآيَةٍ «أربْمَةَ أَقَبْرٍ وَعَ كر السَّابِقَةٍ المُتَأَخَرةٍ 
في النُرُول» والسّكتى ثابتةٌ لّها عند التَّافِيِيَ رحمَةُ الله. 
حاشية الصاوي 
إذا حضّرته الوفاةٌ أن يوصيّ بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته سنةً؛ لأنها عِدَّتَهاء ولا ينقطعٌ عنها 
ذلك إلا بخروجها من تفسهاء ثم نسم ذلك”'" . 

قوله: (وفي قراءة بالرفع) أي: وهي سبعيّة”" . 

قوله: (#مَتَنعًا4) مفعولٌ لمحذوف قدَّرّه المفِسّرٌ بقوله: (ويعطوهن). 

قوله: (حال) أي: من الزوجات. 

قوله : (كالتزين وترك الإحداد) أي: فكان حلالاً في العِدَّة. 

قوله: (وقطع النفقة عنها) أي: بخروجها من نفسها من غير إخراج أحدٍ لها . 

قوله: (المتأخّرة في النزول) جوابٌ عن سؤالء وهو أن المتقدّمَ لا ينسح المتأخّر! أجابٌ: بأنه 
وإن تقدَّمَ تلاوةً إلا أنه متأخرٌ في النزول. 

قوله: (والسكنى ثابتة لها عند الشافعي) أي: أربعة أشهر وعشراًء وأما عند مالك فهي ثابتةٌ لها 
إن كان السكن له أو نقدَ كراءة؛ وإِلّا. . نقدت هي كراءه ومكثت مكائّها حتى تخرجَ من العدة. 


.)4551( انظر «البخاري؛؟‎ )١( 
.)007/5( قرأ بالرفع ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصمء والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون»‎ )5( 


ملت متا بالتتزري" 
دس 2 سر م 0 اع 
تلك مَهَهة © أله كر 


(1) «َلطلكت متَع)» يُعطَيَْهُ م التَرُوٍ» بِقَّدرٍ الإمكان» لحَنَا) 4‏ نُْصِبّ بِفِعلِه 
المُقَدّر - عل لْمُتّقِح 4 الله تعالى » مل سا ل 0 
89 < كاك » كما َي كم ما كر يا نا سطع تجعد. للك تنوئن» : 


تَتدبّرُون. 
() «آلم كَرَ» ‏ اسيَفهامُ تَعجيب م م و ا 
جاشية ١‏ الصناوي جح ل ا لق ا حل م لمي ل لمي و حك 2 777 


قوله : (لوَلِمْطلَكَتِ4) أي: مطلقاًء قبل الدخول أو بعده إلا مَنْ ظُلَّقتُ قبل الدخول وأخذت 
نصف الصداق فلا مُتعةَ لهاء وزاد مالك المختلعةء فلا متعةً لها أيضاً. 

قوله: (لممَعُ») أي : متعةء وهي بقدر إمكان الزوج فقط عند مالك» وعند الشافعي بقّدرهماء 
ار 

قوله: (طعَلَ الْتتّترت») إنما قال هنا ذلك» وقال فيما تقدم: «عل المْحْيِنِينَ4»؛ لأن بعض 
الأعراب حين 6 الآيةُ ا الأولى طلَّق زوجته ولم يمتّعغهاء وقال: إن أردثٌ أحسّنتٌ» وإن أردثٌ لم 
أحمِن» فنزلت: لحمًا عَلَ المتيرت »274 

قوله : (بفعله المقدّر) أي : تقديره : أحدُّدٌ حمًا . 

قوله: (إذ الآيةٌ السابقة في غيرها) أي: : وأا هذه فهي عامّةٌ في كلّ مطلّقة ما عدا المطلقةً قبل 
الدخول وأحّذت نصف المهرء والمختلعةً والمخيّرة والعلكة مسالل 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) هذا وعدٌ من الله ببيان كلّ شيء في القرآن؛ ولذا قال الشافعي: 
(لو ضاعَ مني عقالُ بعير لُوجدته في القرآن)”"). 

قوله: (استفهام تعجيب) أي: إيقاعٌ في العجب, والخطابٌ قيل: للنبي» وقيل: لكل من يصلحٌ 
للخطاب» وهو أولى. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5115/0). 


)2( ]2 السيوطي في «الحاوي للفتاوي؛ )١194/7(‏ عن ابن عباس كما » وقال الشافعي رحمه ألله تعالى في مقدمة 
«رسالته» (ص؟١):‏ (ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها). 


0 إلى استماع ما بَعدّه ‏ أي: يَنْتَّهِ عِلمُك «إلَ ألَدِنَ حَرَجُوأْ من دِيَكِرِهِم وَهُمْ »> 
- أو تحائية أ غشرة: أو كلذتوة او افون أو سفون الغا عدر الكي ‏ مفمول 
- ومّم قوم مِن بَنِي إسرائِيل» وقَّعَ الطّاعُون بِبلادِهِم فَقَرُواء لثَتَالَ لهم أمَهُ مُوثوا 4 
فماثواء «اثُمَ أَحيهُ» بعد ثّمازية أيّام أو أكثرَ بدُعاء نَبِيّهم حزقِيل ‏ بكسر المُهمّلة والقا 
وفشكوزة اراي ء ا ل ل 0 


حاشية الصاوي 


قوله: (وتشويق) أي: إِيقاعُهُ في الشوق؛ لأنَّ ما سيىّ بعد الطلب ألذّ مما سيق بلا تعبء 
وعطفٌ التشويق على التعجب من عطف المسبّب على السبب. 
قوله: (أي: ينته علمك) أشارٌ بذلك إلى أن (ترى) مضمنةٌ معنى (ينته)» والحاملٌ له على ذلك 
تصريحٌ الله ب(إلى)» وإِلّا. . ف(رأى) علميةٌ تتعدّى للمفعولين بنفسها . 
قوله: (ألفاً) تمييرٌ حذفه من الأول لدلالة الأخير عليه» وقد ذكر المفسّرٌ ستةً أقوال؛ أصحٌّها 
الثلاثةٌ الأخيرة؛ لأن (ألوك) جمعٌ كثرة» ومبدؤٌه بعد العشرة. 
قوله: (مفعول له) أي: لأجلهء وقد استوفى شروطه المذكورةً في العربية. 
قوله: (ففروا) أخذت الأئمةٌ من الآية النهيّ عن الخروج من يلد فيها الطاعون» فقال مالك 
بالكراهة» والشافعى بالحرمة. 
قوله: (فماتوا) قدّره المفسّرٌ لعطف قوله: «اثَُ أيهُر» عليه» وقوله: (إثَمَالَ لَمْ») قيل: 
المراد: على لسان ملك» وقيل: كناية عن سرعة الإيجاد. 
قوله : (بعد ثمانية أيام) أي : حتى انتثرت عظامهم » وذاب لحمهم . 
قوله: (حِرقِيل) هو الخليفةٌ الثالث في ب: بتي إسرائيل بعد موسى ؛ لأنَّ موسى لما حضرته الوفاة 
حلت يوش بن تووة فنك عفرن الزقاة غلك كال ل عقو وق عاق و قبل م 1 
العجوز؛ لأنه جاءها وهي عجوزه ويلقّب بذي الكفل؛ لأنه كفل - أي: وقى ‏ سبعين نيا من القتل» 
5 5 - 25 ل د 3 هو 
وردّ: أنه لما مر عليهم وهم موتى قال: يا رب؛ كنت في قوم يحمدونك ويهللونك ويكبرونك؛ 
0 وحدي لا قوم لي فأوحى الله إليه أن قل: أنه العظام؛ إن الله يأمرّكِ أن تجتمعي. فاجتّمعت 
العظام. فأوحى اله إليه أن قلْ: أَيّها العظام؛ إن الله يأمرّكِ أن تكتّسي لحماء فاكتستء ثم أمرّه الله 


تنك الآية (178437-غ1؟) لاقمل 


2 دو فيل 


م2 6ع م2 - م ,2 عع سا2 ره 
8 ا فَضْلٍ عََ ألثّاين ولخ أحررٌ ألنّاس ل منخررت ) وفليّلواً فى 
00000 ا ا ع ور نحم 
سيل الو وأعلموا | نا يع عليم لخو ا لعي مانو روا ا وكاس ريطاي ترا ام ا د ل 1 


نعاشوا 1 عليهم أَثْر العويك لا يمرن توا إلا عاد كالكَمَنٍ» وات في أسبايلوم, 


«إرت بج أله لذو فَضْلٍ عَلَ ألنّاس» ومنه إحياءٌ هؤلاءء «ولَ أكرٌ التّاس» وهم الكفان 
طلا 0 والقّصدٌ مِن ذكر خَبِرٍ هؤلاءِ تَشْجِيعٌ المَؤْمِنِينَ على القِتال؛ ولذا عَطفتَ 
عليه : 


09 «اوَسَجِوأ فى كبيلٍ أله» أي: لإعلاء دييهء طوَأعْلموًا أذ لَه نبَيعُ» لأقواليكمء 
عليه » بأحوالِكُم ا ا اا 1 
حاشية الصاوي 
ل : إن الله مأمرك أن تقومي» فقاموا قائلين: سُّبحانك 1 وبحمدككء لا إله إلا أنت”"', 


-_ 


[الدخان: ه]؟ 
قلت: إن الموتّ قبل استيفاء الأجل إما عقوبةٌ كموت الذين سَألوا الرؤية قبلهم» أو عبرةٌ كموت 
العرّير وحماره. 


قوله: (فعاشوا دهراً) أي: مدَّةَ عمرهم. 
قوله: (أثر الموت) أي: من الصفرة. 
قوله: (واستمرّت في أسباطهم) أي: أولادهم كما هو مشاهدٌ في بعض اليَهود”". 
قوله: (ومنه إحياءٌ هؤلاء) أي: ليعتبروا ويظفروا بالسعادة. 
قوله: (تشجيعٌ المؤمنين) أي: حملُهُم على القتال. 
قوله: (ولذا عطف عليه) أي: على الخبر المذكورء وقيل: معطوف على قوله: حَفِظوا عَلَ 
لصَسَلَوّتٍ . . . * الآية» وما بينهما اعتراض. 
قوله: (لإعلاء دينه) أي: لا لغنيمةء ولا لإظهار شجاعة ونحو ذلك. 
قوله : (لوَاعْلَمُوَا» . . . إلخ) فيه وعد للمجاهدين» ووعيدٌ لمن تخلّف عنهم. 


.)528/0( انظر روايات الخبر عند الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)198/1( قول السيوطي: (لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن) أي: في التغيّر كتغير أكفان الموتى . «الفتوحات»‎ )١( 


9 جتن 15 للك بُفْسُ أله4 بإنفاق مايه في سَبيل اله ا 
عرَّ وجل تن طيب تلب 6 فيِصَلعِفه 4 - وفي قراءة: : (فِيَضَعُفُة) بِالتَّسْدِيدٍ «ؤلهء أَضْعَا 


2< حك عد 


كَيْرره 4 من عَشْرٍ إلى أكثْرٌ من سَبِعوِائةٍ كما سيّأتي» امي الم 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيجازيكم) أي: على ما يعلم منكم» فالجزاءً على حسّبٍ البواطن لا الظواهر. 

قوله: (هإئّن دا ألرِى4) يحتمل أن «مّن» اسم استفهام مبتدأء ودا»: خبرء و#الّرِى»: بدل 
منهاء وَطِيُفْرِسُ» : صلة الموصول لا محل لها من الإعراب» ويحتمل أن لإتّن 415 اسم استفهام 
مبتدأء وظالرِى»: خبرء وطبْفْسُ»: صِلة الموصول. 

قوله: (طِيُفْرِسٌُ ألّه) أي: يسلفُةُ» وهذا من تنلات المولى لعباده» حيث خاطبّهم مخاطبةً 
الاج المقط ب الورند ميم رح و على جد كته اكاعل اترنو كنم 
[الأنعام: 54]» وسمّاه هنا قرضاًء وفي آية (براءة) بيعاً» وفي الحقيقة لا بِيعَ ولا قرضّ؛ 33 المُلْكَ 
كلّهُ له وحينئذٍ فليست مضاعفيُهُ على ذلك رباً؛ لأنه لا تجري أحكامٌ الربا بين السيد وعّبده الحادئَينٍ 
لملكهٍ له صورةً» فأولى بين السيدٍ المالكِ القديم وعبده الذليل الضعين الذي لا يملكُ شيئاً أصلاًء 
فون إعثانة عله خلى ونس ليه ١‏ ْ 

قوله: (لمَرْضَّا) مفعولٌ مطلق لقوله: ظيْفْرِضٌ». 

قوله: (عن طيب قلب) أي: لا رياء ولا سمعة» بل يُنفْقّهُ من حلال خالصاً لله . 

قوله: (لمِيْضَينَةُ4) بالرفع والنصبء والتشديد والتخفيفء قراءاتٌ أربعٌ سبعيّةٌ فالرفمٌ عطفٌ 
على 8يُفْرِسُ». والنصبٌُ بلأنْ) مضمرة بعد فاء السببية في جواب الاستفها”" . 

قوله: (كما سيأتي) أي: في قوله تعالى: «مَكلٌ لذن يُنَفِقُونَ أَمَولَهُمْ في سَِلٍ أله كمسل 
حَيّةَ. ..» الآية» وكثرة المضاعفة على حسّب الإخلاصء قال عليه الصلاة والسلام: «الله الله 


. (إذا أراد أن يظهرٌ فضله عليك . . خلقٌ ونسبٌ إليك)‎ :)١59( وفي «حكم ابن عطاء؛‎ )١( 
قرأ عاصم واين عامر هنا وفي #الحديد» بنصب الفاءء إلا أن ابن عامر يشدّد العين من غير ألفء والباقون برفعهاء‎ 20 
.)005/5( إلا أن ابن كثير يشدّد العينَ من غير ألف. «الدر المصون»‎ 


مو الكت الآية (5غ )١ 12-١‏ 


26و لج بي مسمس ارو م --ه اي م 0 
وَأللَهُ يفيص وَينْضط وَإِلْهِ مجعو 9 الم تر إلى الملا, 


ؤِوَائهُ يَفِْصٌ : يُمسِك الرّرْقَ عَمّن يَسْاءٌ ابقلاء» مإدَيتِضّظ» : يُوَسّعَهُ لِمَن يُشاء امتحاناء 
لِوَإِلَدِ يَجَمُوت4 في الآخرَة بالبَعثِ. فيُجازِيكم بأعمالكم. 

12 ألم ترَ إِلَ الْمَلَا» : 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1111 1 22111( 
حاشية الصاوي 
في أصحابي» لا تتخذوهم غَرَضاً من بعديء فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفقّ أحدُكم مثلّ أَحَدٍ ذهباً 
ما بلع مَُّ أحدهم ولا نَصيفَهُ0©. 

قوله : (لوَأَلَهُ يَقَيِصٌ وَيَبضّظ») هذا كالدليل لما قبله؛ أي: إن الإنفاقٌ لا يقبضٌ الرزقٌ» وعدمَةُ 
لا يَبسطة» بل القابضٌ الباسط هو الله. 

قوله: (ابتلاء) أي: اختباراًء هل يصبرون ولا يشكون أم لا؟ 

قوله : (امتحاناً) أي : هل يشكرون أم لا؟ فالمطلوبٌ من الإنسان أن يكونَ كما قال الشاعر: [الكامل] 

إمكعتن ما اناك ريك واليكن. وإنا تمتك عساضة ”ا 

فلا يشكو ربَّهُ في حال فقرهء ولا يَطغى في حال غناهء قال أهلّ الإشارات: في الآية إشارة 
غفية إلى أن القبضس لأ يذ وان يفيه بس نغلاق المكس. 

قوله: (فبجازيكم بأعمالكم) أي: يفيت المفق وَيعذْب المميك: 

قوله: (ظأَلَمْ تَرّ») ضمّنت معنى (ينتهو) فعدّيت ب(إلى) كما تقدَّمٌ نظيره» والاستفهامٌ هنا نظيرٌ 
ما تقدّم فالمقصودٌ من ذكر هذه القصة: العبرةٌ؛ حيث كانوا كثيراً ولو لم يوجد الصدقٌ في غالبهم» 
فالمعنى : لا تكونوا يا أمةٌ محمد كمّن ذكروا في الجبن والمخالفة. 


)١(‏ جمع رحمه الله بين حديثين؛ فقد روى الترمذي (78177) عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً: «الله الله في أصحابي» 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن أبغضّهم فببغضي أبغضّهمء ومن آذاهم فقد آذاني»: ومن 
آذاني فقد آذى الله؛ ومن آذى الله فيوشكٌ أن يأخدَّةُ»: وروى البخاري (17171) عن أبي سعيد الخدري؛ ومسلم 
(1040) عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفقّ مثل أَحُدٍ ذهباً ما بلغ ثُدِّ أحدهم 
ولا نصيفه؟. 

)١(‏ هو عبد القيس بن خفاف البرجميء قاله في قصيدة ينصح بها ابنه. انظر «المفضليات» (ص580)» و«الأصمعيات» 
(ص770)» والبيت فيه شاهد لجزم (إذا) كما ترى» وانظر «خزانة الأدب» (الشاهد 557). والتجمّل: تكلّت 
الجميل وإظهار حسن الحال. 


يا تويك 00 نم« نيك لتينه 0 
كلِمَتنا وترجع إِلّيه مإتتال» النِّيّ لهم : هل عَسَيْبْرْ » يالفتح والكسر - «إن كيب 


2 


عََيِسَكُمٌ الَْتَالُ أن طلا قدأ - َب (َسَى)» والاسيفهام لِتَقَرِير التَوفُم بها ل 


حاشية الصاوي 

قوله: (الجماعة) أي: الأشراف؛ لأنهم هم الذين يملؤون العينَ هيبة وأنساً. 

قوله: («ينْ ب إنيّءيل4) ين : تبعيضية» وحاصل مبد! تلك القصة: أنه عند وفاة موسى 
خلّت الله على بني إسرائيل يوشعٌ بِنّ نون» فقامٌ بالخلافة حقٌّ القيام» ثم لما مات تخلّفت عليهم 
كالبٌء ثم حِرْقِيل» ثم إلياس» ثم اليسع» فقاموا جميعاً بالخلافة كمن قبلهم؛ ثم ظهرت لهم 
العمالقةٌ وكانوا في بلد قريبة من بيت المقدس يُقال لها: فِلَسْطِينء وهم من أولاد عِمْلِيق بن عادء 
فغلبوا على كثير من بلادهم» وأسروا من أبناء مُلوكهم أربع مئة وزيادة» وضربوا عليهم الجزية» ولم 
يكن فيهم إذ ذاك نبيٌ ولا ذريةٌ نبئ إلا امرأة حبلى من ذُرية لاوي من أولاد يعقوب» فولدت غلاماً 
فسمّته شَمْوِيلء فلمًا كَبرَ نبّأهُ الله عليهم وأرسلَّهُ إليهم» ثم إنهم طلبوا منه مَلِكاً يقيمُ أمرهم ويرشدٌهم 
لما فيه صلاحهم» فأقام لهم طالوتٌء إلى آخر ما قصّ الله. 

قوله : (م#من بعد موسي ») وين *» : ابتدائية . 

قوله: (إلى قصتهم وخبرهم) بيانُ للمراد من الآية؛ لأنه لا معنى لرؤية ذواتهم. 

قوله: (لنُمَيلْيغ) مجزومٌ في جواب الأمر. 

قوله: (والاستفهام لتقرير التوقع) والمعنى: أترئَّبٍ منكم عدم القيام بالقتال» وقوله: (خبر 
عسى) أي: واسمها التاء» وقوله: («إإن كيب عَنَتِكُمْ الْيِتَالُ4) جملةٌ معترضة بين اسمها 
وخبرهاء وجوابٌ الشرط محذوف تقديرٌة: فلا تقاتلوا”'. 


إلى وقول السيوطي: (عسيتم بالفتح والكسر) قرأ نافع يكسر السين» وهي لغة في (عسى) مع التاء ونون الإناث» وقرأ 
الباقون بالفتح . انظر «الدر المصون» (؟/ 016). 


ص 


لامكال رو إل كيلا ممه 5-0 0000000000 0 0 000000 


يمالا وما لك أت وال تسيل ى حييل أمْد وكد زجنا من ودرا واتتابتا» تشفينهنم 


ومتلهم» وقد فَعَلَ بهم ذلك قوم جالوت» أي ل قال 
تعالى : طقَلَمًا كيب عَبَنهمُ الْقكالُ تَرَلاه عنه وجَينُوا إلا قبلا َنْوُنه» ومُم الَّذِينَ عبَرُوا 


التّهر مع طالوت كما سيّأتي : ا 0001210111 ا ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظمَالُواُ وَمَا آنآ أل ُفتِلَّ4) (ما): استفهامية بمعنى شيءء مبتدأء وطلنا»: متعلقٌ 
بمحذوف خبرء و(أَنْ): مقدَّرٌ قبلّها الجارء و#لا4©: بمعنى عدمء ويكون المعنى: أي شيء ثبت لنا 
في عدم القتال؟ 

قولة+ (ووقة الزيكا») جملةٌ خاليةة: والمعنى: أخرج أصولنا وابناوض :© 

قوله: (فعل بهم ذلك قوم جالوت) أي: حين مات آخر نبيّ لهم وهو اليسعٌ» وضربوا عليهم 
الجزيةً» وأسرٌوا من أبناء ملوكهم أربع مئة ألف وشيئاً فضلاً عن غيرهم. 

قوله: (أي: لا مانعَ لنا منه) تفسيرٌ للمعنى المراد من الآية 

قوله : (َدَمًا كيب عَلِيَهِمُ الْتِالُ4) مرنّبٌ على محذوف تقديرٌهُ: فدعا شَمُويل ربّه بذلك» 
فبعث لهم ملكاً. وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم. . . إلخ. 

قوله: (وجَبنُوا) عطف تفسيرء وهو ترك القتال خوف الموتء وسيأتي بين جُبيهم . 

قوله: («إإِلَا دَيِلَا#) منصوبٌ على الاستثناء من الواو في ظتَوَلَوَأ4. وهو استئناء متصلء» وكان 
عذَّنْهِم ثلاث مئة وثلاثةٌ عشرّ. 


)١(‏ قال العلامة السمين في «الدر المصون؛ (؟018/1): («وأبنائنا؛ عطف على «ديارنا» أي : ومن أبنائناء فلا بدَّ من 
حذف مضاف تقديره: «من بين أبنائنا»» كذا قدّره أبو البقاء؛ وقيل: إن هذا على القلب. والأصل: وقد أخرج 
أبناؤنا منّاء ولا حاجة إلى هذا)» واختار الأجهوري في «الكوكبين» أن فعل (أخرجنا) صُمِّن معنى أبعدنا. انظر 
«الفتوحات» .)5١١ /١(‏ 
لطيفة : قال الإمام القشيري في «لطائف الإشارات» (587/1): (يقال: إنهم أظهروا التصلّبِ والجدّ في القتال ذبًا 
عن أموالهم ومنازلهم؛ فلذلك لم يتم قصدّهم؛ لأنه لم يخلُصُ لحقٌّ الله عزمُهم. ولو أنهم قالوا: وما لنا ألا نقاتلَ 
في سبيل الله لأنه قد أمرنا وأوجب علينا ؛ فإنه سيدنا ومولاناء ويجب علينا أمره. . لعلهم وُقُقوا لإتمام ما قُصدوه). 


2 عم 21 / كعم ديد كر.ء. لكخر. 
عليم بالطببييت 67 وقالَ لهم نيهم ٍ 


0 جو مرج ور ص 5 رطم مءى. 2 1 
يَكْونَ له الملك عَلَنا وحن أحقٌ بالملكِ مِنهُ وَلَمْ 


م م. 2 
٠‏ 


عَطفَدهُ عَليِكُمْ وَنَادَه بَسَطةٌ فى الهِل والْحجِسَوٌ 


طإوَكته عَليم بلطلِيت» فمجازيهم . 

(ؤن وسَألَ النَّبِيُ ربّه إرسالَ مَلِكء فأجابَهُ إلى إرسالٍ طَالُوتَء لاوَمَالَ لَهُمْ تبيّهُدْ إن 
أنه مد يرك لحك <الزركه 3 5 411 كنيعت 1 2 1 التالق عهنا رضم أعن 
لُك نه لِأنّهُ ليس مِن سِبْط المملّكة ولا النُبْرّة وكانّ دَبّاغاً أو راعِياًء ظوَلَمْ يُدْتَ 
سَكدٌ يت ألمَالِ» يَسبَعِينُ بها على إقامّة المُْلكء طتَال» النَبِنُ لَهُم: إن أنه أمطفلة»: 
اختارةُ لِلمُلكِ لعَليِكُمْ وَرَادَهُ بَطَد)4: سَعةٌ «إفى اليل وَالْجسيٌِ4» وكانّ أعلّمَ بَنِي 
إسرائيل يَومِئِذٍ وأجِمَلّهم وأَتَمّهم خَلقاً ل 5 
حاشية الصاوي 

قوله: (طوَائَهُ علي بللِيت4) أي : منهم» وهذا وعيدٌ عظيم لمن جَبّن عن القتال. 

قوله: (كيف) تفسير لطأَنَّك. والعامل فيه مإيَكون» . 

قوله: (لأنه ليس من سبط المملكة) أي: لكونه لم يكن من ذُرية يهوذا بن يعقوب» وقوله: (ولا 
النبوة) أي: لكونه لم يكن من ذرية لاوي» بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب» وكانت ذريته 
لا نبوة فيهم ولا مملكة» بل أقمر اق البدزف' الفليقة من أجل امعا طني 40 

قوله: (وسَصة4) أصله: وَسْعء حذفت فاء الكلمة وهي الواو وَعُوّضَ عنها تاءٌ التأنيث كما 
في عِدَّة وزِنّة» وُذفت في مضارعه لوقوعها بين عدرّتيها؛ لأن أصله: يَوْسِع. 

قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل) فكان يحفظ التوراة» وقوله: (وأتمّهم حَلّقاً) أي: فكان يزيدٌ 
على أهل زمانه بكتقّيه ورأسه. قيل: ورد أنه لما دعا شَمْوِيلٌ رّه أن يبعت لهم ملكاً أعطاه الله قرناً 
فيه طيباً - ويسمّى طيبٌ القدس ‏ وعصاًء وأوحى إليه: إذا دخلَ عليك رجلٌ اسمه طالوت فانظر 
في القرنء فإذا فارٌ فادمّن رأسه به ويِسّْهُ بالعصاء فإذا جاءً طولّها فهو الملكُ فلمًا دخل عليه فعل 


. الخبر رواه الطبري في «تفسيره؛ (1037/0) عن وهب بن مُنبه‎ )١( 


را وق 2 00 كا 4 إيتاءه لا اعتِراضَّ عليهء واس اسع 4 فضلهء 


«حيية» يمن هو أهل لَّه. 
(0) «رَكَاَ لهم تِِيّهُمْ» لَمَا طَلَبُوا مِنه آيَهَ على مُلكه: «إنّ ايد ملصكيء أن 


05 - ع 4 
نيكم أَلنَابُوتٌ4: الصٌّندُوق كان فيه صُوّر الأنبياء» ا 0 


ا ع ل ل 22*2*22222222خ2خ2خ2خ2خخ-خخخً--1-_--2 طاطم 
به كما أمرٌء فإذا هو طولهاء قم دهن رانسه ذلك الذمن وقال له إن الله جعلك ملكا على بني 
إسرائيل» فقال: كيف ذلك مع أني أدنى منهم؟ فقال له: اللهُ يؤتي ملكةٌ مَن يشاء". 

قوله: (#عحليمٌ» بمّن هو أهله) أي: فلا حرج عليه في فعلٍ ولا ترك. 

قوله: (رَقَالَ لَمُمْر مَبِيّهُمْ4) أي: حين استبعدُوا مجيء الملكِ له. 

قوله: (لما طلبوا منه آية) (لما): بمعنى حين» ظرف لقوله: #تَالْوَا» أي: وقع منهم القول 
وقتّ طلبهم منه آية. 

قوله: (الصندوق) ويُقال: بالزاي والسين» وكلّ من الثلاثة إما مفتوح أو مضمومء أفصححها 
بالصاد مع الضمٌء وكان من خشب السُّمْشار”"2» طولّهُ ثلاثةٌ أذرع» وعرضّةٌ ذراعان» ممرّهٌ بالذهب» 
وكان عند آدمَ» فيه صورٌ الأنبياء جميعهم. وفيه صورةٌ محمد وبيته وأصحابه وقيامه يصلي ينه “أ 
ثم توارثه ذريةٌ آدم إلى أن وصل لموسى» فكان يضعٌ فيه التوراة؛ ووضع بقيّةَ الألواح التي تكسّرت» 
ثم أخذه بنو إسرائيل بعد موسىء وكانوا إذا خرجوا للقتال يقدّمونه بين أيديهم» وكانت الملائكةٌ 
تحمله فوق رؤوس المقاتلين» ثم يشرعون في القتال» فإذا سمعوا صيحةً تيقّنوا النصرّء فلما اتقرضت 
أنبياؤهم . . سلّط اله عليهم العمالقة بسبب فسادهم» فأخذوا منهم الصندوق وجُعلوه في موضع البول 


.)189/١( و«تفسير الخازن»‎ 0777 /١( البغري؟‎ ريسفت١‎ )١( 

6 في «الفتوحات» )5١١/١(‏ بالذال بدل الراء؛ قال العلامة الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» :)751/1١(‏ 
(وشمشاذ بالذال والدال: شجر السروء وشمشار بالراء وشمشير: شجر الصمغء وكله فارسية)» وانظر «تاج 
العروس» (ش م ش ذ). 

(*) كذا في تفسير الثعالبي» (؟5/1١5).‏ 


0 ا 4 ذه سك 3-0 2 3 
مما كرك َال موسونى وَءَال هدرون تحمل 


أَنزَلهُ اللهُ على آدَمّ واسئَمَرٌ إِلَيهِمء فَعَلَبَنهُم العَمالِقةٌ عليه وَأَحَذُوهُء وكاتوا يَستَفْتِحُونَ به 
على عَدُوّهُم وَيُقَدَّمُونَهُ في القتال ويَسكُنُون إِلَّيوه كما قال تَعالى: «إفِيه سَكِيئَةُ» : 
للكانيية لكلرركم يفن ريك اتوك وكا عرق ءال طرطيك :ال دوف »> ايد فرعا 
شُماء وهيّ نعلا مُوسّى وعَصاه وعِمامَةُ هارُونَ» وقَفيز مِن المَنّ الذي كان ينل عليهم. 
ورُضاضضٌ مِن الألواح» ظعَحِيلهُ الْملتبكة» ‏ حال من فاعِل «بَِيَكُمُ» - لإ في ديلت 
آيَدٌ لَكُمْ4 على مُلكه «إإن كُنشْر مُزنيت4: فحَمَلَتهُ المَلائِكةٌ بين السّماء والأرضٍ 
حاشية الصاوي 
والغائط» فلما أرادَ الله إظهارٌ مُلْكِ طالوت. . سلَّط الله عليهم البلاة» فكان كل من بال عنده ابتلي 
بالبواسير» حتى خربت خمسٌ بلاد من بلادهم» فلمًّا كثرٌ خوقهم منه. . أخرجوه للخلاء» ثم حملته 
الملائكةٌ وأنّت به لطالوت0© . 

قوله: (أنزله الله على آدم) أي: ثم توارثه ذريتّه من بعده. 

قوله: (فغلبتهم العمالقة) أي: بعد موت أنبيائهم . 

قوله: (وكانوا يَستَفِتَحُونَ به) أي: يطلبون الفتح والنصرٌ به. 

قوله: (ويّسكنون إليه) أي: ويطمئنونٌ بقُدومه على العدو. 

قوله: (ظمَأَنِينةٌ لقلوبكم) أي: فافي) للسببية» فالمعنى: أن السكينة تحصلٌ يسيبه ومن أجلهء 
وقيل: المرادُ بالسكينة: صورةٌ من رَبَرْجَدٍ على صورة الهرّة غير أن لها جناحين؛ فإذا صرّتت 
في الصندوق استبشروا بالنصرء وقيل: المرادٌ بالسكينة: صورٌ الأنبياء» فالظرفية على بابها. 

قوله: (أي: تزكاة عننا) يان للمراد مق الآية» فأطلق الآل وآراة ننه تفن مسن وهارونء 
وكثيراً ما يُطلق آل الرجل على الرجل نفسه. 

قوله : (ورُضاضُ الألواح) أي: كِسَرَها. 

قوله: (حال من فاعل يَأِيكُم»4) أي: وهو التابوت. 

قوله : (ظإِنَّ فى دَلِلَتَ») أي: إتيان التابوت على الوصف المذكور. 


. 07570 /1( الخبر بطوله عند البغوي في «تفسيره؛‎ )١( 


عيدد وديا ل ع هي وم عو 


غرف غرفة بيدوء فشرنوا مله ا م ا 


وهم يَنظرُونَ إِلَيهه حبَّى وضَعَتهُ عند طالُوتَء فَأئَرُوا بمُلكه وتَسارَعُوا إلى الجهادء فاختار 

اتنا َصل»: خَرَجَ اوت بِالْجُمُوِْ» مِن بَيتِ المّقيسء وكانّ الحَرٌ شَدِيداً 
وطَلَبُوا منه الماءء سمال إدك أله مْتيكُم4: مُختركُم «ابتوكر» لِيَظهَرٌ المُطِيعٌ منكم 
والعاصي» وهو بين الأَردُنٌ وفلسطين» «إمَمّن سَرِب عِنْهُ» أي: من مائه «إفليسَ مِقٍ)» 
أي: من أتباعيء #تص لَمْ يَظمَنَهُ4: يَذَْفْهُ نه به إلا م اعرف عَرْفَةٌ» ‏ بالفّمح 
والضّمٌ - ايد فاكتقى يها ولم يَزِد عليهاء دنه ني «مترأ منة4 لما واه يكثرةء 


جاشية: الصاوقي 2 2 2 

قوله: (فاختار من شبابهم) أي: الذين لا شاغل لهم دُنيوي؛ لأنه كان لا يأخدُ من كان عنده بناء 
لم يتم ومن عقدَ على زوجة ولم يدخُلُء ومن كان مشغولاً بتجارة. 

قوله: (سبعين ألفاً) وقل: ننائون الناء ويل مئةٌ ألف وعشرون ألفاً . 

قوله: ( لقلا مَصَلَ») أي : انفصل»ء وهو فَرَبَبٌ عل ميجذوف تقديرة : فجمعهم . 

قوله: (وهو بين الْأَرْدٌن) بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون”'"2» موضمٌ قريب 
من بيت المقدسء وقوله: (وفلسطين) بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غيرء قال بعضهم: إنه قرية» 
وقال بعضهم: إنه عِدَّة قُرَى قربٌ بيتِ المقدس. 

قوله: («مَمَن سَرِبَ مِنْهُ») أي: بكثرة؛ بدليل ما بعده» وهذا النهرٌ باق يجري إلى الآن بين 
الخليلٍ وغرَّة. 

قوله: (يذقه) أشارٌ بذلك إلى أن الطََّعُمّ بمعنى الذوقان يُطلق على المأكول والمشروب”" . 

قوله: (بالفتح والضم) قراءتان سبعيّتان بمعنى: الشيء المغروف» وقيل: بالفتح: اسم 
)00( كذا في النسخ؛ وضبّطه ياقوت في «معجم البلدان؛ /١(‏ 1417) بضم أولهء وكذا في «الفتوحات؛ »)0507/١(‏ ولعله 


الصواب. 
(؟) الطعم بفتح الطاء وسكون العين بمعنى الذوق» ويجوز ضم الطاء ولكنه لا يختصٌ بالذوق. 


ار ل 


راضم و 
جاوره, 6 مثو مصةر 


هُوٌ وَالدذير/ - 1 


زيرت يلوت انم مدا لم 


يانه ل ٠‏ #قلمًا جَاورٌهر هو وألديت عَامَنُوأ 0 وهم انيت 00 


على العُرقَةء ظمَالوأًك أ االديض شَرِبوا: مولا لكيه قَكَةَ «نَا بوم يج لوت 
وجموروء # أ يقتالهم ٠‏ وجَبنُوا ولم يُجِاوِرُوة قال ألدرت يطورك + : و تون أي 
مُنمُوا مَُقُوأ أسّهِ) بالبَعثِ» وهم الو ا «إكم» - حَبَرِيّة مَعنّى : كثير - ين فكو » : 


جماعة ليك عَلِتْ ف كير بإِذْنِ د 4 : يإراديّه» ا ا ل 1 
حاشية الصاوي 

للاغتراف» وبالضم: اسم للشيء ء المغروف» وقيل : بالفتح والضم بمعنى : المصدرء أشهرّها: 
0 600 

أوسظلها 


قوله : إلا يبلا يَنْهُةْ4) استثناءٌ من قوله: طمَسَربْوا منْهُ» المقيّد بالكثرة. فالمعنى: إلا قليلاً 
شربوا منه بقلّة» فيؤخذ منه أن الجميعَ شربوا لكن أكثرهم شرب بكثرة» وأقلهم شرب منه بقلّة. 

قوله : (وبضعة عشر) البضعة: من ثلاثة عشرّ إلى تسعة عشرّء لكن المرادٌ بها هنا ثلاثةَ عشرٌ كما 
في أكثر الروايات» وهم عدَّة غزوةٍ بدر”") 

قوله : (ظكُلَمَا جَاوَره») أي : تعداة: 

قوله: (إوَجُدُْ») قيل: عدَّتهم مئةٌ ألف شاكي السلاح» وقيل: أكثرء وكان طول جالوت 
ميلاًء وخوذتّهُ التي على رأسه ثلاث مئة رظل . 

قوله: (ظثَالَ الزرت يورت أنهم ملنقوا أهو4) استشكل : بأن من شرب كثيراً مُؤمنون! © 


.)0517/5( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين» والباقون بضمها. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ )١901١(‏ عن سعيد بن جبير» والبضعة من الثلاثة إلى التسعة» فبّيانها هنا لمراعاة 
السياق. 

لظاهر قوله تعالى: ظقلمًا جَاوَتَهُ هُوٌ وَاليت حَامَنُوا منصة كارأ لا ملاقَدَ نا الَوْمَ يجَالُوتَ وَجمُودوئه. والإمام 
السيوطي جرى أن الذين شربوا لم يجاوزوا النهرء بل قالوا هذا القول وهم على ساحله معتذرين عن التخلف. وعامة 
المفسرين أنهم جاوزوه ثم رجعوا منهزمين. انظر «الفتوحات» .)5١7/1(‏ 


7 2 حنم لدف سلس . اسالير 02 ارم موس م ا لس . 
م ألصَديرِيَ 9©) وَلَمَا مَرَوُوأ لِجَالُوت وَجُدُْدن هالا رتس أفْعْ عَلْيَنَا صَبا 


و2 ا 70 


تَدائَكا وَأَنصرَئًا عَكلَ الْقَوَرِ الكزير 9©) مَهَرْمُوهُم يإذب أله ومسل 


00000 


لوَآهُ مع الصَدرن »» بالعون والنّصرٍ . 

(9) ووَلمًا برَيُوا لِجَاوت وَجُدُ» أي: هرا لِقِتالهم وتصائُواء «كالأ رببحآ 
أني]»: اصبْبٍ «عَيدَِا صَنا وَكيْتٌ أكْدَائحا» بتقويّة مُلُوينا على الجهاد» «إَآنضُنًا عَكَ 
لْمَرَرٍ المكتنرس »> . 

«تسرثوفم4 : كُسَرُوهُم «بلاب أنَو»: بإراديّه؛ تَقَمَلَ دَا »4 وكانّ في عَسكَرٍ 
طَالوتٌ ايا ا ا ااا 211110 
حاشية الهناوئ -ح --722722آ7 ا ب 0 ب 0بت7بب797با7برب7ر م ابابا 
وأجيبٌ: بأنه سلب إيمانهم بكثرة الشرب» وأجيبَ أيضاً : بأن المراد: يَظنون أنهم ملاقو الله؛ 
أي : بالموت في تلك الواقعة» فلا أملَ لهم في الحياة. 

قوله : (لوَآمَهُ مع ألصَيرِيَ4) قيل: من كلامهم» وقيل: من كلام الله بشارةً لهم والمرادُ معيّةٌ 
معنوية خاصة. 

قوله: (أي: ظهروا لقتالهم) أي: فلم يبِقِّ بينهم حجابٌ أبداًء بل خرجوا في البَّرَاذٍ الذي 
هو صحراءٌ الأرض. 

قوله : (أصبْبٌ طعَلَيَنَا صَبرا#) أي : كصب الماء على الأرض الجوز. 

قوله: (وَقَسَلَ دَاقٌدة») أي: ابن إيشى”' » وكان إيشى من جملة عسكر طالوت» وكان أولادُهُ 
ثلاثةَ عشرٌ معه أصغرّهم داوود» وكان يرعى الغنم» فلمًا خرجوا للقتال. . مرّ داوود بحجر فناداه: 
يا داوود؛ احملني فإني حجرٌ هارون» فحّمله. ثم مرّ بآخر فقال له: احملني فإني حجرٌ موسى»ء 
فحملهء ثم مر بآخر فقال له: احملني فإني حجرّكٌ الذي تقتلّ به جالوت» فحمّله. ووضع الثلاثة 
في مخلاته؛ فلمًّا تصاقُوا للقتال نادى طالوت: كل من يقل جالوت فإني أزوّجه ابنتي وأناصدٌُة 
)١(‏ بوزان كِسْرَى كما في «الفتوحات؛ :423١4/١1(‏ ورسمت في النسخ بالممدودة» والألف التي تكون آخر اللفظ 

الأعجمي تكون مقصورة. 


سوق الكنك الآية (١5؟)‏ ل8[:.؛ |4 


ذه 


اس 1 


«جالومكت وءَاتَلهُ» أي : داو طألّهُ الشللت» في بَنِي إسرائيل» «اوَالحسة4 : النَوّةَ بعد 
2 أ مع ما و 112 الس سواه سا د اشع 
موت شمويل وطالوتٌ» ولم يَجِتَمِعا لِأَحَدٍ قبله. وَعَلَسَهُ كا يكآهُ4 كصَّنعَةٍ الدَروع 
ومَنطقٍ الظيرء #إوَلَوْلَا دَهْمٌ أشّه ألنّاس 203717101101000 
حاشية الصاوي 
في ملكيء فلم يتقدَّمُ أحدٌء فسأل طالوت شّمُويل» فدعا ربَّهُ فأتى بقرن فيه دهن» وقيل له: الذي 
يقتل جالوت هو الذي إذا وُضِعّ الدهنٌ على رأسه لا يسِيل على وجههء فدعا طالوت القومً وصار 
يدهن رؤوسهمء فلم تصادف تلك الصفةٌ أحدا إلى أن وصل لداوود فصادف. فقّال له: أنتٌ 0 
له فّال: تعمء فأتى بالمقلاع وأخرج حجراً من مخلاته وقال: بأسم - إبراهيم»ء وأخرج حجراً 
آخرّ وقال: باسم رب إسحاق» وأخرج آخرّ وقال: باسم رب يعقوب» ثم وضعها في مقلاعه 
فصارت الثلاثةٌ حجراً واحداً؛ فرمى به جالوت فأصابه في حُوذته وخرج من دماغه فقتل ثلاثين 
رجلاًء» فأخد داوود جالوت حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح هو ومن معه من بني إسرائيل» وزوّجه 
ابنته وأعطاه نصفت الملك» نكت كدلف اربعين بحن فنا بات طالوتا وشقر يل انقزة بالمللفة 
فعاش نبا ملكاً سبعَ سنين» ثم خلّفه سليمانٌ ولَدّهُ في النبوة والملك0©. 

قوله: (لإوّءَاكَنه أَنَّهُ الغألت») أي : استقلالاً سبع سنين. 

قوله : (كصنعة الدروع) أي: بد ان وينسجه كالغزل. 

قوله: (ومنطت الطير) أي: فَهُم أصواتهاء بل وجميع الحيوانات 

قوله: (ظوَّلوْلَا دَفَعٌ أ ألتّاسَّ») أي: لولا أن الله يدفعٌ النامسَّ وهم أهل الكفر والمعاصي 
ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة. . لَغْلبَ المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين» وخرّبوا 
المساجدٌ والبلاد» وقيل: معناه: لولا دفعٌ الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار. . لفسدت 
الأرض؛ أي هلّكت ومن فيها. ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكفار وبالصالح عن الفاجر. وعن ابن 
عمرّ قال: قال رسول الله يخِ: «إن الله ليدفع بالمسلم عن مئةٍ من أهل بِيتٍ من جيرانه البلاء» ثم قرأ: 


«ولزلا د دقع 00 ناس بعْضَهُم عض . 1 0 الآية»”". 


220 الخبر عن ١‏ بن إسحاق رواه الطبري في ١تفسيره؛‏ (5957/6). 
زفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ :4)5١18‏ والطبري في «تفسيره؟ (0/ 051714 وعليه الباء في «ليدفع بالمسلم؟ للسببية . 
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َكَ لين المرسلرت (©) ينك اسل مسَلنا 


يء سر رم رس مي 


بعضهم عل بعض 


3 م 


بَعضهم ه بَدَلَ تعض مِن #الّاس»# # بِبَعَض لَفَحَدّتِ آلا رص بِعَلَبَةٍ المُْرِكِينَ وقتل 
السلون وحريب لعجا جد رهز أنهذر مَل عَلَ الستبيت»4. فَدَقَمَ بَعضَهُم 
د 5 

5 يلكَ» : هذه الآياثُ «انَايَدسث أنه نَنْنُومَا» : تَقّصٌّها اعتكت» يا مُحمَّدُ 

مء شامع 5 روس م 2 09 000 ا 
ليآلحَق» : بالصّدقٍء لوَإِنَكَ لين المرسَلِيرت4. - التَّأكِيدُ ب(إِنْ) وغيرها رَدْ لِقَولٍ الكفار 
له (لنسَك ا 

ابلق - مُبِمَدَأ ‏ مم4 صف والكبّر -: انا بمَهُمْ عل بَنحنْ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (#وتحكن 20 دُو صَضْلٍ عَلَ 1 لمكلبيت 4) يعني : أن دفع الفساد على هذا الوجه 0 
إبعام الله وتفضله. ؛ فعمّ النامنَ كلّهمء ومن المعلوم أن (لولا) حرفٌ امتناع لوجودء فالمعنى: ا 
فسادٌ الأرض لأجل وجود دفع الله الناس بعضهم عن بعض» وهذه الآيةٌ كالدليل لما ا 
من مشروعية القتال ونّصرٍ داوود على جالوت. 

قوله: (هذهالآيات) أي: فالإشارة عائدةٌ على ما تقدَّمٌ من أول الربع إلى آخره؛ لما فيه من 
عظيم العجائب, والإشارةٌ في الآية للبعيد نظراً لَبُعْدِ زمن تلك القصةء وإنما فسَّرّه بالقريب نظراً للفظ 
الدالٌ عليهاء فأفادٌ المفسَّرٌ أنه يصحٌ إرادةٌ المعنيّين» فلا مخالفةً بين إشارة الآية وإشارة المفسّر. 

قوله: (بالصدق) أي : الذي لا يحتمل التقيض. 

قوله: (وغيرها) أي: وهي اللامٌ والجملةٌ الاسمية. 

قوله: (لتَنْكَ الرسْزُ») اسم الإشارة عائدٌ على الرسل المذكورين من أول السورة إلى هناء 
أو على المذكورين بلصقهاء وأتى بالإشارة البعيدة نظراً لبعد زمنهم» أو لبُعَدٍ رتبتهم وعلوّها عند الله. 

قوله: (صفة) أي: أو عطف بيانء أو بدل؛ لأن اتدل ب(أل) بعد اسم الإشارة تجوز فيه 
الثلاثة . 


لذ الكنكز الآية 0100 


0 مهي لو مارو 
م أن وَرفّعٌ بَعَصَهُمْ درجت 


2-6 م > مه اساه 7 .9 انهه رعلا 0 

بتَخصِيصه بِمَنِقَّبَةَ لِيسَتُ لِغَّيرِه ظإيِنهُم من كلم للهُ» كُمُوسَى»ء ظوَرَفُمَ بعَصَهُرْ»# 
أي : مُحمّداً جيل «ادَرَجَتٍ» على غيره» بِعُمُوم الدَّعرّة دج داه جام مل 11 
حاشية الصاوي 


قوله: (بتخصيصه بمثْقبة) أي: بصفة الكمال» واه لا بصفةٍ قائمة بذاته بحيث 
تقتقنى :التخصيصّ بالمتاقب لذاتةء قال تغالى : ليلا صَْلُ ال علدد ويمته ما ين عكر ين لمر أبدا 

7 تن ققد 4 ترز اد 

قوله: (طمِنَهُم من عَم آَد4) بان للتفضيل» وقوله: (جِتمّ أنَدذي) أي : كلَّمَهُ الله يغير واسطة. 

قوله: (كموسى) أي: في الطور ليلةً الَحَيْرة وغيرها”"»: والحقٌّ: أن كلامٌ الله لموسى لا يحصى 
بعدد» وأدخلّت الكافُ محمداً ليلةَ الإسراء» وإنَّما لم يشتهرُ بالكلام؛ لأنه حاز مُنصباً أشرفٌ من 
المكالمة» وهي الرؤية. 

قوله: (أي: محمداً) مثلّ هذا التفسير لا يقال من قبل الرأي» بل هو الوارد”"©. وقد أشارٌ لذلك 
العارف بقوله: [الوافر] 

وإِنْ دَكَرُوا نجي الطورٍ تتادكيز. " تج العرس معتهرا لتنتى 

قَإِنَّ الله م ذاكَوخياً فم دَامُشاقَهَة وادتتتي 

وَإِنْ قَابَلْتَ لَفظّةلّنْ تَرانِي' ب«ما كَذَبَ المُؤادٌ فَهِمْسَمَعْنَى 

رضي يخ لال ني عاش ١باعفدق‏ عن وي ل 

قوله: (بعموم الدعوى) أي: لجميع المخلوقات حتى الجمادات والملائكة والجن”*“. ولا يردٌ 
حُكُمْ سليمانَ في الجن؛ فإنه كم سَلطنةٍ لا رسالة. 


3 
31 


)١(‏ سّميت بليلة الحيرة لتحيّره في معرفة طريقه من مسيره من مّدين إلى مصر وفي الطور. انظر «السراج المنير» للخطيب 
56/1ل). 

(؟) نحوما رواه مسلم (59174) عن أبي هريرة ونه مرفوعاً : «أنا سيّدٌ ولد آدم يوم القيامة. وأولُ من ينشقٌ عنه القبرء 
وأولُ شافع وأولٌ مشمّع'. 

(؟) الأبيات لعبد الرحيم البرعي رحمه الله تعالى ضمن قصيدة له. انظر «ديوانه؛ (ص744). 

(4:) قال المحقق ابن حجر الهيتمي في «تحفته» (15/1): (لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعاً معلوماً من الدين 
بالضرورة؛ فيكفر منكره» وكذا الملائكة كما رجّحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه)» ثم نقل عن البارزي أنه قال: - 


مول الكت الآية (67؟) 


م م 


وَءَاَنَا ييسى أن مَرَيْمٌ لدت ويد 


2 2 


20 


1 ور من 2 5 7 
وحَتم النبوّة» وتفضيل أمّته على بار الأمده والمعجزاتٍ المتكائِرةٍ والخصائص العَدِيدة» 
5 اس سار 


دعاس» مه 5 م اا ا 00 ذش د يي نا 07م - 2 و 
وءَاتينا عسى ابن مريم البينلتٍ ويد ته» : قوّيناة «# بروج الْفُدْسن» : جبريل بسي مع حيث 
سارّء ولو شا الّه» هُدَى النّاس جَوِيعاً اما أَمْتَثَلَ أَلَذِنَ مِنْ بَعَدهم»: 2000 
خاشية الضاوي تح ب ا ا ا برا 
5 1 5 : 1 0 1 
قوله: (وختم النبوّة) أي : فلا نبي بعذه بدا رسالتة ويلزم من ذلك نه لشرع غيره» وعدم 
قوله : (وتفضيل أمته على سائر الأمم) قال تعالى : #كّحُمْ خَيْرٌ أمَوِ أُْجَّتٌ لِلدّايس» [آل عمران: »]1٠١‏ 
وأما قوله تعالى في حقٌّ بني إسرائيل : ظطوَأَنٍ مَضَّلدَمْ عَلَ الْعَلَيِنَ» [البقرة: 437]. . فالمرادٌ : عالمو زمانهم . 
قوله: (والمعجزات المتكائثرة) أي: الكثيرة التى لا تحصى بحدٌ ولا عَدَّء قال العارفٌ 
البوصيري : [الخفيف] 
الحبتع تداك لك فعا راح ١‏ الوتر سي ب الاح 
قوله: (والخصائص العديدة) أي : كالحوض المورود» والمقام المحمّود» والوسيلة. وغير 
ذلك. 
قوله : (طالبَيْتتِ») أي: كإحياءٍ الموتى وإبراءٍ الأكْمّهِ والأبرص. 
قوله: (يسير معه حيث سار) أي : من مبد! خخلقته ؛ لأنَّ خلقَهُ كان على يده. 
قوله: (هدى الناس) مفعول لما » . وقوله: ( مهما ] 6 جواتٌ (لو)» وهو إشارة لقياس 
- (أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة؛ وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف: طلبٌٍ إذعانهما لشرفه» 
ودخولهما تحت دعوته» واتباعه تشريفاً له على سائر المرسلين). 
)١(‏ من همزيتهء والمعنى : فضلك كالزمان من حيث تكائثر أجزائه. وكذا معجزاتك كأنائه لا تحدٌ. انظر «المنح المكية» 
(ص317/4)ء ومنها: 
الستكوحية الا محا وانننا تك في النَّاسٍ مالّهُنَّ الُقضاهءً 
والككراماتٌ مِئهِمُئعجزتٌ حَاِرَمَامِنٌْ نولك َالأولنيكً 
إن هِنْ مُعجزاتِكَ العَجِرَّعَنُوَضْ غِكَإدْلا يخ ةُةلإخغصه 


هم مج م مره ٍِِ ام أ م 


اليك 0 0 ا 


عاقاوفاه فاواه د ود فد فاو وا.د ود وا مداه واوا نه وا قاقد قدا وا رد فا ند عاه د مد عدا مد 6م 


بعدّ الوّسُْل أي : أُمَمُهم «يَ بَندِ ما جَآَنْهُمُ الْبيئتُ» لاخيلافهم وتضليل بَعضهم بَعضاًء 
«ولكن أََلوأ» لِمَشِيكِيه ذلك يهم من ءَامَنَ4: قَبَتَ على إيمانهء «ويهم كن كر» 
كالتّصارَى بعد المَسِيحء ٠‏ «وَلو سأ أنَّهُ مَا آفْمَمَلُوا»* ‏ تَأكِيدٌ -» «اولكنَّ اس يَفْعَلُ مَا رِيدُ» 
مِن تَوفيقٍ مَن شاء وكتادر مو كام 

(5:) ايها لبن مثو القِمُواْ ما رَرَقكَكُ» ركاته طيّن كَبْلٍ أن يَأْقَ يرم لا بَيَّ4: نداءً 
لفِيهِ ولا خُلَدَ 4: صَداتَةَ تَشّع «ولا سَمَعَة 4 بِكَيرٍ إذنِه» وهو يوم القيامّة» 00 
حاشية الصاوي 
استثنائي» نظمّه أن تقول: لو شاء الله هدى الناس جميعاً ما اقتتل الذين من بعد الرسل» لكنهم 
اقتتلوا ؛ فلّمْ يشأ الله هداهم حبيها. 

قوله: (بعد الرسل) أي: بعد مَجيئهم . 

قوله: (أي: أممهم) تفسيرٌ للذين» وقوله: (طيَنْ بَنْدِ ما جَآَتَهُمُ الَيتْ4) متعلّقٌ بطاتْتَل>ك. 
و(ما): مصدرية؛ أي: مِن بعد مجيء البينات لهم . 

قوله: (لاختلانهم) علَّةٌ للاقتتال. 

قوله: (طوَلَكن أَختَلنوْ») هذا استثناء لنقيض التالي» فينتجٌ نقيض المقدّم» وهو: لمْ يشأ الله 
هداهم» لكته عبر بالسبب وهو الاختلافٌ عن المسبّبٍ وهو الاقتتال. 

قوله: (لمشيئته ذلك) أي: فلو شاء هداهم لم يختلفوا ولم يُقتتلواء فالحقٌ واضحٌ ظاهرء و! 
كفرٌ مَنْ كفر بإرادة الله عدم إيمانه» فالعبدٌ مجبورٌ في قالب مختار. 

قوله: (ثبت على إيمانه) أي : بإرادة الله . 

قوله: (زكاته) قدَّرّه إشارةً إلى أن المرادً الإنفاقٌ الواجب؟ بدليل الوعيد العظيم» ونحو الزكاة 

قوله: (بغير إذنه) أشارٌ بذلك إلى أن الآية مطلقة» فتحملُ على المقيدة؛ وهي قَولّهُ تعالى: طسن 
دا الى يِمْمَعُ عِنْدَهُد إلا نيتو [البقرة: 100]. 


موك اللكنكة الآية (4: 66-76 )١‏ 


والكنفرونّ هب الطال 


والكهر سيك 0 


قوله : (وفي قراءة) أي : «.وهى السبعيه : 


قوله: (برفع الثلاثة) على أن (لا) نافية مهملة؛ أو عاملة عمل ليس؛ لأنها إذا تكررت جار 
إعمالُها وإلغاؤهاء وأما على القراءة الأولى. . فهي عاملة عمل (إِنَّ): تنصبُ الاسم وترفع الخبر. 

قوله: (بالله) أي: فهو كفرٌ حقيقي» وقوله: (أو بما فرض عليهم) أي: بالتفريط في الفرائض» 
وهو كفرٌ مجازي. 

قوله: (مِإامّهُ له إِلَهَ إِلَا خُوَ») هذه الآية تُسمَّى آية الكرسي» وهي أفضل آي القرآن”'؛ 
لأن التوحيدٌ الذي استّفِيدَ منها لم يُسَتِمَدُ من آية سواها؛ لأنّ الشيء يَشْرّف ع فإنها 
اشتملت على أمّهات المسائل الدالَّة على ثبوت الكمالات لله» ونفي النقائص عنه تعالى» ووردٌ 
في قَضْلِها من الأحاديث الكثيرة ما يجلّ عن 

منها: "من قرأها عند خروجه من بيته. . كان في ضمان الله حتى يَرجع»: ومنها: «من قرأها ديرٌ 
كل صلاة. . لم يَمنعه من دخول الجنة إلا الموت»0© 

ومنها: «ما قرئت في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يَدخلها ساحرٌ ولا ساحرةٌ 
أربعين ليلة» يا علىٌ؛ علَّمْها ولدّك وأهلّك وجيرانك» فما نزلت آي أعظم منها»9©». 

ومنها: «مَن قرأها إذا أخذّ مضجمّه.. آمّنه الله على نفسهٍ وجاره وجار جاره والأبياتِ 
حوله200 . 


)١(‏ قرأ نافع والكوفيون وابن عامر بالرفع» وبالفتح أبو عمرو وابن كثير. انظر «الدر المصون؟ (؟078/1). 

0( ومعنى الفضل: أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من الآيات» هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن بعضه 
على بعض . «الفتوحات» )507/١(‏ نقلاً عن العلامة الأجهوري في «الكوكبين الثيرين». 

إفرة رواه النسائي ف في «السئن الكبرى» (485) من حديث أبي أمامة ولإيه. 

(1) كذا في «تفسير الزمخثري؛ (007/1). وقال الحافظ الزيلعي : (لم أجده). 

)2( رواه الب لبيهقي في «الد لشعب؛ (7114) من حديث علي كرم الله وجهه. 


الدَّائِمْ التقاءء «الْقيوم46: المُبالِعُ في القيام يتَدِبِير حَلقِه و او 


حاشية الصاوي 

ومنها: «سِّد الكلام القرآن. وسيّدُ القرآن البقرة» وسيِّدٌ البقرة آيةٌ الكرسي»0 . 

ومنها: ما وردّ: «أنه نزلَ جبريلٌ على موسى وقال له: ريّك يقول لك: من قال عقبّ صلاته: 
اللهمّ؛ إني أقدّمٌ إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهلّ السماوات وأهلٌ الأرض وكل 
شيء هو في علمك كائنٌ أو قد كان أقدّمُ إليك بين يدّي ذلك كلّه: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم. .. إلى آخرهاء فإن الليلَ والنهار أربعٌ وعشرون ساعة» ليس منها ساعة إلا ويَصعدٌ إلى الله 
منه فيها سبعونٌ ألف ألف حسنة حتى ينفح في الصور وتّشتغل الملائكة»”" . 

وأخذ العارفون منها فوائد جمّة: 

منها: من قرأها عقب كلّ صلاة أربعةة عشرّ عدَّةَ فصولها. . أحبّهُ العالّمُ العلويٌ والسفلي» 
ومن قرأها عدَّةَ الرسل ثلاتٌ مئةٍ وثلاثة عشرً. . فرج الله عنهء وأزال عنه ما يَكره. 

ومنها: من قرأها عددٌ حروفها وهي مئةٌ وسبعون حرفاً. . لا يطلبٌ منزلةً إلا وجدهاء ولا سعةً 
إلا نالهاء ولا فرجاً من سائر الشدائد إلا حصل . 

ومنها : أنه إذا سّقَيَ المبطونُ حروئها مقطّعة. . شُفيَ بإذن الله. 

ومنها: مَنْ كتّبها عددّ كلماتها وهي خمسون كلمة وحملها. . أدركٌ غرضّهُ من عدرٌو وحاسدهء 
وإن كان للمحبة والألفة. . نال مقصوده. ْ 

وتسميتّها آيةَ الكرسي من باب: تسمية الشيء باسم جزئه؛ لذكره فيها. 

قوله: (الدائم الباقي) أي: فحياثة ذاتيّة له. ١‏ 

قوله : (طالْموْمٌ) هو من صيغ المبالغة» وإن لم تكُنْ من الصيغ المشهورة. 

قوله: (المبالغ في القيام بتدبير ملكه) أي: فلا يشغْلَّةُ شأنّ عن شأن. ولا تخفى عليه خافيةٌ 
أبدأًء «سوة يسك مَنْ أسرّ الول ومن جَهَرَ به. وَمَنْ هْرَ مُسْتَحْفٍ بِالَنلِ وَسَاربٌ يتاه [الرعد: »1٠١‏ 


انا حَلفُحٌ ولا بعد إِلَّا كنف وحِدَةع القمان: +1]» فقرَّمَ السماءً وزيّتّهاء وبسط الأرضّ 


. من حديث علي ذتد‎ )71417١( هو عند الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )١( 
.)1717 /9( (؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ 


يورق اللكنكظة الآية (50؟) 


0 ع6 آ و 

قي عل ون عق الى ع ا لور 2 2 

لا تأخذم يبنة ولا نوم له ما فى السَمْوتِ وما فى الارض ا ا 
عدر رقو 4 51 


7 0 و 0000 5 ا خاء عن لز عر ا م6 هد 7 و 8 5 
0 تاخدذم سسنة 4 : نعاسٌ ولا 0 له ما د السمواتٍ وما قَ الارض ملكا وخلقا وعبيدا؛ 
ا 8 


حاشية الصاوي 5 
وجمّلَهاء وأرضى كل إنسان بما قد قسمٌ له من غير تعب يحصلُ له من ذلك» قال تعالى: «#وَلَمَدٌ 
َلَقسَا ألسَمْوتٍ وَالأَرْسَ وَمَا يتنَهُمًا فى سَِةِ َو وَمَا مَسَّكَا ين لَموبٍ» [ق: +.]. 

قوله: (ف«لا تَأْحْدُمُ سَِهُ وآ 4 هذا من صفات السّلوبء والسّنَةٌ: هي النومٌ في العين» 
وهي نوم الأنبياء . 

قؤلة: :045:90 قت انكر طينة مجم ان التنخصض أقهرا عليةاجبدة حدراسة الجركة: 
وعقَلّهُ الإدراك . 

إن قلت: حيث كان منرّهاً عن السّنة فهو مُنرَّه عن النوم بالأولى! 

أجيبٌ: بأنه زيادةٌ في الإيضاح» وأجيبَ أيضاً: بأنه ذَكرٌ النوم لأنه ربما يُتوهّمْ من كونه يهجمُ 
قهراً أنه يَغلبه» فلا يلزمٌ من نفي السّنة نفيٌ النومء وهذا هو الأتعٌ؛ لأنه لا يلزمُ من نفي الأخفٌ نفئٌ 
الأثقل. 

إن قلتّ: إن الملائكة أيضاً لا تأخذّهم سِنةٌ ولا نوم» فليس في ذكر هذه الصفة مزيدٌ مزية! 

أجيبٌ: بأن تنه الملائكة عن النوم من إخبار الله فقطء وإلا. . فالعقلٌ يجوٌّرُه عليهم» بخلاف 
تنو الله عنه» فالدليلٌ العقلي قائمٌ على تنرّهِهِ عنه. 

قوله: (ظلك ما التسوت تاق الأرصن») كالدليل لما قيله: واتى ب(ها) تغليباً لغير العاقل 
لكثرته . 

قوله: (مُلكاً) بضم الميم معناه التصرّف. وقوله: (وخلقاً) أي: إيجاداًء وقوله: (وعبيداً) 
أي: مملوكين له «إإن َكل من في السَّمْوتٍ وَالارضٍ إلا إن اليَمْنِ عَبْدَاكه [مريم: +15 ولا نزاعَ 
في كون السماوات والأرض مُلكاً لله. قال تعالى : 9«وَلِين سَألنَهُم ئَنْ حَلَقّ ألتَمنوتٍ والارض لفون 
خَلَفَهَنَّ الْمرِبرٌ الْعلِيمٌ» [الزعرف: 4]» وفي ذلك ردٌّ على الكفار حيث أثبتوا له شريكاًء فكأن الله يقول 
ليو جين ماكر لذ صر تعن المنها واف والارفيوداة القرية ام كر مها سارها عن 
مُملكة الشريك الآخر. 


2 هه مك ع و © ممه 3 ع 5 «سومة -- و 4 لد 0 -. 
مَن ذا الَذى يسْفَعْ عَندَهه إِلَا بإِدنو يَعلَمُ ما بَيْنَ أيِدِيهم وما حَلْفَهِمْ ولا يحيطون بِسَيْءٍ من 


2 


هم ذا الى أي: لا أحدّ مينْمَعْ عِندَهُه إِلَّا بإذيوة4 لَه فيهاء بينْلمُ مَا بَيْنَ أنْدِيهِمْ » 
أي: الكلقٍ «رما عَلمَهُمَ4 أي: من أمر الدُّنيا والآخرة. «وّلا يُحِطُونٌ َء ين عَلْيي» 
أي: لا يَعلَّمُونَ شَيئاً مِن مَعلُوماتِهِ «إِلَّا يما 45 أن يُعلِمَهُم به منها بإخبارٍ الرّسُلِء 
حاشية الصاوي ش 

قوله: (ممَن دَا) اسم استفهام مبتدأء وظأاليفَ»: خبره» وهو استفهامٌ إنكاري بمعنى النفي؛ 
أي : لا شفيعَ في أحدٍ يستحقٌ النار يشفعٌ عنده بغير مُراده. 

قوله: (أي: لا أحد) تفسيرٌ للاستفهام الإنكاري. 

قوله: (« إل ِإِدَنوٌ4) أي : مرادو. 

قوله: (أي: من أمر الدنيا) راجمٌ لقوله: «إما بين سخ 0 وقوله: (والآخرة) راجمٌ لقوله: «ومًا 
عَلمَه 4 فهنو لك ولس قر تي ريست الحكتون :داكو لذ ونظرا حشوفا “م والأقرث أن تقال : 
المرادٌ ب«ما بن َْديهِمْ4: ما يُستقبل من الدنيا والآخرة» وقوله: «وَمَا عَلْمَهُم4: ما انقضى من أمر 
الدنياء فهِلْمٌ أمرٍ الدنيا والآخرة مُستو عنده» بخلاف المخلوقات» قال الشاعر: [الطويل] 

ألم عِلْمَ اليو وَالأنسٍ كُبْلَّهُ رَلكِنَنِي عَنْ صِلْمِمافِي غَدِعَمِي”' 

قوله: (أي: لا يعلمون شيعا من معلوماتة) دفمَ بذلك ما يتوهم: أداغل اله كيرا مع آنه لبن 
كذلك» وما يُتوهّمْ أيضاً : أنه يشاءٌ إطلاعٌ أحدٍ على علمه مع أنه مُستحيل؛ إذ ليس في طاقة الحادث 
اطلاعٌ على حقيقة القديم ولا صفاته سبحانه» مَنْ لا يعلمُ قَذْرَهُ غير ولا يبلعٌ الواصفون صفبّهُ. 

قوله: (منها) أي: من معلوماته. 

قوله: (بإخبار الرسل) أي: فلا يصلٌ لأحد عِلمٌّ إلا بواسطة الأنبياء» فالأنبياءُ وسائظ لأممهم 
في كل شىء: وواسطتّهم رسول الله قال العارف: (اللهمٌ؛ صل على من ينه انشقَّت الأسرار» 
وانفلقّت الأنوارء وفيه ارتقّت الحقائق» وتنرّلت علوم آدمٌ فأعجرّ الخلائق)!" . 


.)١١١ص( البيت من معلقة زهير بن أبي سُلمى . انظر «ديوانه؛‎ )١( 
فق مطلع الصلاة المشهورة بالصلاة المشيشية للعارف بالله تعالى عبد السلام بن مشيشء ات “كدم).‎ 


#وَسِمٌ سه ألسَموتٍ وَلْؤْضٌَ) قيل: أحاط عِلمّه بهماء وقيل: مُلكّه وقم : الكرسِيٌ 
نَفسّه مُشْتَمل عليهما لِعَظمتِه لِحَدِيثِ: «ما السّماوات السبع في الكُرِسِيٌ إلا كدّراهم سَبِعَةٍ 


حاشية الصاوي 

قوله: (قيل: أحاط علمه بهما) أي: فالكرسيٌ بضمٌ الكاف وكسرها: يطلقٌ على العلم؛ كما 
يطلقٌ على السّرير الذي يجلسٌ عليه”". 

قوله: (وقيل: الكرسي بعينه) أي: وهو مخلوقٌ عظيم فوق السماء السابعة» يحملَّهُ أربعٌ 
ملائكة» لكل ملك أربعةٌ أوجه؛ أرجُلُّهم تحت الصخرة التي تحت الأرض السابعة» وتحت الأرض 
السفلى ملك على صورة آدمّ يسأل الرزق لابن آدم» وملّكُ على صورة الثور يسألٌ الرزق للبهائم» 
وملّكُ على صورة السبع يسألُ الرزق للوحوشء وملَّكُ على صورة النسر يسألٌ الرزق للطيور بينهم 
وبين حملةٍ العرش سبعون حجاباً من ظلمة» وسبعون حجاباً من نورء سَمْكُ كل حجاب خمسٌ مئة 
سنةء وذلك لثلا تحترقٌ حملةٌ الكرسي من نور حملة العرش» وخلق العرش والكرسي من حكم الله 
لا لاحتياج لهماء قال صاحب «الجوهرة»: [الرجز] 

والكترين والكزيبق لم التقلة - #التكائيوة اللو كر سكم 

لالإخهيياج رب هالإيمانٌ ‏ يعني كَايهاالإسان9" 


» الكرسي بمعنى العلم رواه ابن أبي رخات في ااتبتيرية 1019550 والطبري في «تفسيره؛ (5/ 7917) عن ابن عباس‎ )١( 
عن سعيد بن جبير» وعند الواحدي‎ )1"١/7( وقال الطبري: (وأصل الكرسي العلم)» وعلّقه البخاري في «صحيحه»‎ 
(وقال أبو إسحاق الزجاج: الله أعلم بحقيقة الكرسيء إلا أن جملته أنه أمر عظيم‎ :)778/١( في «التفسير الوسيط»‎ 
من أمره).‎ 
واجتمعت كلمة المحققين أن الصحيح فيما روي عن ابن عباس ويا هو أنه مَوضع القدمين» وأن العرش لا يقدر‎ 
تور ود 1 ل اي الملوك عليه أقدامهم. وينبّه‎ 

هل العلم أن يُسبق الوهم لتمثيل حقيقة المعنى المتبادر» قال المصنف العلامة السيوطي في «الدر المنثور» (19/57): 
اس ار سوير لواحو انو 
الذي يوضع تحت العرش الذي تجعل الملوك عليه أقدامّهم). 

(") انظر شرح المصنف لها (ص05950. 


يوق الكت الآية (51-1064؟) 


- 0 2 ا 0 00 سم عله 3 
ولا يوه حِنظهماً وَهرَ لمن التيية © ]5 إناء فى : ألم 0 


شرم معساابير 


في تُرسٍ» مولا ودر : يتقِله 6 ا السماوات والأرض» وهو العلى» قوق 
حَلقِه القَهرِء طايه » : الكبيرُ 

05 ط كاه في 325 ا النخول فيه مد نا ارهن لم ب أي : ظهَرَ 
بالآياتٍ البيّنات أن الإيمان رُسْدٌ والكفرَ عَينٌّء نَرَلّت فِيمَن كان لَه مِن الأنصار أولادٌ أرادً 
أن يُكرِههُم على الإسلام» و اجو ابلق هه لض لف شا نرقم قد ا ا ا م 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (في ترس) هو ما يتترَّمنُ به عند الحرب» وهو المسمّى بالدّرَقّة . 

قوله: (ظوَلَا يَد4) أي: الله وهو ظاهرء أو الكرسي وهو أبلمٌ؛ لأنه إذا لم تُثقل السماواتٌ 
والأرض مع عظمهما الكرسيّ مع أنه مخلوق فكيف بخالقه؟! 

قوله : (ِوَهُوَ أَلْمَنُ4*) أي : المنرّهُ عن صفاتٍ الحوادث» فهو من صفات السَّلوب. 

قوله: (#الْمَيِيمٌ4) أي: المنَّصفُ بالعظمء وقدَّمَ العلى عليه؛ لأنه من باب: تقديم التّخلية 
على التحلية. 

قوله: (ظلَا إِداء في أَلدنَِ»#) قيل: إن مِن هنا إلى لحَنِدُونَ» من تمام آية الكرسيء وقيل: 
ليست منها وهو الحقٌء وإنما ذكرت عقبّها كالنتيجة لما ذكر فيها من خالص التوحيد» والمعنى: 
لا يكرهُ أحدٌ أحداً على الدخول في الإسلام؛ فإن الحقٌّ والباطل ظاهران لكل أحدء فلا ينف 
الإكراء "قال نعاقى :جر كه رك لد عي الأض مكل عينا آنالت 5ك اتا عق تكرزا 
مُؤْمِيتَ [يونس: 44]. 

قوله: (أي: ظهر بالآيات البينات) الدلائلٍ الظاهرة على باهر قدرته وعظيم حكمته» قال تعالى: 
إن فى خَلْقِ الكمنواتٍ وَآلدَرْضٍ . . . * [البقرة: 154] الآية. 

قوله: (فيمّن كان له من الأنصار أولاد) أي: وهو أبو الحصين» كان له ابنان تنصّرا قبل بعثة 
النبي: ثم قدما المدينة بتجارة زيتٍ» فلقيهما أبوهما وأحبّ أن يكرمّهما على الإسلام» فارتفع معهما 
إلى النبي جيةء فقال أبوهما: يا رسول الله؛ أيَدخل بعضي النارَ وأنا أنظرٌ إليه؟! فترّلت”" . 


)000( رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (ه/9١:).‏ واسم الصحابي المذكور الحصين ويكنى بأبي الحصين كما في «الإصابة». 


لمن يَكْمر بالطغورتٍ» : الشَّيطان أو الأصنامء وهو يُطْلّق على المُفرّد والجمع. 
لوَيُؤْسِن بِلَهَ فَقَدٍ أستلسَك» : تَمَسَّكٌ طباور الوْنْقَّ» : بالعَقَدٍ الممحكم طلا 
نفِصَم6* : انقطاع «إطاً أنه بيع » لي 
حاشية الصاوي 2 0 

وهذه الآيةٌ يحتملٌ أنها منسوخة بآيات القتال» أو محكمةٌ وتحمل على من صرب عليهم الجزيةٌ؛ 


اعدو 1 
ويؤيده سبب نزولها. 


قوله : (مأبَلَمُوتِ») مبالغةٌ فى الطغيان؛ كالجبروت والملكوتء والمرادٌ به: ما يُعبِدٌ من 
دون الله» ومعنى الكفر به جحذهُ والإعراضٌ عنه. 

قوله: (وهو يطلقٌ على المفرد والجمع) أي: ويعودٌ الضمير عليه مؤنثاً ومذكراًء وهو قيل: 
مصدرٌ» وقيل : اسم جنس . 

قوله : (وَيْؤْسِن يألَّهِ4) تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله من باب: تقديم التخلية 
على التحلية؛ لأنه لا يصحٌ إيمانٌ بالله مع إشراك غيره معه. 

نوله : (مَقَدٍ أسْتَمَْكَ4) هذه الجملةٌ جوابٌ الشرط الذي هو (مَن)» وقُرنَ بالفاء لدخول (قد) 
عليها. 

قوله: (تمسّك) أشارَ بذلك إلى أن السينّ والتاءً زائدتان لتقوية الاستمساك. 

قوله : ( االو الْوْنْصٌ») فيه استعارةٌ تصريحية أصليّة حيث شُبَهَ دِينٌ الإسلام بالعروة الوثقى - 

8 6 نه 0 1 0 

وهي موضوع المسْكِ من الحبل ‏ بجامع أن كلا لا يُخشى منه الخلل» واستُعير اسم المشبه به وهو 
الغروة الوثئقى للمشبّهِ وهو دين الإسلام» والاستمساكُ وعدم الانفصال ترشيحان؛ لأنه من ملائمات 
المشبّه به» أو فيه استعارةٌ تمثيليةٌ بأن يُقال: شُبّهَ حال من تمسَّكَ بدين الإسلام وأحكامه بحال من 
تمسّكَ بالعروة الوثقى بجامع أن كلا لا يَخشى الانفكاك ولا الخلل» واستُّعيرٌ اسم المشيّه به للمشبه» 

قوله: (طلا أَنِْصَامَ َاْ#) الانفصامٌ: الانقطاعٌ بغير بّيئونة» والانقصام بالقاف: الانقطاحٌ 
مع البّينونة» فالتعبيرٌ بالانفصام أَبِلَعُ . 


موق الكنقع الآية (57؟-لاه ؟) 


وَل 02 
00 درت 


رار رجحم ويوو مسار 
اط فوت يخرجونهم من لور 


لما يُقال. ءلم » يما يُفعل . 

(5) «انه وَن4: ناصِرٌ «الرب امَو يرهم يِنّ طنمت»: الكفر إل الور»: 
الإيمانء «والدت كتروا وَلِسَآدُهُمْ لَدعُوتٌ يُخرجوتهم من الثور ِل ل الظلمنت4» ذكدر 
الإخراج إِمّا في مُقَابَلةٍ وله : «يمْرمُهُم يِنَّ الظتع»4. أو في كُلّ مَن آمَنَّ الي قبل بَعكيه 


حاشية الصاوي 


قوله: (لما يُقال) أي: سرًا وجهراً. 

قوله: (بما يفعل) أي: خيراً أو شرّاء سرًا أو جهراً. 

قوله: (هأنَهُ ون لذت ءَامَبْه) هذا كالدليل لما قبله» وولي: فعيل بمعنى فاعل؛ أي: متونّي 
أمر عياده. وأما الولىٌ من العبيد: فيبمعنى فاعل؛ أي: موالي طاعة ربه» أو بمعنى مفعول؛ 
أي : تولّاه الله فلم يَكِلْهُ لغيره. 

قوله: (الكفر) شبه بالظلماتٍ الحسية للحيرة وعدم الاهتداء في كلّ» ولأنه يكونٌ كذلك يوم 
القيامةء قال تعالى: 9ظلمث نضا فرق بَعَضٍ إذآ حر سدم ذا يك ونا 4 [الكور 4ه بوقوله: 
(الإيمان) شبه بالنور لأنه يُهتدى بكلّء ولأنه يكون كذلك يوم القيامة» قال تعالى : تيم يَنَى بيت 
يدم وَيأيِصنِم» [التحريم: 4]» فالكفر ظلمةٌ مَعنويةٌ في الدنيا وحسيةٌ في الآخرة» والإيمان نورٌ مَعنوي 
في الدنيا وحسيٌ في الآخرة. 

قوله: (#وال ككَروَا أَوَيَآْهُمُ الطدمُوتٌ») د والطاغوتٌ أولياءً الذين كفروا.. 
لأجل المقابلة؛ لثلا يكون الطاغرت مقابلاً لاسم الله وهو قبيحٌ» فبداً بكفرهم تقبيحاً وتبكيتاً لهم . 

قوله: (ذكر الإخراج. . . إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدَّرٍ حاضلة: أن الكفارٌَ لم يكونوا في نور 
فأخرجوا منه إلى الظلمات» كيف ذلك؟ أجاب المفْسّرٌ بجوابين: 

الأول: أنه مشاكلةٌ لما قبله» والمرادٌ منعُهم من أصل النور. 

والثاني : أنه إخراحٌ حقيقي ١‏ وهو في كل مَنْ آمن بالنبي قبل مبعثه ثم ارتدٌ بعد ذلك 307 وفي هذه 
الآية وعدٌ من الله بالأمن للمؤمن من المخاوف دنيا وأخرى. 


00( وعبارة الكرخي في «إثمد العينين؟ كما نقلها عنه العلامة الجمل في «الفتوحات» :)5١١ /١(‏ (وحاصل الجواب مع 
الإيضاح : أنه إما للمقابلة؛ أو لأن إيمان أهل الكتاب بالنبي قبل أن يظهر كان نوراً لهم. وكفرهم به بعد ظهوره 


مِن اليهود 5 «أؤتيلكت أضحبُ ب ١‏ لثَارِ هُمْ فيا حَتيدُورت». 

ل أل اال أَلَِى عاج : جادَل « إنَهِمم فى ريده لذطآن ءَاتَنهُ أَنَّهُ المزلك » 
أ حمْله يَظره يقني الاضان ذلك ورهن تمر ا[ [1[ذ1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111111( 
حاشية الصاوي 


قوله: (ظألَمْ تَرَ4) الاستفهامٌ لتتقرير النفي مع التعجبء والمعنى: ألم يّنته علمّكَ إلى هذا الذي 
قابله الله بالجود والإحسان وقابلَ مولاه بالكفر والطغيان؟ وهذا كالدليل لقوله: «والذِرت كتَروا 
َوْلِيَآوُهُمٌ الَدمُوتٌ. . . # الآية» فإن الشيطانَ طاغوتٌ نمروذء وهو طاغوتٌ غيره ما عدًا إبراهيم ومّن 
تبعه . 

قوله: (طإِلَ الى عآج4) لم يُصرّحْ باسمه تبكيتاً له وإظهاراً لقبحه. 

قوله: (جادل) أي: مجادلةً باطلة» وهي مقابلهٌ الحجة بالحجة» فإبراهيمٌ يجادلٌ بالحقٌء ونمرودٌ 
يجادلٌ بالباطل . 

قوله: («إفي رَيّ#) أي: إبراهيم فالإضافة للتشريف. أو نمروذ والإضافة لإقامة الحجّّة عليه 
حيث نازع خالقه في وصفه. 

قوله: (لإأن ءَاتَنهُ ألَهُ ألمللكت») مفعولٌ لأجله؛ وهو مجرورٌ باللام لفقد أحد شروطه» وهو عدمٌ 
اتحاد الفاعل؛ لأن فاعل المحاججة النمرودٌء وفاعل إيتاء الملك هو الله قال ابن مالك: (وَإِنْ شَرْظ 
ُقِدْ فاجِرُرْهُ ِالحَرْفٍ)”'': وحذف الجارٌ؛ لأنَّ حذثَهُ مطردٌ مع (أنَّ) و(أنْ). 

قوله: (بطره) هو الاستخفاف بآلاء الله . 

قوله: (بنعم الله) أي: وهي الدنيا؛ لأنه لم يملك الدنيا إلا أربعةٌ: اثنان مُسلمانء واثنان 
كافران» سليمان وذو القرنين» والنمروذ وبختٌ نَضَّر. 

قوله: (وهو نمروذ) أي: ابن كنعان» حملت به أمه من زناً؛ خوفاً على ملك أبيه من الضياع. 
خروج منه إلى ظلمات الكفرء على أن الخروج يستعمل بمعنى المنع من الدخول» فعصمة المؤمنين عن الدخول 


في الظلمات إخراج لهم منها). 


1 5 بض سر رو 5 23 
5 0 وَيْمِيتُ قَالَ أنا أحى- وأميث 
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من مرب مهت أ 


هه 


«اذ» ‏ بَدَلُ ِن «عع» - ال 4 لعا قال لم مق ركف الذي تشونا اليه عي 
ألَرى يُحَيء وَيِيتُ» أي: يَحْلَّقُ الحّياة والمّوتَ في الأجسادء طثَالَ» هو: #أنا أنى. 
ميت 4 بلقل والعَفو عَنهُ ودعا بِرَجُلَينِ فمَتَلَ أَحَدّهما وتَرَكَ الآحَرَء فلَمًا رَآهُ غَبيّا مثَالَ 
م4 متيلا إلى جه أومخ ينها: «كاك الله يأْقِ بالقّمْس بن المَفْرِقٍ تأت 41 أنتَّ 
طمن التشرب مْهْتَ أل كَتَ»: تَحَيِّرَ ودُِش. ونه لا ييْدى قوم لم4 بالكُفرٍ 
إلى مَحجَة الاحتجاج . 
حاشية الصاوي 
حيث كان أبُوه عقيماً. وهو أو من لبس التاج. المكلّل: وهذه الواقعةٌ كانت بعد إلقاء إبراهيم 
في النارء وكان النمرودٌ قد ملك أقوات الأرض كلّهاء فكان لا يعطي القوت إلا لمن آمَن به» فذهبٌ 
إبراهيمٌ له وطلبّ منه شيئاً من القوت» فامتنعَ حتى يُتبعه» فذهبٌ إبرا هيمٌ إلى كثيب من رمل وملاً 
وعاءة» فلمًا وصل منزْلَهُ صار دقيقاً» فصار يأكل منه هو ومن تبعه”") 

قوله: (بدل من عَآجَّ») أي : بدل اشتمال. 

قوله: (لما قال له) ظرفٌ لقوله: طقَالَ إِبَرْسِمُ» أي: قال إبراهيم ذلك وقتّ قوله له: من ربك؟ 

قوله: (لأن أنني-) الضميرٌ قيل: (أنَّ) وحدّهاء والألف زائدةٌ لبيان الحركة في حالة الوقفء 
وقيل: بل كلّها الضميرء والصحيحٌ: أن فيه لُغْتين؛ لغة تميم إثبات ألفه وصلاً ووقفاًء والثانية: 
إثباتها وقفاً وحذفها وصلاً. 

قوله: (غبيًا) أي: بليداً لا يفهمٌ جواباًء ولا يُحسنُ خطاباً. وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر 
حاصلُهُ : أن ما وقعَ من إبراهيم ليس من صناعة المناظرة؛ لأنه كان الواجب إبطال حَبَةٍ الإحياء 
والإماتة التي ادعاها اللّعِين أولأ» ثم ينتقل لحيجة أخرى! أجابَ المفسّر: بأنه لمّا رآه غبيًا لم يُدققْ 
عليه في ذلك» وانتقل لححَّة أخرى. 


. رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (6/ 477) عن زيد بن أسلّم‎ )١( 


5 «أز» رَأيتَ يث «المهد الكافُ زائدة ‏ كر عَل وَيّةِ» هي بَيتُ المَقدِسء 
راكباً على جمارء و سَلَهُ تين وقَدّح عَصِيرء وهو عُزَيرٌء طإومَ عَاوِيَةُ»: ساقِطةٌ «عَلَ 
عَرُوشِهًا)» : سَقوفِها آ لما خَرَبها يَختَتصَرُ ل ل 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (طأز كَألَرّو>) هذا كالدليل لقوله: #آمَّهُ و لذت ءَامَنُو»؛ فهو من باب: اللفٌ والنشر 
المشرّش» فمن أرادً الله هِدايته جعل له كلّ شيء دللا وتدل به على ذات متاتعه وضفاتهء ومن 
أرادَ الله يِذُلانه أضلّه بكلٌّ شيء» وأعمى قلبّهُ عن النظر في المصنوعاتء وإنما قدّمَ ما يتعلّقُ 
بالكافر؛ لقصر الكلام عليه واتّصاله بما قبله» بخلاف ما يتعلّقُ بالمؤمن. 

واعلم أنهم ذكروا أن في الكاف قولين: 

الأول: أنها بمعنى (مثل)»؛ وعليه درج المفسّرٌ حيث قدّرٌ (رأيت)» فيكون المعنى: ألم يَنته 
علمُّكَ إلى مثل الذي مرّ؛ٍ أي: مثله وصفتهء فقوله: (والكاف زائدةٌ) غيرٌ مناسب لحلّه. 

الثاني : أنها زائدة» والمعنى: ألم ينتهِ علمُكٌ إلى الشخص الذي مرّ. . . إلخ22. 

قوله: (وهو مُمزير) أي: ابن شرخيا كان من بني إسرائيل» قيل: كان نبيّاء وقيل: وليّاء وقيل: 
هو الخضرء وقيل: رجلّ كان كافراً ينكرٌ البعبّء كاراة انه له ليدع والقريةٌ هي: بِيتُ المقدس 
كما قال المفسّرء وقيل: هي القريةٌ التي خرجٌ منها الألوف حذرٌ الموت. 

قوله: (لما خربها بختّئصّر) بختّ: معناه: ابن» ونَضّر: اسم للصنم9"©. سمّي بذلك؛ لأن أمّه 
لمّا ولدته وضّعته عنده» فلمًا وجدوه قالوا: بختّ نَضَّر؛ أي: ابن الضصدمء وكان كافراًء ملك الأرضّ 
جم الم : أن بني إسرائيل لما طغوا. . سلَّط الله عليهم بختٌ نَصَّرّء فتوجّه 

في ست مئة راية» فلمًّا ملكّهم قسمّهم ثلاثة أقسام: قسم قّتله» وقسم أقرّهُ بالشامء وقسم 
0 وكان للف عنة الك فتشمه بق الطلرك النين كائوا سه قاصات لواحن أزيعة »كاتا 
عبد وععرين الا علك» ركان امن تجئلة من أشر عزينة وقُلكَ من الأسرء فلمًا مرّ عليها وهي بهذه 
الحالة قال ما ذكر. 


.)5١1١/1( وقد لقَّقَ الإمام السيوطي بين القولين على وجهٍ أوجبّ صعوبة الفهم كما قال العلامة الجمل في «فتوحاته»‎ )١( 
ويجوز في لفظ عُزير الصرف ومنعه.‎ :)551/١( زه6 تقدم أنه يجوز أن يكتب هذا الاسم موصولاً ومفصولاً‎ 


سوا مع 


ني : كيف «إينى. هذه 0 ستعظاماً لِمَدرَتِه 0 دَأمَاته ته الله » 
طمائة عار ثم يتكد4: احياة ليريه 00 لك. 46 تُعالى َهُ: هكم لنْتَ4 : 


مَ أَوَّلَ التّهار فقُض وأَحبِي عِندَ العُرُوب» 
0 َأنظرٌ إِلَ طتاملكت» النَّيِنٍ «اوَسْرَابكَ» 
العَصِير «#لم يَكَدّ يتَسَنَّهُ4: لم بتع 0 الرّمانْء ‏ والهاء قيل: أصلّ مِن (سائهت)» 
حاشية الصاوي 

قوله: (طأَنَّ يُتى- هَنذِ أَلَّهُ بنْدَ موتها ») يحتمل أن المراد في الدنيا أو يوم القيامة» وليس ذلك 
كان هاي لمعل الما ركذتف سوال ع علق قدرة اشم 16 ناا هل ملك قور اله سانيا 
فبُحيهاء أو بعدمه فيبقيها على ما هي عليه؟ 

قوله: (كيف) وقيل: بمعنى (متى) . 

قوله: (استعظاماً لقدرته) أي : إنه لا يقدرٌ على ذلك إلا صاحبٌ القدرةٍ العظيمة. 

قوله: (وألبقه) فده إشارة إلى أن وله «طزياقة عار ##متملخ بجحدوف ول تمي يله 
بالك ؛ لأنه لا مَعنى له. 

وسببٌ ذلك: أنه لمّا دخل بِيتَ المقدس وربظ حماره فلم يرَ أحداً بهاء ثم رأى أشجارها قد 
أثمرت» فأكل منها ونام» فأماته الله في مُنامه» فلمًا مضى من موته سبعون سنةً. . وج الله مَلِكاً من 
ملوك فارس إلى بيت المقدس ليعمره»ء فعمرَة» ورد من بقي من بني إسرائيل» فلما تمِّت المئة 
أحياة الله" , 

قوله: («إأؤ بعص يوم #) (أو) للإضراب؛ لأنه نام ضحوةً النهار. فأحيىّ آخرٌ النهارء فظن أنه 
يوم النوم» فبالضرورة ليس يوماً كاملاً . 

قوله: (قيل: أصل) أي: فهي لام الكلمة؛ والفعلٌ مجزوم بسكون الهاءء فأصلٌ سن 


55 ب 000 


. الخبر بطوله عند البغوي في «تفسيره» (0707/1» وفيه خبر عزير الآتي أيضاً‎ )١( 
زفق يتسنلله : مشثتق من السنة؛ أي : لم تمر عليه السنون» والمعنى على التشبيه؛ أي : كأنه لم تمر عليه المئة سنة.‎ 
.)5١17/١( «الفتوحات»‎ 


وقيل : للكت عن (شاتة )0 وفي قراءة بِحَذفِها و وَأنظر ِل حِمَارِكَ * كيف هو؟ فرآه 
ميا وعِظامُه بيض تلّوح فَعَلّْنا ذلك لِتَعلَّمَ « 'وَلتَجْمَركَ ءايسة» على البَعثِ ©« لتاب 
وَأنظر إِك اليِظَا» مِن حِمارِكَ «حَيْبٌ كر رُمَايه: نحييها بْضَمٌ النون؛ 0 


> جو 


04 0 م و 
بفتحها من (أنشَر) و(نش) لغتان» قراءة يضَمّها والرَّاي: «الكدعها ونرفعها ‏ 


تكنوها لماك فَتَظر إلبهنا وقد 2 ا 0 


2 04 ذلك بالمُشاهَدةٍ و قال 1 7 علم» عِلمَ مشاهدة «أنَّ أ َس لَه عل حك[ كل سْوَءٍ َرِسِرٌ # . 


2 


- وفي قراءة: (اعلّم) أمرٌ مِن الله لَهُ - 
حاشية الصاوي 
قوله: (وقيل: للسكت) أي: فهي زائدةٌ وأصل سَة: سنو 


قوله: (وفي قراءة بحذنها) أي: وصلة”". 


قوله: (من أنشر ونشر) لت ونشرٌ مرنّب . 

قوله: (ونرفعها) أي: نرفعٌ بعضّها إلى بعض”". 

قوله: (علم مشاهدة) جوابٌ عن سؤال مقدّر. 

قوله: (أمر من الله له) أي: وترقَّى من علم اليقين إلى عين اليقين. 

زوق أن العرير لما أخيت وزاضه وليه ]ذ دالا قود وان ره ابن أربعين مكد هركت جماةة 
وأتى محلّتّهء فأنكره النامنٌء وأنكرٌ هو النامنّ والمنازل» فانطلقٌ على وهم منه حتى أتى منزلهء فإذا 
بعجوز عمياءً مقعدة قد أدركت زمن عُزير» فقال عزير: يا هذه؛ هذا منزلٌ عزير؟ قالت: نعم» وأين 
عُزير؟ قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءً شديداًء قال: فإني عزير» قالت: سبحان الله! أنَى يكون 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بالهاء وقفاً وبحذفها وصلاًء والباقون بإثباتها في الحالين. انظر «الدر المصون» (015/5). 


(5) قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير: (نُنُشِرها) بضم النون وكسر الشين والراء المهملة, والباقون بالزاي: (تُنْشِرُها). 
المصدر السابق (2557/5). 


حاشية الصاوي 


ذلك؟! قال: قد أماتني الله مئة عام ثم بَعثئني» قالت: إن عزيراً كان رجلاً مجابّ الدعوة» فادعٌ الله 
ل ا ا ل 
بإذن اللهء فقامت صحيحةً كأنها نسَّطْتٌ من عقال» فنظرت إليه» فقالت: أشهدٌ أنك عزِيرٌء فانطلقت 
إن عله بنى إسراكان تزع تفن اليد وكان في المجلس ابنٌّ لعزير قد بلع مئةٌ وثماني عشرةً 
سنة» وبنو بّئيه شيوحٌء فنادت: هذا عزيرٌ قد جاءكمء فكذّبوهاء فقالت: انظُروا فإني بدعائه رجَعتٌ 
إلى هذه الحالة» فنهضٌ الناس» فأقبلوا إليه» فقال ابنه: كان لأبي شامةٌ سوداءٌ بين كتقّيه مثل 
الهلال» فكشف فإذا هو كذلك. 

وقد كان قبل بختٌ نَّصَّر ببيت المقدس من قرأ التوراة أربعون ألفا» ولم يكن يومئزٍ بينهم نسخةٌ 
من التوراة» ولا أحدّ يَعرفٌ التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يُخْلَّ منها بحرف» فقال 
رجل من أولاد المسْبِيّينَ ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بختّ نَضّر: حدثني أبي عن بدي أنه دفن 
التوراة يوم سّبينا في خابية في كرم» فإن أريثّموني كرمٌ جدّي أخرجتُها لكمء فذهبوا به إلى كَرْم جدّه 
ففتشوا فوجدوهاء فعارّضوها بما أملى عليهم عزيرٌ عن ظهر القلب فما اخمّلفا في حرف واحدء فعند 
ذلك قالوا: هو ابنٌ الله» تعالى الله عن ذلك علّوًا كبيراً. 

قوله: («رَإِدْ مَالَ إِنرَسِمْ4) هذا دليلٌ آخر لقوله : أنه ون اليرت امنأ وقصة إبراهيم أبلعُ 
من قصة العٌزير؛ لعظيم مقام إبراهيم» وإنما غاير الأسلوبٌ ولم يقل: أو كالذي قال: ربٌّ! 
أرني. .. . إلخ؛ لأن إبراهيمَ قد تقدّم له ذكرء وأيضاً الأمرٌ المعجز لم يقَّعْ له في نفسه كالعزيرء 
وإنما أراه الله ذلك في غيره. 

وسببٌ سؤال إبراهيم: أنه مرّ بساحل طَبَرِيّةَ فوجدٌ جيفةً» قيل: جيفة إنسان»ء وقيل: حمار» 
وقيل: حوتء فلما رآها لامو ا م 0 

لهاء فقال: أعلم أن الله قادرٌ على جمعهاء لكن حب أن أرى ذلك» وقيل: سبثُ سؤاله: أنه لما 
حاججٌ النمروذ حيث قال: رن الى يُخي. 0 فقال النمروذ: أنا حب وأميت» ودعا 
برجلين » كل أحدهما وعفا عن الآخرء فقال له إبراهيم: ليس هذا إحياء؛ فإن الإحياءَ إدخالٌ الروح 

في الجسم وتقويمه بهاء فقال النمروذ: أوَرَبُك يفعل ذلك؟ فقال إبراهيم : : نعمء فقال له: هل عاينتّه؟ 


رب أَرِنِ كَيفٌ تح الْمَوْنَ مَال»4 تعالى لَهُ: مولن يُوْنَ» بِقُدرَتِي على الإحياء؟ سَأْلَهُ مَعَ 
عله بإيمانه بذلك لِيُجِيبَه يما سَألَء فَيَعلّمَ السَّامِعُونَ غَرَضْهء طثَالَ بلي آمَنتُء مولكن» 


لوده ٠‏ 
َه 2 


سألتُّك م« لظم 4 5 524 مكلى 4 بالمعايئة المَض مومة إلى الاستدلال» 110 


حاشية الصاوي 
فانتقلَ لحجّّة أخرى وهي أن الله يأتي بالشمس من المشرق. .. الآية» فعند ذلك تشوَّقٌ للمعاينة 
لتقوى حجّتُه على قومه إذا سألوه عن المعاينة» وقال: «رّتٍ أَرِفٍ. . .» الآية20. 

قوله: (#9أرِنِ») أصله: أَرْئِيني بوزن: أكرمني» حذفت الياء؛ لأن الأمر كالمضارع فصار 
أَرْئْنيء ثم تقلت حركةٌ الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة» والرؤيةٌ هنا بصرية تتعدَّى إلى مفعول 
واحدء فلمًّا دخلت همزةٌ النقل تعدَّتُ إلى مفعول ثان وهو جملةٌ الاستفهام. 

قوله: (سأله) أي: سأل الله إبراهيم» وقولك: (بذلك) أي: بقدرته على إحياء الموتى. 

قوله. (ليحين) عله ل(شا0): وقاعل الأجابة إبراهيم »وخر اللتسؤول» بوقرله. (تماسالة) 
أي: الله وقوله: (فيعلم الشامفون فرضة) آي : لأناسؤالة أولا ترمو عدم إنناته» فعركت 
على سؤال الله له بقوله: ظأولَمْ تُؤِْنَ» من كشف إبراهيم عن مُراده بقوله: بل وَلكن لََطْمَينَ 

قوله: (آمنت) قدَّرّهِ إشارة إلى أن قوله: وَلكن لَظمِينَّ ك4 مرثَّبٌ عليهء وهناك محذوف آخر 
تقديرة: وليس سؤالي لعدم إيمان مني ولكِنْ. . . إلخ. 

قوله: (يسكن طِكَلِى») أي : من اضطرابه واشتياقه إلى المعاينة» ولا يقدحٌ ذلك في إيمان 
إبراهيم ؛ فإن الإنسانَ مؤمنٌ برسول الله وببيت الله الحرام» ولّكن قلبه مشتاقٌ ومضطربٌ لمشاهدة 
رسول الله وبيته الحرام غاية الاشتياق» ومع ذلك لا يَقدحٌ في إيمانه بما ذكرء وكسؤال موسى 
قي الله مع كونه في أعلى مراتب الإيمان بالله . 

قوله: (بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال) إن قلتّ: إن إيمانَ الأنبياء حقٌ يقين لا علمٌ يقين 
ولا عينُ يقين» فكيف يطلب إبراهيم الانتقال من عِلمِ اليقين إلى عين اليقين مع أن مُرتبته فوق ذلك؟ 

أجيبٌ: بأن هذا الكلامٌَ بالنسبة لذات والصفات لوجودها بحيث لو كُشْف عنّا الحجابُ 


. السببان رواهما الطبري في «تفسيره؛ (0/ 180) عن قتادة وابن جريج وعن ابن إسحاق‎ )١( 


ع2 24 .روه 


مهن تر ثم ادعهن 


عزيد 
طثَالَ مَحْدْ َْيمَةٌ يْنَ لطي مَصِرْهُنَ إِلَيْكَ 4‏ بكسر الصّاد وضَمّها _: أَمِلهُنَ إِلِيكَ ومَظْعَهٌُ 


م2 


واخلِظ لَْحَمَهنَّ وري شَهُنَء مده ثم أَجَْمَل عَلَ كُلْ جَبَلِ)4 مِن جبالٍ أرضك يمن جز) شم 
أَدْعْهُنَّ» إِلَيِكَ ميَأْتِسَكَ سَعْيَايه سَرِيعاً. وَأعَلم أن أله عير لا يُعجزه شَيةٌ «عكم» 
في صُنعه فَأَحَدَ طاؤوساً ونَسْراً وغُراباً وديكاء وفَعل بِهِنَّ ئّ ما ذكرء وأَمسَك رُؤُوسَهنَّ عنده 
ودَعَاهَنَّ فتَطايّرَت الأجزاءٌ إلى بَعضها حَّى تكامّلت» ثم أَقبَلَتْ إلى رُؤُوسِها . 
حاشية الصاوي 
لرأيناهاء وأما إيجادٌ الله للأشياء فهو أمرٌ اعتباري يُظْلِعٌ الله على ذلك مَن خصّهٌ برحمته» فلا يُشاهده 
إلا من رآه بعينه. 

وأجيب أيضاً: بأنه من أهل حقٌّ اليقين في الجميع؛ لأن الله يمثَّلَّ لأحبابه الأمورٌ الاعتبارية 
التي ستحصلٌ فتصيرٌ كالمشاهدة الحاضرة» فلا فرق في حق اليقين بين شهود الذات والصفات 
والأفعال. وإنما طلب ذلك لأجل تمام الاستدلال والاحتجاج على قومهء وهذا هو الأية". 

قوله: (بكسر الصاد وضمها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 

قوله : (أملْهنّ إليك) أي: أو قطَعْهنَّ فهما مَعنيان ل(صَرهُنَ)» والمفسّرٌ جممٌ بينهما. 

قوله: (من جبالٍ أرضك) أي: من جبالٍ حولّك» وكانت أربعاء وقيل : حم : 

قوله: (فأخذ طاوؤساً. . . إلخ) الحكمةٌ في اختيار هذه الطيور الأربعة: شَّبِهُها بالإنسان؛ فإن 
في الطاوس الحُيّلاء والعُجِب؛ وفي النسر شهوةً الأكل والشرب» وفي العُراب الحرصء وفي الديك 
شهوةٌ التكاح» وذلك كله في الإنسان. 


قوله: (ثم أقبِلّتٌ إلى رؤوسها) أي: بدعائها ثانياًء فالدعوةٌ الأولى لالتثام أجزاتهاء والثانية: 


)١(‏ والجوابان على طريقة من يقول بأن إيمان الأنبياء كإيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص» وهو ما ذهب إليه المصنف 
في اشرحه للجوهرة» (ص9؟1١).2‏ وهي مسألة فيها خلااف» حم عن ادازيماك الأجاه ويفرول ينقص » وجعلوا 


في هذه الآية إشارة لذلك» وكذا في قوله تعالى : #وللاخرة ًٍ 5 من نّ الأول »> وهو ما يُفيده كلام العلامة الأمير 


في «حاشيته على شرح الجوهرة» (ص١4).‏ 
(؟) قرأ حمزة بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر «الدر المصون» (؟/ 8/ا0) . 


ار م 0 0-0 .2 
مَكَلُّ الَذنَ يُعُودَ أنوئهة فى سيل ألو كنت عجو لبت سيم 
)42 موه ِ 
مَأَكَةَ واه يصَعِفٌ 1 0 


() «اتَتلُ»: صِفَهُ تَمَقات لي يُنفِمُونَ أَْوَكَهُرْ في سَبيلٍ أمَّوِ4 أي : طاعَيّه ع«كمَلٍ 
حَْئَةٍَ أَنْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابلَ في كَل سُبَِوْ يَاتَهُ حبَّةِّ» فكذلك تمقائُهم تُضاعًف لسبعمائة ضِعفٍء 


ره 2 


وله يُصَنيِفُيه أكثر مِن ذلك ا ا 


حاشيه الصاوي __ 
لإتيانها إليه لأخذٍ رؤوسهاء وإنما لم تكن من جنس واحد ليظهرٌ التمييز» وكانّت من الطيور لأن 
الطيرٌ صفتّه الطيران في العُلوء وجهة إبراهيم ع امار شي 
قولَه : جككر به وقد المفشّر قوله: (نفقات) لِيّصمّ التشبيه؛ لأن ذواتٍ المنفقين لا يصحح 
تشبيهها بالحبّة» والحاصل: أنه لا يصحٌ التشبية إلا بتقدير إما في الأول كما صنمٌ المفسُرٌء 
أو في الثاني؛ أي: مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل باذرٍ حّة. 

قوله: (طاعته) أي: واجبةٌ أو مندوبة» فيشمل الجهادٌ وطلبّ العلم والحجٌّ والتوسعةً على العيال 
وَغَير ذلك » وكلما عظطعت القزية كانت الجنتات فيه اد 


عم . 


قوله: ( نبت سَبَْعَ سَتَابِلَ#) أي : : في سبع شعبٍ» والأصل :والساق واعة وسنابل: جبنم 
ستيلة ويُقال أيضاً : سَبّل وَسَبْلّة وفعل الأول: سَنْبّل) والثاني : سَبّل» وغالبا. بوجل :ذلك في الذوة 
والدَّخْن والشعير. 


و 


قوله: («ووالله 
قوله َيه : «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً من بعدي» فوالذي نفسى بيدو؛ لو أنفقٌ أحدّكم 
مئلٌ أُحَدٍ ذهباً ما بلع مُدَّ أحيهم ولا تصيفه70 . 


لله بض َصَنِعِثُ» أكثر من ذلك) أي : على حسّب الإخلاص وطيب المال» ويشهدٌ لذلك 


)١(‏ جمع رحمه الله بين حديئّين؛ فقد روى الترمذي (875؟) عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً : «الله الله في أصحابيء 
لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهم؛ ومن أبغضّهم فببغضي أبغضّهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشكٌ أن يأَخَدَّمى وروى البخاري (7377) عن أبي سعيد الخدريء؛ ومسلم 
)عن ابي هزيزة تترفوغا :»الا يوا أضحابيء قلر ان احدهم انفق مهل اد ذهب نا يلع مد احدهع 


ولا نصيفه؟ . 


#لمن يناه وَأمّهُ وسِعُ4 نَضلّه. «ءا عَلِيمٌ 4 بمّن يَستَحِقٌ المُضاعَفة 
(0) طالِْنَ يُنفِمُوتَ أَمْولهُم في سَبيلٍ أله ل بيئك م5 آنا مك4 على المُنفق علي 
بمَولِهِم مكل : قد أحسّنتٌ إليه وجَبّرتٌ تحال جو ل م ا ترما 1 النسدي انديدج يا وه ليوا بكر ا 2 


حاشية الصاوي 

واعلم: أن أقلَّ المضاعفة عشرّء ثم سَبعونء ثم سبعٌ مئة» ثم إلى غير نهاية» وظاهرٌ المفسّرٍ: 
أن وعد الله الى اال ع لمات انول وأما ما زادَ فيختصٌ برحمته من يشاء؛ 
والحقٌ: أن وعد الله الذي لا يتخلَّفٌ هو المضاعفةٌ بالعشرء وما زادَ فِيخُصٌٌ به من يشاعء فقوله : 
َه ينيك لس يمَآدُ4 صادقٌ بما فوقٌ العشرة. 

قوله: (لوَسّهُ وسِعٌ» فضله) أي: فلا يستغربٌ إعطَاوُةُ الشيء الكثير في نظير شيءٍ قليل» 
لا تخفى عليه خافيةٌء وهذا كالدليل لما قبلّه. 

قوله : (ظالَذِنَ يُنَفِفُونَ أَنوَكَهُز») لمحت ل حا حو انوي ونين الركني ين 
عوف وَوْها في غزوة تّبوك. حيث جهّرٌ عثمانٌ ألف بعير بأحلاسها وأقتابها'" , ووضع بين يدّي 
رسولٍ الله ألفت ديئار» فصار رسولٌ الله يقلّيُها ويقول: «ما ضر عثمانَ ما فعل بعد د اليوم»”"» وأتى 
عبدٌ الرحمن النبيّ عليه الصلاة والسلام 2 درهم» وأخبره أنه أبقى لأهله نظيرّهاء فقال له: 
«بارك الله لك فيما أمسكتٌ وفيما أنقّفت9 فصارٌ بعد ذلك مالَّهٌ كالتراب . 

قوله: (ظمَنّا) هو تعدادٌ النّعم» وأتى ب(ثم) إشارةً إلى أن المَنَّ يقعٌ بعد الإنفاق بمهلةء 
وهو حرامٌ محبظ للعمل» إلا من الوالد على ولدهء والشيخ على تلميذه؛ والسيد على عَبده» فليس 


بحرام . 


() رواه الترمذي (70700) عن عبد الرحمن بن خباب نه ؛ وفيه ذكر تسع مئة» ونقل المحبٌ الطبري في «الرياض 
النضرة» (17/7) عن ابن شهاب الزهري قوله: (حمل عثمان بن عفان في غزوة تبوك على تسع مئة وأربعين بعيرأً» 
وستين فرساً أتمّ بها الألف). قال: (خرّجه القزويني الحاكمي). 

© رواه الترمذي )77١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ويه . 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره؛ /1١4(‏ 817) عن ابن عباس ًا . 


#1 ع خ تدوع عتلات 27 


00 عرلا 0 2000 2 عرس ا اسروك 2ء ع 0 مم و وسار 0204 د مان عم بر 
ولا أذى لهم أجْرَهُمْ عِندَ رَيهِمْ ولا حَوَفٌ عَليهِرْ وَلَا هم يَحَرنوتَ ((0) قول معروف 
للع ال معو ل لسع ص ل سرع سرس 


ومغفرة حير من صدقة يتبعها 


أذ 


مي 4 0ه 1 0 . 25 ُ 2 7 سر. ج 2 
«ولآ أذى» لَهُ بذكر ذلك لِمَن لا يُحِبُ وُقُوفَه عليه وتّحوهء ظلَيُمْ أجرْمُمْ» تَّوابٌ إنفاقهم 
ار جد 4 تر 


عند رَيَهِمْ وا حَوْفُ عَلَتهِرْ وَلَا هُمْ يَحْروْتَ» في الآخرة. 
ل يعر يرو ان فا ساس 2 ف ارم عر اا 
45 #قول معروف 4# : كلام حسن ورد على السَّائِل جميل «#ومعفرة # له في إلحاجه» 


حي هّن صَدَقَةٌ يَتبَعَهَا أذى» بالمَنٌ وتعييرٌ له بالسّؤالٍء ”5 
حاشية الصاوي 


قوله : («#ولة أذَى») من عطف العام على الخاص؛ لأن المنَّ من جملة الأذى. 

قوله: (ونحوه) أي : كأن يعطية ويسبّه . 

قوله: (عِندَ رَيِهِمَ4) أي: مدَّخْرٌ عنده» والعنديّة عنديةٌ مكانةٍ وشرفٍ لا مكان. 

قوله : (لإوٌَلا حَوَِقُ عَبَتَهِرَ») أي : في الآخرة» والخوف: غم لما يستقبل» وقوله: (لَوَلَا هُمْ 
يروت 4) أي: فيهاء والحزن: غمٌّ لما مضى» فقوله: (في الآخرة) راجمٌ لهماء وأما في الدنيا 
فلا مانعَ من حصول ذلك؛ لما في الحديث: «أشدّكم بلاء الأنبياءئ ثم الأولياء» ثم الأمئلا 
فالأمئل)''' . 


ليحر بر 


قوله : (ظَوْلٌ مَعْرُوكُ» ... إلخ) «قولٌ» : مبتدأء وهمَعْروثٌ4»: صفته. طوَمَفْفِرَةٌ»: معطوف 
عليه وحار © : خبره» وسوَّعٌ الابتداء بالنكرة الأأولى وفيا وبالثانية عطفها على ما له مسوغ . 

قوله : (كلام حسن) أي: من المسؤول؛ كأن يقولّ له: الله يرزقُكٌ مثلاً. 

قوله : (طحَيُ من صَدَكَةٍ يَتبَمهَآ أدَىْ») اعلّمْ: أن أعلى المراتب الإحسانٌ مع الكلام الحسن» 
ثم الكلامٌ السن من غير إعطاءء وأدناها الإعطاءٌ مع الأذى» وهل له في هذه الحالة ثوابٌ لقضاء 
حاجة السائلء وعقابٌ من جهة الأذية؟ أو لا ثوابَ ولا عقابّ؟ أو يُعاقبٌ فقط ولا ثوابٌ له؛ 
لوجود الأذية؟ ويؤيّده: ما يأتي في قوله : ملا بطلا صَدَكَيكم ِلْمِنَ . . . > الآيةء وعلى ذلك: فيشكل 
الإتيان باسم التفضيل! وأجيبٌ: بأن الخيرية بالنسبة للسائل لا للمسؤول. 


)0غ( رواه الترمذي 4و والنسائي في «الكبرى» )ووم وابن ماجه لوف 5) وليس فيه «ثم الأولياءف بل تفهم من 
«الأمثل؟. 


مويق البكنكدة الآية (7؟1- ' 5 


نَ عَامنُوأ لا بُطِنُواْ صَدَكيم بِألْمِنَ والأدى كَلَذِى ينفْقُ 


و 0310 دوم عاط ا 24 ول | لصي الس باس سل سر سل لي 
من بالَهُ وَالَوْوِ الجر هَمَئَلَهُ. كَثَلٍ صَعْوَانِ عَلْيَهِ ياب قأصابَهُ, وال 


ونه عَُ» عَن صَدَقَةٍ العباد. «عَلِية4 بِتأخِيرٍ العُقُوبة عن المان والمُوْذِي. 


9 <ِبَنا أل اموا لا يوا سَدَكَيحْ» أي: أمجورّها يال والأدَ» إبطالاً 


«كلرّى» أي: كإبطالٍ نَمَقَةٍ الذي «يُنفْقٌ ماله ريه آلتّاس» مُرائِياً لَهُمء طاولا بَوْمنٌ ياش 
.2 


َالَِوْوِ الآزَ» وهو المُنافِقٌء طمَمَبَلكُ كَمَثَلٍ صَقْوَانِ»: حجر أملّسّ طعَلِيهِ راب فَْصَابَهث 
وال : مَطرٌ شَدِيدء «دَرَكَهُ صَزْن»: صلب أملْسٌ لا شَىءَ عليهء لا يَتَدِرُوتَ» 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَانَهُ عَنّ4) أي: فلا يُحوح عبادهُ الفقراء إلى مَنّ الأغنياء وأذاهم. وتر كه هن جهة 
أخرىء إذا سد بابٌ يفتخ الله عشرة» وفي الحقيقة: الصدقةٌ نفعٌ صِرْفٌ لصاحبهاء إن أَحسَنت 
مشر شك » [الإسراء: 067 وأما قِسمةٌ الله للعبد فلا تُحْطِتُهُ بل إن لم تكن من هذا فين غيره. 

قوله: (أي: أجورّها) يحتملّ أن المرادٌ مضاعفئهاء أو ثوابها من أصله . 

قوله: (إبطالاً) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «كَلَيِى» صفةٌ لمصدر محذوف. 

قوله: (أي: كإبطال نفقة الذي) الكلامُ على حذف مضاف؛ أي: كإبطال أَجْر نفقة الذي. .. 
إلخ . 

قوله: (أي: مرائياً لهم) أشارٌ بذلك إلى أن «#رئة4 مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل» حال من فاعل 
# فق 0 والمراءاةٌ: مُفاعلةٌ من الجانبين. 

قوله: (وهو المنافق) أي : وهو فسمان: ناف عملي» ونفاقٌ ديني » فالأول: أن يقصدّ بصدقاته 
وصّلاته وصومه غير وجه الله لكنه مُسلمء والثاني : أن يظهرٌ الإسلام ويُخفي الكفر» فمعنى قوله: 
(طوَلا يدن بأشّر4) أي : أصلاً؛ بأن يكون كافراًء أو إيماناً كاملاً؛ بأن يكون مسلماً عاصياً . 

قوله: (طمَمَتَيُهُ») أي: في الإنفاق. 

قوله : (حجر أملسّ) أي : وهو كبير. 


قوله: (مطر شديد) وأوله رشٌَّء ثم طنٌء ثم طل» ثم نَضحٌ. ثم هَطلّ ثم وَبْل. 


اسيئنافٌ لِبِيانِ مَل المُنافِق المُنفِق رئاءً النّاس» ‏ وججمع الضّمِير باعتِبارٍ مَعنَى (الذي) ‏ 
عل تو هنا حكسيواأ4 : عيلواء آي لا يَحِدُونَ لَهُ تواباً في الآخرة كما لا يُوْجَدُ 
على الصَّفْوان شيء مِن الثّرابٍ الذي كان عليه لإذهاب المَظر لَه ظوَأنَهُ لا يهدى الْصَم 
لْكَفْرِيَ* . 

3 لامكل تَفَقاتٍ «الدنَ ينفو أََوَلَهُمُْ نيكا:» : طَلَّبَ «مزمكات أله 
من من أَنفسهم #4 أ عونا لِلنّوَابٍ عليه بخلافي المُنافقينٌ الذين لا يَرجونّه لونكار رهم [ 
- وطؤمن6 ابتدائية يه كنكل جك »> : بستان ميِرَبوَة» ‏ يِضَمٌ الرّاء ونفقيا + مكان 31 

0 


٠ 0‏ مآصَابَهَا وَابِلٌ متان» : أعطث «أحُلهَا4ك بف لاني عرو ا 3 


وس سم فد 1 


لسْعَئَي 4 : مِثلّي ما يُثمِرٌ غَيرّهاء إن لَمْ يبا وَايلُ فَطَلّ : مَطرٌ حَفِي 0 
كفنا لارتِفاعِهاء المَعنّى: تثمر وتزكُو كَثْرَ المَطرٌ أم قلّء 0 
عند الله ااا 0000 ا 0 
حاشية الصاوي 


قوله: (وجمع الضمير باعتبار معنى الذي) أي : وأفردٌ فيما قبلّه نظراً للفظه . 
قوله : (192بغ]) مفعول لأجله. 
قوله: (أي: تحقيقاً للثواب) أي : جازماً ومُصمماً أن الله يبه" . 
قوله: (مكان مرتفع) أي: طيب» حَسن شّجرهء تام ثمّرهء وقوله: (مُستو) أي: لا مسنّم؛ لعدم 
بقاء الماء عليه» وقوله: (بضم الراء وفتحها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”" . 
قوله: (لارتفاعها) أي: واستوائها . 
)١(‏ روى الطبري في «تفسيره؛ (0/ 077) عن الحسن: (كان الرجل إذا هم بصدقة تبّتء فإن كان لله مضىء وإن خالطه 
شك أمسك). 
)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم: (رَبوة) بفتح الراءء والباقون بالضم. انظر «الدر المصونء (045/5). 


وبق اللتنك الآية (05؟557-1) 
سَوة از الآية 1م 


وس ع إل ل من همه 4 مار ج مسلا - 
يما تمملونٌ بصي 9©) أبود أحَدَخُْ أن تكو 


6 سر ره 


1 :. 
بن متها الي له فيها من حكل الثم 


ءءء 


درك" آم فلك زان برها كذ قل » مجاريكم را 

© <ر45: يِب + - مَدُكُمْ أن تكرت له جَنَةُ»: بُستان «يّن ِل وَأعنَابٍ 
تَجَرِى من تحتها الْأَنْهكرٌ له فيهَا» تَمرٌ «من كل التّمَوْتٍ ا 0 
حاشية الضصاوي | ب 63لل سح ببح 

قوله: (كثرت أم قلّت) أي: فحيث حسُنّ باطنه بالإخلاص فقليلٌ عملِهِ ككثيره في رضا الله عنهء 
قال العارف: [الطويل] 

يكف دالكنافي ال كن كتقنا كشا ٠.‏ تيل لا جو و 0 

قوله: (فيجازيكم به) في ذلك وعدٌ للمخلصين برضا الله والفوزٍ الأكبرء ووعيدٌ للمرائين 
بغضب الله وعدم الرضا عليهم . 

قوله: 36 َحَدكُمْ 4) شروعٌ في ذكر مثال آخرٌ للمرائي والمانٌء والاستفهامٌ إنكاريّ بمعنى 
الق» ومضلة قوله : عاناتايها من وي 23 مَحرَقَتّي < "© وقوله: (أيحبٌ) تفسيرٌ ل(يودٌ)» فالمودةٌ 
8 المحبةٌ لكن مع تمي اللقاء. 

قوله: (طجَنَّة>) قيل: إن المراد بالجنة الأرضٌ ذات الشجرء وقيل: الشجر نفسة. 

قوله: (ل#انّخِيِلٍِ») اسم جنس جمعيء واحده: تخلة» ولا يكون إلا لشجر البَلح» والأعنابٌ: 
جمع عتْبة» اسم للكرّم المعلوم؛ خضّهما لعظم مُنافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجارء وإلا.. 
فالمرادٌ في الآية جميعٌ الثمار؛ بدليل باقي الآية. 

قوله: (لله فِهَا4 تمر «ين كن التَمَرّتِ4) أشارَ بذلك إلى أن «ين كن التَمرَيّْ4 جارٌ ومجرور 
متعلّقٌ بمحذوف صفة لموصوف محذوف على حدٌّ: (منّا ظعنَ ومنًا أقام) أي: منا فريقٌ ظعنّ ومنًا 
فريقٌ أقام. وكقوله تعالى: #ومًا ينآ إلا كه مم > ؛ أي: ما منا أحدٌء وقوله: له» متعلّقٌ 
بمحذوف خبر ل(ثمر) المقدّره وقوله: طفِيهَا4 تعلق بمحذوف حال من ضمير الخبر. 


.)١7١ص( البيت للعارف بالله محمد وفا ضمن قصيدة له. انظر «ديوانه؛‎ )١( 

(5) المنفي في الحقيقة هو قوله: ظنَأصَابَهَآ. ..» إلخ؛ فهو مصبٌ الإنكار والنفي» وعبارة أبي السعود في «تفسيره؛ 
(2330/1): والهمزة لإنكار الوقوع» على معنى أن مناط الإنكار ليس جميع ما تعلق به الودء بل إنما هو قوله: 
<نَأْصَابَهَآ إِعْصَارٌ» . «الفتوحات» .)517/1١(‏ 


يور اللكنكنة الآية (5) 


رده ءكٌُ 


اكد انعقو از 2ه اا نكا يود درفت 


قد «ضَابَهُ الكبرٌ » فضَعْف مِن الكبّر عَن الكسبء طوَلهُ ميد صُعَنه»: أولادٌ صِعارٌ 
لا يَقدِرونَ علَّيوء طتَآْصَابَيَآ إِمْصَارٌ»: ريح شَديدةٌ «ذِيه تان تَأَْترَقَتْ» فمَقَدها أحوَجَ 
ما كان إليهاء وبَقِيَ هو وأولاده عَجَرْةَ مُتَحَيّرِينَ لا حِيلّة لَهُمء وهذا تَمِثِيلُ لِتَقََةٍ المُرائِي 
والمانّ في دهابها وعَدَمِ نّفعها أحوّج ما يَكُونْ ليها في الآخِرّةء والاستفهامٌ بِمَعنَى النّفي» 
وعن ابن عَيِّاس: هو الرّجُل عَعلَ المّاعاتٍ» ثم بت لَه الّيطان فَِلَ بالمَعاصِي حتَّى 


وذاكع 


1 


أحرّقّ أعمالّه» «كَدَلِكَتَ» كما بِيّنّ ما ذُكِرَ ا ع ا اي 
حاشية الصاوي 


قوله: (#وَأَصَابَهُ الكبرُ») الجملة حاليّة» و(قد) مقدّرة كما ذكره المفسّر؛ لأن الجملةً الماضوية 
إذا وقعت حالاً. . فإن (قد) تّصحبها إما لفظاً أو تقديراًء وقوله: («وله دُريَد مُعَنَاةُ4) جملةٌ حالية 
أيضاً . 

قوله: (لتَْصَابَهَآ إِعَصَارٌ») هذا هو مَصبٌّ الاستفهام؛ لأن هذا هو موضعٌ المُصيبة. 

قوله: (ريح شديدة) هي المسماةٌ بالرّوْبَعة؛ لأنها تعصرٌ الشجرّ كما يّعصرٌ الإنسان الثوبّ» 
وتقلعة من أصله . 

قوله : (تَأحَرَفتُ4) معطوف على 9آصَابَهًا4 . 

قوله: (أحوجّ ما كان باحك من اتاعل (فقدّها). أي: فقدّها هو حال كونه محتاجاً إليها . 

قوله: (عَجَرَّة جمع عاجز؛ كاكَمَلّةَ وكامل). 

قوله: (وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمانٌ) أي: لأنهما خصلتان من خصال المنافقين» وهو كافرٌ 
هما إن استحل ذلك 

قوله: (والاستفهام بمعنى النفي) أي: فهو إنكاريٌ؛ يعني لا يحب مسلمٌ ذلك. 

قوله: (وعن ابن عباس) أي: فهو تفسيرٌ آخرٌ لمعنى الآية”". 

قوله: (ما ذكر) أي: من نفقة المخلص بقوله: ظمَثَلُ الِينَ ينفِفُونَ أمَوَلَهُرْ في سَبِيِلٍ أكّ. ..» 
الآية» ونفقة المرائي والمان بقوله: «قَمَلُهُ كمَكلٍ صَقَوَانِ. . . * الآية. 


)١(‏ رواه الطبري في ١تفسيره»‏ (0/ 54 01) بنحوه. 


مو الكنكة الآية (5-/1317) ' 7 


ثُ حك ارت ار كت © 26 7 ا 


جنا لكم ‏ 2 ين الارض سوا 


بيت أَنَهُ لَكُم آلآ ليا د اتلك تققيت4 شوزرة. 

ق أنه الي 5 أنَفِمُأ4 أي : رَكُوا «إمن طِبتتِ» : جيادٍ ما كَسَنث4 ين 
المالٍء «وَي#4ن طَيّباتٍ ما أََجِنَا لمم من الاق # ين التحيوت والكّمارِء مولا 
تَيَسَمُوا6 : تَقصِدُوا وليك4 : الرّدِيء «ينة4 أي: من المذكور داتَنفقُودجة في الرّكاة 

حالٌ من ضَوِير طتيَتُّوا4 - ونم يعاخِذيو» أي : الكَييث لو أُعطِيتُمُوه في حُقُوقِكم» 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظِيْبَيتُ أسَّهُ لَكُم آلآيَتِ») أي: فلم يُكلفّكم إلا بعد البيان. 

قوله : (طيَأيْهًا ألَدِنَّ َامَنْوَا أَنَفِفُوأ#) هذا نتيجةٌ ما قبله» فبِّنَ أولاً الإخلاص في الإنفاق» وبين 
هنا الإخلاص في الشيء المنقق. 

قوله : (ركُوا) أي : أدُوا الزكاءً وما قاربها . 

قوله: (من المال) أي: وهو النقدٌ والمواشي وعروض التجارة. 

قوله: (#وم»ن طيبات لآإمَا لجنا لَكُم ين الأرْضٍ») ظاهرٌ الآية: أن جميعٌ ما خرج من 

الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكولٌ للسنة» فأوجبّ الشافعي الزكاءً فيما كان مُقتاتاً 
للآدمي حالة الاختيار إذا بلغ ذلك خمسة أوسّق» ففيه إن سُقِيَ بآلة نصفٌ العٌشرء وبغيرها العشرء 
وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاءً في جميع ما يخرجٌ من الأرض من مأكولات الآدمي 
كالقٌواكه والخضروات» وأوجبٌ في ذلك العُشر قليلاً أو كثيرًء وعند مالك: تجبٌ الزكاة في عشرين 
نوعاً: القمح ودين :للك والتخور وَالذّرَة وا لور والكلينة والقّطاني السبع وهي الفولٌ 
والحِمّص والتَّرْمُس والبَسِيلَّة والجلْبان واللوبياء والعدسء. وذوات الزيوت الأربع وهي الزيتون 
َالقِرْطِم وحبٌ الفجل الأحمر والسٌَّمْسِم والتمر والزبيب» فيخْرِجٌُ من ذلك نصف العُشر إن سُقي 
بآلة» والعُشْرٌ كاملاً إن سُّقي بغيرهاء إن بلع حب ذلك أو زيتٌ ما له زيسٌ خمسة أوسّق. 

قوله : (أي: من المذكور) أي: الخبيث» فقوله : طبه تُنفمُونَه متعلّق بطلْلْيِيتَ». 

قوله: (ظوَلَسْتُم بِتَاجِذِيهِ») هذا احتجاجح على من أدَّى الزكاة من الرديء وامتنعٌ من إعطائها من 
الطيّبٍء وقد نزلت في الأنصارء عن البراء بن عازب قال: نزلّت فينا معشرّ الأنصارء كنا أصحابٌ 


مو || 1ك الآية (/558-551) 


2 50 ااانا 


2 0 2 > 00 7 0027 


مه رصيعية و م 0 و 42ء دي يلعو ماهاء 1 0 


بالفحشَء َأَللَه ب مغهرة منه وفضلا و الى 


إ 
ءِ 


«إِلّا أن تعْمِصُوأ فِيهِ» 0 البَصَّرء فكيف تُوَدُونَ نه حَقَّ الله؟! طوَاعْلمَُا أن 
لَه ع4 عَن نَمَقَايكُمٍء مإحييدُ»: مَحمُودٌ على كل حالٍ. 

9 « شبك بيد ا يُحَوّفَكُم به إن تَصَدَّقَثُّم فتُمسِكُواء «وَيَأئرحُم 
باتكك : البُخلٍ ومَنع الرّكاةء «وَآنَهُ تيذكُم» على الإنفاق ماتَئْيرَهٌ مِنْهُ» 2" 
لوَعضْلاً» : رزقاً خَلْفاً منه. «إوَافَهُ وَسِعٌ» فضلّه. ل اي 
حاشية الصاوي 
نخل؛ فكان الرجل يأتي بِالقَنُو والقنوين فيعلّقُه في المسجدء وكان أهلٌ الصفة ليس لهم طعام» فكان 
أحدّهم إذا جاع أتى القنوّ فضّربه بعصاه فسقط البْسْرٌ أو التمر فيأكل» وكان فِينا من لا يرغبٌ 

في الخيرء فيأتي بالقنو فيه الشَّيِصٌُ والحَضّفُ وبالقنو قد انكسرّ فيعلّقُه فأنزل الله: «ولا تَيَمَمُوا. ...»> 
20 

قوله: (بالتساهل) أشارٌ بذلك إلى أن قولَّهُ : «إإلّة أن تُنْمِسُوا ؤِيدِّ» كنايةٌ عن التساهل؛ لأن مَن 
تساهلّ في شيء فقد غضٌ بِصِرَهُ عنه. 

قوله: (عن نفقاتكم) أي: فأمرّكم بها لانتفاعكم بهاء لا لعجزه عن نفقة الفقراء. 

قوله: (التَيِطنٌ يَيِدَكُم») أي : يخبركم اعسات لفقل وتجفلة : بين أعينكم . 

قوله: (البخل) قال بعضّهم: (الفحشاءٌ في القرآن جميعِهٍ معناها الزناء إلا هذه فمّعناها 
البخل)”": والمعنى: يُغويكم ويخبركم بأمور يتسبّبُ عنها البخل» فيترئّب على ذلك مطاوعئكم له 
كمطاوعة المأمور للآمر» ا الشيطان بالفقر وعداً مع أنه وعيدٌ لأنه شرٌ؛ مشاكلةً لقوله: 
ؤَآنَة يكم تنيزة ينه وقذلاً». 

قوله: (خلفاً منه) وردّ: أن الله بعت ملّكين أحدهما ينادي: «اللهمَّ أعط منفقاً خَلفاً. والآخر 
بنادي: اللهمَ أعط ممسكاً تَلفاً»”". وفي الحديث أيضاً: «أن للشيطان لَمّةَ بابن آدم وللملك لَمَّىَ 
)١(‏ رواه الترمذي (59417)» والقنو: العذق من النخل؛ والشيص والحشّف: أردأ التمر. 


. عن مقاتل‎ )17١ /7( عن الكلبي» ونحوه في «تفسير التعلبي»‎ )7177/١1( «تفسير البغوي»‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ويه‎ )٠١٠١( ومسلم‎ :)١457( رواه البخاري‎ )5( 


مو الكنكة الآية (54؟-594١)‏ 
سس لخنلا 


ييه بِالمُنفق . 
له «يؤقٍ الحكمة» أي : الِعِلمّ النَافِعَ المَوّديَ إلى العَمَل 21010 


حاشية د 


فأما لَمََةُ الشيطان. . فإيعادٌ بالشرّ وتكذيبٌ بالحق. وأما ل لَمَةٌ الملّكِ. . فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» 
فمن وجدٌ ذلك فليعلَّمُ أنه من الله فليّحمد الل ومن وجدٌ الأخرى فليتعوَّدْ من الشيطان» ثم قرأً: 
لبن يدك الْمَفرٌ وَيَأمرَكُم بالتشكآة 24 أخرجه الترمذي'" . 

قوله: (بالمنفق) قرا شيف اسم الفاعل؛ أي: بنيَّةِ الشخص المنفق» وبصيغة اسم المفعول؛ 
أي : بالشيء المنقق. 

قوله: (العلم النافع... إلخ) هذا هو أصحٌ الأقوال وأولاها بالصواب» وفي تفسيرها أقوالٌ 
كثيرة؛ قيل: النبوّة» وقيل: المعرفة بأحكام القرآن» وقيل: الفهم فيهء وقيل: الإصابة في القول 
والفعل» وقيل: الفقه في الدين مطلقاًء وقيل: خشية الله وقيل : القرآن؛ لما ورد: «إذا أرادً اللهُ 
إنزالَ العذاب بقوم سمعٌ تعليمَ صبيانهم الحكمةٌ رفعَة عنهم”” » ويشهدٌ لما قاله المفسّر حديثٌ: 
«لا حسة إلا في اثنقين: رجلٌ آناه الله مالاً فسلّطه على مَلّكَته في الخيرء » ورجل آناه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلّمُها الناس70" . 

قوله: (المؤدي إلى العمل) أي: وأمّا شقشقةٌ اللسان التي لم تُورث القلبٌ خشيةً. . فلا تُسمّى 
حكمةًء بل يعذَّبُ الإنسان على ذلك ويُبعث جاهلاً» قال الإمام الشافعي : [الطويل] 


ا ا عه 


ذالم مود عل الفتئى:فلبة مدى نوكه عنذلاً وأفيدقة تيتا 


فسن أن ال أزلاة يفيسة: ٠‏ تتكل بهاين قبل شن عب الوزن 
نسألُ الله السلامة. 


)000 رواه الترمذي )١988(‏ من حديث ابن مسعود نه . 
(؟) رواه الدارمي في «سئنه؟ [لفككرفرفة عن ثابت بن عجلان ذتينه موقوفاً عليه. 


زفق رواه البخاري ٠5(‏ 6 3 ومسلم (815) من حديث ابن مسعود وَقيك » والأقوال ذ في «تفسير القرطبي' (؟/ 6 


(5) كذا في النسخء وهما لأبي الفتح البستي كما في «ديوانه»» وبلفظ : 
إذا لميزذع 1 4 الفد و قلبَّهُهدّى و وسسترئة عدلاً وأخَلاقَُ | 1 


و9 


1 4 "2 أن الله أولاء ذ 3 : 1 تعشييةة حريانا ووس خَيّنًا 


عرص لياس 


الْحِحْعاً هقد أوق حَرَا 


رس 20 


#«من يِْنَاءُ ومن يَوْتَ الْحِحْعةً هْقَدْ أوقّ حرا كزرا» لِمَصِيرِه إلى السّعادةٍ الأَبَدِيّة #ومًا 
نكر فيه إدغامٌ النّاء في الأصل في الذَّال -: يَتَعِظ ظللَا ولوأ الألببِ»: أصحابٌ 
الْعْقُول 

2 وما ا ين تُففو#: : أديتم مِن رَكاةٍ أو صَدّقة أو تَدَرْتُم مْن تَذرٍ» فَوَقْيتم 
به «إفَاب اله يملمة.» فيُجِازِيكُم عليوء #إرّمًا للطديت» بمَنع الرّكاة والنَّذْرٍ أو يوضع 
الإنفاق في غير مَحَلَّهِ مِن مَعاصِي الله من أنصحار 6 مانِعِينَ لَهُم مِن عذايه . 

7 «إن بُنَدُأ4 : تُظهرُوا «الصّككّت» أي: التّوَافِلَ» 20011010108 
حاشية الصاوي 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل. . . إلخ) فإن أصله: يتذكّره قلبت التاءٌ دالاً ثم أعجمّتُ 
وأدغمَتٌ في الذال. 

قوله: (أصحاب العقول) أي: الكاملة السالمة من شوائب النقص. 

قوله: (فوفيتم به) أشارٌَ بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن المجازاء 
لاخركت: إل على الوقاء:«التدر له على تفس الندو: 

قوله: (فَإِك أله يمْلمَة 2 دليل الجواب» وقدَّرَ المفسّرٌ الجواب بقوله : (فيُجازيكم عليه) . 

قوله: (ظمِنَ أنصكار») (مِن) صلةء والأنصارٌ الأعوان. 

قوله: (#إن بُنْدُوأ ألصَّدَقَتِ») لما تقدَّمَ فضلْ الصدقة كأن قائلاً يقول: هل هذا الفضل 
مخصوصٌ بمن أسرّها أو بمن أعلّنها؟ فأجاب بذلك» وحذف من هنا شيئاً أثبتَ نظيرَّهُ في الآخرء 
تقديرُهُ: إن تُبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء فنِعما هي. 

قوله: (أي: النوافل) أي: فالمرادٌُ بالصدقات: صدّقاتٌ التطوع؛ لأنها هي التي يَصح إعطاؤها 
للأغنياء . 


مويق اللؤنكة الآية (١/ا؟)‏ ِ 4 
ون ةالكتكة ذا مء #. 


معو مسر بوم 


2 كر 
ونَوْنوهًا 9 


وم نمس 


كَنِعِمًا هِيّ4 أي: نِعمَ شيئاً إبداؤهاء طوَإن تُحَمُومَا» : تسِرُوها لوَنْوْتوَمَا الشقراه فَهْوَ حر 
سكم > من إبدائها وإيتائها الأغنياة؛ أمَّا صَدَقَةٌ المَرَض فالأفضّلٌ إظهارها لِيُقتَدَى بى 
للا يْنّهَمء وإيتاؤها المُقّراءَ مبعيّنُء طرَبْكَيْرُ 4‏ بالياءء والثُون مَجرُوماً يِالعَطفٍ على مَحَلٌَ 
لتَهُرٌ4: ومَرفُوعاً على الاستّئناف - «إعَدحكُم ين»: بَعضٌ سبكم وَآلَهُ يما تمنو 
حير 6 : عالم بباطنه كُظاهِرِه» تعر توما تم ناوا لهي واااو امار عالوات كو بط فل وكوك م لاع لجل م اماق 211 
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حاشية الصضاوي 9[ | | | ىر سس 

قوله: (إنْنِيِمَا) هي بكسر النون وقتحها قراءتان سبعيّتان”"2. والعينُ مكسورة على كل حال 
والقياسٌ: فتح النون؛ لأنه على وزن عَلِمَ» وإنما كُسرت النون في القراءة الأخرى إتباعاً لكسرة 
العين» و(نعم): فعل ماض » و(ما): مميزء وقيل: فاعل» و(هي): هو المخصوص بالمدح. 

قوله: (شيئاً) تفسير ل(ما)؛ وقوله: (إبداؤها) بيانُ لكون المخصوص على حذف مضاف. 

وله (فالأفضل إظهازها) أي : خيت كان مشهرراً بالمال:ولم حكن علق انفه تسل الشللنة 
على ماله . 

قوله: (وإيتاؤُها الفقراء متعيّن) التعيّنُ بالنسبة للأغنياء» وإلا. . فالأصناف التي تُدفعٌ لهم ثمانيةٌ 
مذكورةٌ في سورة (براءة). 

قوله: (بالياء) أي: مع الرفع لا غيرء وقوله: (والنون) أي: مع الجزم والرفع» فالقراءاتٌ 
ثلاثُ» فقول المفسّر: (مجزوماً ومرفوعاً) راجعٌ لقوله: (والنون لا غير)”". 

قوله: (على محل ظَمْوَ) أي: مع خبره» ومحلَهُ جزمٌ لوقوعه جوابٌ الشرط . 

قوله: (بعض سَيَاتِكُمٌ») أشارٌ بذلك إلى أن (مِنْ) للتبعيض؛ لأن الصدقاتٍ لا تكمّرٌ جميعٌ 
السيئات» بخلاف التوبة فتكمّرٌُ جميعها . 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين. وابن كثير وورش وحفص بكسر النون والعين. انظر «الدر 
المصون» (؟508/5). 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون ورفع الراء» وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء. وابن عامر 
وحفص عن عاصم: بالياء ورفع الراء. «الدر المصون» .)51١/5(‏ 


ورظ الكنكة ا لآية (7075) 1 المتقن 


© ولَعا م َنَعَ تثثة من النَّصَدَّق على المُشْرِكِينَ لِيُسلِمُوا نَرَكَ: َس عَلكَ هُدَههُمْ » 
أي: النَّاسٍ إلى الدَّخُول في الإسلامء إِنَّما عَلَيك البلا ا 
حاشية الصاوي 


قولهة لا عقن عليه فيه يهم ا + من العل سَوًا او جيرا خإستزاء اتبمل لا يِدَدٌُ 
عن الخعل و ورشهانة لا يدل على الرياء. 

قوله: (ولما منع) أشارٌ بذلك إلى سبب نزول الآية 

قوله: (من التصدّق على المشركين) أي: الكفارٍ القُقراء» يهوداً أو غيرّهم. 

قوله: (ليسلموا) أي: ليضطرواء فربما يترئّب على ذلك إسلامُهه”) 

قوله : ابس عَككَ هُدَهُمْ») أي : : لم يكلْفكَ يا محمدٌ ربّك بخلق الهدى فيهم؛ بل كلَّمَكَ 
بتبليغ شرعه ويُسمّى هدّى أيضاًء قال تعالى: : لوَلِكُلٍ مَرْرٍ هَادٍ» [الرعد: 7] بمعنى : مبلّعْ ودالٌ لهم 
على يق الى كسس أن الهو تطلة تحني" الالال وشو مسلفان الأبية والعلفات 
ويمعنى: إيصالٍ الخير للقلب» وهو لم يكلف به أحدء قال تعالى: «إنَّكَ لا يََى مَنْ أَحبَنك ولق 
لَه يبك مَن يَتَاذ4 [القصص: :15]» ومن هنا قولٌ العارف: (مَنْ نظرٌ يلخلق بعين الحقيقة عذرّهمء 
ومن نظرٌ لهم بعين الشريعة مَمَّتَهم)""'»: فعذرهم بالنظر لخْلّْقٍ الله الضلال والهدى في قلوبهمء 
فالخالق للضلال والهدى والأفعال جميعها هو الله وحدّهُء فمن نظرٌ ذلك لم يستقبخ فعلَّ أحد؛ لأنه 
فعل الله في الحقيقة» قال العارف: [الطويل] 

إذا ما رَأَيْتالله في الكل فاعِلاً ل ملاحًا 
زقرفق 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في «المصئف» )1١744(‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً قال يق : «لا تصدَّقوا إلا على أهل دينكم»: 
فأنزل الله تعالى: طلَّنََ عَكككَ هُدَنهُمْ . . .» الآية» قال: قال رسول الله يَخِ: «تصدقوا على أهل الأديان». 

(7) «إيقاظ الهمم؛ (ص21) عن بعضهم» عند شرح قوله: (ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير 
ما أظهره الله فيه) . 

49 ومن مشكاته قول العارف بالله محمد وفا رحمه الله تعالى كما أورده العلامة الأمير في «حاشيته على شرح الجوهرة»: 

الله في سرّي يقول: أنافيالملك وح دي لا أزولٌ 


نوو الكت الآية (/17؟) 


2 ع2 


وَلَحكنَّ لَه يَقَدى من ياه وَمَا مُنفِتُوا مِنْ خَير 


أبيضاء جه ٌ 


«رَتكنً لَه يَقَدِى من يكآة4 هِدايّته إلى الدُّخُول فيه «إوَمَا تُنفِقُوا من حَير4: مال 
شط أن نواه لّهاء ٠‏ وما ا د أي : توابه لا غَيرِه ِن 


أعراض الدّيناء - خَبْرٌ بمعنّى التهى - و الوا جل ا ل د ا ا ا 1 
حاشية الصاوي 


ومَقتّهم بالنظر للتكليف الظاهريء فالعبدٌ مجبورٌ في قالّب مختار(". 

قوله: (هدايته) قدّره؛ إشارةً إلى مفعرل ياه »4 . 

قوله: (لأن ثوابه لها) أي: فلا يضيعٌ الثواب؛ سواءٌ تصدّق على مؤمن أو مُشرك. 

قوله: (لا غيره من أعراض الدنيا) أي: فلا تجعلوا تفقاتٍكم عليهم إلا لوجه الله لا لشيء 
آخر؛ لأن من كان مقصدهُ وجة الله فلا يخيبٌ أبدا. كانت النفقةٌ على مسلم أو كافرء بل وردّ: أن الله 
غفرٌ لإنسان بسبب سّقيه كلباً يلهتٌ عطشاً”". 

قوله: (خبر بمعنى النهي) راجعٌ للجملة الثانية؛ أي: فهي خبرية لفظاً إنشائية معنّى» والمعنى: 
لا تجعلوا إنفانّكم إلا خالصاً لوجه الله لا لِغرض آخرّ لا دُنيوي ولا أخرويء وهذا هو المقامٌ 
الآغلرا» أو لا تقصدوا الأ وحة انه بم ثزايه + وهذا أدق مه واريكة المقسر وإن كات الآية 
محتملةً لهما بالنظر لأخلاق العامّة؛ ويصحٌ في هذه الجملة أن تكون خبرية لفظأً ومعنّى» وتكون قيداً 
فيما قبلّهاء فالمعنى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إن قصدئّم بها وجة الله. 


9 وحيثالكلُعني لاقبيحٌ وقبحٌالقبحمن حيشي بججميل 


أما من حيث نسبته للعبد فما وافقّ أمرّ الشارع فحسن» وما خالقّه فقبيح» قال تعالى: : «ثل أعودٌ يرب الْمَلَقٍ () ين 
ونا علو . 


)1١(‏ لأن فعلَ العبد من جملة أفعاله تعالى؛ والعبدٌ يفعل ويريدء فهو مختار؛ إذ الجبرٌ فعلٌ مخالف لإرادة الفاعل» فإن 
قيل: والإرادةٌ من جملة خلقه تعالى! أجيب بأن ذلك لا يخرج العبد عن صٌورة الاختيار الذي هو موافقة الفعل 
للإرادة وإن حصل الجبر في الباطن. 

(؟) رواه البخاري 2)١9/9(‏ ومسلم (5745؟) من حديث أبي هريرة» بل روى البخاري (2)71471 ومسلم )7١516(‏ عنه 
مرفوعاً : «بينما كلب يطيف برَكِيّة كاد يقتله العطشء إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فنزعت مُوقّها فسقته» فعُفر 
لها به». والركية: البثر. 


و الكنكظ الآية (؟لا مام 8[ 6 


ع ل زر لاير نى يعمو سر 
وَمَا مُنِفِقُوا مِنْ حَيرٍ يوق إلَكْمْ َأَنمّ لا نظلموت 09 


م2 


1 0-4 الى م هعاااء. 31 
ف كيبل امو #اتطرت كتزنا ون الارض. 


ل ىر 


وما تنْفِقُواً من مِنْ حَيرٍ 5 كم » جَرَاؤة #وأنتم 
والجملتان تَأكِيدٌ للأولى ‏ 


7 كا تُظلمُوت» : تنم 0 ننه كيف 


52 #للشتراء»» ‏ حَبَرٌ مُبِتَدَأ دوف أ لكات ليت 00 52 
حيينل انو أي: > ثرا الهم على الجهاد نَرَلّت في أهل الصّمّةء وهُم أربَعُمائةٍ مِن 
المُهاجِرِينَ أَرصِدُوا لعَعَنّم القُرآن رالخزوي ين اللحررياء! 16 تظطبرت مكرناف + سفرا 
«ف الأرض» للتّجارَةٍ والمّعاش؛ لِشُّعْلِهِم عَنهُ 0 
حاشية الصاوي 

قوله : (طمِنَ حَيْرٍ») أي : قليلاً أو كثيراً. 

قوله : (تنقصون منه شيئاً) أي: سواء كان قليلاً أو كثيراً ولو حََرُدّلة . 

قوله: (للأولى) أي: وهي قوله: وما فشا من زر للأشِكُْ». 

قوله: (أي: الصدقات) أي: المتقدّم ذكرّها تُصرف وتعطى للفقراء الذين أحصروا. . . إلخ. 

قوله: (في أهل الصٌّمّة) أي: وهي محل في مُوْخَرِ المسجدٍ النبويل'' » والعبرةٌ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السببء فالمرادٌ: كل من كان متصفاً بأوصافهم فالصدقاتٌ تُعطى له. 


قوله: (وهم أربع مئة) أي: ورئيسهم عبد الرحمن بن صخر المكنى بأبي هريرة"' 

قوله : (من المهاجرين) أي: الذين هاجروا مع رسول الله من مكة وما حولها وتركوا أموالّهم 
وديارهم» ولم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر» وكانوا غير متزوجين» وكانوا يستغرقون أوقاتهم 
في الاشتغال بالقرآن والسنة» والعبادة ليلاً والجهاد نهار وكانوا يقفون أوَّلَ صفٌ في الصلاة 
والجهاد. 

قوله : (أرصدوا لتعليم القرآن) أي : والصلاة خلف النبي وقيام الليل. 


00( روى سبب نزولها ابنُ سعد في «طبقاته» (1/ 00؟) عن محمد بن كعب القرظي . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)5810/1١(‏ (وقد قال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف 
الحال» فريما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرّقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء فقلواء ووقع في «عوارف السهروردي» أنهم 


كانوا أربع مئة). 


و 


بالجهادء مهد الكاهل» بحالهم «أتبيّة يت الث 


» أي : لِتَعَمْفِهم عَن الشّؤال 
وتركهء لاتَتَرِفّهُم4 يا مُخاطبٌ ظبسِيمَهمْ4: عَلامَتِهم مِن التَّواضْع وأَثْرٍ الجهد. «لا 


يقترت آلتّات» شَيئاً فيُلحِمُونَ «إنكقاً» أي: لا سُوالَ لَهُم أصلاًء فلا يَقَعُّ منهم 


إلحافٌ وهو الإلحاخ» «وَمًا مُنْفِقُوا من حير وَإِتَ ألَّهَ بوء عَلِيمٌ» فمجاز عليه. 


1 6 90021 اكد سعد ب دعاسي الراك سير م ا ج ررس 
9 «الّيت يُنفِفرت أنولهُم بَِلٍ َلنَهَارٍ سِرً وَعَلانية فلهِمٌ جِرَهم عند 


سا الى سا بت “رح يحورت » 


تَبَهِمْ 5ك حَوْفْ عَلْتْهِمْ ولا هُمْ يَخْرورت 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالجهاد) أي: في طاعة الله؛ إما بالغزوء أو بتعليمهم القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعات. 

قوله: (وأثر الجهد) أي: من عظيم الخدمةٍ مع الجوع. 

قوله: (شيئاً) قدَّره إشارةً إلى مفعول يكت 4. وقوله: (فيلحفون) قدَّره إشارةً 
إلى أن« ]لكان ه مقرل د00 

قوله: (أي: لا سؤال لهم أصلاً) أي: فالنفيٌ منصبٌٍ على القيدٍ وهو طإنكائاً» والمقيدٍ 
وهو أصل السؤال» فالإلحافٌ منفيٌ قطعاً لانتفاء أصل السؤال. 

قوله: (طوَمَا مُنفِقُا مِنَ حَيرِ #) هذه الجملةٌ تأكيدٌ للجملة المتقدّمة. 

قوله: (لالَِت يُنفِعُوت أمَولَهُم4) قيل: نرّلت في أبي بكر؛ حيث تصدَّقٌ بأربعين ألفٌ 
دينار. عشرة آلاف بالليل ومثلها بالنهار» ومثلها سرًّا ومثلها عَلانية”"“» وقيل: في عليّ؛ كانت معه 


)١(‏ أي: مفعولا مطلقاً. والتقدير: يلحفون إلحافاً» والجملة المقدرة حال من فاعل (يسألون)» ويجوز أن يكون مفعولاً 
من أجله؛ أي: لا يسألون لأجل الإلحاف» ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال تقديره: لا يسألون مُلحفين. 
انظر : «الدر المصون؛ (5777/5). 

(؟) صرح الإمام السيوطي في «نواهد الأبكار» (419/1) أنه لم يقف عليهء وكون الصديق تصدّق نهدا خرجةه ابن 


عساكر فى «تاريخه؟. 


2 


9 «الزرت يَأْكُنُونَ ازيا» أي: يَأحُذُونَهُ. وهو الرٌّيادّة في المُعامَلةٍ بِالنْقُودٍ 
ك4 : يَصرَعْهُ «ألنَيطنُ ين الَْْ»: الجُنُونٍ بهم - مُتَعَلّق بهِيثئن» - «ألة» 
الذي نَرَلَ بهم مايآنهُمَ»: بِسَبَبِ نهم طتَالوَا إِنََا اليم وغل الريذاأ» في الجوازٍء ا 


حاشية الصاوي 


أربعةٌ دراهمَ لم يملكُ غيرهاء فتصدّقَ بدرهم ليلاً وبآخر نهاراًء وبآخر سرًا وبآخر علانية'"» ولكن 


العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمرادٌ بِيانُ أجر المنفتي على هذا الوجه» فلا خصوصيّة 
لأبي بكر بذلك ولا لعلي. 

قوله: (أي: يأخذونه) أشارٌ بذلك إلى أن المرادٌ ليس خصوصٌ الأكلء بل التناول مطلقاً . 

قوله: (في القَدْر) مراد به ربا الفضل؛ أي: الزيادة» وهو حرام في متحدٍ الجنس فقطء وقوله: 
(والأجل) مرادّةُ به ربا النّساء» وهو حرام وإن تعدَّدَ الجنسء قال الأجهوري: [الطويل] 

زساانسا فى امتقو د ومنلة طعامٌ وَإِنْ جِنْساهمَاقَدْتَعَدًَا 

وص رِبَا كَضْلبِتَفْدِوَهِئْلُةُ ‏ طعامٌرباًإنْجِنسٌكُلٌتوخَ9 

واعلّم : أن الربا محرّمٌ كتاباً وسنةٌ وإجماعاًء فمن استحلَّهُ فقد كفرٌ وقد ورد في ذم آكل الربا 
من الأحاديث ما لا يُحصى؛ فمنها: «لعنّ الله آكلّ الربا ومُؤْكِلّهُ وكاتبَةُ وشاهدَةُء كلهم في اللْعنةٍ 
سوائ»”"'. ومنها: «أنه رأى ليلة الإسراءٍ رجلاً يسبحٌ في نهر من دم يُلقمٌ الحجارة. فقال: ما هذا 
ا جبريل؟ قال: هذا مثل آكل الربا»". 1 

قوله : (لالدِى يَتَحبَطْهُ لشَيِطنٌ4) أي: وهذه علامةٌ يُعرفون بها يومَ القيامة. 

قوله: (بسَبب طأتَبْمْ مَالْوا» ... إلخ) أي: فقد فضّلوا الربا قولاً وفعلاً واعتقادً©. 


.)91/١١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(') انظر «الشرح الكبير» للعلامة الدردير (19/7). 

ف رواه مسلم )١1594(‏ من حديث جابر ذله. 

(4) رواه البخاري (1783. )7١86‏ من حديث سمرة بن جندب ذند. 
ك4 وفي (ط): (فقد ضلُوا بالربا قولاً وفعلاً واعتقاداً). 


وهذا من عَكس التّشييه مُبالَّْةَ » فقالَ تعالى رَدّا عليهم: «وَآعَلٌّ اله لبي 0 
ةم : بَلَعَهُ «نزطلة»: وَعظ ين ريم تأنتمّن» عَن أكله» َلك مَا سَلَكَ» قبل النّهي 
أي: لا يُسَتَرَدٌ ِنهء وَآمْرُة:» في العَفْوٍ عنهٌ «إلَ أَشَّه وس عا5» إلى أكله مُشَيّهاً لَه 
بالبَّيع في الحلٌء طمَوَْيكَ أسَحَبُ انار هُمَ فيا كبيذوت». 

7 <يَنكقُ آنه ايأ : يُنْقِصُ ويُذعِبُ بَرَكَتَهء «وَيْر الصَدَقتْ» : يَزِيدُها ويُتميها 
ويُضاعِف توابهاء طوَائَهُ لا يِب كل كدر بتحلِيل الرّباء طأنم»: فاجر بأكل. 
عا 


حاشية الصاوي 

قوله: (وهذا من عكس التشبيه) أي: فقد جعلوا المشبّهَ مشبّهاً به» فجَعلوا الربا أصلاً في الحلّ 
والبيعَ مقيساً عليه. 

قوله: (قْله ما سَلَتَ») أي : سبق قبل النهي عنه. 

قوله: (في العفو عنه) أي: عن آكلهء والمعنى: فأمرّهُ في الثواب لامتثالٍ أمر الله موكولٌ لهء 
معني : أن من سمعَ النهي من رسول الله عنه وتاب فقد فاز بما أكلّهُ قبل النهي» وثوابُة موكولٌ لله 
فهذه الآيهُ محمولة على الصحابة الذين سبق منهم الربا قبل تُحريمه. 

قوله: (ظِهُمَ ذا حَدِدُوت») أي: لاستحلالهم ما حرم الله. 

قوله : (لِيَمَحَنٌ آمَه ايَزاك) أي: المالّ كلّه. 

قوله: (ظوَيْرْنٍ الصَدَقّتِ») أي: لما في الحديث: (إذا تصدّقّ العبدٌ بصدقة فإن الله يربّيها له كما 
يربي احدى كلوه حتى تكو في ميزاية كأخد1©. 


ديق رواه البخاري »)١51٠١(‏ ومسلم )٠١١4(‏ من حديث أبي هريرة ند » والفلو: المهر إذا مُطم . 


1 


1 دي 7 4 ا +مءعرء 
ين َامَنُوأ ولوأ الصَلِحَتٍ وأقاموأ 

0 04 .امن “يرس 010 2 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنورت 99 


214 وه مزرء مل ورم : 
اجرهم عند 


20 


9 «إدّ اديت امنا وحيكوا الصيكت وَأتاموا الككرة راكذا 
به ولا حك عكيه ولاه يور 

07 ينها ليت مهأ آتَموا لله ودرُوا4: اتركُوا لاما يَِىَ ين اليا إن كُنشم مُؤْمِيينَ» 
صادِقِينَ في إيمانِكُم؛ فإِنَّ مِن شَّأن المُوْمِنِ اميثالَ أمر الله تَعالى» نَزَلّت لَمّا طالّبٌ بعض 


الصَّحابةٍ بعد النَّهَى برباً كان قبل. 


حاشية الصاوي 

قوله: (لإإِنَّ لدت َامَنُوأ) أي: بما أنزل الله ومن جملة ذلك تحريمٌُ الرباء وقوله: 
(«وصحيلوا آَلصَيِحَتِ») أي: بتركهم الربا واتباعهم ما أحل الله. 

قوله: (لوَأكَامُوأ الصَلرء وََانوأْ اركَزة»#) نص عليهما وإن كانا داخلّين في قوله: محلو 
لصَّيِحَتِ» لعظيم شأنهما. 

قوله: («إولا حَرْفُ عَلهِمَه) أي: من مكروه يوم القيامةء وقوله: (#إوا هم يَحرَوْت *) 
أي: في يوم القيامة على ما فاتهم من الدنيا. 


سيرم يدارم 


قوله: (9يأيْهَا الت َامَنوَا آتََهوأ4) أي : امتثلوا أوامرٌ الله واجتنبوا نواهية. 

قوله: (ظوَدَرُواأ4) أمرٌ من: وَدَرَ يَذَرُءِ وأصله: إِوْدَرُواء حذفت الواو حملاً على حذفها 

قوله: (لمّا طالب بعض الصحابة) قيل: هو عثمانٌ بن عَفان والعباسء كانا أَسْلّما رجلاً في قدْرٍ 
من التمرء فلمًًا حل الأجلّ طالباهء فقال لهما: إن أعطيبكما الحقٌّ بتمامه لم يبِقّ شيءٌ للعيال» وإنما 
أعطيكما الآن نصمّهاء والنصف الآخر أَخراني به وأزيدُكما مثِلّهُء فتراضيا معه على ذلك. ثم حل 
الأجلء فطالباه بذلك فتّزلت الآية0" , 

إن قلتٌ: كيف يطالبان بالربا مع علمهما بالنهي السابق قبل التحريم؟ 


)١(‏ «تفسير البغوي» )78577/١(‏ عن عطاء وعكرمة. 


سيول كنظ الآية 0 0 ؛ 
به (9/ا1-.8م؟) الققول 


و ء >> للبرس ارو 


2< 0 527 أ 
00 0 يحرب ين _ 1 وإن تبتم فلكم روش 


سس ماي 00 


0 تنموك ما 20 بهء طكَأدوا4 : اعلّمُوا يرب يِنَ أله وَرسُوله:» لَكُمء 
فيه تهانيد يد لهم وما رلك قالوا: دنا بخربه» وين تبشْمٌ # : رَجِعتم عنه» 
ْم ثوش4: أَصُولُ مأنولِكُمْ 1 تيُوت» بزياكق» «ولا تلكوت > يتقص 

(ي) «وين كس > : وَقَعَ غَرِيمٌ «ذو عْتْرَق مَنْظِرَه# 1 00001 
حاشية الصاوي 

ايت بأنهما تأوّلا ذلك؛ حيث ظنًا أنه لا حرمةً إلا على مَن جدَّدَ عقداً بعد التحريم. 

قوله: (كَأدَوا) بالقصر والمدء قراءتان سبعيّتان"'"» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المدّ 
معناها أعلموا غيرّكم بذلك» وكلامٌ المفسّر يحتملّهما. 

قوله: (طِيحَرْبٍ») أي: حرب الكفارٍ إن استحلّة أو البغاةٍ إن لم يستحلّه . 

قوله: (لا يدي لنا) هكذا بالتثنية» ل لا يدين» إلا أن يُقال: حذفت النون 
تخفيفاً» أو يُلاحظ إضافته للضمير واللام م مُقحمة””'» وفي نسخة: (لا يدّ لنا) بالإفراد وهي ظاهرة» 
ومعناهما: لا طاقةً ولا قدرةً لنا على مُحاربته» وهذا كنايةٌ عن كونهم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا 
الوعيد العظيم فيه» ومن ذلك قول عمر وكان قد صعِدّ المنبر: (أيّها الناس؛ إن آيةَ الربا آخرٌ ما نزلَ 
على نبيكم» ولو عاش لبيّنَ لكم وجوهاً كثيرة لا تعلمونهاء فاتقوا الربا والريبة". 

قوله: (ظلَا تَظيِمُوتَ؟ بزيادة) ومن ذلك مهاداةٌ المدين لربٌ الدين» فهو حرامٌ ورباً إن لم تكن 
عادته الهدية قبل شَّعْل الذمة. 

قوله: (وقع غربم) أشارٌ بذلك إلى أن كات 4 تامّة؛ وهدُو»: فاعلّهاء وهو الأقرب» ويصحٌ 
كونها ناقصة. وظدُو»: اسمهاء وخبرها محذوف تقديرُهُ: غريماً لكم. 

قوله: (طِدُو عُسْرّرَ) أي: حيث كان ثابتاً عسرَّهُ بالبينة أو بإقرار صاحب الدين؛ وأما مّن لم 
يكن عسرّهُ ثابتاً بأن كان ظاهرّ المّلاءِ فإنه يحبسٌ حتى يؤدّي أو يثبت عسِرُهُ أو يَموت. 


)١(‏ قرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: (فآذنوا) بألف بعد الهمزة» والباقون: (فأذنوا) يدون ألف ساكنّ الهمزة. انظر: «الدر 
المصون؟» (599/5). 
(؟) «حاشية الشهاب على البيضاوي؛ .)71417/1١(‏ 


قرف رواه ابن ماجه ا ) بنحوه. 


مول لتك الآية (181-18) عسححيييي 


- 


د 


اه - يمتح السّين وضَمّها 0 وقتٍ يُسرء :#وأن 
تَصَدفُوا »4 + والتمريق غلى إمغام النّاء في الأصل في الضّادء وبال لتَّخْفِيفٍِ على حَذْفِها ‏ 


أي : تَتَصضَدَة قُوا على المَعسِرٍ بالإبراء «علا لكر 2 تشكثوت» أَنَهُ حير فافعَلُو. 
في الحَدِيث : «مَن أنظرَ مُعسراً أو وضع عَنهء أله الله في ظِلَّهِ يُومَ لا ِل إل ظلّه. رَوَاهُ 


() ادَائُوا يرما يُجَمورت4 - بالبناء لِلمَفْعُولٍ -: يُرَدُونه ‏ وللفاعِلٍ -: تَصِيرُونَ 
حاشية الصاوي 

قوله: (آي: عليكم تأخيره) أي: وجوباًء وأشارَ بذلك إلى أن (تظِرة) مبتدأء بره محذوف. 

قوله: (في الأصل في الصاد) أي: فأصله: تتصدّقواء قلبت التاء الثانية صاداً ثم أدغمت 
في الصاد. 

قوله: (على حذفها) أي: التاء» قال ابن مالك: [الرجز] 

وسايعاءي اشرق لي ةك هك البوعلى تا 3 ال 

قوله: (بالإبراء) أي: وهو مندوبء وهو أفضل من الواجب الذي هو الإنظار؛ لأنه إنظارٌ 
وزيادة» وله نظائرٌ نظمها المفسّرٌ بقوله: [الكامل] 

التيرفن افتل هنا أي شقفية. ٠‏ خكئازلة ‏ ءفك يافتير 

إل التو فجن وي وانتوة ‏ © بالنشام قكاة إدو يت 5 

قزلد: (لؤنائتا تاماك )جد الآية اعد التران نزولا كما :قالتابن عياض 19 هر جيريل سول اه 
بوضعها على رأس مئتين وثمانين”*2» وتقدَّمٌ لنا لنا أن (البقرة) مئتان وستٌّ وثمانون آية» فيكون الباقي 
مد عيوين اراك أذليا : آية الدين» ثانيها : «وَإن كثْرْ عل سَمَرِ» إلى قوله: طعَلِءٌ»>. ثالثها : يله 


رم م 


ما فى ألتَمَوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» إلى در ». رابعها: طدَامَنَ الرسُولُ» إلى «©الْمَسِيرٌ ». خامسها: علا 
)١(‏ «الخلاصة» (باب الإدغام) . 
(؟) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص57١)‏ باختلاف يسير. 


(*) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» .)١1١991(‏ 
(4) «الوسيط» للواحدي (1/ ٠0‏ 1) عن ابن عباس <#نا. 


ل اسم 


برت ءامنو 


(فيه إِلَ لله هو يوم القيامةء لثم و4 فيه لكل تذْن» جزاء «إما كَسَبَت» : عَوِلتْ 
بن عن وك لاتق 411:5 فض كمه اربريادؤيشة: 

7( ايها اليرت موأ إِذا تَدَيَسمُ»4 : تَعامَلتُم لإبِدَي» كَسَلمٍ وقّرض» «إك أجل 
مُسكحكّى #4 : مُعلوم» 9 واحكتبو حي »4 عاج و ام اد المي و ا د ا 
كاه اق ااا ا ب لابب ا زيح 
مَكَِتْ أَنَّهُ تنما إلا وُسَمَه» إلى آخرهاء ونزلت قبل وفاةٍ رسول الله بغلاث ساعاتء وقيل: بسبعة 
أيام؛ وقيل: بأحد وعشرين» وقيل: بأحد وثمانين. 

قوله : (جزاء اما كَسَبَتَ») أشارٌ بذلك إلى أن الكلام على ذف مضاف. 

قوله: (ظيَأيُهَا اديت اموا إدَا تَدَايَدمُ4) هذه الآيةٌ من هنا إلى ظامَلِيةٌ» أطوَّلُ آي القرآن» 
وقد اشتملت على يّيان إرشادٍ العباد لمصالح دنياهم؛ وذلك لأنَّ الدنيا فزرعة لاخر والدينٌ 
المعاملةٌ» فحيئئذٍ لا يتم إصلاح الآخرة إلا بصلاح الدنياء فبيّنَ هنا ما به صلاحٌ الدنيا . 

قوله: (تعاملتم) فسَّرٌ المداينةً بالمعاملة التي هي مفاعلةٌ من الجانبين؛ أي: سواء كانت آخذاً 
أو مأخوذاً منك. 

قوله: (وإبدي») حكمةٌ التصريح به وإن عُلِم من لتَديمٌ» ؛ ليعودٌ الضميرٌ في قوله: 
3 تككواه عزن ميزاحةه وأنهاً ا كقوله: كما يَدِينٌ الفتى 
يُدان؛ أي: كما يجازي يُجازى» وأيضاً: صرّح به إشارةً إلى عموم الدين قليلاً أو كثيراً جليلاً 
أ و قرا امسق لا تكراب 

قوله: (كتلم) أي: مُسْلّمِ فيه؛ كما إذا دفعَ عشرةً دراهمَ مثلاً ليأتي له بقنطار من سمن عند أجل 
معلوم بينهماء وقوله: (وقرض) المرادٌ به: السلف. 

قوله : («إ1 أب تحئّ») أي: وأما الحالٌ فلا يحتاجُ لكتابة؛ لأنه ليس من المهئّاتء 
ولمزيد المشمّة. 

قوله : (معلوم) أي: فالجهلُ فيه مفسدٌ للعقد إن كان مُسْلماًء وأما السَّلّف فيجورٌ فيه التأجيلٌ 
والحلول. فإن وقمّ على الحلول فلا بِدَّ عند مالك من مضيّ زمنٍ يمكنٌ انتفاعه به عادةً» وإن وقمّ 


رق الكتكة الآية )5١85(‏ 0 


© رس ءءء 5 0 ل 20 
3 ولا يأب 0 أن يكنب 


استيثاقاً ودفعاً للتّراع ٠‏ إرَِيَكبب» كتاب الدّين «بَيِتكُمْ كاب بالصدل» بالحَقَّ في كتابيه . 
لا يَزِيدٌ في المال والأجَل ولا يُنْقِصُء لادلا يأبَ» : يَمِنَيِعْ «كَنِبٌ4 من أن يَكنْبَ» 
عكار م 


ذا دي إليهاء كا عله آَذْ4 أي: فضّلَهُ بالكتابة» فلا يَبكَل بهاء ‏ والكاف مُتعلّقة 
ب«يأت» - َحْمُبٍ 4‏ تأكيدٌ ‏ «اوَليْئَيِِ» : يُمِلَّ الكايِبُ 0« 


حاشية الضاويق ||| |( 3323ل يح 
على التأجيل فيلزِمٌ المقرضّ الصبرٌ إلى الأجل عند مالك. وعند الشافعي: لا يلزمٌ الصبر إليه» بل له 
أن يطلبه قبله. 

قوله: (استيثاقاً) أشارٌ بذلك إلى أن الأمرّ في الآية للإرشاد» لا للوجوب كالأمر بالصلاة 
والصوم بحيث يعاقبٌ على تركه. 

قوله: (كتاب الدين) أشارٌ بذلك إلى أن مفعولَ (يكتب) محذوف. 

قوله: (انانْصدلٍ») أي: ولا يكون إلا فقيهاً عدلاً» ويشترظ أن يكتبّ كلاماً معروفاً لا موهماً . 

قوله: (لإرَكَا يأبَ) (لا): ناهية» والفعل مجزوم بحذف الألفء والفتحة دليلٌ عليهاء 
وظِكاني4 : فاعل طيَأبَّ4»: وقوله: (من لآ يَكْنْبَ»4) قدَّرَ (ين) إشارةً إلى أن الجار محذوف» 
وهو مٌرد مع (أنْ) وَدأن) عند أمن اللبس» فهو في محل نصب مفعول لطيَأْبَ». 

قوله: (والكاف متعلقة بِظيَأبَ») أي : تعليلية» و(ما): مصدرية» وعبارة غيره: والكاف متعلقة 
نالا يآبّ)ء وهي الأوضح؛ لأنَّ من لم يعرف الوضع والاحكام لا يتَعلّقُ به النهي» والمعتى: 
لا يمتنع كاتبٌ من الكتابة من أجل تعليم الله له تلك الكتابة. 

قوله: (تأكيد) أي: زيادة في الإيضاح. 

قوله : (الكاتب) مفعول أرَّل ل(يملل)؛ ومفعوله الثاني قوله: (الدين)» وقوله: (يُملَ) أشارٌ بذلك 
إلى أن الإملاء والإملال لغتان» يُقال: أملّيته الحقّ وأمثّلته بمعنى: ألقيت عليه ذلك شيئاً فشيئاًء 
ومن ذلك سّمّيت المِلّةُ ملّةّ؛ لإملائها وإلقائها على رسول الله شيئاً فشيئاً» والقراءة بالفكُّء ويصحٌ 
في غير القرآن الإدغام لقول ابن مالك: [الرجز] 


وك الكت الآية (؟8؟) ١‏ ' 


م 11 4 2 م ميرو دبك عه يهم رو و رع ٍِ رع 
ألزى عليه الح وليمى الله ربّه, ولا يبَحَسٌ مِنْهُ سَيِثًا فإن كان 


ص 
ب لص 5ه وى صجمربر > ابر تك بعرم مثوماء سيك معر 6 رمو يه بوث سا اله 00 
صَعِيعًا أو لا يسَتَطِيعٌ أن يِل هو فَلْيُمْلِلُ وليه بالمذل وَاستَئْيِدُوأ سَهِمِدَيْنِ مِن رَجَالِكُم 


34 


إلى عَليِهِ ألْحَُ4: الدَّينُ لِأنّهُ المَشْهُود عليه. فَبُقِرُ لِيُعلّمَ ما عليهء ظوَليَئَنِ لَه َي 
في إملاثهء لإوَلَا يَبَكَسَ4: يُنَقِصُ 9«إمنة» أي: الحَق سَيئا إن كن الى عليه لحن 
َنمها4: مُبَذَرا آذ صَعِمِن» عن الإملاء لِصِكَرٍ أو كبر «أد لا يَنْعييعٌ أن يل مُوْ»م 
ِحَرّسٍ أو جَهلٍ بالذّعَةٍ أو نَحرٍ ذلك» تنبل و4 مَُوَلّي أمره من والدٍ ووَّصِيّ وكيم 
ومُترجمء يآلْصنل وأستنيئرأ4: أشهدُوا على الدّينٍ طاسَيِيِد»: شاهِدَينٍ «ين يَبَلِكُ» 
أي : بالِغِي المُسَلِوِينَ الأحرار. 0000 ل 


حاشية الصاوي 


قوله: (لأنه المشهود عليه) أي : فلا يكتبٌ الكاتب إلا بحضرتهما؛ لقطع النزاع بينهما. 

قوله: (موَلَِئقِ لَه َيّهُْ4) أي: فلا يكتبُ كلاماً موهماً للزيادة أو النقصء فقوله : وَلا يَبْحَسَ 
ِنَهُ عَيِئًاه تفسيرٌ للتقوى» وذلك كأنْ يكتبّ ألفاً ولم يبِيّنْ كونهُ فضة أو محبوباً أو ريالاً أو غير 
ذلك؛. أو عشرين محبوباً مثلاً ولم يبيّنْ كونّها معاملةً أو ذهباً أو غيرٌ ذلك. 

قوله: (طنَإن كن الى عَيَنِهِ أَلْحَقُّ4) أو الذي له الحقٌ. 

قوله : (مبذّراً) أي : في أموز دنياه عند مالك. أو في أمور دنياه ودينه عند الشافعي . 

قوله: (أو كِبَرِ) أي: مُفرط بحيث لا يدري شيئاًء أو كان من عليه الحقٌ أنثى يُحْشى منها الفتنة» 
فتوكّل محرّمّها . 

قوله: (ومترجم) أي : إن كان لا يعرف اللغةً العربية مثلاً . 

قوله: (طيالْمذلٍ») متعلّقٌ بقوله: طَيْْيْدلَ4. 

قوله: (أشهدوا على الدّين) أشارٌ بذلك إلى أن السين والتاء لتأكيدٍ الطلب. 

قوله : («ين رَجَالِكُحَ4) متعلّقٌ بمحذوف صفة للعْبِيدنِ». 

قوله: (أي: بالغي المسلمين الأحرار) أي: العقلاء العدول. فشهادة الصبيان لا تقبلٌ 


)020( «الخلاصة» (ياب الإدغام). 


موق الكنكظ الآية (؟18) 


9 ل مه 0000 1100 ِِ سر مه م 
إن لَّمْ يكونا يجن هَرجَلُ وَآرأانٍ ممَّن رُصَوْنَ مِنّ أ 


«بَّن لَّمْ يَكونا4 أي : الشسّهيدان رَرَنٍ هَيَجُنٌ واترأكان» يَسهَدُونَ «ممّن رَصَوْنَ مِنّ 
لهُبّدَاءِ4: لِدِييِه وعَدالته» وتَعَدّدُ النّساء لأجل أن تَضِنَّ» : تَنسَى © إِخددهمَا» الشَّهادَة 
لِتّقص عَمَلِهنّ وضَبطِهنّ. ٠‏ «مدْكر» - بِالتَّخْفِيفٍ والتشوس - لإعدَنهمًا» الذَّاكةٌ 
«الخرئ » الناهةة وهل الإذكار مَحَلكُ املف م أو قلت وتخلت 
على الصّلال لِأَنَهُ سَبْبّه؛ - وفي قراءة بكسر «#إن» شَرطيّة 0 
05 ا ِِ_دب_110 200 
في الأموال ولا فيما آلَ إليهاء وعند مالك: تجوز شهادةٌ الصبيان على بّعضهم في الجراحء وكذا 
لا تقبلٌ شهادةٌ العبيد ولا الكفار ولا المجانين ولا غير العدول» ولكن إذا لم يوجد العُدول فليستكيْرٌ 
من الشهود. 

قوله: (مَرَجْلٌ وآنرَأكانٍ») أي: في الأموال وما آلَ إليهاء فإذا لم يوجد الرجل كفى اليمينٌ 
معهما وكفى اليمينُ معه. وهذا مذهبٌ مالك والشافعي» وأما أبو حنيفة. . فلا يكتفي باليمين مع 
الشاهد. 

قوله: (مِمّن رَسَوْن4) متعلّق ب(استشهدوا)» فَيُوْحدٌ منه شرظ العدالة في الجميع» وقد صرَّحَ 
بالعدالة في مواضم أَخرٌ. 

قوله: (وعدالته) العَدُلٌُ: هو من لم يفعَلُ كبيرةٌ ولا صغيرةً خسّةٌ؛ كتطفيفٍ حبَّةَ ولا ما يخل 
بالمروءة؛ كالأكل في الأسواق. 

قوله: (وتعدد النساء. . . إلخ) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «آن تَِنٌّ» متعلّقٌ بمحذوف جواب 
عن سؤال مقدَّرِ تقديرّةُ: لِمّ اشتّرط تعدّدُ النساء مع أنهن شّقَائقُ الرجال؟ أجيب: بأنه لتُدَكرَ إحداهما 
الأخرىء وإنما احتيج للتذكار؛ لأنَّ شأنّهنّ النسيانُ؛ لنقص عقَلِهنّ وعدم ضَبِطَهنٌ. 

قوله: (لتُتجَرٌ4) معطوف على لتَضِلَ4 عطفت مسبّبٍ على سببء أو معلولٍ على علّة؛ 
لأنّ التتكاز عله التندادء والاملال عله لتدكان» فهو عله للعلة. 


ورّفع (تُذَّكّر) اسيئنافٌ جَوابُه -. طلا يأب القْجَدَآهُ إذَا ماك زائدةٌ ‏ إرغوأ» إلى تَحَمّلٍ 
الشَّهادَة وأدائهاء «وَلا شَكموأ؟ه : تَمَلُا من «وآن تَكشبوه# أي : ما شَهِدتم عليه مِن الحَق؛ 
لِكَثرَِ وُفُوع ذلك طصّفِير4 كان آَرْ كَبي»: قليلاً أو كيرا إل أَجَله.»: وقت حُلُوله 
حاشية الصاوي 

قوله: (ورفع «تُذّكر») أي: بالتشديد لا غير» فالقراءاتٌ ثلاث: وكلّها سبعيّة» قعلى هذه 
القراءة: تَضِنَّ4: فعل الشرط» وهو مجزومٌ بسكون مقدّرٍ على آخره منع من ظهوره اشتغالٌ المحل 


بحركة الإدغام”" . 


قوله : (استئناف) أي: خبر لمبتد! محذوف» والجملة في محل جزم جواب الشرط؛ أي: فهي 

قوله: (ظوَلَا يأب لاا لا يجورٌ للشهود الامتناعٌ من أداء الشهادة وتحمِّلها؛ لأنه فرضٌ 
كفاية إن وَجِدَ من يث, يثبتٌ به الحق غيرهم» وإن لم يُوجِدُ غير كان التحمّلٌ أو الأداء فرضّ عين» ومن 
تأخَرَ عن ذلك كان عاصياً . 

قوله: (من «آن تَكُدْبُوه#) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: (#أن تَكنْبوه») في تأويل مصدر مجرور 
ب(من) مقدَّرة معمول للتَكمُوأ4: والمعنى: لا تسأموا من كتابته» وظاهرٌَهُ لزومٌ تقدير (مِنْ)» وليس 
كذلك؛ لأنّ (سََيِم) يتعدَّى بئفسه وبحرف الجرء فعلى عدم التقدير: (أن) وما دخلّتُ عليه : في تأويل 
مصدر مفعول ل##حكمواً» . ْ 

قوله: (لكثرة وقوع ذلك) عِلة للنهي؛ أي: لا يسأم من الكتابة من تكثْرٌ منه الحقوق» فبالأولى 
من لم تكدُّر منه. وظاهر قوله: (أي: ما شهدتم عليه) أن الضمير في 9تَكُبُوه» عائدٌ على الشهودء 
وهو معنى صحيحء فبيّنَ أولاً كتابة المتداينين» وثانياً كتابة الشاهدين لشهادتهما؛ لتكونَ تلك الكتابةٌ 
مذكّرةٌ لهماء ويصحٌ أن يكون خطاباً للمتدايتين» ويؤوَّلُ قولٌ المفسّر: (ما شهدتم) ب(أشهدتم). 

قوله: (ظصَفِيئ»# كان) قدَّرَ (كان) إشارةً إلى أن «صّيِير»4 وكير 4 خبران ل(كان) 
المحذوفة» قال ابن مالك: [الرجز] 


)١(‏ قرأ حمزة: إن تضل فتذكر. بكسر (إن) وتشديد الكاف ورفع الراء؛ وخرّجها المصنف. وقرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح 
(أن) وتخفيف الكاف ونصب الراءء والباقون كذلك إلا أنهم يشدّدون الكاف. انظر : «الدر المصون» (154/5). 


مو الكتكة الآية (؟85١)‏ صرح يد 


4 ء+. ترسو م2 0 2 ا ع عه 21 
دَلِكُم أقسط عِنْدَ الله وأقوم ند وده آلا مَرَتَابَا اله أن 5 
و عر مس سمس مه سدوس 0 


تديروئها بيحكم فلس عَلبوٌ جتاع ألا تُكنبوها 20 


حالٌ ين الهاء في <تَكُتُي4 . دَيكُمْ» أي: الكتبُ «أقسمل» : 
لد أي : أَعوَّنُ على إقامَيها لِأنَّهُ يُدَكُرهاء ظوَآَدن» : أقرّبُ إلى «أن طلا مَرابواً»: 
تَسُكُوا في قَدْرٍ الحَنٌّ والأجَلٍء طإِلّة أن تكرت4: تَفَّعَ طِيِمْرَةٌ حَانرَةُ». ‏ وفي قراءة 
ِالنَصبٍء فص تكوب »4 ناقِصّة واسمّها ضَمِير التّجارّة ‏ «#تُدِررُوئَهًا بكم » أي : تَقبِضُوئّها 
ولا أجل فِيهاء لفَيْسٌ عَليٌ جنَاح» في «أين طلا يَكْنْبُومَاً» والمرادٌ بها المُتَجَرٌ فيه 
حاشية الصاوي 

وكخدفوتها وَيسَفونَ الج ٠١‏ 2َبفْد]ن لو كشير ان عي 

وليس بمتّعين» بل يصحٌ جعلّهما حالين من الهاء في ظتَكتبوة» . 

قوله: (أي: الكتب) أي: المفهوم من #آن تَكَتْبُوهُ» على حدٌّ: «أغدلوأ هو أَفْرَبٌ لِلتَقَوَ3»”" . 

قوله: (مَإوَأَقوَمُ ِلتَّْدَ 7 هذا يؤيّدٌ ما ذكره المفسّرٌ أولً من أن الضميرٌ في ا عائد 
على الشهود. 

قولة: (أفي؟ مشكراافي كثر:اتحق'والأخل) اى فيلو علق ذلك إنا: مدرو الندين وت له 
لديف 

قوله: (إإِله أن تَكْوتَ يَجَدرَة») إما بالرفع على أنَّ «إتكرت» تامةٌ» أو بالنصب على أنها 
ناقصة» واسجُها ضمير طتكرت4» قراءتان سبعيّتان"©: وطعَايْر4 وظتُدِرُوئَهًا4: صفتان 
لهتِحرَة»»: وهو وصف بالجملة بعد الوصف بالمفردء عكس قوله تعالى: وَدًا كتَب أَنلتَهُ مبَارَكُ» 
[الأنعام: ؟4]. والاستثناء يحتملّ أن يكون مُتصلاً من عموم الأحوال» ويحتمل أن يكون مُنقطعاً وهو 
الأقرب؛ لأنَّ ما بِبِعَ مناجزةً ليس داخلاً تحت قوله: إل أجل تسن . . . © الآية. 

(أي: نقبضونها) راجمٌ لقوله: تدِرُوتهَا4» وقوله: (ولا أجل فيها) راجمٌ لقوله: عَاسْرَة »2 
فهو لف ونَشْرٌ مشوّش. 


أعدّلٌ عند 5 وَأَكُوَم 


574 
0 


)١(‏ «الخلاصة» (باب كان وأخواتها). 
(1) فالضمير (هو) عائد على المصدر المفهوم من الفعل (اعدلوا)؛ أي: العدل أقرّب للتقوى . 
إفية قرأ عاصم بنصب (تجارة حاضرة)؛ والباقون برفعهما. انظر «الدر المصون؛» (519/7/5). 


موك كنك الآية (؟85؟) 1 : 
ل 01 0 


سر 


42 كد 7-0 لام 5 د 5207 يحي 5 4 7 
وَأَسْهِدُوَاْ إِذَا سَايعسم ولا يِصَارٌ كرب ولا سَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوأ 0 


26 نومام اج مس مش رع قاع م 7 5 7 ع ود 5200007 
وَأسْهِدُوَا إذا تَمَايعكم #6 عليه فَإِنهُ أدفع للاختلافي» وهذا وما قبله أمرٌ ندب » #إولا يِصَارٌ 
كَنبُ وا سَّهيدٌ4 صاحِبَ الحَقّ ومّن عليه بتَحرِيفي أو امتناع مِن الشّهادّة أو الكتابّة 


عا معو 


ولا يَصُرَهُما صاحب الحَحقٌ بتَكلِيفِهما ما لا يَلِيقُ في الكتابةٍ والشّهادةء «وَإِن تَفْمَلُوأ» 


0 
غاو 


حاشية الصاوي 

قوله: (أمر ندب) أي: إرشاد لمصالح الدنيا؛ لقطع النزاعء وهذا تقيِيدٌ للاستثناء؛ 
أي: إن الإشهاد المذكور يكون في العقارات والأمور التي تبقى» وأما الاستثناءً فمّحلَّةٌ الأمور 
الى ال 30 

قوله: (صاحب الحق) قدَّره إشارةً إلى أن ليضَارٌ» مبنيٌ للفاعلء وَكَرَُ»: فاعل!", 
وأضلة. يضاررء ف(لا): ناهية» وؤؤيصَادٌ» : مجزوم بسكون مقدَّر على آخره منع من ظهوره اشتغال 
المحلّ بحركة الإدغام. 

قوله: (بتحريف) أي: في الكتابة؛ بأن يزيد أو ينقص فيّضر البائع أو المشتري» وقوله: 
(أو امتناع من الشهادة) أ بتركها حتى يأخدّ عليها جعْلاً مثلة» وذلك إضرارٌ من الكاتب والشهيد 
لصاحب الحق. 

قوله: (أو لا يضرهما صاحب الحق) أي: فوإيصَارٌ» مبني للمفعول» و #كتب6* ومسَّهيدٌ» : 
نائب فاعل» فأصلة: يُضاورّر. 

قوله: (ما لا يليق في الكتابة) أي: بأن يُلِزمٌ بكتابة ما لم يطَلعْ عليه””» أو يمتنعَ من إعطاء 
أجرته له؛ وقوله: (والشهادة) أي: بأن يُستشهدٌ على ما لم يرَهء أو ياخذة علق :نسافة القصير قصيرا 
من غير دفع شيء له يتموّن به. 


قوله: (ما نهيتم عنه) أي: من مضاررة الكاتب والشاهد. 


(1) في (1): (قمحظه) بدل (فمحلّه) . 

(؟) في النسخ: (اسم فاعل) بدل (مبني للفاعل)» ولكن على هامش (أ) مصححاً : (لعله: مبني للفاعل): ويشهد له 
اللحاق الآتي . 

(©) في (أ): (يأمره) بدل (يلزم). 


دوع ير 


لفإِنّهُ سوق »: خوج تَن الطاعة لاحِقٌ ظبِكُم وَاتَّتُوا ألّد» في أمره ونّهيهء 


2 


2 34 0 5 ا > سم + 40-7 5 0 2 
«وملمكم ألْهُ# مَصَالِحَ أمُوركمء فال تقدنة أو تيك نه لاواتة وك نا 


09 «دبن كُْرْ عَلَ سَمَرِ4 أي : مُسافِرِينَ وتَدايَتُم 275710006( 
حاشية الصاوىي 


قوله: (9فَإِنَهُ مُُوقٌ4) أي: يترئّبُ عليه الفسوق آخراً؛ لأنَّ من لم يّدرٍ العواقب فليسٌ له 

قوله : (لاحقٌ ظيِكُمْ») قدّره؛ إشارةً إلى أن ك4 متعلّقٌ بمحذوف. 

قولة (أو.مشعاتقة) الآولى الاقتضازٌ عليه لأن جعلة حالاً لاف القاعده التحونة» فإن 
القاعدة: أن الجملةً المضارعية المثبتةٌ إذا وقعت حالاً فإن الضمير يلزمُها وتخلُو من الواوء ولا يصحٌ 
أيضاً عطفها على جملة وَاتَّقُوا أله ؛ لأنه يلزمٌ عليه عطفٌ الخبر على الإنشاء؛ وفيه خلاف» 
وقوله: «رَيْصَرَمُكُمْ أذ أي : العلمّ النافع؛ لأن العلمّ نور والنور لا يهدى لغير المتقيء قال 
الإمام الشافعي : [الوافر] 

شَكُوْتٌ إلى وَكِيع سُوءَ حِفْظِي فَأزتيدني إلى ترك المتخاصي 

بر 1 :ا رع ادي ع 1 وامى ام 2.042 

وأغلمَيِي بِأنْالهِلمَنورٌ ونوراش لا يُهِدَىإلعاصي"' 

وقال الإمامُ مالك: (من عمل بما علمَ ورّنّه الله علْمَ ما لم يكن يَعلم)”"؛ فالتقوى سببٌ لإعطاء 
العلم النافع . 

قوله: (طوَآسَّهُ يكل نَْءِ عَلِيِمٌ») أي: فيجازي كلا من الفاسق والتقى على ما صدرٌ منه. 


قوله : («#وَإن كُحْرْ عَقَ سَمَّرِ»ه) فيه استعارةٌ تبعيّة» حيث شْبَّهَ الظرفية المطلقة بالاستعلاء المطلقى 


)١(‏ انظر «ديوانه» (ص88). 
020( رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١77‏ عن عبد الواحد بن زيدء وحكاه الحافظ المزي في «تهذيب الكمال؛ (591/57) 


عن الفضيل بن عياض . 


ا 3 


مَل تَحِدُوا كا فَرَهَنٌ © وفي قراءةٍ: »4 جمع رَهْنٍ «تنوك 4 تَستَوئْقُونَ بها. 
وبَيِّنَتِ السّنّة جَوارَ الرّهن في الحَضّر ووٌجُودٍ الكاتب» فالتَّقِيِيدُ يما ذُكَرَ أن التَّوئِيقَ فيه 
شد وأفاد قَولّه: طتَفبوْصَةٌ» اشتراط القّبض في الرَّهنء والاكتفاء به مِنَ المُرنّهِن 
ووكيله . 
حاشية الصاوي 
فسرى التَّشبيه من الكليات للجزئيات» فاستّعيرت (على) الموضوعة للاستعلاء الخاصٌ لمعنى (في) 
الموضوعة للظرفية الخاصّةء عكس طَلَْمَْ في جُدُوعٍ الدَّخْلِ» [طه: 267١‏ والجامعٌ بينهما : التمكنٌ 
في كلّء:فكما آن المنافر يكو من السفر كذلك الراكبٌ معمكق من الركوب ومسععل 
على المركوبء وقد أشارٌ للاستعارة المفسّرٌ بقوله: (أي: مسافرين) . ١‏ 

قوله : (وَلمْ تَجِدُوأْ كتيَا4) يصحٌ عطفّهُ على فعل الشرط فهو في محل جزم» أو على خبر (كان) 
فهو في محل نصبء أو حالاً فهو في محل نصب أيضاًء ولم يقل: ولا شهوداً؛ لأنَّ الشأنّ وجودُهم 
إذ ذاك بخلاف الكاتب. 

فونه ا 1ل 14 تقر ا لوي اا امك وخور ةرق الس بقرة: 
تستوثقون بهاء والجملةٌ جوابُ الشرط في محل جزم . 

قوله : (جمع رَهْن) أي : كل من : رُهُنَ ورهان: جممٌ ل(رَمُْن 

قوله : (وبينت السنة. . . إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدَّر وهو أن مفهومٌ الآية أن الرهنّ في الحضر 
لا يسوعٌ أخذه! أجابٌ: بأن السنة بِيّنت الجوارٌ في الحضر. 

قوله: (لأن التوثق فيه أشد) أي: لأن الغالبَ في السفر عدمٌ وجود الكاتب» ونسيانٌ الدَّين» 
والتعرضٌ للموت. 

قوله: (اشتراط القبض في الرهن) أي : وهل يشترظ من الراهن الإقباضٌ بأن يسَلّمَهُ الرهنّ بِيدِه؟ 
خلافٌ عند مالك والشافعيء والمعتمدٌ: عدم اشتراطه» ولا بدَّ أن يكون القبضٌ يعلم الراهن أو وكيله 
ورضاهء فلو سرقّهُ المرتهن مثلاً ومات الراهنٌُ أو فلّس. . فلا يختصٌ المرتهن به بل هو أسوةٌ الغرماء. 


20 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (فرّمُن) بضم الراء والهاء» والباقون: (فرهان) بكسر الراء وألف بعد الهاء. انظر الدر 
المصون» (؟5098/5). 


موك الكت الآية (1م414-17؟) 5 / 


مير للدي 


بم م 5 مجه ع كر 2 عق ء 
بعضا بود الى اؤتمن أملنته, ومتق لله ريه و 


> سم مر بر 0 


بم تْمَنُوَنَ عَلِيمٌ © يله مَا فى 


«إتإن آيِنَ بَنْسّكُم بَنْسا» أي: الذَائِنُ المَدِينَ على حَمَّه فلم يَرنَّهِن طَليودَ الى أؤثينَ» 
أي: المَدِينٌ «أمَنَتَهُ»: ديئّهء طوَبئقٍ اله ريده في أدائهء طرَلا تكثئوأ التّهكدة» 
إذا دُعِيثُم لإقاميهاء طوس يََجْمهَا إن عي كََئْةُ»4 حص بالذّكر لِأنّهُ مَحَلَّ الشّهادق 
ولِأنّهُ إذا أَئِمّ تَِعَهُ غيرُه فيُعَاكبُ عليه مُعائَبةَ الآمِينَء طوَآمُّ يما مََمَلْنَ عَلِيِهٌ» لا يَخْنَى 


09 له مَا ف التَمواتٍ وما فى الْأَرضِ وَإِن يدوأ : 1111 
حاشية الصاوي 

قوله: (لتَإِن أمِنَ بَعْضّكم بنْضا») أي: رضي بعضّكم وهو صاحبٌ الدين بأمانة بعض 
وه العدية 

قوله: (فلم يرتهنه) تفريعٌ على قوله: 9ن آيْنَ. . . إلخ». 

قوله : (طَليْوَه . . . إلخ) جوابٌ الشرطء وقُرن بالفاء لأنَّ الجملةً طلبية» وقد أكَّدَ ذلك بأمورء 
منها الأمرء ومنها تسميثّهُ أمانة» ومنها الأمرٌ بتقوى الله في الأداء ومنها التصريحٌ بقول: الله رَبَّهع . 

قوله: (دينه) إِنَّما سمّاه أمانة؛ لأنه صارٌ لا يُعلمُ إلا منه. 

توناة ج71 لانيل )اي » تسق غنات تددش لدان بولة تناطل به 

قوله: (ولا تكتموا الشهادة) أي: الإقرارٌ بالدَّينء وسُمّيَ شهادة؛ لأنه لا يعلمٌ إلا من المَدِينء 
فكأنه شاهدٌ بالدّينء فحيث كتمه فقد كتم الشهادةً بالدّين. 

قوله : (لثَكَهء عامٌ») جوابُ الشرطء وكلئةُ4: فاعل بطءاتة». 

قوله: (ولأنه إذا أثم تبعه غيره) أي: في الإثم؛ لأنه سلطانٌ الأعضاءء إذا صل صلحٌ الجسد 
5 وإذا قي ف العف لد 

قوله : (ظوَآمّهُ يما تَنْمَنوْنَ عَلِيِدٌ»#) أي: فيجازي الخلقٌ على أعمالهم خيراً وشرًا. 

قوله: (طإِنَهَ ما فى أَلتَمَوتٍِ وما فى آلْأَرْضّ») أي: ملكاً وخلقاً وتمبيداً» وهذا كالدليل لما قبلّه 
وعبّرَ ب(ما) تغليباً لغير العاقل لكثرته. 


تُظهِرُوا عم فى ذ أَشِْكُن)4 من الوه والعرم عليه «آز تحموة» : و يحاي بكم » 
يُخْبِرْكُم بو 4# يوم مَ القيامةَ ا كتقو لمن فاته المَغْفِرة له وَيُعَزب من يَكك4 


تَعَذِيبّه» ‏ والفعلان بالجَزم عَططفٌ على 9 الشّرطء والرّفع أي: فَهُوَ - هوَائّهُ عع حكن 
27 3 )0-0 و 5 و 5 
عَْءِ فَدِرٌ 4 ومنه محا سَبْدَكُم وجزاؤٌكُم . 


حاشية الصاوي 

قوله: (تظهروا «اما ف أَقْيِكُمْ») أي: فتفعلوا بمقتضاه. 

قوله: (والعزم عليه) عطف تفسير» وهذا هو محل المؤاخذة» وهو إشارةٌ لجواب عن الآية» 
حيث عمَّمَ في المؤاخذة مع أنه لا يُْاحَدٌ إلا بالفعل أو العزم عليه» ولكن يُنافيه ما يأتي من أن عمومٌ 
الآية منسوخ بآية: طلا يُكَلْكُ أنّهُ نْسا إلا وُسَعَها» [البقرة: 83+]» إلا أن يُقال: إنه إشارةٌ لجواب 
احَنء هما ياتي على هذا بان للمراد عناء والحاطل :"أنه :إن أبقيت الآيهٌ على عنومها كانت متضوخة 
بما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسحٌ» م ما ا وقد تقدّمت مّراتبُ 
القصد نظماً و 

قوله: (يخبركم) أي : يعلمكم به. 

قوله: (والفعلان بالجزم عطفاً على جواب الشرط) أي: الذي هو (يحاسب).» وقوله: (والرفع) 
أي: على الاستئناف خبر لمحذوفء قراءتان سبعيّتان”"2. ويصحٌ في غير القرآن النصب على إضمار 
(أن)”"'» قال ابن مالك: [الرجز] 

وَالفِعْلَمِنْ بَعْدِالجَزرا إِنْيَمْمَرِنَ جاللكة ا الاو الي ني 0 

وهذه الآيةٌ محمولةٌ على من مات مُسلماً عاصياًء لا من مات كافراً. 


قوله: (ومنه محاسبتكم) وردٌ: أنه يخابيت الخلق في صف يوم من أيام الدنيا 0 , 


.)880 - 784 /١( عند تفسير قوله تعالى : طبلا تَمَرْمُوا عُقَدَة أليَكاع. . . » الآية؛ انظرها‎ )١( 

(؟) قرأ ابن عامر وعاصم برفع (يغفر ويعذب)» والباقون من السبعة بجزمهما. «الدر المصون» (؟//281). 

(*) أي: قراءة سبعية غير شاذة» وإلا فقد قرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة: (فيغفرٌ) بالنصب . المصدر السابق. 
(:) «الخلاصة» (باب عوامل الجزم). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد» )1١4(‏ عن إبراهيم النخعي . 


2 


431 ا 7« 4 ار شع 
امن الرسول يما أنزِل إليه من ربو الم مسو ظُ مَنّ بالل و 0 عله > وكبه » 2 


3) ءامن : صَدَّقَ الرَسُولُ» محمد مله «يمآ أَنزِلَ إِلْهِ من رَبَد» مِن القُرآن. 
«والتزيون 4 - عط عليه ) 4 - تَنوِيئه عرض مِن المُضاف إِلَيه مءَامَنَ باش وَمَلتبِكه . 
د 
حاشية الصاوي 

قوله: (طدَامَنَ ألرسُولُ») روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يقث: «مَنْ 
قرأ هاتين الآيتين آخرّ سورة البقرة. . كمّتاةُ»”'» قيل: عن قيام الليل؛ كما رُوي عن ابن عمر قال: 
سمعت النبيّ يَثة يقول: «أنزلَ الله علي آيتينٍ من كنوز الجن ختمَ بهما سور البقرة» مَن قرأهما بعدّ 
العشاءٍ مرتين. عراب ا بام الليل : ءَامَنَ أَلرَسُولُ» إلى آخر السورة»”''» وقيل: كمّتاه من شر 
الشيطان» فلا يكونُ له عليه سلطان. 

وإنما ختمٌ السورةً بهاتين الآيتين؛ لأنها بيّنت فرضّ الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق 
والإيلاء والحيض والجهاد وقّصص الأنبياء» فناسب أن يُذكرٌَ تصديقٌ النبيّ والمؤمنين بجميع ذلك. 

قوله : (م امون ) أي : فاشترك الونيوه والمؤمنون في أصل الإيمان» لكن افتّرقا من جهة 
أخرى وهي أن إيمان الرسول من قبيل حقٌّ اليقين» وإيمان المؤمنين من قَبيل عِلم اليقين» أو عين 
القين 4 #الاقواق هق خية المراتت لا فين حضف أصله: 

قوله: (عطف عليه) أي: فهو مرفوع بالفاعلية» والوقفٌ عليه ويدلٌ على صعّة هذا م 
علي بن أبي طالب: #وآامن المؤمنون 274 فأظهرٌ الفعل» ويكون قولَهُ : دقل امن جملةً من مبتد! 
وخبر تدلٌ على أن جميع من تقدّم ذكرُهُ آمنّ بما ذكر. 

قوله: (عوض عن المضاف إليه) أي: فيكون الضميرٌ الذي نابّ عنه التنوينُ في طكُلُ» راجعاً 
إلى الرسول والمؤمنين؟ أي: كلّهِم» وتوحيدٌ الضمير في طدَامَمَ» مع رجوعه إلى كل المؤمنين؛ 
ل لك 

قوله: (طكل امن يأشّ4) «ؤكلّ» : مبتدأ أخبرٌ عنه بخبرين» راعى في أولهما لفظ لكل فأفرد» 
وفي ثانيهما معناها فجمعٌّ حيث قال: «إركالوأ سَينْتا. . .إلخ». 


)000( رواه البخاري :)5٠08(‏ ومسلم )8١/(‏ واللفظ له. 


فيه كذا عند القرطبي في «تفسيره؟ (57*/5)؛ ورواه ابن عدي في «الكامل» (319/4) عن أبي مسعود أيضاً بتحوه. 


(*) رواها ابن أبي داوود في «المصاحف» (ص54١).‏ 


سول الكت الآية (184) 3 : 


--ِ كل صر 2 ي. 0ن 00 5 رهمء عه هه 0-4 
بت أحر ين رساب وكالوا صههنا واطعنا عقرائفة ريا 


- بالججمع والإفراد - «وَرسْيو4 يَقُولُونَ: طلا نين يرت كمد ين يُسْيو؟» فَُؤمِنَ بِبَعضٍ 
وتكمْرٌ يعض كما فعَلَ اليَهُودُ والنصارَىء «إرككالوأ سا4 أي: ما أمِرنا به سَماعٌ قَبولٍ» 
مإوَاطعنا 4 تسألك «عُفرائك ري ا نم ا و 
حاشية الصاوي 

قوله : (الجمع والإفراد) أي: في الكتبء قراءتان سبعيّتان"'. 

قوله: (يقولون. . . إلخ) قدَّرَ الفعل لِيُفيد أن هذه الجملةً منصوبةٌ بقول محذوفء وهذا القول 
المضمرٌ في محل نصب على الحال؟ أي: قائلين. 

قوله: (لإبتت أن ين رُسْلِود») أي: في الإيمان بهء وأضيف «بَنَ4 إلى طآحَرِ» وهو مفردٌ 
وإن كانت قاعدتهم الوم بعالم و روتعع تدر ان ريزا وسبرو :00 (احدا) بعري ليه 
الواحد والمتعدٌة”" . 

قوله : (فنؤمنَ ببعض. . . إلخ) بالنصب في حيز النفي» فالنفيٌ مسلط عليه وسيأتي وصقُّهم 
في قوله تعالى: إن لذ يَكْفُرُونَ بأل رسيو وَرْيدُوت أن يعْرَفُوا بين أله ومسل . . . 4 [النساء: 16١‏ 
الآية. 

قوله: (سماع قبول) فيه تعريضٌ بالردٌ على من قال: سمعنا وعصينا . 

قوله : (رَآَطَََ4) أي: انْقَدنا للطاعة ولو بالعزم عليها . 

قوله: (9عُتْرائَك ») مفعولٌ لمحذوفء قدَّره المفسّرٌ بقوله: نسألك» ومعنى الغفران: ست 
الذنوب كبيرها وصغيرهاء جليّها وخفيّهاء فالإنسانُ يطلب المغفرةً ولو في حال الطاعة؛ يسبب 
ما يطرأ غليها من العجب وَحبٌ المحمذةٍ وغير ذلك من الآفات التي تُذهيهاء فالعارف لا يعتمد 
على عمال آيذاً : وغلدمة ذلك كونه يِجِدَّةُ التوية والاستفقار ولو كان ملتسا بأكين الظاعات. 


قوله: ( ريت ) منادى» وحرفٌ النداء محذوف؛ أ يا ركنا 


.)147/5( قرأ حمزة والكسائي : (وكتابه) بالإفراد» وباقي السبعة: (وكتبه) بالجمع. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب؛ يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع. والمذكر والمؤنث. فحيث أضيف (بين) 
إليه. أو أعيد ضمير جمع إليه أو نحو ذلك. . فالمراد به كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني جممٌّ من الجنس الذي 
يدل الكلام عليه» فمعنى طلا نرق بيت أحَير»ه: لا نفرق بين جمع من الرسل . «الفتوحات» (7710//1). 


يور الكنكة الآية (60م-843) عا عاد 


7 1 9 ع 2 سي 8 ١‏ لسسع دس سه ره م وَعَلبا م ا 10 


0 001 


لكك #0 الشرج , بالبَعث. ولَمّا نَرَلَتِ الآيّة َبلهاء شّكا المُؤْيِئُونَ مِن الوَسوّسةٍ 
ل شَّقَّ علّيهم المحاسبة بهاء فَتَرَلَ: 

() «ل يكلث أنه تَنْحًا إل وسَعَها» أي : يا لكا يا" كيت ا من 
الخير أي: تَوابُهء ظوَعََبَا مَا ما أَكْشَيْتْ » عن الك أي: وزرهء ولا يُوْاحَذ أحد يديت 
حاشية الصاوي 

قؤلة (طاتزكتت الكرن )انل منظوك ماق دقرف قن 5 لك المهدا وإليلك العصي: 

قوله: (ولمًًا نزلت الآيةٌ قبلّها) أي: قوله: «وَإن تُبَدُوا ما ف أَقيِكُئْ أؤ تُحَكُو يُمَايِبَكمٌ بد 


قوله: (من الوسوسة) أي: التي تطرأ على القلب؛ كالهاجس وهو: ما لاح وذهبٌ بسرعة» 
والخاطر وهو: ما لاح ومكتٌ برهةً من الزمن» وحديث النفس وهو: تَزِييئُها الأمور وتحسينهاء 
وهذه لا تكتبٌ خيراً كانت أو شرّاء والهمٌ وهو: ترجيحٌ الفعل» وهو يكتبٌ إن كان خيراً لا شرّاء 

وأما العزمٌ. . فيكتبٌ خيراً أو شرًا . 

قوله: (فئزلت: لا مُكَِثُْ أنّدُع) أي : فهذه الآيةٌ إما ناسخةٌ للأولى أو مبيّنةٌ لهاء وتقدّمت 
الإشارةٌ لذلك. 

قوله: (لإلَهَا مَا كَسَبَتْ») عبّرٌ في جانب الخير باللام» وفي جانب الشر ب(على)؛ لأنَّ اللامَ 
للمسرّة» و(على) للمضرّة. وعبّرٌ في جانب الطاعة بِهإكَنَيتٌْ4» وفي جانب المعصية بِظاأكْتَبَتْ » ؛ 
لأنّ شأنَ المعصية التّعاني والشهوة» بخلاف الطاعة فشأثها عدم الشهوة؛ لما في الحديث: «حُنَّت 
الجن بالمكاره؛ وَحَفَّت النارٌ بالشهوات”"»: وأيضاً: لا يُؤْاحَذُ في المعصية بالهمٌ بل بالعزم 
أو الفعل: بخلاف الطاعة فيكتبٌ له ثوابٌ الهم عليهاء وأيضاً: يُؤْجِرٌ المرءٌ رغماً عن أنفه» بخلاف 
المعصية» وأيضاً : الطاعةٌ تتعدّى لغير فاعلهاء بخلاف المعصية. 

قوله: (ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد) هذا في جانب المعصية؛ وأما في جاتب الطاعة. . فقد تنفع 
غيرَ فاعلها. 


. رواه البخاري (/5541)ء ومسلم (5855) والرواية له عن أنس وَبْهه‎ )١( 


ولا يما فنا وسرت د ل ور إرَينَا لا مُوَاخِدْمَا» بالعقاب إن ضِيَآً 
3 لمكا » : تَرَكُنا الصَّوابَ لا عَن عَمد» كما عدت يو كيلا وقد رَقَعَ الله ذلك عَن 


هذه الأكة كينا ورد في الحديث» فِسُوالُه اعترافٌ بيعم الله «ريّنا وَلَا تحمل عَليَنا 


لس ماه لاه رع 


ضرا : أمراً يَتقّل عَلّينا مله كنا حملت عَلّ ليمت من قَبِينَا» أي : بَنِي إسرائيل» مِن 
قَتلٍ النّفس في التَّوبّة وإخراج ربع المال في الرّكاة وقّرض مُوضِع التَّجِاسةٍ «ورينًا وَل 


يُكيّلنَا ما لا طامٌة» : قُوةَ ااا اا 01 
حاشية الصاوي 


و 


قوله: (ولا بما لم يكسيه) المناسبٌ: يكتسبه. 

قوله: (ممًّا وسوست به نفسه) أي : من هاجس وخاطر وحديثٍ النفس وهم . 

قوله: (#إن سينا أو سكأ ») أي: واستكرهنا عليه» وقد عُلمّ ذلك من قوله : «إلا مُكَلِكْ أله 
َنْسًا إلا وْسَعَه]». ومن هنا إلى آخر السورة سبعٌ دعواتٍ مُستجابة. 

قوله: (تركنا الصواب لا عن عمد) تفسيرٌ لكل من الخطإ والنسيان. 

فوله: (كما ورد في الحديث) أي : (رُفَعَ عن أتتي التخطاً والنسيانٌ وما استكرهؤا عليد:0©. 

قولة> (قسوالة اعغراك بتعدة 1ه أجزاث عما"ثقال* يت رفعة اله ما وحة سوالها إرفف؟ 
فأجاب بما ذكر. 

قوله: (من قتل النفس في التوبة) أي: حين عبدوا العجلء فتوبتهم قتلّ طائعهم العاصي منهمء 
وأما توبئّنا فالندم. 

قوله: (وإخراج ربع المال في الزكاة) أي: وأما نحن فربعٌ العشر في النقدين» والعشرٌ أو نصفَهُ 
في الحبوب. 

قوله: (وقرض موضع النجاسة) أي: من الثوب أو البّدن”". 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)١99/5(‏ 
(") وعبارة «الكشاف» :)7797/١(‏ (وقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب وغير ذلك). 


. 5-98 0 ا 1 دب عرصم اي« 8 م 
نا بوه وأغفٌ عَذا وأغفر لنا وَأَرْصمناً أت مَوْلكنًا كضرا عَلَ الَْوَرِ الكَذيت 7 > 


0 به من التكاليف والعلاعء وَاعَثٌ عَنَّا : أمخ دُنُوبَناء #وأغفر 5 وا تانعنت» 
في الكعقة زياد على :لتقف راقع اكه 4 “مدنا وتكولي امورناء ناسين عق 
در الكَديت6 بإقامةٍ الحُجّة والعَلَبِةٍ في قتالهم؛ فإِنَّ مِن شن اللي ال م 


-- 


كه لر ال قت 


على الأعداءء وفي الحدِيث: ١لَمَّا‏ نَرَلّت هذو الآيةٌ فقّرَأها يلة» قبل لَهُ عَقِب كُل كَلِمّة: 
قد فعلتٌ)». 
حاشية الصاوي 

قوله: (من التكاليف) أي: فلم يكلّفْنا بالحجٌّ من غير استطاعة مثلاً» ولا بالصلاة من قيام مع 
كونه مريضاً لا يقدرٌ عليه» ولا باستعمال الماء مع عدم القدرة عليه. 

قوله: (والبلاء) أي: فكان ينزل بمن قبلنا الطوفانُ والجرادٌ والقّمَّلُ والضفادعٌ والدمٌ والصيحةٌ 
والخستُ والمسحٌ وغيرٌ ذلك من أنواع البلايا العامّة التي لا تُبِقي ولا تذر. 

قوله : (امْحٌ ذنوّنا) أي: من الصحف. 

قوله: (وَأغَنر لَنَايٌ) أي: استّْرها عن أعين المخلوقات. 

قوله : (إوارحنا ») أي: أنَعِمْ عليناء وذلك في حقٌّ من تاب جزماء وأما من لم يدّبْ وماتٌ. . 
انه اقوفت لخالقة 

قوله: (سيدنا ومتولي أمورنا) هذا أحدٌ معاني المولى» ويُطلق على الناصرء ولا شك أن الله 
كذلك . ْ 

قوله: (أن ينصرٌ مواليُّ) أي: عَبِيدَهُء فإن المولى كما يطلقٌ على العبد يطلقٌ على السيّد. 

قوله: (عقيب) لغةٌ رديئة في (عقب)» وقوله: (كل كلمة) أي: وهي سبعٌ» وكلّها مستجابة» 
وكرّرٌ لفظ (ريّنا) بين المتعاطفات زيادةً في التضرّع . 

قوله: (قد فعلت) أي: أجبتٌ مطلوبكم؛ لما.في الحديث: (إن الله لأفرحٌ بتوبةٍ عبدِهِ مِكَنْ ضلَّتْ 
منه راحلتُهُ فوجدها بعدّ طلبها""". وفي رواية: (لمّا قرأ النبيئُ قوله : طعُقْرَائلك رَبنَ» قال الله: قد 
7 وفي قوله: طلا مُوَايِذْمَ إن كينا أو كنك أأ» قال: لا 0 وقق كول الول مين 

عَلَنِنَآ إِضرًا» قال: لا أحملُ عليكم» وفي قوله: ولا تُكَيّلنَا مَا لا طَافّةَ لنَا يوك قال: لا أحمّلكمء 


000( رواه البخاري )ل ومسلم )73/0 3). 


وو |الكنكة الآية (187) 


حاشية الصاوي 
وفي قوله: ظوَاعغتٌ عَنَا وَأَغْفْرْ لنا وَأَيِصْئاً أتنت مَولننا فَأَنشَرًا عَكَ الْصّوْرٍ الكَزت» قال: قد عفوتٌُ 
عنكم وغفرت لكم ورّحمتكم ونصرئكم على القوم الكافرين)". 

والحكمةٌ في زيادة قوله: (القوم) ولم يقّل: الكافرين: أنه لا يلزمُ من النصرة على أفراد الكفار 
النصرةٌ على الهيئة المجتمعة. 


وفي هذه الآية تعليمٌ لآداب الدعاء» وفي الحديث: «إذا دعوتم فعمّموا»”". 


© © © 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ (4704)» والبيهقي في «الشعب» (1860١5؟)‏ عن ابن عباس وهنا 
د 1 0 8 الما ٠‏ امار بح ٠16‏ ل ا تروك افو ...مل ان اير ١‏ ان 5200007 

(؟) وذكر تعالى دعاء سيدنا نوح وهو يفيد التعميم: هرب عفر لي وِلولِدَىٌ وَلِمَن دحل بق مُرْسا وَللْمْؤِْينَ وَالْمُؤْتتٍ». 
وقوله تعالى : لوَأْسْتَمْفرٌ لِدَيْكَ وَللتؤِيَ وَالمُوْمِتٍ». 


لت 


اتسينا 


() اتد»: الله أعلّمُ يمراده بذلك. 


حاشية الصاوي 


( سوق يداك ) 

قدا و(مدنيةٌ) خبرّةء و(مئتان): خبرٌ ثان» وقوله: (مدنيّة) أي: نرّلت بعد الهجرة وإن بغير 
أرض المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب: تسمية الشيء باسم جزئه . 

واختّلت في عمران الذي سُمّيت به؛ فقيل: المرادٌ به أبو موسى وهارونء فلّهُ موسى وهارونء 
وقيل: المرادٌ به أبو مريم» والمراد بآلِهِ مريم وابنها عيسى. ويقرَّبُ ذلك ذكرٌ قصّيهما إثرَ ذكره» وبين 
عمرانَ أبي موسى وعمرانً أبي مريم ألفٌ وثمان مئةٍ عام. 

قوله: (أو إلا آية) (أو): لحكاية الخلاف» وسببّهُ : الاختلاف في عد البتسملة من السورة» فْمَنْ 
عدَّها قال: مئتان» ومن لم يعدّها قال: (إلا آية). 

وورد في نَضل هذه السورة: أنها أمانٌ من الحيّات» وكنرٌ للفقير» وأنه يكتبُ لمن قرا منها : 
«إنّ نى حَلقِ الست وَآلْأَرْضٍِ» إلى آخرها آخرّ الليل ثوابٌ مَنْ قامَّ الليل كلّه”". 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) مشى بذلك على مَذْهبٍ السلف في المتشابه» وهكذا عادته 
في فواتح السّورء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك بأبسَط عبارة”". 


.)5/4( انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)41/1( انظر‎ )0( 


© «أنَهُ لآ له إلا هو ال القروم» . 

(70) - (4)) لد عئِك» يا مُحمَّدُ «(الككبَ» : القُرآنَ مُلئّساً يلق : بالصّدقٍ 
في أخباره» طمْصَيَكًا لِمَا بين يديو : قبله من الكُتّبء ب 0 
حاشية الصاوي 

واعلم: أنه قُرِىَ عند إسقاط الهمزة من ظللّه» وفتح ميم ظالَ» للنقل بمدٌ الميم سسَّ حركات 
أو حركتين» وعند إسكان الميم حالة الوقوف وإثبات الهمزة بمدّ الميم سسّ حركات» فالقراءاتُ 
ثلاك30؟ , 


قوله : (آمَهُ ّة لَه إِلَا مْرَ أن القيْمْ4) سببٌ نزولها : قدومٌ وفد نصارى تّجران وكانوا ستين راكباًء 
منهم أربعةً عشرٌ من أشرافهم,» ثلاثةٌ منهم أكابرهم أميرُهم وحبرُهم ووزيرُهم» يحاون رسول الله 
في عيسىء فتارةٌ قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن له أبّء وتارةً قالوا: إنه الله؛ لأنه يُحيي 
الموتى» وتارةً قالوا: إنه ثالثُ ثلاثة؛ لأنه يقول: مُعلنا وخلقنا؛ فلو كان واحداً لذّكره مفرداً» فشرعَ 
النبيئٌ يرد عليهم تلك السُّبَهَ فقال لهم: أتسلّمون أن الله حيٌ لا يموت ؟ قالوا: نعم» فقال: «أتسلّمون 
أن عيسى يموت؟*» قالوا: نّعمء فقال لهم : «أتسلّمون أن الله يُصِوّرٌ في الأرحام كيف يشاء؟»» فقالوا: 
نعم» إلى غير ذلك» فنزلت تلك السورة منها نيف وثمانون آية على طبق ما رد عليهم به" 

قوله: (الْتَُ») أي: ذو الحياة الذاتية» وقوله: (#ألْمَيُمُ4) أي: القائم بأمور خَلقه من غير 
واسطة معين. 

قوله: (ملتبساً لإبآنِسَقَ») أشار بذلك إلى أن الباء في #يآلَيَّ4 للملابسة؛ في محل نصب 
على الحالء فيكون «مُصَيَّة» حالاً بعد حال. 

قوله : («ِمُصَيَة»ه) حال من «الكتبَ». 

قوله : (لِلِمَا بين يديْو) في الكلام استعارةٌ بالكناية؛ حيث شيّهَ بسلطان تقدَّمَهُ عسكرُةٌ؛ وجاء 
على إثرهم يؤْيّدٌهم ويُقرّيهم؛ وظوي ذكر المشبّه به» ورّمرٌ له بشيء من لوازمه وهو قوله: لِمَا بين 
يديو . فإثباته تخييل . 


إبلق والقراءة الأولى للجمهورء وانظر «الدر المصون» 0/9 ). 
(؟) رواه الطبراني في «تفسيره؛ .)16١/5(‏ 


وَل الترسدَ وَالإبيلَ 9 من قَِلُ4 أي: قبل تَنزِيلِه هُدّى ‏ حال بمعنّى : هادِيينٍ مِن 
الصّلالقَء ْنَا مِمّن د وفي القُرآن بانَرَكَ) الممنَضِي للتكريرٍ 
لِأنَهُما نلا ذُفعة واجدة بخلافه» لوَأَرَلٌ لكان بمعنّى الكُيّب الفارقة بين الحقٌّ والباطل» 
وذَّكَرَهُ بعد كر الثّلائة لِيَعُهّ ما عَداها . ل 
تجاشية الصاو مل ل ل ل ا ا اا ل بت 


قوله: (طوَآرْكَ التررَبدَ) أي : على موسى. وقوله: (لوالإييلَ4) أي: على عيسى ؛ واختلك 
الناسٌُ في هاتين اللفظتين؛ هل يدخلّهما الاشتقاق والتّصريف أم لا يكونهما أعجميّين؟ فذهب 
جماعةٌ إلى الأول» فقالوا: التوراة مشتقةٌ من قولهم: وَرَى: إذا قدّح فظهر منه نار “» فلمًا كانت 
التوراة فيها ضياء ونور يُخرجٌ به من الضلال إلى الهدى كما يُخرحٌ بالنار من الظلام إلى النور. . 
سُمّيَ هذا الكتاب بالتوراة» والإنجيل مشتقٌ من: النَّجَلء وهو التوسعة» ومنه: العينٌ النجلاء؛ 
لسَعتهاء فسّمّيَ الإنجيلٌ بذلك؛ لأنه فيه توسعة لم تكن في التوراة؛ إذ حُلّلَ فيه أشياء كانت محرّمة 
فيهاء والصحيح: أنهما ليسا مشتقين؛ لأنهما عبرانيّان”” . 

قوله: (أي: قبل تنزيله) أي : الكتاب الذي هو القرآن. 

قوله: (حال) أي : من م الْوَرَبة وَالاييل > . 

قوله: (ممن تبعهما) أشارٌ بذلك إلى أن المرادًٌ بالهدى: الوصولء لا مجرّدٌ الدلالة. 

قوله: (وعبّرَ فيهما ب«أنزل». .. إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدَّره وقيل: إن ذلك تفئْنٌّء وقيل: إن 
مادة (نزل) تفيدٌ التكرار غالباً» ومادة (أنزل) تفيدٌ عدمه غالباً» فلعلّ المفسر بنى هذا الجواب 
على ذلك» وإلا. . فالهمرٌ والتضعيفٌ أحَوان””"© 

قوله: (بخلافه) أي: فإنه نزل مفرّقاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

قوله: (ليعمّ ما عداها) أي: فهو من عطف العام على الخاصٌء فالمرادٌ بالفرقان هنا: الفارق 
بين الحٌّ والباطل» لا خصوص القرآن» فالفرقانٌ كما يُطلقُ على القرآن يطلقٌ على غيره من الكتب. 


)١(‏ يقال: وَرَى الزَّنْدُ يري من باب وعدء وفي لغة: وَرِيّ يَرِي بكسرهما: انظر «المصباح المنير؛ (و رى). 

(؟) «الدر المصون» )١١/(‏ نقلاً عن الزمخشري وصحّحه. 

(؟) ما ذهب إليه الإمام السيوطي هو رأي الزمخشري في تفريقه بين أنزل ونزّل» ورد عليه العلامة السمين بما حاصلَهُ عند 
المصنف هنا. انظر «الدر المصون؛ .)1١/9(‏ 


إن الَدِنَ مرا بعت اللَّوِ» : القُّرآن وغيره لَمُرْ عَدبُ طَدِيةٌ وَآمّهُ عَِيدٌ» : غالِبٌ على أمره 
فلا يَمنَعهُ شَّيء مِن إنجاز وَعده ووَعِيده «أدو أنيمَار» ا شّدِيدة مِمّن عَصاهء لا يُقدِر 

(5> إن أنه لا ب عي كنة» كائْنٌ «إن الاش ولا فى الكمة» لعِلمه بمايّقَّع 
في العالّم من كُلَنَ وجُزئِيَء وحَضّهُما بالذّكرٍ لأنَّ الحسسّ لا يَتَجاوَزِهُما . 


صم ع سر 


49 وهو لَِى بَصوَركُرٌ قٍِ الْأَرحَا صف يما ك4 من ذُكُورةٍ واتوقةة ويّياض وسّواد. 
حاشية الصاوي 
قوله : (مإإنَّ الِنَ كَمَرُوأ) أي : كنصارى تجران. 
قوله: (لْلَمُرَ عَدَابٌّ عَدِيةٌ»4) أي: في الدنيا بالقتل والأَسْرء وفي الآخرة بالنار. 
قوله: (وعده) أي: بالخيرء وقوله: (ووعيده) أي: بالشرٌ. 
قوله: (لا يقدر على مثلها أحد) أي: لأن غاية عذاب غيره الموتٌء وفيه راحةٌ الله 
0 


ولا يقدرُ على إعادة روحه حتى تتألّمَ ثانياًء وأما عذابُ الله فدائمٌ لا آخرّ له قال تعالى: «ك) تيْجتَ 


20004 در 1ه معدب رة 


جُلُودهُم بَدَلْتَهُمْ جِلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقوأ ألْعَدَابٌ» [النساء: 01]. 

قوله: (ظإِنَّ أنه كا يخي عَيِدَهِ تَو5») هذا ردٌ لقولهم: إن عيسى إله؛ لأنه يَعلم الأمورء فردً 
عليهم : بأنَّ الله هو الذي لا يخفى عليه شية في الأرض ولا في السماءء وليس كذلك عيسى. 

قوله :(كلن) أشان بدلك: إلى أن :فول اق الأض كلا ى القعاء» ممغلق يمحدوف عمة 
لطكن: > . 

قوله: (وخصّهما بالذكر) جوابٌ عن سؤال مقدّر. 

قوله: (لا يتجاوزهما) أي: لا يتعدّاهما. 

قوله: (هُمَ الى بُصَوَئكُرْ») هذه حجة أخرى للردٌ على تلك الفرقة؛ كأنه يقول: لا إله إلا مَنْ 
يصوّر في الأرحام كيف يشاءء وأما عيسى فإنه وإن كان يحبي الموتى فبإذن الله ولا يقدر أن يصوّر 
في الأرحام كيف يشاءء بل هو مصوّرٌ في الرحم» فالمصوّرٌ لا يصوّرٌ غيرهء بل ولا نفسّه. 


موق الغا الآية (3-/0 19 4 حك اعدادة ع متلللان 58 


22 َو 


مه مه 2000 2 5 َي 4 ذأ 2 
5 إل إلا هو اليد الفكيد © حر ألذِىة أَزّْلَ عَليْكَ الكتب ينه ايت محكمنت هن أم 
الكتب ا 


وغَير ذلك» «إلة إِلَهَ إل هو اير * في ملك «الَذَكِيِمٌ » في صُنعه. 
© «هْرٌ الَذِهة أَرَلَ عَِكَ الككب يِنْهُ ميت تُكَندُ» : واضِحاتٌ الدّلالةء طمن أَءُ 
الكتب» : أصلّه المُعتَمَد عَلَّيِ في الأحكام. «وأءُ مُتَكيدة» 0 


حاشية الصاوي 

قوله : (مالْميرٌ #) أي : الغالبٌ على أمرهء عديمُ المثال. 

قوله : (طا ليغ ) 1 ذو الحكمة» وهي وضع الشيء في محلّه. 

قوله : («اهرٌ الى أَزَلَ عَلَكَ الككبّ») قيل : سببٌ نزولها : أن وفدٌ نجران قالوا للنبيّ يل : ألستٌ تقول: 
إن عيسى روح الله وكلمتّه؟ فقال: «نعم». فقالوا: حسيّنا ؛ أي : يُكفينا ذلك في كونه ابنّ الله فنزلت الآية . 

والمعنى: أن الله أنزلَ القرآن منه محكم ومنه مُتشابه» وقوله: (روح الله وكلمته) من المتشابه 
الذي لا يعرفون معناه ولا يفهمون تأويلّة» بل معنى ذلك: أنه روحٌ من الله؛ أي: نُورُهُ وكلمته 
بمعنى أنه قال له: كُنء فكانء» فهو عبدٌ من جملة العباد» ميَّدَهُ الله بالنبرّة والرسالة. 

قوله: (أصله) إنما فسَّرّ (الأمّ) بذلك؛ لِصحة الإخبار بالمفرد عن الجمع؛ لأنَّ الأصلَ يصدق 
بالمتعدد. وأجيبَ أيضاً: بأنه عبر بالمفرد؛ إشارةً إلى أن المجموع بمنزلة آية واحدة؛ على حدٌّ: 
ْنا أن مر وَأْمَهُه 4 [المؤمنون: 220600 وما سلكه المفسّرٌ أظهر. 

قوله: (المعتمدٌ عليه في الأحكام) أي: الذي يعرَّلُ عليه في أحكام الدين والدنيا هو المحكم. 
وأما المتشابة. . فلم نكل بمعرفة معناء» بل تؤمنُ به ونفوّضٌ علقةلله. 

قوله: (لإومرُ 2 إن قلتٌ: هل ترق كله مجك ؛ لأنه نزلَ لإرشاد العباد ومدارة 
على المحكم لا على المتشابه؟ 

أحيت زآنة يرل على اشلرت العرب؛ فإنَّ أسلوبّهم التعبيرٌ بالمجاز والكناية والتلميح وغيرٍ ذلك 
من المستحسنات؛ ل م لقالت العرب: إن القرآن على تُّغتناء فهلًا ذُكِرٌ فيه 
مستحسناتٌ لغاتنا؟! . 


)١(‏ أي: كل واحد منهما آيةء وقوله: (لصحة الإخبار. . .) أي: إذا كان المفرد واقعاً موقع الجمع. ذكر ذلك العارف 
بالله تعالى أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى في «البرهان المؤيد» (ص4١).‏ 


لا تُفَهّم مَعانِيها كأوائل السَُّوَّرِء وجَعَلَهُ كُلَّه مُحكماً في قَوله: طأَعَكت متم [هود: ]١‏ 
بمعنّى أنَّهُ ليس فيه عَيبء ومُتَشابهاً في قوله : : كنبا متها [الزمر: **؟] ب 5 بمعتى أَنَّهُ يُشبه 
عرس م 


بَعضه ا في الحَسنٍ والصّدق» 36 لي في لوبهم ع4 : ميل عَن ال فِيِتَبِعونَ ما 


تََبَهَ نه أبتمآة4 : طَلَّبَ مألينَئةِ» لِجهَالِهم ؤْفُوِعِهِم 58 الشيّهات الس 1-0016 
حاشية الصاوي 

قوله: (لا يفهم معانيها) أي: إلا بفكر وتأمّل كما هو مذهبٌ الخلف. 

قوله: (كأوائل السور) أي: بعضهاء وأدخلت الكاف باق الآياتٍ المتشابهة. 

قوله: (وجِعلّهُ كله محكماً. . . إلغ) جوابٌ عن سؤال مقدّر؛ كأن قائلاً يقول: هذه الآيةٌ بيّنت 
متشاية * فبيق هده الآيات ثناك! أنجات المفشر مما 0045 

قوله: (بمعنى: أنه ليس فيه عيب) أي : لا فى ألفاظه. ولا فى معانيه . 

قوله: (في الحسن والصدق) قال ابن عباس: تفسيرٌ القرآن أربعة أقسام: قسمٌ لا يسم أحداً 
جهِلهُ؛ كقوله: طدُلٌ هُوَ آنَهُ دي [الإخلاص: »1١‏ وقسمٌ يتوقّت على معرفة لغات العرب» كقوله: 
قال هىَ عصَاى أبَرَحكوْأ عَلَهَا وَأَهْشُ يبا عل عَنَهى »4 (طه : +1]» وقسمٌ يُعرفه العلماءٌ الراسخون 
في العلمء وقسمٌ لا يعلمّهُ إلا الله ودخلَ تحت القسمّين الأخيرين المتشابة” . 

وحكمة الإتيان بالمتشابه: الزيادةٌ في الإعجاز عن الإتيان بمثله؛ فإِنَّ المحكمّ وإن فهموا معناه 
إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه. والمتشابه عَجزوا عن فهم معناه كما عجرُوا عن الإتيان 

قوله: (ميل عن الحق) أي: إلى الباطل . 

قوله: (بوقوعهم في الشبهات واللبس) أي : كنصارى نجران ومّن حذا حذوَّهم ممَّنْ أخدّ بظاهر 
القرآن 4 افَإنّ العلماء ذكروا أن من أضول الكفر الأخذ بظواغر الكتابت والسية , 
)١(‏ انظر «تأسيس التقديس» (ص4؟57). 


0( رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 19) بنحوه» ورواه مرفوعاً بإسناد وفيه نظر. 
() ذكر ذلك العارف بالله تعالى أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى في «البرهان المؤيد؛ (ص4١).‏ 


المرل م 202 


روه سم .2 5 و 7# 3 0 ع 5 
وَأبتعَاة تأويلوء وما يلم تأويله: إلا 0 وَاَلّسِحُونَ في الملر يُولونَ امنا بو كل من عِندٍ رَينا 


واي تَِلو4 : تفسِيره. «إرا يَمْممْ تأويلك:» : تَفسِيرًه ظإِلَا أيه وَحدّهء #وَالرسِحُوْنَ» : 
النَّاببُونَ قر 0 ث4 - مُبِتَدَأ حَبَرُه: - طيَفُوونَ َامَنَا بو.» أي : بِالْمُتَشابِهٍ أنَهُ مِن 
عند الله ولا تَعلَّم مَعنامٌ ٠‏ «لاُ» من المُحكم والمُتشابه ين عند رَبَنا ومَا يدك بإدغام 


حاشية الصاوي 


قوله : (مإوَابيمَةَ تأِلر#) معطوف على ع4 الأول والمعنى: أنهم يتجرّؤون على تفسيره 
بتفسير باطل لا أصل له. 

قوله: (يَوَمَا يَمْكمُ تأويله:») أي : تفسيرة على الحقيقة. 

قوله: (مإإِلَا تدم وحده) هذه طريقةٌ السلفء واختارّها المفسّرٌ؛ لكونها أسلمًء فالوقُ 
على قوله: إلا ند وأما طريقةٌ الخلف فهي أحكمٌء والوقتثُ على «أولي الأبتب». 
ف(الراسخون) معطوفٌ على لفظ الجلالة» قال بعضهم: ويؤيدُ طريقةً الخلف قَولّهُ تعالى بعد ذلك: 
درا يَدَكَرٌ لَه ونوا الآبتبي24" . 

د (مإوَالسِخٌنَ4) كلام مستأنف؛ فالواو للاستئناف. و(الراسخون): مبتدأء و« الْيتر» : 

متعلقٌ ب(الراسخون)» وخبرة بَعُونْتَ» كما قال المفسرٌء قال مالكٌ: (الراسحُ في العلم: من جمع 

59 خصال: الخشية فيما بيئّه وبين ن اللهء والتواضع فيما بينه وبين الناس. والزهد فيما بينّه وبين 
الدنياء والمجاهدة فيما بيئّهِ وبين نفسه)”"' . 


قوله: (لإيَنَ عِندِ رَينَا#) أي: ففهّمنا المحكم» وأخفى علينا المتشابه. 


)١(‏ وصفُ طريقة السلف بأنها الأسلم» والخلف بأنها الأحكم. . . هو على الجملة» وإلا فلا ريب أن طريقة السلف هي 
الأسلّم والأحكمء قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (707/1): (قول من قال: طريقة السلف أسلّمء 
وطريقة الخلف أحكم. . . ليس بمستقيم؛ لأنه ظن أن طريقة السلف مجرّد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث مِن غير 
فقه. . .) إلى أن قال: (بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وفي غاية التعظيم له والحُضوع لأمره 
والتسليم لمراده؛ وهذا الترجيح لا يذهب بطريقة الخلف من المتكلمين وغيرهم؛ إِذْ هي مؤسسة على أصول الدين 
ناصرة له). 

0 عند البغوي في «تفسيره؛ (1/ 117) أن مالكاً فسّرٌ الراسخ بقوله: (العالم العامل بما علم المتبع له)؛ ونقل ما هنا 
بقوله : (وقيل. . )٠‏ 


ع6 
2 0 
ا 000 رح مه 


ا إنك أنت 


النّاء في الأصل في الذّال ‏ أى: يكيظ «إلة أزثا الأليب»: أصحات المُقول» وَيَقُولُونٌ 
أيقياً إذا وا 0 عه : 

() ماربا 3 غ ُلُوبَا4: تُّملها عَن الحَقٌّ بتِعْاءِ تأويله الذي لا يَلِيقُ بناء كما أَزَّعْتَ 
قُنُوبَ أولئكَ 0 إذ مََيْنا4: أرشَّدئنا إِلَيوه وب آنا ين لَدَسَ»: من عِنيك «يسمةً4: 
ا 3 مق إِنَكَ أت 32 

(9) يا طإيبتآ بِنَهَ بجايم أتايى4: تَجِمَعَهُم طلَدَر4 أي: في يوم لا بَتيَ: شَكَّ 

فِيهِ# هو يوم القِيامةَ) 000 بأعمالهم كما وَعَدتَ بذلك» «إرك 2 هد لا يُخلِتُ 

اليكاة»»: مَوعِدَّه بِالبَعثِء فيه التفاثٌ عَن الخطاب» ويحتّمِل أن يَكُونَ مِن كلامه تَعالى» 
حاشية الصاوي 

قوله: (في الأصل في الذال) أي: فأصله: يتذكّرء قلبت التاءٌ ذالاً ثم أدغمت في الذال. 

قوله: (أصحاب العقول) أي: السَّلِيمةٍ المستنيرة. 

قوله: (من يتبعه) أي : يبع الباطل . 

قوله: (طبَمْدَ إِذ هَدَيَْه) أي: بعد وقت هدايتك وتبيينك الحقٌّ لنا. 

قوله: (تثبيتاً) فسَّرَ الرحمةً هنا بذلك؛ لأنه المرادٌ هناء وأمّا في غير هذا الموضع. . فقد تفْسَرٌ 
بالمطرء أو العُفران. 

قوله: (8«إِنَّكَ أنتَ ألْوَمَّابُ») أي: الذي يعطي النوالٌ قبل السؤال. 

قوله : (لرَبّمَ إِنَكَ بحايِمٌ آلنّايس4) منادى» وحرفُ النداء محذوفٌ, قَدَّرَهُ المفسّرٌ إشارةً إلى أنه دعاء. 

قوله: (أي: في يوم) أشارٌ بذلك إلى أن اللام بمعنى (في). 

قوله: (فيه التفات) أي: على أنه من كلام الراسخين. 

قوله: (ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى) أي: فلا التفاتٌ فيه على مذهب الجمهورء وأما 
على مذهب السكّاكي. . فيه التفاتٌ على كل حال؛ لأنه أتى على خلاف السياق”2. 


.)86 /2( انظر «الإيضاح؟‎ )١( 


والعَرَضٌ مِن الدّعاء بذلك بَيانُ أنَّ مَمّهُم أَمرُ الآخرة» ولذلك سَألُوا الّبات على الهداية 
ليَنَانُوا تَوابهاء رَوَى الشَّيِحخان عن عائشة ونا قالّت: ثلا رَسُولُ الله فظة هذو الآية: طهْرٌ 
اله أرَلّ عَلْكَ الكتب يِنْهُ ات مَُكَنكُ» إلى آخرها وقال: «فإدًا رَأينّم الَذينَ يتبْعُونَ ما تَشِابَ 
منهء فأولعئكَ ديق سَمَى الله فَاحَدَرُوهم). ورَوّى الطَبَرانِنُ في «الكبير» عن أبي مالِكِ 
الأشعَري أنَّهُ سَمِعَ النََىَ يل يَقُول: «ما أخات على أُمّتِي إلا ثلاث خلال ودْكَرَ ينها أنّْ 
يُفْتَحَ لَهُم الكتاب فيَحُذهُ المُوْمِنُ يبِتَفِي تَأويلّهء وليس يَعلَمُ تَاوِيلّه إلا الله اوَالرسِحنَ فى 
ادر تشلرة 0ن بود 6 قن ع ري وما يدك إِلّه ونوا الأتب» . . .» الحديتٌ. 

(0) «إنّ الت كمَرُوا ك منى4 : تَدقَمَ 0000 
حاشية الضصاوي | | 2 سسسب 

قوله: (روى الشيخان)”'' قصدَهُ بذلك الاستدلالٌ على ذم المتّبعين للمتشابه» ومدح الراسخين. 

قوله» (قاولدك النين سكى 041 أي بقرنة ‏ «دللة الوق وا زوز جي: .4 الآية. 

قوله: (فاحذرٌوهم) الخطاب لعائشة» وإنما ذكّرَ وجمعّ تعظيماً لهاء أو إشارةٌ إلى عدم 
خصوصيتها بذلك. 

قوله: (وروى الطبراني) أي: في المعسجمه الكبير»؟ . 

قوله: (إلا ثلاث خلال) هذه نسخة» وفي أخرى: (غخصال). 

قوله: (وذكر منها... إلخ) هذه هي الخلة الثانية» وتركٌ اثنتين؛ ونصٌ الحديث: أخرج 
الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمعٌَ رسول الله لِةِ يقول: «لا أخافُ على أمتي إلا ثلاتٌ 
خلال: أن يكثرٌ لهم الما فيتحاسدوا فيقتيلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخدَهُ المؤمنُ يبتغي تأويله. 

ونا ينك تأية: إلا للد وأليحة ف اليل يَعُوْهَ >منا بو. عر ين عد را ينا يلك إله يوا الأي»>. 

وأن يزداد علمهم فيضيّعوه ولا يسألوا عنه». 

قوله: (طإِنّ الت كَمَرُأ#) قيل: المرادُ بهم: جميعٌ من كمّر من أرَّل الزمان إلى آخره» وقيل : 
المرادُ بهم: نصارى نجران» وقيل: كفارٌ مكة؛ وعلى كل فالعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


00( رواه البخاري (/ا105)» ومسلم (5556). 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ 91؟) من حديث أبي مالك الأشعري تت . 


م 
ردكا مه 


2 م سس ل 2 1 2 
لذن من هلهم كذَبوا ييا وأحذهم اله يدوم واس سَدِيدُ ألْهِقَاب 09 117110 


0 --_ 


ج ير ارس صم كه سر 


عتهم أمولهم ولا أؤلدهم مِنَ أشر# أي : عَذَابه موسَينًا وأوْلحِكَ هم وقود تار - بفتح 
الؤلق نز أهنا ذو فده 
07 000 ْ 7 2 5 3 0 
(0) دَأبهُم «ِحَداب»4: كعادة طالٍ عرد مان ين تبهذ » من الأمَم كعادٍ ونَّمُودَء 
كدو ياتا عَلمَدَهُمْ 1ش4: أهلكهُم بدي والجُملةٌ مُفَسْرة لما قبلها . طَآنَهُ حَييدُ 


حاشية الضاويق_- |( |( | 3222 سم 

قوله : (مإاأمَوَنْهُمَ وَل ارَلَدمُم») قدَّمَ الأموالَ؛ لأن الشأن أنَّ الشخص أوَّلَ ما يفتدي بالأموال ثم 

قوله: (أي: عذابه) أشارٌَ بذلك إلى أن في الكلام حذفت مضاف. 

لس سا برس سبرو مها 0 0 5 

قوله : (#إوَأْوْليِكَ هم وقود ألنَارٍ») هذه الجملة تأكيد للجملة الأولى. 

قوله: (بفتح الواو) أي: باتفاق السبعة» وقرأ الحسن بضمٌ الواو» مصدرٌ بمعنى: الإيقاد”"". 

قوله: (ما يوقد به) أي: وهو الحطبُ مثلاً. 

قوله: (دأبهم «حَدَأْبِ») أشارٌ بذلك إلى أن قوله: ِحَدَأْبٍِ)4 خبرٌ لمحذوف قَدَّرَهُ بقوله: 
(دأبهم)'”. وهذا بيان لسبب كونهم وَقود النارء وفي ذلك تسليةٌ للنبي كلِ؛ِ أي: فلا تحرّنْ 
يا محمدٌ؛ فإِنَّ ما نل بالأمم الذين كفروا بمن قبلك ينزلُ بمن كفرٌ بك . 

قوله: (كعاد وثمود) يان للأمم؛ وأدخلت الكافُ باقيَ الأمم الذين كفروا بأنبيائهم ؛ كقوم نوح 
وقوم موسى وغيرهم. 

ءِ 8 ع 

قوله: (أهلكهم ليدُوْيم4) أي : انتقمّ منهم دنيا وأخرى . 

قوله: (والجملة مفسرة لما قبلها) أي: جملة #كَدَّبً» وما قبلّها هي قوله: 8 كَدَأٍْ َال 
وَعَوتَ *. 
)١(‏ «الدر المصون» (77/9). 
(؟) يقال: دأب فلان في عمله؛ جدَّ وتعب. والدأب: الاجتهاد. 


مور ألتمائ الآية (؟1) ا 3 لصوجييه علد نيان ' 
و التذات الآية 2157 للك نر . عضيحيةهة متطات ل 


م6 دَمِم م 00 
قل لذت كهروا: استغليورت م احا ا الك سروه م ا و د م 


(:) ونَرّلَ لما أمَرَ الى ب اليَهُود بالإسلام مَرَجِعّه مِن بَدرِء فقالُوا: (لا يَعُرَنْكَ أن 
قَتَلتَ تَقَراً ِن قُرَيش أغماراً لا يَعَرِنُونَ القتال): طثل» يا مُحمّد <إِلَّرت كَمرُاه من 
اليَهُود: طسَمْتبت» - بالنّاءٍ والياء ‏ في الدّنيا بالقّلٍ والأسرٍ وضرب الجزيّة؛ وقد وكّمَ 
حاشية الصاوي 1 

واعلّم : أنه هنا قال: ذأ كايْدِ». وفي آية أخرى: ©كُمَرُوأ يِكَايَتِ أَنّو24 وفي آية أخرى : 
جِكَدَبوأ يَايتِ بَيرِ»» وحكمةٌ ذلك: التفّنُ في التعبير على عادة قُصَحاء العرب. 

والباءٌ في قوله: مايِدّنُويَ» يحتملٌ أن تكون لِلمُلابسة» والمعنى: أخذهم الله والحال أنهم 
مُلتبسون بذنوبهم» يعني من غير توبة» ويحتمل أن تكون للسببيّة» والمعنى: أخذهم الله بسبب 
ذنوبهم. والأولٌ أبلّغ؛ لأنَّ فيه دفمَ تومٌّم أن مُوتهم كفارةٌ لما وقع منهم. 

قوله: (ونزل لما أمر النبئ يئةِ) حاصلٌ ذلك: أنه لما رجمّ من غزوة بدر إلى المدينة جمعٌّ 
يهودّها وهم قريظةٌ وبئو النّضير ودعاهم للإسلام» وتوعّدَهم إن لم يُسلموا أو يؤدُوا الجزية. . 
قاتلهم» فقالوا له ما ذكرّهُ المفسّر”"©. 

قوله: (أغماراً) جمع عمْرِ بالضم؛ وهو: الرجلٌ الذي لا يعرف الأمورء وأما بالكسر. . 
فمعناه: الحقدٌء وبالفتح مع سكون الميم.. يطلق على الشدَّة» وأما الغّمّر بفتحتين فمعناه: 


قوله: (من اليهود) أي: قريظة وبني النضير ومن حذا حذوّهم كأهل خيبر. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فالتاء ظاهرةٌ في الخطاب لهمء والياءٌ معناها 
الإخبارٌ بأنهم سيّغلبون” . 

قوله: (وقد وقع ذلك) أي: فَقُتلَ من قريظة ست مئة حول الخندق”؛؟. وكان القاتلٌ لهم علي بنَّ 
أبي طالب» وقوله: (وضرب الجزية) أي: على أهل خيبر» وأما بنو النضير. . فأجلاهم إلى الشام. 
)١(‏ رواه الطبراني في «تفسيره» )7١717//7(‏ عن ابن عياس وَقًا. 
زفق «الصحاح» (غ م ر)ء والكّمّر : زَهِمَةُ اللحم وريحه. 
(؟) قرأ حمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. انظر «الدر المصون» .)4١/5(‏ 
(5:) في (أ): (فقتل من فحول قريظة). 


سودق امنا الآية )"-1١(‏ . لدم 


سام سللء ملظا . 
سِهَاءُ () قَدَ كاد لم عَايَة فى فكتين 


ذلك ليترت 4 - بالوّجِهّينٍ - في الآخرة لإ جَهَكَم 4 فتَدخُنُوهاء ويس ألْيهَادُ4 : 
الفِراشُ هي . 

99 «قَذ كاد لك :ي45: عبرةٌ؛ ‏ وذُكْرَ الفِعلُ للمّصلٍ ‏ طن يِكَمنِ4: فِرفَتَينٍ 
#التَقمًا» يَومَ بّدر لِلقِتال؛ يِه تَيِلُ فى 7- سَبِيلٍ أشَّو» أي : طاعَيِهء ل 
وأصنحابة: 000 ا 0000 


حاشية الصاوي 
قوله: (بالوجهين) أي : التاء والياء؛ وهما سبعكان ل 
قوله: (وينْسَ ألْيِهَاءُ4) المقصودٌ من ذلك: بِيان سوء مآلهمء قال تعالى : لم يّن جَهَمْ مِهَادُ 


وَيِن فَوقِهِمٌ غَوَاشٌِ* [الأعراف: »]4١‏ وقال تعالى: يوم يَعْسَلهُمْ الْعَدَابُ ين فَوَقِهمْ ومن عت أَيَجَلِهِرٌ» 
[العدكبرت: 56]. 

قوله: (هي) هذا هو المخصوص بالذم» وفاعلٌ (بئس) قوله: ْو الِيهَادُ». 

قوله: (ظقَدَ حَانَ لَكْمْ َايهّ#) يحتمل أن يكون ذلك من جملة مقولٍ النبيّ للكفار؛ أي: قل لهم 
ما ذكرء وقل لهم: قد كان لكم آية» فعلى ذلك الخطابٌ لليهودء ويحتملٌ أن يكون ذلك خطاباً 
لكفار مكة أو للمؤمنين ويكون مستأنفاً . 

قوله: (أي: للفصل) أي: بالجار والمجرور الواقع خبراً لإحَادَ»4؛ على حدٌّ: أتى القاضي بنتُ 
الؤاقف »واخرت افا + يآن الفاعل مخازئ الثاتيك» أو مذ متى» أن الآ مسناها البرهاك: 


00 


قوله: (فرقتين) إنما سُمّيت الفرقة فئة؛ لأنّهِ يُّقَاءُ ‏ بمعنى: يُرجَع - إليها في الشدائد. 

قوله : (مإفقدٌ تقَيِلُ ف بل أنّو4) يرفع لفِكَةٌ» باتفاق السبعة» مبتدأء خبرُةٌ تيل . .إلخ»؛ 
والمعنى : فئة مُؤمنة» وقوله: (إوَأُمْر ره #) يعني : تُقاتل في سبيل الطاغوت,» ففيه شبهُ احتباك؛ 
حيث حذف من كل نظير ما أثْبتَهُ فى الآخَر”" . 


. تابعة للقراءة السابقة‎ )١( 
حيث عبَّرَ بشبه الاحتباك‎ )71477/1١( وهذا هو الاحتباك عند البلاغيين» وتبع المصنف هنا العلامة الجمل في «افتوحاته؛‎ )0( 
. وأراد الاحتباك بعينه» قال: (فحذف من الأول ما يفهم من الثاني ومن الثاني ما يفهم من الأول)» والله أعلم‎ 


0 


2 
ا 


سورة الاك الآية )١*(‏ 


4 عد كدللالن © 


غ3 ساسا سير 


د عن 2 
وَأخرئ كافرهة يرونهم عا يوسم ااي الس وتو ع يوان كع سه لسع ويه مه تله علق شام دهم اطق قدي «االغايم وا ع عو 24 2.37 


وكانوا ثلائّمائة وثّلاثة عَشَرَّ رَجُلاَ مَعهّم فَرَسان وسِتٌ أدرُع وتَمانِيةٌ سيُوف» وأكثرهم 
رَجَالة «وَتذو كار يَرَوتقم4 ا 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكانوا ثلاث مئة) أي: من المهاجرين سبعة وسبعون. صاحب رايتهم علي بن 
أبي طالب» ومن الأنصار مئتان وستة وثلاثون» صاحبٌ رايتهم سعدٌ بن عبادة» والذي مات منهم 
في تلك العّزوة أربعةَ عشرّ؛ سنة من التهاجري وثمانية من الأنضار: 

قوله: (معهم قَرّسان) وردّ: أنه كان معهم سّبعون بعيرً”"'. 

قوله: (رجّالة) جمع: راجل بمعنى : ماش . 

قوله: («يَرَوْتهُم4) هكذا بالياء للسبعة ما عدا نافعاً فقرأ بالتاء'"؟» و(رأى): بصريّةء والواو: 
فاعلٌ عائد على المؤمنين» والهاء: مفعولٌ عائد على الكفارء وَطيَئَيئِهِ»: حال والهاءٌ: إما عائدةٌ 
على المؤمنين» والمعنى : يُشاهد المؤمنون الكمَّارٌَ قَدْرَ أنفسهم مرتينء أو الكفارء والمعنى: يرى 
تسوت الكثار كدو لعفاو :مر تين مكنة نتوين » ويسعي أن الولو عائدة على الكفان» واليناء 
عائدة على المؤمنين» والهاء في َيه إِمّا عائدة على الكفار» والمعنى: يرى الكفارٌ المؤمنين 
قَدرَهم مرتين؛ فترثّبَ على ذلك هزيمتهم» أو عائدة على المؤمئين» والمعنى: يرى الكفارٌ المؤمنين 
قدرٌ المؤمنين مرئّين» ففي هذه القراءةٍ احتمالاتٌ أربعة قد علمئّهاء ومثلّها على قراءة التاء؛ لأنه 
يحتملٌ أن الخطاب للمؤمنين؛ فالواوٌ عائدةٌ على المؤمنين» والهاءٌ عائدةٌ على الكفار» والضميث 
في طيَمِْهِمَ» عائدٌ على الكفارء وهو ظاهرء أو على المؤمنين ويكون فيه التفاتٌ من الخطاب 
للغيبة» وكان مقتضى الظاهر أن يقول: مثليكمء ويحتمل أن الخطاب للكفار فالوارٌ عائدةٌ 
على الكفارء والهاء عائدةٌ على المؤمنين» والضمير في طيَنْيَهمَ4 إما عائدٌ على المؤمنين وهو 
ظاهرء أو على الكفارء وفيه التفاتٌ أيضاً . 

بقي شيءٌ آخرء وهو أن مقتضى الآية أن المرئيّ كثيرٌء سواء كان الرائي الكفار أو المسلمين» 
ومقتضى ما يأتي في سورة (الأنفال) أنَّ المرئي قليلُ» فحصّل تناف بين الآيتين! 


)00 عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛» (؟15/5): (ومعهم سبعون بعيراً وقَرّسان). 
(') «الدر المصون» (”/ ا4): وسياق المصنف الآتي عنده. 


الكفاة طمْنْلتهِرَ »* أي : الكيلوين اي: أكثّرّ ينهم كان و وَ ألفي. #رأىىت 


أئ: 
الميني أ ي : رَؤْيَةٌ ظاهرة مُعايئة» وقد نَصَرَّهُم الله مع قِلَيهمء م يُوَيَدُ6 : يِقَوي «ابصرو 
من يَكآةُ4 نَصْرّهء «إإدك فى كيك4 المذكُور تنه يأل الآَبْصدرِ» لِذَّوِي البَصائر 


دم - 


(8) دين يناس عُبَّ الشَّهَرَتِ4 : ما تَشْئهيه النّفس وتَدهُو إِلَيهء رَيّتها الله ابيلاء؛ 
حاشية الصاوي 

وأجيب عن ذلك: يمل ما يأتي على حالة البعد» وما هنا على حالة التقاء الصمَّين» وحكمةٌ 
ذلك: أنهم إذا شاهدوا القلّةَ على بُعْدِ. . حمكّهم ذلك على الالتِحام. 

قوله: (أي: الكفار) يقرأ بالرفع تفسيراً للواو» وبالنصب تفسيراً للهاء . 

قوله: (وقد نصرهم الله مع قلتهم) أي: مع كونهم عدداً قليلاً جدًّا ولا عُدَدَ معهم. 

قوله : (إَدُولٍ الأبصر») صفةٌ ل(عبرة». 

قوله: (أفلا تعتبرون) الخطابٌ لليهود» أو لكُفار مكة. 

قوله: (بذلك) أي: بالنصر ورٌؤية الجيش مثليهم. 

قوله: (لدُينَ ِلنّايس4) هذه الآيةٌ مسوقةٌ لبيان حقارة الدنيا وتزهيدٍ المسلمين فيها؛ ففي الحديث: 
«ظاهرها غَِرَّةٌ وباطئها عبرةٌ؛» وقال الشاعر: [الوافر] 

ا سم حذارٍ حَذارٍ مِنْ بَظَيِي وَمَبْكي 


فك تفررفة يلس الفسياء مَقَوْلِي مَضْحِك وَالفِعْلَ مُبْكي 
والفعل مبني للمفعول» والمزيّنُ حقيقةً هو الله؛ ويصحٌ أن يكون الشيطان باعتبار وَسوسته؛ ولذا 
نوَّعَ فيه المفسر. 


قوله : (حتٌ لتّهُوّتِي) جمع شّهوة وهي ميل ميل النفس لمحبوبهاء ولما كان ذلك المعنى ليس 
مراداً. ا 0( 
إن قلتٌّ: إنه يدخحل في الناس الأنبياء مع أنهم مُعصومون من ذلك! 


ترق لبماك الآية ١ )١5(‏ 


رع © صما 


يرت اليساء والْسَيين وَالْقَناطِيرٍ المقنطرة 0 0 0 0 ااا 00 


0 31 و د وض لم روه بروء ءاس 5 2 روم مام 2 
أو الشيطان» «ؤيرت اليسساء والتنين وَالمناطِير # : الأموالٍ الكثيرة # المقنطرةّ #: المحمعة 
حاشية الصاوي 

أجيبٌ : بأنه عام مخصوص بما عدا الأنبياء» وأما هم فهم مَعصُومون من الميل إلى ما سوى الله ؛ 
لما في الحديث: "حب إلى من دُنياكم»'”. ولم يقل: من دُنياناء وفى الحديث أيضاً: «لستٌ من 
الدنا ول لذن 3 

قوله: (زَيّنَها الله) أي: أوجدّ فيها الرّينة. 

قوله: (ابتلاء) أي: اختباراًء قال تعالى: «إنّا جَحَلَنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زيند ا لملرمر اع لسن 
عملا [الكهف: 7]. 

قوله: (أو الشيطان) أي: بالوّسوسة. 


قوله: («إست اليَح4) متعلق بمحذوف حال من طالنَّبَوتِ». وهو تفصيلُ لما أجمل فيهاء 
وقدّم النساء لأنهن أعظمٌ زينة الدنياء فإنهن حبالةٌ الشيطان» ويحملن الإنسانَ على قطع الرحمء 
واكتساب المال من الحرام» وارتكاب المحرّمات» وقال يَقِ: «ما تركتٌ فِتَنَةَ أضرَّ على الرجال من 
النساءة””"» «ما رأيتُ ناقصاتٍ عقل ودينٍ أسلبٌ لِنْبٍّ الرجل الحكيم منهنٌ»”. 

قوله: (وَانبَنينَ4) قدَّمَهم على الأموال؛ لأنهم فرعٌ النساء. وأكبر فتنةً من الأموال؛ لأنَّ 
الإنسانَ يفدي بنيه بالمال» ولم يِقُّلْ: والبنات؛ لأنَّ الشأنَ أن الفخرٌ في الذكور دُون الإناث. 

قوله: (وَالْقَنطِيرٍ») جمع: قِنطارء قيل: المرادٌ به: المالٌ الكثيرء وقيل: ألفُ أوقية ومثتا 
أركة ةوقل “انا عكر القيا رةه وقيل غيرٌ ذلك» ودرجٌ المفسّر على الأول. 

قوله: (#الْمَمَطَرَةَ») قيل: وزنها (مُمُعلّلة)» فتكون النون أصلية» وقيل: وزنها (مُفنعلة)» فالنون 
زائدة» ويترثَّتَ على ذلك النون في (قنطار) هل هي أصليّة فوزنه (فعلال)» أو زائدة فوزنه (فنعال)؟ 
وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأنَّ المرادٌ: تعدَّدَتُ جموعٌ القناطير عندهء ثلاثة فقّوق. 


)١(‏ رواه النسائي في «المجتبى؟ )7١/17(‏ من حديث أنس ذلن. 

(؟) رواه الضياء في «الأحاديث المختارة» (1047) من حديث أنس #ن. 
(؟) رواه البخاري (65047)»: ومسلم (17/40؟) من حديث أسامة بن زيد ذلآنه. 
(4) رواه البخاري .)١557(‏ ومسلم (79). 


شو العا الآية )١٠١- 1١5(‏ 
-- ا شلش فتكت روس 


0000 هه مرو ء سر 5 2-4 روخ وه 
يرت الذهي والْفِصَّةٍ وَالْحَيْلٍ الْمسوّمة وأ 
دهجو 2007 2 دلي .- 
وأاله عندهر حسرنس المكعابٍ (قل) قل أَوْيشُكر بحر 


0 الدع َالفسَةٍ 0-00 07 1 «الجيتان. 0 ني» أي: الإبل وَالْجَقر 
ال 

ل 0 17 ره 0 عق 0 2 فى لغيه فيه دون غيره. 

جل يا تحمدٌ إقوبك: «لتيقكر»: أأخبركم جيك ين ك4 العَذكُور ين 
الشَّهُوات؟ ‏ اسيفهام تُقرِير - اماق اكه امسو نف مكب 1ه واو عقوا مي عا جين وشا 
حاشية الصاوي 

قوله: (وَائيِصَةٍ4) الواو بمعنى (أو) المانعة الخلوء فتجوّز الجمع»ء وقدّمّ الذهب والفضة 
على ما عداهما؛ لأنَّ فخرٌ صاحبهما أعظّم. 

قوله : («وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةٍ»4) قدَّمَها على الأنعام؛ لأنَّ فخرها أعظم. 

قوله: (الزرع) أي: مطلقاًء حنطةً أو غيرّها. 

قوله: (ثمَّ يفنى) أي: يزولٌ هو وصاحبهء قال تعالى: إإِتَمَا مكل الْحَيَؤةَ الدَنيَا كَل أَنرْلَهُ عن 


م مرت مده 


لصَمَكِ تلط به نَبَاتُ الْأَيْضٍ . . . # [يونس: 15] الآية. 

قوله: (فينبغي الرغبة فيه) أي: في ذلك المآب الحسن. وفي الآية اكتفاء؛ أي: وعنده سوءٌ 
المآبء فحسنٌ المآب لمن لم يغترّ بالدنيا وجعلها مزرعةٌ للآخرة» وسوءٌ المآب لمن اغترّ بها وآثرها 
على الآخرة. 

قوله: (طقْلْ أَوْيَسْكٌ») فى في السبع بتحقيق الهمزتين؛ وتسهيل الثانية مع زيادة مد بينهماء 
وبدون زيادة» فالقراءاثٌ أربعٌ» وليس في القرآن همزةٌ مضمومة بعد مفتوحة إلا ما هنا وما في (ص): 
دِأِلَ عَلْهِ ازمر [ص: +]ء وما في (اقتربت الساعة): لَلِقَ لَك طبه [القمر: 306 , 

قوله: (من الشهوات) أي المشتهيات. 

قوله: (استفهام تقرير) أي : تيت . 


.)57/8( «الدر المصون»‎ )١( 


0-4 
مه . 1 6 


4 دي بير عام 2000 
عند ربهم جنئلت تجرى من تحتها الانهد, 


اوس ب/رن اس سه ميف هو 8 
وَرِضوا مب الله وله بصي باد (9) 


000 


طِلِئَِنَ اتَمَز4 الشّرك «إيندَ رَيَهِمَ» - خَبَرٌ مُبتَدَؤُهُ: - «جَنّدتُ تَجْرى ين خَحَيهَا الأَتْهدر ع4 
01 و 

أي : مُقَدّرِينَ الحُلُود «فيها» إذا دَخَنُوهاء وأو مسر 2 1-2 مه الشيظن رفوه يا 
يُستقذرء وَرِضْتٌ » - بكسر أوّله وضَمّه لمان أي: رضاً كفيو قت اند راذا 


2 


بسي : عالم «بآلمبارِ»» فيُجازِي كُلَّا مِنهُم بِعَمَلِهِ. 


حاشية الضاوي 0 0 | سس 
2 : اويا آتَّقََأم الشرك) أي : بالإيمان» وإنما اقتصرّ عليه؛ لأن أصل دخول الجنة إنما 


قوله: (لإيندَ رَيَهِمَ») في محل نصب على الحال من «جَنّتٌ». 

قوله: (جَتَتٌ») أي سبع: جنة المأوى» وجنة الخلدء وججنة النعيم» وجنة عَدنْء وجنة 
الفردوس» ودار السلامء ودار الجلال» وأبوابها ثمانية عشرّء وأعظمُها جنةٌ الفردوس. 

قوله: (أي: مقدرين الخلود) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «حَتِدَت* حال منتظرة؛ أي: مُنتظرين 
الخلود فيها إذا دٌخلوها؛ لأنه ينادي المنادي حين استقرار أهل الدارين فيهما: (يا أهل الجنة؛ خلودٌ 
بلا موتء ويا أهل النار؛ خُلودٌ بلا موت. فيقعٌ الفرحٌ الدائم في قلوب أهل الجنة» والحزنٌ الدائم 
في قلوب أهل النار"" . 

قوله : («وأزوج مطهسرة *) أي: من الور وغيرهنّ من نساء الدنيا. 

قوله: (لغتان) أي: وقرئ فيهما في السبع في جميع لفظ (رضوان) الواقع في 0 إلا الثاني 
في (المائدة) فإنه بالكسر باتفاق السبعة'"2. وهو قوله: «إمَّري نّمِم رضُوَائة. سبل لَك » 
[المائدة: 17]» والمكسورٌ قياسئٌ والمضموم سماعىٌ» ومعناهما واحدء وقولٌ المفسّر: (كثير) أخذ 
الكثرةً من التنوين. 

قوله: (أي: رضاً كثير) أي: عظيم لا سخط بعده أبداً . 


قوله: (فيجازي كلا منهم بعمله) أي: فيُدخل المتقين الجن والعاصين النار. 


٠ عن ابن عمر وها‎ )١5860( رواه البخاري (7054)» ومسلم‎ )١( 
.)38/5( (؟) الكسر لغة الحجازء والضم لغة تميم؛ وبالكسر قرأ العامة إلا أبا بكر عن عاصم. انظر «الدر المصون»‎ 


2-2 يام 


يقفولون ره 


الصسد دقرت 


ات 


اليرت نَعتٌء أو بَدَلُ ِن (الَّذِينَّ) قبل - «ينونو؟: يا ربكا نآ #امكا» : 
صَدَّقنا بك وبِرَسُولِكء افر لا مُويكا وَقِمَا عَدَابَ ألا رٍ4. 

(0) #«#الصسرِيَ» على الطّاعة وعَن المَعصِيّة ‏ نَعبٌّ - «وَالتسينرت4 في الإيمانء 
«والقديتيت4: المُطِيعِينَ لله طإوالنقرت»: المُتَصَدَقِينَ» طرالشتنزيت» الله بأن يَقُونُوا : 
اللَّمه اغفر لَنا اسار : أواخِر اللّيل» خخصّت بالذّكرٍ لأنّها رقت الفلة لدو التوم . 
حاشية الصاوي 

قوله: (نعت) أي: للذين اتقوا. 

قوله: (على الطاعة) أي: على فعلهاء وقوله: (وعن المعصية) أي: نهاهم الله عنهاء فأمسكوا 
عنها وانتّهوا. 

قوله: (لإرالتكرترت4) إن قيل: كيف دخلت الوارٌ على هذه الصفات مع أنَّ الموصوف فيها 
واحد؟ أجيب بجوابين: 

أحدهما : أن الصفاتٍ إذا تكرّرت جار أن يعطف بعضّها على بعض بالواو وإن كان الموصوف 
بها واحداًء ودخول الواو في مثل هذا للتفخيم؛ لأنه يؤذنٌ بأنَّ كل صفة مستقلةٌ يمدحٌ الموصوف 
بها. 

ثانيهما : لا نسلّمُ أن الموصوف بها واحدء بل هو متعدّدٌ والصفاتٌ موزّعةٌ عليه فبعضهم 
صابر»ء وبعضهم صادقء ففيه إشارةٌ إلى أن بعضّها كاف في المدح. 

قوله: (في الإيمان) أي: صدّقوا بقلوبهم؛ وانقادوا بظواهرهم. 

قوله: (المطيعين لل) أي: بأيّ نوع من أنواع الطاعة. 

قوله: (بأن يقولوا: اللهمّ! اغفر لنا)أي: أو غير ذلك من أنواع الطاعاتء فالمرادٌ 
بالمستغفرين: المتعرّضون للمغفرة إما بسؤال المغفرة أو غيرها من الطاعات. 

قوله: (أواخر الليل) ويدخل بالنصف الأخير منهء وقيل: الأسحار: ما بعد الفجر إلى طلوع 
الشمسء فينبغي اغتنامٌُ هدّين الوقتين؛ فإن لم يمكن الأول. . فالثاني. 


لله أنه ل إله لَه إلا هو وَالْمليكة ا لطا وبع راو سامخ سس 1 


() «مهد أنث4 4: بيّن لِخُلقه بالدّلائل والآياتٍ «أدَ لآ إله» أي: لا مَعبُودٌ 

في الؤُجود بحق إلا هُوَ و4 شّهِد ذلك « المكتبكة 4 بالإقرارء 10007 
حاشية الصاوي 

قوله: (لسَّهِدَ أنَّهُ#) سببٌ نزولها: أن حبرين من أحبار الشام قّدما على رسول الله بالمدينة» 
فقالا له: نسألّكَ عن شيء إن أخبرتنا به آمَنا بك وصدقناك, فقال: «سلاكء فقالا: أخبرنا عن أعظم 
شهادة في القرآن» فتّزلت» فآمنا به'"''» ولكونها أعظعَ كان وقتٌ نزولها حول البيت ثلاثٌ مئة وستون 
صنماء فحين نزت تساقطت تلك الأصناء”". 

ووردٌ في فضلها: «أنه يوم القيامة يجَاءٌ بمن كان يحفظهاء فيقول الله له: إن لّعبدي هذا عندي 
عهداً فأوفيه ياه أدخلوا عبدي الجن فيُدخلوه من غير سابقة عذاب»”"» ومن فضلها: أنها تقطع 
عرق الشرك من القلب. وتنفع من الوسواس؛ ولذا اختارّها العارفون في ختم صلاتهم» فيقرؤونها 
عقب كل صلاة. 

ثم اعلّم: أن معنى الشهادة: الإقرارٌ باللسان» والإذعانُ بالقلب» وذلك مستحيلٌ على الله 
تعالى» فالمرادٌ: بيِّنَ وأظهرٌ لخلقه بالدلائل القطعية. . . إلخ؛ ففي الكلام استعارةٌ تبعيّة؛ حيث شبّه 
البيانَ بالشهادة» واستعارٌ اسم المشبّهِ به للمشبّوء واشتقٌّ من الشهادة شَهِدَ بمعنى : بِيِّنّه والجامعٌ: 
الوثوق بكلٌ؛ لأنَّ مَنْ أقرّ وأذعنَّ حصل له الوثوقٌ؛ كما أن من بيّنَ حصل للسامع وثوقٌ بخبرهء 
وإلى ذلك أشارّ المفسّرٌ بقوله: (بِيّنَ لخلقه. . . إلخ). 

قوله : (في الوجود) أي: الدنيويّ والأخروي. 

قوله: (#وَ» شهد بذلك ظاالَْليكة») أشارٌ بذلك إلى أن (الملائكة) معطوفٌ على لفظ 
الجلالة» فهو مرفوعء وقدَّرَ الفعل؛ دفعاً لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ وفيه خلافٌء 
ولا يمشى التنزيلٌ عليه؛ فإِنَّ الشهادةً في حقٌّ الملائكة معناها: الإقرارٌء وأمّا في حقٌ الله فمعناها : 
التَبِينٌ . ١‏ 


. عن الكلبي مقطوعاً‎ )47١ /1( «تفسير البغوي»‎ )1١( 
.)١01//1؟( رواه عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير. انظر «الدر المنثور»‎ 20 


و6 رواه البيهقى فى «الشعب» :)5١90(‏ وابن عدي في «الكامل» (57//7) عن ابن مسعود ويه مرفوعاً . 


رعع, ممم 37 


ولوأ لماو قايما بالْقِسَل ل 


3# وأؤلوا لعو مِن الأنبياء وَالمُوْمِنِينَ بالاعتِقادٍ واللّفظء طتَِمَا» بِتَدبِيرٍ مَصنْوعاته » ونَصبه 


على الحالء والعامِلٌ فِيها معنّى الججملة ‏ أي : تَقَرَّدَ مابلْقِسْظ»: بالعدلء «لآ إِلَهَ إلا 
هو - كَرَّرَهُ تأكيداً - لويد » في مُلكه «االْحَحكدرُ4 في صُنعه . 


حاشية الصاوي 

قوله : (لدَأُوُا أْمِ*) لم يقدّر الفعل اكتفاءً بما قدَّرَهُ في جانب الملائكة. 

قوله: (بالاعتقاد) أي: في القلبء. وقوله: (واللفظ) أي: باللسان» وإنما اقتصرٌ في جانب 
الملائكة على الإقرار دون أولى ي العلم؛ لأنَّ توحيدّ الملائكة جبلّنٌ لهم مخلوقون عليه كالئّمّسء 
فلا يُتوهّمْ فيهم عدمٌ الاعتقاد» بخلاف الإنس فاختياريٌ لهم؛ لوجود المنافقين فيهم دون الملائكة. 

قوله: (ونصبه على الحال) أي : إمَّا من لفظ الجلالة» أو من الضمير المنفصل بعد (إلا)» 
والأحسنٌ: الثاني؛ ليفيدَ أن الله شهدَ شهادتّين؛ الأولى: أنه لا إله إلا هوء والثانية: أنه قائم 
بالقسطء فمتعلّقُ الأولى تَنَزِيهُ ذاته» ومتعلّقُ الثانية تنزيةٌ صفاته . 

قوله: (معنى الجملة) أي: جملة (لا إله إلا هو)» وقوله: (أي: تفرّد) بيان لمعنى الجملة. 

قوله: (مابآلتِسَطٍ») بان لكرمه تعالى؛ فالمعنى: أنه تعالى ثابتُ الألوهيّة» وأن جميعٌ الخلق 
مملوكون له يتصرّفٌ فيهم كيف شاء؛ فلو أدخل الطائعين جميعاً النارٌ. . لا حرج عليه» غير أنه 
لا يفعل ذلكء بل هو قائمٌ بالقسط. 

قوله : (تأكيداً) أي : وتوطتةً لقوله : «آلريدُ الْمَحكيرٌ» . 

قوله: (لآلمِرٌ» في ملكه) أي: عديمٌ المثال» أو قاهرٌ لخلقهء وهو راجع لقوله: لآنَد 1 |1 
إلا مو . 

قوله : (#الْحَكِيمٌ» في صنعه) أي : يضع الشية في محلو وهو راجمٌ لقوله: فيا بِالقِسد»» 
و اير المكيرٌ» إما خبران لمبتدٍ محذوف. وإمًا بدلان من الضمير المنفصلء أو نعتان له 


_ روم ومة 


الفاف يدتهي ومن 


(5) لاد ألذيرت4 المَرْضِيَ «عند اله هو «االإسْكدٌ» أي: الشَّرِعّ المَبعُوث به 
الرجل المَبِنِئٌ 3 التَوحِيدء - وفي قراءة بقح (أن) بَدَل مِن لأَنَهٌ ...* إلخ بَدَلَ 
اشتمال ‏ لاوما أخْتَلَتَ الت أُوتُوا الكتب»: اليَهُودُ والنّصارَى في الدّين - بأن وحَدَ عض 
0 ليم 4 بِالتَّوَحِيدٍ «بَنْمًا» مِن الكافِرِينَ ينَهُمَ وَسَن 
يَكرٌ بيت أنه فت أَلَّهَ سَرِيعٌ لَلِسَابٍه أي : المُجازاة لَه. 
حاشية الصاوي 

قوله: («إَِّ ألديت عند آنه الإمْلَدٌ») نزلت لما اذّعت اليهودٌ أنه لا دين فصل من دين 
اليهوديّة: وادّعت النصارى أنه لا دينَ أفضلٌ من دين النصرائية”"' . 

قوله: (هو «الإسْكد») در الضمير؟ إشارةٌ إلى أن الجملة معرّفة الطرفين فتفيدٌ الحض”. 

قوله: (المبعوث به الرسل) أي: جميعهم» من آدمَّ إلى محمد» )0 لسع لكُم ين آلذين 
مَا وَضَّْ بوء دعا وَألدِى أَوعهآ ِلَتِكَ هَمَا وَصَيْنَا يد انهم وموم وعسي أَنّ مُأ أ 
فأصل الدين واحدٌء وإنما الاختلافٌ في الفروع. 

قوله: (بدل اشتمال)"" أي : فيكون من تمام آية سهد أنَّهُ4؛ لأنَّ وحدانيّة الله اشتمل عليها 
الإسلام» هذا إن ويد بالإسلام الغرة العهرل؟ وامة إن أرب لوست كان بدلٌ كل من كل . 

قوله: (موّمَا أخْتَلكَ الذرت أوثوا آلكتّبَ») جوابٌ عن سؤال نشأ من قوله: «إنَّ ألرت عند 
َس الإسْكد4. كأنه قيل: حيث كان الدينٌ واحداً من آدمٌ إلى الآن فما اختلافٌ أهل الكتاب؟ 


دين »# [الشورى: *1], 


عرو 


قوله: (لإِلّا من بَمْدِ مَا جَآدَهُمْ ألْيمُ4) استثناء من محذوف؛ أي: ما كان اختلانُهم في حال 
من الأحوال إلا في حال مجيء العلم لهم» فالمعنى: لا عذرٌ ولا شبهة لهم في ذلك الاختلاف؛ 
رم ا ع ا ا «يكمثأ يا 


واستيقنتها أنفسهم اذا لا > [الدمل: 


للق «زاد المسير» (1717/1) عن أبي سليمان الدمشقي. 
(5) قرأ الكسائي بفتح همزة (أنَّ الدين)» والباقون بكسرها. انظر «الدر المصون» (6/ 85). 


بعد لفاك الآية (00 0 ٠ش‏ #لحىئ |#. 


وَمَنِ تعن وَل لِلْذِبنَ وتوأ الْكتبٌ ليحن 


( ين عَلجوْدَ: خاصّمّك الكُثَّارُ يا مُحئّد في الدّينء كفل لَهُم : الت مَبِهىَ 


نه : انقّدتٌ ل أنا هومن تعن ٠‏ وحص الوّجه بالذّكر لِشْرَفْه» فغَيرّه أولى» اوقل لذن 
أُونُوأ الكتبَ4 : اليَهُودٍ والتّصارى و َالْأمِينَ» : ممري لوت اشلمت + أي + أسلمرا: 


حاشية الصاوي 
سَرِيعٌ نَفِْسَابٍِ» دليلٌ الجواب» والجواب محذوف؛ أي: فيُعذبه» وهذا تسليةٌ لرسول الله يل كأنه 
قال له: لا تحزن على كفر مَنْ كفرَ؛ فإن الله معذّيهُ. 

قوله : (ظِنَ عَآُوكَ*) أي : اليهود والنصارى؛ حيث أنكروا عمومً رسالتك» أو أصلّهاء 
«عَآجُوٌكَ» فعلّ الشرط» وجوابة: ظمَفلُ» وما عطِفَ عليه. 

قوله: (لإوَمَنِ اتَبَمنْه) معطوفٌ على ضمير طاأَسْلَمْتٌ4 المتصل وقد وُجِدَ الفاصل» وهو قوله: 
يَِسَ ينّوع» إذا علمتَ ذلك. . فتقديرٌ المفسر (أنا) توضيحٌ وبيانُ للضمير المتصلء» لا ليفيدَ 
الفاصل ؛ وقد خصل كوه > «#وجهىَ 22 د [الرجز] 


وما هنا من قَبيله» ومفعول (مَن اتبعن) محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ أي: ومن اتبعن أسلمٌّ وجهّه. 
قوله: (لشرفه) أي: لوجود الحواسنٌ الخمس فيه. 
قوله: (لوَمل لِلَنَ أُوتوا آلكتبَ4) أي: التوراة بالنسبة لليهودء والإنجيل بالنسبة للنصارى» وفيه 
وَضْعٌ الموصول موضع الضمير لمقابلته ب(الأميِين)”". 
قوله: (ومشركي العرب) أي: ومن عاداهم ممَّنْ لا كتاب لهم. 
قوله: (أي: أسليموا) أي: فهو استفهامٌ تقريعي» والمقصودٌ: الأمرّء على حدٌ: هل آم 
مُننهونَ [المائدة: .]94١‏ 


عور 


)١(‏ «الخلاصة» (باب عطف النسق). 
)١(‏ إذ معنى الأمُيّين هنا الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب» فحصل التقابل. 


سور مف الآية اع 5 حسم إن 6 


مه 8 
دي | موسرم 05 2 ته اج دسا سس مدق دمهر ل اوم م+ 
فَمَد اهتدوا وإن تولوا فَإنْما تلك البَلّعْ وس بصيرا العا 


2ك 57 لمج ور 2 2008 صا اماه 2 برو 2 - ركوو 231 
ياينتٍ الله ويقتلورت الببين يغير احقل ‏ وَيمَمَلوتَ الذرت يامروت يالقِسطٍِ 0000 


تَقَدِ أفكدّوأ» من الصَّلالء «دَّإت وَل عن الإسلام» طمَِنَمَا عَلَِكَ البكة»: التَبِلِيمُ 
للرّسالة» «إوائه بَصِي يلاد فيجازِيهم بأعمالهم. ومّذا قَبِلَ الأمر بالقتالٍ. 


(49 «إدً ان يختوت يكنات ال ريَقدُوت» ‏ وفي قراءة: ك4 - مانن بكي 


0 لمج ور 


عق ,ِبَفمُُوت الت يَأْمُرُورت بِلْقِسَظٍ»: بالعَدلٍ 3ب 000100 
حاشية الضاوي || 000 سسسسسسس 
قوله: .(لإتقدَ امكتتوا4) أي «١‏ التتخوا».وخصل الهم الرضا والقيول» ونم الهم السعد والوصول» 
وبهذا اندفعَ ما يقال: إن فعل الشرط متَّحدٌ مع جوابه» كأنه قال: فإن أسلّموا فقد أسلموا. 
قوله: (#إرّيت وَوَلَا»ه) أي: داموا عليه» وهو فعل الشرطهء وقوله: ظَنَا عَلْكَ البْلم 
الجواب» والجوابٌ محذوف تقديرٌهُ: فلا تحن عليهم وأمرّهم إلى الله. 
قوله: (أي: التبليغ للرسالة) أي: وقد بِلَّعْتَء فلا تأسسّ عليهم. 
قوله : (وَائَهُ بَصِي بالْبادِ»ه) أي: عليمٌ بهم. ومظّلمٌ عليهم» وناظرٌ إليهم؛ فلا يغيبٌ عنه شيءٌ 
من أفعالهم . 


عوئةة وهنا بلالا بالمعال ارهد الآن ترلكخقن الأمرجة كد رصول آله أيه 


4 دلي 


الأمساك والآعراض عتهم: في انحو ني وسببعين آيةه ثم أير بقتالهب 600 

قوله: (©يَِايَتِ أسَّ») أي: القرآن وغيره. 

قوله: (وفي قراءة: #يُمَيُونَ4) صوابه : تأخيرها بعد المعطوف؛ إِدْ هي التي فيها القراءتان» 
وأما هذه. . ف(يقتلون) باتفاق السّبعة”". 

قوله: (ظبِمَير حَقَ4) إن قلتّ: إن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حقٌّ! 

أجيب: بأنه في اعتقادهم أيضاًء فهو زيادةٌ في التشنيع عليهم» فالمعنى: اعبَبْ يا محمدٌ من 
بلادةٍ هؤلاء» حيث يقتلون الأنبياء وهم معتقدون أن قتلّهم خلافٌ الحقٌء ويقتلون مَنْ يأمرُهم 
بالعدل. 


() أي: في آية: طأَينَ لِلَدِينَ علوت إِأَنَهُم ظُلِمُوا». انظر «تفسير الزمخشري؟ .)11١/6(‏ 
(؟) قرأ حمزة: يقاتلون» والباقون: يقتلون. انظر «الدر المصون» (7/ 14). 


1 ته و 
ظِِ 


رص عه 0 


وَالأجِرو وما لهم م تيرك () 


هيت لتايس » وهم اليهُودء رُوِيَ أنْهُم ُو لا وأربَعِينَ نيا فنَهاهُم مائة وسَبعُونَ مِن 
عُبّاِهم فمتَلُوهُم من يومهم» لنبدرَمُر» : أَعلِمهُم طإيصدابٍ ليمي : مُوْلِمٍء وذكرٌ البشارة 
كم يم . - ودَخَلّت الفاء في حَبَّر «إدَّ» لِشّبَوِ اسيها المَوصُو ل بالشّرط -. 

(؟) «أزتيك الَدِنَ عبمت4 : بَطلّت «مْسَنئز» : ما عَمِلُوا مِن خيرء كصَدَقة 
وصِلة رَحِمء «إفى اليا وَالْآَضِرَزَ» فلا اعتدادَ بها لِعَدّم شَرطهاء «ومًا لهنم ين 
تَصِرِيت 4 : مانِعِينَ من العذاب. ْ 
حاشية الصاوي 

قوله: (وهم اليهود) أي: قوم موسىء وإنما خُحوطبَ مَنْ كان في زمنه يَخٍ بذلك؛ لرضاهم 
بفعلهم» مع كونهم كانوا عازمين على قتله مَل . 

قوله : (ثلاثة وأربعين) وفي رواية أخرى: سبعين. 

قوله: (من يومهم) أي : فقتلوا الأنبياء أَوَّلَ النهارء والعبّاد آخر” 

قوله: (أعلمهم) أشارٌ بذلك إلا أن في الكلام انشعا رة بعتي بحست كه شَبّه الإعلامٌ بالعذاب 
بالبشارة» واستُّعيرٌ اسم المشبّه به للمشبّه؛ واشْنُّقَّ من البشارة (بَشّرهم) بمعنى : أعلمهم بالعذاب» 
والجامعٌ : الانتقالٌ من حال لأخرى في كل. 

قوله: (وذكرٌ البشارة تهكمٌ) أي: لأن البشارة هي : الخبر السارٌء والتّدذَارة: الخيرٌ الضارٌ 'فكانه 
يقول: عو لا يقدلت كما أن الوعة بالفير لا محلت: 

قوله: (لشبه اسمها الموصول) أي: وهو في الأصل كان مبتداً» والمبتداً متى وقع اسم موصول 
ول وامتسوخا:.” رن خبرة بالفاء”"" . 

قوله: (كصدقة وصلة رحم) إن قلتٌ: إن مثلّ هذا العمل لا يتوكَّتُ على الإسلام؛ لعدم توقٌقه 


)000 رواه الطبري في «تفسيره» (187/7) من حديث أبي عبيدة ولد مرفوعاً» وفيه: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًا 
من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مئة رجل وائنا عشر رجلاً من عُبّاد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر. فقتلوا جميعاً آخر النهار من ذلك اليومء وهم الذين ذكرّ اللهُ عز وجل»؛ أي: في الآية. 

.)5014/١( إلا إذا نيِح بليت ولعل وكأن» فتمتنع الفاء. «الفتوحات»‎ )١( 


سوك ألتما الآية (7) 


06 007 عي 2ع حم رص امم 2 ووصو بم ار 57 و م إوسلات بروموه 
ألثر مر إِكَ الزت أوتوأ نصِيبًا ين الحكتب ينَعَوْنَ إل كلب الله ليحكم ينهم 


رعرء سر م بر ع بدي 
سهم وهم معرصون إرلحا قفوو تن 84 اسل اس ا فال الث "اموا اماي ميا ذاه بود قدت اط اوج او م 


79 <اآدّ تر4: مَنظر يل ايت أُوهُا ِيبَّ»: حطًا طيِنَ انجتب»: التّوراق 
وِيْنعو> - حال - «اإق كِتَبِ أله يكم بنتكذ ثم يتل وين ينه وم مس4 عن قَبُولٍ 
محكيه؟ نَرَلَ في اليَهُود؛ رَنَى مِنهُم اثنان فتَحاكَمُوا إلى الت فل فْحَكمَ عَلَيهِما بالرّجم 
فأبّواء فجي بالتّوراةٍ ا ااا ااا 
حاشية الصاوي 
على النية» فينتفعٌ به الكافرء فلا يتم قولٌ المفسّر: (فلا اعتدادٌَ بها؛ لعدم شرطها)! فلعلّ ذلك 
محمولٌ على جماعة مخصوصين باشروا قتلّ الأنبياء وعاندوهمء وإِلَّا. . فصدقةٌ الكافر وصلةٌ الرحم 
تنفعُهُ في الدنيا بتوسعتها عليه مثلاً لا غيرء ولا ينتفع بها في الآخرة إجماعاً؛ لأنَّ محل الجزاء 
الجنّهَء وهو عنها بمعزل؛ لأنه ليس له في الآخرة إلا الثّار. 

قوله: (#أل تَرَ) الخطاب للنبي» أو لكل من يتأنّى منه النظر. 

قوله: («إِلَ كِتبٍ أسَِّيُه) أي: التوراة. 

قوله: (في اليهود) أي : يهرد خيبر. 

قوله: (زنى منهم اثنان) أي: من أشرافهم. ثم سألوا أحبارهم» فأخبروهم بأن التوراةً نضَّتٌ 
على رجمهمء ولكن أخذتهم الشفقة عليهم؛ لكونهم من أشرافهم» فتحاكموا إلى النبئّ يَكِةِ لعله 
أن يوجدّ في دينه فرج لهمء فقال لهم النبيئٌ: «حُكم ديني رجمُّكُمء والذي أعلمُّهُ أن في التوراة 
كذلك». فقالَ بعضهم: جرْتَ 0 يا محمد! فقال: «هلمُّوا إليّ بأعلمِكُمْ بالتوراة»؛ فقالوا: 
عبد الله بن صورياء وكان بِقَدَكءِ فأَتِيَ به» فسأله النبيُ عن حكم الزاني والزانية في التوراة» فقال: 
ائتوني بالتوراة» فقرأً منها على النبيّ يكل حتى وصلّ آية الرجمء فوضعَ يده عليها وقرأ ما بعدهاء 
فأمر النبيئُ بأخذها منهء فأخدّها وقرأهاء فإذا فيها: (إن المحصنّ والمحصنةً إذا زنيا وقامّتُ عليهما 
البينةٌ رُجماء وإن كانت امرأةٌ حبلى تُرْيُصٌ بها حتى تضعٌ ما في بطنها)» فأمرٌ يه برجمهماء فغخضب 
اليهودٌ لذلك”" . 


ومسلم )١194(‏ من حديث ابن عمر ويا 


ا اموجه ع عنليالن © 


2 > م 
مَأ خاوا يفيرودت وه 


مرومدمءه تيل مير +5 ذو 


موا ١‏ وه بء م 
لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 


ل 


فَوْجِدٌ فيهاء فرجما فَعَضِبوا. 

(3) «ديك4 التَولّي والإعراضي لمر 6أ» أي: يِسَبَبٍ قولهم: تن تتتسما التاذ 
إل اما مَعدُودبٌّ» أربَعِينَ يوماً مُذَّةَ جبادة آبائهم العجل ثُمَّ تَرُول عَنهُمء ركم ن دينهر» 
- مُتَعلّق بِقَولِه : - هاما كوأ يَمَرود» من قَولِهم ذلك. 

(') لاتكنت حالهم طإنا جَمَنتهُدْ لِيزَر» أي: في يوم للا ربَ» : شَلكَ «إفيد» هو 
يوم القيامة» لوَوُقيتَ حكن 4 من أهل الكتاب وغَيرِهم جَزاء «إنا مكَسَبثْ» : عَمِلت 
مِن حير وشّرٌء لرَهُمَ»4 أي: النَاسُ طلا يُظلَمُورت* يتقص حسّنة أو زيادة سَيْئة 
حاشية الصاوي ' 

قوله : (فوجد فيها) أي: الرجم. 

قوله: (طبَِيْرَ مالوأ4) أي: بسبب قولهم ذلك. فَهَوّنوا على أنفسهم جميعَ الموبقات؛ من قتل 
الأنبياء وعصيانهم وغير ذلك. 

قوله: (من قولهم ذلك) أي: وهو 8لن تمصا أَلَارُ ِل اما مَعْدُوواب» . 

قوله: (ظكَكَنِتَ) حالهُم) رد لقولهم المذكورء وإبطالٌ لما غرَّهُمْ باستعظام ما سيقعٌ لهم من 
الأهوال: ويجورٌ أن يكون (كيف) خبراً مقدّماًء والمبتداً محذوف قَدَرَهُ المفسّرُ بقوله: (حالهم): 
وقوله : («إإدَا جَمَمْتَهْمه) ظرفٌ غير مضمَّنِ معنى الشرط» منصوب على الظرفية» والعامل فيه متعلق 
الخبر. 

قوله : («لّا ريب فِيهِ) أي: في مجيئه ووقوع ما فيه. 

قوله: (ظدَمُمْ» أي: الناس) فيه إشارةٌ إلى أنه ذكّرَ ضميرهم وجمعه باعتبار معنى كل 


329 


قن © . 


و ْتْائ الآية (5؟) ١‏ 2 أخباح ام د ستيان مه 
خ1____وروى م عكفومة كياد © 


يأ الي ل 


9 ونرّل لَمّا وعَدَ النبئٌ يم أَمّتَه مُلكَ فارسَ والرُومء فقالَ المُنافِقُونَ: (مَيهات!): 


قوله: (ونزل لما وعدّ. . . إلخ) وذلك أنه حين تحرَّبَتْ عليه الأحزابٌ سنةٌ خمس من الهجرةء 
حتى تجمِّعَ عليه عشرةٌ آلاف مقاتل» وكانت المسلمون إذ ذاك نحو الألفّين معه بالمدينة» فأشاروا 
عليه بحفرٍ الخندق» فجعل على كل عشرة أربعين ذراعاً» فبيتما هم في ذلك إِذْ ظهرت لهم صخرةٌ 
عظيمة لا تعمل فيها المعاويلء فكربٌ مَنْ كانت في قِسمتهء فاستجاروا برسول الله فأخدٌ نه 
المعولٌ من سلمان الفارسي وضرب الصخرة أوَّلَ مرة» فخرجٌ منها نورٌ ملأ ما بين لابّتي المدينة. 
فقال: «أضاءً لي منها قصورٌ الحيرة» كأنها أنيابُ الكلاب»» والجيرةٌ بكسر الحاء المهملة وسكون 
الياء: مدينة بقرب الكوفة» وتمثيله القصورٌ بأنياب الكلاب؛ لشبهها لها في البياض» وانضمام بعضها 
لبعض» مع الإشارة إلى تحقيرهاء ثم ضربٌ الثانية وقال: «أضاءً لي منها قصور الروم»» ثم ضربٌ 
الثالثة وقال: «أضاء لي منها قصورٌ صنعاءٍ اليمن» وأخبرني جبريلٌ أن أمّتي ظاهرةٌ على كلها 
فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا تعجبون! يُمنّيِكم ويعذكم الباطلٌ» ويخبركم أنه يبصرٌ ما ذكرّء وأنها 
تفتخ لكم» وأنتم إنما تحفرون الخندقٌ من شِدة الخوف ولا تستطيعون البُروز؟! فنزلت الآية» وكسرٌ 
الصخرةً في الثلاث ضرَبات من عزمه وقوّته البشرية» وإلا. . لو كان معجزةً لأشارَ لها فقط 2 . 

ورُوِيَ في فضل تلك الآية أحاديثٌ لا تحصى؛ منها: ما روي أن الله لما أمرٌ (فاتحةً الكتاب) 
وآية الكرسي وسَّهد آنَهُ4 وطئُلٍ اللَمُرّ ميكَ ألْمُكِ» بالنزول إلى الأرض. . قالوا: يا ريّنا؛ لا تهبظنا 
دار الذنوب وإلى مَنْ يعصيكء فقال تعالى: وعرَّتي وجلالي؛ ما يقرأَكُنَّ عبدٌ عقبٌ كلّ صلاة إلا 
أسكنتة حظيرةً القدس على ما كان منهء وإلا نظرثٌ له بعيني المكنونة في اليوم والليلة سبعين مرَّمٌ 
وإلا قضيتٌ له في اليوم والليلة سبعين حاجةً أدناها المغفرةٌ» وإلا أعذتّهُ من عدوٌو بنصرته علي 


(3 


ولا يمنعغة من دخول الجنة إلا أن يموت” 
قوله: (يا الله) أشارٌ بذلك إلى أن الميمّ معرّضةٌ عن ياء النداء» فهو مبنيٌ على الضم في محل 


.)47 /4( الخبر بطوله رواه ابنُ سعد في «طبقاته؛‎ )١( 
زهة6 رواء ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (0؟١) من حديث علي كرم الله وحجهه.‎ 


احير 4# أي والشْرء 


من 655 بإيتائه» وَتَذِلٌ من #65 بتزعِه نه «ل يدك » ِقُدرَيك ِ 


نصبء والميم عوض عن ياء النداء»ء وذلك من جملة ما ححص به لفظ الجلالة» ومن جملتها اجتماع 
يا و(أل). 

قوله: (مَيكَ المكِ»*) يصحٌ أن يكون بدلاًء أو عطف بيانء» أو نعتاً لمحل ©الَّمُرَه»: أو منادى 
حذفت منه ياء النداء» والمّلكُ: هو من العرش للفرش. وفي بعض الكتب: (أنا الله ملك الملوك» 
ومالك الملك» قلوبٌ الملوك ونواصيهم بيديء فَإِنِ العبادٌ أطاعوني جعلتُهم عليهم رحمةً» وإن هم 
عَصَوْنِي جعلتُهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إليّ أعطفّهم عليكم)”" . 

قوله : (لثُوْقٍ انالك من 5آ:») إما صفةٌ لهمَيكَ الْدلْيِ»: أو استئنافٌ بياني» دليلٌ لكونه مالك 
الملك. وقوله: «من #43 أي: كمحمَّدٍ وأصحابه. 

قوله : (بإيتائه) أي : الملك. 

قوله : (بنزعه منه) أي: بنزع الملك من فارس والروم وغيرهما” . 

قوله: (بقدرتك) هذا تأويلٌ الخَلّفء وأما السلفٌ فيؤمنون بذلك ويُقرّضون علمَ ذلك لله. 

قوله: (أي: والشر) أشارٌ بذلك إلى أن فيه اكتفاءً» وإنما اقتصرّ على الخير؛ لأنَّ الآيةَ مسوقةٌ 
في الخير؛ بدليل سبب نزولها وإن كان لفظها عامّاء أو يقال: إنما اقتصرٌ على الخير؛ لأنه صنعُة 
وأما الشرّ فبالنظر للمنعكس عليه قال بعض العارفين: [الطويل] 

إذا ما رَأَيْتَّ الله في الكل فافلا “رانك خنويم التكايينات تدعا 

وَإِذْلَمْ تَرَّى إلا مظاهِرَصئْهِهٍ ‏ حُجبت نْصَيَوْتٌ الجسانً قِباتحًا 

تج 161 كر لأن أفعالّة دائرةٌ بين المُضل والعدل» ولا ينسبٌ له الشرٌ أصلاً» وإنما ينسبُ 
الشرٌ للمُخالف. وليس لمولانا حاكم يخالقُهُ فيما أمره بهء بل هو الفْعّالُ لما يريد. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ //ا*) عن مالك بن دينار أنه قرأه في بعض كتب الحكمة. 
)١(‏ وإنما ذكر هذه الأمم لملاحظة سبب النزول. 


: 
22 


دمء 
وَتَخرِجٌ الحىَّ مت 


دِإِنَّكَ عَكَ كي عَم هري 4 . 
- 2 م | 02 7 210 ااا مي ره اسه 2 عه 
(؟) «توج» : تدخل «ِالَيِلَ ف اتَمَارِ وَويِحٌ التهارَي : تُدخِلهُ «إني ايََقِّ»» فيزِيد كل 
مِنهُما بما نَقَصّ من الآخرء «رَيُّفْرِجٌ ألْمَنَّ يرت الْمَيْتِ» كالإنسان والظّائِر مِن النطفة 
والتِّضة» لوج لم4 كالنطفَة والبّيضة مين الي وَتَررْقُ من كمه يبر كاب أي: رزقا 
العا 


حاشية الصاوي 

قوله : (إنَكَ عَلَ كن عَنْء َرنُ) دليل لما تقدّم . 

قوله : (فيزيدٌ كل منهما بما نقصّ من الآخر) أي: بِقَدْرٍ ما نقصّ ساعةً بساعة» ودرجةً بدرجة. 

قوله: (كالإنسان والطائر. .. إلخ) ويصحٌ أن يُرادَ بالحىّ: المسلم» وبالميت: الكافر. 

قوله: (من النطفة والبيضة) ل ونشرٌ مرنّب . 

قوله : (طيكبر جكابٍ») أي: ومن غير توقّف على عمل وإلا. . فلو توقّت رزثةُ على عمل منّا 
لما أعطانا شيعاً أبدا بل لم يُبقٍ لنا نعمّهُ التي هي مُوجودة فينا؛ كالسمع والبصر والكلام واليدين 
والرجلين وغير ذلك» فسبحان الحليم الذي لا يعجلُ بالعقوبة على من عصاه! 

قوله : (طلَا يتمذ َلْموْئنَ>) قيل : نرّلت في عبد الله بن أبي ابن سلولء كان منافقاً يخفي الكفْرٌ 
ويحبٌ أهِلَّهُ ويُواليهم باطناًء وكان بصحبته على هذه الخصلة ثلاث مئة» وكانوا يحيّون ظفرٌ الأعداء 
برسول الله وأصحابه» وإنما كانوا يُظهرون الإسلام فقطء فمعنى الآية: أنَّ من علامة الإيمان عدمَ 
موالاة أهل الكفرء قال تعالى: شلا جحدْ هَرْما يُؤْمبُوت بِلَلَهِ وَالْيْوَوِ الآخر يُوادُوت من حآد أله 
وَرَسُوأَت. . . » [المجادلة: ؟] الآية» وقال تعالى: ايها ادن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوِى وَعَدُوح ليآ لفوت 
لهم ِالمَوَدّك [الممتحنة: .]١‏ 


و4 يُوالونة لإمن دُونِ؟ أي : غير «االْمَؤمنِين ومن يقل دلت » أي : يُوالهم فيس 
: أن كئَدُوا ونون مد 4 مَضِدَر ر (تَقَيْنّه 3 ا ماف . 


حاشية الصاوي __ 

قوله : (مؤاوية») أي: أصدقاءء وقوله: (يوالونهم)''' أي: يحبُونهم ويُميلون إليهم . 

قوله: (لإين دُون انْبؤْمنيه) في محل الحال من الفاعل؛ أي: حال كون المؤمنين مُتجاوزين 
بموالاتهم المؤمنين؛ أي: تاركين قصرّ الولاية عليهم» وذلك التركٌ يصدقٌ بصٌورتين: كونها مشتركة 
بين الكفار والمؤمنين» أو مختصّةً بالكفارء فالصّورتان داخلتان في منطوق النهي» وإنما الواجبٌ 
على المؤمنين قصر الموالاة والمحبة على بعضهم. 

قوله : (لمَيسَ يرت أشَّهِ4) الكلامُ على حذف مضافهء قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (دين)» وفيه حذف 
مضاف أيضاً؛ أي: من أهل دين الله. فالمعنى أنه كافرء وإذا اتّللعنا عليه فلا تُبقيه بل تٌقتله» ويسمّى 
زنديقاً ومنافقاً» واسمٌ (ليس) ضميرٌ يعودُ على (مَنْ) الشرطيّة . 

قوله: (إِلَا أن كتَّمُواك) هذا استثناءٌ مفرّغ من عموم الأحوال؛ أي: لا يتخذ المؤمنٌ الكافرٌ 
وليّا لشيء من الأشياء ولا لغرض من الأغراض إلا للتقيّة ظاهراً؛ بحيث يكون مُواليه في الظاهرء 
ومُعاديه في الباطن» ومحصلَّهُ: أن الله نهى المؤمنين عن موالاة الكثَّار ومداهنيهم إلا أن يكونّ 
الكمّارُ غالبين ظاهرينء أو يكونً المؤمنٌ في قوم كفار فيّداهنهم بلسانه مطمئنًا قلبه بالإيمان» فالتقيةٌ 
لا تكونُ إلا مع الخوف على النفس أو العرض. 

قوله: (طِثتَدة4) وزنهُ: فُعَلَهُ ويجمعٌ على تُقَى؛ ك(رطبّة ورظب»» وأصلة: وُقَية؛ لأنه من 
الوقاية» فأبدلت الواو تاءء والياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقوله: (من: تَمَيْته) بفتح القاف 


02 
بوزن: رَميته» وهو بمعنى . : اتقبتة 7 


)١(‏ كذا في نسخة المصنف بإثبات النون» قال العلامة الجمل في «فتوحاته» (١//801؟):‏ (تفسير للفعل المجزوم» 
فالصواب حذف النون كما في بعض النسخ. نص على ذلك علي قاري. ويمكن أن يقال: إن التفسير لا يلزم أن يعطى 
حكم المفسر من كل وجه؛ فإن المدار على توضيح المعنى). 

(؟) انظر «الدر المصون. (”#/ .)١٠١‏ 


عرمممر كرو ميو راو سمب 


ويبحذر: 20 8 َه الْمَسِدٌِ (9) كُلْ إن تُهْمُواْ ما فى سُدُويِحٌْ أو يدوه يتكنة أهَهُ 


دُون القّلبء وهذا قَبِلَ عِرَّة الإسلام؛ ويّجِرِي فِيمّن وه فيهاء 
َيعرْركُم» : يُكُوفُكُم «اللا تنسد» أن يَعْضَبَ عَلَيِكُم إن وَالَّيتُمُوهُمء ظدَإِلَ أنه 
آلمَصِيرٌ» : المَرجمٌ» فيجازيكم. 

قل لَهُم: «إإن متا مان سُدُويِحُمَ» : مُلُويكم من مُوالاتهم اد دذو؛» : 
تُظهروة» «يتكنة أ و هو لِيَنْلمُ مَا ب أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرَضْ ونه عَلَ كُلٍ نى, مَيبِرُ > 
ومنه تَعذِيبٌ من والَاهم. 
حاشية الصاوي 


1 


قوله: (دون القلب) أي: فالموالاةٌ به حرامٌ إجماعاً . 

قوله: (وهذا) أي: قوله: 8«إإِلَا أن كتفوا» . 

قوله: (ليس قويًا فيها) أي: الإسلام ليس قويًا في تلك البلد؛ كأن يجعل أمراء تلك البلد 
الحكام من أهل الكفر» فالواجبٌ مداراتُهم ظاهراً حتى يقضيّ الله أمراً كان مفعولاً؛ كما وقعَ 
لرسول الله يه أنه كان في داره يوماً؛ إِذْ أقبلَ عليه رجلٌ فطرق الباب» فقال: «مَن؟»» فقال: فلان» 
فقال سرًا: «يعسٌ أخو العشيرة»: ثم لما خرج إليه أطلقّ له وجهّةُ وصار يلاطمُهُ بالقول» فلمًا انصرت 
ا الم ا ل ا فقال: «يا عائشة؛ إنا لتبَثنٌ 
في وجوه قوم وقلوينا تلعثهم»”" . 

5-2-7 الكافٌ: مفعول أول» وطاتنْسةّ»: مفعول ثانء وهو على حذف مضاف»ء 
أشارٌ له المفْسّْرٌ بقوله: (أن يغضب عليكم)»؛ والأصلّ: غضبّ نفسِه؛ أي: فإن واليتموهم غضب الله 
عو 1 

قوله: (فيجازيكم) أي: إما بالثواب إن لم تُوالوهم» أو بالعقاب إن واليتموهم 

قوله : (لإيثْكنه أَُ4) أي : فيرئّبُ الجزاء على ذلك 


- بلفظ: «يا عائشة؛ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من وَدَعَهُ‎ )١190941( رواه البخاري (5077): ومسلم‎ )١( 
أو تركه  الناس اتقاء فحشه». وروى البيهقي في «الشعب» (749) وعلّقه البخاري عن أبي الدرداء وي 0 : (إنا‎ 
لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم).‎ 

(7) في (أ): (غضبٌ الله يحل عليكم) بدل (غضبّ الله. . .). 


روم 2 اي 0 8 م ص جم مامه ار ساس لس ص ص ء. رمم 0 ا 2 سسس سا ساس سر 

يوم تجد حكل ننس ما عولت من حير مَحْضْرا وما عيللت من سو تود لو ن بينها وبينه: 
فد م 

سس ع ممم 4خ مير ملسي رميو لع بم مم 7 

أمد بعيدا ويحذ ركم الله بقسي4ر وألله رعوف ليباه © موا جسن جهن لودج قا ف لمحم بو جا ال 0 


ادر لبَق تَجدُ كل ين نا عله «ين حبر عْسَهَا ومَا يلت جه طإين شوو» 


29 


- مُبتَدَأْ حَبَرُهُ: - تود لَوْ أن بها وبَنهُه أمَدَأ بعِيدا»: غايةٌ في نهاية البُعد فلا يَصِل إِلَّيهاء 
بيصم أله تنصةٌ 4‏ كُرّر إلتأكيد - طوَآئهُ دوف بأليباد» . 

(0) ونَرَلَ لَمّا قانُوا: (ما تَعبْدُ الأصناءً إلّا حا لِلّهِ ليُعَريُونا إليه) : 000 
حاشية الصاوي 

قوله : (يَوْمَ تَجِدُ#) ظرف لمحذوف؛ أي: اذكُر. 

قوله: (لتُخْصَرَا») أي : حاضراً ظاهراً تفرحٌ به» وذلك كالصدقات والصيام والصلاة مثلاً . 

قوله: (لآمََا بِيداه) أي: مسافةٌ طويلةٌ» فيتمئّى أن لم يكن رآه وقد وردّ: «أن العبدَ إذا خرج 
من قبره وجدّ عملّهُ الصالحَ في صورة حسّنة» فيقول: طالّما كنت أقلقُكَ في الدنياء فاركبٌ على ظهري 
الآنء فيركبهُ إلى المحشر» وذلك قوله تعالى: لبو تحشر الْمتَّقِينَ إل لين وداه [مريم: 145 وإذا كان 
غير صالح وجدّ عمّله السيئّ في صورة قبيحة» فيقول له: طالّما كنت تتمثَّمُ بي في الدنياء فأنا أركبكَ 
الآنء وذلك قوله تعالى : كَمِلُوتَ أوتَادَهُمَ عَلَ ظُهُورهة» [الأنعام: 370681 , 

وؤلوُ»ه: شرطيّة: وفي الكلام حذفان» أحدهما: حذفٌ مفعول ظيُوَدُ4» والثاني: حذفُ 
جواب 9لَو. والتقدير: تودٌ تباعدٌ ما بينها وبينه» لو أنَّ بينها وبينه أمداً بعيداً. . لَسْرَّتْ بذلك. 

قوله: (وَاَلَهُ يَدُوفُ بالبَادِ») أي : شديدٌ الرحمة بهم؛ حيث قطعٌ عذرّهم بتّبيين ذلك في زمن 
يسعٌ التوبةً والرجوع إليه فيه» ومن جملة رأفته كثرةٌ التكرار والتأكيد في الكلام لعله يَصلّ إلى قلوب 
السامعين فيعملوا بمقتضاه. 

قوله: (ونزل لما قالوا. .. إلخ) وقيل: سببٌ نزولها : قولٌ اليهود والنصارى: نحن أبناءٌ الله 
وأحباؤه» وقيل: قولٌ نصارى نجران: ما عبّدنا عيسى وأمّهُ إلا محبةً لله. وقيل: سببٌ تزولها: 
أن النبئّ دخلّ الكعبة فوجد الكمّارَ يعلّقون على الأصتام بيض النعام ويُرخرفونهاء فقال لهم: «ما هذه 
لَه إبراهيم التي تدَّعونها»؛ فقالوا: ما نعبدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلفى”". 


20 رواه الطبري في «تفسيره» )5717/1١(‏ عن عمرو بن قيس العلائي» وضمن خبر طويل رواه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )70١045(‏ عن كعب. 


(5) كذا في «زاد المسير» (١/571)ء‏ وروى الأخير البغوي في «تفسيره» (474/1) عن ابن عباس ونا 


ٍ. 2-4 ل مم م2 در عدء.ه عر 8 بوسر 2 
قل إن كنتم تحون أيَدُ نيعون يُحَيِبك أله ويطفر لكر دفوب 4 دَآمَة عه كنظ © رسك 


«4 لهم يا مُحمّد: «إن كُشْر مِبونَ لله من يُحْيبَكم > بمعنّى : أ 7 005 
لك دوك ون ع4 لِمَن اتبعَنِي ما سَلَف ينه قبل ذلك. «تحهٌ» يه. 

حاشية الصاوي 

قوله: (ثُلَ» لهم يا محمد) أي: ردًّا لمقالتهم. 

قوله: (طَتَِّمْفنِ*) أي: في جميع ما جئت به» والمعنى: أن اتباعٌ النبيّ فيما جاء به دليل 
على محبَّةِ الإنسان لربّهء وهي: ميل القلب نحوهء وإيثارٌ طاعته على هوى نفسهء فيلزمٌ من المحبة 
الطاعة. قال بعض العارفين: [الكامل] 

لَوْ قالَتِيهاً: قِفْعَلَّى جَمْرٍ العّضا لَوَقَفْت مفققلا وَل أتوقني" 

وقال بعضهم: [الكامل] 

تَعْصِيالإِلَّهَ وأنْتَ تُظهرٌمحبَّهُ هَنالَعَمْري فِي الفِعالٍبَدِيعُ 

كان حبِّكَ صاوقاً لأطغكة ‏ إِنَالمُحِبلِمَنيحِبٌ طيغ" 

فمن اذّعى المحبةً من غير طاعة. . فدّعواه باطلةٌ لا تقبل. 

قوله: (بمعنى: أنه يُثيبكم) أشارٌ بذلك إلى أن معنى المحبة الأصليّ محال في حَقَهِ تعالى» 
أؤاآن الغراة ةا اللعيد»: قبولة والآثاية على أعماله : 

ترلو 1ت 111 أنه انضرا سو امس انا لوعت لايش مساك 
والمبغوضٌ لا تبقى له طاعة» قال بعض العارفين: (واجعل سيّئاتنا سيئاتٍ مَنْ أحبّبت» ولا تجعل 
حسناتّنا حسناتٍ مَنْ أبمٌضتء فالإحسانُ لا ينفعٌ مع البغض منكء والإساءءٌ لا تضرٌ مع الحبّ 
0058 


قوله: (رّحسِمٌ» به) أي: في الدنيا والآخرة. 


9 5 


.)١97ص( هو لسلطان العاشقين ابن الفارض رحمه الله تعالى» انظر «ديوانه؛‎ )١( 

() هما لمحمود الورّاق» انظر «ديوانه» (ص7577)»: ونسبا أيضاً للشافعي في :ديوانه؛ (ص١4)»‏ ولابن المبارك كما 
في «تاريخ دمشق» (519/87)؛ وذكر ابن عساكر أيضاً : أن السيدة رابعة العدوية كانت تُنشدهما. وقوله: (في 
الفعال) كذا في الأصولء وفي الدوواين والمراجع: (في القياس). 

(") قطعة من دعاء العارف بالله أبي الحسن الشاذلي المشهور ب«الحزب الكبير». 


7 لم سك بر 
ًَ أصطفّج عدم وَوْعًا 


وال اشير و 


7 «تن» لهي «أطيكرا 2 - اال رايد ارد مإتإن تَوَلّوأ4» : 
أعرّضٌوا عَن الطّاعق طقن نه لا يب الْكَفْرنَ 4‏ فِيِهِ إقامةٌ الظاهِر مُقامَ المُضمّر ‏ 
أي : لا يُحِبُّهُم بمعنّى أ يعاقبهم . 

3 جز له انق 4 عدار اق ونا قدال إترييط اننال عه أه 20000 
حاشية الصاوي 

قوله : (من التوحيد) أي: وغيره من شرائع الدين. 

قوله: (أعرضوا عن الطاعة) أي: فلم يتبعوك فيما أمرت به. 

قوله: (فيه إقامة الظاهر) أي: تبكيتاً لهم . 

قوله: ( إن أنه آَمَطْفَعَ 51مْ) قال ابنٌ عباس : قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» ونحن على دينهم» فأنزلٌ تعالى هذه الآية» والمعنى: أن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام 
والنبوة والرسالة» وأنتم يا معشرٌ اليهود على غير دينهم'''. وعاشَ آدمُ في الأرض تسعّ مئة وستين 
سنةء وأما مدَّةٌ إقامته في الجنة. . فلا تُحسب. 

قوله: (لوَو») هذا لقبهء واسمه الأصلي: عبدٌ الغمّارء وقيل: السَّكَنَء ولقب بنوح لكثرة 
بوحهء وهو من نسل إدريسّ؛ لأنه بن لمك بن متوشلخ بن إدريس عليهم الصلاة والسلام» وعُمْرَ 
الك سنة ومسي" -والمغئ: |اختازه بالثيوة والرشالة وجعلهُ من أولي العزم . 

قوله: (ظرْءَالَ ِبَرَجِيرَ») أي: اصطفاه بالنبوة والرسالة والخلَّة» ومُمّرَ إبراهيمٌ معد وسبعين 


قوله : (موءَالٌ عِمود قيل: المرادٌ: عتوات انو فرت وهو الأقرّبُ» وقيل: أَنْو ميو شى. 
وهارون 5 وبين العمرانين . ألفث وثمان مئة سنة. 


0( «تفسير البغوي»؛ .)171١/١1(‏ 

(؟) انظر «الدر المنثور» (9/ 1480)» وَسْمّي السكن لأن الناس سكنوا إليه بعد آدم» عليهما السلام. وفيه: (لامك) بدل 
(لمك). 

(*) انظر «زاد المسير» /١(‏ 00575 القول الأول قاله الحسن ووهبء والثاني قاله مقاتل. 


ذف تقار و اف اكد اث 1 0 
بمعنى : انفسهما موعلَ العتليين 6 بجعلٍ الانبياء مِن نسلهم. 
9 جأزةا مايا4 وَلَدِ ابتين» منقمء «تلة تع يمه . 
() اذكر مذ 50 َمْرَأَتٌ عون 4 حَنة 1 لَمَا أَسَنَّتَ واشتاقت لول فدّعت الله وَأْسَتَ 


بالحمل : يا #رتَ ِف َدَرَتُ 4 أنْ أجعل ا 


حاشية الصاوي 


قوله: (بمعنى: أنفسهما) وقيل: إنهما حقيقة» فآلُ إبراهيم: أولادُهُ وآلْ عمران أبو مريه0» 
مريم وابتهاء وأبو موسى: موسى وهارونُ. 

قوله: (ِعَلَ الْمَكمِينَ) أي: عالمي زمانهم. 

قوله: (طدُرَيَةُ»ه) بدلٌ من دءَادَمَ# وما عُطف عليهء وهي إمّا مأخوذةٌ من: الذرٌ؛ أو من: الذْرُْءِ 
بمعنى : الخلق7©. 

قوله: (مِإبَتعُهَا م4 ولد طبَئْنَِ») أي: مُتناسلين من بعضء فالمرادٌ: البعضيّةُ في النسب. 
وقيل: المرادٌ: بعضها من بعض في الصلاح والنبوة والرسالة» فكما أن الأصول أنبياءٌ ورسلٌ كذلك 
الذريّة» بل في بعضها ما يفوقٌ الأصولَ جميعها؛ كسيدنا محمد يَليِةِ. 

قوله: (ظإدْ دَلتِع) ظرفٌ في محل نصب على المفعولية لمحذوفء قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: 
(اذكر)» والتقدير: اذكر يا محمدٌ وقتّ قولٍ امرأة عمران» والمقصودٌ: ذكرٌ القصة الواقعة في ذلك 
الوقت؛ لا ذكرٌ الوقت نفسه. 

قوله: (حَنّة) أي: بنت فاقود» وكان لها أخت تسمى إشاع'" بنت فاقودء مُتزوجة بزكريا عليه 
السلام» وكان عِمران من السادات الصالحين» وكان له التكلّمُ على سدّنةٍ بيت المقدس» واسم أبيه 
ماثان. 

قوله: (واشتاقت للولد) سببٌ ذلك: أنها كانت يوماً جالسةً في ظلّ شجرةء فرأت طائراً يطعم 
)0( كذا في الأصولء ولعلها : (أبي مريم)؛ وكذا ما بعدها (أبي موسى). 


(0) والذَّدُ التفريق؛ أي: فرّقهم في الأرضء أو من الذرء؛ أي: خلقهم فيها. 
(0) كذا في النسخ وهالفتوحات» (577/1)) وفي جل التفاسير: : (إيشاع) بياء بعد الهمزة. 


مو افاي الآية (هع->م) 


0 تسل ره 


ل نظ محررا فتقبّل 7 : نت لما وَصَعَنْبًا 


00 تك ما + فى بتي محرا : عتِيقاً خالصاً مِن شَُوَاغِل الدّنيا لِخْدمَة بيتك المُقَدسء «تَمَبلْ 


مي بِنّكَ أت بيع لِلدَّعاءء طالمَيم» بالئيّاتِء ومَلَكَ عِمرانُ وه حايل. 


(© طكلمًا وصَمَتَا4 وَلَدَّتها جاريةً - وكانّت تَرجُو أن يَكُونَ عُلاماً؛ إذ لم يكن يُحَرّر إلا 
الغفِلمان ‏ إثَات» مُعنَذِرةً: يا رب إِنْ وَصَنَهَا أنْقَ ولد أدلد» أي : عالِمٌ «إيمًا وَصَسَتْ»# 
د شملة اعوزا ضع عن كيه هال مالقا جيم ل الى جحل تست الفا و الور ا ا د 
حاشية الصاوي 
فرحّه ويسقيه» فعطفت واشتاقت للولد من أجل رؤية ذلك الطائرء فدعّت الله أن يرزقّها ولداء 
ونذرت أن تهبّهُ لبيت المقدس يخدمه» وكان ما من رجل من أشراف بيت المقدس إلا وله ولد مَنذور 
لخدمتهء فاستجابّ الله دعاةهاء فحمّلت» فلما الكت بالبضل جدّدت النذرَ ثانياً بقولها: «رَبَ إِيْ 
َرَت للك مَا فى بن محرا [آل عمران: 70]ء فلامها زوججها على ذلك حيث أطلقت في نذرها ولم 
تُيدْهُ بالذّكر» فبقيت في حيرة وكرب إلى أن وضعتء فلمًا وضعتها ورأتها أنثى. . اعتّذرت إلى الله 
إلى آخر ما يأتي. 

قوله: (عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا) أي: وكانوا يفعلون ذلك بالصبيان إلى أن يبلغوا الحلم؛ 
فإذا بَلغوا عرضوا ذلك الأمرٌ عليهم» فإن اختاروا الخدمةً مكثوا وكلّفوا بهاء ولا يخرجون لشيء من 
شَواغْل الدنياء وإن اختاروا عدم الكلمة اخدا لذلك. 

قوله: (وهلك عمران وهي حامل) أي: وحينَ نذرت ذلك النذرٌ لامّها فكربت» ثم لما 
وضعتها. . . إلخ» فهو مرنَّبٌ على محذوف. 

قوله : (جارية) حال من الهاء في مإوْصعتهَا» . 

قوله: (لثَاَ» معتذرة» حالٌ من فاعل ظتَالتَ4. لا إعلاماً له تعالى؛ فإنه لا يليقٌ ذلك؛ فإنه 
عالمٌ بها من قبل أن تعلمَ بها هي. 

قوله : (أُنقّ4) حالٌ من الضمير في لوَصَّمما» مؤكدةٌ له. ويحتملٌ أن تكون مؤسسة بالنظر 
لِعَوده على النسمة الشاملة للذكر والأنثى 


قوله: (جملة اعتراض) أي: بين كلامي حَنّةَ تفخيماً وتعظيماً لشأن ذلك المولود. 


ل[ ركس اس سرج مص م 


هس 2 
ادن وَإِنْ سميتها مرَيم وق يدها نك بلك وذريتها مِنَّ ١‏ 


وفي قراءة: يِضَمٌّ النّاء - بوك اد الذي طَلَبَتْ «عَلأنقٌّ» التي وُهِبَت؛ لِأنّهُ يُقصّد 
للخدمة وهي لا تَصلحٌ؛ لِضَعَفْها وعَورّتهاء وما يَعتّريها من الحيض ونحوه» «#وَإِقٍ سَمَيئا 
مَرْيَرٌ وَلِفَّه أعِيدُهَا يلك وَدُريَئَا4 : أولادّها ماين الشَيطنَ ليو > : المَطرُودِء في الححديث: 
«ما ا رده يُولّد إلّا مَمَّهُ الشَّيطانُ حينّ يُولّد فيَستَهِلٌ صارخاًء إِلَّا مَريَمَ وابتها». رواهُ 
الفبيان: 
حاشية الصاوي 

قوله : (وفي قراءة) أي : عه ! 

قوله: (بضم التاء) أي: ويكونُ ذلك من كلامها اعتذارا0" . 

قوله : (ماوَكس اذكه كلَأنَقٌّ»#) يحتمل أن يكون ذلك من كلام الله. والمعنى: ليس الذكر الذي 
طلبتيه كالأنثى التي أعطيتُها لك؛ فإنَّ ما وهبتّهُ لك أعظمٌ مما طلبتيه أنتٍ لنفسك”". فالقصدٌ: تفخيم 
شأنهاء ويحتمل أن يكون من كلام حَنَّهَه ويكون في الكلام قَلْبّء والمعنى: ليس الأنثى التي وهبتٌ 
لي كالدّكر الذي طلبتُةُ» فالذكرٌ أعظمٌ من حيث قَوَّنُهُ على الخدمة» وَخُلرٌُه من القذارة كالحيض 
والنفاس» فيكون اعتذاراً واقعاً منها . 

قولهة-( وتيكوى) أن كالفاس.: 

قوله : (وَإنَ سَنَنْه4) معطرفٌ على «إإِنٍّ سآ أنْقّ4. ويكون ما بينهما اعتراضاً على أنه من 
كلام اللهء وأما على أنه مِن كلامها. . فيكون من جملة مُقولها. 

قوله: (طمَرْيَرَ4) معناه بلغتهم: العابدةٌ خادمة الربٌّ. 

قوله: (ظوَإِي أَعِيدُهَا) ا 0 وأخوما 

قوله: (أولادها) أي: ولم تلد إلا عيسى. 

قوله: (9 ار »4) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مطرودٌ كما قاله المفسّرء أو مَرجومٌ بالشهب من 


قوله: (إلا فيه الشيطان) أي : نخْسّة في جنبه 0ك وظاهرّه حتى الأنبياءع وهو كذلك. 


.)110 /7( وهى قراءة ابن عامر وشعبة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
كذا في الأصول (طلبتيه) بإئبات الياء في الموضعين» ولعله أشبع الكسرة.‎ )( 
من حديث أبي هريرة وثنء‎ )١53( زفرف رواء البخاري (7571)»؛ ومسلم‎ 


سشوة الياك الآية (00) 


0-0 


ته 


0200 أ سه مر صعر #2 
فنقبلها رَبْهًا ِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبْتهَا نباتا 


67 «تتللها دَنُها4 أي : ل ريم من أمنها يقبو > حَسَن وَأنْمتَهَا با سسا : أنشّأها 
بِحَلْقٍ حَسّنٍ ) فكانت د تيك في الوم كما يتيك روه في انام وأنّت بها م الأحبارَ 
سَدَنةَ بيت المّقيس فقالت: دُونكُم عذة التزيوة + فتنا فوا فنها لآنها بنتٌ إمامهم» فقال 
ا أنا أحقٌ يها ا ل اي يي 
حاشية الصاوي 

إن قلتَ: إن الأنبياة مَعصومون من الشيطان» فلا سبيلَ له عليهم ؟ 

أجيبٌ: بأنهم معصومُون من وسوسته وإغوائه» لا من نخْسِهٍ في أجسامهم؛ فإنَّ ذلك لا يقدحٌ 
في عصمتهم منه. 

إن قلتّ: إن موضوعَ الآية أن دعوةً أمّ مريم كانت بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنمَعْ مريم من 
نخس الشيطانء وإنما نفعت ولدّها فقطء فلم تحصّل مطابقة بين الآية والحديث! إلا أن يقالَ: إن 
حفظّهما من نخس الشيطان كان واقعاً وإن لم تدخ حَنَّةُ فدّعوتها طابقت ما أرادَةٌ الله بهماء ومع 
ذلك فالمناسبٌ للمفسّر ألا يأتي بالحديث تفسيراً للآية. وقد ورّد: أن الشيطان نخسّهما أيضاًء إلا أنه 
صادف الغشاء0 . 

قوله: (قَتْتبلهَا»ك) أي : رضي بها خادمةً لبيت المقدسء وعلضيا عون دنين -الأطقا لسو لات 

قوله: (بِتبُولِ») يحتمل أن الباء زائدة؛ أي: قبولاً» ويكون منصوباً على المصدرء 
والمحذوفٌ الزوائد. وإلا لقيل: تقبّلاً أو تقبيلاً» ويحتمل أنها أصلية» والمرادٌ بالقبول: اسم لما 
يقبل به الشيء؛ كالوجور والسّعوط. 

قوله: (كما ينبت المولود في العام) أي: في العَّقَل والمعرفة» وإلا.. فالكلامٌ من قبيل 
المبالغة. 

قوله: (سدنة بيت المقدس) أي: حَدميه . 

قوله: (هذه النذيرة) أي: المنذورة. 

قوله: (لأنها بنثٌ إمايهم) أي: رئيسهم وأميرهم . 

(1) فقد روى البخاري (787) من حديث أبي هريرة وه مرفوعاً : «كل أبن آدم يطعن الشيطان فى جنبيه بإصبعه حين 
يولد غير عيسى ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب». ش ْ 


0007 رجه وعد مه 


وَكَتَلهَا ريا كلما مَخَلَ عَليّهسا روي 


أن خالتها عِندِيء فقالُوا: لاء حنَّى نَقتَرِعَّ فانظلَّقُوا ومُم يِسعَةٌ وعِشْرُونَ إلى نهر 

الأردنٌ وألقوا أفلائهم على أن عن ليت َلنه في الماء:وضيد فيو أولي يهاء دقتنت فلم 
زَكرِيّاء ٠‏ فأحَدّها وبتى لها عُرفةَ في المسجد بِسُلَّمِ لا يَصعّد إلَيها غير وكانّ يأتِيها بأكلها 
وشربها ودٌهنهاء فيّجِدٌ عندها فاكهة الصّيف في الشّتاء وفاكهة الشّتاء في الصيف. كما 


قال تعالى . «إركلها ريا 4: ضَمِّها إِلّيهء ‏ وفي قراءة بِالتَّشْدِيدٍ وتصب «إرَوْيًا» مَمدُوداً 
ومَقصُوراً»ء والفاعِلٌ الله كلما مَكَلَ عَليهَا رَيِيَّه ا ا و 
حاشية الصاوي 


قوله: (لأن خالتها عندي) ورّد: أنهم قالوا: لو كانت القرابةٌ مقتضيةً لأَحذِها. . لكانت أمّها 
أولى. 

قوله: (إلى نهر الأردن) أي: وهو نهرٌ يجري إلى الآن. 

قوله: (وألقوا أقلامهم) قيل: سهامهمء وقيل: التي كانوا يكتبون بها التوراة» وقيل: أقلام من 
حديد. 

قوله: (وصعد) أي: على وجه الماء» ومن غرقٌ قلمّهُ أو ذهب مع الماء. . فلا حقٌّ له فيها” 

53000 بضم الهمزة فيه وفيما بعده؛ بمعنى : الشيء المأكول والمشروب والذي يدَّهِنٌ 


قوله : (ممدوداً ومقصوراً) راجع لقراءة التشديد لا غيرء وأما التخفيف فليس فيه إلا المدٌّ مع 
رفعه على الفاعليّة”" . 


قوله : (والفاعل الله) أي : بالنسبة للتشديد. 


2ه 


قوله: («َا سَكَلَ عَلِهَا رَيه) أي: في أيّ وقت دخل عليها فيه وَجد... إلخ. و(زكريا) 
بالمذ والتسير تراتاة مان . 


(1) الخبر رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ »)7281/1١(‏ وعلّقَ بعضه البخاري (باب القرعة في المشكلات) عن ابن 
عباس ونا . 

.)51١/1١( قرأعاصم وحمزة والكسائي بالتشديد» والباقون بالتخفيف. انظر «السراج المنير؟‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 


المتزقاة 1« الكرفة ونع اعرف الكطادى 1ه ونا رن ان ب اذ فادين ارك ولك 
نذا مك4 وهي صَغِيرةٌ : طهر بن عند آلّهِ4 يَأتِنِي به مِن الجن «إنَّ َه يدك مَن يق 
كبر حسَابٍ» رزقاً واسعاً بلا تّبعة. 

(0) «متايك4 أي: لَمّا رَأى رَكريًا ذلك. وعَلِمَ أنَّ القاِرٌ على الإتيان بالسَّيءٍ 
في كير جينه قادرٌ على الإتيان بالوَلدٍ ل ل 00 
حاشية الصاوي 

قوله: (#الْمِحَابَ4) هو اسم لكل محل من محالٌ العبادة» فسّمّيت الغرفةٌ بذلك؛ لأنها 
في المسجدء وهو محل العبادة. 

قوله : (لوَجَدَ عَدَهَا) حال من «رَِكَرِي4. التقديرٌ: قائلاً كلّما دخل عليها زكريا المحرابَ 
حال كونه واجداً عندها رزقاً: يا مريم... إلخ» وطرنها > : #سعيوال لقوله: «#وجد»ه. و(وجد) 
بمعنى: أصاب . 

قوله: (وهي صغيرة) أي: فهي من جملة مَنْ تكلّمَ في المهد. 

قوله: (بلا تبعة) أي: حقٌّ عليه» فليس إعطاؤه الرزقٌ لحقٌّ العباد عليه» بل هو من محض قَضله 
و 

قوله: (إسْنَالِكت») أصلها ظرفُ مكانء لكن استعملت هنا ظرفَ زمان» ويحتمل أن تكون 
ظرفٌ مكان معنوي» والمعنى: عند تلك الواقعة دعا زكريا.. . إلخ» وهو كلام مستأنف». وقصّةٌ 
مستقلّة سيقت أثناة قصة مريم لما بينهما من قرّة الارتباط؛ أن قعل ينض الأقازب يذل على فصل 
الآخرء وهو حكمة قوله تعالى: ظدُيَية يسا من بَْفِبْ». 

قوله: (لما رأى ذلك زكريا) أي: ما تقدّمٌ من قصّة حَنَّةَ» حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع 
يأسهاء فأجابها الله مع كونها لم تكن نبيّهَ وأعطاها مريم» وجعلها أفضلّ من الذكورء وصار يأتيها 
رزقُها من الجنة» وأكرمها إكراماً عظيماًء فكان ذلك الأمرٌ العجيب باعثاً له على طلب الولد. 

قوله: (وعلم) أي: تنبَّهَ واستحضرٌ عند مشاهدة تلك الخُوارق للعادة. على حدٌّ: #ولكن 
صن كَلِى* [البقرة: 1169 فشهودٌ الكرامات يزيد في اليقين» والكاملٌ يقبل الكامل . 


على الكَبّر > كان 0 انقَرَضُوا ‏ ءا 1 دنا دحل المحرابٌ لِلصّلا 0 
اللّيل؛ لك رت حَْ لي ين لَدلك» : من عِنيل «رِيةٌ يَبد» : ولّدأ صالِحاً؛ «إثل 
ع4 : مُجيب «الدعار» . 

(9) دنه المتيكة» أي: جبريل در عَم يل في اليراب» أي: المَسجِدٍ 
طأنَّ4 أي : أن - وفي قراءةٍ بالكسر بِتَمَدِيرٍ القّول - ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (على الكبر) أي: منه ومن زوجته» قيل: كان وقتّ الدعاء عمرّه ثمانون سنة» وعمرّها 
ْ0)00 زفق 


ثمان وخمسون”"''» وبين الدعاء والإجابة أريّعون سنة 
قوله: (وكان أهل بيته) أي: أقاربه. 
قوله: (لما دخل المحراب) أي: المسجد. 
قوله : (إْري4) الذرية تُطلق على المفرد والجمع؛ فلِذا قال المفسّرٌ: (ولداً صالحاً). 
قوله: (إِتَكَ سِيعٌ الدعَِ») ليس المراد به الاسمّء بل المرادُ به: المجيب؛ أي: سميعٌ سماعَ 
إجابة كما قال المفسّر. 
قوله : (مَنَادَتهُ الْمليِكة») أي : بعد مضيّ أربعين سّنة من دعوته. 
قوله: (أي: جبريل) أي: فهو من تسمية الخاصٌ باسم العام تعظيماً له. 
قوله: (ظوَهُوَ مَبَيُ4) جملة حالية من الهاء في (نادته)» وجملة «#يصَيل» إما خبر ثان» أو حال 
ثانية» أو صفة لطفَكمٌ4 وقوله: (طإق الْيترب4) متعلّق بيضلٍ» أو ب«كم». 
قوله : (أي: بأن) أي: فهو بدل من (نادّته). 
قوله: (بتقدير القول) أي: استكئناف» تقديره: قائلين: إن الله يبشرك. .. إلخ. 
)١(‏ اسم (كان) ضمير عائد على زكرياء وخبرها جملة» وفي (ط١)‏ اسمها: عمره وما عُطف عليه . 
(؟) «تفسير القرطبي» (7/94/5). 


لباه عد نوللا 49 


سيم 


وس سروم نويا دار ًُُ 2 و 4 اله 
لَه شرك يح 5-7 بَكلِمة 02 الله وَسَيّدا وَحصونًا ذا ونبيًا من د أأصَدبِحِيَ 9 200 


ٍ يُ 1 


له يبيْرةَ 4‏ مُتَئّلاً ومُحئّفاً - بيت سينا ك4 كاين «يِنَ م4 أي: يِعِيسَى 
روح الل وسُمِّيَ كلِمة لِأنَّهُ خُلِقَ بكلمةٍ (كُن). 1 سَيَدَاف : مَتبُوعاً » 0 ا مره 
ين النّساءء ظإوَييَا ين لكدِجِيَ»» رُوي أنه لم يَعمَلْ حيئةً ولم يَهُمّ بها . 
حاشية الصاوي 

قوله: (مثئقلاً ومخففاً) أي: فهما قراءتان سبعيّتان مع فتح همزة (إن) وكسرهاء فهما أربع»ء 
فالمثقّل بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين المشدّدة» والمخقّف بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين 
المخففة20. 

قوله: (يَحَيّ4) قيل : إنه منقول من الفعل» فيكون ممنوعاً من الصرف للعّلمية ووزن الفعل» 
ويكون عربيّاء وسّمّيَ بذلك لأنه يحي القلوب الميتة» وقيل: أعجمي» فيكون ممنوعاً من الصرف 
لِلعَلمية والعجمة؛ ويجمعٌ في حالة الرفع على : يحيّونء وفي حالة النصب على: يحيّينء وتثنيته 
في حالة الرفع: يّحيان» وفي النصب والجر: يحيَيّن. 

قله (واكر 665 عو ونا يعده أتحوال عن (يش ): 

قوله: (أنه روح الش) أي: سرٌّ نشأ من الله . 

قوله: (لأنه خلقه بكلمة كن) وقيل: لأنه الكلمةٌ التي قالها الله وهي «اددَدَلِكٍ أنه يَمَْقُ ما 
يكذ [آل عيران: 40]» وقيل: لأنه الكلمة التي قالها الله لجبريل حيث أمرّهُ بالنفخ في جيبها . 

توله* «تتبوعاً) أي: إماما يتدتى بدء حتى قيل : إنه أعطي التبوة من نحين الولادة: 

قوله: (ممنوعاً من النساء) أي: اختياراً؛ لشغله بربّوء وهذا هو المراد بالحصور هناء فمعناه: 
الممنوعٌ من النساء مطلقاً؛ سواء كان اضطراراً أو اختياراً . 

قوله: (ظوَبَبينَا من ألصَلِحِينَ4) أي : من كبار المرسلين القائمين بحقرقك وححٌقوقٍ عبادك0". 

قوله: (روي: أنه لم يعمل خطيئة. . . إلخ) هذا لا يخصّهء بل كذلك غيرةٌ من الأنبياء. 
)١(‏ قرأ نافع وحمزة وابن عامر بكسر همزة (إن)» والباقون بفتحهاء وقرأ حمزة والكسائي: (يَبّْرُك)» والباقون: 


(يُيَشْرُك) بالتشديد. انظر «الدر المصون» ("/ ,.)١67‏ و«السراج المئير»' .)5١7/1(‏ 
60 والمراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب التبوة. #القتوحات» .)558/1١(‏ 
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د آ]. 5 


() قا 

نْهايةَ السّنَ مائة وعِشْرِينَ سَنَةَ «إوَآمرَأت َل بلقت مان 0 سَنة؟ ؟ جن»: الأمر 
«كَدَللكت» من خَلقٍ الله غُلاماً نكما «أنَهُ يَنْمَلُ مَا يكآهُ4 لا يُعجِرُهُ عَنه شَّيءء ولإظهارٍ 
هَذِهِ القّدرة العَظيمة ألَهَمَهُ السَّوَالَ لِيُجابَ بها. 


لَّ رب أن : كيك لبد لم 


و 


حاشية الصاوي 
قوله: (#أَقَّ يَكُونُ4) تستعما 3 شرطيةٌ كقول الشاعر : [الطويل] 
كامعخيت الى ابيا تشتين نيا “ تعكة عكيا كيالا وثارا فاسها 


وتكيد! سم استفهام كما هنا؛ فلذا فسَّرّها ب(كيف). فالاستفهام عن أحوالٍ الغلام لا عن 
ذاته» و9يكْون»: ناقصةء وغل 4 : اسمهاء وخبرها: ظأذَّ». التقدير: ربٌّ؛ يكون لي غلام 
على أيّ حالة؟ 

قوله : (لوَقَدَ بَلَتَيَ آلحكبرُ4) هنا أسند البلوعٌ للكبرء وفيما يأتي في سورة (مريم) أسئّده لنفسهء 
وكلاهما صحيح؛ لأنَّ البلوعّ من الطرفين» والجملةٌ حاليّة» وكذا ما بعدها. 

قوله: (أي: بلغت نهاية السن) أي: بالنسبة لأهل رّماني؛ فلا ينافي أن المتقدّمين كان الواحد 
منهم يُعمَّرٌ الألف. 

قوله: (©كَدَإتَ4) خبر لمحذوف قَدَّرَهُ بقوله: (الأمر)» وقوله: (من خلق غلام) بان لمرجع 
اسم الإشارة» والكاف في 9كَدَلِركتَ» يحتمل أن تكون صلة» والمعنى: قال الله: الأمرٌ ذلك» 
واسم الإشارة راجعٌ إلى خََلق الولد» ويحتملٌ أن تكون أصليّة» والمعنى: قال الله: الأمر كذلك؛ 
أي: كما قلتٌ لا تغييرٌَ فيه ولا تبديلء فاسمٌ الإشارة راجمٌ إلى القول. 

قوله: (ألهمه السؤال) أي: بقوله: أن يَكُوٌ لي علم». 

قوله: (ليجاب بها) علةٌ للإلهام» وقوله: (لإظهار) علةٌ لقوله: (لِيُجاب)» فهو عله مقدّمةٌ 
على مُعلولها . 

إن قلتّ: ما الحكمةٌ في قوله في قصة زكريا: مه يَنْمَلُ مَا 
حل ما يَكادي؟ 


و 


يغَاءعه وفي قصة مريم: أ 


3 ودرا وا ميك 


ص 


كيرا وسيح بالْعبى و 0 0 0077771111 


ي 2 


() ولَمًا تاقّت نَفسّه إلى سّرعة المُبَشَّر به ظمَالَ رب لَجْمل 4ج تاي أي : عَلامة 
على حمل امرّأتي» لثَالَ َايَتْكَ» عليه «أ»ن 9 تُكَيْرَ ألنَاسَ» أي : تَمنَيِمَ مِن كلامهم 
يخلافٍ ذكر الله تَعالى» طتَلَنَدَ أَيَّادِ» أي: يليالِيهاء إِلَا ممَن»: إشارة» #واام رَيّدَ 

كيرا وَسَبْح4: صَل مبآلعَئِيَ والإنكر»: أواخر التّهار وأوائله . 
حاشية الصاوي 

قلتٌ: الحكمةٌ: أن خرقٌّ العادة في عيسى أعظمٌ من يحيى؛ فإِنَّ عيسى لم يكن له أب مع كون 
أمّه عذراءة» وأما يحيى فأبواه مَوجودان وإن كان هناك مانعٌ من الحمل» فعبّرٌ في جانب عيسى 
بالخلق الذي هو إنشاءٌ واختراع دون الفعل. 

قوله: (ولما تاقت نفسه) أي : اشتاقّت. 

قوله: (كَالَ رَبّ أجَصل 4 عي42) أي: لأزدادٌ بها شكراً على ما أعطيئتي زور انه : 

قوله: (علامة على حمل امرأتي) أي: فإن الحمل في مبديِهِ خفيئٌ» فطلبَ علامةً على ظهور 
علوقه بها. 

قوله: («ألا تُكَيْرَ أَلنّاسَ») أ ي: يأتيك مانعٌ من الله يمنعكٌ من الكلام بغير ذكر الله. 

قوله: (أي: بلياليها) أخذّ ذلك مما يأتي في سورة (مريم) جمعاً ب بين الموضعين والقصّتين» و 
ذلك اختارٌ بعضٌ أكابر الصوفية: أن الخلوةً مع الرياضة لبّلوغ المراد ثلاثة أيام بلياليهاء 0 
ذكرٌ الله فيها شعارَهُ ودثارَة» ولا يتكلّم فيها. 

قوله : (لَإلَّا رََ) استثنائ منقطع على التحقيق؛ لأنَّ الرمرٌ لا يقال له: كلامٌ اصطلاحاً وإن 
كان كلاما لغدّء لكن ليس مراداً هنا. 

قوله: (إشارة) أي : وكانت بسّبابته اليمنى . 

قوله: (أواخر النهار) راجمٌ للعشي» وقوله: (أوائله) راجعٌ للإبكار» فهو لت ونشرٌ مرنَّبء 
وخصٌٌ هذين الوقتين؛ لفرضية الصلاة عليه فيهما. 


ب 


وَإِد قَالتِ الْمَك حك يلمريم 3 )كد اقلق ولك لملا 12 11 


بج بع ب وو 


.عا قاع ود قداعرد قاقد ود فاة وا هد ود و .د وا قا واه راود رودن رانا .د قاقد قاقد فد ود واوا قارد قد قد ردقا هراعد ماع هد ماع مد مم 


2 49 اذكر #إذ مَالتِ التتيكةُ4 أي: جبريلٌ: يَمَريمْ إن م أشطفنك» : 
اختارَّك «إوَطهَرَكٍ » مِن مُسِيس 0 وَامْطفَلكِ عَلَ يآ العلييرت» أي: أهل رَمانِك. 


«يَعَريمٌ اف إريْكِ»: أطيع 00111111110 


حاشية الصاوي 


قوله: (#وَلة لت الَكيِحَة») عطفٌ على قوله: «إد مَالتِ أمرَآتُ عِمْرَدَ4» والمناسبةٌ بينهما 
ظاهرةٌ؛ فإنَّ تلك قصةٌ الأمّ وهذه قصةٌ البنت» وأما قصةٌ زكريا فذُكرت بينهما؛ لأنَّ رؤية العجائب 
في الأولى هي الحاملةٌ لزكريا على لب الولد. 

قوله: (أي: جبريل) أشارٌ بذلك إلى أنه من باب: تسميةٍ الخاصٌ باسم العام تعظيماً له. 

قوله: (ظيمَرَيَمٌ#) الحكمةٌ في أن الله لم يذكُرْ في القرآن امرأةٌ باسمها إلا هي: الإشارةٌ بطرفٍ 
خفيّ إلى رد ما قال الكفارٌ من أنها رّوجته؛ فإنَ العظيمَ علي الهمة يأنفُ من ذكر اسم رُوجته بين 
الناس» فكأنَ الله يقول: لو كانت زوجةٌ لي لما صَرّحت باسمها . 

قوله: (من مسيس الرجال) أي: ومن الحيض والتّفاس وكل قَذْر. 

قوله: (أي: أهل زمانك) أشارٌ بذلك إلى أن #العنتييت» عام مخصوص بما عدًا خديجة 
وفاطمة وعائشة» وهذه طريقةٌ مرجوحة؛ والحقٌ: أن مريمَ أفضلُ النساء على الإطلاق» ثم فاطمّةء 
ثم خديجة؛ ثم عائشة» قال بعضّهم في ذلك: [البسيط] 

تُضُلَّى التسابتث عشراة تفاطمة. م وبجدة ف قن ذا" 

وبالجملة: فأفضلُ النساء خمسةٌ: مريم» وخديجة» وفاطمة» وعائشة» وآسية بنت مُزاحم زوجة 
فرعون. وهي زوجةٌ النبئ يل في الجن وكذلك مريم. 

قوله: (يَمَرِيَمٌ أمَنّقَ») تكرارٌ الخطاب باسمها يفيدٌ ما قُلناه أولاً من أنه إشارةٌ لردٌ ما قيل: ! 


وو 


(') كذا في «نهاية المحتاج» )١79/1(‏ وقال: (كما أفتى بذلك الوالد). 


هو رم يه رس م رس حص سس لم م 2مس مولي ء ع آذآ عامس صسصمى م 5 
وَأسْجُرى وَأرْكى مم الكييت 2 ذَلِكَ مِنْ أنْبّكَ الْمَيْبِ وْحِيهٍ إِلِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ 


ور سر 50-1 رح ار ل ل م مر 3 
يلقورت أقلام أنهم يكنا مريم وما حكنت لديهم إذ 3 1 اف م د 1 د 


موَاسْجُى وَأدكيى مَعّ الكييت * أي : صَلّي مع المُصَلَينَ. 

(9) طدَيِكَ) المَدْكُورُ مِن أمر زكريًا ومَريمَ مين أَنْبَِ آلمَيِيِ4: أخبارٍ ما غاب عنك» 
وميه إِتْكَ) يا مُحمَّدُء «وَمَا كُتَ لدَنْهِمْ إذ يلتورت أَقلَمهُم» في الماء يَقعَرِمُونَ لِيَظهّر 
لَهُم بهد يَكثل4: يُرَبّي «مَرْيمَ وَمَا حكنت لَدَيْهِمْ إِذ يحْتَصِمُونَ» في كفالّتها فتَعرف ذلك 
فتّخيرَ به» وإنّما عرّفتّه مِن جهة الوّحي . 
حاشية الصاوي . 

قوله: (لوَآَسْجُرى وَأرْكى») قدَّمَ السجودٌ لشرفهء والواو لا تقتضي ترتيباً إن كانت صلاتهم 
كصلاتنا من تقديم الركوع على السجودء وإن كانت بالعكس . . فالأمرٌ ظاهر. 

قوله: (ِمَمَ أَليكدِنَ4) لم يقّلْ: مع الراكعات؛ إما لدخول جمع المؤنث في المذكّر تغليباً» 
أو المعنى: صلي كصلاة الرجال من حيث الخشيةٌ وعلرٌ الهمّة» لا كصّلاة النساء من حيث التفريظ 
وعدم الخشية. 

قوله: (لنوْحِيهِ»*) أي: المذكورء فالضميرٌ عائدٌ على اسم الإشارة لإفراده. 

قوله: (طإذ يُلقُوت أَنَْمَهُمَ») أي: وقت إلقائهم أقلامهم. 

قوله: (ظوَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يحْتَصِمُونَ4) هذا بمعنى ما قبله» والمعنى : يختصمون قبل إلقاء 
الأقلام. 

قوله: (فتعرف ذلك. . . إلخ) مسيّبٌ عن النفي؛ أي: ما كنت حاضراً حتى تعرف ذلك وتخبر 
بهء وإنما عرفتّةُ من جهة الوحي لا من جهة غيره؛ لأنَّ بلّده ليست بلد علم» ولم يجلِسٌ بين يدي 
عمل ناولع يقرا كتاباً» ولم يكن هو ولا أحدٌ من أجداده حاضراً وقتّ حصول تلك الوقائع» فتعيِّنَ 
أن يكون ذلك بوحي من الله قال العارف: [البسيط] 


-. 5 . 2 5 7 7 0-2 
كَفاكَ بِالعِلْمفِيالأمَي مُعْجِرَةٌ ‏ فِي الجَاهِلِيَةٍ وَالتَأُوِبٍ في اليُِثُب”) 


)١(‏ البيت للإمام البوصيري في «يردته» المشهورة. 


ةيفاك الآية (م4) 


م 12 ل ع ع سا سر 
إذ قَالت الملتيكة يلمريم إن 


5 
9 


© اذكر «إذ قَالَت الْمَلتكة» أي: جبريل: يمري إنَّ آله يُبَتَرْكٍ يكل ينذ» 
أي: وَلدِ «إلنة الْسِيحٌ عِيسى أن ميمه خاطبّها بِيسبَيِه إليها تَنِيهاً على أنّها تَلِدهُ بلا أب؛ 
حاشية الصاوي 

قوله: (إإذ مَالَتٍ المَكيِكَةٌ») قدَّرَ المفِسّرُ (اذكر) إشارةً إلى أن «إذ» ظرفٌ معمّول لمحذوف» 
وهذا شروع في ذكر قصَّةٍ عيسى وما فيها من العجائب. 

قوله: (أي: جبريل) أي: فهو من باب: تسمية الخاص باسم العام. 

قوله: (طبُبَمِرّدِ») البشارةٌ: هي الخبرٌ السارٌء وضدّها التّذارةُ؛ وهي الخبرٌ الضارٌ. 

قوله : (يكَلِمَةَ مَنَهُ#) أي : الله . 

قوله: (أي: ولد) أي: مولودء وعبّرَ عنه بالكلمة؛ لأنه بقّول: (كن) من غير واسطة مادة. 

واتفقّ أن نصرانيًا قَدمّ على الرشيدء فوجد عنده الحسنّ بن علي الواقدي» فقال النصراني 
للخليفة والعالم: إِنَّ في كلام الله آيةَ تدلٌ على أن عيسى ابن الله فقال له: وما ِلك الآية؟ فقال 
النصراني : إن لله ميرك يكَِمَةَ يَنْه4. فامِنْ) للتبعيض» فمُقتضى ذلك أنه جزةٌ منهء فقال الشيخ: 
إذا كانت (مِنْ) للتبعيض هنا فكذلك هي في قوله تعالى: #وَسَكْرَ لكر ما في أَلسَموتٍ وَمَا فى لض يا 
يَنذُ4؛ إِذْ لا فرق بينهماء فبّهت النصراني وأسلّمء وأغدقٌ الخليفةٌ على الشيخ إغداقاً كثيرًء وكان 
يوماً مشهوداً. وإنما (مِنْ) للابتداء؛ على حدٌّ: «إن الله خلقٌ نور نبيّكَ من ثوره300"©, والمعنى : خلقّه 
بلا واشظة ماده واعلم آن تلك الشارة تضكنت خيس عدر وضفا: 


_ 


قولة لله القع وك 3237 4) لاهرة» أن هله الأعدياء كلها املة والعد لهم 
أن المسيحٌ لقبٌّء وابن مريم كنييُة» وإنما الاسم عيسى فقطء ويجابٌ: بأنه لما كان لا يتميّرُ إلا بهذه 
الأشياء كلّها ججعلت اسماً واحداً. 

والمسيح: فقَعيل إما بمعنى: فاعل؛ لأنه ما مسمّ على ذي عاهة إلا بّرئ» أو لأنه كان يمسح 
الأرضّ في الزمن القليل لهداية الخلق» أو مفعول؛ لأنه ممسوحٌ بالبركة» أو ممسوحٌ القدم بمعنى: 
أنها لا أخمصٌ لهاء وأما الدجّال فيلقّبُ بالمسيح؛ إما لأنه يَمسحٌ الأرضّ في الزمن القليل لإضلال 


)000 قال العلامة الحرضي في «بهجة المحافل» :)١9 /١(‏ (أخرجه عبد الرزاق في «مُسنده؟ بسند مستقيم من حديث 
جابر)؛ وانظر «إتحاف السادة المتقين» (1/ 407) في توجيه خلاف أول مخلوق لله تعالى. 


إذ عادةٌ الرّجال يِسبَتّهم إلى آبائهم» يها : ذا جاو إن الدُيَا» بالنْبُوّة؛ «والآجرر» 
بالشَّفاعةَ والدّرّجات العُلاء ف 00 عِندَ الله . 


حاشية الصاوي 
الناسء» أو لأنه ممسوحٌ العين» فهو من تسميةٍ الأضداد» ومن الأسماء المشتركة» وعيسى من 
العيس» وهو اليياضٌ المشرب بحُمرة؛ لأن لُولّه كان كذلك. 

قوله: (إذ عادة الرجال) أي: والنساء. 

قوله : («وَِيهًا4) حال من «الْسيخ». 

قوله: (ذا جاه) أي: عرٌّ وسُؤدّدٍ. 

قوله : (بالنبوة) أي : والمعجزات الباهرة» والحكمةٍ التي لا تضاهى. 

قوله: (والدرجات العلا) أي: من حيث إنه من أولي العزم. 

قوله: (عند الله) عندية مكانة لا مكان؛ أي: قرب ومنزلة. 

قوله: (لإفي أَلْمَهَدِ») أي: زمنهء والمهدٌ: فراش الصبي زمن طفوليّته» ووردٌ: أنه ل حين 
ولادته كما قصّ الله في سورة (مريم). 

قوله: (قبل وقت الكلام) أي: وانقطعٌ إلى وقته المعتاد» وكان يحدّّتٌ أمَّهُ وهو في يطنهاء 
فإذا اشتغلت أمّه بكلام إنسان اشتغلَ هو بالتسبيه؟. 

قوله: (ظرَحَهل») أي: بين الثلاثين والأربعين» والمقصودٌ: بشارةٌ أمّه بظول عمرهء لا كون 
كلامه حينئظٍ خرقٌ عادة. 

0 0 لصنبِحِيت») أي: الكاملين في الصلاح» وهم سادات الرسلء فدأل) 
في « آلصَّلِحِينَ4 للكمال. 


)١(‏ كذا روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (1701/4) عن مجاهدء وقوله: (انقطع) أي : الام. 


©) مسَنِمهُ الكتب واكم واد 


09 قات رَبَ نيه : كتنلك يون ل واد ول بنحتى 0 ا ولا غَيِره؟ 
كال : الأمر وكاده مِن حَلقٍ ولد مِنكِ بلا أب اسه يَخَلَقٌ ما مِتَلَهُ إِذَا مص أمرا» : 
أرادٌ خَلقَهِ مما يَعُولُ لَه كن قَبَكْونُ»* أي : فهو يكون. 

(ة داوََيِمهُ» - بِالنُون والياء - «الكتب» : الخ «والحِحم ووه والإنيلٌ)» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (بتزوج ولا غيره) أي: كالزناء وقد صرَّحَ به في سورة (مريم) بقوله: وم أك يتياه 
[مريم: »]٠١‏ وهذا استفهام عن الحالة التي يأتي عليها ذلك الولد؛ وإنما استفهمّت عن ذلك؛ لأنها 
جازمة أنها مَنذورة لخدمة بيت المقدس وأنها مقبولة» وكات عادتهم أن المنذور لا يتزّج» فهذا 
و حك امتعظامها ولك 

قوله: (#حَدَيكٍِ») خبرٌ لمحذوفء قدَّره المفسّرٌ بقوله: (الأمر)» والكاف يُحتمل زيادتهاء 
والأصل الأمرٌ ذلك» ويحتمل أصالتّها وقد تقدّم ذلك. 

قوله : (إدَا قَمَىَ أمرَا»ك) القضاءٌ : هو تعلق إرادة الله بالأشياء أزلاً . 

قوله: (أراد خلقه) أي: املك وده كرف اي ند الما 

قوله: (أي: فهو #يَكْرنٌ#) أشارٌ بذلك إلى أن جملة «يَحكُونُ»4 خبرٌ لمحذوف. 

قوله : (بالنون والياء) أي: قراءتان سبعيّتان2'0» فعلى الياء الأمرُ ظاهرٌ» وعلى النون فهو التفاتٌ 
من الغيبة للخطاب. 

قوله: (الخطّ) وردّ: أنه كان حسنّ الخظ جدَّاء وكان يعلّمُهُ للصغار في المكتب. 

قوله : (9مَالْحِحْمَة») أي : النبوة. 

قوله : (8وَالتَورَسة#) إن قلتَ: إنها كتابٌ موسى! أجيبَ ت: بأنه كان يحفظها ويتعيَّدُ بها إلا ما نْسِحَّ 
منها في الإنجيل . 


.)187 /9( قرأ نافع وعاصم بالياءء والباقون بنون المتكلم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


- 


© «وَ» تجعلة «إرسولا إِلَّ بف شر بل في الصّبا أو بعد البُلوغْ. فَتَفُخَ جبريل 


في جيب درعها فحمّلّت» وكانٌ ن من أمرهااما كرفي شووة لمر ). » فلمًا بَعَنَهُ الله إلى بَنَى 
إسرائِيلَ قال لَهُم: لإِن يَسُولُ أنه إلتِحكْمَ»4. <أنَ» أي: بأنّي «ذ يفلم ييز : 
عَلامةٍ على صِدقِي «إيّن رَيَحك)4 ١‏ هي «إأنِ» ‏ وفي قراءة بالكسر استئنافاً - «أخاق»: 
وخ يت الظِينِ كَهَيْكَةٍ الطَيْرِ»: مثلّ صُورَته» - فالكافٌ اسم : مَفْعُولٌ - 50 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَرَسُولهه) معمولٌ لمحذوف قدَّره المفسّرٌ بقوله: (نجعله) لأنه المناسبٌ له. 

قوله: (في الصبا) أي: وهو ابنُ ثلاث سنين» وقوله: (أو بعد البلوغ) أي: وهو ابن ثلاثين 
سكة: وكلة القولين ضعيك» والتعسمد + أنهتية على براش الأربعين »هافن شيا ورسولا ثمانين 
سنةء فلم يُرقَعْ إلا وهو ابنُ معوِ وعشرين سنة”"©. 

قوله: (فنفخ جبريل في جيب درعها) أي: وكان عمرّها إذ ذاك قيل: عشر سنين» وقيل: ثلاثة 
عشرّء وقيل: ستةً عشرٌ سنة. 

قوله: (ما ذكر في سورة «مريم») أي: في قوله تعالى : لأوَأدُرْ في الكتب مَرم. . .© [مريم: ]1١‏ 
الآيات. واختُلف في مدَّة حملهاء فقيل: تسعة أشهرء وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة 
وهو المشهور”". 

قوله: (ظآنَ هَدْ ينْبَكُم») مرّبٌ على محذوف قدَّره المفسّرٌ بقوله: (فلما بعثه الله. . . إلخ)» 
وهو إشارةٌ لقصة رسالته بعد أن ذكر قِصة بشارته وحمله وولادته”" 

قوله: (أصوّر) دفع بذلك ما يُقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم. وهو مخصوصٌ بالله 
تعالى! فأجاب: بأن معنى الخلق التصوير. 

قوله: (مفعول) أي : للأأَعَلقُ)». 
)١(‏ كذا في القتوحات» (1/1/؟) نقلاً عن العلامة الآجهوري. 


(6) وقيل غير ذلكء وانظر «زاد المسير؛ (”/ .)١56‏ 
زضرف وقوله تعالى: <ٍأنَ ا علق قرأ نافع بكسر الهمزة» والباقون بفتحها . انظر «الدر المصون» (9/ .)191١‏ 


لِتأقُعٌ فِيو» ‏ الضَّمِيرٌ ِلكاف ‏ طمَيَكْنُ طبَأ» ‏ وفي قراءة: (طائراً) - طيِإذن الله 4 : 
بإرادتِه» فَحَلَّقَ لَهُم الحُمَّاش لِأنَّهُ أكمَلٌ الطير تلقاً» فكانّ يَطير وهم يَنظُرُونّهء فإذا غاب 
عَن أعيّيِهم سَقَط مَيّاء «وَأرىة4» : أشفِي «الآَحْمه» الذي وُلِدَ أعمّى» #والأنتت». 
رخطا والذكر انيم 3615 إغياوة وكات بعل في زعو القلك غاب فى يرم مييق الفا 
بالدّعاء بشَّرطٍِ الإيمان. طوَأتي الْمَرْقَّ بِإذن أمه» كَيَّرَهُ لِتَفي تَوَهّم الْأَلْوهِيّة في 50 
حاشية الصاوي . 

قوله: (الضمير للكاف) ويصحٌ أن يعودٌ على الظينء وحكمةٌ المغايّرة بين ما هنا وبين ما يأتي 
في آخر (المائدة»: أن المتكلّم هنا عيسى وهناك الله. 

قوله : (وفي قراءة: طائراً) أي : بالإفراد» وأما الأرلن فيواسة جمع» وهما سبعيّتان0" . 

قوله : (الخفاش) أي: الوّطواط”"'»؛ وقوله: (لأنه أكملٌ الطير خلقاً) أي: لأنَّ له أسناناً وثدياء 
وبحيض كالنساء؛ ويطيرٌ من غير ريش» ولا يُبصر إلا 5005 وبعد الصبح» وما بقيّ 
من الزمن هو فيه أعمى . 

قوله : (سقط ميتاً) أي: ليتميّرٌ فعلٌ المخلوق من فعل الخالق. 

قوله: (الذي وَلِدَ أعمى) أي: ممسوحٌ العين أم لاء وإبراؤٌهٌ للطارئ أولّويٌ. 

قوله : (إرالأنرت4) هو مَنْ به داء البرصء وهو داءٌ عظيم يُشبه البهقّ إذا نُحْسّ نزلَ منه دم. 

قوله: (لأنهما داءا إعياء) أي: إعياء الأطباء الذين كانوا في زّمنه؛ فإنَّ معجزةً كلّ ني على شكل 
أهل زمانه؛ كموسى فإنه بعت في زمنٍ كثّرت فيه السحرة» فأعياهم بالعصا واليد البيضاءء وسيينا 
محمدٍ فإنه بُعِتّ في زمن العرب البلغاءء فأعياهم بالقرآن. 

قوله: (بشرط الإيمان) أي: بالقلب واللسان؛ فإن آمَن بلسانه فقط. . لم يشفت 

قوله: (لنفي توهم الألوهية فيه) أي: في عيسى بهذا الوصف الذي لم يُشارك الله فيه أحدٌ 
صورةٌ» فقوله: طبإِدْن أَمَّهِ» ردٌّ عليهم» فالمعنى: لو كان دليلاً على ألوهيّته لكانَ: بإذنه . 
)١(‏ قرأ نافع : طائراً» والجمهور : طيراً. المصدر السابق. 


زفق رواه الطبري في «تفسيره» (57577/57) عن ابن جريج . 
(5) وفي (أ): (لما قال: بإذنه) أي: بإذن الله؛ ليصحّ المعنى . 


0 


بما تاكلون وما تَتَخِرُونَ في + وك إِنَّ فى َل 


2-2 


فيا عازر سدديفا لشن واب التخوق ازاندة الساقدرء عادر ووَلِدَ لَهُمء وسامٌ بن تُوح 
ومات في الحالٍ» 2 بمَا تَأَعُونَ وَمَا تَتضْرُو د : ث1 تَحَبَقُونَ #فى مُوتِكم تِكُمّ» مئالم 
أغايلة م كان تس التتعم ينا أكل ريما بأكل بنذ 0" المذكُور اليه لَك 
حاشية الصاوي 

قوله: (عازر) بفتح الزاي» وقوله؟ (متديعاً لد) اي > لشيتى + وكان قد تمرّص» فأرسلت أخت 
لعيسى فاخي بمرضه» وكان على مسافة ثلاثة أيام , فجاء فوجده قد مات ودُفن» فذهبٌ مع أخته 
إلى قبره» فدعا بالاسم الأعظم فَأَحبِيَء وعاش إلى أن وُلِدَ له. 

قوله : (وابن العجوز) أي : وأحياه قبل دفنه حين مُرّ به على عيسى وهو على أعناق الرجالء فدعا الله» 
فجلس ولّبس ثيابه وأتى أهله» وقوله: (وابنة العاشر) أي : الذي كان يأخذ العشر من الناس» وقوله: 
(وسام بن نوح) أي : وكان قد مات من نحو أربعة آلاف سنة» فدعا الله فأحياه» فقام وقد شابٌ نصفٌ 
رَأسهء ثم قال له: مّتْ بإذن الله فقال: نعم لكن لا أَدُوقُ حرارة الموت ثانياً» فقال له : كدّلك”" . 

قوله: (مإ ديفم ب يما تَأْكُوت») وردّ: أنه كان يخبرٌ الصبيانَ الذين يُعلّمُهم الخطّ بما في بيوت 
آبائهم من المدّخرات» فتذهبٌ الأولادٌ ويخيرون آباءهم يذلك» ثم إنهم تَجمّعوا وحيسوا أولادّهم 
عنهء فجاء إليهم وسألَ عنهم. فأنكروهم. فقال لهم: من الذين خلف الأبواب؟ فقالوا: هم تَنازير» 
فقال: كذلك إن شاء الله فمّتحوا خلف الأبواب ففتحوا عليهم. فوجدوهم كذلكء فكربوا وتجمّعوا 
على قتلهء فحملته أُمّهُ على حمار لهاء وجاءت به مصر. 

فإن قلتّ: قد يخبرٌ المنجّم والكاهن عن مثل ذلك» فما الفرقٌ؟ 

أجيبٌ: بأن المنجّّم والكاهن لا بد لكل واحد من مقدّمات يرجم إليها ويعتمدٌ عليها في أخباره 
فالمنجم يستعينٌ بواسطة الكواكب. والكاهنٌ يستعينٌ بخبر من الجن» وقد يخطئان في كثير» وأما الأنيياءً 
عليهم السلام فليس إلا بالرحي السماوي» وهو من عند الله لا بواسطة حساب ولا غيره» فتأمّلٌ! 

قوله: (طإنى دَلِكَ لَآَيَهٌ لَك») هذه الجملةٌ يحتمل أن تكونَ من كلام عيسىء أو من كلام الله 
وقوله: (لإإن كُسم مُؤْينِيتَ») جوابه محذوف؛ أي: انتَفعتّم بهذه الآية. 


.)4157/1( كذا عند البغري في «تفسيره»‎ )١( 


مرت التَوْرَلة 1 نكم يَعَضَ الى حرم عل 0 


(0) «و» جِنتُكُم «تْصَيْه ْنَا بت يد5ّ4: قَبلِي «يك التررةٍ وَلِأْيِلّ لَكُم بَنْضّ 
أ حرم يم فأحَلَ لَهُم مِن السَّمَك والظّير ما لا صِيِصِيَةَ لَه وقيل: أحل 
الجَوِيعَ» فطبَتّسٌ» بمعتى (كُلّ). «وَجفدكٌ بكي يِن رَبَكُمْ» ‏ كَيَرَهُ تأكيداً ولِيبنِيَ عَليه ‏ 
انعا آله وأَطِيِعُونٍ؟» فيما آمُركُم به من تَوحِيدٍ الله وطاعَيّه . 
حاشية الصاوي 

قوله : (#وَمْصَيّة)4) حال معطوفة على حال مقدّرة وهي متعلّق قوله : ميَايةٍ 6 التقدير: جنتكم 
حال كوني ملتبساً بآية وحالٌ كوني مُصدقاً» ويشعرٌ بذلك تقديرٌ المفسّر قوله: (جئتكم)»؛ وليس 
معطوفاً على رَحبًا»؛ لأنَّ «وَدبا4 من جملة المبشَّر به وهو من كلام الله وأمّا قوله: «مُصَيْ 
فهو من كلام عيسى . 

قوله: (قبلي «ؤيست التْرةٍ») أي: وهي كتابٌ موسىء, وكان بينه وبين عيسى ألفٌ وتسع مئة 
وخمسة وسبعون سنةء وأُوَّلٌ أنبياء بني إسرائيل يوسفٌ بن يعقوبُ» وآخرّهم عِيسى. 

قوله: (ظوَلِدُِّلٌَ لَكُم») معمولٌ لمحذوف تقديرُهُ: وجئتكم لأجل التحليل» ولا يَصحٌّ عطفه 
على «مُصَدّكا4 ؛ لأنَّ ذاك حالٌ» وذا تعليل. 

قوله: (إبَْسَ الى حْرْمَ عَيَحكُمٌْ4) أي: بسبب ظُلمكم؛ كذي الظفر وشحوم البقر والغنم . 

قوله: (ما لا صِيْصِيَةَ له) أي: شوكة يؤذي بها”'" 2 وأما ما له صيصية فهو باق على حلّه لم 
يحرم . 

قوله : (ف2بَئْصٌ» بمعنى كل) استٌشكل : بأنه يلزمٌ عليه تحليل كالزنا والقتل! وأجيبٌ: بأن المرادٌ 
جميعٌ ما طرأ تحريمُة من قبل التشديدء لا ما كان محرّماً بالأصالة. 

قوله : (وليبني عليه لتَتَُوأْ آّه) أي: فحيث أمرتكم بما ذُكْرَ مع ظهور الآيات فاتقوا. .. إلخ. 

قوله: (وطاعته) معطوف على (توحيد الله)؛ من عطف العام على الخاصٌ. 


للق الصّيصية : شوكة الحائك» وتطلق على شوكة الديك» وقرن البقر والظباء. انظر «تاج العروس» (ص ي ص). 


04 


ل ا 


َه 


صر ار 27 


لك الحوارنوت نحن 


20 مون لَه ب وَرَبُحكم ا هذا افنذي رفحي بيه «لاصاط ‏ : ظريق 

طسُسيقيرٌ 4 فكَدَيُوه ولم يُؤمنوا به. 
طلم سي : عَلِمّ #عِيسى يهم الْكُثْرَ وأرادُوا قَتلّهء َثَالَ مَنْ أتصصارت» : 

أعواني ذاهباً إل 4 لِأنصّرَ دينه؟ «إتاك السَورو عن أتصاذ أنَو4 : أعوانُ دينه» وهم 
أصفِياءٌ عِيسَى أوَّل مَن آمَنَ به» وكانوا اثتّي عَشَّرَ رَجُلاً» مِن الحَوّرٍ وهو البّياض الخالِص» 
وقيل: كاثوا قَصَارِينَ يُحَورُونَ الثَيِابَ أي: يُبَيُضُوئهاء «تامتا»: صَدَّقنا «باكه وأمتذ» 
يا عيسَى ينا ميوت ». 
حاشية الصاوي 

قوله: (لإإنَ لَه ين وَرَبُكُمْ») هذا رد لدعواهم بنوّهُلله. وإلا لقال: إن الله أبي. 

قوله: (طريق «سَسْتَقِيمٌ») أي: دين قيّم» مَنْ تمسَّكَ به فقد نجاء ومن حادً عنه وقع في الرّدى. 

قوله الوضات عِسَى يهم الكُنر») «أحس) : يتعدّى بنفسه وبحرف الجرء والإحساس: 
الإدراك بأحد الحواسن الخمس؛ السمع واليصر الوق واللمس والشم» والمعنى: أدركه منهم عناداً 
بعد ظهور تلك الآيات البّينات. 

قوله: (لتَالَ مَنْ أنصسارعة4) أي: من يَنصرني؟ وقوله: (ظإلَ أمّو4) جار ومجرور متعلّقٌ 
بمحذوف حال من الياء في لأَنصَارت4» قدَّره المفسّرٌ بقوله: (ذاهباً). 

قوله : (أعوان دينه) أي: أهل دينهء فتُصرةٌ الدين كنايةٌ عن نصرة أهله. 

قوله: (وكانوا اثني عشر) أي: وكان لهم كبيران» اسمهما شمعون ويعقوب. 

قوله: (وهو البياض الخالص) أي: لبياض قلوبهم وثيابهم» فأعطاهم الله بياضّ بواطنهم 
وظواهرهم 

قوله: (وقيل: كانوا قَضَّارِينَ) وقيل: لأنهم حوَّروا النبِئَ بمعنى: نصروه» وقيل: كانوا صيّادِين 
للسّمكء وقيل: كانوا صبّاغين» وقيل : كانوا ملوكاً . 


007 عرص هس سر | ص يو سل ره 


م ل ا م آذه 2ك م 
رنا ءَامَنَا يما أززات واتبعنا الرسول فاكينا مع ألتبيت ) ا ل نه لودع ون رب ع ا أن 


0 


(47 «زبّمآ ءامكا بآ أَرَكَ4 من الإنجبل» <وَاتَبنا البولَ4: عِيسّى» يبنا مم 
لتّهيرت4 لك بالوّحدانيّة: وَلِرَسولِكٌ بالصّدقٍ. 


حاشية الصاوي 


ورد: أن عيسى مرّ على هؤلاء وهم يُصطادون السمكء, فقال لهم: اذهبوا بنا لتتصطاد الخلق» 
فقالوا: كيف ذلك؟ قال: الك عل اق انه فقالوا له: ومّن أنت؟ فقال: روحٌ الله فقالوا: 
وما آيَتك على ذلك؟ وكانوا طولَ نهارهم يُطرحون الشبكٌ لا يخرجٌ لهم شيءٌ من السمكء» فأمرَ 
أن يطرح الشبكَ واحدٌ منهم. ففعل. فخرج لهم سمكٌ ملا مركبّين» فآمنوا به وساروا بسيره. 

وقيل: إن شمعون كان ملكاًء فرأى عيسى ذاتٌ يوم يأكل من إناءٍ هو والناس ولا يفرع ذلك 
القام :عات يه« وقول عو انلكف (اقة قار 

وقيل: كان في صغره عند صبَّاغْ» فأمره بصبغ ثياب مُتعدّدة ألواناً متغايرة وذهب لحاجة» فوضع 
تلك الثياب في دَنَّ واحد وقال: أَيّها الثيابُ كوني كما أَريدٌء فجاء الصبّاعٌ وسأله عن الثياب» فقال: 
في هذا الدَّنَّء فحزنَ حزناً عظيماً» فأخرجّها من الدَّنُ فوجدّها كما أَمرّهُ الصّباعٌ» فآمَّن به هو 
وأقاربه . 

وقيل: إن الاثني عشرّ كانوا لا صنعةً لهم حين آمنوا بعيسى”''» وكانوا سيّاحين معهء وكانوا 
كلما جاعوا شكوا لعيسى ٠»‏ .حنزلٌ لهم كل واحد رغيفان»:وكلّما طنتوا شكوا ل فطع لهم عين 
في أيّ محل كانوا فيه» فقال لهم يوماً: هناك من هو أفضَلْ منكمء فقالوا: مَن؟ قال: الذين يأكلون 
من كسب أيديهم» فاستّعملوا قصارة الثياب. 

وقد يُجمعٌ بين الروايات المختلفة: بأن بعضٌ الاثني عشر كان من الملوكء وبعضهم 
من الصيادين» وبعضهم من القضّارينء وبعضهم من الصبّاغين”". 

قوله: (##تآحينَا مَمَ التّهيرت4) أي: الموحٌّدين مطلقاء أو الذين فضّلتهم بالشهادة» 
واف ديد أنه الأنهم يمهدرة للرسل بالفيع» وغل الأمم بالتكذيب, 


)١(‏ في (أ): (لا منعة لهم). 
زف4 انظر مجمل الروايات في “«تفسير البغوي» :)544/١(‏ و«الدر المنشور» (؟5/ 0777 . 


سو تيتا الآية (: 4-هه) 


بعد 
دم لمر ] سم رصم مو ومو عر مه ِ 1 مو سمس وعدهة يمسا 
ومُضكروأ ومححجر ألله والله 1 عد لي ف فيلك 


2 2 لد كرام + 2 م 1 4 
قال تعالى: «إرَمَكَرُا» أي: كُمَار بَنِي إسرائيل بعيسّى إذ وكلوا به من يَقَثْلهُ 
صة ٍِ 


غِيلةٌ ظوِمَكَرَ أَنَّهُ» بهمء بأن ألقَّى شَبَه عيسى على مَن قَصَدَ كَثْله ففَتَلُوهُ» ورَهُمَ عيسَى 
إلى السّماىء واد حَيْدُ المكرنَ» : أعلّمهُم به. 


حاشية الصاوي 

قوله : («رَ'َكَرُا») المكرٌ: هو الخديعة وإظهارٌ خلاف ما يُبطن. 

قوله: (غِيلة) هي بكسر الغين المعجمة وسكون الياء التحتية: أن يخدعّ الرجل فيذهبَ به 
إلى موضع لا يراه به أحدٌ ويّقتله. 

قوله: («وََكرَ لنَدُ4) أي: جازاهم على مُكرهم» فحيث أضمروا على أخذ عيسى من حيث 
لا يحتسبٌ. . جازاهم على ذلك وأخدّهم من حيث لم يحتسبوا. 

قوله: (يأن ألقى شبه عيسى. . . إلخ) حاصل ذلك: أنهم لما تجمّعوا على قتله جاءه جبريل» 
فوجدَهٌ في مكان في سّقفه فرجةٌء فرفعَة من تلك الفرجة إلى السماء»ء وأمرٌ ملك اليهود رجلاً اسمه 
ططيانوس أن يدخل على عيسى فيّقتله؛ فلمًا دخلّ فلم يجذهُ خرجٌ وقد ألقى الله شب عيسى عليه 
فلمًّا رأوه ظنُوه عيسى فقّتلوه؛ وفتّسُوا على عيسى فلم يُجدوه؛ ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين 
صاحِيّناء وإن كان صاحيّنا فأين عيسى؟! فوقعٌ بينهم قتالٌ عَظيه”' . 

قوله : (مإوآئَهُ حَدُ السَكينَ») أي: أقواهم مكراً؛ بحيث يقدرٌ على إيصال الضَّرر لهم من حيث 
لم يحنسيوا كما أضَمروا ؤلك لعيسى :ولا يقال ظ: ماكر أو مكار إلا مشاكلة» :ويؤولٌ رما علمت؛ 
لأنَّ أصلّ المكر يستعملٌ في المُحتال لأخذ صاحبه لعجزه عنه» وهو مستحيلٌ على الله. 

قوله : (اذكر إِذ َال أنّهُ#) أشارٌ بذلك إلى أن #إذ»» ظرفٌ معمول لمحذوف. والمعنى : أن اليهودٌ 
لما تجمّعوا على قتله وتحيّلوا على أخذه. . جعل الله كيدّهم في نحرهم.ء ظدَالٌ أنَهُ يعي . . . » إلخ» 
فهو من تُقصيل قوله : «إوَمَكَرٌ آله . 

قوله: (لإنْ ميلك ») اخّلف في التوقّي؛ فقيل: معناه: مبلّمُكَ الأملّ بأن تبلعٌ عمرّلٌ 
بتمامه» ولا تموتّ بقتل أحدٍء بل من الله؛ وقيل: مُعناه بالنوم؛ أي: فرفع إلى السماء وهو نائمٌ 


)220 «الخازن» 2761/1١‏ وقيل : هو ليودس » وهو عندهم يهوذا الإسخريوطي . 


عر قرا د 


ورافعك 91 وَمُظهْرَكَ م فرت لذن صدروا وجَاعلُ لين عوك ا ا ا 


قابضك طوَرَافعَكَ ك4 مِن الذّنيا مِن غير مَوتٍء وَمطهْرٌكَ»: مُبِعِدُك «ين الَدِنَ كَدوا 


وجَاعِلُ الذنَ أتَسُوكَ4: صَدَّكُوا بويك مِن المُسِلِمِينَ والنصارَى ا 
حاشية الصاوي 
فلمْ يحصّل له انزعاج» وقيل: معناه: مميتّكَ وقابضٌ لروحكء لا يقال: إنه يقتضي أنه يموثٌ قبل 
الرفعٌ إلى السماء؛ لأنه يقال: إن الواو لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً» فالكلام على التقديم والتأخير: 
والمعنى: إني رافعك إليّ ومتوفيك بعد ذلك» والمقصودٌ: بشارثّة بتّجاته من اليهود ورفعه 
إلى السماء. 

واعلم: أن الأنبياء الذين أمروا بالقتال معصومُون من القتل» فلا خصوصية لعيسى. وأما مَنْ لم 
يوْمَرْ به. . فلا مانعٌ من كون الكمار يُقتلونه؛ لأنه مأمورٌ بالصبرء وذلك كما وقع لزكريا حين نشَرُوه 
بال* : كا 

قوله: (قابضك لإوَرَافْمَكَ*) أشارٌ بذلك إلى أن عَطف #إوَرَافُْكَ» على ممُتَوَذْيرك» للتفسير 
وهو تقريرٌ آخر غيرٌ ما تقدّم . 


2 


قوله: (َوَبَاْعْكَ إ43) أي: إلى كرامتي وأهل قُربي”''» وقوله: (من الدنيا) أرادٌ بها الأرض 


ضٍ 
دك د مورءو د 


قوله: (مإوَجَاعِلُ الدنَ ال لي فإن صدّقوا بمحمد أيضاً وأحبّوه 
أو ماتوا قبل بعثته . : فقد تمَّ لهم العزٌ دنيا وأخرى. وإن لم يصدّقوا بمحمد ولم يحبوه. . فقد حازوا 
عرَّ الدنيا وما لهم في الآخرة من خخلاق» فالنصارى لهم عد في الدنيا وسَلطْنةٌ على اليهود إلى يوم 
القيامة . 


.)1٠١ /7( حيث اتهموه عليه السلام بمريم. انظر «زاد المسسير»‎ )١( 

(؟) تمسكت المشبهة بهذه الآية إثباتاً لجهة العلو والمكان لله تعالى عن ذلك علوًا كبيراً؛ وهي كقوله: «ِوَلِلَ أله يبحم 
لمر وقوله يُِ: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله؟»» وقول إبراهيم عليه السلام: ظإفٍّ ديب إل 
رّق»ّه؛ وكل هذا معناه: إلى موضع لا يجري فيه غير حكم الله تعالى» قال أبو حيان في «البحر المحيط» (4917/1): 
(إلى مكان لا يملك الحكم فيه في الحقيقة ولا في الظاهر إلا أناء بخلاف الأرضص؛ فإنه قد يتولّى المخلوقون فيها 
الأحكام ظاهراً). وانظر #تفسير الرازي» .)157/1١(‏ 


اند عبات © 


سوق التتاك الآية (ده-لاه) -#لمة 


0 2-8 5 و عرو سء 
لَقِلمَدَ لقيلمة فم إل مَرْحِعُحكُمٌ أ حَكُمْ بِنِنَكُم ضما 
بهم عذَابًا سََدَيدًا فق لمكا اليه وك لمي ف 


مرمه اس 2 دمو +7 


ود الت كروك بك؛ وهم اليهُود» يَعلُونهُم احج والّيف» «إك يَذم تيدم هم ِل 
َرَحِمْحكم يآ نسم َك ها كلد وه تل من أمر الذين. 

2 كما النَ كَتَرُوا دأعَيَبْهُمْ عَدَابَا ديد فى الدُّيا4ك بالمّتل والسَّبي والجزيّةء 
طوَالْآضِرَة4 بالنَارِء هما لمر يّن تَصِرَ» مانعِينَ منه. 1 

2 وكا لزت اصثوأ ولوأ الصَلِسَتٍ مَيُوْدوْ 4 - بالياء والنُون - #أجورهم وَل 


قوله: (وهم اليهود) أي: فهو عرٌّ على خصوص اليهرد ‏ لا مطلقاً ‏ ما داموا كفاراً» وذلك أنه 
لما رفع اللْهُ عيسى. . افترقٌ أصحابهُ ثلاتٌ فرق» فقالت فِرقة: كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم 
اليتعقوبية» وقالت أخرى: كان فينا ابن الله ثم رفعه إليه وهم النسطوريةء وقالت أخرى: كان فينا 
عبد الله ورّسوله ثم رَفعه إليه» وهذه الفرقة هم المسلمون» فتظاهرت عليهم الفرقتان الكافرتان 
فقتلوهم. فلم يزل الإسلامٌ منطوساً إلى أن بُعثَ محمد. 

قوله : (يعلونهم بالحجّة) أي: يغلبونهم بالأدلة. 

قوله : («إِلّ يَوْرِ الِْيدمَةِ4) أي: طائفة بعد طائفة. 

قوله: (ثُمٌ إِلَ مَرْجِمَُكُمْ») خطابٌ لجميع المخلوقات. 
قوله : (عَكَمَ لذن َترُوأ#) تفصيل لما يَؤول أمرٌ الناس إليه في الآخرة. 
قوله: (بالقتل والسبي) أي: مع الذلّ والهوان. 
قوله: (مانعين منه) أي: مِن العذاب. 


قوله : (بالياء والنون) أي: فهما قراءتان سبعيّئان7" . 


.)5117/5( قرأ حفص بياء الغيبة» والباقون بالنون. «الدر المصون»‎ )١( 


س2 
- 5 2 ع 1 2 3 
ست سئين ٠‏ ل ا ا و ل م 


حاشية الصاوي 

قوله: علقت به أثد) اعلَمْ : أنه بعد رَفعه بسبعة أيام قال الله له: اهبط إلى مريم؛ فإنه لم يبكِ 
عليك أحدٌ بكاءهاء ولم يحرَّنْ عليك أحدٌ حزئها ثم لتجمعن الحواريين» فبنَّهِم في الأرض دُعاة 
إلى اللهء فأهبطه الله عزَّ وجل فاجتّمعت له الحواريون, فبنَّهم في الأرضء فلمًًا أصبحَ الحواريون 
0 إذا علدت :ذلك هتولة+ (تعلقك يه أنه) ميحمول 
على هذا الصّعود الثاني» وإلا.. فالأول لم تعلّمُ به هي ولا أصحابة. 

قوله: (وبكت) أي: على فراقه. 

قوله: (وكان ذلك ليلة القدر) إن قلتّ: إن ليله القَدْرِ من خصائص هذه الأمة! أجيبّ: بأن الذي 
من خصائص هذه الأمة َضلَّها من كونها خيراً من ألف شهرء وكونها تنزلُ فيها الملائكة من الغروب 
إلى ظلوع الفجرء وكون الدعاء فيها مجاباً بعين المطلوبء فلا ينافي ثُبوتها في الأمم السابقة» لكن 
لا بهذا المٌضل . 

قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة) أي: وعليه فقيل: جاءته النبوةٌ من حين الولادة» وقيل: 
على رأس الثلاثين» ويعد هذا فما قاله المفسّرٌ ضعيتٌ رجعَ عنه كما قاله سيّدي محمد الزرقاني 
في «شرح المواهب»”"“: والحقٌ الذي اعتّمده الأشياحٌ: أنه ما رُقِمَّ إلا بعد مضي مئة وعِشرين سنةء 
وجاءته النبوة على رأس الأربعين كغيره» وعمرٌ أمّه حين رُفِعَ على الأول: ستٌّ وأربعون سَنةء 
وعاشت بعده ستّ سنين» فيكون عمرّها اثنين وخمسين» وعلى الثاني: مئة وتسعةٌ وثلاثون. 

واعلّم: أنه لما رُفِمَ كساه الله خلعة النور» وسلبَهُ شهوءً الطعام والشراب والنوم» وجعل له ريشاً 
بظيز يه #الملاتكةء فهو كمي 0 

قوله: (أنه ينزل) أي: على منارة بني أميّة حين يضايق الدجّالٌ المهديّ والخلق جميعاًء فيُهرعون 
إلى دمشق الشام وهو مُحتاط بهمء فينزلٌ عند إقامة الصلاة» فيريد المهدي التأخُرٌء فيأمرُهُ عيسى 
)١(‏ "تفسير البغوي» »)557/١(‏ و«تفسير الخازن» .)501١/١(‏ 
0) «شرح المواهب اللدنية» »)58/١(‏ وذكر أن المصنف رجع عنه في «مرقاة الصعود؛ له 
(؟) كذا في النسخ. والمعنى: صار في حكمهم بهذه الأوصاف. 


اما وبر 


لِك تتلوه عَكَلكَ من اليك 


ويَحكُمٌ بشَرِيعةٍ نَبيّناء ويَقثُل الدَّجََالَ والصرس؛ ويَكسِرٌ الصَّلِيبَء ويَضْع 20 


عو 


وفي حديث مُسلم أَنَّهُ يَمكْث سَبِعَ سِنِينَ» وفي حَدِيتِ عِندَ أبي داودّ الطَّبالِسِيَ: أ 

دوكر ولعل يف ليل أذ الراك محل أ ف الأدض قل الع ونع . 
(ز يف4 المَذكُور من أمر عيسَى «إتنلرن» : نَقْصّهُ عَتبكَ» يا مُحمّد دين 

ليت حال من الهاء في «إتثلوه4. رارك ادي اك ا مت اا 52 


حاشية الصاوي_ را[ 333333333300000 3 ا لد بل ى _سسسسبببب 
بالتقدّمء فبعد الصلاة يَتوجّهون إلى الدجّال وهو بِنُّدًا'» فإذا رأى عيسى ذاب كالملح» فيُهزمه الله 
ثم يظهرٌ العدل والصّلاح في الأرض 

قوله: (ويحكم بشريعة نبيّنا) إن قلتّ: إن وضع الجزيةٍ ليس من شرع نبيّنا! أجيبٌ: بأنه منه» 
غير أن أخذها مُعْيّا بنزول عيسى كما أخبرٌ بذلك نبيّناا'"» فوضعها أيضاً من شَرعنا. 

قوله : (سبع سنين) أي : فوق الثلاث والثلاثين» وهو ضعيف. 

قوله: (أربعين سنة) قيل: من ولادتهء فيكون مكثْهُ بعد النزول سبع سنين كالرواية الأولى» 
وقيل: مبدأ الأربعين من نزوله؛ وعلى كونها من نزوله فعلى كونه رَفعَ وهو ابنُ ثلاث وثلاثين فيكون 
عمِرٌهُ ثلاثاً وسبعين سنة» وعلى أنه رُفْمَ وهو ابن مئة وعشرين فيكون عمرْهُ مئةٌ وستين. 

قوله: (ويُصلى عليه) أي: يُصلي عليه المسلمون» ويُدفن في السهوة الشريفة”" » فإذا جاءً يوم 
القيامة قام أبو بكر وعمر بين رسولين؛ سينا محمد وعيسى 5 السلام. 

قوله: (هِدَلِكَ») اسم الإشارة عائدٌ على ما تقدّم من عجائب عيسى» وأفردٌ باعتبار ما ذكر 
كما أشارَ له المفسر. 

قوله: (وعامله ما في لإدَلِكَ»... إلخ) أي: لأنه مُضمنٌ عفن اي واعترضّ ذلك: 


(1) لد بلدٌ بالشامء وهي قرية بيت المقدس في فلسطين. انظر «معجم البلدان؛ (0/ 15). 

(؟) رواه البخاري (57577): ومسلم )١00(‏ من حديث أبي هريرة زليه 

إفية قال الحافظ القسطلاني في «المواهب» (/ 080): (ونقل أهل السير عن سعيد بن المسيب قال: بقي في البيت 
موضع قبر في السهوة الشرقية يدفن فيه عيسى بن مريم عليهما السلام؛ ويكون قبره الرابع): والسهوةٌ كما في «إتحاف 
الزائر» (ص8؟17١)‏ وعنه نقل: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع. 


لالم العكِي» : المُحكم أي: القرآن. 
زه رت سَّ مَثَلَّ عيسّئ» : شَأَنَهِ العَرِيبَ «عِندَ سه كَمَكَلٍ َادم» : كشّأنه في ختلقه مِن 
غير أب» وهو مِن تَسْبِيهٍ الغَّرِيب بالأغرّب؛ لذكرد انقح الخصم رارق في الكسن» 


- 


«علكهُ» أي آدمَ أي : قالبّه «إين واب شُرَّ َال له 4 بَشَراً «مَيكن» أي : فكانَ 


م 


حاشية الصاوي 


بأن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وصاحبها هو الهاء في تَنْنُوئ>. فالعاملٌ فيها هو 
طتَنْنُو»! قال بعضّهم مُعتذراً عن المفسّر: بأنه خلط إعراباً بآخرء وحاصل ذلك أن قوله: «دَّلِكَ» 
مبتدأ» وقوله: تدلُو خبره» وقوله : هين الآبيِ» حال من الهاءعء وعامِلة هو فلو أو من 
لْآيتِ » خبره» ومو تلو حالء وعاملها ما في ذلك مِن معنى الإشارة» وهذا الذي يشيرٌ إليه 
|! فسّرٌ على قول , 5 60 

قوله : (وَالدِوٌ لكر 4) عطفف على © الات ك4 للتفسير 

قوله : («إإِت مَثَلَ عِيسَى») سببٌ نزولها : أن وفدَ نجران قدموا على النبي عل 20 » فقالوا له: تراك 
تسب صاحبناء فقال: «من هو؟).ء قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الل فقال ا الله : «أجَل» إنه 
عبدُ الله ورسوله». فقالوا: هل له مَك في الخلق خُلقّ من غير أب؟ فنزلت الآية. 

قوله: (الغريب) أي : وهو عيسى »؛ وقوله: (بالأغرب) أي : وهو آدمء وأغربيّثة من وجوه؟ 
منها : أنه لم يسبق له مثالٌ أصلاًٌ» ومنها: وجودٌ الأم لعيسى دُون آدم. 

إن قلتّ: وجة التشبيه بينهما ليس بتام! أجيبٌ : بأنه يكفي وجه واحد» وهو عدم الأبوّة لكل. 

قوله : (لحَلَكَهُ ين ثُّابٍ») جملةٌ مفسّرةٌ لما قبلهاء فلا محل لها من الإعراب. 

قوله: : (أي: قالبه) بفتح اللام» وهو الجسمء وأما ره وإئما حمل الخلقٌ 
فى لجار كلى ضون الوه الام ارزع ! نظراً لقوله : #ثُنَّ قَالَ َم كّ. . > إلخء وإلا. . كان 


.)5841/1١( انظر «الفتوحات الإلهية؛‎ )١( 


الذي ك4 - حب تنا تحرف . أى: آم عبتى» جل ع ا النزئ»: 


م عَتَمّكَ»: جادَلّك من التّصارَى لإفِيه مِنْ بَثْدِ مَا جَآءكَ ين الْعِلْر 4 بأمرهى 
مكل لَهُم : 00 أ سدع أبنَةنا وَبَسََكَْ وَنسَكهكا وضسهكُ وَأنشسنا وأنشَكي» فتجمّعهم 0 
حاشية الصاوي 

قوله: (وكذلك عيسى. . . إلخ) أشارٌ بذلك إلى وجه الشَّبهِ بيتهما. 

واتفقٌ أن عالماً رف بلاد الروم» فوجدّهم يعبدون عيسىء فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ 
فقالوا: لأنه لا أبَ لهء فقال لهم: آدم أولى؛ لأنه معدوم الأبوّين» فقالوا له: آدمٌ وإن كان بلا أب 
إلا أنه لا يُحيي الموتى» فقال لهم: إذا كان كذلك فحزقيل أولى؛ لأنه أحيا ثمانيةً آلاف ‏ وقيل: 
أكثر ‏ بدعوته» وعيسى أحيا أربعة أنفار» فقالوا: إن عيسى يبرئ الأكمّه والأبرصء فقال: جرجيسٌ 
أحرقٌ وظبحٌ ولم يضرّهُ الحرقٌ ولا الطبخ0©. 

قوله: (أي: أمر عيسى) أي: عيسى الذي قصّه الله في كتابه. 

قوله: (مإدَلا كك ين المدرَي#) خطات له والمرادٌ أمثه؛ على حدٌّ: ِلنْ نرت لطن عاك » 
[الزمر: 36]؛ لأنه معصومٌ من الامتراء والشّرك وكلّ كبيرة وصغيرة. 

قوله: (من النصارى) أي: نصارى تُجران أو غيرهم. 

قوله: (بأمره) أي: أنه عبد الله ولم يكن ابه 

قوله: (لتَنالوأه) أصله: تعالَيُواء تحركت الياءٌ وانفتصٌ ما قبلها قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان 
الألف والواو حُذفت الألف لالتقائهماء وهو فعلٌ أمر على الصحيح مبنيئٌ على حذف النونء 
والواو: فاعل» وهو مفتوح اللام دائماً لمذكّر أو مؤنّث. 


5 


قوله: (لإأبنَكَا وَأنَآهكْر») أي : الذكورء وقوله: (طوضكهكا ونتةك») أي: الإناث ينهم 


.05717//1( أورده الزمخشري في «تفسيره؛‎ )١( 


و2 ساس .م 


3 و > عع مك عد ام 
ثم تَبْيَل متجصل لَمَْنَتَ لَه عل الكذِيك © 00000 0 0 0 0 00 11 


رود لممساء عر اج مر 


«ِثُّمّ مَبَبَلْ4 : تَتَضَرَّع في الدّعاء. «متجْصل لَمْنتَ أشَّه عل الكدِيت4 بأن نَقُولَ: اللَّهُمَ 
القع العافت فى نان حيس ! ونلذعا شود هران لذلك ساكو قودة كقالنا: 


2 


حبَّى نَنظرٌ في أمرنا ثُمّ تَأتِيك» فقال ذُو رَأيهم : لقّد عَرَفتُم نبُوَنّه وأنَّهُ ما باهَلَّ قُومٌ ني 
ِّا مَلَكُواء فوادِعُوا الرَّجُلَ وانصَرِقُواء فأنّوهُ وقّد حرج ومعَهُ الحسّن والحُسَينُ وفاطمة 
وعَلِنٌ وقالَ لَّهُم: «إذا دَعَوتٌ فأمّنُوا»» فأبّوا أن يُلاعِنُوا وصالَحُوهُ على الجزية. 0000 
حاشية الصاوي 
والحكمةٌ في حُضور الأولاد: زيادةٌ التغليظ في اليمين» وتأكيدٌ لمزيد صدقه وكذبهم» ولما كانت 
المباهلةٌ أمراً عظيماً . . لم تُشْرَعْ بعدّ النبيّ إلا في اللعان بين الزوجين”" . 

قوله : (تَبَيِلَية) الابتهال: من البَهْلة بفتح الباء وضمّهاء هي: اللعنة في الأصلء ثم استُعمل 
في دعاء مُجتهد فيه وإن لم يكن التعان”" . 

قوله: (لذلك) أي: للتضرّع والدعاء. 

قوله : (فقال ذوو رأيهم) أي: فرجعوا إليهم وشاوزوهم فقال. . . إلخ. 

قوله: (لقد عرفتم نبوّته) أي: نبوّةَ محمدء وقوله: (ما باهل) أي: نازع . 

قوله: (فوادعوا الرجل) أي: صالحوه على مال يأخذه منكم. 

قوله: (وقد خرج) الجملةٌ حالية. 

قوله: (وصالحوه على الجزية) ورد: أنها ألفا حُلَّة؛ِ نصفها في صفرء ونصفها في رجبء 
وثلاثون درعاً» وثلاثون بعيراً» وثلاثون فرساًء وثلاثون من كل صنف من أصناف السلاح» وقد ثبّتت 


5 


هذه الرواية في بعض نُسّخ الجلال القديمة”" . 

)١(‏ نقل العلامة الجمل في «الفتوحات» )١87/1١(‏ عن المحقق جلال الدين الدواني (ت 418ه) أن المباهلة لا تجوز 
إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشيّباه أو عناد» ولا يتيسَّرٌ دفعه إلا بالمباهلة» فتكون بعد إقامة الحجة» والسعي 
في زوال الشبهة» وتقديم النصح والإنذار» وما يشاكل ذلك. 

(؟) إذ الابتهال: التضرّع والاجتهاد في الدعاءء وإخلاصه لله تعالى. 

() عزا المصنف روايته في «الدر المتثور» (5/ 177) لأبي نعيم في «دلائل النبوة». 


وعن ابن عَبَّاس قال: لو خَرَجَّ الذِينَ رن لَرَجَكُوَا لا يَحِدُونَ نال ولا أهلاٌء ورُوي: 
لو حَرجُوا لاحمَرَقُوا . 

2 دن مَدَا4 0 لير الْتَسَسٌُ»: الكَبَرُ «الْحدٌ» انّذي لا شَكّ فيه «ربًا 
من» - زائدة - ظإلَوِ إلا له ورك ْلَه لَه الْيرُ4 في مُلكه «العكي 4 في صُنعِه . 

(7) إن يَلوأ4: أعرّصُوا عَن الإيمانء َك لله عير بِالْمنْيرِدَ» فيُجازِيهم. - وفيه 
وَضع الظاهِر مَوضِعَ المضمّر - 

09> طثْل يََآمَلَ الكتب» اليَهُود والنّصارَى 001353118 0 0 0000اا 00 
حاشية الصاوي 


قوله: (وعن ابن عباس... إلخ) أي: ورد أنه مَلْةِ قال: «والذي نفسي بيّده؛ إن الهلاكَ قد 
تولَّى على أهل نجرانء ولو لاعَنوا لمُسخوا قردةٌ وخنازيرء ولأضرمَ عليهم الوادي ناراًء ولم يَبقَّ 
نصرانِيٌ على وجه الأرض إلى يوم القيامة»”") 

قوله: (إِنَّ عدًا لَهْوَ الْتَمَسٌ الْحَقُّك) هذا نتيجةٌ ما قبلهء واسمٌ الإشارة عائدٌ على ما ذُكرٌ من أمر 
عيسى» وأنه ليس ابنّ الله» وأكّدَ الجملة ب(إنَّ) واللام وكونها معرّفةَ الطرفين؛ لشْدَّةَ إنكارهم . 

قوله: (زائدة) أي: وظإكو)4: مبتدأء وطأتّه4: خبره» وهو قصرٌ إفراد. 

قوله: (وفيه وضع الظاهر. . . إلخ) أي: زيادةً في التبكيت عليهم . 

قوله: (ِقُلْ يَتأَمْلَ الكتب») سببٌ نزولها: أن نصارى نجران اختّصموا مع اليهود في شأن 
إبراهيم؛ فزعمت النصارى أنه كان نصرانيًًا وهم على دينه» وزعمت اليهودٌ أنه كان يهوديًا وهم 
على دينه» فقدموا مُتحاكمين إلى النبي يَلِْدّه فقال يك «كلا الفريقين كاذبٌ». فقالت النصارى: 
ما تريد إلا أن نتخذك معبوداً كما اتخذت اليهودٌ العزيرٌ ربّاء وقالت اليهود: ما تريد إلا أن تتخذك 


معيوداً كما انُخذت النتصارى عيسى ري فترلت7©) 


للق هو قطعة من الخبر السابق. 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 440) عن أبن عباس وا 


0 


بَْمَنَا 


(تلوأ إل َه ,ْ4: مصدر بمعتى: تُسكَرٍ أمرها بهن ميَنت4: هي «أ4ن 
لا كَبْدَ إلا لله ولا ترك بدء كين وك جد نضا يَنضًا مانا ين ون اذه كما انكَنتُ 
الأحبارٌ والرّهبان» 0 ا اا 0 
حاشية الصاوي 

قوله : («إِلّ كَلِمََ4) متعلّقٌ بِهتَنالأ4: وذكره المتعلّقَ هنا؛ لأنَّ المقصودّ الاجتماعٌ على هذه 
الكلمة» بخلاف التي قبلها؛ فإن المقصودٌ منها مجرَّدٌ الإقبال» أو حذقه من الأول وتقديرة: 
إلى المبامّلة ؛ لدلالة الثاني عليه. 

قوله: (ظأَلَا تَنَبْدَ إلا أنّه4) هذه الجملةٌ في محل رفع خبر لمحذوف. قدَّره المفسُرٌ بقوله: 
(هي)» وإنما أطلقٌّ عليها كلمةً مع أنها جمل؛ لارتباط بعضها ببعض»ء قال ابن مالك: [الرجز] 

وَأ كلْعَةبها لام و00 

نير قو شاك 02 ]نيا مذ كل قايلها مره 14] 

قوله: (كما اتخذتم الأحبار) أي: وهم عُلماءٌ اليهودء والرهبان: عبَّادُ النصارى» واتخادُهم 
أزيانا من تفية نهد تيون التجليل والتكيرنم والإقالة من التتويع لمم ولا يتبعون ما أنزل الل 
بل المدارٌ عندهم على ها جلاهه الأنها ب والرهان أن حرفو + وهة الا ره :ران كانت سطابا ليود 
والنصارى إلا أنها تجرٌ بذيلها على مَنْ يشرك بالله غيرَهُ من المسلمين» كضُعفاء الإيمان الذين 
تورف تن الأر لا حانية يقد 62 رمستعرة زدوا كي وارلا عانفرة اله بود فوع اجا اله 
ومواائت ررم بود اي ارا لساري ون سلطا واد تفال بر وز 
الأولياء» ويزعمون أنها مُنجيةٌ وإن كانت مخالفةً للشرع. 00 مم عل 0 سكم 
كبن 99 سبحو عَلهِمُ النَبِطَنُ أله وم أَلَهُ وليك رْبُ التَبطنْ آلآ إنَّ يرْب التَيمآن م للتيروت» 
[المجادلة: 19-14]. 


. «الخلاصة». باب: (الكلام وما يتألف منه)‎ )١( 
(؟) روى الترمذي (040) عن عدي بن حاتم ذه في قصة إسلامه مرفوعاً : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم‎ 
كانوا إذا أحنُوا لهم شيئاً استحلُوهء وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه».‎ 


7 لمكب لم يرت » : ااا ا نهم »* بعكم أنّهُ على دينكمء 77 
2 هس لي 


أَِتٍ لوده وَالإنجِيلٌ إِلَ من بعووء» برّمن طويلء عه وي د ووه 


فت 


حاشية الصاوي 


قوله: (أعرضوا عن التوحيد) أي: ولم يمتثلوا أمرّكء واتَّبِعوا أحبارّهم ورُهبانهم فيما يأمرونهم 


قوله : (8 شهدا بأ مُسيمُوت») أي : منقادون للهء وبريئون منكم ومن عقائدكم . 

قوله: (ونزل لما قال اليهود. . . إلخ) أي : وتحاكّموا عند النبي يَكِْةِ لتفصل بينهما . 

قوله: (وقالت النصارى كذلك) أي: هو نصرانيٌ ونحن على دينه 

قوله: (8يَتآهْلّ الحكتب») أي : اليهود والنصارى. 

قوله : (ملِمَ يُحكجورت4) أي: يُحاججٌ بعضّكم بعضاء والاستفهامٌ توبيخيٌ إنكاريٌ. 

قوله: (ظف 00 أي: في دينه» فهو على حذف مضافء وإليه يشيرٌ المفسّرٌ بقوله: 
(يزعمكم أنه على دب 

قوله: (بزمن طويل) أي: فكان بين التوراة وإبراهيم ألفُ سنة» وبينه وبين الإنجيل ألفا سنةٍ 
وتسعٌ مئة وخمسةٌ وسبعون سنة. 

قوله: (وبعد نزولهما. . . إلخ) بهذا التقدير تمّت الحجةٌ عليهم» فالمعنى: أن المانعٌ من كونهم 
على دين إبراهيم تغييرُهم وتَبدِيلُهِمء وإلا. . فلو تمسّكوا بالتوراة والإنجيل حقيقةً لما اختّلفواء 
ولكانوا على دين إبراهيم . 

قوله: (حدثت اليهودية والنصرانية) أي: اللتان ابتدعوهماء حيث غيّروا التوراة وسمِّوها 
اليهودية» وغيّروا الإنجيل وسمّوه النّصرانية. 


وس وه 


بِوء 0 3 تحاجون فيما 


موموو 


ناس 0 َلَدبنَ أتبعوة 


«أملاُ تَمَقِئُرت» بطلانَ قَولِكم؟ 

() لاما» ‏ لِلتَسِيهِ - «ل» - بدأ يا «إمؤلة». الك للقي وال 
بوعل © ين أمرموسى وعيسى» ورّعوكم أنه على ديئِهماء قم تُسَاجْونَ فِيمَا لبس لكم 
بو علط من شَّأن إبراهيم؟ «إوائه يمْكم» شَأنَه «إوآسْز لا موده . 

(0) قال تُعالى تَبرئةٌ لإبراهيم: ما 36 إِصِمْ يووا ولا رايا ولككن كات حَنِيمًا» : 
ماثلاً عَن الأديان كُلّها إلى الدّين القَيّمء «سَيِمَا4: مُوَحداء «وما كد ون الْمشركِن». 

(0) «إبك أل آلتاى»: أحقّهُم <« برهم للَدِنَ اتبموه» 00 
حاشية الصاوي 

قوله : (#أَقلدَ تَمْتَئوْت ») أي : الماك عتل ازعم وراد كارن وا امور 

قوله: ( لهانم ) يقرأ إما بألف وبعدها همزة محقّقة أو مُسهلةء أو بدون همزة أصلاً. 
لاا وكيا د 30 

قوله: (من أمر موسى ا الذي نطقت به التوراة والإنجيل من أنهما عَبدان ورسولان 
لله يأمران بعبادة الله وحدّمء ولا يشركان به غيره. 

قوله: (من شأن إبراهيم) أي: لكونه لم يذكرٌ في كتبكم ما كان إبراهيم عليه؛ فكيف تدّعون 
أنكم على دينه مع جهلكم به؟! 

قوله: (إلى الدين القيم) أي: المستقيم الذي لا اعوجاجٌ فيه. 

قزلده (مرخدا) أي: مانا مق إراءة 2 مط تزاح 

قوله : (ظإوْمَا كن مِنّ الْمتركينَ») أي : معه غيره. 

قوله: (طلَلَدنَ أتَبَمُهُ#) زيدت اللامٌ للتقوية» وهي لام الابتداء» رُحلِقت للخبر كما قال 
في «الخلاصة»: [الرجز] 


)١(‏ قرأ الكوفيون وابن عامر والبزي بألف بعد الهاء وتحقيق همزة (أنتم)؛ وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب بهاء بعدها ألف 
بعدها همزة مسهلة بين بين» وأبدل أناس هذه الهمزة ألفاً محضة لورش. انظر «البحر المحيط» (؟/ .)01١‏ 


بك عم ل ونه ولح 5 
0 مح قزر 


في زَمانِه؛ وعدا لت مجه لِمُواقَقَتِه لّه في أكثّر شرعه» «وادّرت 0 5 
فهُم الَّذِينَ يَنْبَفِي أن يَقُونُوا: تحن على دنه لا أنثم. لون ولع المؤيني» : ناصِرّهم 
وحافظهم . 
(58 ونَرَلَ لَمَّا دعا اليَهُودُ مُعاذاً وحُذَّيفَةَ وعَمَّاراً إلى دِينهم: «وّدّت ظاِمَهُ من أَمْلٍ 
ا 1 لَد انس » أن إثمَ إضلالهم عَليهِمء والده فحون 
لا ا دما يمرت 4 يِذّلك . 


حاشية الصاوي 
وَمَعْدَ ذاتِ الك كَسْرتَمْ مَصْحَبٌ الْخَُبَرٌ لام ا؟ عِداءٍ حو نج 0 


قوله: (في زمانه) أي: وهم أولأثمة كإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ وأولادهم إلى يوم القيامة» 
قال تعالى: #وَوصّن يآ إِرهَِرُ بيه - ٠‏ .* [البقرة: 185] الآية 

قوله: (لموافقته له فى أكثّر شرعه) أي: فعقائدٌ محمد التي هو عليها لا تخالفٌُ ما قصّه الله 
في كتابه عن إبراهيم» إذا 5007 فالمناسبٌ للمفشّر أن يقول: لموافقته له في الأصولء. أو يقالَ: 
إن الموافقة في الفروع من حيث السهولة؛ فإن شريعة محمد سهلة نهلة كشريعة إبراهيم» لا كشريعة 
موسى؛ فإنها صعبة التكاليف يسبب عناد بني إسرائيل» وهذا هو مَحملَ المفسّر. 

قوله: (من أمته) أي: أمة محمد كله . 

قوله: (ناصرهم) أي : على أعدائهم» وقوله: (وحافظهم) أي: واقيهم من عدوّهم. 

قوله: («إوّدّت») أي: أحبّتُ؛ء و#الوٌ»: مصدرية» والمعنى: أحبّتٌ جماعةٌ من اليهرد 
والنصارى إضلالّكم؛ أي: رجوعّكم من الإسلام إلى الكفرء وكانوا يتودّدون إليهم بالهدايا. 

قوله: (لأنَّ إئم إضلالهم عليهم) أي: لأن الدالٌ على الشرٌ كفاعله. ويؤخدٌ من ذلك: أن المقرّي 
يشّوكة الكفر بالشبه الباطلة والحجج العاطلة. . عليه إثم كفره وإثمُ كُفرٍ مَنْ تبعه إلى يوم القيامة. 

قوله: (بذلك) أي: يكون إثم الضلال لاحقاً بهم ؛ لقساوة قلوبهم. فلم يعرفوا أنهم لا يضرُون 
إلا أنفسهم. 


)١(‏ «الخلاصة». باب: (إن وأخواتها)ء والوزر: الملجأ. 


ل س3 2 0 ِ. 0000 هه امه 
لَكِتَبِ لم تكترُوت ركيت لله ونم َنْيَدُوت © يامَلَ الكتب لم سورت 
مكدة أاس 00 موري ررم سهد 00 و لاطا ارلء ٠>‏ 00000 7 02 
ألْحقّ بالطل وتكلمون الحىّ وَأسْر تعَلَمُونَ 0 َثَالت طَايِمَةٌ مِنْ أَمْلٍ الكتب امنا بالَِى 


5-5 


() «يأذل الكتب لم تكروت يتيب أنه : القّرآن المُشْتَملٍ على نَعتِ مُحمّد بد 
«وَآنمٌ تَنْهَدُوت4: تَعلمُون أنه الحقٌ؟ 

(0) «يآهل الكتب بم تلبرت4: تَحْلِظونَ «آلسنّ باتتي» بالتَّحرِيفٍ والتّزوير 
«وَتَكْتمونَ الحنَّ» أي : نَعتَ البِنَ لأس تمَكمُونَ» أنه حَقٌ؟ 

() داكت طََسَدُ ين آمْلِ الكتب» اليَهودٍ لِبَعضِهم: طمايوا باه 
امأ أي : القرآن ا ع لبس حرا عو ااا و ااا و 2 


حاشية الصاوي 


قوله: (القرآن المشتمل على نعت محمد) أي: وقيل: هي التوراة والإنجيل؛ فإنهما مُشتملان 
على تعته أيضاًء قال تعالى: لال يَيّموْتَ السَولَ أليّنّ المت الى جَدُوتَُ مكنا عِندَهُمْ في 
آلتَوْرَمْةٍ وَالإنجيل . ..# [الأعراف: ]١99‏ الآية. 

قؤلة# (تفلمون أنهحَقٌ) أي : التوراة والاتجيل. 

قوله: (الَْقَّ*) أي: وهو نعتٌ محمد وأصحابه المذكورٌ في التوراة والإنجيل» وقوله: 
(«بآبتطل») أي : وهو التغبيرٌ تلك النعوت. 

قوله: (بالتحريف والتزوير) أي: الكذب في تلك الصفات. 

قوله: (أنه حقٌّ) أق: أنه نبي حمّاء ونا عحاء يداه علد بود . 

قوله : («إوَثَالت طِمَهُ») شروعٌ في بيان تلبيسات اليهودء وردّ: أنه اجتمعّ اثنا عشر من أحبار 
خيبر» وأجمعٌ رأيهم على أنهم يُظهرون الإسلام في أول النهارء وفي آخره يَرجعون لدينهم» ويأمرون 
الناسّ بذلك» وقصدّهم بذلك دخول الشكّ على مَنْ آمَن به يل فلمًا أجمعوا وصمَّموا على ذلك. . 
جعل الله كيدّهم في تُحورهمء ولم يفعلوا شيئاً من ذلك» ولو فعَلوه لعادّ شومُهُ عليهم. وقتلوا إن لم 
يتوبوا؛: لآن المريد لأ سقى غلى.ردته؛ من نكت وَإِنَمَا يك عل قيي» [الفعم: 6٠١‏ 

قوله: (طءَامب#) أي: صدّقوا ظاهراً باللسان. 


قوله: (أي: القرآن) هذا هو المشهورٌ في تفسير الآية» وقيل: الذي أنزل على الذين آمّنوا 


0 7 وس ارو و مسرم ره 27 5000 0-2 5 2 رس 2 0-2 م 
جه النَهَارٍ وَأكفرواأ ايه لَعَلّهُمَ بَْحِعُون() ولا مُِْنُوَا ِل لِمَن تَمِمَ ديك قُلْ إن ألهدئ 
آسِّ 


َم ألتهار4: أُوّلّه اَاكثا4 به َه لمَلَهُمْ4 أي: المُوْمنِينَ ُو عن دينهم؛ 
إذ يقُولُون: ما رج مَلاء عن بعد ذحولهم فيه وهم أولو لم - إلا إهليهم إطلاته. 
(7 وقالوا أيضاً: ولا مُوييرَا»: تُصَدّقُوا إلا »> اللامُ زائدةٌ - «تَبع4: واكَقَّ 
«دِيتك»4» قال تعالى: ث4 لَهُم يا مُحمّد: إن الْمَُئ هُدَى أسَّه» الذي هو الإسلامء 
وها عدا لال از ز 1 111111ؤ1 1 1 1 2171111 
حاشية الصاوي 
ع القراء صق 01 الع بالققون اللاقنة كان انعد برا لنتنيك المقدين 1 تسم للتهوة عيلة وسرت 
عظيم» فأجمعَ رأيهم على موافقة المؤمنين أوَّلَ النهار ومُخالفتهم أخوك مله تحصن الشيك لأيهانه 


فيُرجعوا عن دينهم . 
قوله: (أوّله) أشارٌ بذلك إلى أن ميج التَّهَارٍ»# ظرفٌ للد : هوءامنوايه 
قوله: (طلْمَلَهُمَ يَيمُو) عل لقوله : «تامثا أله أل . .© إلخ . 


قوله: (إذ يقولون) عله للعلة. 

قوله: (ظوَلَا تُوِرَاك) هذا من جملة تلبيساتهم؛: وحاصلٌ إعراب هذه الآية أن يقالَ: (لا): 
ناهية» وطتْومِنُواً» : مجزوم بهاء وعلامة جَزْمه حذف النون» والواو: فاعل» وقوله: (#آن يُوْمَ»>) 
أن : حرف مصدري ونصبء و8يوْق»: منصوبٌ بهاء لل ب 
من ظهورها اعد وهو في تأويل مصدر معمول لقوله: ولا مُوْبوَا4. و«احة» : نائبُ 
يوق 4»: وهو مُفعول أول ل ووْيَْئْلَ» : مفعولٌ ثانء وقوله: « إلا : أداة استثناء» اوش 
اللام زائدة» و(مَنْ): منصوب على الاستثناء» والمستثنى منه قوله: «أكد». وهما» : ١‏ 
موصول» ولأْويشُر» : نحي والعائدٌ محذوف. والمعنى: لا تصدّقوا إتيان احبون ا 
والكمالات مثلّ الذي أوتيتموةٌ إلا مَنْ تبعٌ دينكم» وأمّا مَنْ لم يتبعه كمحمد. . فلا تُصدَّقوه» وهذا 
الوجهٌ وإن كان صحيحاً من جهة جهة المعنى إلا أنه مشكل من جهة الصناعة؛ لأن فيه تقديمٌ المستثنى 
على المستثنى منهء ومَعمولَ الصلة عليها"". 


)١(‏ والخلاف الإعرابي في هذه الآية كبيرء أورد العلامة السمين في «الدر المصون؛ (51//9؟) تسعة أوجه فيه. 


نوك التيذائ الآية (7) ' العا اح عد عه 


ل و 0 3-0 2. 2 ورساوسلر 2 وة 5 
أن يوه أحد مُثْلَ ما أوتمتم أوَ عجوو عِندَ رَيَكم م اننا حمطتو اول مقا يكل امارور م ل 2 


والججملة اعتّراض ‏ «آن» أي : بأن طيُوْقَ أحدٌ يَثْلَ مآ أوتية» مِن الكتاب والحكمةٍ 
وَالمضائِلء - و##آن» مَفعُول «تُوْميوَا4. والمُستَثتى مِنهُ إلحد» قُدّمَ عَلِيه المُسبَشنّى ‏ المعتى : 
لا تقِرُوا يأن أحداً يُوْتَى ذلك إِلَا لِمَن تَبِعَ دِيتَكُمء طأز» أنْ هِبْعَاءةْ» أي : المُوْمِنُونَ: 
يَعْلِبُوكم طعِندَ رَيَكُمْ4 يَومَ القيامة؛ لِأنَكُم أصَحٌ ويناًء ‏ وفي قراءة: (أأَنْ) بهَمزةٍ التّوبيخ 
حاشية الصاوي 

قوله: (والجملة اعتراض) أي: بين العامل والمعمول. 

قوله: (وظاأن» مفعول طتُؤُِوَا4) أي : مع صِلتها . 

قوله: (والمعنى: لا تقروا. . . إلخ) إيضاحٌةٌ: أنهم قالوا: انظروا فيمن اذَّعى شيئاً من النبوة 
والفضائل والكمالات» فإن كان متبعاً لدينكم فصدّقوهء وإلا. . فكذّبوه: والمناسبٌ للمفسّر أن يقول: 
والمعنى : لا تصدقوا. . . إلخ. وحاصل المعنى الذي أشارٌ له المفسّرٌ: أنه ضمِّنَ (تؤمنوا) معنى 
(تقرُوا)» فتكون اللام أصليّة والمستثنى منه محذوف تقديرة : لأحدء والمعنى: لا تقروا ولا تعترفوا 
لأحدٍ بأنه يُؤتى أحدٌ مثلّ الذي أوتيتموه من الفضائل والكمالات إلا لشخص اتّبِع ديتكمء وهذا كله 
كنايةٌ عن نفي النبوة عن محمد يك وهذا المعنى صحيحٌ من جهة العربية والمعنى» والمفْسْرٌ من شِدة 
اختصاره خلط هذا التقرير بالتقرير المتقدّم» وقد عَلمتهما. 

قوله : (مإاوَ بُحَآجْوةٌ4) معطوفٌ على يُوْنَ»#. والضميرٌ عائدٌ على «أعدٌ» المتقدّم؛ وإنما جمعة ؛ 
يوم القيامة إلا مَنْ تبعّ دينتكم» وأما من لم يَتْبِعَهٌ فلا حجةً له عليكم» وعلى الثاني : لا تقرّوا بأن أحداً 
يَْلبُكم ويحاجججكم عند ربكم إلا لمن تبعٌ دينكم» وأما غيره فلا تقرٌوا ولا تَعترفوا له بذلك. 
قوله: (وفي قراءة) أئ: وهي سبعيّةٌ لابن كثير» لكن بتسهيل الثانية . 

قوله : (بهمزة التوبيخ) أي: الاستفهام التوبيخي» والكلام قد تمّ قبل الاستفهام» والمستثنى منه 
محذوفٌ على كلا التقديرين المتقدّمين» والمعنى: لا تصدقوا أحداً في دعواه النبوةً والفضائل إلا من 
تبعَ دينكم» أو: لا تقرُوا لأحد من الناس أنه على هدّى وخير إلا لمن تبعّ دينكم. 

وقوله : (طِثُلْ إِنَّ ألْمُمَئ مُدَى أشَّهِه) رد لمقالتهمء وجملةٌ الاستفهام: استثنافيةٌ» فالمعنى : أيُؤتى أحدٌ 
مل الذي أوتيتموه أو يكون له مُحاججةٌ عند ربكم؟ وجوابه : لا يكونُ ذلك؛ وهو استبعادٌ منهم لفضل الله . 


00 سمرسئه رصا هه لاء اس 


+ ام : جح مك اميل 4 000 م جاعم -- 1 3 9 0 
ل إِنَّ الْفَضْلٌ بيد سد يؤْتتِهِ من يله ونه ويم عَلِيمٌ (©) يَخْنصٌ إِرَحْمَيوء من يَنَآءُ وله 


و و 6 رم 0 وى 00 50 مويل ل ا هه 
دو الفضل العظيم لج ومن هل أ 5 من إن تأمنه َقَِنطارٍ 218 إليك مسي اال ام 


سر عم مرا _ 


ع 


أي : أَإيتاء أحَدٍ مِثلّه تُقَرُونَ به؟ ‏ قال تُعالى : طقل إِنَّ آلَضَلَ بيد أ هته مَن ه6515 فون أينَ 
كم أنهُ لا يُنَى أحَدُ مِثلّ ما أُوتِيثُم؟ وله و4 كثير المضلء طعَلِهٌ4 يمن هو أهلّه . 
(91) «يَخاضٌُ إِرَحْمَيوء من يك وَنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَيِي». 
2 وين أَمْلٍ الكتب مَن إن تَأمنَهُ يتطار» أي: بمالٍ كَثِير طيُوَوْدَ إِليْكَ4 لأمائته 
كعبدٍ الله بن سَلامء نو ا ا شتام انط ب اشاتيا القن عط اساسا مو ا 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: أإيتاء أحد. .. إلخ) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «إآن يَُؤْنَ»# في تأويل مصدر مبتدأء 
خيرة ميحذوف + القديرة: أتقَرُوَن به: 

قوله: (ظقْلْ إِنَّ آلْعَضْلٌّ إَِّدِ آنّو») رد عليهم حيث استبعدوا أن الله لا يُؤتي أحداً مثل ما آتاهم 
من الفضل والنبوة» وفي الحقيقة هو رد لدعواهم من أولها إلى آخرها . 

قوله: (وَآسّهُ ذو الْفَضْد الْعْظِيي») أي: فيُعطيه لمن يشاء. 

قوله: (لرَينَ أَهْلٍ الكِتبِ») شروعٌ في بيان قبائحهم في أمور الدنيا بعد أن ذّكر قبائحهم 
ي أمور الدين؛ والجار والمجرور: خبرٌ مقدَّم؛ و##مّن»: اسم موصولء أو نكرةٌ موصوفة» مبتداً 
مؤخّرء وقوله: إن تَأمنْهُ4 وطبْوَر» جملةٌ شرطية؛ إما صِلةٌّء أو صفة» وراعى في إفراد الضمير 
في لتَأْمَنْهُ» لفظ «من». ولو راعى معناها لقال: تَأْمَنْهِم . 

قوله: (أي: بمال كثير) أشارٌ بذلك إلى بيان شأن هذا المؤتّمن وإن كان سببٌ النزول في قنطار 
حقيقة» فالمقصودٌ: بِيانْ شّرفه من جهة الأمانة» فلا مفهومٌ للقنطار» بل لو ائتمن على قناطيرٌ 
ابلق 


عر مع ل 


متعددة. . لم يَحُنْهَ فيها 


قوله: (يُوَدِود») يقرأ بالسكون وبالكسر مع الإشباع وتركهء فهي ثلاتٌ سبعيّات”". 


)0 فقد روى البغوي في «تفسيره» )408/١(‏ كما سيأتي أن عبد الله بن سلام ضهن استُودع ألفاً ومئتي أوقية من ذهب 
فأدّاها لصاحبهاء واستودع ِنُخاص بن عازوراء ديناراً فخان ولم يؤدٌ. 

)١(‏ قرأ حمزة وأبو عمرو وشعبة: (يؤدّه) و(لا يؤدّه) بإسكان الهاء» فهو وصل بنية الوقف؛ء وقالون باختلاس حركة الهاءء 
وحفص والكسائي بالحركة الكاملة. انظر «السراج المنير؟ .,)5757/١(‏ 


2 
ع لمالبر يبر مر هه هّن 3 8 0-4 


أودّعه رَجل ألفاً ومِائتَى رك ذهَبا فأذاها إليدء «وَمِنْهُم مَنَ إن تامنة ِدِيَارٍ / ووو إليك»ه 


لِحِيانَيه ا مَا دُمَتَ َيه يما » لا تُفارقة فمتّى فارقئّه أنكَرَهُء ككعب بن الأشرّف»ء 
استودّعه قُرَشِيٌ ديناراً فجيكدة) مَوديِك 4 أ تَرَكُ الأداء يانم 0 5-1 ب قَولِهم: 
يس عَلِْنَا ى لابين » أي: العَرّب إسَبِيلٌ» أي: إثم؛ لإسيحلالهم ظلمَ مَن خالّف 
ديتهم» ونَسَبُوه إليه تَعالى» قال تَعالَى: 0 لْكَذْبَ» في نسبةٍ ذلك إِلَيهِ 
حاشية الصاوي 

قوله: (أودعه رجل) أي: قرشي . 

قوله: (لإيدِيئرٍ»*) أصله: دننار بنونين» قلبت الأولى ياءً؛ دفعاً للفقل» والباء في قوله: 
«يديتار» و« يقنطار» بمعنى: في» وهو على حذف مضاف؛ أي: في حفظ قنطارء وفي حفظ 
دينار» ويصحٌ أن تكون بمعنى: : على؛ لتعدي الأمانة بها في القرآن كثيراً؛ نحو: «لا تأكدًا عَكَ 
ةا »]١‏ لهل عَامَمْكُم عَلَيهِ إل حكماآ ميك عل أَخِيهِ من بن 4 [يرسف: 14]» والدينارٌ: 
أربعةٌ وعشرون قيراطاً» والقيراط وزنُهُ ثلاث شعيرات» فوزن الدينار بالشعير اثنان وسّبعون شعيرة. 

قوله : (إِلَا ما ُمَتَ عَبَنْه كَليمَاً») مَا4: مصدرية ظرفية» و(دام): فعل ماضء والتاء: اسمهاء 
و تيم > : خبرهاء والتقديرٌ: إلا مدَّةَ دوامه قائماً عليه» والمعنى: لا يده إليك في حال من 
الأحوال إلا في حال ملازمتك له وإشهادك عليه. 

قوله: (فجحده) أي: أنكرة”'' . 

قوله: (أي: بسبب قولهم) أشارَ بذلك إلى أن الباء سببيّة» و(أن) وما دخلت عليه: في تأويل 
مصدر مُجرور بالباء. 

قوله: (أي: العرب) أي: وغيرهم ممِّنْ ليس من أهل كتابهم'" 

قوله: (لاستحلالهم ظلمٌ من خالت دينهم... إلخ) رُويّ: أنهم قالوا: نحن أيناء الله وأحباؤه» 


)١(‏ قيل: الجاحد هو فنخاص كما سبق» وقيل: كعب بن الأشرف كما أورده المصنف هنا. انظر «تفسير القرطبي» 
.)١306/5(‏ 

زفق اختار الإمام الرازي أنهم يستحنُون ما للعرب خاصّة؛ بل هو قول عامة المفسّرين» أو أنهم يرون أن من انتقل من دين 
باطل إلى دين باطل بزعمهم كان في حكم المرتد. انظر «مفاتيح الغيب» .)5١14/8(‏ 


سو يتان الآية (75-160) 


وَهُمْ ملمورت 


هي بفلمورة 


وهم يتكموت» أَنَهُم كاذيون. 
9 ج41 علبي فيهم سَبِيلء ٠‏ هومن أَوَقٍّ يعهدوء # الذي عاهَد الله عليه» أو بِعَهِدٍ الله 


إليه من أداء الأمانةٍ وغيرِهء «إوَاتّقَ» الله بتَركِ المعامي وعَمّلٍ الطلاعات» 8فَإنَ آله يحب 
لمتَِّ »4‏ فيه وضع الطاهِر مَضِعَ المُضْمَر - أي: يُحِبُّهُم بمعتى : يهم . 
حاشية الصاوي 
وجميعٌ ما في الأرض مُلكٌ لأبيناء وأولاد السيّد يتصرّفون في ملك أبيهم» وقيل: إنهم قالوا: الما 
لنا وظَلّمنا فيه العربٌء وقيل: إنهم قالوا: إن الله أباح لنا مال من خالف دينناء واذَّعوا أن ذلك 
في التوراة» وردّ: أن النبىّ لما قالوا ذلك قال: «كذّبواء ما من شيء إلا وهو تحت قدمي ‏ يعني: 
منسوحٌّ ‏ ما عدًا الأمانة؛ فإنها مؤدّاة للبرٌ والفاجر»” 

قوله: (ظوَهُمَ يَمَلَموت4) هذا بالنسبة لعلمائهمء وما عداهم مُقلّدونَ لهم في ذلك. 


قوله : 2 اي ع المفِسّرٌ بقوله: (عليهم فيهم سبيل). 


قوله: (الذي عاهد الله 5 فهو من إضافة المصدر لفاعله. وقوله: (أو يعهد الله إليه) 
أي: فهو من إضافة المصدر لمفعولهء فكلٌ من العبد والمولى معاهِدٌ ومعامّدء فعهدٌ الله للعبد: 
إثابته» وعهدٌ العبد لمولاه: عدمٌ مُخالفته له. 

قوله: (من أداء الأمانة... إلخ) ورد في الحديث: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن 
كان فيه واحدةٌ منهن كان فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدّعها؛ إذا اؤتمنّ خان, وإذا حدَّتٌ كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا عاهدٌ غدرء وإذا خاصمٌ فجر»”". 

قوله: (فيه وضع الظاهر موضعٌ المضمر) أي: وكان مقتضى الظاهر أن يقولٌ: فإن الله يحي 
وقه أيضا مراعاة من (مة): 

. رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (071715» والطبري في #تفسيره؛ (7/ 017) من حديث سعيد بن جبير مرسلاً‎ )١( 
بجمعه بين روايات الحديث» وقد رواه البخاري (55) ولم‎ )١90/١( زفق تبع المصنف شيخه الجمل في «الفتوحات»‎ 


يذكر : «إذا وعد أخلف»» ورواه )١559(‏ ولم يذكر: 'إذا اؤتمن خان! من حديث عبد الله بن عمرو وَيّْا. 


() ونَرَلَ في اليهُود لما بَدُوا نَعتَ الي يل وعَهْدَ الله لهم في التّوراة» وفِيمَن 
حَلَف كاؤباً في دَعرّى أو في بيع سلعةٍ: «إدّ ألَدِنَ يَمْيدَ»: يَستَِدِلُون طيعَهْدٍ أشِّ) إلَيهم 
في الإيمان بِالنَّبِىَ وأداء الأمانة «وَايِمينَ»: حَلِفهم به تَعالى كَاذِيِينَ طاثمنَا قَيلًا4 من 
الدنياء هلك ل خَلَقَ4 : نَصِيب الَو ف الآينْرّة وَل يُكَلْئهُمْ أنه4 غَضَباً عليه 
دلا يَظر إِلهم4 : يَرحمهم هيوم الْقِمَةٍ وَلا يُحبهِز» : يُطهُرُهُم ظوَلَهُمْ عَدَابُ 
أيِمُ): مُوْلِم. 
حاشية الصاوي 

قوله: (لما بدّلوا. . . إلخ) شروعٌ في سبب نزول الآية» وقد ذكره على ثلاثة أوجه. 

قوله: (نعت النبي) من الجماعة الذين بدلوا نعتّهُ حييٌ بِنُ أخطب وكعبٌ بن الأشرّف. 

قوله: (في دعوى) أي: كانت بين رجلين في بثئرء أحدّهما الأشعتٌ بن قيس» فاختصما 
إلى النبئ بكي فقال له: «شاهداكَ أو يَميئْهُ»» فقال الأشعتٌ بن قيس: إذاً يحلف كاذباً ولا يُبالي!”2 

وقوله: (أو بيع سلعة) أي: فيمن أرادَ بيعَها وحلت لقد أعطي فيها كذا كاذباً. 

قوله: (طِيمَهْدِ أنَّوع) الباء داخلةٌ على المتروك؛ أي: يتركون الوفاء به في نظير الثمن القليل. 

قوله : («#أوتبدك ل خَلَىَ لَهُمْ») أي : قهم مخلّدونَ في النار إن اانا ذلك. 

قوله: (لإوَلا يُحَلْمَهُمُْ أَنّهُ4) إن قلتّ: إن قوله تعالى في سورة (المؤمنون): ظثَالَ أَخْمَُوا يبا وا 
تُكَيْمُونِ . .  .‏ [المؤمنون: ]1١8‏ الآية يقتضي أنَّ الله يقع منه كلام لهمء فكيف الجمع بين الآيتين؟! 

أجيبّ: بأن قوله تعالى: «وَلَا يُحَْمُهُمُ آَنَد4 أي: كلامَ رضاًء فلا ينافي أنه يكلّمهم كلام 
غضبء أو لا يكلّمُهم أصلاًء وآياتٌ الكلام على لِسان الملائكة» ويشهد لذلك قوله تعالى: #وَئادزاً 
يِْكُ لِنْضٍ عَلْنا ريْك» [الزخرف: 17 . 

قوله : (طإوَلَا ير ِنِمْ4) أي: نظرٌ رحمةء وإلا. . فهو ناظرٌ لكل شيء. 

قوله: (يُطهرهم) أي: من الذنوب» ولا يثني عليهم» وهذا استخفافٌ بهم. 


)١(‏ رواه البخاري (5016) من حديث ابن مسعود ونه والأشعث صحابي تخَلّل إيمانه ردّة. 


سنو التاق الآية (7//8) لزه © 


مَك ند ديك يلون الور بالكتن» لتحسكيوة من الكتب ل 1 


ُُ 


2 «#وَإِنَّ مِنَهْرَ» أي : أهلٍ الكتاب #لقَرِيكًا4: طائفة كككعب ب بن الأشرفيء يلون 
َليِنَتَهُم يآلكتب4 أي: يَعطِمُونَها بقراء َه عن المُترّل إلى ما حَرقُوهُ ون نَعتٍ النيْ لة 
وتحوه؛ «الِتَحْسبُوة» أي : المُحَرَّف اين الحتّب» الي أنزَلَهُ اش ل 
ا الصاوي 


قار نجه نات ع جم 
فوله : ( ككعب ١‏ بن الأشرف) أدخلّت الكاف مالك بن الصيف»ء وحيي بنّ أخطب» وأبا 00 9 
قوله : (يَلوْنَ ألِتَتَمُر») في محل نصب صفة ((فريقاً)» وقوله: (ممِنْهُرٌْ4) متعلّق بمحذوف 
خبر (إن)» وراعى في الجمع معنى قربا ؛ لأنه اسم عد وقوم)» قال بعضهم: ويجوز 
مراعاةٌ اللفظ. و جمع لسان» وهذا على أنه مذكّرء وأما على أنه مؤنث فهو جمع 
لألسن ك(ذراع وأذرُع)”” “» والمرادٌ من الألسنة: الكلامٌ؛ ففيه إطلاقٌ الشيء على آليّهء والباء 
في طبالْكئّبٍ» بمعنى (في) أي: يلفتون ألسنتهم في حال قراءة الكتات9) 
قوله: (أي يعطفونها) أي : يلفتونها . 
قوله: (عن المنزل) متعلق ب(يعطفونها)» وكذا قوله: (إلى ما حرّفوه)» وقوله: (من نعت النبي) 
يان ل(ما). 
قوله : (ونحوه) أي : كاية الرجم وغيرها مما يشهدٌ للنبي بالتصديق. 
قوله : «قسينه اق أنها"المؤمتونء فالققصرة من ذلك ذخال اللسن على المومين. 
قوله: («ينَ ألحنّبٍ4) في محل نصب مفعول ثان للتسَبُه»» والهاء: مفعولٌ أول. 
)١(‏ في النسخ: (أبي بن ياسر)؛ والتصحيح من «تفسير البغوي» (111/1)» وهو أبو ياسر بن أخطب أخو حيبي . 
(؟) كذا في النسخ. والمراد: إن اعتبرنا كلمة (لسان) مؤنثة فيكون جمعها ألسن. أو مذكرة فجمعها ألسنة» وانظر السان 
العرب» (ل س ن). 
ضف يأتي الل بمعنى اللفت والفتل. 


رص ووس لا 


و 


عي مره نه 


وَهُمَ يَمَلَموَ» أنهُم كاذبون. 
ا ل ا _ ل 7 عو | ون مقا 5 بز عه م 002 

59 وَنَرَلَ لما قال نصارّى نجران: (إنَ عيسى أَمَرَهُم أن يتَجْذُوه ربًا)» أو لما طلتّ 
بَعضٌ المُسَلِمِينَ السّجُود لَه عَلِِ: «إمَا 4515 : يَبَغِى لسر أن يُوْتَيَهُ اللَهُ الكتب والح » 
أ المَهم لِلشّريعةٍ تخ وق خا ليطت مكوله اممل بالط طقف جتمط ة تاس مكو اف اجر يه 
حاشية الصاوي 

قوله: (ظوَمَا هر مت الكت ») أي: لا في الواقع» ولا في اعتقادهمء وأظهرٌ في محل 
الإضمار في الموضعين؛ زيادةً في التّبكيت عليهم . 

قوله: (#وَهُمْ يَمْلَمَوَ») الواو: للحال» وقوله: (أنهم كاذبون) إشارةٌ إلى مفعول ظيَعَلمُونَ» . 

قوله: (ونزل لما قال نصارى نجران) أي: حين قدموا على النبئ يلد فالمرادٌ بالبشر على هذا : 
هو عيسى» وبالكتاب: الإنجيل”''» وقوله: (أو لما طلب بعض المسلمين. .. إلخ) (أو): لتنويع 
الخلاف» فالمرادٌ بالبشر على ذلك: هو محمد يله وبالكتاب: القرآن» وآخر الآية يؤيّدٌ هذا 
ال 


قوله : (إمَاكَانَ» . . . إلخ) هذه الصيغةٌ يؤتى بها للنفي العام الذي لا يجورٌ عقلاً تُبوته» وهو المرادٌ 


هناء وكذلك قوله تعالى: ما كات لد أن تُنِمُوا سَجَرَمَا» [النمل: ٠]أي:‏ لا يمكنٌ ولا يتصوّر 
عقلاً دعوى الألوهية من نبئّ قط ويؤتى بها للنفي الخاصٌ؛ كقول أبي بكر: (ما كان لابن أبى قحافة 


.)477 /١( أورده البغري في «تفسيره؛»‎ )١( 

() أخرج عبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور؛ (160/1)- عن الحسن بلاغاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله نسَلَّمُ 
عليك كما يسلَّمُ بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لاء ولكن أكرموا نبيّكم» واعرفوا الحقَّ لأهلهء فإنه 
لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله؛» فأنزل الله الآية. 
وروى أحمد في «المسند» (77/5؟) عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله؛ رأيثٌ رجالاً 
باليمن يسجدٌ بعضهم لبعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لو كنت آمراً بشراً يسجد لبشر. . لأمرثٌ المرأة أن تسجد 
لزوجهاء: وطلبّهم للجود له يتل محمولٌ على المبالغة في التعظيمء والنهي لأنه قد يبلغ العبادة. 


سم ولكن كونوأ رَبَنيَعنَ يما 


١ 
عا‎ 
3 


رم ليه 


م وَالُبْوَة 0 يعُولَ لايس كُونوأ عبكادًا لى من دون أشَ ولكن» يَقُولُ: كوا رَبَنِيَنَ» : عُلَماءً 
عَامِلِينَ» ‏ مَنسُوبٌ إلى الرَّبٌ بزيادة ألِف وثُون تفخيماً - «يما كُشْمْ تَْلَمُوَ* - بِالنَّخْفِيكِ 
والتّشْدِيد ‏ ا ل ا اا 000 
حاشية الصاوي 


أن يتقدّمَ في الصلاة بين يدي رسول اله ي)""' أي : ما ينبغي له ذلك» فقول المفسّر: (ينبغي) 


- 


أي يمكن» وقد عَسَرَّهُ المحلة فى منؤوة (يين) في :قوله تمالى : «لا السّمْس يَنبتى ها أن يدرك الْقَمرَ» 
تيس: ]:٠‏ بذلك. 
قوله: (يأتُمَ يَُوْلَ4) معطوف على (يؤتيَ)» وهذا العطف لازم يتوق صحة المعنى عليهء لأنَّ 


مصبٌ النفي المعطرفٌ والمعطوفٌ عليه. 

قوله : (#إلتّاس4) أي: أمةٍ محمد على الثاني ونصارى نجران على الأول. 

قوله : (#ين دون آشّرِّه) أي : من غير أن يقصرهم على الله؛ بأن يشركٌ نفسه مع الله في العبادة» 
أو يفردٌ نفسه بالعبادة» وهذه الجملةٌ حالٌ من الواو في ظوُرا» أي: حال كونكم متجاوزين الله 
إشراكاً أو إفراداً . 

قوله: (#وَلن4) استدرال على ما تقدَّم. 

قوله: (بزيادة ألف ونون) أي: كرقباني وشعراني ولحياني» وقوله: (تفخيماً) أي: للمبالغة. 

قوله: (ظيمَا كُنْرَ»ك) الباءٌ: سبييّة 


قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان!")2 فالعِلمٌ سببٌ للعمل» فقبِيحٌ 


)١(‏ رواه البخاري (584)» ومسلم )47١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي نه » وتقرير المصنف في الصورة الأولى 
استحالة دعوى النبي الألوهية عقلاً قد يقال : دعوى الألوهية داخلة في الكذب» واستحالة الكذب في حق النبي ثابتة 
بالدليل الشرعي لا العقلي» وقيل: دليلها عقلي؛ لتنزهه تعالى عن تصديق الكاذب» وهو المسلك الذي سلكه 
المصنف في «شرحه جوهرة التوحيد؛ (ص”*18) حيث قال: (ولو كان كاذباً للزم الكذب في خبره تعالى. ..» 
والكذب على الله محال). وعند العلامة الباجوري في «تحفة المريد؛ (ص١٠75». :)3١5‏ أن الاستحالة ثبتت 
بالكتاب والسنة والإجماعء فدليلها شرعي لا عقلي. 

(؟) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتشديد» والباقون بالتخفيف . انظر «تفسير البغوي» /١(‏ 177). 


و ف الآية (9-١م)‏ : ْ طعداحة عد ككليللى 48 
00 9 

00 - شوء 2ء 4 لدي له "مه 2 0 

الكتب ويم كُشْرْ دمو © 1 يرح ل توا الكبكة واي اا 2 


«الككب وَيمَا كُْرْ يَدَرْسُونَّ» أي : بِسَبّبِ ذلك؛ فإنَّ فائدته أن تَعمَلُوا. 

0 لوا يَأمرك 4‏ بالرّفع اسيئنافاً أي: الله والنّصب عَطفاً على طيَُول» 
أي : البَشّرُ - «إآن تَتَحدُوا التيكة وَالبيِنَ أربَي» كما انّخَذتٍِ الصَّايبة الملائكة 10 
حاشية الصاوي 
على العالم ترك العمل» وأقبَحُ منه أن يرشدَّ الناس ويهديّهم مع كونه هو غير مُهتدٍ في نفسه. قال 
بعضهم : [الرجز] 

َعَالِمبهِلْووِلَمَْيَفْمَلَنْ مُعَذَبٌيِنْئَبْلٍ تُبَاوالوَئئ 

فمثلٌ العالم الذي يعلّمُ الناسّ وهو غير عامل كشّمعة موقودة تضيء للناس وتُحرقٌ نفسهاء وفي 
هذا المعنى قال بعضهم: [المتقارب] 


كي ماس 5 د م ديدة 5 2 م ع 0 هع أاع خ ن كد مه 5 جاء 
أقنهىالناصسن ولا تتنتهي متى تلحَوَالمَومَيالكع؟ 
وا كد التي من تر مدع اللجيندية ولا تقطغ”" 


قوله : (أي: الله) أشارٌ بذلك إلى أن فاعل (يأمرٌ) ضميرٌ مستتر عائد على الله . 

قوله: (قوله: عطفاً على 8يَتُو1») أي: لأنه في حيّر النفي» وتكون (لا) زائدةً لتأكيد النفي» 
والمعد: لا يمكنٌ لبشر أن يأمر بعبادة الناس له. ولا بعبادة الملائكة والنّبِيينَ» وقوله: (أي: البشر) 
أي : ففاعله ضمير يعود على البشرء ولا يصحٌ كون الفاعل ضميراً يعودٌ على الله”". 

قوله: (طِأََبَباه) أي: بل نحبّهم ونعتقدٌ أنهم عبيدٌ مكرمون» لا يُعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء لا يضرُون ولا ينفعون؛ فتتوسل بهم إلى الله لذلك» لا لكونهم أرباباً . 

قوله: (كما اتخذاتث الصابئة) هم فرقةٌ من اليهوة صَبِؤوا بمعتى: مالوا - عن ذين موسى 
إلى عبادة الملائكة» وقالوا: إنهم بناتٌ الله . 


)١(‏ من «زبد ابن رسلان» أرجوزة في الفقه الشافعي» ووقع في النسخ: (لن) بدل (لم). والتصحيح من «غاية البيان» 
(ص؛). 

(؟) حكاهما الذهبي في "تاريخ الإسلام» (111/157) من شعر ابن تومرت» وحكاهما بنحوهما أيضاً الحافظ الزبيدي 
في «إتحاف السادة المتقين؟ )8/١(‏ لأحمد الغزالي في عظة لأخيه حجة الإسلام صاحب «الإحياء», واللكع: اللثيم 
ذليل النفس. 


[فوفق قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب بتصب الراع» والباقون بالرفع . انظر «تفسير البغوي» .)571/١(‏ 


- 


روم | مء«سظء عمد لم 2م م ( ومححج يالء 4م دمر 
أيأمركم يالكفر يعد إذ | موي وإذ َع الله ل 


واليَهُودُ عُرّيراً والنصارَى عيسىء ليمك بالكثر بَندَ إذ آَم مُسَدُون»؟! لا يَنبَفِي له هذًا. 

() «ر» اذكر «إذ)»: حِينَ طأعدَ لَه مق انتم : عَهِدَهُم «لآ 4‏ بمتح اللّام 
للابتداء ا 0 
حاشية الصاوي 

تولهة (والبقود:غزيرا) أي :- حك راوة يحفظ التؤراة: 

قوله : (والنصارى عيسى) أي: حيث رأوة جاء من غير أب» ويُّحبي الموتى. 

قوله: (لا ينبغي له هذا) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري تعجبي» نظيرٌ قوله تعالى: ©#كَيْفَ 
تكفيوت يله وَككُدنْمْ أَمْوكًا يكحت » [البقرة: 94]. 

قوله: (وَإدْ أَحَدَ أَّهُ مسكّقّ اليّيتنَ) (إذ): ظرفٌ لمحذوف قدّره المفسر بقوله: (اذكر)» 
والمرادٌ: ذكرٌ العهد نفسهء لا ذكرٌ وقته» والميثاقٌ: هو عهدٌ مؤكّد باليمين» واختّلف فيه: هل كان 
ذلك في عالم الذَّرٌ وعليه: يكون قوله: «مَتَبمُكْم من صكتب وَِكْمَةِ4 [آل عمران: 14١‏ في عالم 
الأشباح» فالمعاهدةٌ لما يأتي» أو كان ذلك في عالم الأشباح وكانت تلك المعاهدةٌ تنزلٌ في كتبهمء 
وعليه تكون المعاهدةٌ في الحالّة الراهنة؟ 

واختّلف في الرسول المعامَدٍ عليه في جميع الأنيياء؛ فذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين منهم 
سعيد بن جبير وطاووس إلى أن كل نب يعاهدٌ على من يأتي بَعده من الأنبياء» فأخدّ العهدٌ على آدم 
إن جاء» وتسول :مدق كنا معة ليوعدر ابه ولتتصوتهة وكذتك فيثك أعد عليه العهدٌء وهكذا 
إلى إبراهيم إلى موسى إلى بقية أنبياء بني إسرائيل إلى عيسىء فهو ييِِ معامّدٌ عليه مع كل نبيّ 
في عموم الأنبياء» ومع عيسى عُوهدٌ عليه بالخصوصء وهي حكمة قوله تعالى: «إويِييا رَسُولٍ يأق ينأ 
ذية اننت عد يه لالس ا 

وذهب جماعةٌ أخرى من الصحابة منهم ابن عياس وعليٌ بن أبي طالب والسّدي وقتادة 
إلى أن المرادٌ بالرسول المعامَدٍ عليه هو سيدّنا محمد يكو فأخدّ الله العهد على كل نبي بانفراده لعن 
جاءهٌ محمدٌ وهو حيٌ مُصدق لما معه ليؤمنَّ به ولَينصرنه» وعليه: فلو ظهرٌ محمدٌ في زمن أي نبي من 
الأنبياء لبطلَ شرعٌ ذلك النبي» وكان هو وأمّته من أتباعه» واقتصرٌ على هذا القول المفشّر. 


3 
7 بويع 


ل م سم ف 4 ل 277 
مصدف لما مَعَكم تومن بهء ولتنصرنه, 


0# 
رهاءدءلرء رج دو رم 


ءعأفررئم واخذتم 


وتَوكِيدٍ معئّى القَّسَم الذي في أخذٍ الميثاق» وكسرها مُتَعلّقة بِطأمَّدٌه. و(ما) مَوصُولة 

2 5 :1 2-0 2 0 3 . د سس 2 ب 
على الوَّجِهَّينِ ‏ أي: للذِي م انبتكم 4 يام - وفي قراءة: 9و ءا ند > - وين كتب 
وَمِكمَةَ ثُرّ كم رول مُصَدْق نا مك4 من الكتاب والحكمةٍ وهو مُحمّد بة. 


و بو دَلتَسْيئةُ 4‏ جَوابُ القسَم ‏ إن أدركثئوه. وأْمَثهم تع لَهُم في ذلك» «تَل» 
تعالى لَهُم : ك4 يذلك «وَلسَدمٌ» : لتم 1 1101111 
خاشية الصضاوي ا ل ا ل 2 ار رييب ل 
قال السبكي: يوخدٌ من الآية على هذا التفسير: أنه نبي الأنبياء: وأن الأنبياء نُوَابُه"' ؛ 
والحكمةٌ في تلك المعاهدة: ارتباظ أوّلهم بآخرهم» وبيانُ عصمتهم من داء الحسد» وظهور الحسد 
نو الأ الى كد بالرسول المدرشه 
قوله: (أو توكيد معنى القسم) أي: مؤكدة لليمين المأخُوذ من الميثاق؛ فإنه تقدَّم أن معنى 

الميئاق: عهد مؤكدٌ بيمين . 
قوله : (متعلّقة بظآمَده) أي: على أنها للتعليل مع حذف مضاف؛ أي: لرعاية وحفظ ما آنيتكم . 
قوله: (و(ما): موصولة على الوجهين) وهي على الأول مبتدأء و#تاتبتَُكُم»: صلتّهاء وقوله: 

دين صحتب» بيان ل(ما)؛ «وَمِكمَة4: معطوف على «صحكتيع» وقوله: «ثُرّ ك4 معطوف 

على طتبْنُحكُم». وظمُصَرْقٌ» : صفة لظإرَسُولٌ». وقوله: نوسن بوِ: جواب القسمء وخبرٌ 
المبتدأ محذوفٌ تقديرّة: تؤمنون به وتّنصرونه» والضميران في ومن يوء وتتصرنه» راجعان 
للرسول» واستٌّشكل عودٌ الضمير على الرسول مع أن المبتدأ في الحقيقة الكتاب والحكمة» وانظرٌ 

ما الجواب؟ 
قوله : (لآََفَرَرَثُم»4) بتحقيق الهمزتين بألف بينهماء وتّركها وتسهيل الثانية بألف وبدونهاء 

وبإبدال الثانية ألفاًء فالقراءاتٌ خمسٌ”" . 

(1) القول لتقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في «فتاويه» )4٠ /١(‏ بتصرفء وقال أيضاً: (وبهذا بان لنا معنى حديثين 
خفيا عنا؛ أحدهما: يعت إلى الناس كافة»» كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة» فبان أنه جميع الناس أولهم 
وآخرهم. والثاني : قوله يُظ: «كنت نبا وآدم بين الروح والجسد» كنا نظن أنه بالعلم» فبان أنه زائد على ذلك. ..). 

(؟) قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية وألف بينها وبين الهمزة الأولى. وابن كثير كذلك إلا أنه أدخل ألفاً - 


2م ممورو ما م سر ام 


قال فاشهدوا وأذ من السَدَهِدِينَ 09 
هم الْتسِفُوت (7) أَفْمَيْرَ دِينٍ الله يَبْعوْ وله سملم 
اس سم د 2 د سه رع ب 7 7 5 َ 
عل ذَلِكمٌ إِصَرىُ»: عَهِدِي؟ عَإتَالوا أَفرَرنَا َالَ مََسْبَدُوا» على أنفسكم وأتباعكم بذلك». 


#فمن 5 أعرّضٌ بعد ديك #» الميثاقي» م مويك هم لسسِفْوَ 6 . 
0 بن الله م4 بالياء ‏ أي : المُتولُونَء - والنَاءِ - «إوله: أنشكم»: انْقاة 


قوله : (مبزق) نش الوذ بالإصر؛ لأنَّ فيه 

قزلة (1698) أكررنا4») وات عن سيؤا ل تقديزة :"اذا قالو جكيل ؟ وكين المعاهدة عن محمد 
مع علم الله أنه لا يأتي في زمن نبي من الأنبياء: الثوابٌ على العزم بالاتباع» والعقابٌ على العزم 
عفر الامالة اتح الانهاء كارن مان الإشا ا محضما ررق عوع على دور لإضاة نار لا 
عُوقِب . 

فول الاق كول 3ك 4ه روافلقة إن الاتساه تشمو من ذلكف1 اجمب: بأ العرط: 
لا تقتضي الوقوع”"'©. أو خطابٌ لهم والمرادٌ ا 

قوله: (لأْهْفَيرٌ دين الله يَبْعْوْرتَ ») هذا ردٌ على اليهود والنصارى؛ حيث اذَّعى كل دين 
إبراهيمء» واختصموا إلى النين: فقال النبي: كلا الفريقين بريءٌ من دين إبراهيم» والهمزةٌ داخلةٌ 
على محذوف تقديره: أَعَمُوا فغير دين الله يبغون؟! 


قوله: («وَله أمَكم») جملة حالية. 


- بينهماء ولورش وجهان: أحدهما كابن كثير» والثاني: أنه يبدل الثانية حرف مدَّء والباقون بتحقيق الهمزتين من غير 
دخول ألف بينهما . انظر «السراج المنير» (718/1). 

)١(‏ قال ابن عرفة في «تفسيره» (117//1): (قال أبو حيان: وكل عسى في القرآن للتحقيق يُعنون به الوقوع, إلا قوله 
عز وجل : «عسئ رَيْهُ: إن طَلَقَكُنَ أن يِه زيما حا يَسَكْنع قال ابن عرفة: بل هي أيضاً للتحقيق؛ لما تقدم من 
أن القضية الشرطية تقتضي صحة ملزومية الجزاء للشرط» ولا تقتضي الثبوت والوقوع» والقضية الحملية تقتضي 
الثبوت والوقوع). 


00 2 ل لسعم ساي 0 
0 والأرضٍ طَوّعًا وصكرها وَإِليْهِ رجعورت 


01000 ين دب ره م 
ا وَمَآ أثرا عل إِبْرّهِيمَ وَإِسْمَصِِلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعْفُوبت 


2 


«إمن فى السَمَوتٍ وَالَْرضٍ لراك بلا إباءء «وَكَرّها4 بالسّيفٍ ومُعاينةٍ ما يُلجئ إِلَيه 
«وَإلَتَهِ رُجَعُوتَ4*؟ ‏ يالثَّاء والياء. والهُمزةٌ للإنكار -. 
#قل» لَهُم يا مُحمّد: ءامنا بأ وكا كول عينا وما َل عل إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلٌ 
وَإِسْحقٌ وَيَعْهُوببت وَالْأَسْبَاظِ» : 0000 112101131 
خاشية: لصاوي ل يبب ب اي ل ص ا يحوت 
قوله : (طْوْعَاك) راجع لجميع أهل السماء وبعض أهل الأرضء وقوله: (#وَكَرَهًا4) راجع 
لبعض أهل الأرضء» َططْوْءً وَحكَرّهًا» : مصدران في موضع الحالء والتقدير: طائعين وكارهين. 
قوله: (ومعاينة ما يلجئ إليه) أي: إلى الإسلام؛ كنتت الجبل''': وإدراكِ فرعون وقومِه الغرقٌ» 


كه 5س سا لسر 


قال تعالى: «قَلَمَا رَأوا يَأسَنَا قَالُوا امنا بألّه وَحَدَهٌ. . . 6 [غافر: 84] الآية. 

قوله : (والهمزة للإنكار) أي: التوبيخيء وقَدَّمٌ المفعول؛ لأنَّ المقصودّ إنكاره. 

قوله: (ِكُنَ َامكتا») لما تقدّم أن الله أمرّ الأنبياءة بالإيمان بمحمد على أرجح التفسيرين. . ذكرٌ 
هنا أمره بالإيمان» وأفردٌ في قوله: #قُنَّ4 وجمع في قوله: طدَامََا4؛ لأن النبيَّ هو المخاطب 
بالوحي والتبليغ فقطء وأما الإيمان فمخاطبٌ به هو وأتباعه. 

قوله : (#بآسَه؟») أي: صدّقنا بأن الله منّصفٌ بكلّ كمال» ويستحيل عليه كل تفظن 

قوله: (ظِوَمَ أنزِلَ عَلَتَمَا) أي: وهو القرآن» وعبّرَ هنا ب(على) وفي (البقرة) ب(إلى)؛ لأنَّ مادةً 
النزول تتعدَّى بهماء غير أنه بالنظر للمبد! يُعدََّى باعلى) كما هنا؛ لأنَّ المخاطبٌ بذلك هو الموحى 
إليهء وهو محمد والأنبياء بعده» وبالنظر للمنتهى كما في (البقرة» يُعدَّى ب(إلى)؛ لأنَّ المأمورَ بذلك 
الأمم. 

قوله: (هإِوَمآ أل 
ونبوّتهم . 

قوله: (لإوَإِسْسَعِيِلَ» ... إلخ) أي: وما أنزل على هؤلاء من الوحي» وكانوا يتعبّدون بشرع 


ع إِبْرَعيمَ4) إنما صرَّحَ بأسماء هؤلاء؛ لأن أهلّ الكتاب يعترفون بكتبهم 


. 4» أي: قلعهء كما في الآية: ظوَإِد نَنَقَنَا بل فُوقهم‎ )١( 


ور سءمه سعرس امبعر 


تآ 
لا دفرق بين أحلر منهم ونحن 


أولادهء وما أُوقّ موس وعسئ وَاليوْت ين رَبْهِمْ لا تيد بين أل مَنْهُرْ4 بالقٌصدِيقٍ 
والتُكذيب» ظوَنَحْنٌُ لَه مُسَلِمُونَ4: مُخْلِصُونَ في العبادة. 
حاشية الصاوي 
إبراهيم بوحي من الله وإسماعيل أبو العرب» وإسحاقٌ أبو العجم. ويعقوبٌ بن إسحافٌء والأسباظ 
أولادٌ يعقوب» وكانوا اثني عشر رجلاً؛ يوسف وأخوته؛ ويؤخدٌ من الآية: أنهم أنبياءً يجب الإيمان 
بهمء وهو المعتمَدٌء وما يأتي في سورة (يوسف) من الوقائع العظيمة الموهمة عدم عصمتهم. . 
فمؤرّلٌ بأنهم مأمورون بذلك باطناً من حضرة الله؛ كأفعال الخضر عليه السلام» قال تعالى في حقه: 
وما معدم عَنْ أَمَرِ» [الكهف: 185]ء ويقال فيهم ما يقال فيه بالأولى؛ فإنَّ المعتمدٌ: أن الخضرٌ 
ليس بنبيئّء والأسباظ أنبياءً على المعتمد وموافقةٌ ظاهر الشرع إنما تلزمٌ الرسولٌ المشرّعء فتأمّلُ”"' . 

قوله: (أولاده) أي: أولاد يعقوبء فهم أسباظ لإبراهيم بمعنى: أولاد بَنِيه» لا بالمعنى 
المصطلح عليه وهو أولاد البنت. 

قوله: («ومَآ أُوقّ مُوئ وعِيس) أي: من التوراة والإنجيل ومعجزاتهما. 

قوله: (ظرَائَيْتَ4) عطتُ عام على خاص؛ أي: فيجب الإيمان بالنبيين عموماًء إجمالاً 
في الإجمالي وتفصيلاً في التفصيلي» فيجبٌ الإيمان تفصيلاً بخمسة وعشرين نبيّاء ثمانية عشرٌ 
في (الأنعام)» ومحمد وآدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفلء مَنْ أنكر أي واحد منهم بعد 
علمه.. فقد كفرء ويجبٌ الإيمانُ إجمالاً بما عدا هؤلاء» ولا يعلمٌ عدَّتَّهِم إلا الله. 

قوله: (بالتصديق والتكذيب) أي: بالتصديق لِنتعض»ء والتكذيب للبعض الآخر؛ كما فعَلت 
اليهود والنصارى”" . 

قوله: (مُخلصون في العبادة) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بالإسلام هنا: حقيقتّةٌ وهو الانقيادٌ 
الظاهري. 
)000 تقدَّم طرف من هذا نقلاً عن «شرح الهمزية» لابن حجر الهيتمي. انظر (51477/1؟)2 وسيأتي في تفسير سورة (الكهف) 


أنه صحح نبوة الخضر عليه السلام جماعةٌ . انظر (137/4). 
(؟) فلا يدخل في التفريق تفضيلٌ بعض على بعض كما نطق به الشرع . 


مو العيتلئ الآية (4م-دم) 


مع مر 


.كه ال 0 7 ياي نا 1 7 2 2 لالت سياس يان 
ومن مِبْيَعْ عير الْإسَلمٍ دِينًا فلن يقْبَلَ ينه وَهُوٌ فى الآخْرَز مِنَّ الْحَيرِنَ() كَنْتَ بَقْدِى 


7 1-2 52 اد لاعس عر هي و 


2 رعو مالل م مسومو يء مه 
الله حى وجاء هم البينت وألله للا يهدرى 


ةو ده ار 1 2 


العَوم الظدلمين 


ل ل سس عر سل لل 


(دي ونَرّكَ يمن اربَدّ ولّحِقّ بالكفار: «إومن يَبَتمْ عَزْرَ املع دينًا فلن يعْبَلَ يِنْهُ وَهُوَ في 
الْآضْرَةَ مِنّ الْحَسِرنَ» ؛ لِمَصِيره إلى الثّار المُوّدة علّيه. 

( <كنْتَ» أي: لا «يَنيى مه ترما كديرا بَندَ يكبم وَعَهِدُوَا» أي: وشَّهادَتهم 
أن ارسُولَ حقو قد مجم التي : الج الظَاهِراتٌ على صدق النَّبِيّء مواد لا 
يَهُدِى الْعَوْمٌ الطَلِمِينَ» أ الكافرين. 
حاشية الصضاويتش | |[ سس 

قوله: (فيمن ارتدٌ) أي: وهم اثنا عشرء أسلّموا بالمدينة» ولحقوا بأهل الكفر في مكة. منهم 
الحارثٌ بن سويد الأنصاريء ولكنه أسلمَ بعد ذلك0©. 

قوله: (ظوَمَن يبت عيْرَ الْإِسَلم») اعلَّمْ: أن جمهور السبعة على الفكٌّ؛ لوجود الفاصل 
الحكميء وهو الياءٌ التي حذقها الجازم؛ لأن المحذوف لعلّة كالثابت» وقرأ أبو عمرو في أحد 
وجهيه بالإدغام نظراً للصورة الظاهرية» ونظيرُهُ في القرآن كل مثلين بينهما فاصل حكمي ففيه 
الوجهان؛ نحو يل لك وَْهُ ليكُم» (يرسف: 4]» طون يِكُ كَدِبًا4 [غافر: 0]ء و(مَن): اسم 
شرطء وظيَِبْي4: فعله. وطغَير»: مفعول. و#ديمًا»: تمييز لهغَر»ه. أو بدل منهء أو مفعول» 
وظغَيرَ» : حال؛ لأنه نعثُ نكرة قُدّمّ عليها . 

قوله: (مَلن يُتبَنَ») أي: ولا يقر عليه. 

قوله: (كَيْنَ») استفهام إنكاري بمعنى النفي كما يُشِيرٌ له المفسر بقوله: (أي: لا يهدي). 
وقيل: إنه استبعادي؛ أي: فهّداهم مستبعدٌ» قال العارف البوصيري: [الخفيف] 

وَإذا التتتتنات لخ تعن يفا “الععاب التفتى بي نا 

قوله: (أي: وشهادتهم) أشارٌ بذلك إلى أن الفعل مؤوّلٌ باسم لِصِحة عطفه على الاسم الذي 
هو الإيمان. 


.)477/1١( «تفسير البغري»‎ )١( 
.):١٠؟"ص( زه6 من همزيته المشهورة» انظر «المنح المكية»‎ 


002 أ 


ُوْلتبِكَ جِرَاؤ, 


دعرو مت يار م 
د العذاب : 


26 1 ٠ 


29 «أوْلِكَ جَرَاْهُْ أن عَليْهِمْ لنصةً َه وَالْمَلَيِكَةَ وَآليّاسن أَجْمَوِنَ4 . 
22 مخَلِبِينَ فبًا» أي : العو أو النَّار المَدلُول بها عليهاء «لا بيك عَنْهُمُ الْمَدَابُ 


43 الا اس انا با د كيد ولشكوا» عَمَلهم؛ «هدَ لله سَوئُ» لَهُمء تم 
(5) ونَرَلَ في اليَهُود : «إإنَّ لِنَ كتروأ4 بعيسى «ابَمْد إِيمنيهم» بمُوسَىء ثم أزداثوا 
0 بمحمّدء 1ه ها وك حو 114 انوك قاع مقا الب يقد لقند هاا علد جا ا ترهي عط "تعر مي جك عرف امايو ل ترقا جا جه الو بقرت ا قر هد ا » هد له لك" وها ج كضة ياد أو 3 يقد صم ك1 جع لق اد 4 با 6ج 


حاشية الصاوي 

قوله: (لوَآلنَاين أَجْمَعِنَ#) أي: حتى أهل النار في النارء قال تعالى: «َا دَخَلتْ أَمَهُ لَمَنتْ 
أُختبا » [الأعراف: 1"8. 

قوله: (أي: اللعنة) أي: ومن لوازمها الخلودٌ في النارء وقوله: (المدلول بها) أي: اللعنة» 
وقوله: (عليها) أي: النا 

قوله: (لإإلَا اَن تابوؤأ) أي: كالحارث بن سويد؛ فإنه لما ارتدّ وذهبٌ لمكة مع الكفار 
وأرادَ الله له الهدى. . بعت لأخ له بالمدينة وكان مُسلماً يقول له: أخبرٌ رسول الله أني إذا تبت هل 
قل ناعير وسو ابه ذلك فلك الآية» نويعلها له مدكة» فاتى طاسا واشلم وتحشن إولديية, 
وهذا شروعٌ في تّقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: قِسم منهم كفرَ ولم يَعدء وقسم كفرٌ ثم عاد للإسلام 
ظاهراً فقطء وقِسم كفرٌ ثم أسلم ظاهراً وباطناً . 

قوله : («ين بَمَدِ دَلِكَ4) أي: الكفر. 

قوله: (طيحِيعٌ» بهم) أي: حيث قبل توبتّهم . 

قوله: (بعيسى) أي: والإنجيلء وقوله: (بموسى) أي: والتوراة» وقوله: (بمحمد) 
أي : والقرآن. 


.)1918( تقدّم بعض الخبرء وقد رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 


-ه و 821 6 اللا 0 

أ رهم يَلْء ل ص د ولو افتد بهو 

جع > لسرا مدي ري ديار +يرء 

8 لن ثنالوا الير حى تنفقوأ هِمَا تحبون نط وق وت اماس بابزكو واو 


جل تَقبَل مَْبَتُه 4 إذا عَرَغَروا أو ماثُوا كفاراء وار 
' إن أن كوا مَماوا وحم كَُادُ َك ينبس بن آَحَد 


ء. 


ما 58 دعبا وَلَوِ أفتدَئ بوء. ‏ أَدخَلَ الفاء في خَبّر 


جه لكب به «ألدِنَ» بالشّرطء 
وإيذاناً بِتَسَبّبِ عَدَّم المَبُولٍ عن المَّوت على الكُفرٍ - «أو يق 1 بر عَدَابُ أَليع»ه: مُؤْلِمُء «وُمَا 
لهم مّن تَصِرِنَ): مانِعِينَ منه. 

تن َالو ال أي: تَوابَهُ وهو الجنّق حَقٌّ فِتُا»: تَصَدَّقُوا ««يمًا جين مِن 


أموالِكمء ما وال نوك ف الما الح واكم لمجو عم وسو م اا و الماح الحو وك ا مادخ بي زر ا وم رام مم 


حاشية الصاوي 


قوله: (إذا غرغروا) أشارٌ بذلك إلى أن الآية مُقيّدةٌ بذلك» وهذا في الكافرء وأما العاصي فتقبل 
منه عند الغرغرة. 

قوله: (أو ماتوا كفاراً) أي: بأن تايُوا عند معاينة العذاب. 

قوله : (ظإِيَلْءِ الْأَرَضٍِ») أي: مشرقاً ومغرباً. 

قوله: (##دَهبًا,ه) تمييزء وخصّة بالذكر؛ لأنه أحسنٌ الأموال وأغلاها. 


قوله: («#وَلو افتدئ 0 أي : هذا إذا تصدّقٌ به» بل ولو افتداه أهلّهُ به فالصدقةٌ لا تنفعه منه 


أو من غيره لأجله 
قوله : (إآن تََانوأ أَلينَ>) لما ذكر أن صدقةً الكافر لا تنفعٌُُ. . ذكرٌ هنا أنَّ صدقة المسلم وجميعَ 
طاعاته تتفعة 


قوله: (ثوابه) أي: البرّء أشارٌ بذلك إلى أنَّ في الكلام حذف مضاف. 
قوله: (تصدقوا) بحذف إحدى التاءين على التخفيفء أو بدّون حذف على التشديد؛ بقلب 
إحدى التاءين صاداً وإدغامها في الصاد. 


قوله: (من أموالكم) أي: وغيرها من الأنفس والجاه. 


م 


ويل لما قالةالمووة: (إنافه مرغم أنّك على مِلَّةَ إبراهيمء وكان لا يَأكُل لحُومَ 
الإبل وألبائها): طقل ألظَمَاوٍ كان جِلَا4 : خلالاً «لهه نويل إلا مَا حرم إِسرّدِيلُ» : 
يَعقُوبُ لعل تَفْسِدء)ه. وهو الإيل لَمّا حَصَل لَهُ عرق النّسا ‏ بالمّتح والقّصر _. 100 
حاشية الصاوي 

قوله: (لفَإِت أنه بو عَلِيهٌ*) هذه الجملةٌ في محل الجواب؛ أي: فحيث كان عليماً بذلك 
لا يضيعٌ من جزائه شيةٌ» وقد أشارٌ لذلك المفسّر بقوله: (فيُجازون عليه). 

قوله: (ونزل لما قال اليهود... إلخ) أي: سببٌ نزولها قولٌ اليهود ما ذكر”" . 

قوله : (وكان لا يأكل لحوم الإبل) أي: زعموا أن ما دُكرٌ حرام على إبراهيم؛ فلو كنت على مَلَيه 
لما كان ذلك جِلّا لك. فردٌ الله عليهم زعمّهم. 

قوله: (إكُلُ الطّمَامِ») أي: الذي هو حلالٌ في شرعنا كما هو حلال في شّرعنا. . كان حلالاً 
في شرعه. 

قوله: (حلالاً) أشارٌ بذلك إلى أنه يُقال: حل وححلال» وكذلك حِرْم وحراء”" . 

قوله : (إلَّا مَا حَرّمَ إسرءِيلٌ4)” " معناه بالعربية: عبد الله وهو اسمه» ويعقوبُ: لقبه. 

قوله: (عرق النّسا) أي: وهو عرقٌ ينقر في باطن الفخذ يعجر صاحبه» ووردّ في دوائه عن أنس 
عن النبي يَثْة : أنه يؤتى بكبش عربي ويذبح» وتؤخدٌ ألِيتهُ وتقظمٌ ثم تسلى بالنارء ثم يؤخدٌ ذلك 
ويتسكلاثة اججزاء»ريشرت كل جز على الريق :قال ان فنا زنك أعتك ذلك لمن فرل ف 


4 


فشف به أكثرٌ من مث" . 

.)7١5/١( «زاد المسير'‎ )١( 

.)*31١/9( «الدر المصون»‎ )»١ 

) رواه الترمذي 4)07١17(‏ وما سيأتي بنحوه رواه الطيالسي في #امسنده؛ (54014). 

) رواهابن ماجه (2))7577 والنسا: بوزن: تحصاء وأنس يحتمل أن يكون الصحابي ذهن هو القائل» أو أنس بن 
سيرين الراوي عنه كما في «المستدرك» (؟/ 591). 


م ا ل م ع« 5ك مم > لماي ص مسا 70 3 0 
فنَذْرَ إن شفِيَ لا يأكلهاء فحُرّمَ عليهمء «ين قْلٍ أن تل التَوْرَنهُ # وذلكٌ بعد إبراهِيمَء ولم 
ءُ 5 5 و ع2 51 2 رورم م مم رمعو ره م ممه مه 2 
تكن على عَهِدِه خراما كما رَعَمُواء ظكُلَه لهم: #طقانوا بالتورَنةَ توما » لِيَتَبَيِّنَ صِدق 
تويكم إن كُتُمَ صَدِقرت4 فيه فبهبُوا ولّم يأنُوا بها. قال تعالى : 

(1 تمن درك عَلَ الله الْكَذِبَ ين بََدِ دَِكَ» أي: ظَهُورٍ الحَجّةٍ أن التّحرِيم إِنّما 
كان مِن جهةٍ يَعقَوبَ لا على عَهِدٍ إبراهيم» © تَأولتِكَ هُمْ الطنِمُونَ»: المُتَجِاوِزُون الحقٌّ 
إلى الباطل . 
حاشية الضاوي 7 سيب 

قوله: (فنذرٌَ إن شفيّ لا يأكلها) أي: وكان لحمّها أحبٌّ المأكول إليهء ولبئها أحبٌ المشروب 
البقة وعكل عيذ الغلا لول اه توععا» آنا الف إنهنا يلدة وه عا يفشي :ودرك :ها وك لبن 


مندوياً9, 
قوله : (فحرم عليه) قيل: حرمت أيضاً على أولاده تبعا له» وقيل: هو حرَّمَها على نفسه وعلى 


قوله : («ين قَيْلِ»ه) ظرف متعلق بظمِلَآ» مع ملاحظة الاستثناء؛ ويحتملٌ أنه متعلّقُ بقوله: «إلَا 
عي». 

قوله : (وذلك بعد إبراهيم) أي : بألف سنة. 

قوله: (صدق قولكم) أي : إخباركم عنه بأن ما ذُكرٌ حرام عليه. 


قوله: (فبهتوا) من باب: عَلِم أو نصّر أو كرّم أو زُهِيَء والمعنى: دهشوا وتحّروا وانقطعت 


قوله: (مَمَنِ آذْرَئ عَلَ آَم الكذِبَ») أي: اختلقة من عند نفسه. 
قوله: (بأن التحريم) أي: لخصوص لحوم الإبل وألبانها. 


. وفى الآية شاهد لمن قال بالمجاهدة بترك بعض المباحات عملاً لا اعتقاداً‎ )١( 


سو التمشائ الآية (13-964) 


9< ك5 5 في هذا كمي ما عر .. ماعو عله رهم # الي نا بعلنها: 
طحَنِيفًا» : ماثلاً عن كُلَ دِينٍ إلى الإسلام» وما كن بن التركِي» . 

ونَرَلَ لَمَا قانُوا (إبلَا قبل قبليكم): «إدّ ليت 4 21 انه 
في الأرض دل كه بالباءِ لْغْةَ في (مَكّة) ‏ سُمِّيّت بذلك لأنّها تيك أعناقٌ الجبايرة 
أي : 5 ٠‏ بناة المّلائكةٌ قبل خَلقٍ آدم» 0000 5'#((1ك1 


حاشية الصاوي 


قوله : (مقُلٌ صَدَقَ 26 أي : * ثبت وتقَوّرٌ يلاق وظهرٌ كذبكم. 

قوله: (كجميع ما أخبر به) أي: كصدقه في جميع أخباره التي جاءت بها الرسل. 

قوله : (التي أنا عليها) أي: وجميع المؤمنين. 

قوله: (ظإوَمَا كان مِنَ الْترنَ»#) تعريضٌ لهم بأنهم هم المشركون, وبيانٌ أن النبيَ على مَلَةٍ 
إبراهيم من حيث السهولة وأصول الدين. 

قوله: (ونزل لما قالوا. .. إلخ) أي: حين حُوّلت القبلةٌ قالوا: لِمّ تحوّلت عن قبلتنا مع كونها 
أقدم وأفضل؟!!') 

قوله : (لغة في مكة) أي: فأبدلت الميم باء. 

قوله: (لأنها تبك أعناق الجبابرة) أي: وسّمّيت مكة؛ لأنه من المكّء وهو الإزالةٌ؛ فإنها تزيل 
الذنوب وتمحوها. 

وقوله: (بناه الملائكة) وردّ: أن الله لما خلق البيتَ المعمور وكانت ملائكة السماء تطوفٌ به. . 
اشتاقت ملائكة الأرض لبيتٍ مثله» فأمرّهم الله ببناء بيت محاذ للبيت الذي في السماء» وكان من ذرَةٍ 
بيضاءء وطافت به قبل آدمّ ألفى 0 
)١(‏ «تفسير البغوي» .)49/١/١(‏ 
(؟) انظر قصة بناء البيت عند البغوي في «تفسيره» »)١77/1١(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »)5١‏ وقد تقدَّم كلام للمصنف 

عن بناء البيت في تفسير سورة (البقرة»). انظر (779/1). 


ُو العشائ الآية (دو-لاو) 5 1 


0 0 2 5 د 
لمر 1 ره حك 2. سس خم سرك يار مه ا ا ا 
ماركا وهدى لعَلِيِنَ () فيه ءايلت بينت مَقَام هيم ومن دَخُلهُ, كان ءامنا ا ا 


ووْضِعٌَ بَعدّه الأقصّىء وبّينهما أربَعُون سَنةَ كما في حَدِيث «الصَّحِيِحَينِ»: وفي حَدِيثٍ أن 
أوَّلُ ما ظَهَرَ على وجه الماء عند خَلقٍ السّماوات والأرض رُبدةٌ بّيضاء؛ فَدُحِيّت الأرضٌ 
مِن تَحتّهء «إمبارة» ‏ حالٌ من (الذي) ‏ أي: ذا بَرَكق #وَهُدَى لِْمَلَمِنَ)» لِأنَهُ قِبلمُهم . 

عند :عا يَتَدُ4؟ ينها طََام إرَهِيمٌ» أي: الحجر الذي قامٌ عَلّيهِ عِندَ بناء 
البَّيتِء فأَثرَ قَتَماهُ فيهء وبَقِيَ إلى الآنَّ مع تَطاوّلٍ الدّمان وتَدارّلٍ الأيدي علَّيوء ومنها 
تَضْعِيفٌ الحسّنات فِيهء وأنَّ الظّير لا يَعلُوهُ هومن دَعَلَه كَنَ “م4 لا يُتَعَرَض إليه بقل 
حاشية الصاوي : 

قوله: (ووضع بعده) أي: بعد بنائه» ظاهرًةُ: أنه وضع بعد بناء الملائكة بأربعين سنةء فيكون 
من وضع الملائكة» ويكون متقدّماً على آدم» وليس كذلكء. بل الحقٌّ أن بِيتَ المقدس وضْعَهُ آدمُ 
بعد بنائه هو البيتَ الحرام بأربعين سنة”"". 

قوله: (زريّدة) بالتحريك: رغوة بيضاء. 

قوله: (ذا بركة) أي: من حيث الحج به وتكفير السيئات لمن دخله بذ واتكسار. 

قوله: (لأنه قبلتهم) أي: يتوجّهون إليه عند الصلاة» وعمومٌ الآية يشهدٌ بأنه قِبلةٌّ حتى 
للجمادات؛ ولذلك ترى الأشجارٌ عند انحنائتها تكون لِجهته . 

قوله: (وبقي إلى الآن) أشارَ بذلك إلى أن في الحجر آيتين: غُوص قدمي إبراهيم فيه؛ وصعوده 
به ونزوله به» وكرنه باقياً إلى الآن. 

قوله: (تضعيف الحسنات فيه) أي: فالصلاةٌ فيها بمئة ألف صلاة. 

قوله: (وأن الطير لا يعلوه) أي: لا يمرٌ على ظهره إلا إذا كان بالطير مرضٌ» فيمرٌ ليتستشفي 
بهوائه . 

قوله: (بقتل) أي: ولو قصاصاًء هذا كان في الجاهلية» فكان الرجلٌ يقتل ويدخُلهُ فلا يُتعرّضٌ 
له ما دام فيهء وأما بعد الإسلام. . فعند مالك والشافعي: إن قتل اقتصٌّ منه فيه» وعند أبي حنيفة : 
)١(‏ روى البخاري (7857)» ومسلم (210) عن أبي ذر وين قال: قلت: يا رسول الله؛ أي مسجد وضع في الأرض 


أَوَّلَ؟ قال: «المسجد الحرام»» قال: قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم كان بينهما؟ قال: 


«أربعون سنة. . .09 وانظر «تفسير القرطبي» (171//4). 


5-4 


0 و 0 5 ٠.‏ و ا سرع ع د 2 مره ب - 1 
أو ظلم أو غير ذلكء» «أإوَيل عَلَ ألثاين حِخّ آلبيِتِ» واجبٌ ‏ بكسر الحاء وفتحها لغتان 


0 


في مَصدّر (حَجّ) بمعتّى: قَصَدَّء ويُبدّل مِن «آلدَآان» ‏ لامَنٍ أسْتَطاعَ له سيلا : طرِيقاًء 
فسَرَهُ يله بالزَّادٍ والرّاجِلة رَواهُ الحاكم وغَيرهء ومن كَفَر» بالله أو بما قَرَضَهُ مِن الحَحّ 
إن أ عن عَنِ الْمَلَمِينَ4 : الإنس والجِنٌّ والملائكة» وعن عِبادتهم . 


حاشية الصاوي 
لا يقتصٌّ فيه منه ما دام فيهء وإنما يُضيِّقْ عليه حتى يخرجٌء وهذا هو الأمن في الدنياء 
وأما في الآخرة. . فبتكفير السيئات» ومُضاعفة الحسنات. 

قوله: (ظوََِ عَلَ ألنَاين») خبرٌ مقدَّم و«احخ» : مبتدأ مؤخّره والحج لغة:: القصدء 
واصطلاحاً : عبادةٌ يلزمُها طوافٌ بالبيت سبعاًء وسعي بين الصفا والمروة كذلك» ووقوفٌ بعرفةً ليلةَ 
عاشر ذي الحجة على وجه مخصوصء وهو فرضٌ عين في العمر مرّة» وواجب كفاية كلّ عام 
إن قصدّ إقامة الموسم» ومندوبٌ إن لم يقصِدٌ ذلك. 

قوله: (لغتان) أي: وهما قراءتان سبعيّتان”"' . 

قوله: (ويبدل من الاين ») أي : بدلٌ بعض من كل والعائد محذوف تقديره: منهم. 

قوله: («إِمَنٍ آسْتَطَاءَ إِلهِ 200 أي: على سبيل العادة» فلا يجب بظيران ولا خطوة» ولكن 
لو فعل سقط الفرض» وأما المشئ. . فيجبٌ به عند مالك إن قدرٌ عليه. 

قوله: (مَإوَمَن كَمْرَيٌ بالله) أي : أنكرٌ وحدانيّته أو جحدّ شيئاً من أحكامه. وقوله: (أو بما فرضه) 
تفسيرٌ ثان. 

قوله : (مفَإِنَ أله عن عن الْعَلّمِنَ4) أي: فلا تنفعٌهُ طاعتهم» ولا تضرّهُ معاصيهم» قال تعالى: 
«تكدوأ و وى لهذ وأ عن حي [الناين: <]. 


قوله : (قُلْ يَأَهْلَ آلكتب») أي: اليهود والنصارى. خصّهم بالذكر؛ لأنَّ كفرهم محضٌ عناد. 


)١(‏ قرأ الجمهور: (الحَج) بالفتح في جميع القرآن» إلا حمزة والكسائي وحفصاً عن عاصم فقرؤوا: طإحِجٌ آلَيْتِ». 
بالكسر. «الدر المصون» (506/5). 


و او ا 54 كك ١‏ 8 ا 0 
مول الجبتزئ الآية (-44) ١‏ 4 اج -2- ايك ع لحأ 0 
اك سسحتت يون 


مس ام 


قَلْ يتآمْلٌ الكتب لم صصَدُوتَ عن سَبِِلٍ أله مَنْ ءَامَنَ 


و 
ا 


+ 


آنه يد عَلَ ما تَمَنُوت؟ فيُجازيكم علّيه؟ 

(99) طثل يتفهل الكتب لم تَسَدُورت4 : تصرئُون عن مَبِيلٍ أَمَّه4 أي: دِينه ؟ِمَنْ 
00 يتكذييكم الي وكتم نَعتّه بَُويهَا4 أي : تَطلْبُونَ السّبيل <عوجاه 00 
مُعوّجّة ‏ أي : مائلة عن الحَقٌّ م«وأنشم سُهحَدَاة» عالِمُون أن الدّين المَرْضِيَ القَيِّمم هو دِينُ 
ا في كتابكم؟ «وْمَا اللّهُ بِعَفِلٍ عَم سَمَلُونَ»* ا م مع 0 
حاشية الصاوي 
قوله: (القرآن) أي: وما ألحق به من المعجزات الباهرة. 
قوله: (ماعَلّ ما تَمَمَُونَ») أي : من الكفر. 
قوله: (تصرفون) أي: تمنعون. 
قوله: (أي: دينه) أي : المعتدلٍ. 
قوله: (ظمَنْ ام 45) يستمل أن المعتي مَنْ آمن بالفعل تَسْعَوْنَ في رده عن الإيمان إلى الكفرء 
ويحتملٌ أن المرادٌ: من أراد الإيمان تصدوه 2 كزته يؤمن بالله . 

قوله : (طتَبُْوتهَاه) الجملة حاليةٌ من الواو في 9تَصُدُورت». 

قوله: (معِوَجًا»#) هو بكسر العين: في المعاني» وبفتحها: في الأجسام. يُقال: 
الطريقٌ» واعوجّت الحائظ؛ بمعنى: قام بالأول لاسي ب 
والمعنى : تتركون السبيلَ المعتدلة وتطلبون السبيلَ المعوجّة» قال تعالى: طقل مذِو. سبل أَدَعْوَا إِلّ 
لَه عل بَصِيِرَةَ أنأ وَمَنِ أيَبَعقَ وَسْبِحنَ أله وآ آنأ من الْمتْركِينَ4 [يرسف: .]٠١١‏ 

قوله: (مصدر) أي : حال من ضمير طتَبَعُوئهَا4. 

قوله : ( َنم نيم سهْحَدَآهُ4) الجملة حاليةٌ من الواو في طتبَمُويهَا4. 

قوله: (كما في كتابكم) المرادٌ به الجنس الصادق بالتوراة والإنجيل. 

قوله : (يإوَمَا الُّ بَِفِلٍ عَمَا تَمَنُوتَ») دفمٌ بذلك توم أن الله حيث أمهلّهم فهو غافلٌ عنهم. قال 
تعالى أيضاً : «وَلَا تَحْسَبَرك أَلَّهَ غَفِا عَمَا يَعْمَلُ اللساخرة :+1 الراعين: ؟:] الآيات. 


ااحاد عد مالف 099 


سود التمتاى الآية )1٠٠١(‏ ل 4 


أ مه 920 ص سما ع ه. > ين تيه ممه 7 هوه 
يتما الْذِينَ امنوا إن نطِيعواً هْرًِا مَنَ لذن أو لْكِنبَ يردوكم بعد ميك كف 


8 


مِن الكفر واللكريية وَإنّما يوخَركُم إلى وقتِكم ليُجِازِيكُم . 

() َل لام مر بَعض اليَهُودٍ على الأوس والتزرّج فعاطَه تَالمُهُمء فَذَكرَهُم يما كان 
بَينَهم في الجاهليّة مِن ل فتَشاجَرُوا وكادُوا يََتَيلُون: يكام ادن مَامَنُوأ إن تُظِيمُوأ 
ربق ين الذي أرذا اتككت دوم بعد ميم كَفرنَ» . 
حاشية الصاوي ___ 

قوله: (من الكفر. . . إلخ) بيان ل(ما). 

قوله: (ونزل لما مرّ بعض اليهود) أي: واسمه شاس(©2 
قوله: (فغاظه تألّفهم) أي : توادّهم ومحبةٌ بعضهم لبعض بعد أن كان ما كان بينهم من الشحناء 


قوله: (فذكرهم) ورّد: أنه كان معه شابٌ يهودي؛ فقال له: اذهب إلى بني قيلة هؤلاء وقل 
ا أتذكرون يوم بُعاث؟ واذكر لهم ما تناشدوهٌ بينهم من الأشعار التي فيها الهجؤٌ لبعضهم 
بعضاًء وكان يومٌ بُعاث عظيماً في اقتتال الأوس والخزرجء وكانت الغلبةٌ فيه للخزرج» لعفل 
كما أمّره فقالوا : السلاح السلاح» فنزلٌ جبريل على النبئّ © يِهِ بالآيات إلى قوله + «َلَكْ 
دون ٠‏ فخرج حَ النبِيُ مع بعض أصحابه» فوجدهم في فى الصحراء مصطقٌّين للقتال» فقال: «(يا معشر 
المسلمين؛ أتدعون بدّعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام» وقطع عنكم أمر 
الجاهلية» وألّفَ بين قلوبكم؟!» وقراً عليهم الآيات» فعلموا أنها تَرَغْةٌ من عدرّهمء فألقوا السلاخ» 
وصارٌ يُعانقُ بعضُهم بعضاًء قال جابرٌ بن عبد الله: ما رأيثُ يوماً أشأمَ منه ولا أسرّ منهء كان أولّهُ 
و م 
شؤما واخره سرورا 

قوله: (مدَرِبتًاك) هو شاسٌ وأتباعه. 

قوله: (يَردُوتٌ4) أي: يُصيروكمء فالكاف: مفعول أولء. و#كَفْرِيَ»*: مفعول ثانء فاردً) 
تنصبٌ مفعولين» كقول الشاعر : [الوافر] 


() هو شاس بن قيس . شيخ من اليهود شاب في الجاهلية» روى خبره الطبري في "تفسيره» (5/ 006). 
(0) قيلة: أصل الأوس والخزرج. 
(5) «تفسير البغوي» .)19/8/١(‏ 


سامخ[ الآية -1١1(‏ 0 


يد 
ا ل رون 3 أ 0 0 1 


وم م وو من يلصم للع ققد ل 
ل 53 كن مثا توأ لَه حي عقاو 0 
() «دكيت تَكْمُرُونَ 4‏ استفهامٌ تَعجيب وتوبيخ - ظوَآَتُمْ تل عَلَيِكمُم ابت الله وَفِكُمْ 
َعُولَةٌ ون يَنقيم» : يَتَمَسَّكْ ْلَه كتَد هْدِىَ إل مر تُتلقم» . 

(7) <كأما ان امنا نوا اله حي مَل بأن يُطاعَ فلا يُعصَّىء ويُشْكَرَ فلا يكفّرء 
ويَُكَرٌ فلا يُنسَىء فقالُوا: يا رَسُول الله ومّن يُقوّى على هذا؟ فتّيِحٌ بِقّولِه تعالى: طتانَُوا 


أنه ما سطغم »# [التغاين: 2115 0 1[1[15ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 027111 


حاشية الصاوي 
> لجرو دمة 4 و لع اه 8 5 )١١‏ 
فَرَدَوججومَهُشنّ البيضٌ سُوداً وَرَدَ شعورَهنّالسودبيضا 


سار 


فوله : (وإرَآتٌ عمل عل ينث الله وَفِصَُمْ رَسُوأْةُ4) هاتان الجملتان حالان» والمعنى: كيف 
يحصل منكم الكفرٌ والحال أنكم تُتلى عليكم آيات الله أي: القرآن ‏ وفيكم رسولّه محمد؟! فهذا 
الأمر مُستبعد أن يكون بعد تمام الهدى الكفرٌ والضلال. 

قوله : («إِلَ مرْطٍ مُسْنَقِم) أي: دين قيّم لا اعوجاجٌ فيه» وهو دين الإسلام. 


ري رع 


قوله : (0حَقّ تاه #) صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: تقوى حقَّ نقاته . 

قوله: (بأن يطاع. . . إلخ) تصويرٌ للتقوى حقٌّ التقوى. وهذه أخلاقٌ الأنبياء والمرسلين 
لعصمتهم. وتكون لخواصٌ عباد الله الذين على قدم الأنبياء؛ ولذلك قال بعض العارفين: [الطويل] 

0 عَلَى خاطري يَوْماً حَكَمْتُ بردتي" 

ولكن ليس معنى ذلك أنه يكونّ كافراً يُستحق الخلودٌ في النار» بل هذا لسانُ محبٌّ عاشقء وردَّتُهُ 
نقصّه عن مرتبة حبّه ؛ أي : إلى مُرتبة أدنى منها في الحبّ» وأما القرآنُ فنزلَ على أخلاق العوامٌ؛؟ لتعليمهم 
ما يحتاجون إليه من أمر الدين» فنسحٌ الآية من حيث التكليفٌ بهذا المعنى على سبيل الوجوب» 
وأما الرقيٌ لتلك المراتب. . فممًا يتنافسٌ فيه المتنافسّون على سبيل التطوّع والتقرّبء فتدبّرً! . 

قوله: (فنسخ بقوله. . . إلخ) فيقال في قوله: (بأن يطاع) بحسّب الطاقة» وقوله: (فلا يعصى) 
)١(‏ البيت متنازع النسبة» ونسّبه أبو حاتم السجستاني في «المعمرون» (ص١2)‏ لابن خريم الأسدي. 


00( عمر بن الفارض رحمه الله تعالى» ت (777ه) من تائيته المشهورة» ويروى عجزه: (على خاطري سهواً قضيت 
بردتي) . 


«ولا عو 31 و الاو موحدوق7 
3 اتكال امل تساك كهرا لوشيل 401 أى د ديتع ل كيين وو عر عه 
الإسلام» «واذكوا يْمَتَ مّرك : إنعامّه معَليَك » يا مَعشَّرٌ الأو والخزرجٍ «إذ م4 


2 


قبل الإسلام «واعدا 
حاشية الصاوي 
يعني: أصلاًء وكذا قوله: (ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى)» ويناسبٌ الناسخة قولَهُ تعالى: <إنَّ 
لَه يحب أَلتَوبينَ4 [البقرة: ١؟5]»‏ وقيل: إن الآيةَ ليست منسوخةء بل آية: طاتَأنَُوأ لله ما استطعم» 
[التغابن: 13 مبيّنةٌ للمراد منها 

قوله: (يَوَلَا مُوينَ#) أي: يا بني قيلة الأوس والخزرج. 

قوله: (طإِلَا وَتْم مُسْلُِوْنَ4) أي : فلا يكن منكم موتٌ على حالة دون حالة الإسلام» والمعنى: 
دُوموا على الإسلام إلى الممات» ولا تغيّروا ولا تبدّلوا؛ لئلا يصادفكم الموثٌ في حالة التغيّره قال 
المفسّر في بعض كتبه: (وما شاع من تفسير قوله تعالى: إلا وَسْم نيمود مُتزوجون. . فهو باطل 
له امل لكو ولا بجرز بير القرآة تنجره الرائ) 17م وخر نهالة المورت يذلف» لأ تمر 
الأعمال تظهرٌ في تلك الحالة» والمدارٌ عليها. 
قوله: (لوَآعَتَصِمُوا يحَبّلٍ آشَّهِ») أي: حينّ الدخول في الإسلام»؛ وقوله: («إول تعَرّأ») 
: فدوموا على الاجتماع ولا يكن منكم تفرقة. 
قوله: (أي: دينه) أي: أو القرآنء وفي الكلام استعارةٌ؛ حيث شّبَّهَ الدينٌ أو القرآن بالحبل» 
واستّعير اسم المشبّه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين أو القرآن على سَّبيل الاستعارة التصريحية 
الأصليّة. والجاممٌ بينهما: التوصّل للمقصود في كلٌ» وإضافتهُ للفظ الجلالة قرينةٌ مانعة» والاعتصامُ 
ترشيحٌ» وفيه استعارةٌ تصريحيّة تبعيّة؛ حيث شب الوثوقٌ بالاعتصام» واستعار الاعتصامٌ للوثوق» 


تألك4: جَمَعَ «يَنّ و4 بالإسلام طَسْبَخمْ»: فصِرثم مي 


كن 


واشتقٌّ من الاعتصام اعتصموا بمعنى : ثقوا. 


.)70١/1( قاله المصنف في «التحبير في علوم التفسير». انظر «الفتوحات الإلهية؛‎ )١( 


2 سمه هم . مسامقي 0 32 م2 مسد 
بنعجتوه إخوانا و5 0 00 كََِكَ بين آم 


2-5 


04 ع ضح ص وه 


2 ب دع - 0 ٍِ_- 1 24 آ 0 5-7 
عل دود ول . 9 967 بالْعَرُوفٍ وشسهون عَن ١‏ 
1 ليك هم المتيحون (9) 


يوه إِخْوة4 في الدّين والرِلايَة» «وَكُمٌ عل عنا4: طرف «حُفَرَوَ ين ألتار» ليس 
بيتكم وبين الوُقُوع فيها إِلّا أن تَمُوتُوا كُمّاراء طَآسدَمٌ ينه با 
لكم ما ذكِرَ ماين أن لك ميو لعل بدو . 
2 #ولتكن هدك م دَعُونَ ِل افر * الإسلامء مإ وَيَْمرونَ بِالَْرُوفٍ وَبَنْهَونَ عَنِ لكر 
م الدَّاعُونَ الآمِرُونَ النَاهُونَ مُمُ التنيئرست*: الفايرُونَ» 00 


قوله: («إِخْوناك) خبر ثان ل(أصبحتم)0"©» وقوله: (والولاية) أي: النصرة؛ أي: ينصرٌ بعضّكم 


قوله: (إيبَيَنُ أنَهُ ككُمْ إليو.») أي: يزيذكم بياناً ما دام رسولٌ الله فيكم . 

قوله: (مالمَدَيْ تَمتَدُوت4) أي : تدومون على الهداية» وتزيدون فيها. 

قوله: (لوَلْتك يَ أَنَدّ4) يحتمل أنها ناقصةًء وطأتّة4: اسمهاء وظيدَعُونَ»: خبرهاء 
وطمٌَُم»: إما ظرف لغو متعلق ب(تككن)» أو حال من طأبّةُ» أو من الواو في طيَنَعُوتَ4. أو تامدٌء 
و«أتَة»: فاعلهاء وجملة طيَدْعُونَ» : صفة للأْتَُ4. وطيَدكيٌ»: حالء أو متعلّق ب(تكن). 

قوله: (#يدَعونَ إِلَّ اليرع) مفعوله هو وما بعدّه مِن: (يأمرُون) و(ينهوّن) محذوفء» تقديرة: 
التاين:. 

قوله: (الإسلام) إنما قصّره عليه؛ لأنه رأسُ الأمورء ولأجل قوله بعد: «#وَيامرونَ بالتروٍ» . 

قوله: («إآلَمرُونِ) المرادٌ به: ما طلبَّه الشارعٌ إما على سَّبيل الوجوب كالصلوات الخمس وبرٌ 
الوالدين وصلة الرحمء والندب كالنوافل وصدقات التطوعء وقوله: (طِعَنٍ السُكر») المرادٌ به: 
ما نهى عنه الشارعٌ إما على سَبيل الحرمةٍ كالزنا والقتل والسرقة» أو على سَبيل الكراهة. 
)١(‏ على أن (بنعمته) هو الخبر الأول» ويجوز أن تكون حالاً على أن (أصبح) تامة أو بمعنى صارء والأظهر أن (إخواناً) 

خبرهاء و(بنعمته) متعلق به لما فيه من معنى الفعل. انظر «الدر المصون؟ (9/ 09714 . 


ْو التيائ الآية )1١١(‏ 


3ك مس 4 3 4 4 كا ا اه 2 رم أ مر و 
ولا تَكونواً كالذِينَ تفرقوا وَاحتَلفوأ مِنْ بَدَدِ ما جَآهَمٌ ينث ل ا * 


- و(مِن) لِلتّبعِيض؛ لِأنَّ ما ذُكِرٌ فَرضٌ كفاية لا يَلرُّ كل الأَمَّة ولا يَلِيق بِكُلٌ أحدٍ 
كالجاهِل . وقيل : زائذة + أي -لتكرتوا 0 
«ولا تكؤوا كَل تراك عن دبيهم طدَلشَلها» فيه طاين بد م جم اليتنة» 

وهم اليَود وَالتُصاوَئ) شعن جا كك اانا افع ان والو جز اي ا شك امكو وروا لوبط او لا عا م 1 
حاشية الصاوي 

قوله: (و”مِن» للتبعيض) أي : بناء على أن المخاطبّ بفرض الكفاية بعض غير معيّن» أو معيّن 
في عِلم الله. 

قوله: (كالجاهل) أي: فلا يأمرٌ ولا ينهى؛ لأنه ربما أمرّ بمنكر ونهى عن معروف؛ لعدم علمه 
بذلك . 

قوله: (وقيل: زائدة) أي: بناءً على أن المخاطبٌ بفرض الكفاية الجميع» ويسقط بفعل 

قوله : (أي: لتكونوا أمة) أي: دعاةً للخير» آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. 

قوله: (اليهود والنصارى) أي: فافترقت اليهود إحدى وسبعين فِرقة» واحدةٌ ناجية والباقون 
في النارء والنصارى انين وسبعين فرقة» واحدةٌ ناجية والباقون في النار. وأخبر النبئ يل : أن هذه 
الأمةَ ستفترقٌ ثلاثاً وسبعين فرقة» واحدةٌ ناجية والباقون في النار”'2» وهذا التفرّقُ من بعد الصحابة» 
فالناجي مَنْ كان على قدم النبي وأصحابه؛ ويختلفٌ في كل زمن بالقلّة والكثرة؛ ففي الصدر الأول 
كانوا ظاهرين أقوياء» وكلما تقادم الزمان. . ازدادُوا في الاختفاء. لكن لا تنقطمٌ الفرقةٌ الناجية ما دام 
القرآن موجوداء قال تعالى : «للَّهُ يل أَحْسَنَ لَلْدِيثِ كنبا مُتََِهًا عََانَ نَدْمَمٌ منْهُ جَلُودُ الدّنَ يخْمرَست 
نيهم . ..* [الزمر: 58) الآية» فلولا أن أهل القرآن الذين يتدبّرونه مَوجودون. . لما بقي القرآن. 

إن قلتّ: إن دعاءهم مستجابٌء فهلا دعَوا بإصلاح العالم مثلاً! 

أجيبّ: بأنهم لا يُلِهّمون الدعاء بغير ما في عِلم الله فإذا علمَ الله أن العالّمَ لا يصلحٌ مثلاً. . 
فلا يُلهمون ولا يوقّقون للدعاء أصلاًء بل هم أشدٌ الناس صبراً وتحمِّلاً للمكاره» ورضاً بالقضاء 
والقدرء وفي ذلك قلتٌ: [الطويل] 


. رواه أبو داوود (5545)»؛ والترمذي (5110)» وابن ماجه (١9949؟) من حديث أبى هريرة ذه‎ )١ 


وي ء >مت عم روم ضحم م رووبر 22هل2م 557 2 ك0 لجح ارزع عر ا 
وَأُوْلِكَ ل عد عذاتٌ 4 يليم © يوم بَنِيضٌ وجوه ولسودٌ وحوه ما الزن ١‏ رن وحم ههم ‏ 


م 


وَأُولتِكَ هم عد عدا ظِيم # . 
سوس 02ل 4 0 0 ا 9 2 م 
2 «يَوم بَنِيِصُ وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوة» أي : يَومٌ القيامقف ظتَما 
وهم الكافِرُونٌ» فيُلقَونَ في الثّار ل لك 
حاشية الصاوي 


ور الغفائ الآية )1١5-1١0(‏ حطنتك ور حاكاغاجاحاة عد ككللالى 4 


أرخ قَلبَكٌ العاتي وَسَلحْ لَه القضا تف باهيا كنالأ مدر لا يسول 


عَلامَةُأنَممرَالهفِينائَلاثَةً أمانْوَتَسَْلِيعووَضَبِرَمجَمَل 

والتفرّقُ المذموم إنما هو في العقائد» لا في القُروع ؛ فإنه رحمةٌ لعباد الله. 

قوله : (لوَوْكيكَ») مبتدأ وهعَدَابٌ» : مبتدأ ثانء وعوكم» : متعلّقٌ بمحذوف خبر الثاني» والثاني 
وخبره: خبرٌ الأول» وقوله : («ِيَوْمْ بَنيَسُ وَجُوهُ»#) ظرفٌ متعلق بما تعلق به الجار والمجرورء تقديره: 
وأولتك الذين تفرّقواً فى العقائد غداكٌ غطيع سكف لمويوع تيص وجوه :0 الخ يعد أنه يكون 
ويحصل ذلك العذاب حينئذٍء ويحتمل أن قوله : يوم مفعول لمحذوف تقديره: اذكر يوم تييض وجوة. 

وبياضٌ الوجه إما حقيقة؛ فقد وردٌ: «أن وجة المؤمن يكون أضوءَ من الشمس في رابعة 
النهار»0, وإما كناية عن الفرح والسرورء ومثلَّهُ يقال في اسوداد الوجه» وذلك حين تطايّر 
الفنحقن 0 فالمومنٌ يأخذ كتابه بِيّمينه ويقول: مإْهَاوُم أَقْروأ كتبيّد. . . »* [الحاقة: 15] الآيةء والكافرٌ 
يأخذٌ كتابه بشماله ويقول: يكن ل أوتَ كتية . 4.٠‏ [الحاقة: 55] الآية. 

قوله: (دَآمَا ادن أَسْوَدّتَ ُجُومهُم#) تفصيل لما أجمل أولاً» والفاءٌ: واقعة في جواب شرط 
مقدّرء تقديرهُ: إن أردت تفصيل ما تقدَّمَ فأقول لك: أما الذين اسودَّت وُجوههمء وقدَّمَ في التفصيل 
هذا القسمّ مبادرةً في التحذيرء وليكون في الكلام حسنٌ ابتداء وحسنٌ اختتام» فابتداً الآيةَ بالبشرى 
وختمّها كذلك. 

قوله: (فيلقون في النار) أي: وإلقاوّهم مختلفٌ» فينهم من يؤخدٌ بالكلاليب» ومنهم من يؤخدٌ 
بالنواصي والأقدام» وعلى كل حالي: فهم يُسحبون في النار على وجوههمء وهذه الجملةٌ خبرٌ 
العيدذا كدرها الحف + وذلك لأن الخبر في المقابل هو الكون في الجنة» فالمناسبٌ هنا أنه يكون 
هو الكون في النارء وتقديرٌ القول هنا لأجل أن يكون حذف الفاء من جواب (أما) متعيّناً”"". 


للق ويفاد هذا من قوله تعالى: #وجرة يَومَيِذٍ سيره » والإسفارٌ هو النور والضياء. 
(؟) في (ط): (مقيساً) بدل (متعيناً) . 


000 


02010 020-07 5 ع 5 . 00 ون ص خّ 
: «أكَتمُ بَنْدَ إييكٌ» يوم أخذٍ الميئاق؟ تَدُوفا آلَْدَابَ يما كم 


(47 «تأنا اينَ يست وُجُومهُمْ» ومُم المُؤمِنُونَ من رَتمَةَ رع أي: جَني هم 


قوله: (ويقال لهم) يحتمل أن ذلك من كلام الله لهم؛ ويحتملٌ أن ذلك على لسان الملائكة. 

قوله: (يومٌ أخذ الميثاق) دفعّ بذلك ما يُقال: إن الآيةَ ظاهرة فيمّن ارتدَّ بعد إيمانه» لا فيمن 
كان كافراً واستمرٌ على كفرهء وأجيب أيضاً: بأن هذا يحملٌ على اليهود والنصارى؛ فإنهم كانوا 
مؤمنين برسول الله قبل البعثة» ثم كفروا به بَعدهاء وأجيبَ أيضاً: بأن قوله: بعد إِيميكم» أي: بعد 
ظهور الأدلَّةِ التي توجبٌ الإيمان. 

قوله : (لَدُوقُواْ آلْمَدَابَ4) فيه استعارةٌ بالكناية؛ حيث شه العذاب بشيء مر يُذاق» وطوى ذكر 
المشبّه به» ورمرٌ له بشيء من لوازمه وهو الإذاقة» فإثباتها تخييل. 

قوله: («يمَا كنم تَكَمرنَ4) الباء: سببيّة» فالكفرٌ سببٌ في إذاقة العذاب بخلاف الطاعات» فلم 
يجِعَلّها الله سبباً لدخول الجنة؛ بل دخولُ الجنة بمّحض فضل الله وإنما كان جزاء الكفار الخلود 
في النار؛ لأنَّ الكفرٌ إنكارٌ لكمالات الله وهي لا تّتناهى» فكان جزاؤُءُ عذاباً لا يتناهى» وذلك يتحمّقُ 
بالخلود» بخلاف مّعصية المؤمن. 

قوله: (أي: تجتته) أ < فيد إطلاق الخال وإرادة المخل+ قالح محل عوط الرسمةة والرحمة 
ناشئة عن ذات الله» فقولهم: (اللهمّ اجمعنا في مستقرٌ رحمتك) فالمرادٌ بالمستقرٌ: محل هبوط 
الرحمةء وهي الجنةٌ؛ لا ذاثٌ الله. 


لذن 


وله ما فى السموَتٍ وَمَا فى الْأَرْض» مُلكاً وتلقاً وعَبيداً ٠‏ #وَإِل الله يْجَمْ » : تَصِيرُ 


قوله : (ل الح >) أي الصدق. 

قوله: (ظوَما أَلَهُ برد ظُلمًا يلْعَدنَ4) أي: فحيث انتفت إرادةٌ الظلم فالظلمُ منفيٌ بالأولى؛ لأنَّ 
تعلّقَ الإرادة في التعّل سابقٌ على الفعل . 

قوله : (لإوَِهِ مَا فى آلسَمَنوتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ») أي : فيتصرَّفُ في مُلكه كيف يشاء. 

قوله: (طرَإلَ الله يُجَمُ الْأموْرُ4) أي: فلا مفرّ منهء ولا محيصّ عنه. 

قوله: (لكُّكُم حَيْرَ أَمَ»ه) هذا مدحٌ عظيم» وتّفضيل من الله لهذه الأمة المحمدية» وفيه إعلامٌ 
بتتبيتهم على تلك الأوصاف العظيمة. 

واعلَّمْ: أن المخاطبَ مُشافهة الصحابةٌ» وثبتت لهم هذه الصفاتثٌ المرضيّة» فمدحهم الله 
على ذلك» ومن تمسّكٌ بأوصافهم وأخلاقهم كان ممدوحاً مئلّهم» وهذا المدحٌ يدل على أنَّ أوصافهم 
رض لله فشرَّفهم الله بشرف نبيّهمء قال صاحبٌ «البُردة»: [البسيط] 

لكا دعا ان داعبا لطامية. امرك لك ركان 

وقال في «الهمزية» : [الخفيف] ّ 

للك الاك الني تت عتديمن" , . يعنت لكا امتهم الأمسضيناة” 

ومدحهم الله سابقاً بقوله: ور كد تكلا د # [البقر +0 الآ بلسي" 


فهو يَلِِ أفضَّلٌ الخلق على الإطلاقء وأميُهُ أفضلُ الأمم على الإطلاق. 


)١(‏ هو للبوصيري فى «بردته» كما ذكر المصنف. 
(1) انظر «المنح المكية» (ص2574» ولو قال: غبطتك بها. . . لم يبعد كما ذكر الشارح . 


2 - سي 


أُزِجتَ نا مود بِالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْتَ عن المدكر وَنؤْسونَ 


0 


5 


2 ا ع سه 0 0# رمعو واس ا يا 
في عِلم الله تَعالى ظخَررٌ أمَهَ أْزِجَتَ»: أظهرّث لئاس تَأمرُونَ بِالْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْت عَنٍ 


م م آش ل ا * 7 دوع 
المبكر وَنَوّمِسُونَ بآ وَكوَ عَامري أهل ألكتب كن الإيمانٌ محرا لهم 50 
حاشية الصاوي 200000 


و(كان): فعل ماض ناقصٌ يُفيد الاتصاف في الماضيء لكن المرادُ هنا الدوام؛ على حدٌ: 
ون أله عَفُورًا يمان [النساء: 43]» والتاء: اسمهاء وَظحَيْرَ»#: خيرهاء وقوله: «لْرجَتَ لتايس 
صفة لأْمَةِ> . 

قوله: (في عِلم الله) أي: وقيل: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كُتب الأمم السابقة 

قوله: (لِلنّاس4) إنما عبّرٌ باللام دون (مِنْ) إشارة إلى أن هذه الأمةً نفع ورّحمة لنفسها وللخلق 
عموماً؛ في الدنيا بالدعاء لجميع الأمَمء وفي الآخرة بالشهادة للأنبياء. 

قوله: (تَأمُوةٌ بِالْمَمْرُوفِّه) إما خبرٌ بعد خبر ل(كان)» والمقصودٌ منه: تفصيلٌ ما أجمل أؤَّلاًء 
أو صفةٌ لمعنى الحيرية» أو استئنافٌ بياني واقمٌّ في جواب سؤال مقدَّر تقديرُةُ: ما وجهُ الخيرية؟ 
وراعى في الخطاب لفط «كُمٌ4. ولو راعى الخبرٌ لقال: يأمُرون؛ لأنَّ الاسم الظاهر من قَبيل 
الغيبة» واختيرت صيغةٌ الخطاب تشريفاً لهم؛ وإشارةً إلى رفع الحجب عنهم؛ حيث خاطبهم ولم 
يخيرٌ عنهم»ء وأنهم مقرّبون من حضرة الله. 

إن قلتّ: الإيمانُ هو الأصلء فَلِمَ لم يُقدّه؟ 

أجيبٌ: بأنه غيرٌ مخصوص بهمء وإنما الفضل الثابت لهم الأمرٌ بالمعروف والنهئْ عن المنكرء 
فهذه الأمةٌ لها شَبهٌ بالأنبياء من حيث إنها مهتديةٌ في نفسهاء هاديةٌ لغيرها . 

قوله : (وَلَوْ تامرح أَملٌ الحِتّبٍ») أي : اليهود والنصارى 

قوله: (عَبا لَهُمِ) أي: من الإيمان بموسى وعيسى في زمائهما؛ أي: إِنَّ مَنْ آمن بمحمد 
أعلى وأفضل ممن أدرك عيسى أو موسى وآمَن به؛ لدخوله في هذا المدح العظيمء أو المعنى: خيراً 
لهم مما هم عليه في زعمهم وإن كان في الواقع ما هم عليه ليس بخيرء أو ذلك تهِكُمّ بهم. 
أو أن أفعل التفضيل ليس على بابه؛ أي: لكان هو الخير لهم. 


و أ 


مَنْهُمْ ارك ور 0 كارهم الَْسِفُونَ 9 0 أن سروك إل دك وإن و بولوكم ١‏ 
لآو ثم لا مُصَرُو © مربت عَلِمْ الله أن ما هرا لي 


ع4 َنْهُمْ ألْمُؤْمئُوت 4 كعَبدٍ الله بن سَّلامٍ 5 عا رهم 4 : الكافِرون. 
([)4 «لن يَسُرُوكُْ»4 أي: اليَهُودُ يا مَعشَرَ المُسِلِمِينَ بِشَيءء «إِلّة أى» باللّسان 
مِن سَبّ ووَعِيلِء ظإوَإن يُمَِِلُوكٌُ يلوق 0 مُنهَزِمِين» ظثُمَ لا يُمَرُوت» عَلَيكُمء بل 
(7) <مْرت عَكُ الل نما يُقِْرَا4 : حيثُما وُجدُواء 510000 
حاشية الصاوي 
قوله : (طمَنْهُمْ الْمُؤْمبُورت4) استئناف بياني واقع في جواب سؤال مقدَّرٌ نشأ من قوله: (ولو آمن 
أهل الكتاب) كأن قائلاً قال: وهل آمن منهم أحد أو لا؟ فأجابّ بذلك. 
قوله : (كعبد الله بن سلام) أي: من اليهود. وأدحَلت الكاف النجاشيّ وغيره من النصارى 
قوله: (الكافرون) أي: وسمّاهم فاسقين؟؛ لأنهم فسّقوا في دينهم» فليسوا عدولا فيه. 
قوله : («إإِلّة أُذمت») قيل: استثناءٌ منقطع» وهو المتبادرٌ من المفسّرء والمعنى: لا يصلّ لكم 
منهم ضررٌ بشيء أصلاًء لكن يقعٌ منهم أذَّى باللسان» قال تعالى : وَلتَمَْتَ ين لبن أوُوا الكتبت 
ين باحص وَيِنَّ الذِرت أشركرًا اف كَيِيرأ» [آل عمران: 21183 ففي الحقيقة لا ضررٌ في ذلك» 


م 


وقيل: الاستثناء مُتصل. والمعنى: لا يصلّ لكم منهم ضررٌ في حال من الأحوال إلا في حال الضرّر 
اللساني . 

قوله: (من سبٌ) أي: للنبي وأصحابه» وقوله: (ووعيد) أي: للمؤمنين بقولهم: إنا تغلبهم. 
وستكون العدَّةٌ لنا والذلَةٌ لهم . 

قوله : («ثُمَ لا مُصَرُوت4) ليس معطوفاً على جواب الشرطهء وإلا.. لأوهمٌ أنهم قد يُنصرون 
من غير قتال» بل هو مستأنفك؛ لِيْفِيدٌ سلبٌ النصرة عنهم في جميع الأحوال. 

قوله: («آنَ مَا تُقَمْوَأ») آبّنَ»: اسم شرطهء وتَُفُوًا»: فِعل الشرط. وجوابه محذوف لدلالة 
همرت عَج آلؤْلَهُ» عليه؛ التقديرٌ: أينما ثُقفوا تضربُ عليهم الذّلة. 


فلا عِرَّ لهُم ولا اعتصامَء إلا كائنين «بْلٍ ين ألَّهِ وَحبْلٍ يْنّ أنَان4 المُؤْمِنِينَ؛ وهو 
عَهِدُهم إِلِيهِم بالأمان على أداءٍ الجزيّة» أي: لا عِصمةً لَهُمِ غَيرٌ ذلك «إويائُو»: رَجَعُوا 


ا ار قم المنكنة 5 لوكت يلك بِأَنَهْمَ)» أي : بتبباآنَّهُم « كوا يعون 
رصح فير سا امم 


نت اله وَيَقْتَلونَ ل كبية بتر عق تق المنت دون ا لس ؤاب نماج اس ب الوحوانة ج انشع وول كيذ اق بطي اس ا 


حاشية الصاوي 

قوله: (فلا عرَّ لهم) أي: ولذا 0 أصلاًء فالذلٌ قد عَلاهم للمؤمنين 
والنصارى؛ لقوله تعالى : لوَِاعِلُ النَ بوك نَوْنَ لذبت كعْرواأ» [آل عمران: 0ه]2؟2. 

قوله: (ولا اعتصام) معطوف على قوله: (فلا عزَّ لهم)؛ وقدّرَ ذلك ليرتّتَ قوله: إلا يحَبْلٍ ين 
أن عليه» إشارة إلى أنه مستثتئى من محذوف. 

قوله: (َبَلٍ بْنَ أمّرِم) أي: وهو الإيمان. 

قوله: (أي: لا عصمة لهم غيرٌ ذلك) أي: لكن إن كان اعتصامهم بحبل من الله. . ارتفعٌ عنهم 
الل وَعَضنموا تفوسهم وأعوالهم» وإن كان من التاسن :+ ققد عصموا تنوسهم وأموالهم وعاشوا 
في الذلٌ. 

قوله : («دَلِكَت#) أي: المذكور من ضَرب الذلة والمسكنة والعّضب من الله. 

قوله : (وَيَمَبُلُونَ الْأَنِياة4) أي : فقتلوا أوَّلَ النهار سبعين نبا وآخرّه أربمٌ مئة عايد”) 

إن قلتَ: إن القاتل لأنبياء أجدادهم» فلم عيدو بقتل أصولهم؟ 

أجيب: بأن رضا الفروع بقتل الأصولٍ الأنبياة صيّرَهُ كأنه واقحٌ منهم» فالقتلٌ وَقع من أصولهم 
بالفعل» ومنهم بالعزم والتصميمء فهم الآن لو تمكنوا من النبيّ والمسلمين ما أبقّوا واحداً . 

قوله: (ظبِمَيرٍ حَوَّ») أي: حتى في اعتقادهم» فاعتقاذهم عدم الحقيّة مُطابق للواقع» غير أنه 
عنادٌ منهم . 
)١(‏ وعبارة الخازن: بل هم مستضعفون بين المسلمين والنصارى في جميع البلاد. «الفتوحات» (0704/1. 
(؟) كذا أورد الخطيب في «السراج المنير؛ /١(‏ 2»)15 وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (377): وانظر «الدر 

.)17,8/١( المنثور؛‎ 


0 مسق لع كت لاسي أ لظ بع عت +2 
أ وكأ يحنَدُونَ ©) لسُوا سَوَآءُ بن أهلٍ الكتب أَمَهُ كَابِمَهُ يَنُونَ ايت أله 


تأكيد يما عَصَوأ* أمرٌ الله «وَكانوأ يَعْتَدُونَ4 : يَتَجَاوَرُون الحلالّ إلى الحرام. 

3 «لتش» أي أهل الكتاب «2» : : مُسنَّوِينَ نَّ #من هَل ألكِتب أ د فَأَيمَة مه د : 

لكين نان على الكو كمَبدٍ الله بن سَلامٍ طليه ود وأصحابهء يَنُونَ ايت َه ا أَيّرِ» 
أ في ساعاته ' أن ا ا جو اسورد مس الطب ل عن ابص وني جات بحا سم امم تن وا ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (تأكيد) أي: فالعصيانُ والاعتداء هو عينٌ الكفر وقتل الأنبياء» ويحتمل أنه ليس تأكيداً» 
بل هوعلّةٌ للعلة؛ أي: فعِلّةٌ ضرب الذلة والمسكنة والغضب من الله كفْرهم وقتلهم الأنبياءء وعلَهُ 
الكفر والقتل عِصيانُهم أمرّ الله وتجاورُهم الحدّ. 

قوله: («إليْسُوأ سَوَه)4) هذه الجملة راجعةٌ لجميع أهل الكنات؟ أى: مو غير فستوين 
في العقيدة» بل منهم من هو على حقٌء ومنهم من هو على باطل. 

قوله: لكر دفعَ بذلك ما يقال: إن و4 خبر عن الواو في «الَنْسُوأه. فكان حقة 
أن يجمعٌ مطابقة بقةّ له! فأجابٌ: بأن (سواء) مصدرٌ من التسوية» بمعنى: مستوين. 

قوله: (ظيْنَ أَمْلٍ آلْكِتب أَمَهُ») هذا كالتفصيل لقوله : «#لَيَموا سوآم» . 


قوله: (كعبد الله بن سلام وأصحابه) أي: من اليهود» وكالنجاشي وأربعين من نصارى نجران» 
واثنين وثلاثئين من الحبّشة» وثلاثة من الروم. وكجماعة من الأنصار كأسعدٌ بن زرارة والبراء بن 


5-8 


معرور ومحمد بن سلمة وصِرّمة بن أنس؛ كانوا يتعبّدون بما يعرفون من الشرائع القديمة» فلمًا بعت 
الل اد ركذ لوطو 1 

قوله: (طاءاثه أيّلِ») إما جمع أَنَى ك: عصاء أو إِنّى ك: مِعَىء أو أَنّْي ك: طبيء أو إِنْي 
5: جِمْلء أو إِنُو 5: جرو. 

وقوله: (أي: في ساعاته) أي: اللغرية» وهي دقائقه ولحظاته» قال تعالى: اق جَنُوبهُمٌ عن 
لْمُصّاجِع6 [السجدة: .]1١‏ 


)1غ( وهو قول عطاء كما في «تفسير الثعلبي؟ (م/ ؟"1). 


جومم بيه #قر .ابر 


> حم + +ع س0 00 سثاره 201 ارو : 
لسجد ين 1 لْآِرِ ودامرورتك 0 وسهون عن 


دِرَمُ يَنْجُدُونَ» : ا عات 

00 يلمت يله اليو الخر وبأثروت بالتغزوف وَتنْهونَ عن الشسك وبترطرت فى 
الْحَاتِ وكيك »4 المَوصُوقُون يما د ومن الصَّيلِحِينَ 4 ومنهُم من ليسُوا كنك :وليسوا 
ين العا لهي 

49 رما تفْسَنُوا4 - بالنّاء ذاكيا: لتاب والباءب أي اريأنة العاف 5200000 
حاشية الصاوي 


ع 


قوله: (يُصلون) سمّى الصلاءً سجوداً؛ لأنه أشرفٌ أجزائهاء وقوله: (حال) أي: من قوله: 
« يْلُوت 4 أي : يقرؤون القرآن في حال صلاتهم. 

قوله: («يُوْمبّرت بالّو») أي : يُصدّقون بأن الله يتصفٌُ بكلٌ كمال» يستحيلٌ عليه كل نقصء 
وقوله: (لَآلْيوِْ آلْآَضِرِ») أي: وما فيه من النعيم والعقاب, فيُصدَّقون بأنه حقٌ. 

قوله : (موَيَأمرُورت#4) مفعوله هو و(ينهّون) محذوف» تقديره: الناسَ. 

قوله : («ووسَرِعُوتَ») أي : يُبادرون بامتثال أمر الله . 

إن قلتٌ: إن العجلةً مذمومةٌ؛ ففي الحديث: «العجلةٌ من الشيطان:7 إلا ا 

زأحيت انا مني السارعة :1م اذا ارط نوق ناوسنل اتسيف جاذة لسو اشاو راجتل 
وأما العجلة... فهي المبادرةٌ للشيء مطلقاً؛ كأنْ يبادرٌ للصلاة قبل وقتهاء أو في الصلاة بألا يُتَقنّ 
ركوغها ول متجردهاة كان ذلك مَذموم إلا في أمورء فهي مسارعةٌ لا تجلة» كالتوبة» وتقديم الطعام 
للضيف. وتجهيز الميت» وزواج البكرء والصلاة في أوّل وقتها"". ْ 

قوله: (ومنهم من ليسوا كذلك) قدَّرٌ ذلك؛ إشارةٌ إلى أن في الآية حذف المقابل. 

قوله: (وبالياء) أي: فهما قِراءتان سبعيّتان”*'. 


دلق رواه الترمذي )١١١7(‏ بلفظ : «الأناة من الله والعجلة من الشيطان» من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
(؟) قال تعالى حاكياً قول سيدنا موسى عليه السلام : «#رَعَجِلْتٌ إِليِكَ رََ برضن . 
(5) رواها أبو نعيم في «الحلية» (78/4) عن حاتم الأصم رحمه الله تعالى . 


)2 قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء؛ والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير» .)5141/١(‏ 


7 وذ اليب كناك تيه : تلع تلق لول :ل لذ يد لله أي: من 
عذابه ميم 4 وحَصّهما بالذّكر أن الإنسان يَدفعْ عن نفسه تارة بفداء المال» وتارة 
بالاستعانةٍ بالأولادء وكيك أضْصتٌُ لثَارٍ هم م فبها خَِدُونَ# . 


() «مكل»: صِفهُ مما يُنَفِفُونَ»4 أي: الكمار 2010111111"( 


حاشية الصاوي 
قوله: (ظينَ عَيْر #) أي: قليل أو كثيرء قال تعالى: ظفَمَن يَمْمَلْ مِتْقََالَ ذَرَوْ حَير يَرَهُه 
[الزلزلة: 80 . 


قوله: (بالوجهين) أي : للياء والعاء7؟ , 

قوله: (بل تجارّوا عليه) أي: في الآخرة؟") 

قوله: (إِنَّ أل كَمَرُوأه) قيل: نرّلت في قريظة وبني النضير» وقيل: في مُشركي العرب» 
اقل اير اك ومو اوري 

قوله: (سَّيًا4) أي : قليلاً كان أو كثيراً. 

قوله : (يدفع عن نفسه) أي: في الدنيا . 

قوله: (ظمَكَلُ ما ينَفِفُونَ4) يحتمل أن #إمَاه اسم موصولء ويَفِفُونَ4: صلتهاء والعائد 
محذوف» ويحتمل أنها مصدرية تُسبك مع ما بعدها بمصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي يتفقونه» 
وتقدير الثاني : مثل إنفاقِهم . 
)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير» .)541/1١(‏ 
(؟) في (ط١):‏ (بل تجازون) بدل (بل تجازوا). 
(؟) «الفتوحات الإلهية» (5057/1). 


وم أنفسَهُمٌ 0 5 


4 


نا عه ا 
«إفى مذو الحياز 0-0 ابي أو صَدَقَة ونحوهاء ِحمَئلٍ ربج فيا وذ4: حر 
أو بَردٌ شَدِيدٌء «آضَبتَ عَرْك)»: رَرْعَ «مَرْرِ ظَلَموَا أَشْمَهُمْ» بالكفر والمَعصِيق 
«إنأملكة» فلم يََقِعُوا يه. فكذلك تَمَقانّهم ذاهبةٌ لا يََقِعُون يها ٠‏ هوم ظَلَمَهُم أسّد» 
بضياع تَفْقاتهمء طولكن أَنفسَهُمَ يَظيِمُون» بالكفر المُوحِبٍ لِضَّياعِها. 

5 «كبا لبن َامنُوأْ لا تَنَحِدُوأ يطاَة): أصفياء يُطلِعُونَهم على سِرْكُم 20308 
حاشية الصاوي 


قوله: (في عداوة النبي) أي: في مثل حُروبه» وقوله: (أو صدقة) أي: على فقرائهم أو فقراء 


قوله: (ونحوها) أي: كصلة الرحم ومُواساة الفقراء. 
قوله: (#حسَئلٍ ريج4) أي: كمثل مهلك ريح» فالكلام على حذف مضاف. 
قوله: (حرٌ) أي: ويُسمَّى بالسّمومء وقوله: (أو برد شديد) أي: ويُسمَّى الزمهرير. 

قوله: (9آَصَابتَ>#) أي: تلك الريح. 

قوله: (أي: زرع) سياه لخر كا لأنه تحر بقة. 

قوله: (تَوْوِ ظَلَمَوا أَنَفْسَهْ») هذا وصف المشْبَّه به. 

قوله: (موَلكِنْ أَنفَهُمٌ يَظيِمُونَ») هذا في جانب المشبّهء فلا تكرارٌ. 

قوله: (يَتآيا ألَِسَ َامَيُوأك) نرّلت في قوم من المؤمنين كان لهم أقاربُ من المنافقين والكفارء 
وكانوا يواصلونهم 

قوله: (أصفياء) أشارٌ بذلك إلى أن في الكلام استعارةٌ» حيث شُبّْهَ الأصفياءٌ ببطانة الثوب 
الماكيوظة ب اللي مارك دن يميعن بطري المتسار الممريسية الأميد الجا : 
سا الالتصاق؛ على حدٌّ: «الناسنٌ دثارٌ والأنصارٌ شعار)() 


. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (777*31) من حديث أنس ويلإند مرفوعاً‎ )١ 


0 0 7 


أؤلاءِ يحنونهم ولا 0 


كم الْأنَاملَ بن المي كل | 


- 
١ 


آل 
و2 


ميدن 
إن كم شياو 5 كاخ 


ٍ_- 
م لسرة ام 2 م 


لقوكه دَالُوأ ءامنا 4 ا 


لين دُووكم» أي : م من اليهُودٍ والنّصارَى والمُناقين؛ ولا 

تع الخافض أي: لا يُمَصُرُونَ لَكُم في الفَسادٍء طوَّدُوأ» : تَمَنُوا «إمَا عَيِشه أي : عَنَدَكُم 
وهو شِدَّةُ الصَّرّره مد بَدَتِ»: ظهَرَتٍ © الِتصَاه» : العداوةٌ لَكُم ين أَفْوهِهمم» بِالوَقِيعَةٍ 
نيكم وإطلاع المْشركِينَ على مركم «وما تُخيى شذوة» مِن العداوةٍ «أكْي مد بن 
م ََبَتِ» على عَداوَتِهِم «إإن كم مَقَْوْنَ؟ ذلك» فلا توالوهم: 

(9) ذما» ‏ لِلتَنبيه ‏ طأمْ» يا «أألة» المُؤمِيِبن «مُييم» لِقَرابيِهِم يدكم 
وصدائيهمء ا 4 م كم في الدّين» إوَتُؤْممُونَ بالكتب كو » أي : الكت 
كليا وله رموه يكتابكمء ٠‏ وَإِدًا لعُوكُمْ كَالوا امنا وَإِدَا حَلَوَاْ عَضُوأ عَليمْدْ الَْنَامِل» : أطرافت 
الأصابع من متيل : قَِدَّة القضسن لنا يرون من ائتِلافكُمء ور فوضيذة النفين بض 
الأنايل مجازاً وإن لّم يكن كَمّ عَضٌّء طِثْلٌ موا يمَنِطِكة» أي : ابقّوا عَليهِ إلى المَوتِء فلن 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: لا يقصّرون في الفساد) أي : 0 عندهم 0 : ذلك» بل هو 0 


م 


قوله: (بالوقيعة فيكم) أي: في أعراضكم بالغيبة وغيرها . 

قوله : (فلا توالوهم) أشارٌ بذلك إلى أن جوابَ الشرط محذوف. 

قوله : (#يآلكتب») أي: جنسه. وقوله: (ولا يؤمنون بكتابكم) أي: القرآن. 
قوله: (ظوَإدًا حَلواّ) أي : خلا بعضهم لبعض. 

قوله: (معَليَكْم4) أي: من أجلكم . 

قوله : (طقُلٌ موثوا بعَبظِك 4) أي: مصاحبين لهء وهو دعاءٌ عليهم بذلك. 


ص 
|2 اكد عَم و لد و« مسطء سارك ووو ءا لس سقو سر 
ل عليم بذاتٍ 0 إن سك جه و 2 سيئكة او 


راء 2+ م م 22 مم2 ع ي. سم 2 م2 ا 
وإن تصيروا كما 1 بالط كد ع إِنَّ الله يما يعملور معام مد مم 


200 عم ِذَّاتِ لصُدور 6 : يما في القُلُوب» ومنه ما يُضهِرٌه هؤلاء. 
سه 0 سر سر اع 2 9 
9 «إد تسكي» : يكم حوس َسََةُ4 : ِعمَةُ كتصرٍ وغَنبمق» لاكلؤهُم»: تُحزلهُم؛ 
«وإن تُصبْك سِنكَه 4 كَهَزِيِمِةٍ وجّدب. 0 واه كيبل الكرطائتييلة بالشّرط 
قَبلء ا والمعئتى: أ َه تداكو في عداويكم فنم توالرتك؟ 
فاجتَيِبوهمء #وَإِنَ تَصَيرُوا# على أذامُم وتَتَّفُوا» الله في مُوالاتِهم وغيرهاء لا 
يَوِرَكُمْ» ‏ بكسر الضّاد وَسَكُونَ الرَّاى وضَمّها وتشدييها ‏ « كِدُمُْ مَيْمًا إِنَّ أَشَّهَ يِمَا 
يَعَمَُوت 4‏ بالياءِ والنّاء ‏ «تحيظ»: عالم فيُجازِيهِم به. 
حاشية الصاوي 


روا ما يَسركمء «! 


قوله : (وجداب) هو هد اللقصية 

قوله: (وجملة الشرط) أي: وهي «إإن تَنْسَسَكُمَ. . . إلخ4» وقوله: (بالشرط) وهو قوله: ©وَإِدًا 
)4 وقوله: (وما بينهما) أي: وهو قوله: مكل مُوواً. . . * الآية. 

قوله: (بكسر الضاد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» الأولى من: ضار يَضِيرء والثانية من: ضر 
يضر والفعل من كليهما مجزومٌ جواباً للشرطء وجزمه على الأولى ظاهرء وعلى الثانية بسكون 
مقدّرٍ على آخره منعّ من ظهوره اشتغالٌ المحلّ بحركة الإتباع”"' . 

قوله: ( كَيْدهُمَ4) الكيدٌ: احتيالٌ الشخص لِيُوقمٌ غيره في مكروه”" 

قوله: (بالياء» أي: وقد اتفقّ عليها العشرة» وقوله: (والتاء) أي: وهي شادَةٌء فكان على المفسّر 


أنينة علق شدذوكها+ كآن يقول» (وقرة) بالناء) كما هو عاوته0 , 


00( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر الضاد وجزم الراء» وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد الراء مرفوعة . انظر «الدر 
المصون؟» (7/ 705). 

(؟) وقد يكون الكيد ممدوحاًء ولكن الأكثر استعماله في الذم. انظر «مفردات الراغب؛ (ك ي د). 

() قراءة التاء بالخطاب قرأ بها الحسن. «الدر المصون؛ (717/8/5). 


<ر»ه اذكر يا مُحمَّدُ #إإذ عَدَوْتَ من أَحْرِكَ» مِن المَدينةٍ طبَوَئُ»: تُنزِلُ 2«االْحْؤْمِيينَ 
يد 0 يَقِمُونَ فيها َال ع : 0 ا 146 بأحوالكم» وهو يوم 


حاشية الصاوي 

قوله: («إوَإِذ عَدَوْتَ»#) جمهور المتسرين علق أن هله الآرة متعلقة بكزوة أحدء وقيل: بغزوة 
بدرء وقيل: بعَّزوة الأحزاب» والصحيحٌ: الأول؛ ولِذا مشى المفسّرٌ عليه. 

قوله: (لإيِنَ أَْيكَ») أي: من بيتٍ أهلك. وهي زوجت عائشة» وكان قدومٌ جيش الكفار رابعَ 
شوال يوم الأربعاء» وأميرهم إذ ذاك أبو سفيان» فجمع يل الأنصارٌ والمهاجرين وشاوَّرّهم في الخروج 
لهم أو المكث في المدينة يَنتظرونهم» فأشار عبد الله بن أَبِيّ بن سلول رئيسٌ المنافقين هو وجماعة من 
الأنصار بعدم الخروج؛ فإن أنَّوا قاتلّهم الرجال والنساء»ء وأشارٌ جماعةٌ بالخروجء فدخل جيل منزله 
ولبسسّ لَأمتَهُ وخرجٌ» فقال: «هلمُوا إلى الخروج»» فقالوا: يا رسول الله؛ ما لنا رأيّ معك. فقال: « 
من نببيّ يلبس لَأمتَهُ ويرجعٌ حتى يحكمٌ الله له بين تَدوه»» وكان قد رأى في المنام بقراً ودرعاً حصيئاً 
وضع يده فيه وتَلْماً في ُبابة سيفه. فقالوا: ما أوّلته؟ فقال: «أما البقرٌ فخيرء وأما الدرعٌ الحصين فهر 
المدينة» وأما الثَّلْمُّ في السيف فهزيمة»» فخرج يَئةِ هو وأصحابه بعد صلاة الجمعة» فلمًّا أصبّحوا 
جعلَ الجيشسَ خمسةً أقسام: جناحان, ومُقدّم» وساقّة» ووسّطء وترك كلا في منزلته» وأمرهم أن يَثبتوا 
مكائّهم ولا يتحوّلواء وأخبرهم أنه بمجرَّدِ ملاقاةٍ الصفوف تحصلٌ الهزيمةٌ للكفار» فلمّا التقى الصمَّان 
ولَى عبد الله ين أبي بن سلول هو وجماعته الثلاث مئة وقالوا: لو نَعلمُ قتالاً لاتبعناكم» ولم يبقّ إلا 
ست مئة وخمسونء فهزمٌَ الصحابةٌ الكفارٌ أوّلاَه واشتغلوا بالغنيمة» فنزعَ الله من قُلوب الكفار 
الرعبّ» فكروا عليهم مرة واحدة» ففرٌ المسلمون ما عدًا النبيّ وبعض الصحابة» فبعد ذلك اجتمعٌ 
المسلمون للقتالء فقتل من كل سبعون» وكانت العزةٌ لله ورّسولة2©0. 

قوله: (وهو يوم أحد) أي: وهو قولٌ جمهور المفسّرين؛ وهو المعتمّد. 


قوله: (أو إلا خمسين) أي: فهما قولان. 


زلف الخبر متوزع في كتب السنة» وانظر «الدر المنشرر» 4" 


جه 2 مرحيو م عات م ل 4 هم و ع 2 
سابع سو شؤال سنة ثلاث مِن الهجرقء وجَعل ظهره ه وعسكره إلى أحدء 0 
واحلس خيكا ين الرّماة ‏ وأمْرَ عليهم عبد الله بن جُبَير يسَفح الجبل ؛ وقال: 
عَنا عَنَا بالل لا يَأتُونا ون وَرائِناء ولا تَبْرَحُوا عُلِبنا أو نْصِرْنا . 


49 «إذ» ‏ بَدَل مِن (إذ) قَبِلّهِ - «مَدّت مَلامَتَانِ ينحكٌم4 : بَنُو سَلَمةَ وبَنُو حارئة 
جناحا العسكر «إأن تَدْمََا)4 : : نجنا عن القتالء وترجمالتاارع يداد الا 
وأصحابّه» وقال: عَلامَ تقل أَنفْسَنا وأولادنا؟ وقال لأبي جابر السَُلَمِيّ 121010 


حاشية الصاوي 

قوله : (سابع شوال) وقيل: كان في نصفه. فيكون قدومٌ الكمّار يومَ اثني عشر منه. 

قوله : (وعسكره) بالجرٌء معطوفٌ على الضمير المجرور في (ظهره) أي: وجعل ظهرٌ عَسكره. 

قوله: (وأجلس جيشاً من الرّماة) أي: وهم المسمَّونَ بالساقة. 

قوله: (وقال: انضحوا) أي: فرٌقواء من: النّضحء وهو الرشْنٌء والمعنى: فرّقوا الأعداء عنا 
بالنبل. 

قوله: (ولا تبرحوا) هذا في الحقيقة خطاب وأمر للجميع. 

قوله: (مَمَّت طَيِمَتَانِ4) أي: أرادت» ولمًّا كان الهم بالمعصية لا يكتبٌ.. مدحهم الله 
بقوله : «إوَئَهُ ولن4”" . 

قوله: (بنو سلمة) أي: وهم من الخزرج» وقوله: (وبنو حارثة) أي: وهم من الأوس. 

قوله: (وأصحابه) أي: وكانوا ثلاث مئة. 

قوله: (علامٌ نقتل أنفسنا ل اي : لأي فى تل ؟ 

قوله: (وقال) أي: 00 أبي» ومقول القول قوله: لو تَعَكَمْ قِمَالَا. . . إلخ. 
)١(‏ وقم في (ط١)‏ زيادة هي : وأما بالطاعة فيكتب» وأما العزم فيكتب خيراً أو شرَّاء وما دون ذلك من مراتب القصد 

لا يكتب أصلاً» لا خيراً ولا شرّاء قال بعضهم: 


مَرَاتِبُ القَضدٍ حَنْسٌ هاجمس ذَكُروا فَحَاطِرٌ فَحَديتُالنَفْس فَاسْتَم 
- مااع > ماه 2 اماه 5 3 00-2 ويم وه 
يَلِيِوِهَعٌفَعَإْم فُلَهارْفِعتُ سِوَّى الأجير فَفِي و الأ ذنَدْوَقَعما 


وقد صرب عليها في (أ)؛ لأنه سبق للمصنف أن ذكرها . 


8[ “ىه | 
ّى. ل حم لعلددء لددصسدلر مج عر 01 00000 3 9 
وَمنون (:0) ولقّد تصركم الله در وأنتم أَذْلَهَ فاتقَوأً الله 
بشو ء_ س2 8 6 


القائل لّه: (أنشّدُّكُم الله في نَبِيّكُم وأنفسِكُم): (لو تَعلَّم قتالاً لاتّبَعناكُم). فَتَبَتَهُما الله 
ولّم يَتصَرفاء طَأئَهُ وله : ناصِرُهماء وغل آم توك اومن لَِيقُوا به دون غيره. 
(7) تر لَمّرِ هِْمُوا تذكيراً لَهُم يبعمةٍ الله: اكد رك له 4 : مَوضع بين مكة 
والمَدِبنةٍ وتم أله © بقل العَدّد والسّلاحء انما لله لتَلْك مكرود يِعَمّه. ' 
حاشية الصاوي 
قوله : (القائل له) صفة لأبي جابر. 


قوله : (أَنُشُدكم الله) أي: أحلّفكم بالله. وقوله: (في نبيكم وأنفسكم) أي: في حفظهما. 

قوله : (فثبتهما الله) أي: الطائفتين بعد أن حصّلت لهما التفرقة أوَّلاُ» وشح وجهُ رسول الله 
وكسرت رَباعِيته» وضرب تَيّفاً وسبعين ضربةً ما بين سهم وسيف. وطلحة بن عبد الله أحد العشرة 
يلقاها عن رسول الله» وحينئلٍ نادى إبليسٌ والمنافقون في الناس: أنَّ محمداً قد مات» وكان ب 
في محل منخفضء فأراد الصعودً لِيّراه المسلمون» فلم ينهضء فحملَهُ طلحةٌ على ظهره» وقد كان 
على المصطفى درعان» فلمًّا رآه المسلمون. . فَرحوا وصاروا يأتون إليه من كل فج كالناقة الغائب 
عنها ولدها إذا رأتهء فحصل الثباتٌ والنصرٌء وباتت الهزيمةٌ على الكمّار. 

قوله: (ناصرهما) أي: ولم يؤاخذهما بذلك الهم . 

قوله: (لوَلَقَدَ كَرَكُم4) هذا الكلام تسليةٌ للنبي وأصحابه فيما وقعّ لهم في غزوة أحدء يعني: 
أنه سبقٌ لكم النصر فلا تحزنُوا بحصول تلك الشدة» وحكميُها: تمييرٌ المنافق من المؤمن» 
لا الهزيمة؛ كما قال تعالى : «9ومآ أَصَبَكْ يَوْمْ التق لَلْسَعَان) [آل عمران: 13]. 

قوله: (موضع بين مكة والمدينة) أي: فسّمّيت الواقعةٌ باسم الموضعء وقيل: إن بدراً اسم لبثر 
حفرها رجل يقال له: يّدرء فسّمّي المكان باسم ذلك الرجل. 

قوله: (بقلة العدد والسلاح) أي: فلم يكن مّعهم إلا ثلاثة أفراس وثلاثة سيوفء. وكان عِدَّتهم 
تلاك هن وكلاثة عقي عله الكقان قدو القه. 

قوله: (طلمَلَّك تَدَكرونَ» نعمه) أي: حيث تّصركم مع كونكم أذلَّة فظفروا بهمء وأخذوا 
شجعانّهم ما بين قتيل وأسير. 


0 0 0 5 ا 1 0 1 ل« - بِالتَّحَفِيفٍ والتُشييد .. 

19 لِبَل» يَكفِيكم ذلك وفي (الأنفال): «بآلقٍ» لِأنّهِ أْمَدّهُم له بها ّ عت 
تَلائة ثم ارك 2 تحمسةً كما قال تعالى: إن تَسِْرُواً» على لقاء العَدُوٌ رَتَتَّفُوا» الله 
في المُخْالَفَةٍ ونوك 4 أي : : المُسْرِكُون طيّن مَوْرِهِمْ»: وَقتِهم 00 


حاشية الصاوي 


قوله : («إذ تعْول ل القول: أنه لما تلاقى الصَّفان جاءً الصحابةً خبرٌ يأن 
كزونيق عابر يد الكقار ويُعِينهم270» فحزنت الصحابةٌ حزناً شديداً» فأنزل الله تلك الآية. 

قوله: (طأن يَحْنكي) الاستفهامٌ إنكاري ؛ نظير : طلست بيك » [الأعراف: +10]. 

قوله: (يُعينكم) أي: يزيدكم. 

قوله : (مابتَكَنَةٍ َالَف من الْمَكِكةِ>) إن قلتٌ: ما الحاجةٌ ذلك العدد الكثير؟ فإن جبريلٌ وحده 
أو أيّ ملك كافي في قتال الكفار! 

أجيبٌ: بأن ذلك يُنسب النصر لرسول الله والمؤمنين؛ لقوله تعالى: ##تَيَلوهُمٌ يمَدِبْهُمَ أَسَّهُ 
بِأَيَدِيحُم» [التوبة: 14]» فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمَم السابقة. . ا مزِيدٌ فخر 
للمؤمنين» ولا شفاءٌ لِعّيظهم؛ لكونه خارجاً عن اختيارهم. 

قوله: (طبقّ#) حرف جواب؛ أي: وهو إيجاب للنفي في قوله تعالى: «##آلن يَكنَكُم»4. 
وأما جواب الشرط فهو قوله: #ضردم». 

قوله: (لأنه أمدّهم أوَّلاً بها) هذا إشارةٌ لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأتي 

قوله: (ظيّنَ مَوَرهِمَ») يُطلق الفورٌ على الغلّيان» يقال: فار القدر: غَلاء ويطلقٌ على الوقت 
الحاضرء وهو المرادٌ هنا. 


.)119/7 وهو كرز بن جابر المحاربي»؛ روى خبره الطبري في اتفسيره» (ا/‎ )١( 


محقيع عق بويع لوخم وا بهاو ود واف ووو ودام ها عه 1 لهاك اله 6 بها مل ص مرر ع 8 لون وا لحم وريوا فد جو اميه يذ فر بورد بو هك أ م سروك بو كفي ل لز عه( ربع لومم هاا 


عدا ينوك رَبك بحسَةَ الف بِنَ المليكد مسَوَمِينَ# - بكسر الواو ونّتحها ‏ أي: مُعَلِّمِينَ» 
وقد صَبَرُوا وأنْجَرٌ الله وَعدّهء بأن قائَلّت معَهُم الملائكة على خَيل بُلْقْء علّيهم عَمَائِمُ فر 


(9) وا جعَلهُ أل أي : الإمداد مإلَا خنرئ ك4 بالئّصرء وَلِطنِنَ»: تَسكُنَّ 
حاشية الصاوي : 

قوله: (بكسر الواو) أي: اسم فاعل» والمعنى: مُعلمين أنفسّهم آداب الحربء. وقوله: 
(وفتحها) أي: اسم مفعول. بمعنى: أنَّ الله علَّمَهم آدابه"" . 

قوله: (وأنجز الله وعدهم) أي: فكلّما حصلّ للمؤمنين ضعفٌ. . زادّهم الله من الملائكة. 

قوله: (على خيل بُلْق) أي : وخوهيا وأنديها رارحلها بيضء وقوله: (وعليهم عمائم صفر 
أو بيض») أي: فهما روايتان» وجمعٌ: بأن جبريلَ كانت عِمامتُهُ صفراءً» وباقيهم بيض . 

قوله: (أرسلوها) أي: طرّفهاء وردً عن علي أنه قال: كنتٌ في قَلِيبٍ بدر» فاشتدّت ريحٌ 
عظيمة» فرأيت جبريل نزلَ بألفين من الملائكة» فسارٌ أمامّ المصطفىء, ثم اشتدّت ريحٌ» فرأيت 
إسرافيل نزلٌ بألفين من الملائكة» فسارٌ على يُمينه» ثم اشتدّت ريح» فرأيت ميكائيلَ نزل بألف» 
فسارٌ على يساره'"' 

واعلم: أن قتالَ الملائكة من حصائص هذه الأمة» وليس مخصوصاً بواقعة بدرء بل وردٌ: 
ا لحري وميعايل تامدي التى بأد حيو قرت سيان 

قوله: (أي: الإمداد) أي: المفهوم من قوله: ْددة». 

قوله: (لإإِلَّا مُمْرَك») البشارةٌ: هي الخبر السارٌء ولا تطلقٌ على الضدٌّ إلا مقيّدة. 

قوله : (مإوَلنطمَينَ») معطوف على طبْشْرّ» الواقع مفعولاً لأجلهء وجرّ باللام لِعَدم استيفاء 
)١(‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو على اسم الفاعل» والباقون بفتحها على اسم المفعول. انظر «الدر 

المصون» (5/ /381) . 
(") رواه الحاكم في «المستدرك» (59/7). 
(؟) رواه مسلم (7707)» وكانا في صورة رجلين عليهما ثياب بيض. 


- 


: عِندِ أله التي اكير © لِقْطعَ طَرَنَا من الدنَ كتروا أو 


0 0 
لِمُرْيحُ بر فلا تَجرّعَ مِن كثرة العَدُوٌّ وقلّيكمء زرا التَْءُ إلا ين عند لَه لير لكر » 
يُؤْتِيه مّن يَشَاءٌ» وليس بكثرةٍ الجندٍ. 
0 مكل م 07 - 52006 د 0 ص سه 4م 
(47 «يتطم» ‏ مُعَعَلق بسَرَممٌ» ‏ أي: لِيهِلِكَ «طرنا يِنَ اّنَ كتياه بالقعل 
والأسرء أو يَكتيْ»: يُللَهُم بالمريمق» «يستَيئواه: يَرجِمُوا طحَبيَ» لم يَنالُوا ما رامُوهُ. 
(5؟ ونَرَلَ لَمَا كيرت رَباعِيَُه كي وشح وَجهه يوم أححد وقال: «كيف يُمَلِحُ قوم 
حاشية الصاوي 


شروط المفعول من أجله؛ فإن فاعل الجعل الله؛ وفاعل الطّمّأنينة القلوب» فلم يتَّحدًا في الفاعل؛ 
وشرطة: الاتحاد. 


قوله: (فلا تجزع من كثرة العّدو) وردّ: أن الملائكة كانت ثُقاتل وتقول للمؤمنين: اثبتوا فإن 
عدوّكم قليل والله مَعكه0©. 

قوله: (وليس بكثرة الجند) أي : فلا تتومٌّموا أن النصرَّ بكثرة العدد. 

قوله: (متعلق بظسَرَكُم4) أي: المتقدّم في قوله: طوَلقَد ركم أمَّهُ يدري . 

قوله: (أي: ليهلك) إنما فشّره بذلك؛ لأن القطعٌ يأتي لِمَعانِء منها: التفريق؟ كقوله تعالى: 
< رطع فف لض مما #4 [الأعراف: ] وليس مراداً هناء ومنها: الهلاكٌ وهو المراد. 

قوله: (بالقتل) أي: وكانوا سبعين» وقوله: (والأسر) أي: وكانوا كذلك. 

قزلة: ولاك قن »الكت لمعي + الكتد تعاوو ادل من الدال نوهو القيظ الدى يرن 
الكبد9 , 

قوله: (لم ينالوا ما راموا) أي: ما قصَّدوه. 

قله روي يزيت اعكهة آي + الكنة الك بين التنايا والناب» وقوله: (وشحٌّ وجهه) 
أي : غاصّت فيه حلقة المعفر. 


03 
0 


.)*4/54( قال تعالى: <إِذْ يوج رَيُّكَ ِل المَلَهِكة أن مَمَكُم فَتَبُوا ليت َامَثوا. . . © الآية» وانظر «الدر المتثور»‎ )١( 
(؟) كذا قال الأزهري في «تهذيب اللغة؛ (ك ب ت).‎ 


موك لتنا الآية (174-114) 5 5 
#زحمة 


8 الام 4 3 عام ريه 3 عَدِبهمْ َإِنهُمَ 00 8 السموات 
مر سىء أوَ سوب عَليم أو 9 ويه ما لسَْملواتَ 


ميس 07 + سور +كرؤور بو 00 
لحن مشا ويعَدّب م من وك وألله عفور 8 12121111101111 


(إلى أنْ) - ينوب عَلبمْ» بالإسلامء «إأز يُمَذِبَهُع فَإنَّهُمَ ظَيمُوت» بالكفر . 

0 فى لتكت وا فى الْآرّينْ» مُلكاً وحَلْقاً بيدا «يَنوك بس بكة:» 

كن ان مكاي تَعذِيبه» إوَأَلَهُ عَمُوْرُ» لأوليائه. رجه بأهل طاعَتّه . 

حاشية الصاوي 

قوله: (وقال: كيف يُفلح قوم... إلخ)"'' أي: وقد عزمَ أن يدعرّ عليهم» كذا قيل» والأقربُ: 
أن مقالة النبِيّ حزناً على عدم إيمانهم؛ فإن قصدٌ النبيّ مُداهم, وحيث وقع منهم ذلك الفعل فهو 
دليل على عدم إيمانهم » فيقوت مقصدٌ النبي» فسلاه ال بالآية كما سلاه بقوله: «تَلميّكَ ْمَك بحم تفسلك 

0 عل ءاتكرهم # [الكهف: 21١‏ وبقوله: انك ل تَبَِى م حيبت » [القصص: 05]. 

قوله: (يوم أحد) أي: وقيل : نرّلت في أهل بثر مَعُونة» وهم سبعون رجلاً من القرّاء بعئهم 
رسول الله يله إلى بئر مَعُونة - وهي بين مكة وعسفان - لد لِيعلّموا الناسنَ القرآن والعلم؛ وأمَّرَ عليهم 
المنذرٌ بن عمروء وكان ذلك في صَفر سنةً أربع من الهجرة» فخانهم عامرٌ بن الطفيل وقتّلهم عن 
آخرهم » 07 الله علد فيك الله بذلك”" , 

قوله: («لِنَنَ لك من الأَئرِ مَنَ4) أي: لا تملك لهم نفعاً فتُصلحهمء ولا ضرًا فتهلكهمء 
ذلك من حيث اليا 06 وأمّا من حيث الدلالةٌ والشفاعةٌ فهو الدليلٌ الشفيع المشمَّمُء 
جعل الله مفاتييح خزائنه بِيّدهء فمن زعم أن النبيَّ كآحاد الناس لا يملك شيئاً أصلاً ولا نفع به 
لا ظاهراً ولا باطناً. . فهر كافرٌء خاسرٌ الدنيا والآخرة» واستدلاله بهذه الآية ضلالٌَ مُبين. 

قوله: (طَهنَ عَيئرت») علة لقوله : «أز يدِيَهُمْ» . 


قوله : (ظوَيِيم مَا فى لكوت وَمَا فى الْأَرْضْ») هذا كالدليل لما قبله. 


4 رواه مسلم )١741(‏ من حديث أنس وله . 


(0) «تفسير البغوي» »)504/1١(‏ وأورد لكلا القولين رواية. 


شو العخشائ الآية (٠1-مم()‏ 
دك سسسف كت لوال 


ميا 1 تَأحُفوا ايها كنصدنًا مُتحَدةٌ ونا آله ا ُ: 0 


مه 


00 ترك 7 هه هه ير 
ت كفت © وَايئُا لله وَاربمُولَ 


22 مإ يتيه 00 تأكلوا اريزا هذ عه مُصَعَفَّهَ  #‏ بألِفي ودُونها_بأن 
يدوا في المالٍ ع عند خلرك ا وتُوَّخَرُوا الطَلَبَء «إوائقُوا أللّه» بتركهء «لَدي 


(5) طوَاتَمُوا ألَارَ أل لدت ِلْكَفنَ» أن تُعَدَّيُوا بها. 
7 «تايليئوا لله واَرولَ سكم كثرت». 
7( «إوسار ع4 - يواو ودُوتها - 0 محونع نمق المااه ووم انه جد قبط ب لدت نا لاف الوا اف لا لل لك وك د 


حاشية الصاوي 
قوله : (طيَتأيْهَا ا امنا لا تَأكُلوا ألريَأ4) سببٌ نزول الآية: أن الرجل كان في الجاهلية 
إذا كان له دين على آخرٌ وَل الأجل ولم يقدر الغريم على وفائه» قال له صاحبٌ الدَّين: زدني 
في الدين وأنا أزيدّك في الأجلء فكانوا يَفعلون ذلك مراراً» فربما زاد الدينُ زيادةً عظيمة. 
قوله: (وتؤخَروا الطلب) أي: في نظير تلك الزيادة» والواجبٌ إنظارٌ المعسِرٍ مِن غير شيءء 
والتشديدٌ على الموسر المماطل . 
قوله : (بتركه) أي: الرباء وكذا كل ما نهى الله عنه. 
قولة: (أن تعذبؤا بها) أعار بذلك إلى أن في الكلام حدق مغناف» ائ: اثقوا تعذيت النان؛ 
: اجعلوا بينكم وبينّه وقاية. 
قوله : (لإرَسَارعْوًا») أي: بادِروا. 
قوله: (بواو ودونها) أي : فهما قراءتان سبعيّئان”'» فعلى الواو تكون الجملةٌ معطوفةٌ على جملة 
داتعا ألتّرَ. وعلى عدمها تكون الجملة استثنافية» كأن قائلاً قال: وما كيفية تقوى النار؟ وبأيّ 
شيء يكون تقواها؟ فأجاب بقوله: #وسَارعوا . . . إلخ». 


إن قلتّ: إن ما خالف الرسمٌ العثماني شَاذء فمُقتضاه أن أحد القراءتين مخالفٌ للرسم! 


6 


١ 


.)7414 /5( قرأ نافع وابن عامر بدون واوء والباقون بواو العطف. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


المعاصى . 


حاشية الصاوي 

أجيبٌ: بأن المصاحف العثمانية تعدّدتء فبعضها بالواوء وبعضّها بدونهاء ولا يردُ هذا 
الإشكال إلا لو كان واحداً . 

قوله: («إِك مَمَفْرَةٍع) أي: إلى أسبابهاء وهو الانهماكُ في الطاعات. والبعدٌ عن المعاصي . 

قوله: (موَجَنَّةِ4) عطفها على المغفرة من: عطف المسبّب على السبب» ومرادنا بالسبب: 
الظاهريٌ» وإلا. . فالسببٌ الحقيقيٌ هو فضلٌ الله. 

قوله: (كعرضهما) أشارٌ بذلك إلى أن في الكلام حذفَ مضاف وأداةٍ التشبيه» وقد صرح بهما 
في سورة (الحديد)»ء قال تعالى: سَلِفُوَا ِل مَغْفرَةَ ين ري وَجَنَةِ عَرْسْبَا كُحَرْضٍ اَمَك وَالْارضٍ » 
[الحديد: ١؟].‏ 

واختّلف هل هذا التشبيه حقيقي؟ والمعنى: لو بُسطت السموات كل واحدة بجانب الأخرى 
وكذلك الارفري كان ها ذكز إمينافا” العرقن العسا راغا طر ليا فلا يعلمُهُ إلا الله وإنما لم يقل 
طولها؛ لأنه لا يلزمٌ من سعة الطول سعةٌ العرض» بخلاف العكس» وهذا تفسير ابن عباس2©0. 

أو مجازيٌ؟ وهو كنايةٌ عن عظيم سّعتهاء وإلا.. فالسمواتٌ والأرض لو انُّصلت بعضها 
يكهر كاوها دقر أقل مك لاه ابو يكو السديق فقلا عو غيرة لعا ووه أن ريل يميد 
بأجنحته الست مئة في ملكه شهراًء إذا علمتَ ذلك. . فالمناسبٌ للمفسّرٍ أن يقول: (أو العرض 
السعة)؛ ليفيدٌ أنه تفسير آخَر. 

قوله: (طِأْهِدَتْ مميَقِينَ4) أي: سُيّت وأحضرت» وقدَّمَ هذا الوصت؛ لأنه مسعلزمٌ لجميع 
الأوصاف, و(المتقين) جمع مه وهو المنهمكُ في الطاعات» المجتنبٌ للمعاصي . 


. 0501 /1/( رواه عنه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


سود لتر الآية (1) 


2- له متم صر رسع 2 


و 0 اعمال ل يه م 20 مد سوم رمخ 500-000 م .2 
لذن سَففون فى أسَرَاءِ والصَّرَاءِ والكظيينَ الفيْظ وَالْعَافِينَ عن ألّاس ا 


له سرصم 


407 ادن يُنَفِفُوة4 في طاعة الله «فى التَرَآءِ وَألضَيَهِ4: اليُسرٍ والعسر «وَالْحَظِينَ 
َلمَيك»: الكافينَ عن إمضائه مع القُّدْرقٍء لدَالْمَافِينَ عَنِ ألتّاينَ» مِمَّن ظَلَمَهُم 
حاشية الصاوي 8 

قوله: (اليسر والعسر) أي: الرخاء والشدة: وذلك لثقته بربّه واعتماده عليهء فينفقُ في كل زمن 
على حسّب حاله فيه قليلاً أو كثيراًء ولا يستخّف بالصدقة؛ ففي الحديث: «اتقوا النارٌ ولو بشقٌ 
00 وفي رواية: «ولو بِظِلْفيٍ محرق”" . 

قله : (وَاآلْكَظِينَ ألسَبط») أي: وهو ناريةٌ تحلّ في القلب» يظهرٌ أثرها على الجوارح””. 

قوله: (الكافين عن إمضائه مع القّدرة) أي: الكاتمين الغضبّ مع القدرة على العمل بمقتضاه 
بظواهرهم وبّواطنهم؛ وكظمٌ الخيظِ من أعظم العبادة» وردّ: «من كظمَ غيظاً وهو يقدرٌ على إنفاذه. . 
مله الله أمناً وإيماناً» 2 . 

إن قلتٌّ: ورد عن الشافعي أنه قال: (من استّغضبٌ ولم يغضَّبٌ فهو حمار)”” » فمقتضاه: أنه 
مذمومٌء ومقتضى الآية أنه مِن المتقين! 

أجيبٌ: بأن كلام الشافعي يحملّ على ما إذا رأى رمات الله تُفعلٌ ولم ين عنها ولم يغضَبٌ 
00 

واتفق للإمام الحسن زمنّ خلافته وكان حليماً جدًا أن رجلاً قدمّ عليه لِيمتحنه» فصار يسبّهُ 
ويتَكل فيه وهو بييضة» :فتال لالجل :"إن معتعي :والعدة تعلق ملةء 'فقال المسن + إن شيع 
مئةّ ما شتمتك واحدة» فوقعَ على قدمه وقبّلّها وقال: أشهدٌ أنك على خُلْقِ رسول الله. 

قوله: (لدَالْمَافِينَ عَنِ أَلنَاينَ4) عطفٌ على (الكاظمين) من عطف العام على الخاصٌ؛ 


. من حديث عدي بن حاتم ذفن‎ )1١17( ومسلم‎ »)١4117( رواه البخاري‎ )١ 

(؟) رواه مالك في «الموطأء بلفظ : «ردُوا المسكين ولو بظِلْف مُحْرّق؛ء والظلف للبقر والغنئم كالحافر للفرس والخفٌ 

(*) روى أحمد في «المسئد؛ (18/1؟١)‏ من حديث ابن عمر ها مرفوعاً : «ما تجرّع عبدٌ جرعةً أفضلّ من جرعة غيظ 
يكظمها ابتغاءَ وجه الله تعالى». 

(5) رواه أبو داوود (8/8/ا1). 


(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 42١47‏ والبيهقي في «الشعب» (41774). 


0-4 
-ٍ 


2# و و ير عم 2 0 اس ور م عر تح الى سن ج تسم 2 دسروء َه 0 
َأنْهُ يحب المخيينيت 69 وَألدِرت إدَا فَمَلُواْ سَحِمَةَ أو ظلموا أَنشهمْ ذَكَروا الله 


أي : التَرِكِينَ عُقُوبتَهُ وَأ يب التخييرت» يهذه الأفعالء أي: يبُهُم 

59 «تالييت إن سنو كيد : كنبا قببحاً كالناء «أز تلكثرا أشَبم» يما دُونَ 
كالبل «ذكيوا أنّد» أي : وَعِيدَهء «اداسْتغْقروأ لِدوْيِهِمْ ا 
حاشية الصاوي 


لأن العفو أعمّ من أن يكون معه كظمٌ غيظ أو لاء كما إذا سبّهُ وهو غائبٌء فبّلغه ذلك» فعفا عنه من 
غير أن يُستفرَهُ الغضب. 

واتفق للإمام زين العابدين أن جاريئة كانت تصبٌٍ عليه ماء الوضوء»ء فسقط الإبريقٌ على رأسهء 
فشجّ وجهّهء فرفع بصره لهاء فقالت له: «وَالكَظِيينٌ الْفيظ». فقال: كظمتٌ غيظي»ء فقالت: 
دِوَالْمَافِنَ عَنِ أَلتَاينُ4. فقال: عفوتٌ عنك. فقالت: ظوَامّهُ يِب لين : فقال: أنتٍ حرَّةٌ 
لوه 1ن: 

قوله : (طوَالدت إدَا نََنُوأ4) شروعٌ في ذكر التوّابين بعد أن ذكر المطهّرين» وبقي قسمٌ ثالث 
وهم الذين أصرّوا على المعاصي وماتوا من غير توبة» فأمرُّهم مفرّضٌ لله؛ إما أن يدخلّهم الجنة من 
غير سابقة عذاب» أو يعذَّبَهِم بقدر الجرم ثم يدخلّهم الجنة» خلافاً للمعتزلة؛ حيث منعوا غفرانَ 
الذنرب لهم. 


وقوله : («والدّرت») مبتدأ أول» و«#أوليكق»: مبتدأ ثان» وَجَرَاؤُهُم»: مبتدأ ثالث» وقوله: 


«تغفرة» : خبرٌ الثالث» وهو وخبره: خبرٌ الثاني» وهو وخبرة: خبرٌ الأول. 

قوله: (ذنباً قبيحا) أي: كبيراء وقوله: (كالزنا) أي : وغيره من الكبائرء وقوله: (بما دوتة) 
أي: كالصغائرء وهذه الآيةٌ نزلت في حقٌّ رجل تمّار مرَّتٌ عليه امرأةٌ وأرادت أن تشتريّ منه تمراء 
فأعجبّتهء فقال لها: إن التمرّ الجديد داخل الانوت: فدخل معها الحانوت وفّعل معها ما عدا 
الإيلاج؛ وأعطاها التمرّء فتذكّرَ هيبةً الله وعقابه» فجاءً لرسول الله يبكي. فنرّلت الآية"" . 

قوله: (أي: وعيده) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضاف. 


قوله : (طدَآسْتَعْمَوُوا لِدُوْبِهِمْ») أي: أقلّعوا عنها وتابوا. 


)١(‏ هزاد المسير» )7١537/١(‏ عن ابن عباس ييا والرجل هو نبهان التمّار. 


0 4 37 


أقلّعُوا عنة» #وهم يعمو يعلمورت* أ أنّ الذي أْنَوهُ مَعصيّة . 
43 «أزتيك َم عر من صم وَكَبَتّ ترف من تحتها الْدَمكرٌ حَنِيتَ فياه - حال 
متَذْرةء أ مُقَدّرِينَ الخلرة فنها إذا دخلوها وَيعَمَ جر الْمَدِِينَ» بالطّاعةٍ هذا الأجرٌ. 
(5) وَل في هزيمة أخد: «قد لن»: مَضَتْ «ين قنك سشترٌ»: طرائِق في العمَار 

حاشية الصاوي 
قوله : («إوّمن يَنْفِدْ الدُوب إِلَّا آَيّدذ) جملةٌ معترضة بين الحال وصاحبهاء قُصدّ بها التعليل. 
قوله: (دوَلَمْ يُِرُوأ) جملةٌ حالية من الواو في ااسْتَتْقروأ4 . 
قوله: (ظوَهُمْ يَنْكئُرت4) جملةٌ حالية أيضاًء وقوله: (أن الذي أتوه معصيةً) إشارةٌ لمفعول 

«ينْكئورت4. والمعنى: وليسوا ممَّنْ يُصرون على الذنوب وهم عالمون بقبحها والنهي عنها والوعيد 
عليها ؛ لأنه قد يقدمُ على الذنب مَنْ لم يعلَّمْ أنه ذنب ولا يؤاخدٌ بذلك؛ كالمجتهدين من الصحابة 

في قتال بعضهم ؛ ولذلك كان الواحدٌ منهم إذا ظهرٌ له الخطأ. . أقلعّ في الحال. 
قوله : («تترى ين حَحَبَهًا الَأَمَرُ») المعنى : أن القصورٌ والأشسجار مُشرفةٌ على الأنهار. 
قوله: (لوَيْتْمَ أَجْرٌ الْعَِِيَ») (نِعمَ): فعل ماضء وأجْرٌ»: فاعل» والمخصوص بالمدح 

محذوف؛ء قدّره المفسّرٌ بقوله: (هذا الأجر) أي: الذي هو المغفرة والجنة. 
قوله: (ونزل في هزيمة أحد) أي: تسليةً للنبي وأصحابه على ما أصابهم من الحزن الذي وقعّ 

لهم في تلك العّزوة» فكأن الله يقول لهم: لا تحزنوا؛ فإن هذه سئن من قبلكمء والعبرة بالخواتم» 

وقد تمّ النصرٌ لكم على أعدائكم. 
قوله: (9مَدَ حَدَتْ») من الخُلوء بمعنى: المضي . 
قوله: (في الكفار) أي: كعاد مع هُودء وكثمود مع صالحء وكقوم نوح معه. وكقوم لُوط معهء 

وكالنمروذ مع إيراهيم. وكفرعون مع موسىء فإن الله أمهل هؤلاء ثم أخذهم أخدّ عزيز مقتدرء 


ع ليغا الآية (1500-مم1) 5-0 اتاعاطاحة ع تللللن 5 


0-9 5 2 رماو 027 0 0 2 1 7 
لد ف ٠‏ الاي 0 كِفَ كَانَ عَقِبَهٌ الْتَكَرْبِيَ 9© 


بإمهالهم تُعَّ أخذيى «تَييئأ» أثها نَّ فى الْأَرْضٍ روا كنت 56 ع 


وي 


لْتَكدبِنَ» الرّسُلَء أي: 0 فلا 0 ِعلَبتهم» فأنا أمهلهم لوقه : 


رمم سا ث“”_ 


9 2 المُّرآن ياد لِتَِّ4 كُنُهمء ظرَمُْدّى» من الضصَّلالقٍ «وَمَوْعِظلةٌ 
حاشية الصاوي 
فكذلك هؤلاء» قال تعالى: «رأئلٍ لَه ع كَيّدِى متِينّ» [الأعراف: +18]» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله ليملي للظالم حتى إذ ا 

قوله: (بإمهالهم) أي : على سبيل الاستدراج» والمعنى: فلا تحزنوا مما وقمٌّ لكم؛ فإن الله 
يمهل ولا يُهمل. 

قوله: (ظمَسِيرَءا») إنما قرنَ الفعل بالفاء؛ لما في الجملة الأولى من معنى الشرطه» كأن الله 
يقول: إن كنتم في شك مما ذكرته لكم. . فسيروا في الأرض لتّروا آثارّهم. 

قوله:(أي: آخر آمره) آي :.وهو الهلاك الأخروي بإختان الله ووسله» والدتيوي بالتشاهدة: 

قوله: (فإنما أمهلهم لوقتهم) أي: المقدَّر لهم» ولا يعجل بالعقوبة إلا مَنْ يخاف الفوات. 

قوله: : (مبِيان©) إما باق على مُصدريته مبالغة» أو بمعنى: مبيّنء أو ذو بيان؛ على حدٌ: زيدٌ 
عدّلٌ» ولذلك سُميَ القرآنُ أيضاً فرقاناً؛ لأنه يفرقٌ بين الحقٌّ والباطل . 

قوله: (كلهم) أي: مُسلمين أو كفاراًء وإنما كان بياناً للجميع ؛ لإقامة الحبَّة على الكافر يوم 
القيامة وتعذيبه. 

قوله : (وَهَدَّى» من الضلالة) أي : هادٍ من الكفر أو المعصية. 

قوله: (لالْمتقِيت») راجعٌ لقوله: «وَهُدَى وَمَوْعِئَةٌُ»» وخصّهم لأنهم هم المنتفعُون بذلك. 
قال تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَن كن لَه قلي [ق: 507]. 


)١(‏ رواه البخاري (4747)؛ ومسلم )١1587(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذقه. 


سول اجات الآية )1١١9(‏ لسمة 


و د ره 


ولا تَهِنُو أَوَلَا روأ َنم الاعلؤن إن ثم مُؤْمِنِينَ 9©) 


53 ثلا نَهُِوا4: تَضعُهُوا عن قِبَالٍ الكُمّار «وَل روأ علنن ها امنا تيا عه 
وأسم الْدَعَلوْنَ ب ِالعَلَبِةٍ علِيهم ٠‏ إن 3 مؤْمِنِينَ 4 جنا بوك دَلَّ عليه مَجِمُوعٌ 
ما قلةك. 


حاشية الصاوي 

قوله: («وَلَا تَهِيُوأ4) هذا من جملة التسلية للنبي وأصحابه» وأصلّهُ: (توهنوا) حذفت الواو 
لوقوعها بين عدرّتيها'')» وسببٌ ذلك: أنه لمّا حصلت التفرقةٌ لأصحاب النبي يَف يوم أحد. وثُتل 
منهم سبعونء وججرح منهم ناسنٌ كثيرون» وقُتل من الكفار نيِّفٌ وعشرونء وججرح منهم ناس 
كثيرون. . قال أبو سفيان رئيسٌ الكفار مُنادياً للنبي وأصحابه: أفي القوم محمدٌ؟ ثلاتَ مرات» فنهى 
النبيٌ القومً أن يُجيبوه» فقال: أفي القوم ابنُ أبي قحافة؟ ثلاتَ مرات» ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاتٌ مرات» ثم رجعَّ إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قُتلواء فما ملك عمرٌ نفِسَهُ فقال: 
كذبتٌ والله يا عدو الله؛ إن الذين عددتتٌ لأحياء كلهم : وقد بقيَ لك ما يَسوؤك» ثم أخذ أبو سفيان 
يرتجرٌ بقوله: ال هُبَّلء اغل هبل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تجيبوه؟ قولوا: الله أعلى 
وأجل»». قال أبو سفيان: إِنَّ لنا عزى ولا عزى لكمء فقال عليه الصلاة والسلام: «قُولوا: الله مولانا 
ولا مَولى لكمء”"“. وفي رواية: قال أبو سفيان: يوم بوم » وإن الأيام دول والحربٌ سِجالء فقال 
عمرٌ: لاسواء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار”” لكام رَ النبيئُ أصحابه جميعاً بالإقبال 
على قتال الكفار ثانياً» فصار الجريحٌ منهم يزحف على الرَّكَبِء ووقعٌ الحرب بينهم» وباتت الهزيمة 
على الكفارء فنزلت الآية تسليةً للنبي وأصحابه. 

قوله : (طوَأسْمْ الْأعْلَوَنَ4) أصله: الأعلّوُونَء استثقلت الضمة على الواو فحذفت» ثم تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان» حذفت الألف لالتقائهما وبقيت الفتحةٌ لتدلّ 
عليها . 

قوله: (مجموع ما قبله) أي: وهو قوله: «ولا تَهِنُوا ولا ححْرَنواأً» . 
)١(‏ إذ أصل الفعل في المضارعة: يَوْهِنء فوقعت الواو بين الياء والكسرة» فحخذفت. 


(؟) رواه البخاري (5047). 
(*) رواه أحمد فى «المسند؟ (5817/1). 


معساء سل مز جه ممه مميه 
إن يسك ور فَمَد مس ألْقَوْمَ كرح 


لد 2 | سخ برا رسة 


ومخذ ينحم شهداء 


() «إن ينسسكئ» : يُصِبْكُم بِأَُحْدٍ «ِيَّمُ 4‏ يمتح القاف وضَمّها -: جَهِدٌ مِن جرح 
ص 3 ع عدم 


5 6م موه 20 ل 5 5 0-0 م 5 - 1ه 2 م 
وتتجوة #فقد مسن القوم# الكمار 260 مَتْلْدِْي ببذر» #وتلك الايام ُدَاولُهَا 4 : 


- 


مومه 5 ث# 


تُصَرّفها لبن ناس ؛ يُوماً لِفِرقَةٍ ويوماً لأخرَى لِيَتَعِطُواء لولم أده عِلمَ ظهُورٍ 
«ارّ مناه أخلّصُوا في إيمانهم من غَيرِهِمء لاريتَحِدٌ مِنَكُمْ شُهَدَاة» يُكرِمُهُم بالشّهادقق 
ونه لا يِب الطَليينَ» : الكافرين» أي: يُعاقبهم» وما يُنْعِمُ به عليهم استدراجٌ. 

(ؤ وحص أنه الَذِنَ “امنوأ»: يُظهْرَهم 50 0 
حاشية الصناؤي ع ب اا ب ل 

قوله: (بفتح القاف وضمها) أي: فهما قراءتان سبعيّتان”''» وجواب الشرط محذوفٌ, تقديره: 
فلا تَحزنواء فقوله: مد مس الْقَوْمَ. . . إلخ» مفرّعٌ عليه. 

قوله: (ببدر) أي: فكانت الغلبة فيه للمؤمنين من أوّله إلى آخره» وقال بَعضهم: كن أده 
أيضاً؛ لأنَّ الغلبةَ آخراً كانت للمؤمنين» وأما غزوةٌ بدر فكانت للمؤمنئين خاصّة. 

قوله: (لنْدَاوِنُهَا») المداولةٌ: نقلٌ الشيء من واحد لآخرء والمعنى: إنما جعلنا الأيامً دولاً 
بين النامن يوماً للكفار ويوماً للمشلمين لكمظاوا وليعلم الله. . . إلخ. 

قوله: (علم ظهور) جواب عن سؤال مقدّرء حاصلُّهُ: إن علم الله قديمٌ لا يتجدّد فكيف ذلك؟ 
تاجات نان العورة لظي داق لوه تمتو المومن مرق غرومها و التق + ا تقر اكات قارة لسك 
لمحبة الله له» بل ليتميّرٌ المؤمن من المنافق» وليتخدٌ منكم شهداء» وإلا. . فالثه لا يحب الكافرين. 

قوله: (أي: يعاقبهم) تفسيرٌ لعدم محبة الله للظالمين. 

قوله: (وما ينعم به عليهم استدراج) جوابٌ عن سؤال مقدَّرِء تقديرٌةُ: إنا نرى الله ينصرّهم تارم 
وينعمٌ عليهم بالدنيا وزينتها! فأجاب: بأنها نِقَمّ في صورة نِعَم . 

قوله: (9وَْمَحِصٌَ أَنَّهُ» ... إلخ) هذه حكمةٌ ثالثة» والمعنى: إنما جعلنا الغلبةً أوَّلاَ للكفار 


.)014/1( قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بضم القاف. والياقون بفتحها. انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


عل لقظة 0ج .ع عط ةط تلات 18 


لي مه لل حنت + ل عي جاع رر, مايه مدي سهد م 
وَيَسَحَقّ الكنس 9 آرْ حَِبِمٌ أن يَدْحْنُاْ الْبَنّدَ ولَمَا يعر مه 


مه 7 


ويعلم 
بما يَصِيبهُمء مإوَينْحَنَ» : يُهلِك ««الكيت ». 
(9) طأن4 : بل أَوحَيِبِمٌ آن يَدَخْلُوا الجَنَدَ لم4 : لم ميل لله لين جَدوا مكم» 
- 5 مرو 7 0 5-4 3 
عِلمَ ظهُورء ظوَيمَمَ آلصَّدرنَ في الشَّدائِد؟ 


حاشية الصاوي 


2و 8 0-7" 
لصَدرِنَ (7) 0001 ا ا ا ا 1 


ليتميّرٌ المؤمن من الكافرء ويتخذٌ منهم شهداء» ويخلصٌ المؤمنين من الذنوب» ويأخدّ الكمّارَ شيا 


قوله: (بما يصيبهم) أي: بسبب ما يُصييُّهم من الجهد والمشمّة . 
قوله: (لوَيَنْحَقَ الكفررت») أي : يأخذهم ويهلكهم شيئاً فشيعاً؛ لأنَّ المحقّ: الإهلاكُ شيئاً 


قوله: (أرْ حينم #) «أرْ» : مُنقطعة؛ فلذا فسَّرّها ب(بل) التي للإضراب الانتقالي» والهمزةٌ 
التي قدَّرَها المفسّرٌ للاستفهام الإنكاري» والمعنى: لا تظنُوا يا أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة مع 
السابقين بمجرّد الإيمان من غير جهادٍ وصبرء بل مع الجهاد والصبرء وهو خطابٌ لأهل أحُد؛ حيث 
أمزيوا بالقنال ع كرتيم عرسي وتقبود علوم قن ذلك زد والمتضيرة من كلفة اسل من ياي كتنهم 
وإلا.. فهم قد جامّدوا في الله حقٌّ جهاده. وصبروا صبراً جميلاً . 


00 


قل زوك ل أنده) الها حرف تي جوم موقليه تنية يولم الفمل 4 ولةا عدر بها دون 
(لعاء وقد عتمي اللفى ”وج كه «معورة الما )اوهو حزية الكر نه ناكس جلما بن 
التقاء الساكنين» و#أنّه4: فاعل يدرك وذلك كنايةٌ عن عدم حصول الجهاد والصبر؛ لأنَّ ما لم 
يَعلمْهُ الله لم يكنْ حاصلاً . 

قوله: (ظوَيَمْكم الصَدِرنَ#) هكذا بالنصب باتفاق القراء ب(أن) مضمرة بعد واو المعية؛ على حدٌ: 
لا تأكل السمكٌ وتشربٌ اللبن. 

قوله: (في الشدائد) أي: البلايا؛ كالأمراض والفقر والمحن» فيكون عن الله راضياً في السرّاء 
والضراء. وقوله : (لالِنَ جَندُوأ») يدخل فيه جهادٌ النفس بمخالفة شهواتها؛ لأنَّ العبرةً بعموم اللفظ 


3 


5 
فس 
0 


49 


)١857( ية‎ 


و م اه 


وَلقَدَ تمنون امون يمن قبل أن تَلَقَوَةُ َك د او َنم تطروت 09 1 8 064 ب مذ 


9 «ولتد كم َمَنَونَ #4 فيه حذفٌ إحدذى النَّاعِينِ في الأصلٍ #الموت من قبل أن 
تَلَقَوَهُ حيث ل (لِيتَ لّنا 2 كيوم بدرٍ؛ لِتَنالَ ما نالَ شُهّداؤٌة). طفقد رَأَتِمْمُوهُ» 
أي : سَيه الخزت دا ون م لنظروت # أي يَصَراءٌ تَأْتَلُونَ الحال كيت هي». فَلِم انْهَرَّمتُم؟ 

0 أنَّ الى قُتِلَّ وقال لَهُّم المُنافِقُونَ: (إنْ كان قُيِلَ 
فارجِعُوا إلى ديد اماع10 
حاشية الصاوي 


معدم 


لا بخصوص السبب» قال تعالى : «وَأمًا من حَافَ مَقَام ويد وَنْهَّى النَنْس عَنِ فرك () ون ند ى التأرن» 
[التازعات: ,]41-4٠‏ 

قوله : (فيه حذف إحدى التاءين) أي : تخفيفاً. قال ابن مالك: [الرجز] 

وَمابِتَاءَيْن ابْتُدِي قَدْيْقُْتَصَرْ 05 5 لا انر 

قوله : («إين كَبْلٍ أن تَلْقوَه©) يحتمل أن الضميرَ عائدٌ على الموت بمعنى: سَيبهء وهو الحرب» 
أو على العدرٌ نفسهء وهو وإن كان غيرَ متقدّم الذكر لكنّه معلومٌ من السياق. 

قوله: (ما نال شهداؤه) أي: من الأجر العظيم؛ ففي الحديث: «اطَلمَ الله على أهلٍ بدر فقال: 
اعملوا ما شِئت شِئتم فَقّدُ غفرتٌ ل 

قوله: (أي: سببه) ويحتمل أن الضميرَ عائدٌ على العدو. 

قولة: (آى» الضراة) انناو ردنك إن أن لانن صيرية تصني متعزلا براحيا :كدر يقوله 
(الحالّ)؛ ويحتمل أنها علميةٌ ومفعولاها محذوفان» تقديرهما: تعلمون إخوانّكم ما بين مقتول 
ومجروح . 

قوله: (ونزل في هزيمتهم) أي : في أحد حين تقدّقوا: 
قوله: (لما أشيع) أي: أشاعَ المثافقون. 

قوله: (أن النبي قتل) أي: وكذا أبو بكر وعمر. 
)١(‏ «الخلاصة» (باب الإدغام). 
(؟) رواه البخاري (70017)» ومسلم )١1445(‏ من حديث علي ذلنه. 


بو ماه ساس _- وي - 2-2 له دم اه ل 


وَمَا محمد إلا رسو قد خَلَتَ ين قَبَلِهِ اسل أهَإيْن كات أو كَقِلَ أنْقَلَبمم عل 


حاشية الصاوي 


قوله : (#إوْما ححَمَدٌ إلّا رَسُولٌّ*) أي: لا رب معبودء فالقصرٌ قصرٌ قَلْبِء والمقصودُ من ذلك: 
الردٌ على المنافقين حيث قالوا لضعفاء المسلمين: إن كان قتلّ محمد فارجعوا إلى دينكم ودين 
آبائكم» فأفادٌ أن محمداً عبد مرسل» يجورٌ عليه الموت» لا رب معبود حتى نترك عبادةً الله من أجل 
مَوته؛ لأن المقصودٌ من وجوهه تبليعٌ رسالة رّه؛ ولذلك نزل قرب وفاته: «آلْوم أَكمَلْتُ لك وبتك 
ممت عَليَخْ نِعَمَتٍ وَرَضِيتٌ لَكْمْ الْإسْلم ديئأ» [المائدة: *]ء ولكن يجب علينا تعظيمُهُ واحترامه حيًا 
وميتاً» واعتقادٌ أن مُعجزاته باقيدٌء واتباعه وطاعتهء قال تعالى: اتن يطِعٍ اليَسُولَ مَقَد أطاعَ آم 


ماسل بر عر م 


[النساء: »]4١‏ ولم يقل: وهو حىٌّ» وقال تعالى: «هومآ أيُسَلْتَدلَكَ إلا رحمة للعتلييت* [الأنبياء: 107]» 
ولم يقل: لأصحابكء وقال عليه الصلاة والسلام: «حياتي خيرٌ لكم. ومماتي خيرٌ لكم»"''. فمن 
اعتقدٌ أن النبئّ لا نفع به بعد الموت بل هو كآحاد الناس. . فهو الضالٌ المضل. 

قوله : (مأر مْيِلَ») أي : ا 

قوله: (رجعتم إلى الكفر) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: طاآنقَلَمٌْ ع1 أُعْمَيَكُمْ» كنايةٌ عن الرجوع 
للكفرء لا حقيقةٌ الانقلاب على الأعقاب الذي هو السقوظ إلى خَلفء وهذه الآيةٌ قالها أبو بكر 
الصديق يوم وفاته يهِ حين طاشّت عقولٌ الصحابة» وارتدٌ من ارتدء قال عمرٌ: كل من قال: إن 
محمداً قد مات.. رميتٌ عنقّهُ بسيفي» فبلغ أبا بكر الخبرٌء فدخل على النبي يق وكشف اللثامٌ عن 
وجهه وتبَّلَهُ بين عيئّيه وقال: طبتٌ يا حبيبي حيًّا وميتاًء كنثٌ أودٌ لو أفييك بنفسي ومالي» ولكن 
قال الله : ©إِنَّكَ مَيَثُ ونيم مين [الزمر: 0]» وخخرج وجمع الصحابة» وصّعد المنبر وخطب خطبةً 
عطي فال مها انها الناض من كان بحية معيدا إن مبحيدا تدمات» وين كان يعد الله فإن الل 
حينٌ لا يموتء وقد قال تعالى: «وما تَحمَّدُ إلا رَسُولٌ. . . * [آل عمران: 144] الآية» فبيِّتَ الناسَ» 
ختى 'قال عمرٌ: والله كان هذه الآيد لم أستعها الااعن أبي بكر 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده» )١975(‏ بإسناد جيد كما قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (7/ 20141 وانظر «إتحاف 


السادة المتقين» (19/5/9). 
(؟) رواه البخاري (4؟١)‏ من حديث عائشة وكا . 


اع اس ات رم لشيس اسم 


ل ليا 


توتو 2 وَسَسَجزِى الشدك 


ع 0 5 2 ع - 
والجملة الأخيرةٌ محل الاسيفهام الإنكاريّ ‏ أي: ما كان مَعبُوداً فتَرجِعُواء «#اوَمَن ينقلثٍ 


عل عَفِبَدِه فلن يَصُرِّ لَه سَينا رالحجا مد اناف «وَسَيَحرَى أله النجكرنَ4 نِعَمّه 


بالثّبات . 
9:) «رءا كَانَ لين أن تَمُوتَ إِلّا بإذن أن : بقضافِه اكتبا» ‏ مصدَرٌ ‏ 
أي : كَنَبَ الله ذلك» «مُوهلا 4 50-7 5 يَتقدّم ولا يَتأْخَرء فلم انهَرَّمتُم والهُزيمة لا تَدفّع 


المَوتَ والتباتٌ, لا تقلع الحياة؟ 0 رد بِعَمَلِه تاب لديا أ جَرَاءَه مِنها 
طنُوْيَ م4 ما قُسِمَ لّهء ولا حَط له في الآخرقء «وَمن يُرِدْ تاب الْآخِرَة نُؤْتِه- ينبا » 
أي : من ثوابهاء طوَسَسَجرَى الشكرنَ» . 
حاشية الصاوي 

قوله: (والجملة الأخيرة) أي: التي هي قوله: «أَََبجٌ عل أَعَمَبَكم». 

قوله: («وّمًا كَانَّ نفس أن تَمُوتَ إِلّا بِإِذْنِ أسّهِ) هذا رد لمن يَفرٌ من القتال خوفاً على نفس 
مر الموك: 

قوّله :الا يعدم ولا يعاعر) الى" لقوله تعالق :طن 4 لبه 11 تتاورة ود وك تر ك4 
[الأعراف: 7"4]. 

قوله: («إوّمّن برد توَابَ الدّنيَا4) أي: يصرف نيّتهُ للدنيا ورّخارفها تاركاً الآخرةً وما فيها. 

قوله: (ما قسم له) هذا هو مفعول طنوْيه» الثاني» والأول هو الهاء. 

قوله: (أي: من ثوابها) أي: وما قُسمَ له من الدنيا يأتيه على كلّ حالء فلا فرقٌ بين مَنْ يطليُها 
ومَنْ لا يطلبهاء فلا تجعل الدنيا أكبرٌَ همك ولا مبلعٌ علمك» بل اجعَلْ مَطممحٌ نظرك عبادةً ربّك» 
قال تعالى : «إرّمَا حَلَنَتُ لَِنَّ وَالِإنى إِلَّا لدو [الذاريات: :]0 وما قُدَّرَ لك فلا بدَّ من وصوله 
إليك. طلبئتة أو لا. 


(9) «كلين» : ا ين 5 00 وني قراءة: لََئَلَّ: والفاعِلٌ ضَمِيرًه ‏ 
ممه - حبر مبنّدؤْه: - «إرِبَجُونَ كددٌ»: جُمُوعٌ كَثيرة 0 
حاشية الصاوي _ : 

قوله : («وَكليّن بن بي قتل») هذا من جملة التسلية لأهل أُحُد على ما أصابهم» وفيه توبيحٌ لمن 
انهزمٌ منهمء وتحريضٌ على القتال» وأصل (كأيّن): أي الاستفهامية» دخَلت عليها كافٌ التشبيه» 
فأكسبتها معنى (كم) الخبرية؛ فلِذا فسَّرّها بهاء و(كأين): مبتدأء و#«#يّن نََيَ»: مميزّهاء وجملة 
لله خبرهاء ونائب فاعل ظِثيلَّ» ضميرٌ يعودُ على (كأيّن) المفسر بقوله: «إيّن تي وعلى 
القراءة الثانية يكون الضميرٌ فاعل طقَبَلَع”7' . 

وقوله: (لمَسَه, رِتَيُونَ4) مبتدأ وخبر» والجملة حالية» واستّشكلت تلك القراءة الأولى : بأنه لم يَرِدْ 
أن نبا ميل في حال الجهاد. بل متى أَِرَ النينُ بالجهاد عُصِمّ من القتل» ومُقتضى الآية وقوع ذلك! 

وأجيبٌ: بأنَّ المعنى: هله قرئة ظلنا في غبريخرية ولكن الأحسن أن نائبٌ اليل قوله: 
لربَيْته: وطامصة»: ظرف متعلّق بطلَ4. فالقتل واقعٌ للربّيين لا للأنبياء» وهو رد لقول 
الكفار: لو كان نبيّا ما تلت أصحايّهُ وهو بينهم» وهذا الإعرابٌ يجري في القراءة الثانية أيضاً. 
والضمير في ظأسَيم» يعود على الأمم؛ ويتفرّعٌ على هذين الإعرابين صحة الوقف على (مُيلَ)؛ 
أو (قائل) على الإعراب الأول دون الثاني. 

قوله: (والفاعل) أي : حقيقة على القراءة الثانية» أو حكماً على القراءة الأولى. 

قوله: (لإرِتِيُون#) هكذا بكسر الراء» جمعٌ رِبّي نسبة للربٌ على غير قياس» ومعناه: العالم 
الربّاني» أو منسوب للرّبة بالكسر بمعنى: الجماعة» وعليه مشى المفسُرٌء ات ار ا 
وقد قرأ بها ابنُ عباس. وقُرِئٌ بضم الراء بمعنى: الجماعة الكثيرة أيضاًء والقراءتان شاذتان': 
والمعنى: لا تَحزنوا على ما وقع لكمء. فكم من نبيٌ قُتل والحالٌ أن معه أصحابهء فلم 
يضعفوا. . . إلخ» وورة: أنه لما نزلت الآيةُ أخدّ النبنُ وأصحابه في التوجُِ خلف الأعداء؛ فساروا 
ثمانية أميال صحيحهم وجريحهم؛ وباتت الهزيمة على الكفار. 


الف قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (قُيِل) مبنيّا للمجهول؛ والباقون: (قاتل) بالبناء للفاعل . انظر «الدر المصون» (478/5). 
(١؟)‏ المصدر السابق» وقوله الآتي: (والمعنى: لا تحزنوا) إلى قوله: (وورد) صُرِبَ عليه في (1). 


إلى 
| 


موي العناي الآية (5:١1-م:١)‏ 5 ااام سال 
لاقت امم طايه دحا © 


راط دميو با يي مس 9 ل 
ف سَبيلٍ الله وما صَعَفُوا وما كارا أله يحب الصَبِرِيَ ©) وما كان 
اللي ال ا 17 30 >> مص مم ره يناسن 


ذنوننا وَإِسَْرَاقَنَا ف أَمْرد نا وت أقداما وانصرنا عل الْمَوْيِ 


سبرء م 6م م - و3 . 4 
وَحَسْنّ ثواب الاجر وَ واس ِب ألْحيِينَ © 


لثما وَمَنُوأ» : جَبْنُوا «لِمَآ أَصَامْ يم ف سبل لو من الجراح 5 أنبياهم وأصحايهم . 
ؤرما صَمُْ4 عن الجهادء «َوَمَا أَسْكَكَائراً» : حَضَعُوا لِعَدُوّهم كما فعَلبُّم جين قِيل: قُتِلُ 
النينٌ ؛ واس حت لصَّيرِبنَ # على اللاي 65 شبهم . 


( (نا كن تمر عند قتل نيهم مع باهم وصبرهم إلا أد كلو ريا فيز لنا 


د 


دبا وَإِسْرَاقَا؟ه : تَجَاوٌرّنا الحَدَّ عق آمْرئا» ؛ إيذاناً بأنَّ ما أصابَهُم لِسُوءِ 0 « وها 
لأنفيهم» ونَيَتٌ أَقَدَاممَا# ِالقرّةٍ على الجهاد. ##وأنصرنًا > 0 لحرن » . 
19 «ناتهم أنَهُ توَابَ الدُيَا4 : النّصر والعَيِيمةَ» وحن نْوَابٍ الْأةَ» أي: الجَنَّق 


و 


وخ : التفضل فوقٌ الاستحقاق» ##وامهة يحب 0 يحب المحيينَ» . 
حاشية الصاوي ‏ | يبب 


قوله: (مَمَا وَمَيُو4) هكذا بفتح الهاء» وقُرَئَ بسكون الهاء وكسرها"" . 

قوله : («وَمَا آسْتَكَاراً) قيل: أصلَّهُ: استكنواء زِيدَ في الفتحة فصارت ألفاء وقيل: أ 
استَكوّنواء ثقلت فتحةٌ الواو إلى الساكن قبلّهاء فتحركت الواو وانفتح ما قبلها قُلبت ألفاً. 

قوله : (ظوَمَا كن كَوْلَهُرَ») أي: الرَيِينَء وهذا بِيانُ لمحاسن أقوالهم بعد بيان محاسن أفعالهم. 

قوله: (عند قتل نبيّهم) ظاهرهٌ: حتى في جهاد الكفارء وتقدّمَ ما فيه. 

قوله : (9مََانَهُمْ أَنَّهُ») أي : يسبب دعائهم وحسن أفعالهم . 

قولة والهيية) :إن قنك إنه20:1 مر الا ريد الأه التسينية | عيب يان الله الكسية 
ملك أموال الكفار ورقابهم» ولا يلزمُ من الملك ِل أكلها . 

قوله: (وحسنه: التفضّل فوق الاستحقاق) يعني: أن ثوابَ الآخرة هو الجنة» وهو حسنء 
وأحسنٌ منه الزيادةٌ لهم فوق ما يُستحقون. 


.)8717/( الفتح قراءة الجمهورء وبسكون الهاء وكسرها قرأ أبو السمّال. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


9 هم لعي ل 
ايج عر د بِ 
بو شلك تأيه أكاذ وي 


0000 0 ادا إن ا الوق كضر زه قعااقاءز رقع يذ طناك 

0 ل يتنحطة4: ناصركم» ١‏ لت ع اكير لتصِرِيتَ» فأَطِيعُوه دُونَهم . 

(2) «سثلق ن قوب ايت كدَرُوا انب  »‏ يسْكُونٍ الهبن وضَمّها : الحّوف. 
وقد عَرَّمُوا بعد ارتتحالهم مِن أحُد على العَودٍ واستئصال المُسَلِمِينَ» فَرَعِبُوا ولَم يَرَجِعُواء 
يمآ أشرِكرا4: يِسَبَبٍ إشراكهم يات مَا لم يِل يوه شلطننا»: حُبة على عِبِادَيِه 
وهو الأصنامء 5211 2 آلكَاذٌ دنَس مَنْوَى»4: مَأْوَى «التللِييت»: الكافرين هيّ. 
حاشية الضصاوي | مم 

قوله: (ليأيْهَا الْذرت َاسَنوَأه) نزلت في أعل أحُد خين تفرّقوا وضار عيدٌ الله ابن سلول يقول 
لضعفائهم: امضُوا بنا إلى أبي سفيان لنأخدّ لكم منه عهداء ألم أقُلْ لكم: إنه ليس بنبي؟!0"©. 

قوله : (9اَلَدِتَ كَصَرُوأ؟) أي : كعبد الله ابن سلول وغيره من المنافقين. 

قوله: (تَمَنْقَلُِا حَسِرِينَ») أي : للدنيا بالأسر والخزي» والآخرة بالعذاب الدائم. 

قوله : (والله طحَيْرٌ آَلتَصِرَِ4) أفعل التفضيل ليس على بابه. 

قوله: (لسَئْلتقٍ ني قُنُوبٍ ليت كَصَرُوا اليُضت4) وهذا وعدٌ حَسنٌ من الله بنصر المسلمين 
وخذلان الكفار. 

قوله: (بسبب إشراكهم) أشارٌ بذلك إلى أن الباءً سببية» و(ما): مصدريّة. 

قوله: (حجة) سمًّاها سلطاناً ؛ لقوّتها ونفوذها. 

قوله: (وهو) أي: ما موزل لان 

ل (مارَمَأْوسْهُمُْ ألكادذُ») هذا بيانَ لحالهم في الآخرة بعد أن بيّنَ حالّهم في الدنياء وكلٌ ذلك 
مسبت عن الإشراك بالله» فهم في الدنيا مُرعوبون؛ وفي الآخرة يط بوك 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» (1/ 777) عن سيدنا ابن عباس ونا 


سَدَئّكُمْ أنَّهُ وغده: إذْ تَحْنُونَهُم بِإِدْيدء حَوّى إذا هَيِلكُمْ وَتَسَرَعْتُمْ في 

() «ولقكد مَدَئَتْمْ أنه ك4 إياكُم بالنّصر «إذ 502 500 
«بإذيدء4: بإرادته» طحَوَّت إدَا قَيِلكْز»: جَبُم عن القتالء لوَتَتَرَعْئْمْ4: اخْتَلفتم 
فى الأضر» أي: أمرٍ النَِّيّ ل بالمُقام في سَفح الجَبَل لِلرّمي» فقال بَعضكم: نَذهَبٌ 
فد نض أمحساتتا وبَعضّكم: لا تُخالِف أمرّ النّبِىَ لة. لق تُم» أمرّف فتَرَكتم 
المَركز لِطَلَبٍ العَنيمةٍ 


حاشية الصاوي 


قوله: («وَلَقَدْ صَدَنَكُمْ اللَهُ وَعَدَهُ:») سببٌ نزولها: أن أصحابّ رسول الله ين لما رجعوا 
إلى المدينة تذاكروا ما وقمٌ في تلك العَّزوة؛ حيث قالوا: إن الله وعدنا بالنصر على لسان نبيّهء فلأي 
توعان تلت الآية وذ لني 02 

قوله : ا ل ثان ل(صدق)؛ لأنه يتعدّى لمفعولين» الأول بنفسه ) والثاني إما كذلك 

قوله: («إِدْ تَحُْسُوَهُم4) ظرفٌ لقوله: «مَدَنَكُمْ». و(حسٌ): يطلقٌ بمعنى: عَلمء ووجدء 
وظلب» وقتل وهو المرادٌ هنا . 

قوله: (لحَوَّى إدَا مَشِلْتُمَ») طحٌَّ» : ابتدائية بمعنى أن ما بعدها مستأنف. ويصحٌ أن تكون 
غائية بمعنى إلى» والمعنى: ولقد استمرٌ معكم النصرٌ إلى أن كُشلتم وتنازعتم وعصيتم» تلقن بوعدة 
ومنعكم النصرء وإدا» على الأول: ظرفٌ لما يستقبل من الزمان» و(عصيتم): معطوفٌ 
على «فَشِاْشر»» وجوات (إذا) محذوف» قدّره المفْسْرٌ بقوله: (منعكم تَصره)» وقوله: يوش 
صَرَفَكُمْ4) معطوفٌ على ذلك المحذوفء وقوله: (#هِنحكُم تن يُرِيِدُ لديا ...4) معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليه . 

قوله: (جبنتم عن القتال) أي : بسبب الالتفات للغنيمة . 

قوله: (فتركتم المركز) أي: الموضمٌ الذي أقامكم فيه رسول الله. فإنه تقدَّمَ أنه قسَّمّ الجيشَ 


.)187 /9( كذا عن محمد بن كعب القرظي كما في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


ع6 


«ين بعد مآ أَرَسكّ» الله لما تُحِبُورتَ» مِن النّصرء ‏ وجوابٌ «#إدّا» دَلَّ عليه ما قبله ‏ 
أي : مَتَعَكُم نَصرّهء «منحكم بن يرِبِدُ الدُئا» فتَرَكَ المركز للعّييمة» طوَمِنكُم تن 
برِيدُ الَْجِرَة » فَكَبَتَ به حمَّى قُيِلَ كعَبدٍ الله بن جُبّير وأصحابه» «ثُمّ صرّكت:» 
- عَطفٌ على جواب «إدا» المُقَدّر -: رَدكُم لِلهَزِيمةٍ «إعَتم» أي: الكُفَار؛ 
نيكم » : لِيَمتَحِنَكُم فيَظهّر المُخلِص ين غير «وَلَكَد عَكَا عَدحطُ» 
ما ارتَكبتمُوه واه دو مَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمنِنَ» بالعفو. 


9 اذكُرُوا ا ا 


حاشية الصاوي | 0 ل سمس 
خمسة أقسام: ساقة؛ ومقدّم. وجناحان. وقلب”©» وأمرهم بالثبات؛ سواء حصل النصر أو الهزيمة» 
فظهرت لهم أماراتٌ النصر أوَّلاَّء فبعضُهم ترك مُركزه وذهبٌ للغنيمة» والبعض ثبت. 

قوله : (ط بَمْدٍ م1 أَرَمم») تنازعةُ كل من (فَسْلكُم) و(تَنازعتُم) و(عَصَيتُم)ء فأعمل الأخيرٌ 
وأضمرٌ في الأولين وحذف. 

قوله: («إمّا تُحُِوتَ») مفعول ثان ل(أرى)» والكاف: مفعول أول. 

قوله: (من النصر) أي: أوٌّلاًء فلما وقمَ الاختلاف. . تغيّرَ الحال. 

قوله: (دلَّ عليه ما قبله) أي وهو قوله: «وَلعد صَدَنَكُمْ ) 

قوله: (كعبد الله بن جبير) أي: وكان أميراً على الرّماة. 

قوله: (لوَلَقَدْ عَمَا عَنحكُمْ4) أي: عن المؤمن منكم بعد توبته. 

قوله: (اذكروا) قَدَّرَهُ إشارةً إلى أن #إذ» ظرفٌ لمحذوفء. ويصمٌ أنه ظرفٌ لقوله: (عصيتم)؛ 
التقدير: عصيتم وقتّ يُعدكم... إلخ. 


2ع مم مر 
20 وغده: . 


.)هاله/1١( انظر‎ )١( 


. 44 0 0 ع 5 هه 03 واد 1 م 5 
© إذ تصهِدوت 4 : تَبْعِدُونَ فى الأرض هاربينّ» مورلا صَلؤرك # : تَعرجون ع أحكر 


ليسول يَدْعُوكُمْ : أُخْرَسَكُمَ» أي: من ورائكم يَقُول: «إليَ عِبادَ الله إليَّ عِبادَ الله!ء 
تنكم » : فجارّاكُم «عَمَا بالهّزيمة «يمَمِ»: يسبب غَنْكُم لِلرَسُولٍ بالمُخالفةٍ, 
حاشية الصاوي دطة عع يجيي 5 


قوله: («إِدْ نضَهِدُوت4) فعله رباعي بمعنى : تُبعدون. وقُرََ: (تَصعّدون) من الثلائي؛ بمعنى : 
تذهبون متفرّقين في البرية”'". 

قوله : (لوَلَا كلوّرت4) الجمهورٌ على أنها بواوين» وقُرئ شذوذاً بإبدال الواو الأولى همزة 
رأميلها تلرئوة بوارين مايه عي لثم الكلتة تاغل يحدههاءتوقرا اتتسن شاذا يوان 
وَاعية” 0 

قوله: (تعرجون) أي: لا تُقيمون مع أحدء لك رجه ذاهبٌ على جدة. 

قوله: (ظِيَدْعُوكُم») أي : يناديكم ولم يبقّ معه إلا اثنا عشرء وقيل: ثمانيةَ عشرٌ رجلاء وقيل: 
لم يبقّ معه إلا طلحةٌ عن يساره وجبريلٌ عن يمينه» وجُمعٌ بين الأقوال: بأنَّ ذلك بحسّب اختلاف 
الأوقات حين احتاطت به الكفار”” . 

قوله: (أي: من ورائكم) أشارٌ بذلك إلى أن (أخرى) بمعنى : آخر» وفي بمعنى: مِن» ويصحٌ 
أن يبقى الكلام على ما هو عليه؛ ويكون المعنى: والرسول يدعوكم في ساقتكم وجماعتكم 
الأخحرى”؟'. 

قوله: (يقول: إليّ عباد الله) تمامه: «أنا رسولٌ الله من يكرٌ فلّه الجنة» . 

قوله: (فجازاكم) أشارٌ بذلك إلى أن المرادً بالغواب: مطلقٌ المجازاة» وإلا. . فالثوابٌ 
هو ما يكون في نظير الأعمال الصالحة» وإنما سمّاه ثواباً؛ لأنَّ عاقبتة محمودة. 


.)552/5( الجمهور على أنه من الرباعي؛ وقرأ الحسن والسلمي شادًا من الثلائي. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 
.)514١ /"( (؟) «الدر المصون؛‎ 

(؟) انظر «تفسير البغوي؛ .)014/1١(‏ 

(4) الساقة: قطعة من الجيش كما سبق بيانه قريباً. 


(2) «تفسير البغوي» .)077/1١(‏ 


072- 


وقيل : الباء ء بمعنى (على) أي : لوكا عا د ررك الح اول 1 د 
ب«عما». أو ب(أثابكُم) ف(لا) ا «تَحَروا عل ١‏ م ما فَاتَحَكُمْ » من العُئيمة» ولا 
نآ مبْحع» ين القلٍ والقزيمة» 446 حَبدٌ يا ع5 . 


(0) «ثم أَرَلَ عل يَأ بد المر ا أمناً سا4 - بَدَلُ - مع ليه اا 
حاشية الصاوي 

قوله: (أي: مضاعفاً) أي: زائداً 

قوله : (متعلق بلإعَصَا»#) أي: وتكون (لا) أصلية» والمعنى: عفا عنكم ليذهبّ عنكم الحزن. 

قوله: (أو باأثابكم") أي: فيكون المعنى: أثابكم غمًا بغمٌ لأجل حزنكم على قَوات الغنيمة 
وعلى قتل أصحابكمء فقوله: (فهلا» زائدة) أي : على هذا الثاني فقّط. 

قوله: (لوَآنّهُ حَبِيرٌ يمَا َنْمَنْوْن4) أي: فيّعلم المخلصّ من غيره» فَإنَّ منهم مَنْ لزمَ رسول الله 
ولم ينتَقِلْ من موضعه أبداًء وهو طلحةٌ بن عبد الله ومنهم مَنْ ثبتٌ لولا غلبةٌ الكفار؛ كبقية الاثني 
عشر أو الثمانية عشرء ومنهم من فر خوفاً من القتل» ومنهم من فر ابتداءة لإظهار هزيمة المؤمنين» 
وهؤلاء مُنافقون وقد ظهروا في تلك الغزوة وافتّضحواء وأما المؤمنون فقد تمَّ لهم النصرٌ وعفا الله 
عن مسيئهم . 

قوله: (لثُمَ أَنَلَ عَلكمْ») طإثُم» : للترتيب؛ بدليل تصريحه بالبّعدية بعد ذلك بقوله: طون 
لتر . 

قولة: (أننا) أشار ذلك إلى أن الأنة والأمن بمعتى واحذء وهو اللمانينة» “زان سيت الخوف 
أو لاء وقيل: إن الأمنّ: هو الظّمأنينة مع زوال سبب الخوف» والأمنة: الطمأنينة مع وجود أسبابه. 

قوله: (بدل) أي: بدلٌ كلّ من كل» وهو ظاهرٌ؛ لأنَّ الأمنة هي النعاسٌ يغينها قبل يدل 
شال الآن الأمتة: لها امال بالتعان وهو له اعسال بها لأنه لا يصت العاين له زلامق. 


واة اتيفلا الآية 01١‏ 2 4 صوجامه ل تاللا 6 
ملل ب ب ب ب ب ب ب _ ب | 0١‏ أ لسبسيسي يبي حت ب اام 


ل ا و ل ا و د ار 


ينم - بالياءِ والنَّاء - «طآيكةٌ يكُمْ4 وهُم المُؤْينُونَء فكانُوا يَمِيدُونَ تحت الحَجَفٍ 
وتَسقظ السّيُوفُ مِنهُمء <رَطَعَةُ مَدَ آَممَمِبمْ آشُب» أي: حمَلَتهُم على الهم فلا رب 
لَهُم إِلّا نَجاتّها دُون النَِّيَ وأصحايهء فلم يَنامُواء وهُم المُنافِقونَ ل يَطْتُوت بأش» طنًا 
لمر الطّنّ «آلْحَقْ طَنَّ4 أي: كطَن «الْتهليّة4 حيتُ اعتَقَدُوا أن النِيّ قيلَ أو لا يُنصَرٌء 


حاشية الصاوي_ -_ 


قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فعلى الياء الضميرٌ عائدٌ على النعاس» وعلى 
التاء الضمير عائدٌ على الأمّنة0"' . 

قوله: (يميدون) أي: يميلون» وقوله: (تحت الحَجّف) بفتحتين وتقديم الحاءء جمع حَجَفة 
ك: قصبة وقصّب - اسمٌ للترس والدّرقة كما في «المصباح»”" . 

قوله: (وتسقط السيوف منهم) أي: المرة بعد المرة» وكلّما سَقطت أخذوها. 

قوله : (رَطَآِمَةٌ4) أي: من غيركم» وهم المنافقون. 

قوله: (ظمَّدَ أَمَمَمَ أَنَشسمَُ4) (أهمٌ): فعل ماضء والتاء: علامة التأنيث؛ وهنش ». 
فاعل» والمعنى: أنهم يحرصون على نجاة أنفسهم من الموت» لا تشييدٍ الدين. 

قوله: (ظنًا عر الظنّ ألْحَيّ4) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: ظِعَر لْحَيّ4 صفةٌ لموصوف 
محذوف مَفعول ل#©بظْئْوْنَ. وقوله: لآلْحَيّ»4 صفة لمصدر محذوف مضاف ل#عَرَ»#. وقوله: «ظنَّ 


3 


َلهيّةِ4 صفة ثانية» وهو مُنصوب بنزع الخافض» والمعنى: أن هذه الطائفة حملتهم أنفسهم 
على الهزيمة إنجاتهاء ومن أوصافهم أنهم يَظنون في ربهم ظنًا باطلاً مث ظنٌّ الجاهلية؛ بمعنى: أهل 
الجهل والكفر؛ حيث طنوا أن النبيّ قُتلّ وأن ديئَهُ قد يَطل» قال تعالى: وَدَلِمٌ طَدَكٌ الى نتم 
ريد أنددك تَأَمْبَحَتُم مِنّ يف4 [فنصنت: +؟]ء وقال تعالى: ومن يَقْنَطُ ين تَْمَةَ رَيْوه ِلَّا 
و ردك 

الصّالُوت» [الحجر : 51]» فحسنٌ الظنٌ بالله من علامات الإيمان» قال تعالى فى الحديث القدسي: 
اأنا عند ظنٌّ عبدي بيء فليّظنّ بي ما شاء»”"» وبالجملة: فمن أرادٌ أن يَعلمّ عاقبة أمره. . فلينظز 
إلى ظَنَّهِ بريه . 


)2غ( الجمهور قرؤوا بالياء» وحمرزة والكسائي بالتاء . انظر «الفتوحات الإلهية» (775/1), 
فق «المصباح المنير» لج ح ف)ء وقال: (الجحفة: الترس الصغير). 
() بهذا اللفظ رواه أحمد في «المسند» (/141)ء وأصله في «الصحيحين». 


بور العنغات الآية (:16) 


< يَقُولُوت هليه : ما لَنَا من أ الأمر» أي : النّصرٍ الذي وُعِدناه «ؤين» زائدةٌ ‏ تَوْوٌ كُل» 
له إن الأتر ك4 بالنصب 5 توكيدا: والرّفع مُبتدأ بره : لبتم أي : القّضاءٌ له يَفعَل 
ما يَشاءء ظطيْخْمُونَ ب اشيم مَا لا بتَدُودَ4 : يُظهِرُونَ لَك يَمُونُونَ» ‏ بان لما قبله -: لز 
54 ب الأثر دة تا يه أي: لو كاذ الاحتا ينا لم تخرج فلم فقن لكن 
أخرجنا كرهاًء طثُل» لَهُم : الَو كم فى ييُوتك» وفِيكُم مَن تكتب الله عليه القَتلَ 5-0 
حاشية الصاوي 

قوله : («يُمُولُورت4) أي : اعتراضاً على رسول الله» وتكذيباً له. 

قوله: (ظمّل لَنَا4) استفهامٌ إنكاريٌ بمعنى النفي؛ أي: ما ثبت لنا من النصر شية» فطلنا»: 
خبرٌ مقدّم؛ ولتوو» : مبتدأ مؤْخَّرء وطإمن»: زائدة فيهء وظينَ الْآئر»: حال من ظتَْوٌ». 

قوله : (بالنصب توكيد) أي: للأمرء وخبرٌ ظإنَّ» قوله: «يو). 

قوله: (أو بالرفع مبتدأ. . . إلخ) أي: والجملةٌ خبرُ إنَّ»» والقراءتان سبعيّتان”"©) 

قوله: (أي: القضاء له) تفسيرٌ للأمرء والمعنى: أن النصر بِيّد الله والله هو الفاعل المختارء 
وليس النصرٌ بكثرة العَدّد والعدّدء وقوله: (بيان لما قبله) أي: استئناففٌ بيانييٌٌ واقع في جواب سؤال 
مقدّره كأنه قيل: ما الذي يُخفونه؟ 

قوله : (لَوْ كنَ لنَا مِنّ الْأَمْرِ») أي : الاختيار والرأي. 

قوله: (لكن أخرجنا كرهاً) أي : فحصلّ القتلّ فينا. 

قوله: (طقْل» لهم) أي: ردًّا لمقالتهم واعتقادهم دفعَ قضاء الله المبرم. 

قوله : (طِلَوْ كُمّ في يُيُويكُ4) أي: لو لم تخرجوا إلى أحُد ومكثتم في بيوتكم» وقوله: (لبرز) 
جواب طالْيه. والمعنى: لخرج من قُضي عليه بالموت إلى المحلّ الذي مات به لسبب من الأسباب 
ونفدٌ حكم الله فيه. 


مما اتفقّ: أن سليمانَ بن داوود عليهما السلام كان جالساً وإذا بملّك الموت أقبلَ عليه ونظرٌ 


() وبالرفع قرأ أبو عمروء والباقون بالنصب. انظر «الدر المصون» (449/7). 


اناك الآية 0100-10 لله عكاتجية د عمللا 8 


رد اَلْدِنَ كيب عَلَيْهِمْ التَتلُ إل مسَاجِعه هم مَلِنْتَلَ ألَّهُ ما فى مُدُورِكُمْ وَليْمَخِصَ ما 


وو سودت رمج 54 3 2 01 2 ل م سس "' 
4 امام > و 0 راي ج02 026 سماد 0-0 اه 5 2< 1 
فلويكم وَأنَهُ عِِيئدُ بِدَاتِ ألصّدُورٍ ©) إنَّ الدينَ لََأ مِنَكُم يَوْمَ آلمَقَ امعان إِنَمَا : 


و4 : خَرَجَ «الدِنَ كُيِبَي : قُضِيَ «عَلَتِهِمْ لمَْلُ كه منكم #إِلّ مضاجعهم # اتسارعيم: 
وا وم جوم ُشرقهم؛ ؛ أن مَضاءهُ تعالى كان لا مَحالةء «و4 فعَلَ ما َعَلَ بأد 
« نئل 4 : يَخْتَيِرَ #أسَّهُ ما فى صُدُوركُم» : : قُلُويكُم ين الإخلاص والتفاقء «اوَلِيْمَخّصَ» : 
مي زا ف 2 وَأَّهُ لها بدَاتٍِ ألصّدُورِ» : يما في القُلُوبِ لا يَحْنّى عليه شية: وإنّما 


© 35 م ينكُ» عن القِتالٍ يوم آلتَقَ لمان : جَمعْ المُسِلِمِين وجَممْ 
الكقار ره وهم الفنكون لا اثنّي عَشَرٌَ رجلا «إِنّمَا أسَأرَلهُميه : أرَلْهِمَ « الشَّيِطنٌ » 
حاشيةه الصاوي ١‏ 
إلى رجل في مجلسه. فارئّعدت فرائصٌ الرجل» فلمًّا ذهب ملكُ الموت قال الرجلٌ: يا نبي الله؛ 
إني خفت من نظرة هذا الرجل» فقال: هو ملكُ الموت» قال الرجل: مُرٍ الرياح لتذمّبٌ بي إلى 
أقصى البلادء ففعلَ» فبعدٌ لحظة وإذا بملك الموت قد أقبلَ على سليمان» فقال له: إِنَّ الله أمرني 
أن أقبض روحَ ذلك الرجل بتِلك الأرض» فلمًّا وجدته في مجلسك تحيّرتُ» فكان منه ما كان. فه 
قد خرج هارباً» وفي الواقع خرج لمُصرعه©. 

قوله: (طو» فعل ما فعل) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: #لِيَبْتَلَ4 علةٌ لمحذوف؛ والواو عاطفة 
لذلك المحذوف على (أنزل). 

قوله : (موَلِيمَخِصَ»>) عطفٌ على 8 لِيَبْتَلَ 4 من عطف السبب على المسبّب. 

قوله: (ليظهر للناس) أي: المؤمن الخالِص من غيره. 

قوله: (إلا اثني عشر) منهم أبو بكر وعلينٌ وطلحةٌ وسعدٌ بن أبي وقاص وعبدٌ الرحمن بن عوف. 
وتقدَّم في رواية: أن من بقي ثمانيةً عشرّء وقيل: لم يبقّ إلا طلحة» وتقدّم الجمعٌ بين هذه 
الروايات. 


)١(‏ القصة رواها ابن أبي شيبة في «المصنف» (714778)» وأحمد في «الزهد» (ص77). 


مغن الآية (هه-52١)‏ 0 


ره | اس ا سمدم سب مج رموه 2 هي بيي عم ا م حنع ركوس ا 6 0 2 بيرم 
3 مر م 000 و 


ع1 بعد مه 2 عدو د عوك ع ودع ده 
وأ وقالوأ لإخونهم إذا صَرَيُوا فى الأَرضٍ أو كانوا عَرَّى خسو ا 


0 
-ٍ 


3 


لَه عَمُوَرٌ * لِلمُؤمِنينء «احَلِيةٌ» لا يَعجَلّ على العصاة. 

يتا الدِنَ “امنأ لا كوا كَدِينَ كَفرُوا» أي : المُنافقِينء طوَتَالُوا لإخْوْنِهم » 
أي : في شّأْنِهم «إإدًا صَرَيُوا4: ساقرًوا فى الْأَرْضٍ فمانواء أو كَانُوأ عُرَّى»: جمع (غازِ) 
حاشية الصاوي 


الف 


قوله: (وهو مخالفة أمر النبي) أي: حيث قسَّمَّهِم خمسة أقسامء وأقامَ كلّا في مركزه» وقال 
لهم : ١لا‏ تبرحوا عن مكانكم عُلبنا أو نُصرنا»"'"» فبعضهم تفرَّقّ للغنيمة» والبعض فرَّنَهُ الأعداء. 

قوله: (وَلَمَدَ عَمَا أنَّهُ عَْيمٌ4) أي: عن الجماعة الذين تفرّقوا للغنيمة وعصّوا أمرّ النبي. 

قوله: (ظإِنَّ آنَّهَ عَمُورٌ حَلِيكٌ») هذه الجملة تأكيدٌ وعلَّةٌ لما قبلها؛ أي: إنما عفا عنهم لأنه كثيرٌ 
المغفرة للذنوب» واسعٌ الحجلم. فلا يعجلٌ بالعقوبة على العاصي؛ لأنَّ الكل في قُبضتهء ولا يعجل 
بالعقوبة إلا مَنْ يخافٌ الفوات. 

قوله: (طلا تَكْوْوا مَلَدِنَ كَمرُوأه) يعني: لا تُشبهوهم في قولهم في شأن من مات أو قتل: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فهم يعتقدون أن الفرارٌ نافمٌ من قضاء الله . 

قوله: (لالإِخْوٌنِهِمَ#) أي: في النّسب أو الكفر والضلالء والمعنى: لا تكونوا مثلّهم 
في كفرهمء ولا في قولهم لإخوانهم. .. إلخ. 

قوله: («#إدًا صَرَيُأ) لإإدا»: هنا لمجرد الزمان» وأتى ب(إذا) إشارةً إلى أن هذا الأمرّ محمّقٌ 
منهم . 

قوله: (سافروا) أي: مطلقاًء لغزوٍ أو لا. 

قوله: (فماتوا) أخدّه من قوله الآتي: ما مَانوأ». 


قوله: شق 4) خية (كان) متصوت بقحة مقدرة على الآلف المنقلبة عن الواو. 


)١(‏ بنحوه رواه البخاري )5٠47(‏ من حديث البراء ؤء. 


. رء وه سم 


2 ذلك حسسرة ا وَأ حي ويميت وأللهُ 


4 


القَولَ في عاقِبةٍ أمرهم «احََرَة 
واه لله يما تعَمَلُونَ # - يالنّاءِ والياء ‏ © ؛ بصا # فيُجازِيكُم ب به. 


(40 «ولين» ‏ لامُ قَسَم ‏ طمُيشْرَ في سَبيلٍ ألو أي: الجهادٍ 101001 


1 2 


مَا و4 أي : لا تَمُونُوا كقّولهم؛ ليجعل أَسَدْ ذلك »# 
د م وله ضقي َيْن4 فلا يَمنَعُ عن المّوت كُعُودٌ: 


حاشية الصاوي 

قوله : (جمع غاز) أي: على غير قياس» وقياس المعتل: عُزاة ك(قضاة) . 

قوله: (فقتلوا) أخدَّهُ من قوله: «هومًا ا 

قوله: (طإمَا مَانوُأ) راجمٌ لقوله: «إدًا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ»» وقوله: (#وَمَا مُيَنُوأ»#) راجمٌ لقوله: 
جأو كنأ 4 

قوله: (أي: لا تقولوا كقولهم) أي: فإنه شائبةٌ من الكفر والضلالء واعتقادهُ كفر. 

قوله: (لإلِيجِمَلَ4) اللامٌ: للعاقبة والصيرورة؟ كهي في قوله تعالى: هلط َال يوعوت 
لون لهز عَدُوا 0 4» والمعنى: أنَّ الكفار قُصدوا بهذا الكلام اللومَ على مٍَْ 
خرجٌ» ومنمٌ من يريدٌ الخروجء فكان عاقبةٌ ذلك كوتَهُ يُجِعل حسرةً في قلوبهم. 

قوله: (فلا يمنعٌُ عن الموت قعود) أي: عن العّزو والسفرء ولا يجلبٌ الغو والسفرٌ موتاء بر 
لكلّ أجل كتاب» فإذا جاءً أجلَّهم لا يُستأخرون ساعد ولا يستقدمون. 

قوله: (بالتاء والياء) أي: فهما قراءتان سَبعيَّئَانَء فعلى الياء يكون وعيداً للكفّارء وعلى التاء 
يكون تحذيراً للمؤمنين”") 

قوله: (فيجازيكم به) أي: إن خيراً فخيرٌء وإن شرًا فشر. 

قوله: (لام قسم) أي: مُوطئة لهء تقديرُهُ: والله لثن قُتلته”” . 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. انظر «السراج المنير» .)504/1١(‏ 


(؟) أي: المؤذنة بالقسم» وهي الداخلة على أداة شرط. وأكثر ما تدخل كما قال المصنف على (إن) الشرطية. انظر 
«مغني اللبيب» (ص١١”07.‏ 


ا دس م سور 2 0 


مثيم 


أ متم » جع الدج وكسرها ين (مات يَعُوت؛ ويّماتٌ) أ أتاكُم المَوتُ فيه 
سام اسع عر 


«المَمْفْرَهُ # كائنةٌ بن أله لِذْنُوبكم ويا اعم على اكيوب واللام ريا 


جَوابٌ القَسَمء وفررش توهم الفعل تدا قرز 5 2 كنا سيروت قاين الدنياة 
- بالنّاءِ والياء -. 
حاشية الصاوي 


قوله: (بضم الميم وكسرها) قراءتان سبعيّتان”' » وقوله: (مِنْ: مات يموت) راجمٌ للضمء 
ووزْهُ: قال يقول» وأصله: يمْوت بسكون الميم وضم الواوء نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها 

قوله : (ويمات) راجعٌ لقوله: (وكسرها) فيكون من باب: خخاف يّخَاف»ء وأصله: يَمَوَت بسكون 
الميم وفتح الواوء تقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلّهاء ثم تحركت الواو وانفتحٌ ما قبلها قُلبت ألفاً. 

قوله: (أي: أتاكم الموت فيه) أي: في السفر. 

قوله: (الْمَعْفْرَهٌ4) أي: تأتيف ل (لوَيَعدكُ4) أي :“إحسات» فالموث غير من الحياة 
إن كان في سفر غير معصية أو جهاد؛ فإنه شهادة على كل حال. 

قوله: (جواب القسم) أي: وجوابٌ الشرط محذوفٌ دلَّ عليه جوابٌ القسم؛ لقول ابن مالك: 
[الرجز] 


” رافق 


وَانذِف لَدَى الجيماع شَرْط وقَسَمْ | بجوابماأَخَرْتفَهْوَمُلْئَرَمْ 

قوله: (وهو في موضع الفعل) أي : فتقديرّة: لغفرت لكم ورحمتكم» وظاهِرٌهُ: أن جوابٌ القسم 
لا بدّ وأن يكونَ جملة فعلية» وليس كذلكء بل يكون جملة اسمية» وقدَّمَ القتلّ هنا على الموت؛ 
لأنه أهم وأشرّف. وقدَّمٌ م الموك أزَّلالبراعاة اديه واخرا ف لاه َعم من القتل. 

قوله: (#ِيَمًا تَحْمَعوتَ4) يحتمل أن (ما) مصدرية» والمعنى: خيرٌ من جمعكم للدنياء 
أو مَوصولة والعائدٌ محذوف, تقديرّةٌ: خيرٌ من الذي تجمعونه من الدنيا. 

قوله : (بالتاء والياء» أي: فهما قراءتان سبعيّتان””" 
)١(‏ قرأ نافع وحمزة بكسر الميم» والباقون بضمّها. انظر «السراج المنير» (١/09؟).‏ 


0( «الخلاصة» (باب عوامل الجزم) . 
(7) قرأ حفص بياء الغيبة» والباقون بتاء الخطاب . انظر «السراج المنير» (559/1). 


خط جنات الآية (مه005-1 مااة ‏ _عصفصمة منيك © 


َه تحْتَرونَ © هما محَمَوَ يْنّ لَه لنت لَهُمْ كنت كنا يا 


() «رلين»* ‏ لام قَسَم ‏ ممُتُم» ‏ بالوّجِهّينٍ - «آز مم4 في الجهاد أو غَيرِه 
لِك أسّ» لا إلى غيرِه ظمْسَرُونَ» في الآخرة» فيجازِيكم. 

١غ‏ يس - (ما) زائدةٌ - «رَعمَ ين أل لنت يا محمّد «لنخ» أى ا سفلة 
أخلاقك إذ خالَمُوكَء «وكر كت مَطَّيه: سيئ الحُلّق طَيظ الْقَْبِ»: جافياً فأغلظتَ لَهُمىء 
حاشية الصاوي 

قوله : (بالوجهين) أي: السابقين من ضمٌ الميم وكسرها. 

قوله: (ملإلَ أله محْسَرُونَ») قال بعضهم: إن الآية تشيرٌ إلى مقامات العبودية الثلاثة : 

الأول: من يعبدٌ الله خوفاً من ناره» وإليه أشارٌ بقوله : «#لمغْفْرةٌ ». 

الثاني : من يعبدٌ الله شوقاً إلى جنّتهء وإليه الإشارةٌ بقوله: 4 

الثالث: من يعبدٌ الله لذاته لا طمعاً ولا خوفاًء وإليه الإشارةٌ بقوله: «لَإلَ اله محْسَرُونَ» . 

وفي الحقيقة: الثالثُ قد حارٌ جميعّها لكن من غير قصدٍ منه؛ لأن مشاهدة الله لا تكون إلا 
في الجنة ولا بدَّه ومن ذلك قولُ بعض العارفين: [الخفيف] 

لبن فتجلق مدن البحصسان يما له ريمعت ار لكاي 

قوله: («ما): زائدة) أي : للتوكيد» والمعنى: فيسبب رحمة من الله كنت اميل الغلق: ٠»‏ قال 
أنسٌ بن مالك : (خدّمت رسول الله عشرٌ سنين» فما لامني على شيء فعلله أو تركنه)". 
قوله: (رَحْمَمَ ين آَِّ#) التنوين للتعظيم . 
قوله : (وَلوْ كتَ قَلَي) أي: صعب القول والفعل» ومِن سهولته: قبولُهُ توبة وحشي قاتل عمّه 


قوله: (سيىئ الخلق) المناسبٌ: أن يفَسّرَه بصعوبةٍ القول والفعل. 
قوله: (ِمَلِظ الْقَلبٍِ») أي: قاسية. 


)١(‏ البيت لعباس المجنون كما في «حلية الأولياء» لأبي نعيم في ترجمته ضمن أبيات له. 
0( رواه البخاري (50178)»: ومسلم (5709) بنحوه. 


سو لعشا الآية )15١-159(‏ 


2 لم ركه ا شعرم. سم 2ج .. 


روم ا م 
لانقضوأ من حولك فاعف 0 
اتيت © بد 


«الأَنفَسُوأه : تَفَرَقُوا ين - اعت : تَجاوَزْ «عَنر ما توم «واشتفيز لخ 4 ذُنْبَهِم 

حنَّى أغفرٌ لهم «وَسَاوِرَهُم»: استخرح آراءَهُم طفي الَْرِع أي: شَأْنِك مِن الحرب وغيره 
تَطبيباً لِعُلُوبهِمء ولِيستَنَّ بك» واد 5 كدر لساري لمي ٠»‏ مقَإِدًا عَرْمْتَب على إمضاء 
با لريتيح التناون ونه 11 أت ئْقْ به لا بالمشاورة؛ 3 لله يحب الْمَتَوينَ 2 


2 


عليه . 

(:) «إن يسرم كد ند : يُعنْكم على عَدُوّكم كيّوم بَدر ا 2 
حاشية الصاوي 

قوله : (مِ#الَأنمَصُوأ من حَولك») أي : ذهبوا إلى الكفّار ولم يَبِقّ منهم أحدٌّ وأما مَنْ قبلَّهُ من 


ل سي عم 


الأنبياء. . فقد عامّلوا قومهم بالجلال؛ كنوح حين قال: لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الكفرىّ دَيَار» 
[نوح: 0175 وكهودٍ وكصالح؛ فتبيّنا رحمةٌ للعالمين» ولولا رحمتُهُ بنا ما بقي منا أحدّء فكان شفيعاً 
عند ربّه لنا في كل بلاء عام طلبته الأنبيا للأممهم. 

قوله: (لاتعفٌ عَنَْهُمْ4) شروعٌ في ذكر ترقيته لهمء فذكرٌ أوَّلاً العفرٌ عنهم. ثم الاستغفارٌ لهم 
ليطهّرهم ربّهم من الذنوب» فإذا طَهّروا وصاروا أصفياءً خلفاء. . شاورّهم في الأمر. 

قوله: (تطبيباً لقلوبهم) أي: تونيساً وجبراً لها؛ لثلا ينفرٌ ضعفاءٌ المؤمنين لو لم تحصل المشاورةٌ 


قوله: (وليستنَّ بك) أي: ليصيرَ سُنَةٌ لمن يأتي بعدك. وليظهرٌ صاحبٌ الرأي السديد مِن غيره؛ 
ولذا قدّموا بعد النبي أبا بكر؛ لأنّه كان يشاورُهُ كثيراً» ثم عمرٌ؛ لأنَّ القرآن كان ينزلٌ على طبقي 
ما يقول. واختُّلف هل كانت المشاورةٌ في أمر الدين أو الدنيا فقّط؟ فقيل بالأول» ولكن لا يتبعٌ إلا 
الوحيء وإنما المشاورةٌ تطييباً لخاطرهم» وقيل بالثاني» وهو ظاهِر. 

قوله: (ثق به) أي : فلا يردّكَ عنه أحد. 

قوله: (إإِنَّ أَلّهَ يحب الْمتَوَكينَ4) أي : يُثِيبُ المفرّضين الأمورَ إليه. 

قوله: (آ3إن أ أَنّهُ») هذا خطابٌ تشريفي للمؤمنين المجاهدين. 


قوله: (يُعِنْكُم) أشارٌَ بذلك إلى أن النصرٌ بمعنى: الإعانة» ويطلقٌ بمعنى : المنع» قال تعالى: 


نلا عَلِت كم وَإن يدُلك4»: يَتَرُكُ تصرّكم كيوم أحد مسن ذا الى يَشُركم يا بَندِد» 


أي: بعد يجذلايه؟ أي: لا ناصِرَ لّكمى لوَعَلَ ألَّهِ» لا غيره #إَلِيِتَوَكلٍ» : لِيَقِقٍ 


(0) ونَرَلَ لما مدت قَطيفةٌ حمراءُ يُومَ بدرِء فقال بعض النّاس: (لعل النَِّيَ أحَذّها) : 
سي 3 2 8 و 3 0 
عوَمَا كان : ما ينبغي « لني أذ يكل 24 يكون فى الفرسةء شا نس او م 
حاشية الصاوي 
فَمْن يرف يس أ 
َأنتَصِرَ > [القمر: .]٠١‏ 
قوله : (لإقلَا عَالِبَ لَكْمَ 4) أي : ولو اجتمعت عليكم أهلّ الأرض جميعاً . 
قوله: (أي: بعد خذلانه) أشارٌ بذلك إلى أن الكلامٌ على حذف مضافء والضميرٌ عائدٌ 
على الله . 
قوله: (أي: فلا ناصر لكم) أشارٌ بذلك إلى أن الاستفهامَ إنكاريٌ بمعنى النفيء ولم يقّل: 
(فلا ناصرٌ لكم)”''؛ إشارةً لعدم تقنيطهم من النصر تلظفاً بهم؛ أي: فارجعوا إليه يَنصركمء قال 
تعالى : رات عَنًا عَليِنَا تَضْرٌ الْمَوْمِنِينَ» [الروم: 47]. 
قوله: (طقلبَِوكلٍ المَؤْمِنُونٌ») أ : المصدّقون بآن النضد والخذلان من عند اق والمعتي: 
فإذا عَلمتم أيّها المؤمنون أنَّ مَنْ نصرَّةُ الله فلا يغلبه أحدّء ومن خَذْلَهُ لا ناصرٌ له سِواه. . فثِقوا به 


واعتمدوا عليه. 


توه مس يع 15 
لله إن عصيدئه, 6 [هود: 77]» وبمعنى : الانتقام» قال تعالى: #فدعا ريه أَقِْ مَعُلُوبُ 


قوله: (لما فقدت قطيفة) أي: من | لا 
قوله: (فقال بعض الناس) أي: من المنافقين. 
قوله : (ينبغي) أي : ينكن: والمعتى : لايتاتى ذلك4 لأن الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها 


. 0881 /1( بل أتى به فى صورة الاستفهام وإن كان معناه نفياًء فقال: طوَإن يْدُلَكُ فس دا الى يَمْرَكُم» . «فتوحات»‎ )١( 


() الخبر رواه أبو داوود »)7910/١(‏ والترمذي )٠١9(‏ عن ابن عباس يو . 


له قر 


لي 5 6 7 0 ع طن 8 
فلا تظنوا به ذلك» - وفي قراءة باليناء للمفعولٍ ‏ أي : يست إلى العْلُولٍ» #ومن يغلل يا 
2 026 


ما عَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ»4 حايلاً له على عُتْقِ «إث يوق كُلُ تَنْس» الغالٌ وغيره جَزاء 000 


1 


مه سول 


حاشية الصاوي 


وصغيرهاء وأما قوله تعالى: ظقَالُاً إن يسَرِقُ فَقَدْ سَرَو أحّ لم ين يتلّ» [يوسف: 00 حكاية عن 
سيدنا يوسف. . فقال بعض | لمفسّرين: إن يوسف وهو صغيرٌ وَجِدّ صنماً عند جدّه لأمه. فأخذه 
خفيةٌ وكسرّهُ ووضعَهُ في محل القذر2""0. 

قوله: (فلا تظنُوا به ذلك) أي: لأنها خيانة» وهي محرّمةٌ؛ والنبيئٌ معصومٌ من ذلك» فمَّن جوَّرَ 
المعصيةً على النبى. . فقد كفرٌ؛ لمنافاته للعصمة الواجبة. 


له له 


قوله : (لوَمن يَعْثلَ4) كلام مستأنف قُصدٌ به التحذيرٌ لغير المعصومين. 

قوله: (حاملاً له على عنقه) أي: والناسسٌ ناظرون له فضيحة له» روى الشيخان عن أبي هريرة 
قال: قامَّ فينا رسولٌ الله يَتيِ ذاتَ يوم» فذكر الغلول فعظّمَهُ وعظّمَ أمرهء حتى قال: «لا ألقينٌ أحَدَكُمْ 
يجيءٌ يوم القيامة على رقبته بعيرٌ له رغاءٌ يقول: يا رسول الله؛ أَغِشنيء فأقولٌ: لا أملكُ لك من الله 
شيئاً قد أبلغتّكَء لا ألقينٌ أحدكم يَجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمةٌ» فيقول: يا رسول الله؛ 
أَغِننيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتّك. لا ألقينَ أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته 
نفسٌ لها صياحٌ فيّقول: يا رسول الله؛ أغِثنيء فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتّك» لا ألقينّ 
أحدكم يجيء يومٌ القيامة على رقبته رقاع تخفقٌ فيقولٌ: يا رسول الله؛ أغِثني. فأقول: لا أملكُ لك 
من الله شيعاً قد أبلغتّك» لا ألقينَ أحدكم يجيء يومَ القيامة على رَقبته صامتٌ فيقولٌ: يا رسول الله؛ 
أغننيء فأقولٌ: لا أملكُ لك من الله شيئاً»”''. والرغاء: صوت اليعيرء والتَّغْاءُ: صوت الشاة» 
والرقاعٌ: الثياب. والصامتٌ: الذهب والفضة؛ والحمحمةٌ: صوتٌ الفرس» وقوله: (لا ألقينٌ) نفيٌ 
معناه النهي؛ أي: لا يغلّ أحدكم حتى ألقاه هكذا . 


0 


003 


)١(‏ انظر «تفسير الخازن؛ (؟015/5). 
(؟) رواه البخاري (/707): ومسلم )١181(‏ واللفظ لهء من حديث أبي هريرة ويد والرواية هنا بالقاف فى (ألقين)» 
وثمٌ أيضاً رواية بالفاء : (أَلْفِين) كما في شروح الحديث. 


-ه 


م 


م 
سه سس 


عَلّ الْمُؤْمِنِنَ 


«إنًا كسَبَتْ)ه: عَولّتء وهم لا يظلمون» شيئاً . 


(5) أن اتن يود لل فأطاع ولّم يَعْلّ كنل :4 رَجَعْ «يتخطٍ بن أنَو» 
لِمَعصِييِهِ وعُلُولِء وَمَونهُ جَهَئَةُ وِقَنَ الْضِيرٌ»: المَرجِع هي؟ لا. 


عه سس 


وهم دَرَجَتٌه أي : أصحابٌ ذَرَجِاتِ عند أله » أي : : مُخْتَلِفُو المَنازل؟ فَلِمَن 
اتَبعّ رضوائّه النّوابُ» ولِمَّن باء بِسَحَطه العقابُ. «إوَآئَّهُ بَصِ يما يتَمَلُوتَ» فيُجازِيهم به. 
9 «ولقدامت اناعد لْحُؤْمِنِينَ إذ بَسَتَ فييم شولا ين أَشمْ» أي : عَربيًا مِثلّهم لِيَفَهَمُوا 
عنة ويَشْرُقُوا به اي باجتساو لمات الخو ا ل ا 
حاشية الصاوي 


قوله: (لأَفَمَنِ») الهمزةٌ مقدَّمةٌ من تأخير؛ لأنَّ الاستفهامَ له الصّدارة. 

قوله: (ولم يغل) أي: لم يسرِقٌ ولم يحُن. 

قوله: (#رِسَحَطٍ») مصدر قياسي ل(سَخْط) بكسر الخاءء وله مصدرٌ سماعي وهو (سخحُط) بضمٌ 
السين وسكون الخاء. 

قوله: (هي) هذا هو المخصوص بالذمٌء وقوله: (لا) جوابٌ الاستفهام. 

قوله: (إِهُمٌ دَرَجَدتُ4) أي: رُتَبٌّء فمنهم المقبولُ فلّه الدرجات العُلاء ومنهم المردود فْلَهُ 
الدركات السفلى» وفيه تغليبٌ الدرجات على الدركات؛ لشّرفها . 

قوله: (طلْقَدَ مَنَّ أّذ4) هذا ترق في تعظيمه يِه فندَّمَهُ أوّلاً عن الغلول» ثم بيِّنَ أن وجودَهُ 
بينهم نعمةٌ عظيمة أنعمَ بها عليهم. وفي الحقيقة: هو نعمةٌ حتى على الكفّارء وإنما خض المؤمنين؛ 
لأنهم هُم المنتفعون بها وتّدوم عليهم» وأما الكمَّارٌ وإن أمنوا به من الحّسف والمسخ وكلّ بلاءٍ عامٌ 
ورزقوا به إلا أن عاقبتها الخلودٌ في دار البوارء ويتبرَاً منهم ولا ا د 

> موه ىق 


نري تم تهج الإجاام إذ ل ين العفانة ركنا عَيِرَمُنْهُوم 


000( بيت من ابردة» الإمام البوصيري. 


سورع الجضتاي الآية (150-164) 


ساح ار لي صم له 
2 


نوأ عَلهمْ َايته. وَرُتحمْ وَيمَمُهُمْ الككب رَالْحِضْمَة وَإن كنأ من مَل لَنى صَكَلٍ 
بن 9 أَوَلَمَآ أصَمَتَكُم مُصِيبَةُ هد أَصَبْمْ مَنْكتَا وب 110000 
لدريعا لاع كو اميه امعد هه لتر ان رتفي م ظو رع ين الريك 
مو وَيُمَلْمَهُمْ الكتب>» : القَرآنَ وَالْحِكْمةً؟ : السََّّق <رإن» - مُكُقّفة ‏ أي : ِنّهُم كانوا 
من مَبَلُ» أي : قبل بَعيْهِ «لَبى صَللٍ من : بين. 

9 «أولمآ أصتبتكم ثُيبَةٌ4 بأد بقل سَبعِين مدكُم «مد سَبمْ ينليا4 يبد بقتل 


سبخيرن هع واه فاع هد ند فقاهد هد ودارد و اها ما زان قا را هد دقاف قاقاعد ها فاع هاه قاقد ود قد وه .اقفد عد هد قا ند قافا قا .ا واوا فا رد ناعاع ا ردق فاعاع ا مم 


حاشية الصاوي 


قوله : (لا ملكاً) أي: لعدم طاقةٍ البشر له» قال تعالى: «وَلدٌ جَحَلئَهُ ملكا لَبَملنَهُ يَجْلا وَللبْسَنَا 
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عَلَيهم ما يُلْبسورت# [الأنعام: 4]. 
قوله: (ولا عجميًا) أي: لعدم فُهمهم عنه ما أرسل به؛ ومن نعم الله أيضاً كونٌ القرآن عريباء 
قال تعالى : ظوَلَرٌ جَعَلْئَهُ دُيَانًا عا لَقَالُوأ لزلا ملت عايثه يت 0 ٠.‏ [فصلت: 45] الآية. 
قوله: (#وَيُمَيِْمُهُمٌ الكتب#) أي : بئفسهء أو بواسطة كالعلماء. 
قوله: (السُنّة) العلم النافع . 
قوله: (مخففة) أي: من الثقيلة لا عمل لها؛ أي: لقول ابن مالك: [الرجز] 
وأقتت 7 تنقين عمسن ١...‏ ولد نكو اانا 0 
قوله: (مإلَنى صَكَلٍ مينِ») أي : كفرٍ واضح ظاهرء قال العارف البرعي: [الوافر] 
أتى وَالجَاهِلِيِةٌ في ضَلالٍ وَكْفْرِتَفْبدٌالحَجَرَالأضَنًا 
ل شفط 7 ا الال ك0 لتر د ادك كك 
قوله: (لوَلَمَآ أَصَبَتَحُ4) الهمزةٌ داخلةٌ على قوله: طلم أَنَّ هداه. والتقديرٌ: أقُلتم أنّى هذا 
حينَ أصابتكم. . . إلخ. 
)١(‏ «الخلاصة»: (باب إن وأخواتها). 


(؟) انظر «ديوانه» (ص554). 


وأسرٍ سَبعِين مِنهُمء لم4 مُتَعَجُيين: طأنّ»: من أينَ لنا مَدَا» الخذلان وحن 
مُسَلِمُون ورَسُولٌ الله فِينا؟ ‏ والججُملةٌ الأخيرة مَحَلَّ الاستفهام الإنكارِيّ - ؤِثُّلُ» لَهُم : 
هِمْرَ بن عِندٍ أَنَشِكم» لأنكم تَرَكتُم المَركَرٌ فَحُذِلتُمء <«إنَّ آله عل كل هَئْءٍ مَرِيِرُ» ومنة 
النّصر ومَنعٌهء وقد جازاكم بخلافكم. 

هرما أصبخم يوم التق َلْسَمنِ» بأحدٍ « يدن أسَّرِ»: بإرادته» «وَلمَكَ» الله عِلمَ 
ظَهُور «الؤبي» حك 

5 1 يتم ألَدِنَ ناما و6 الذينّ مَل ث4 لما انصَرّقُوا عن القتال- وهم 
عبد الله بن بين وأصحابه : الوأ كَنِيَلُوأ ف سبل أئو» أعداءة آر 2 ع القّوم 
يكير سَواوكم إن لم تُقايِنُواء «ؤقثوأ ]و تتلم4: تحن لقالا لبسي»: قال تعالى 
حاشية الصاوي 

قوله: (وأسر سين اي ي: لأن الفخرٌ بالمأسور أعظم ات 
فلذلك قال: ظمَدَ أَصَبْمُْ مَتْلَه. والمقصودٌ من ذلك: تَسليةٌ المؤمنين 

قوله: (والجملة الأخيرة) أي: وهي قوله: طقُلثر». 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي: فهو بمعنى النفي» والمعنى: لا تقولوا ذلك حينّ 
أصابتكم مصيبةٌ؛ لأنه من عند أنفسكم» فسبِبُهُ ظاهرٌ» فلا يُتَعيجّبُ منه. 

قوله: (بخلافكم) أي : مخالفتكم» والمعنى: جازاكم عليها. 

قوله: («وَمآ أصبَكخ بَرْمْ التق لََْمَانَ»ه) شروعٌ في بيان الحِكم الى كركتة علق لويم السؤمين 
باحد. 

قوله: (علم ظهور) أي : بالنّسبة للخلق. 

قوله: (وأصحابه) أي: وكانوا ثلاث مئة. 

قوله : (تَالا صَدُِوا) أي: إما في المقدَّم بالسيف. أو في المؤخَّر بالسهام. 

قوله: (بتكثير سوادكم) أي: عَددكم وأشخاصكم. 


هْ 1 إِلْكفْر توميذ راد مهم 


جا يكْتمُونَ 9©) الذِينَ َالو م سس كل 


يبا لَهُم : «هُم إلكُفر يَوْمَيذٍ أرب يهم للابتن» يما أظهَرُوا ين خذلايهم للمُؤْمِينء 
وكابُوا قب قرت إلى الإيمان من حر حت اللاو © يفُولوت يأَذْكههم مَا لين في قُلُوييم», 
ولّو عَلِمُوا قتالاً لم يتعُوكم. «إوَامّهُ أعلمُ با يَكْشُْونَ» من الثفاق . 
2 «االدِنَ 4‏ بَدَل مِن 0 قبلّه أو نَع مثالا ِإِنون» في الدَّين «3* قد 
قَمَدُوأ» عن الجهاد: للَرْ أَطَعْو» أي: شُهَداءُ أححدٍ أو إخوائنا في القُعودٍ اما كيلو 
قل لَهُم : مإمادرءواأ» : ادمَعُوا ملعَنْ أَشِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صَدِدِينَ# في أنَّ القُعُود يُنجي 


حاشية الصاوي 
قوله: (بما أظهروا) أي: بسَببه؛ أي: فإظهارُهم الخذلان للمؤمنين سببٌ في كونهم أقربٌ للكفر 
من الإيمان. 


قوله: (بدل من طالدِنَ4 قبله) أي : وهو قوله: #الدرت تاقثراأً» . 

قوله : (وَقَمَدُوأ#) الجملة حاليّة؛ فلذا قدَّرَ المفسّرٌ (قد). 

قوله: ( كل َدْرَءوأ عَنْ الَشِِكُمْ الْمَوْتَ»#) وردّ: أنه نزلٌ بهم الموثٌ وهم في دُورهم. فمات 
منهم سبعون من غير قتال في يوم واحد"' 

قوله: (ونزل في الشهداء) قيل: شهداء بدرء وقيل: أخحدء وقيل: شهداء بئر مَعونة وهم 
سبعون. أرسلّهم النبئٌ بك لأهل نجد يعلّمونهم القرآن» فقتّلوهم عن آخرهمء ولم ينج منهم إلا 
واحدٌ فر هارباً وأخبرٌ النبيّ بذلك» والعبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذا الوعدٌ الحسنٌ 
لكل مَنْ قُتِلَ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وسببٌ ذلك: «أن الشهداء الذين قُتلوا لما رأوا ما رأوا 


جِ 
أ 


. نقلاً عن الشيخ الأجهوري‎ )775 /١( كذا في «الفتوحات الإلهية»‎ )١ 


نوز أعثائ الآية (159) 3 


0 لذن يلوا ف سَبيِلٍ أله أ و موت بل أَحيك عند رَيَهُمْ رتوت 9 ل ا ا 
اه ان وم - لعفف والكييد - ؤن سبين لله» أي: أجل هيده جلت 
له هم «أْحْيَاه عِندَ رَيَهمَ؛ أرواحُهُم في حَواصل ظَيُور خُضر 8 في الجَنَّة حيتٌ 
شاءت كما ورد في الحديث» 3 رفون : تأكلون من مار الجنّة . 

حاشية الصضاوي_ | سم 
من الحياة والرزق والنعيم الدائم. . قالوا: يا ربّنا؛ ومّن يوصلّ خبرّنا لإخواننا الأحياء؟ فقال 
بده أنا 7 0 ا فقال تعالى؛ 7 لو 0 


مفعول أول» وطأنوكا4 : مفعول 0 20 00 0139 خبر 00 
قدّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (هم). 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0". 

قوله: (ظنٍ سَبِيلٍ أسَِّ) أي: طاعته. والمعنى: لم يكن لهم قصدٌ إلا إعلاء دينه. 

قوله: («ِبَلُ لَتَية4) بل : للعطف» وما بعدها خبر لمحذوف» والجملة معطوفةٌ على ما قبلهاء 
وهذه الحياة ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وال منها ؛ لأنهم يَسرّحون حيث شاءت أرواحهم. 

قوله: (عِندَ رَيْهمِ) خبر ثانء والمعنى: أنهم في كرامة ربّهم وضيافته» وقوله: (طبررَفود)») 
خبرٌ ثالث. 

قوله: (كما و اماي 10 وهو أن رسول الله يَقِةِ قال: ؟إن اه جمل اراح الشبهداء 
في أجوافي طيور خْضْرِ تردٌ أنهارٌَ الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل عل في ظَلٌ 
العرش»72؟. انتهى . 

رأنا اسناكفم تمعليا الون» عي ا«الأرواة ليا تعلق ريا# زديك لايل لاسناهه 
بلا» فأروالهم لها جولانُ عظيم من البرزخ إلى أعلى السموات إلى داخل الجنان» والطيورٌ الخضر 
لها كالهوادج مع كونها منّصلة بجسم صاحبهاء وما وصلّ للروح من النعيم يحصلّ للجسم أيضاًء 
(1) رواه أبو داوود »)١90(‏ وابن ماجه .)18٠60(‏ 
(50) قرأابن عامر بالتشديد : (كُتّلوا) للتكثير» والباقون بالتخفيف ويحتمله. انظر «الدر المصون» (/ 141). 
(6) رواه مسلم (/1841). 


«رّْجِد 4‏ حالٌ من صَمير هيرود ظيمآ اثَنهمُ أنه ين ْو و4 هُم 
ا 3 ٍِ. ٠.‏ 1 ما ل سح مال - - 0 
سرود : يفرخون لبآلذن لم يلْحَقَوا يم مَنْ خَلْفِهِم4 من إخوانهم المؤمزينَ» - ويُبدَل من 
- 5 0 : 8 - مء ع 300 5 0 - ب :8 د لي 

92 الزن * : أن #ه أ : بأن مولا حخوف عَلَسمَ # أي : الذين لم يلحَمقوا بهمء ولا هم 
يَحَرَوْرح © في الآخرق المعنى : يُفْرخون بأميهم وفرّحهم . 
حاشية الصاوي 
وذلك نظيرٌ النائم ؛ فِإِنّ النائم يرق أن روحه في المشرق أو في المغرب مع كونها متصلة بجسمه. 
وكالأولياء الذين أعطاهم اللهُ التصريف؛ فإنَّ الواحدّ منهم يكون جالساً في مكان وروحٌةٌ تَسرِحٌ 
في أمكنة متعدّدة» وربّكَ على كل شيء قدي ر"'' ؛ ولِذّلك قال الله تعالى في آية البقرة: «وَلكن لا 
تَفْعْرُورت» [البقرة: :16]. 

وفع الشهداء الأنياءه برسياة الأنيياء أجل زاغل واما المويعرة عير الشهداء والانياة:, 
فأرواحهم تسرحٌ من القبر إلى باب الجنة» وتنظرٌ ما أعدَّ لها من النعيم المقيم» لكن لا تدخل إلا يوم 
القيامة» وذلك يُسمّى عالم البرزخ» واتساغة بالنسبة للدنيا كاتساع الدنيا بالنسبة لبَطن الأم. 

قوله: (ظيما َاتَلهُم4) متعلق بقوله: فحن والذي آتاهم الله من فضله هو حياتهم ورزقهم. 

قوله: (#و*هم ويْسَبْرُونَ4) أشارٌ بذلك إلى أن و«صسْيَبِرُونَ4 خبرٌ لمحذوف» والجملة 
إما حاليةٌ من الضمير فى #رحِين4» أو مستأنفةٌ. 

قوله: (بآلذِينَ لم يَلحَقوأ يهم #) أي: في الموتء والمعنى: أنهم يفرحون يما أعطاهم الله 
ويفرحون بما أعدٌ لإخوانهم الذين لم يموتوا الآن» سواء كانوا موجودين أو سيوجدون إلى يوم 
القيامة؟ لدخولهم الجنة واظلاعهم على منازل المؤمنين فيها. 

قوله: (ظِينْ خَلَفهمْ#) حال من الواو في ظيِلْحَفُ» أي: حال كون الذين لم يلحقوا بهم 

قوله: (المعنى: يفرحون) أي: المتقدّمون, وقوله: (بأمنهم) أي: المتأخُرين. 


2000 كما أعطى سيدنا ميكائيل هذه الرتبة» وقوله: (وروحه في أمكنة متعددة) يتمشَّى على ما اختاره الغزالى والفخر من 
وجود حادث غير متحيز ١‏ ومئّلا له بالروح. 


نوك اباي الآية (11/1-ألا١ا) ١‏ 1 _ ا ا 
بْجرَة لتم[ الآ #لسة ع ادام ع ستلاان 5 


سه و ع مدي م« 


7 و 2 مو 
سرون بِنِعَمَمَ من الله وَفضلٍ و يضيع اجر 


لعل مث تند مآ أصَحِهم انتا كي أحْسئُوأ مهم وتوا أب عن 


ا ا 0 لين أله وَتَضْلٍ» : زيادةٍ علّيهء «وان» ‏ بالمّتح 
عَطفاً على (نِعمّة) والكسر اسيثنافاً - لَه لا يضح أَِرَ الْمُؤينينَ» بل يَأجُرُهم ١‏ 

<الِنَ» ‏ مُبتدا - ماأسْتَجَبا يه وآلُول» دُعاءهُ بِالخُرُوجٍ لقتال نا أراد 
أبو سُفيانَ وأصحابّه العَوْدّ» وتَواعَدُوا مع النّبِيَ يكل سوق بَدرٍ العام المُقَِلَ مِن يوم أخدء 
كرون افا لذ 4 رعو لخر الشبدا” - مالِلَدِيَ أَحْسَيُوأيِنبة» يطاعَته 
طوَائّمَا4 مُخالفته طأَجرٌ عَظِمُ» هو الجَنّة. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بَِعْمَمَ مِنَ آشَِّ») أي : لهم ولإخوانهم. 

قوله: (بالفتح عطفاً على «نعمة») أي: ويكون المعنى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأنَّ الله 
لا يضيع. . . إلخ» وقوله: (والكسر استئنافاً) أي: في معنى العلة لما قبلهء والقراءتان سبعيّتان”"؟. 

قوله: (#الدِنَ سْتَجَابو/ه) نزلت في أهل أحُد حين دعاهم للقتال ثانياً بعد حصولٍ التفرقة» 
فخرججوا وساروا خلف العدوٌ ثمانية أميال» فوقمٌ بينهم ما وقعٌ في مكان يقال له: حمراءٌ الأسدء 
فحصل التوافقٌ بين أبي سفيان والنبئ أن يرفعوا القتال إلى العام القابل والموعدٌ بدر الصغرى» فسافرٌ 
أبو سفيان وأصحابه» ومكث النبيئٌٌ بحمراء الأسد من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. 

إذا علمت ذلك فقولٌ المفسر: (بالخروج للقتال لما أرادَ أبو سفيان. . . إلخ) ليس يسّديد؛ فإن 
الآيةَ نزلت مدحاً لمن أجابّ الرسول للقتال ثانياً في غزوة أحد يوم الأحد بعد الواقعة التي كانت يومّ 
السبت, وتُسمّى غزوةٌ يوم الأحد غزوةٌ حمراء الأسدء وهي نال تذعهم ال بها واتجر اليم بي 

قوله : (بأحد) المناسبٌ أن يقول بعد ذلك: يوم ا 


قوله : (ظطيتهُم4) (مِنْ): تيانية؛ على حدٌ: «كاجتينبوا اليشت من الأوئن4 [الحج: .1.١‏ 


.)4417 قرأ الكسائي بالكسرء وباقي السبعة بالفتح. انظر «الدر المصون» (؟/‎ )١( 

(؟) روى الخبر النسائي في «السئن الكبرى» ٠١ ١1(‏ عن ابن عباس وَقيَاء ولكن فيه إشارة إلى أن المشركين هم من 
رَغبوا ف في العود إلى القتال» بل صرّح بذلك البغوي في تفسيره» (079/1)؛ وهذا يؤيّدٌ ما ذهب إليه الإمام السيوطي 
و ل والمدح ثابت للصحابة على كل حال. 


7 لسغر م > رح ل ارح ل سر ل عفين ين رص لام سو ورم مه 
لم ماَحْكَوهْ قَرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالُواْ حَسَبنا لله 


7 «الين> - بَدلُ مِن طازّنَ4 قبلّه أو نَعتٌ ‏ تال لَهُمْ أَاسُ» أي: نُعَيِمٌ بن 
مسعود الأَسْجَعِيٌ: «#إِنَّ أَلنّاسَ)ه: أبا سُفيانَ وأصحابّه مد جَبَعُواْ لك:» الجَمُوعَ 
5 0 7 مرك سام قرو 0-4 مه ظ« 
ليُستأصلوكمء ل تَخْتَوه» ولا تَأَنومُمء عإتَرَادَهُمَ» ذلك القَّولُ *ه 


ويقيناًء وَتَالُوا حَسْبْنا م4 كافينا أمرَهُمء رَيتمَ الجيل»: المُمَوَض إليه الأمرٌ هو. 
حاشية الصاوي 


إِيمَنًا 4 : تَفليقا يالك 


قوله: (لالْنَ مَالَ لَهُمُ ألنَاسُ») شُروعٌ في غزوة بدر الثالثة» وتُسمّى بدراً الصغرىء» وكانت 
في السنة الرابعة في شعبان» وهو يومئظٍ موسمٌ عظيم لقبائل العرب كل عام”"2» فخرجٌ أبو سفيان حتى 
نزلَ مرّ الظهرانء فألقى الله الرعبَ في قلبه» فلقي نعيمٌ بن مُسعود الأشجعيء فقال أبو سفيان: 
يا نعيم؛ إني قد واعدت محمداً أن تلتقي بموسم بدرء وهذا عام جدبء, فأحبٌ أن يكونّ الخُلْفٌ منه 
لا مئّيء فاذهب إلى المدينة فتبّظهم عن الخروج ولك عندي عشرةٌ من الإبل» فانطلقٌ نعيم إلى 
المدينة» فوجدٌ النبيَ وأصحابه يتجهّزون» فقال لهم: ما تُريدون؟ فقالوا: لميعاد أبي سفيان» فقال 
لهم : لا تقدرون عليهم؛ فإنهم تجمّعوا لكم فاخشّوهمء فقال النبيثٌ: «لأخرجنَّ إليهم ولو وَحدي؛» 
فخرجٌ النبيُ في ألف وخمس مئة مقاتل حتى بلغوا بدراً» وكانت موضعٌ سوق للعرب يجتمعون فيها كلّ 
عام ثمانية أيام» فصادفوا الموسمّ وباعوا ما كان معهم من التجارات» فربحًوا في الدرهم درهمين» 
ولم يأتهم أحدٌ من البمركين» برجعوا برج وأجر عظيمّين» وأسلم كثيرٌ من أهل القبائل حيئئلٍ””“. 

قوله: (أي: نعيم بن مسعود) أي: فأطلقٌ الكل وأرادٌ البعضّء وقد أسلم بعد ذلك عام 
الخندق. 

قوله : (ذلك القول) أشارٌ بذلك إلى فاعل (زادً) على حدٌّ: #أعَدِلُواْ هُوَ أَقْرَبٌ لِلتَّقَوَ5ْ» [المائدة: 4]. 

قوله: (هو) أي: الله وهو إشارةٌ للمخصوص بالمدحء وهذه الدعوةٌ من أفضل الدعوات» 
وقد استعملها العارفون للمهمّاتء وجعلوا عدَّتها أربعَ مئة وخمسين. فمن فعلّها.. كفاهٌ الله 
ما أهمّة. 
)١(‏ في (ط١):‏ (وهويوم موسم عظيم. ..). 
(؟) "تفسير البغوي» .)641/1١(‏ 


هع عنلللن 48 


سو التشائ الآية (174-نا) 4 
ل خا د 2 


ره م دلرء روي رار , 


7 0 2 0 - 5 

2 اعمس امس 4# 9 كل العمسوهة و ور 2 يي 6 0 10 د مز 
فانقلبوا ينعمةٌ من اللو وفضلٍ لم بمسسهم سوء واتيعوا رضوان الله وألله دو فضلٍ 
18 حم كن يمسر كار ردميعر كل سرع وب عي معء لمم | مم 2: 7 حم +ن 
عظيم 09 إنما ذلِكم الشيطن يخوف أؤلياءه, فلا مخافوهم وحافونٍ إن كنم مُؤْميينَ © ولا 
عرد مج ل سد بي ٠.‏ مءسغره 6 

يحزنك الذين سترعون فى الك ا 10011111 


> ع ير 


وخَرَجُوا مع النَّبِيّ ب#للة فواقوا سُوقَّ بَدرِء وألقّى الله الرّعبَ في قَلبٍ أبي سُْفيانَ 
وأصحابه» فلم يَأتُواء وكان معّهم تجاراتٌ فباعُوا ورَبحُواء قال الله تعالى: تَنقلبوًا» : 


5-4 
عام لغ 2م عممء م 0 مسار 


رَجَعُوا مِن بَّدرٍ طِتعْمَةَ يْنَ لله وَقَضْلٍِ»: بسَلامةٍ وربح. ظلْمْ يَْسَسَهُمَ شو 4 من فقتل 


ٍ 
2 
دعوم عدم م2 


أو جرح» لاوَأتَبَعوا رِضْوَنَ أله بطاعته ورَسُولّه في الْحُرُوج» طوَمهُ ذو مَضْلٍ عَظِيمٍ » 
على أهل طاعَيّه . 

9 «إِنا كيك أي: القَائْلٌ لكمن: إن المّاس. .. إلخ «التَيطانُ ركهم 
«أزلياء:47 الحُفارء طلا عََادُوُهُمْ وَحَابوُِ) في تَرِكِ أمري. «إإن كم مُوْمنِنَ4 حمًا . 

(0) «ولا يمْتكَ 4‏ يِضَمّ الياء وكسر الرَّايء ويِفّتحجها وضمٌ الزاي مِن (حَرَّنَه) لغةٌ 
في (أحزرّته) ‏ لالدِنَ يرِعُوتَ فى الكثْر»: يَقَعُونَ فيه سَرِيعاً م ا ب ا 
حاشية الصضصاوي_ - --------333333 ل سسسسححصبصبصسسبببب 

قوله: (وربحوا) أي: في الدرهم درهمّين. 

قوله : (بسلامة وربح) راجع للنعمة والفضل. 

توله افلم يانوا) أي أبو.منفان واضيهايه» وقد أسلع ويوع التشرابعت أن بر 

قوله: (أي: القائل لكم) أي: وهو نعيم بن مُسعود الأشجعي. 

قوله : (طمحَوثُ »كم «أؤليآة.) أشارٌ بذلك إلى أن يُحوَنُ» ينصب مفعولين؛ الكاف المقدرة: 
مفعول أولء و#أوَليآة.: مفعول ثان» والمعنى: يُخوفكم شر أوليائه وهم الكفار. 

قوله : (ظوَلَا يحرّنكَ») نزلت تسلية للنبئ يَيةٍ والمؤمنين. 

قوله: (بضم الياء. . . إلخ) قراءتان سبعيّتان» ولّغتان مشهورتان”"'. الأولى: من (أحرّن). 
والثانية: مِن (حَزِن). 

قوله: (يقعون فيه) أشارٌ بذلك إلى أن 8يُسَرِعُونَ4 مضمَّنٌ معنى: يقعون. فعدَّاه ب(في)؛ إشارة 
إلى أنهم تلبّسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. 


.)4905 قرأ نافع : (يُحَزِنك) بالضمء والباقون بفتح الياء. انظر «الدر المصون؟ (؟/‎ )١( 


0 7 
2 2 لعولم ميرم 


2 1 رج . متي دل ركو سبع سر وحم 2 
إِنّهُمَ لن يَصرواأ اله سَيْعًا برِيدُ ألّهُ ألا يِجْمَلَ لَهُمْ حَظا فى الأيخرةَ وَهُمْ عَذَابٌ عَيِيهُ 7 إن 


2 0 دع ملم مه م م. 5 7 0 0 0 00 معو دميو 5 5 00 ل 
الزين اشتروا ١‏ ا !اد ل لن يضروا الله شيعا لهم عذاب قطني ولا يحسين 0 


4 8 01 ا 0# © 100 5 : 2< لدع انع دعي , سرعم ممم ب 
بنُصرتّهء وهُّم أهلٌ مَكّة أو المُنافِقونء أي: لا تَهِتَمّ لِكُفرهم؛ 8ظإِنَهُمْ أن يضرا الله 5 
31 5 ل ا 02 ا   #‏ عبو ا مر من اجو اكد - ”7 ا 
بفُعلهم» وإنما يَصْرُونَ أنفسَهمء برِيدُ أنَّهُ ألا يخْمَلَ لَهُمْ حَظا»ه: تَصِيبا عفى الآخرة» 
أي: الجَنَّوَه فلذلك حَدَلَهُم وَل عَدَابُ عَظِيمُ4 في الثّار. 
هد لا مء مسره مدسلاءر 
إن لذبن أشتروا الكم 


سيا وَلَهُمَ عَدَابُ ألِيدٌُ» : مُؤْلِم. 


و 


بالاين» أي: أتحذوه بدلّه أن يضرا آله يكفرهم 


َه 


حاشية الصاوي 

قوله: (بنصرته) أي : الكفرٍ بمقاتلة النبئّ وأصحابه. 

قوله: (ظإِنَّهُمَ أن يَصُيّوا آله مَيكا») علَّةٌ للنفي» وهو على حذف مضاف تقديرٌهُ: لن يضرٌوا 
أولياء الله شيئاًء وإنما أسندٌ الضررٌ لنفسه؛ تشريفاً لهم» كأنَّ محاربةً المسلمين محاربةٌ له. 

إن قلت: إن قتلهم للمؤمنين مشاهدٌء وهو ضرَّرٌء فكيف يُنفى؟ 

أجيبٌ: بأنه ليس بضّررء بل هو شهادةٌ» فالمؤمنون فائزون على كل حال كُتلوا أو قتلواء 
والكمّارٌ خاسرون على كلّ حال قُتلوا أو قُتلوا . 

قوله : («وَكَمٌ عَدَابُ عَظِيعُ») أي: جزاءٌ لمسارعتهم في الكفر ونْصرتهم له. 

قوله: («إنَّ الدِنَ أَسْروأ الْكْفْرَ بآلإين») هذه الجملةٌ مؤكّدةٌ لما قبلها. 

قوله: (أي: أده بدله) يعني : تركوا الإيمانٌ واختاروا الكفر. 

قوله: (طوَلَهُمَ عَدَاب أَِيهُ4) إنما وصففت العذاب هنا بكونه أليماً؛ لأنَّ مَنِ اشترى سلعةٌ وخسرٌ 
فيها تألّمَ منهاء ووصفُهُ فيما تقدَّمَ ب(العظيم)؛ لأنَّ المسارعةً للشيء تقتضي عظمَةُ. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان''. فعلى التاء الخطابٌ للنبى» وقوله: (الْدِيَ 


00 


كَمَروا) مفعول أول للاتَحْسَبت4. وقوله: (لآنَا نل لم#): في محل المفعول الثاني» وهو تسليةٌ 
للنبي يعة. والمعنى: لا تظنَّ أنَّ إمهالَ الكافر بِطُولٍ عمره وأكله من رزق الله ومقاتلتِه في أولياء الله 


.)5977/5( قرأ حمزة بتاء الخطاب» والباقون بياء الغيبة. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


سود ابتاك الآية (11/4-و١1)‏ 2 44 عات العامة - عه سَيلكالين 5 
8 


د 50١‏ ال# تت 


> ىل ور 


د م 0 56 5 5250 م 5" 5 5 6 م 
لَذِنَ كَمَرْوا أ 1 ل ا وي 


ئَا كن أده يدر أل ِنِينَ عن مآ أَنسْم عليه حَيَّ يَمِيرً ليبا ٠‏ 


َالَدِنَ كَمَرُوا آنا ثتليِ4 أي: إملاءنا لم4 بتَطويل الأعمارٍ وتأخيرهم حر ا 
و(أنَّ) وتعيولاها مدت ,مسد المفتولية فى قراءة التَّحتانيّة؛ ومَسَدٌ الثاني شِ الأخرّى ‏ 
طإسَا تتل» : تُمهل طالخ لِرْدَادُوَا إفْما» بكثرة المَعاصِيء ©رَلَحْ عَدَابٌ هين 4: ذُو إهانةٍ 
في الآخرة. 

(0) انا كن أَنَدُ يَدَرَ4 : لِيَعَرُكَ «الْْؤِنِنَ عَنَ مآ أَتّ» أيّها الئاس طعَليْهِ» من 
اختلاط المُخلِص بغيرهء طحق يَِنَ» ‏ بِالنَّفِيفِ والتشْدِيد : يَفصِل لاأْلْيَيتَ) : المَنافِقَ 
اين لطي 4 : ا بالتَكالِيفٍ الشَّافّةَ المُييّنة يذلك» ففَّعَلَ ذلك يوم 5 0 


حاشية الصاوي 


1 ونه إنهالة لنؤداة إكم وَجُجوْماًء قال تعالى: ظوَلَا تَحْسَبرَى أَلَّهَ غَلفْلَا عَمَا يَعَمَلْ 
..» [إبراهيم: ؟4] الآية» وعلى الياء فقوله: «الَدبنَ دروا فاعل «يحبَنَّ»» وقوله: 

0 والمعنى : لا يظنّ الكفارٌ أن إملاءنا وإمهالنا 
خيرٌ لهم بل هو شر لهم ؛ لأننا إنما تُملي لهم لِيَردادوا إثما . 

قوله: (أي: إملاءنا) أشارٌ بذلك إلى أن (ما) مصدريةٌ تسبكُ مع ما بعدها بمصدرء اسم (أنَ). 

قوله: (ومسدٌ الثاني في الأخرى) أي: ومفعولها الأول هو لأأَلَدِنَ كَمَرُوا». 

قوله : (ظآشَا كَل طَمَ) تعليلٌ لما قبله. 

قوله: (ظوَكَمْ عَدَابُّ تهينٌ») وصفه بالإهانة؛ لأنَّ من شأن مَنْ طالَ عمرٌهُ في الكفر أن تنفذ 
كلميّهُ ويزدادٌ عرَّاء فعُوملَ بضدٌّ ما لقي في الدنيا. 

قوله: (آمَا كن أمَّدُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِننَ4) هذا وعدٌ من الله لِنَيّه بأنه سيميرٌ له المؤمنَ من المنافق. 

قوله: (أيها الناس) أي: المؤمنون والكفار. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان0" , 

قوله: (وفعلَ ذلك يومٌ أحد) أي: حيث امتحتهم بالقدوم على العدوٌ وبذل الأمرال. وكذلك 


.)0097/9( قرأ حمزة والكسائي: (يُمَيّزْ) بالتشديدء والباقون بالتخفيف. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


5 ته 


وا كن َه ليمك عل التيٍ4 فتَعرِقُوا المُنافِقَ مِن غيره قبل التمييزء «إرَلكنَّ أ يتَى 4 : 
يَخْتَارٌ 0 كما أطَلّعَ النَِىَ ييْةِ على حال المُنافِقِين» 
اموأ يس وَرَسْلِوء ون مَوْمُِوا وَتَنَّموأ» التّفاقٌ «إقلك أَجِرٌ عَظِيةٌ». 

2« ولا تحيبنَ» - بالنَاءِ ءِ والياء - لذن يَبْكَنُونَ يمآ عَاتَلهُمْ مد من مَضْلِو» 
أي: برّكاته ظمُوَ» أي: بُخْلَّهُم «عَرًا لم4 مَفْعُول ثان» والصَّمِير لقن والأوّل 
(بُخْلَهُم) مُقدّراً قبل المَوصُول على القوقائيّة» وبل الصّمِير على التّحتائة - 200 


حاشية الصاوي 
في غزوة الأحزاب» وكذلك في ميعاد أبي سفيان في العام المقبل من أَحُدء ففضكهم الله وميّرّهم 
في مواضع عديدة. 

قوله: (عَلَ آلمَنِ»#) أي: ما غاب عنهم . 

قوله: («وَكَحكنّ ألَّهه) استدراكٌ على ما تقدَّمَ في قوله: «إوَمَا كن أده يطْمَكٌ عَلَ التَيِ». كأنه 
قال: إلا الرسل فنّه يطلثهم على الغيب. 

قوله: (بالياء والتاء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان9' . 

قوله: (أي: بزكاته) أشارٌ بذلك إلى أنَّ الكلام على حذف مضاف؛ أي: بزكاة ما آناهم الله من 

قوله: (مقدراً قبل الموصول) أي: فتقديرةٌ: وبصي يكل النين يبخلون. . . إلخ خيراً لهم» 
إذا علمت ذلك فقول المفسّر: (بخلهم) فيه : سمخ لآن الهدر قبل الموضول: يكو مضافا له 
5 الشهي (إنها الات المي عو نا كدر قل المي 

قوله: (وقبل الضمير) أي: فتقديره: ولا يحسبن الذي يَبِخَلُون. . . إلخ بخلّهم خيراً لهم. 


.,)61١ /9( قرأ حمزة بتاء الخطاب. والباقون بياء الغيبة. انظر «الدر المصون؛‎ )١( 


2 م © ااام لل فالالا 45 
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ارم سس سل ا ا 0-2 م موادث 2 ا 3 
ما لوأ بوء يوم القِيلمَة وَيِلَه ميراث السَموت تٍ وَالْارْضٍ وَلنَهُ عا أ 
ول اليك كلا إن أي ا و م 00 


3 


بو. 8ه اق برّكاته من المال نوم م الْقَيلمَة»# يأن يُجِعَلَ 
ورّد الحديث» مويله ميراث الو لض »* 1 يَرِتُهُما بعل قناء 
أهلهماء لوَأّهُ يا تَْمَلُونَ 4‏ بالنّاء والياء ‏ حبر » فيُجازِيكم به. 
() «لتذ سبع أنه مَوْلَ لدت تالأ إِنَّ الله مد وحن نبي وهم اليَهُودء الو لم 
حاشية الصاوي 


قوله: (كما ورد في الحديث) أي: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «يُمثّلٍ مال مانع الزكاة 
بشجاع أقرعَ له ربيبتان» ٠‏ يأخذ بِلِهْرْمَئيه ويقول له: أنا كنرّك. أنا مالك» ثم تلا: 1 006 الذين 
يبخلون. . .4 الآية»”')» وقال تعالى: طبرم يح عَلَيْهَا فى نَارٍ جَمَئَمَ مَتُكرك بها حِبَاهْهُمَ . . . » 
[التوبة: ه*] الآية» وهذا إذا كان المالٌ من حلال: فما بالك إذا كان حراماً وخل 5 

قوله: (وَيلَه مِررَثُ اَلتَمَوتٍ وَالْأَرضْ») هذا كالدليل لما قبِلّهُ؛ كأنه قال: لا معنى للبخل 
بالمال؟ فإنه لله يُعطيه لمن يشاء؛ ليصرقهُ فيما أمرّ به مدَّةَ حياته» فإذا مات رجمٌ المال لصاحبه؛ قال 
الشاعر: [الطويل] 

ومسا المالوالأَم لودلا وَدايِعٌ وَلابدَيوْمَاًأَنْمرَةٌالووافة9 

قوله: (طلَمَدٌ سيم أنّشُ»#) اللامُ: مُوطتةٌ لقسم محذوف؛ 1 والله لقد سمع. . . إلخ. 

وسببٌ ذلك: أن رسول الله َلِِ لما أمرهم بالدخول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
وأن يُقرضوا الله قرضاً حسناً. . قال كُبراءٌ اليهود كحُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف وفِنُحاص بن 
عازوراء لأبي بكر الصديق حين أمرّهم بما ذُكرٌ على لسان رسوله: إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» ولو كان 
غتيًّا ما استقرّضّنا0". ومعنى سمعه له: علمُةٌ وإِحصَاؤٌةُ والمجازاةٌ عليه. 


)000( رواه البخاري )١140(‏ عن أبي هريرة وه مرفوعاً» واللهزمتان: الشدقان» والزبيبتان: إما ثايان يخرجان من قمه. 
أو نقطتان سّوداوان فوق عينيه . 
زفة6 البيت للبيد العامري ونه . انظر «ديوانه؛ (ص205). 


(9) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1870) عن ابن عباس نِ#نا. 


متكشت ا 1 177 


يما دمت أن 


َرَلَ: طئّن ذا أليى يُعْرِضٌ أَمَهَ يا حَسَنا [البقرة: 40؟] وقالُوا: (لو كان عَنيّا ما استَقرّضَناةٌ)» 
«سَتَكْيُبُ4 : تأمْر يكتب «إمَا َالُوأ4 في صَحائف أعمالهم لِيُجازَّوا علّيه» ‏ وفي قراءة 
بالياءٍ مَبيِيّا لِلمَفعولٍ ‏ «وَ4 تَكتُّبٌ «تَنْتَهُد »4 بالنّصب والرّفع - «الأنيية بِعَيْرِ حَيْ 
ول -ينالتُون والياء ‏ 1 الله لو في الآخجرة على سان الملائكةَ: «إذوكواأ عاك 
لْحَرِيقِ4 النَّارء ويُقال لَّهُم إذا را فيها 

(0) ديك العَذابُ هيما مَدَّمَتْ أَيْريمٌ» عُّرَ يها عن الإنسان 5200 
حاشية الصاوي 

قوله: («امّن ذا الَيِى يُفرِسُ أنه ونا حسما») هذا من تلظّف الله بعباده» وتنزُّله لهمء وإلا.. 
فالملكُ لله وحدّهُء وإنما سمّاه قرضاً؛ لأنَّ جزاءهٌ عليه كمُجازاة المقترض أو أعظمء فمن إحسانه 
علينا خلقّ ونسبّ إليناء وليس معناه: أقرضوا الله لينتفعٌ به» بل معناه: أعطوا الفقراءة لأجلي 
ومجازائكم علي . 

قوله: (وفي قراءة بالياء) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» فعلى هذه القراءةٍ: يكون الموصولٌ وصِلته 
نائبٌ الفاعل» وعلى الأولى: يكون مفعولاً» والفاعل ضميرٌ يعودٌ على اله" . 

قوله: (بالنصب والرفع) لت ونشرٌ مُرنّب» وهو معطوف على محل الموصول وصلته» ومحلّه: 
إما نصبٌ على قراءة النون» أو الرفع على قراءة الياء. 

قوله: (لبعَيّر حَقّ») أي: حتى في اعتقادهم . 

إن قلتّ: إن ذلك كان في أجدادهم فَلِمَ أوخذوا 4ه حي يان رضاهم به صَيِّرَه كأنه واقمٌ 
منهم؛ لأنَّ الرضا بالكفر كفرٌ. 

قوله: (أي: الله) هذا تفسيرٌ لقراءة الياء» ويحتمل أنه راجعٌ لقراءة النون ويكونُ حل معنّى» 
وإلة.: 'فمتضين تحليا أناتترل :لأ :بهن 


قوله: (عبَّرَ بها عن الإنسان. . . إلخ) أي: فهو من باب: تسميةٍ الكل باسم جزيوء 00000 


.)014/7( قرأ حمزة بالياء مبنيّا لما لم يسم فاعله» والباقون بالنون للمتكلم العظيم. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


خخ الفا الآية 0106-1600 ,سبي امه ل لان هي 


- 


نَ لَه لَيَسَ يظلام إِنِيدِ © الذِيت مَالْوَا إن لَه عهدَ لَنَنَآ ألا تؤيرت ررَسُولٍ 
حَىٌ يَأْتمَا شان تَأَكُل َه لاد مومع كسد ةنمدو سدور لكي 


1 وي مدمسا 


و 


تا ع عي 0 ب 26 +2 دهم #0 0 5 ع 0 
لآن ا كثرّالافعال تُزَاوّل بهاء وان أله ليس بظلار # أي: بذي ظلم © للعِيد #. 
ابو يشدف 


23) «أيّرت» اح رام بم «مَالواً» لمحمّد: «#إنَّ شه قد #عهد 
إِكيَنآ» فى الثّوراةٍ ألا ميرح إرَسُولٍِ»: نُصَدَقَهُ «عقٌ يتما بِمُرانٍ تَأَحُدُه التَادٌى 
فلا يوون لّك حتّى تَيينا به وهو ما يُتَقرّبُ به إلى الله من نَمَمِ وعيرها فإ قل افك ناة 
فنا ونا الكماء احرف ورلا بَقَِ مّكاتّه» وعَهِدَ إلى بي إسرائيل ذلك ب 
حاشية الصاوي 
وقوله: (لأن اكير الأشال تزاول نها) عل لاركات المجار: 

قولة: (لَإوَآنَّ أمّه»4) معطو عل الموطول غطك عله على مخلول» التقدية :“ذلك العذاث ينا 
قدّمت أيديكم؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد 

قوله: (أي: بذي ظلم) دفعٌ بذلك ما يقال: إن المنفيّ كثرةٌ الظلم» فيفيدٌ أن أصلّ الظلم ثابت! 
فأجابّ: بأن هذه الصيغة للنسب لا للمبالغة؛ كتمّارء قال ابن مالك: [الرجز] 

وَمَعّ فاع ل وقعالٍ فقيل في تسب أفتئ تمن اليا ع 


5 


قوله: (نعتٌ ل«الّرت» قبله) أي: وهو قولّه: «الّرت تَلوَا إِنّ أله مَتِيٌ وَعَنُ لَيْية»؛ فقد 
وصمّهم بأوصاف زادتهم قُبحاً وشناعة. 

قوله: (في التوراة) أي: على لسان موسىء قيل: إن تلك المقالة لم تقعْ أصلاً. فهي كذبٌ 
محضٌء وقيل: إنها موجودةٌ في التوراة إلا في حقٌّ المسيح ومحمدء وأما هما فمُعجزاتهما غيرٌ 
ذلك فهم قد كذبوا على التوراة على كلّ حال. 

قوله: (من نَعم) أي ي: إبل وبقر وغنمء وقوله: (وغيرها) أي : : كخيل وبغال وحمير وأمتعة 

قوله: (بيضاء) أي: لا دخان لها ولها دَوىّ. 


: «الخلاصة»: (باب النسب)» وصيغة فَكَال وردت ولا يراد بها الكثرة ؟ كقول طرفة‎ )١( 


وب لفاك الآية (184-18) 1 : ودودية عد شنللااى 
سول المغل 18د ع جام العات اكات ع عسولداة: 5 


7 م 2108 ع م تلم مر إ. 20 
شي بِالْبَيْئتِ وَبلَذِى كلثم هَلمَ مسلتموهم إن كنتم 
حجدع2. م 00000 -22 2 ءا مر 5 121 رم شو : “ 
5 إن حَدَبْوكَ مَقَد كُرْبَ رُسُلُ ين مَبَِكَ جاو يليت وَالرْسْرٍ والكتب 


يك 5 2 5-00 و > 8 7 عه اعم صلا ال-2 
إلا في ا لمَسِيح ومحمّدء قال تعالى: ظكُل» لَهُم توبيخا: لمّد جَآءَكُمْ رَسَلّ يِن مل 
ِألبيتتِ4 : بالمُعجزاتٍ الى مُلَشْرْ» كزّكريًا ويَحيّى نَقَتَلتُمُوهمء والخِطابٌ لِمَن 
٠.‏ 2 3 أي ٠. 5 ٠.‏ * و ع عو اعم 7 5 رم 
في زَمَن نَبيّنا مُحمَّد ييل وإن كان الفِعلَ لأجدادهم لِرِضاهُم به قم مساتموهم إن كنتم 
صَدِقِنَ4 في أنكم تُؤْمِئُون عند الإتيان به؟ 

09 «إيّن حَدَبْوكَ مَنَذْ كُرْبَ رُسْلُ ين كنِكَ جاو ك4 : المُعجزاتٍ طوَالرر» 
كضٌحف إبراهيم «(والكتب» و اا و سو ا 
حاشية الصاوي 

قوله: (إلا في المسيح ومحمد) هذه طريقة» والطريقةٌ الأخرى: أن هذا العهد باطل وكذبٌ من 
أصله . 

قوله: (كزكريا ويحيى) أي: فجاؤوا بقربان وأكلته النار. 

قوله: (لرضاهم به) أي: والرضا بالكفر كفر. 

قوله: (لقَيم مسَلتموهم»#) أي : فلأي شيءِ قتلتموهم؟ 

قوله: (لإإن كَذَبْوْكَ؛ّ) أي: دامُوا على تكذيبك» وجوابٌ الشرط محذوفه قَدَّرَهُ المفسَرٌ 
بقوله: (فاصبر كما صبروا)» والمناسب ذكره بلصقه. وأما لهند كُزْبَ رسل > . ١‏ فدليل الجواب» 
ولا يصحٌ أن يكون جواباً؛ لأنه ماض بالنسبة للشرطء وهذا تسليةٌ له يكل . 

قوله: (المعجزات) أي: الظاهرة الباهرة. 

قوله: (ماوَالربرٍ ) جمع رزَبُورء وهو كل كتاب اششيل علئن المواعظ؛ من: الزبرء 

00017 05 2 3 2 5 2-00 ك0 

قوله : (#وَالْكتبٍِ»#) عطفٌ عام على خاصص» وإنما خضَّهما؛ لِشّرفهما. 


هم طايه داك ©© 


7 عر عءم صهة 0007 0 الراعدة .اير > عن 
سس بر امير جم 
متلع الغرور رد 2 56 


وفي قراءة بإثباتٍ الباء فيهما ‏ 8المُيِيرٍ #: الواضحء هو التّوراة والإنجيل» فاصبرُ كما 


صَبروا. 


09 «كلٌ تنيى َلمَهُ نرت وَإِنَمَا ورت أجْررَكْم» : جزاء أعمالكم عيرم الْقسمة 
مس يُحْز» : بُعَدَ لاعن ألكارٍ وَأُدَضْلَ الجكة نَتَدَ مَاذّ4: نالَ غايةً مَطلُوبهء «وَما لحيو 
لدنَآ» أي: العَيش فيها إلا مَتنعٌ آلمُرُور» الباطل» يُتَمنّع به قِيلاً م يَقنى . 
حاشية الصاوي 

قوله: (وفي قراءة) أي: وهي سبعيّة ا 

قوله: («ل تفي وَلبَِةُ ألَرْيّ») هذا أيضاً من جملة التسلية له جة. والمعنى: كل روح ذائقةٌ 
الموت لجسمهاء وإلا. . فالروحٌ لا تموت. وعمومٌ الآية يشملُ حتى الشهداء والأنبياء والملائكة» 
وأما قوله تعالى: #ولا خَحْسَبَنَّ دن ملوأ ف سَبِيلٍ أله َو بْلْ أَحِيَآة؟ه [آل عمران: 159].. فمعناه: ترد 
بعد خروجها لهمء وكذلك الأنبياء والملائكةٌ: وأما ما عدّاهم فلا ترد لهم إلا عند النفخة الثانية. 

قوله: (جزاء أعمالكم) أي : خيرها وشّرها. 

قوله: (مِيَوْمَ الْقسسَةٌ4) أي : وها لحن به؛ لما وردٌ: «القبرٌ روضةٌ من رياض الجنة؛ أو حفرةٌ 
من حمر النار»”" . 

قوله : (طوَأُدَضْلَ الْجَكدّ») أي : مع السابقين» أو بعد الخروج من النار. 

قوله: (ومَا لْسَيَوةُ آلدَيَآ») أي: القريبةٌ» وهي التي نحن مُتلبّسون بها. 

قوله: (الباطل) أي: الزائل الذي لا يبقى» ويصحٌ أن يُراد بالعُرور مصدرٌ بمعنى: اسم 
المفعول؛ أي: المخدوع بالشيء الحسن ظاهرَهُ القبيح باطنة؛ بمعنى: أنه لا يدري العواقبٌّ» قال 
الإمام الشافعي : [الرمل] ْ 


دهع باه شتا ل شنو ل ابالتها عام الل 


لذ 


.)019/7( إدخال الباء على الزبر والكتاب هي قراءة ابن عامرء والباقون بإسقاطها. انظر «الدر المصون»‎ )١( 
آخر خبر طويل فى وصف عذاب القبر.‎ )١570( رواه الترمذي‎ )١( 


سور التختائ الآية (187) 


25 رك ف أنْوْلِحُم رَأضشِحكُمْ وَاتسَفك 
يه «لتبئكت 4‏ لف ينه نون الرّفع لِتَوالبِي الثوناتِء والواوٌ ضَهِير الججمع لالتقاء 
السَّاكِئَينٍ -: لَتُحبَبَرَنَ نه أَنولِكُمْ4 بِالفَّرائْضٍِ فِيها والجوائح» إرَأشِكُمْ» بالعباداتٍ 


والملاء» #وَلسْمَعْرَ ا أو الْكِتّبَ من مَِحكُمْ 4 : الْيَهُودٍ والضارة ا م عه 
حاشية الصاوي 


نَظَرُوافِيهائَلَمَاعَلِمُوا أنَهَالَئيِسَشْلِحخيّرَظنا 

يا 1 ةا ما مسالتخ الأفتسال فينها شيتنا 

قوله : («الدُبلوّرت4) إخبارٌ من الله للمؤمنين بأنه سيقعٌ لهم بّلايا من الله بلا واسطة؛ ومن الكمّار أدّى 
كثيرٌ في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم» وأمرٌ منه لهم بالصبر حينَ وقوع ذلك ؛ لأنَّ الجنةً حُقّتُ بالمكاره. 

واللام #موطتة لشم يدوق و(تبلون) 2 "قعل بعتا رج مر نوع ولام درن السدرد 
لتوالي النونات» والواو: نائب فاعل» والئون: للتوكيدء وأصله: تُبْلَوُونَ كن قار ُبْلَوُوْئَنٌ» ثم . 
9 باللام لتدنَّ على القسم المحذوف» تحركت الوارٌ الأولى التي هي لام الكلمة وانفتحٌ ما قبلها 
قلبت ألفاًء فالتقى ساكنان؛ حذفت الألفُ لالتقاء الساكنين» ثم حُذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» 
ثم حرّكت الواوٌ بحركة مجانسة لها. 

قولة لاتغا الب كمين) هده لميخلاوق قديزه حافت الألث المنعلية عر اواو الأول 
لالتقاء الساكنين. 

قوله: (لتختبرن) حل معن ل(تُبلونٌ)؛ والمعنى : يُعاملكم معاملةً المختبر» وإلا. . فهو أعلَّمُ 
بكم من أنفسكم . 

قوله: (بالفرائض فيها) أي: كالزكاة والكمّارات والتُّذور» وقوله: (والجوائح) أ الامو 
السماويّة التي تهلك الزرع؛ كالجراد والفأر والظّلّمّة. 

قوله: (بالعبادات) أي: التكاليف بهاء وقوله: (والبلاء) أي: الذي يُصيبٌ الإنسانّ في نفسه؛ 
كالعمى والجراحات وغيرٍ ذلك. 

قوله: («إين مَسيِكُمْ»#) جار ومجرورء حالٌ من قوله: لإلدنَ أوثوأ ألْكتبَ». وأصل 
(لَتَسمعْن): تسمعون» أَخُدَ بالنون ولام القسم» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فالتقى ساكنان» 
حذفت الواوٌ لالتقائهماء ولِدُجود الضمة التي تدلٌ عليها. 


200 
تموره, فنبدوه 


5 وَمنَّ لدت أشْرَكرأ» مِن العَرّب طأدف كيِيراً4 مِن السب والضّلعن والللي 
ينسائكم» «إوإن تصَيرُواأ* على ذلك «وَتمَّفُأ» الله ظفَإِنَ دَلِلَتَ من عزو الأمُور» أي: من 
مَعرُوماتِها التي يُعرّم علّيها دياك 

() ذو اذكر «إذ لَمَدَ َه مي الَدِبنَ أونُوا الكتتب» أي: العَهدَّ علّيهم في التّوراة 
مالْبِيِسَه4 أي : الكتاب م إِلنا وَلَا كه الكتابّء - بالياءٍ والثَّاء ف في الفِعلَينِ ل. 
لامسَبَدُوه4 : طَرَّحُوا الميثاق #ورآة ظُهُورِهِم» فلم يَعملُوا به لل لل ل للم للم 
حاشية الصاوي 

قوله: (والتشبيب بنسائكم) أي: ذكر محاسِنهن بالقصائد وتّناشدها بينهم. وكان يفعل ذلك 
كعبٌ بن الأشرّف لَعنه ث0 . 

قوله: (على ذلك) أي: المذكور من الابتلاءء في الأموال والأنمُس وسماع الأذى من أهل 
الكتاب . ١‏ 

و ل ا ا ا 
الصبرٌ والتقوى» وقبيحٌ على الإنسان يدعي محبة الله ثم لم يَصبرٌ على أحكامه. قال العارف : [الخفيف] 

كَدَفن دصت الوق كع تكو بح تغواة في الهَرَىيَا مُقَكي؟ 

لَوْوَجَِدَنِاة صيابرانبلانا له 2 لسرن 

قوله: (بالياء والتاء في الفعلين) أي: وهما (ليبيننّهُ) و(لا يكتمونه)» وهما قراءتان سبعيّتان» 
فعلى الياء إخبارٌ عنهم» وغل التاء حكايةٌ للحال الماضية© . 

قوله : (لمَتبَدُوهُ ورآهَ ظُهُورِهنْ4) كنايةٌ عن عدم التمسك به؛ لأنَّ مَنْ لم يَتمسَّكْ بشيء ولم يعتنه 
طرحة خلف ظهره. 
)١(‏ «تفسير البغوي؟ (069/1). 
(؟) المشهور: (لمنحناك) بدل (لعطيناك)» ولا سيما أنَّ (عطا) الثلاثى لا يتعدّى إلا لواحد. 
(*) فقرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو بالغيب إستاداً لأهل الكتاب» والباقون بالخطاب . «الفتوحات الإلهية» (1/ 748). 


رحس لور .8 وَل سس جر 


يا َم يفعلوا ذلا مَحْسَيئهم , 
َلسَّموَتٍِ 5 و 


«واشئرواً بن.»: أَحَذُوا بَدلّهِ دِمّكا تيلاً» مِن الدُّنيا مِن سَفِلّتهم بِرِياسَّيِهم في العلم. 
فَكَتَمُوه خوف فَويّه علّيهم» ئس مَا يَنمرُورت» شراؤهم هذا. 
(0) لا تين - بالنّاءِ والياء ‏ «الَدِنَ يَفْرَُونَ يمآ نوأ : فعَلُوا مِن إضلالٍ النّاس 
دوين أن مُحْمَدُوا ما 1م انك بالحقٌ وهم على ضَلالِء قلا عَسِبَنم» 
يالوّجهينٍ؛ٍ تَأْكِيدٌ - مَوِيمَفَارَةَ#: بمكان ن ينون فِيه ين لْعَدَّابَ»# في الآخرة» ات 
في مكان يُعَذَبُونَ فبه وهو جَهنم؛ وهم عَدَابُ ألِيدُ) : مُوْلِم فيهاء ‏ ومفعولًا (يحسّب) 
الأولى دلّ عليهما مَفعولَا النَاذَِةِ على قراءة النّحتانيّة» وعلى الفوقائيّة حُذِف الثاني فقّط -. 


له دو 


طرَيِ مُلكُ التَمْوَتٍ وَالْأَرْض»: خَرَائِنِ المَر والرّزْقٍ والنّبات وغَيرِهاء وان 


قوله: (شراؤهم) أشارٌ به إلى أن (ما) مُؤوّلة بمصدر فاعل (بئسّ)» وقوله: (هذا) هو المخصوص 
بالذم» وهذه الآية وإِنّْ وَردت في الكمّار تجرٌ بذيلها على تُصاة المؤمنين الذين يكتمون الحقٌّ 
وينصرون الباطل. 

قوله: (بالياء والتاء) فعلى التاء: الخطابٌ للنبي أو لمن يَصلحٌ له الخطاب. و#الَدنَ4 : مفعول 
أول» والمفعول الثاني محذوفٌ دل عليه قوله: ©#يمَمَارْمَ من لْعَدَّابَ 4 تقديره: ناجين من عذاب الله 
وعلى الياء: فقوله: طألَدنَّ4 فاعلء ومفعولاها محذوفان تقديرُهما: أنفسَّهم ناجين من عذاب الله 
وسيّأتي يشير لذلك المفسر. 

قوله: (بالوجهين) أي: الياءِ والتاءء لكن على قراءة التاء الباء مفتوحة» وهذه الآيةٌ تجو بذيلها 
على من يكون خبيتٌ الباطن ويحبٌ زينة الظاهر؛ كمّن يُظهرٌ العلمّ والصلاح والتقوى مع كونه 
في الباطن ضَالّا مضلا . 

قولة؟ (تإويو خف القطوت واللزيزة4) أ + التضرف فيما في 'الساؤات والأرض» لَأن ذاك 
السماوات والأرض لا نزاعَ في أنهما مَملوكان لله. 


20 ورم للمحسس تيمسف 


وي تيت لكا ورين بوانساةة ومين 

مإ بى حَلْقٍ آَلسَمَوتِ وَآلْأَرَضٍ» وما فيهما مِن العَجايْب» لواختلدف اليل والتهار» 
بالمَجِيءِ والذَّهاب والرَّيادةٍ والنُقصان.ء «الَايتِ» : دَلالاتٍ على قُدرَتِه تعالى» #لأزلى 
الألبتب» : لِذْوِي الشتولة 
حاشية الصاوي_ . لمم د ل كت حت 6ت 74 "ممع 

قوله: (ومنه) أي: من الشيء المقدُور عليه. 

قوله: («إِتَ فى خَلْقِ أَلَسَوَتٍ وَالْأرضٍ4) سببُ نزولها: أن كفارَ مكة قالوا للنبيّ تنغ : ائينا بآية 
تدلٌ على أنَّ الله واحدّء فقال تعالى ردًا عليهم: «إ فى عق أَلتَمَوْتٍ وَالْأرضٍ. . . » الآياتٍ. 
وظإِتَ»: حرف توكيد ونصب» وف حَلْقِ4: جار ومجرور خبرها مقدّم؛ وظطعَلقَ»: مضاف. 
و©السَموتِ» : مضاف إليهء وقوله: «الآيتٍ»: اسمُها مؤخّر. 

قوله: (وما فيهما من العجائب) أشارٌ بذلك إلى أن (خَلّْق) باق على مصدريّته بمعنى: الإيجاد. 
ويحتملٌ أن يكون بمعنى اسم المفعول؛ أي: مخلوقات السماوات والأرضء وقوله: (من العجائب) 
كالنجوم والشمس والقمّر والسحاب بالنسبة للسماوات» والبحار والجبال والنباتات والحيوانات 
بالنسبة للأرض» قال تعالى: طأقَلرْ يَظروا إِلَ الكَمَك ممه كف بها وَرَنتَهمَا وَمَا لها من فوج 9©) 
وَالْرْضَ مَدَدْسَهَا وَألِنَا با روي وَأئْا ًا ين كل روج بَهيج» [ق: 01-1 وبالجملة : [المتقارب] 

فيقنين ‏ لكل لجر للحة ايحةة ‏ 6ه عبتي هر 0 

قوله: (بالمجيء والذهاب) أي: بمجيء الليل عَقِبَ النهار» والنهار عقبّ الليل» فليس أحدٌ 
يقدرٌ على إتيان الليل في النهار ولا القكس . 

قوله: (والزيادة والنقصان) أي: زيادةٌ أحدهما بِقَدْرٍ ما نقصّ من الآخر. 

قوله : (دلالات) أي: براهين قّطعية دالّةَ على كونه متّصفاً بالكمالات مندّهاً عن النقائص . 

قوله: (ذوي العقول) أي: أصحاب العقول الكاملة. 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية» انظر «ديوانه» (ص45). 


و العخشاك الآية ١941(‏ : 
كلل لس -و وق امات 
مج ع لمءسشو لا م2 رع سا سيرم عر وم 2 ٠‏ لسر م سس ا اي 0 
لذِنَ يَدَكرُونَ ألَّهَ قِيِنمَا وفعودًا وَعَلَ جَنُْوبِهم رَيَتَكَرْنَ فى حَلْقِ السَّموتِ والأرضٍ ريا ما 
١‏ ته 


00 7 وى ل 20 7 2 ح 
خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَتئكَ فَقَنَا عَدَّابَ تار( ا 6 


ان نَعتٌ لما قبلّه أو بَدلُ ‏ يكوك أله ما وَمُُوها وك جُويوم»: 
مُضطجِعينَ أي: في كل حالء وعن ابنٍ عيّاس: يُصِلُونَ كذّلك حسّب الطَّاقةٍء لإرَسْتَكُرنٌ 
خَلٍ لمعت وَالارّضِ» لِيَستَِنُوا به على قُدرة صائعهماء يَقُونُون: طرَبنا ما خَلدْتَ هَذَا4 
الحَلقَ الذي تراه لبلا حال : عَبشاًء بل دَلِيلاً على كمال قُدرَتِكء طسْبَحَمَكَ) : 
تَنزِيهاً لكَ عن العبّث. صأإمَينَا عَدَابٌ التَار». 
حاشية الصاوي 

قوله: (نعت لما قبله) أي: وهو (أولي)» فهو في محل جر. 

قوله: (مضطجهين) أشارٌ بذلك إلى أن قوله: «وَعَلَ جُبُويمْ» متعلّقٌ بمحذوف حالء فهو حال 
مُؤولةٌ بعد حال صريحة. 

قوله: (أي: في كل حال) تفسير لقوله: «#قِينمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِمْ 4 . 

قوله: (يصلون كذلك) أي: قياماً إن قدرواء فإن لم يقدروا فقعوداًء فإن لم يَقدروا فعلى 

قوله: (ليستدلوا به على قدرة صانعهما) أي: واتّصافه بالكمالات» فالفكرٌ مورثٌ للعلم 
والمعرفة» قال العارف أبو الحسن الشاذلي: (ذرةٌ من عمل القلوب خيرٌ من مُثاقِيلٍ الجبال من عمل 
الأبدان). 

قوله: (يقولون) قَدَّره؛ إشارةً إلى أنه حال من الواو في (يتفكرون)» والمعنى : يتفكرون قائلين: 
ريّنا. . . إلخ» وهو إشارةٌ لثمرة الفكرء فثمرةٌ الفكر الاستدلالٌ والمعرفة بالله. 

قوله: (حال) أي: من قوله: طمَدَا»» وهذه الحالٌ لا يُستغنى عنهاء فهي واجبةٌ الذكر كقوله 
تعالى : «ووما خَلَقَنَا أَلسَّموْتٍِ وَالْأَرص وما يَنبَبُمَا لبت [الدخان: 98]. 

قوله: (هإسْبْحَمَكَّ) مصدرٌ منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديرٌُ: أسبحٌ سبحانك» وهذه 


الجملهٌ معترضةٌ بين قوله: #ربَنَا ما خَلَفْتَ هذا بطلا وبين قوله: طثَقِنَا عَدَاب ألذَارِ» . 


قوله: (ظثْقِنَا عدب أثَارِ») هذا متسبْبٌ عن قوله: #إرَيَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بَطِلا» أي: فحيث 


سُوْزة العشزئ الآية (198-1951) 


لَِلِمِينَ؟: الكافرين» - فيه وَضْمٌ الظّاجِر مَوضِعَ المُضمَّر ‏ إشعاراً بتَخصِيص الخزي بهمء 
طن زائدةٌ - «أنصارٍ» يَمتَعُونَهم مِن عذاب الله تعالى. 
لرَبَآ إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَاوِيَا يُسَادِى يدعو النَّامِنَ «لِلإيِمَن» أي: إِلَي. وهو مُحمّد 
أو القُرآنُء طآنيه أي: يأن انوا برَيكُمْ عََامَنَا* به ا 00 
حاشية الصارف ل ا ل و ص ا تين 
قوله: (طإِنَّكَ مَن تُدَجْلٍ آلنَارَ؟ه .. . إلخ) هذا علةٌ لما قبله. والمعنى: إنما طلبنا الوقاية من 


عذاب النار؛ لأنَّ مَنْ أدخَلته النار فقد أخزيته . 

قوله: (للخلود فيها) جوابٌ عن سؤال مُقَدَّر تقديره: إن قوله تعالى: 8نم لا يخْرِى أله أليَّىَ 
َِينَ مثو مم يقتضي أن جميعٌ المؤمنين غيرٌ مخزيّين مع أن بعضٌ العصاة منهم يدخلٌ النار 
تطهيراً لما اقترفه: وهذه الآيةٌ تدلٌ على أن مَنْ دخل الئار مخزيٌ وإن مؤمناً» فأجابٌ المفْسّرُ: بحمل 
الآية على الكمّار. 

قوله: (زائدة) أي: للتوكيد في المبتدأ المؤخَّرء وقوله: (لالطَلِيرت4) خبر مقدّم. 

قوله : (لممَاوِيك) أي : داعياً» وهو على حذف مضاف؛ أي: نداء منادٍ. 

قوله: (ظيْنَادى) صفة لطمَُاوِيه على الصحيح» خلافاً لمن جعلَّهُ مفعولاً ثانياً ل(سمع)”"؛ 
لأنها لا تنصبٌ إلا مفعولاً واحداً على الصحيح. 

قوله: (وهو محمد) أي: فإسنادٌ النداء إليه حقيقئٌ» وقوله: (أو القرآن) أي: فإسنادٌ النداء إليه 
مجارٌء والمعنى: منادّى به. 

قوله : (لأنْ ءَ!مِنُوا) (أنْ): تفسيريّة . 

ترله: لاروك ») آي اصذقوا انه يحب له كل كمال» وستحل عله كل تقضو: 
)١(‏ وهو الفارسي وجماعة؛ والجملةٌ الواقعة بعد المنصوب على رأي الجمهور صفة إن كان قبلها نكرة. وحالٌ إن كان 

قبلها معرفة» وانظر «الدر المصون؛» ("/ 5 67). 


ْو الجتائ الآية (1514-1957) 01 ان وكذجداحه عد عتللللن 28 
2 


م 


وس وت سم م2 حم عد دج 5 50 
وَتَوَعََا مَمَ الْأَبرَارٍ (©) رَبَنَا وَدَاننَا ما وعدسنا 


اق 6 دو و افد قوع روا عالقا عا او قاب اعد مها هر مك أن ووه فا مبكرع لج وب هد رع مول بعد قد كرجه هل هذ هرد وك هق ساوهد تار وض جو لقا دور تحط 6 088 


- 


ربا عفر لَنا دُنوبَنَا وَكَمْر 4 : غَط مإِعَنًا سَيْكَاتنا4 فلا تُظهِرّها بالعِقابٍ علّيهاء 
طوَتَوفنا : اقيض أرواحنا ظمَمَ» : في جملةٍ طالْأَبَرَا ره : الأنيياء والصّالِحين. 

ينا واه : أعطنا ما وَعَدنا4 به طعَقَ» ألسِئَةٍ مارُسْيِكَ» من الرّحمة 
والمّضْلء وسُوالُهم ذلك وإن كان وَعدُه تعالى لا يُخْلَفُ سُوالُ أن يَجِعَلّهِم من مُستَحِقيه ؛ 
لأنّهم لم يَتيقُوا استحقاقّهم له ايا اااي اا ااا 201( 
حاشية الصاوي _- 

قوله: («إفاغفر لا دُنُويَا») أي: اسئُّرها عن أعين الخلق., وقوله: («وَكَفْرٌ عَنّا سَيَتَاتنَا4) 
أي: غظّها عنّا فلا تؤاخذنا بهاء وامحُها من الصحف, وهو ترق عظيم في طلب المغفرة» فهو من 
عطف الخاص على العام. 

قوله: (بالعقاب عليها) أي: ولا بالعتاب عليها . 

قوله: (لإوَتَوَا مم الْأَبْرَارٍ4) أي: احشُْرْنا معهمء واحِعَلْنا في زُمرتهم. والمرادٌ بالأبرار: 
المطهّرون الذين لم يفعلوا ذنوباً . 

قواه: (ططواكافة) متطرت على مكذوكة هدر 5 عدن لا ما ذكر اننا 

قوله: (من الرحمة والفضل) بيان ل«وما». 

قوله: (وسؤالهم ذلك... إلخ) أشارٌ بذلك إلى سؤال واردء حاصلُهُ أن يقالَ: إن وعد الله 
لا يتخلَّفٌُء قال تعالى: «وَعَدَ أََّهُ دن امَو وَعَيدنُوأ لصحت مِنيم مَفْفْرَهُ ولْجَرا عَظِِمَا» [الفتح: 159 
فلا فائدةَ في ذلك السؤال! أجاب المفسّرٌ: بقوله: (سؤال أن يجعلهم... إلخ)» وحاصلٌ ذلك 
الجواب: أن العاقبةً مجهولةٌ» ووعدٌ الله لا يُخلفُ لمن حُمدت عاقبتّةُ» ومن أين لنا حسنٌ العاقبة؟! 
ففائدةٌ السؤال: أن الله يحسن عاقبتهم» فإذا حسّنت تحمَّقٌ وعدَهُ تعالى. 

إن قلت: لا يخلو الأمرٌ إما أن تكون العاقبة في نفس الأمر محمودةٌ» فوعدٌ الله له مُحمّق 
ولا بدَّ وإما أن تكون غير محمودة فليس له عند الله وعدٌ أصلاًء فلا فائدةً في الدعاء! 


جودة فى الآية (150-194) 5 الولح ات لل ا 8 


وج مقر 


58 فَسْتَجَابَ لهم رَثَّهُم أن ... 11110 


وتكرير نوراه مبالعة فى التصرع عقولا عا ذم الحقمة إلقلة ل الب 4" اعد 
رٍ في رع - #ولا غخزنا يوم القيلمة | :الو 


5 0 لكك و 2 01 5 
2 # فاستجابٌ لهم رهم # دعاءهم أن » أي بأني رح واه جما وو سن ل إلى ار ا ا 031 
حاشية الصاوىي 
تر 0 32 2 0 جقنة ع عقاه 
أ جيبٌ: بأن توفيقّه للدعاء دليل على أن الله لا يخلفٌ وعذه الذي وعَدَهُ إياىء قال بعضهم: 


(ما وفقكٌ للدعاءٍ إلا لِيُعطيك)؛ فحيتٌ وُفْقّ العبدٌ للدعاء كان دليلاً على قُبوله وإثابته وحسن 
عاقبته''"؛ ولذلك لم يُوقَقْ إبليسٌ للتوبة ولا للدعاء. 

قوله: (وتكرير 2رَبنَاه ... إلخ) جوابٌ عن سؤال مقدَّره حاصلُة: أنه لِمّ كرّرَ لفط (ربنا) 
خمسٌ مرات؟ فأجابٌ: بأنه مُبالغةٌ في التضرّع ؛ أي: الخضوع والتذثّل» ولما وردّ: أنه الاسم 
الأعظمٌ؛ وعن جعفر الصادق: مَنْ حزبّه أمرٌ فقال خمس مرّات: (ربنا). . أنجاة الله مما يخافٌ», 
وأعطاه ما أرادء قيل: وكيف ذلك؟ قال: اقرّؤوا قوله تعالى: #إنَّ فى خَلْقَ الكمَواتٍ وَالْأَرْضٍ. . . » 
الآيات”". وهي من أورادٍ الصالحين» تُقَرأ إلى آخر السورة عند الاستيقاظ من النوم ليلآء فمّن لازمَ 
عليها. . تحمّقَ بما فيهاء وحصل له ثوابٌ مَنْ ام الليل. 

قوله : (ميَْمَ الْمَةِ) ظرف لِقّوله : ولا عُرْئ» أي : لا تَفضّحنا في ذلك اليوم. 


2 


ا لد 
قوله: (لدِآسْتَجَابَ لَْمِْع) أي: لأولي الألباب الموصوفين بما تقدَّمء واستجابٌ بمعنى. 
أجابٌ» فالسينٌ ا زائدتان للتأكيد» وهو يتعدّى بنفسه واللام. 


قوله : (ظإِنَكَ لا ملِتُ اليعاد) عِلهٌ لقوله: هرينًا وَدَائِنَا ما 


و 


قوله : ( ربهم ) إنما عبر به دُون غيره من الأسماء؛ لمناسبة دُعائهم به 
قوله: (أي: بأنى) أشارَ بذلك إلى أن (أنَّ) بفتح الهمزة باتّفاق السبعة» وفيه حذفٌ الجارء وهو 
مطردٌ إذا 3 اللبسء قال ابن مالك: [الرجز] 


20غ20 وجاء ضمن حديث رواه الضياء في «المختارة» (1815) مرفوعاً : «من ألهم الدعاء لم يُحرم الإجابةف» قال أبو الفتح 
البستي : 
لوْلمْثُرِدُْنيلَماارجوواطلبَهُ مِنْ فيض جُويِكٌ ما علّمئَني الطّلبا 
)0( «مرقاة المفاتيح؟ (0/ .)189٠‏ 


ع ُ م ط الست اك 4 رس ةوخرلا :5 امه 0 
ولا أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ نكم من ذكرٍ أو أن + بَعَضْكم» كاين هلين بَعَض # أي : الذكور من 
الإناث وبالعّكسء ‏ والججملةٌ مُؤكّدة لِما قبلّها ‏ أي: هم سَواءٌ في المُجازاةٍ بالأعمالٍ وتَركِ 
م ال 0 م ل - 5 5 5 
تضييعهاء نزلتٌ لما قالت أم سَلمة: يا رَسُولَ الله! إني لا أسمّعٌ كر النّساء ذ في الهجرّة 


بِشسَيءء لاتَلدِنَ هَاجَرُوا»4 مِن مَكَةَ إلى المّدِينة جوأ ين دِيَرِهِمْ وَأُودُوا في كبي» : 


وَحَدْفُدُمَ ,أن وَأنَ كك لاك ست 5ت دا 
وهذه الباءُ للسببية» وقُرئ شذوذاً بإثباتهاء وقرئ شذوذاً أيضاً بكسر الهمزة على تقدير القول'". 
قوله: (لإلَآ أُضِيمٌ») هكذا بسكون الياء من: أضاعء وقرئ بتشديد الياء من: ضَيّم0" . 

قوله: (يَدكْ4) جار ومجرور صفة للعَيِلٍ4. وقوله: (يّن دَكَرٍ أَرْ أنقّ») «يّن»: بيانية» 
وقيل: زائدة» وطدَك أَوْ أُنقّ»: بدلٌ من لتَِلٍ4: وقيل: إن الجار والمجرور بدلٌ من الجار 
والمجرور قبله بدلٌ كلّ من كل. 

قوله : (مبتَصُكْم ينأ بَمْضَ») هذه الجملة قصدّ بها التعليلٌ والتعميم؛ والمعنى: لا أضيعٌ عمل 
عامل منكم حميعا ذكرا أن الى أن ربكم واحدء وأصلّكم واحدء وديتكم واحدء وبعضكم 
مُتناسل من بعض . 

قوله: (مؤكدة لما قبلها) أي: قصد بها التعميم. 

قوله: (نزلت) أي: هذه الآية من هنا إلى كوله : «وَآئَّهُ عِنْدَم حُسَنٌ آلنّواب» . 

قوله: (من مكة إلى المدينة) أي: أو إلى الحبشة كما كان في صدر الإسلام» فكان مَنْ أسلمَ 
ولم يأمَنْ على نفسه يأمرّهُ النبيٌ يب بالهجرة إلى الحبّشة إلى أن جاءهٌ الإذنَُ بالهجرة إلى المدينة. 

قوله: (ظرَؤْجُواْ ين دِيرِهِم») يشيرٌ بذلك إلى أن الإخراجٌ قهريٌ؛ لأنه وإن كان في الظاهر 
طائعاً إلا أنه في الباطن مُكرة. 
)١(‏ تقدَّم. وفيه أن البيت في «الخلاصة»: (نَقْلاً وفي أنَّ وأنْ. ..) 
(؟) إثبات الباء قراءة أبيك وَبهدء وكسر الهمزة قراءة عيسى بن عمر. انظر «الدر المصون' (5/ 078). 
(*) المصدر السابق» ا 


ْؤدة الجشائ الآية (195) 2 75 لل 83 
حسم َك 38 : 
7 ٍ 

2 عم 22 2 5-2 م 5 د د اعيرا نا 2 َ. 31 000 1ت م 
وَفَمَلُوا وكيوا لَذكيْرَنَ عَنك: عَنْهُمْ سَيَتَاَهِم وَلأدجِلئهُم جَنَّتٍ بخرى من نتحتها الأنهدر ثوابا مَنْ 


لَه عِنْدَمٌ حَسَدُ حَسَنٌ التَوَابٍِ9) الل 232301110 
ديني» «وَقسَُواكه الكُفَارَ نوأ بِالتَّحْفِيفٍ والكمريه: وفي قراءة بِتَّقَدِيمه - © لأكمَرن 
عَنبَمْ م ًاتيم * : أستّرّها بالمغفرة» ٍْإ ولأ انهم + جَنَتِ عَْرى من هنا الأنهدر ثوابا# - مَصدر 
من معنّى «الَأْكَيْرنَ» مُؤكدٌ لَه - ليَنْ عند مك فيه التفاتٌ عن التُكلى اراق ده د 
لواب 4ه : الجزاء. 
حاشية الصاوي 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي: فهما قراءتان سبعيّتان» وقوله: (وفي قراءة بتقديمه) 
أي: المبني للمفعول لكن بالتخفيف”''. فالقراءاتٌ ثلاث» وتكون الواو على هذه القراءة بمعنى 
(مع) أي: قتلوا مع كونهم قاتلواء فلم يَفرُواء بل ُتلوا في حال مقاتلتهم الأعداء. 

قوله: («الَأُكَيَرَنّ*) اللامُ: موطئة لقسم محذوف؛ أي: وحمّي وجلالي لأكفرنَ والقسم 
وجوابه في محل رفع خبر قولِه: طتَآلدينَ هَاجَرُاً. . .إلخ4» وهذا الوعدٌ الحسّن لمن اتصف بجميع 
تلك الصفات أو ببعضها. 

قوله: (أسترها بالمغفرة) أي: عن الخلق» وأبدلها حسنات. 

قوله: (ظنَوبُ4) هو في الأصل : مقدارٌ من الجزاء أعدّه الله لعباده المؤمنين في الآخرة في نطد. 
أعمالهم الحسنة» لكن المراد به هنا: الإثابةٌ» فهو مصدّرٌ مؤكّد كما قال المفسّرء ويصحٌ أن يكون 
حالاً من «جَدَّتُ» أي: لأدخلنهم جنات حال كونها ثواباً؛ بمعنى : مثاباً بها؛ أي: في تظير أعمالهم 
الحسنة . 


قوله : (ظِمَنْ 200 جار ومجرور متعلّقٌ بمحذوف سفة لجا 

قوله: (فيه التفات عن التكلم) أي: وكان مقتضى الظاهر أن يقول: ثواباً من عِنديء وإنما أظهرٌ 
في محل الإضمار؛ تشريفاً لهم. 

قوله: (طوَأمّهُ عِنْدَمُ حُسْنٌ القَوابٍِ») لفظ الجلالة: مبتدأء وقوله: ظِحْسَنٌ النَّوَابِ» مبتدأ ثان 


.)055 /”( قراءة التشديد لابن عامر وابن كثير. انظر «الدر المصون»‎ )١( 


سو العشائ الآية (195-م9و١)‏ 


2 4 ور د22 


2 سيور ال مم مس 700 00 اوعس مي جنتم 
لا يِعْرَنَكَ ك تقلبٌ الذِينَ كفروا فى البِلددٍ ( 9 ممم قَلِيلٌ 5 ثُدَّ مَأوَنهُم جهنم وين ١‏ د إني 
لكن الَدِينَ مَأ رَيَّهُمْ للح جَنتُ بمسططب م مسحو بوم الفا ل 


وَتَرَلَ لكاقال التجلتونة: رأغداة الله كما ترق عن الخير» ونه هن الكين): 
ممممء 010 ا 0 - وعم 27 5 - 
«لا يعرنّك تَقَلَبٌ ألَذِبن كفرواعك : تصَرفهم فى اليلد بالتجارة والكسب. 
م لدم ع صو 24 رع مد 
() هو [مملع كليل تمكتونابه يمرا في الذنيا ويف لثم مأوتهم جَهَنَمٌ وَيِكَن 


المهاد كي 


المهاد ي# : الفِراشٌ هي . 

40 «لكن لذن أَتّقَوَا ر و ا تافو او ا د 
حاشية الصاوي 
وقوله: عِندَه4 خبر الثاني» والثاني وخبرُهُ: خبرٌ الأول» ويحتمل أن يكون ظحُْسْنٌ التَوَابِ» فاعلاً 
بالظرف قبِلَّهُ2'0» والجملة: خبرٌ المبتدأء وإضافةٌ (حسن) ل(الثواب) من إضافة الصفة للموصوف؛ 
أي: الثواب الحسّن؛ كالجنة وما فيهاء وأتى بهذه الآية تعليلاً لما قبلها. 

قوله: (لَا يَمُرَئكَ) الخطابٌ للنبئ يَظِةِ والمقصودٌ غيرٌهُ؛ لأنَّ هذه المقالةً واقعةٌ من ضُعَفاء 
المسلمين» وهلا»: ناهية» و برك : فعل مضارع مبنِنٌ على الفتح لانّصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
والكاف: مفعول» والمعنى: لا ب فال إلخ. 

قوله: (ِإممَمٌ قَلِيلٌ4) خبرٌ لمحذوف قَدَّرَهُ المفسّرٌ بقوله: (هو). 

قوله: (يتمتعون) أي : ينتفعون ويتنعّمون به. 

قوله : (هي) أشارٌ به إلى أنه المخصوص بالذم. 

قوله: («إلكن الَدينَ أنَمَا ربَُّمْ>) إنما أتى بالاستدراك؛ دفعاً لما يُتومّمُ من أن الدنيا مذمومةٌ 
ومتاعٌ قليل مطلقاً للمؤمن والكافر» فأفادٌ أن المؤمنّ وإن أخدّ في التجارة والتكسّب لا يَضْرَّهُ ذلك 
بل له في الآخرة الدرجاتٌ العْلَىء فذمٌ الدنيا ومعِيشتها للكافر خاصّة» قال العارفٌ: [البسيط] 

ما أَحْسَنَّ الدَّيْنَ والدّنْيا إذا امجتَمَعَا! 0لا بارَك اللهفِي كُنيابلا و 
)00( اعم روا ابا جني جز ارات اويذا الأغرات استقدةة يلاها اللحدين يي «الدر المصون» (055/79). 


(؟) نسب البيت لسيدنا علي وَل كما في «ديوانه»؛ ولأبي العتاهية 3 لأبي دلامة: 
ما أح سر الدينَّ والدنياإذااجِتَمَعا وأ قبح قبَعَالكُفرَ والإفلاسَ بالرجل! 


1 ا 0 2ه 
5 الواجاية لل ف لمان ١‏ ثم 


لعل > 2 
16 أ خر َلارَارٍ 9© دن 


تخرى من تحتها الأنيم خَدِدَ» أي : مُقَدْرِين ن الحُلُودَ إنها زلا هو ما بِعْد لِلضيفٍء 
ونتصبّه على الحال من «جَنٌَُع. والعايل فيها معتى الظرف ‏ لمن عند أنه وها سلف 
أن مِن التَّواب محيدٌ لَدارٍ 4 مِن متاع الذَّنيا. 

9 طوَإِنَ من أَهْلٍ ألكِنّبٍ لمن يِؤْيِنْ بألنه 4 كَعَبدٍ الله بن سَلامِ وأصحابه والنَّجِاشِيَ» 


حاشية الصاوي 


قوله : («ترى ين خَحبَهًا الْأَنهرٌُ حَبِيت4) صفةٌ لهجَنَتٌ». 

قوله: (أي: مقدرين الخلود) أشارٌ بذلك إلى أن قولّه: ظخَدِدِنَ» حال مقدّرة؛ لأنَّ وقتّ 
دخولهم الجنةً ليسوا بخالدين فيها. 

قوله: (ونصبه على الحال) أي: لهم جنانٌ حال كونها مُهِيئةَ ومعدَّةٌ للمؤمنين؛ كما يقري الإنسانٌ 
ضيمّه بأفخر ما عندّه. 

قوله: (طِيِنَ عِنرِ أَنَّهِ») هذه الجملةٌ صفةٌ ظنُرْلُا4. وإنما سمي نزلاً؛ لأنه ارتفعَ عنهم تكاليك 
3 والكسبء فهو شي سهل مُهِيَاً لهم من غير تعغب» وإذلك حين دخولها يقولون: هِآلْنَُ يِه 


هه 06 2 


أزى أدْهَبّ عَنَا عَنَا لونم لقاطر: 914]. 

قوله : (لِلأبَار») أي: المتّقين. 

قوله: (َوَإِنَ من نّ أكل لي ألحتّب») سببٌ نزولها : أنه يوم موتٍ النجاشي مَلكِ الحبشة 2 واتفعة: 
أصحفة : ومعناه: عطيّة الله» أسلم من غير أن يرى النبيّ يَيِة» ودخلت رَعِينّهَ في الإسلام تبعاً له - 
جاء جبريلٌ وأخبرّةُ بأنهم متوججهون يجنازته ليصلوا عليهء فخرجٌ النبئٌ وأصحابه إلى الصحراءء 
فكشف للنبيّ عنه» فصلَّى عليه هو وأصحابه» فلمًّا فرعُوا قال المنافقون: انظروا إلى هذا الرجل , 
يُصلّي على عِلْجِ حبشي تصراني لم يَرَهُ قط وليس على دينه! فنزلت الآية0" , 

قوله: (كعيد الله بن سلام) أي: وأربعين من نصارى تجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» 
وثمانية من الروم؛ وراعى في الصلة لفظّ (مَن)ء وفي قوله: طحَشِعِينَ» وما بعده معناها . 


)١(‏ رواه البغوي في «تفسيره» (209/1) عن ابن عباس وجابر وأنس وقتادة. 


عزانت 4 أ ا 
«رَمَا أَنزِلٌ إِلَيَكّ» أي: القرآن. «رّمآ أَزِلَ إِلهم» أي: التّوراةٍ والإنجيلء «حَسْعِنَ»4 
حالٌ من ضَمِير يْرْمِنُ» مُراعَى فيه معنّى (مَن) ‏ أي: مُتَواضعِين لله لا يَتْمَرُونَ بِتَايتٍ 
نّم التي عندّهم في التّوراة والإنجيل من نَّعتٍ النَّبِيّ مانَمَسَا قبيلا» من الدنياء يأن 


- زعم 


يَكتّمُوها خَوفاً على الرّياسَة كفعل غَيرٍهم مِن اليَهُودء «أؤليك لَهُمْ أَجْرْهُمْ»: نَوابُ 
عازه 7 4 وتوت 0 0 ار «إرك أله 0 الْحِسابٍ» 


2 ياي البح عَامَبُوا 4 على الكّلاعات والمصائب وعن المّعَاصِيء 


موَصَايروأ» اعفاد فلا تكونوا أشَدَّ صَبراً ونكمء 1111111017 7 
حاشية الصاوي 


قوله: (بأن يكتموها) تصويرٌ للشراء المنفيٌ. 

قوله: (يؤْتوْنه مرتين) أي: لإيمانهم بكتابهم والقرآن. 

قوله: (كما في «القصص») أي: في سورة (القصص»» قال تعالى: للك يوْوَنَ جرهم مَرَينِ يما 
صَبَرُوأ» [القصص: 54]. 

قوله: (#إرك أنه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍِ») أي: المجازاة على الخير والشرٌ. 

قوله: (طيِتأَيّهَا ألرّرت ءَامَنُأ أضيرواأ) لما بيّنَ في هذه السورة فضلّ الجهاد والأمرٍ بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرٌ ذلك من الأحكام العظيمة. . حُتمت بما يفيدٌ المحافظة على ذلك . 

قوله: (على الطاعات. . . إلخ) أشارٌ بذلك إلى مّراتب الصبر الثلاثة» وأعظمُها: الصبرٌ عن 
المعصية . 

قوله : (فلا يكونوا أشدَّ صبراً منكم) أي: فلا تفرُوا من الأعداء» واصيروا على الجهاد. وخصّة 
وإن دخل في عموم الصبر؛ لأنه أعظّم أنواعه» وجامعٌ لها؛ فإنه صبرٌ على الطاعة وهو الجهادء وعن 
المعصيّة وهو الفرار من العدرٌء وعلى المصيبة وهي القتلّ والجرح. 


رمن عر م رمه روم ويم شرة ٠.‏ 
ورايطوأ وتوأ أله لَمَلَكُم تفيخوب )»4 ظ 


لوَرَايطُواأ» : أقيمُوا على الجهاد. تتا أنه في جَمِيع أحوالكم. «لملكُم تتيخورت » : 
تَقُورُونَ ِالجَنّهَ وتَّجُون مِن النار. 
حاشية الصاوي 
قوله : (إوَرَايطُوأ) أصلٌ المرابطة : أن يربظ كل من الخصمَّين خيولّهم بحيث يكونون مستعدّين 
للقتال» ثم تُوسّعَ فيه وجُعلَ كل مُقيم في الثغر لحراسة العدو مرابطاً وإن لم يكن عدر ولا مركوبٌ 
مربوط . 
قوله: (في جميع أحوالكم) أي: حالايكم؛ من رخاء وشدّق وعُسرٍ ويسرء وصحََةٍ ومرض. 
قوله : (طلَمَنّكُم تنمت ي) الترجّي في القرآن بمنزلة التُحقيق. والفلاحٌ هو: الفوز والظفر. 
ورد: أنَّ مَنْ قرأ سورةً (آل عمران). . أعطاءُ الله بكلّ آية منها أماناً على جسر جهد."" . 
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)١(‏ رواه الواحدي في الوسيط» )4١١/1١(‏ من حديث أبي بن كعب وَتْهنه؛ ولكن ننَّهَ الإمام السيوطي في «نواهد الأبكار» 
(5/؟١١)‏ أنه موضوعء وثقّل كلام الأئمة في ذلك. 
روى مسلم (604) عن أبي أمامة ويه مرفوعاً: «اقرؤوا الزهراوّين البقرة وآل عمران»؟؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتانء أو كأنهما غَيايتان» أو كأنهما فِرْقانِ من طير صوافتٌ, تُحاجّان عن أصحابهما . . . ' الحديث. 
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